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تسحمار 


فى الاساطير اليونانية القديمة أن أورورا مموسخ ربة الفجرعند الاغريقاحبت تيثونوس 
عمط ابن لاوميدون «منمبووج1 مللئءطرواده ©» فرفعته من الارض الى مملكة السماء 
حيث انجبت منه ممنون «ودوك)3 الذى اصبحنلكا على الاثيوبيين » وامضى بذلك سسنوات 
شبابه الأولى فى بلاد الشرق البعيدة الواقعةعلى شاطيء المحيط . وقد ابتهلت أورورا 
الى زيوس ودم2 كبير الآلهة أن يمئح زوجهاوحبيبها الخلود » وينعم عليه بدوام البقاء 
واستمرار الحياة » ولكنها بسبب لهفتها ملدنسيت أن تطلب اليه ان يشفع طول العمر بدوام 
الشباب . وبدات علائم السن والهرم والشيخوخةوما يرتبط بها من ضعف ووهن ومسرض تجد 
طريقها تدريجيا الى تيثونوس © واخل الشيبيتسال الى شعره »؛ وسئمت اورورا صحبته 
فهجرته ٠.‏ وحين استبد به العجز واقعده المرضعن أن يحرك اطرافه حيسته اورورا فى حجرته 
ولم بعد يسمع منه الا صوته وهو يطلب اموت لنفسه بعد أن اصبحت حياته عبثا ثقيلا عليه 
هو ذاته ٠.‏ 


وقد اختلف علماء الميثولوجيا ( الأساطير )فى تفسير الاسطورة والمفزى الذى تهدف اليه » 
وان كان المعنى الواضح المباشر هو الاشارة الىاثر السن وحكم الشيخوخة المفروضة على جميع 
ل 


أله 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العند الثالث 


الكائناتة الفانية »وما يرتبط بهما من عجزوضعف ومرض وشعور بالوحدة والعرلة والاحساس 
بانصراف الناس »© وانه على الرغم من المي لالطبيعي لدى الانسانالى البقاء والتمسك بالحياة 
فان طول العمر لأ يمكن ان يكون فى حد ذاته هوالمطلب الحقيقي او النهائى للانسان ؛ ان لسم 
يكن مشفوعا بالشباب والصحة والعافية . 


ويبدو ان هذه الاسطورة » بكل ما توحيبه من معنى » وجدث لها تعبيرات شتى فىمختلف 
المجتمعات والثقافات والآداب على مر العصورففي البردية المصرية المشهورة باسم برديسة 
ادوين سميث «انسة دنع التى ترجع الىاربعة آلاف سئة تقريبا نجد اشارة فى بدايتها 
الى ان ذلك « الكتاب » يهدف الى « استردادالشيوخ شبابهم » . ولكن مما يؤؤسف لهه على 
ما يقول اليكس كمفورت :سمه >ولم ففكتابه الطريف لوهم 8ه تتمعمرم م 


ان ما جاءفى تلك البردية لا يرقى الى تحقيقذلك المطلب » اذ انها لا تضم فى حقيقة الامر 
سوى بعض ( الوصفات ) لعلاج الصلع وما الىذلك من التغيرات الظاهرية الت يتظهر على الانسان 
نتيجة لتقدمه فى السن . وهذا نفسه يمكن انيصدق على كثير من الكتابات فى الشرق الاقصى 
القديم » حيث كان الاهتمام بالفا بمحاولة#الاحتفاظ بالشباب » وبالذات المحانظة ملى 
القوى الجنسية والتناسلية للرجل ؛ وكثيرمن الصور والنقوش على المعابد الهندية تشسير 
الى ذلك إشارة واضحة صريحة , 


بل ان الامر يتعدى الشرق القديم الى اوروبا فى فترات مختلفةمن تاريخها . وثمة قصص وحكايات 
كثيرة عن « ينبوع الشباب » الذى ينزل فيه المرء فيغسل عنه شيخوخته ومرضه ومجزه ويستبدل 
بها شبابا وقوة وصحة وقدرة جلسية فائقة ؛ودبما كان من أقدم من أشاروا السى ذلك الكائب 
باوسانياس #تنممروم ف القرن الشانيالبلادى . ثم ظهرت الفكرة نفسها بعد ذلك فى 
كثير من الكتابات فى أوروبا فى العصور الوسطى وساعد على نشرها بوجه خاص جان دو مائد فيل 
وللا:مفهدة دل همود فى كتايه المعروف ياسم« كتاب العجائب ومالزهبميه/3 مك مر,ل1 »© . 
وقد ظل ذلك الاعتقاد سائدا لدى كثير من الناسفى عصر النهضة لدرجة اننا نجد بونس دوليسون 
ددمة 30 ممدمط مثلا ينظم فى عام 1611 رحلةالى العالم الجديد للبحث من ذلك الينبوع ) ولكنه 
اكتشف بدلا منه ما يعرفالان باسم ولاية فلوريدافى امريكا الشسمالية . 


واخيرا فان الآداب العالية ترخر بكثير مناللوحات الادبيسة الفلة الرائعسة التي لصسور 
الشيخوخة بكل الامها وضعفها وعجزها وياسهاء وما تثيره فى نفوس اصحابها من مرارة وشصور 
بالوحدة والانعزال » وما تبعثه فى نفوس الاخرينمن اسى واشفاق او من سخربة واستخفاف . 
وقد يكفي ان نشير هنا الى مثالين اثئين فقط »احدهما هو تلك الصورة الساخرة اللاذعة التي 
يقدمها لنا الكاتب البريطاني جوناثان سويفت غ51 سوطنهومق فى كتابهالشهير « رحلات جليفر 
ا حيث يصورلنا تلك الخلائق الذين يسميهم سترلد برجل ‏ وونارط10نة 
وهماناس يسكنون مملكة لجناج متو نار[ وقد كتب عليهم ان بعيشوا 
أبدا وان بحرموا من نعمة الموث ؛ وبدلك كانيتعين.عليهم أن يتحملوا ماسساة تراكم السنين 
التي تضاف الى اعمارهم » وتراكم المرض وترايدالضعف والوهن وتناقص القوى الذهئية الذى 
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يصل بهم اخر الامر الى حد البله » وهم لا يلقونازاء هذا كله سوى الهانة والاحتقار والازدراء 
والسخرية من الناس » وان كانت الدولة التىاعتيرتهم « أمواتا » من الناحية القانونية تدم 
لهم معاشا أو راتبا ضئيلا لا يكاد يكفى لتوفيرمجرد العيش . 

وأما الصورة الانسانية الثانية فنجدها فىالصفحات الاخيرة من كتاب وموم عل 6م80 هآ 
الذى تسجل فيه الكاتبة الفرنسيةسيمون دو بوثوار «زوسوه8 ول مدودمزع جانيا 
من تاريخ حياتها الحافلة » وتضمنه اشارابتعميقة قوية الىاقترابها منالشيخوخة واحساسها 
العميق بها . وتذكر سيمون دو بوثوار انها منذعام 11466 ( وكانت اذ ذاكلا تزال فى السادسة 
والثلاثين من عمرها حيث انها ولدت عام .11 )دخل حياتها عنتصر جديد لا سبيل الى دفعصه 
واصلاحه » وهو شعورها بأنها قد تقدمت فالعمر » وآن ذلك الاحساس كان يعئى بالنسبة 
لها أشياء كثيرة » أولها ان العالم من حولها قدتفير » واصبح أصغر"واضيق واقل رحابة مما 
كان » وانه لم بعد هناك شىء يمكن أن يشسيردهشتها » كما انها لم تعد تستجيب لجنون 
الشباب واندفاعاته » بل ان الجماهير ذاتهافقدت قدرتها على اثارتها واستهوائها وجذبها» 
وان الشباب الذى كان يلهبمخيلتها ويثير اعجابهاق وقت من الأوقات أصبح فى نظرها مجرد مدخل 
للنضوج والاكتمال . كذلك اتاح لها الشعوريزحف الشيخوخة نحوها فرصة لفهم ( الوضع 
الانسانى ) أو حالة الجنس البشرى بطريقة أعمقواقضل » ففهمت معنى ان يكون ثلثا لك الجنس 
البشرى الذى تنتمى اليه يعانى من الجوع » وانهم مجرد ديدان ضعيفة عاجرة عن الثورة والتمرد 
على الوضع الدى فرض عليها»ولكنها تجر نفسهازاحفة فى الطريق الذى كتب عليها أن تسلكه من 
الميلاد حتى المماك . ولقد ادركت سيمون دىبوقوار أن التقدم فى العمر يضع على المرء قيودا 
شديدة قاسية تؤدى الى ( انكماشه ) ومع انهاكانت تحرص دائما على الا تضع نفسها ضمن 
فئة معيئة بالذات © أو تمكن الآخرين من أنينسبوها الى فئة أو جماعة معيئة محددة » فائها 
تعترف هنا بعجزها التام عن التخلص مناحابيلالشيخوخة . لقد كانت كل حركة فى الحياة 
اليومية تلكرها بدلك العجر » وتجس و شيخوختها مائلة أمامها لتذكرها بحقيقة عمرها 
.. فهناك الرجل الشيخ المتهدم الذى قابلتهواعتقدت لأول وهلة انه فى عمر جدها » فاذا به 
بذكرها بأنهما كانا صديقين معا أيام الطفولة ؛وهناك الشابة ذات الثلاثين عاما او يزيد والتى 
ارادت أن تعبر عن حبها لها فقالت لها انهانئذكرها بأمها .. وهكذا . ومع أن حقيقة عمرها 
كانت تعيش فى داخلها دائما فانها كانت تصدمهافى كل مرة حين تجيثها من الخارج ومن الآخرين . 
وربما كان اشد ما آلها واوجعها فى ذلك انها كانتتقول لنفسها ذات يوم « انئي الآن فى الاربعين من 
عمرى » وصدمتها هذه الحقيقة صدمة قاسية »وحين افاقت فى آخر الامر من الصدمة » وافلحت 
فى التغلب على احساسها المرير ببلوغ سر الاربعين » كانت قد بلغت الخمسين . ومنذ ذلك 
الحين لم يفارقها الذهول الذى تملكها مند ذلكالوقت وحتى الان»على حد قولهاومن الطريف ان 
نذدكر انها كتبت ذلك الكلام عام 1457 وهي ف الخامسة والخمسين من عمرها , 


ولكن على الرغم من كل هذا الاهتماموالانشغال بالشيخوخة منذ اقدم العصور » وعلى 
الرغم من ان الشيخوخة تعتبر احدى المراحل الطبيعية فى دورة الحياة العامة » ويستوى فى 


ليلد 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ذلك جياة الفرد او المجتمع أو الكائنات العضوية؛ وحتى الكائنات غير العضوية وكل الاشسياء غير 
الحية التي تبلى بالتدريج حتى تفنى » فان البحشالعلمي المنهجي المنظم فى الشيخوخة ومظاهرها 
وآثارها لا بكاد يرجع الى أبعد من النصف الثانيمن القرن التاسععشر ؛ بلان « علم الشيخوخة » 
بالمعنى الحديث الدقيق للكلمة ‏ لا يرجعالى أبعد من الخمسينات من هذا القرن . كذلك 
على الرغم من ان الكثير من الكتاباتالعلمية تمتلىءبالاحكام التي تشير الى أهمية الشيخوخة 
كمو ضوع خليق بالدراسة والبحث ؛ وان الانسانمثلا يمضي الربع الاول من حياته فى عملية النمو » 
بينما الارباع الثلاثة الباقيةعبارة عن عملية تدهور وشيخوخة الدريجية ومطردة » أو ان الشيخوخة 
تبدا بعد تلقيح البويضة مبائرة » او بمجردالولادة » وغير ذلك من الآراء التي قد تختلف فيها 
وجهات النظر © ولكنها كلها تدل على مدى اهميةالوضوع وما يستحقه من عناية واهتمام ») فان 
جانبا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين »وبخاصة فى القرن الماضي واوائل هذا القرن » لم 
يكن متصرفا اساسا الى دراسة « الشيخوخة 6ذاتها كظاهرة لها اسبابها البيولوجية » بقدر ما 
كان منصرفا الى محاولة الوصول الى الاسالببوالوسائل الكفيلة بابعاد هذه العملية وتأخبرها 
والعمل على اطالة فترة الشس باب او استرداده اذا أمكن . ولا يزال كثير من الجهود المبذولة حتى 
الآن فى مجال دراسات الشيخوخة » يهدف الىهذه الغاية ذاتها » وذلك على ساس ان ثمة علافة 
قوية بين الشباب والقدرة الجنسية » وان ضعفهذه القدرة هو احد علامات الشيخوخة » وعلى 
ذلك فان آبة محاولة لايقاظ هذه القدرة الجنسية وتدعيمها» فيها بالضرورة احياء للشسباب» وبالتالي 
ابعاد لشبح الشيخوخة الرهيب . 


ومع ذلك فثمة ما يدل على وجود بعضالاهتمام بدراسة الشيخوخة دراسة علمية فى 
القرن السابع عشر تبعا لمعابير ذلك العصر . ومعان من الصعب تحديد تاربخ دقيق لبداية هذا 
الاهتمام فلابد من ان نشير الى ان فى عام 546" نشر فرنسيس بيكون 820600 وزومهر2 0 »2 
الذى يعتبر من كثير من الوجوه مكتشف او حتىمخترع المنهج العلمي » كتابا عن « تاريخ الحياة 
والوت » وصف فيه بشيء كثير من الدقةالاختلافات بين حياة الحيوانات وطول فترة حياة 
الانسان » والمشاكل التي يجب التعرض لها فىتحليل طبيعة الشيخوخة » ودراسة ظاهرة التقدم 
فى العمر . ولكن يبدو انه كان لابد من ان يمرما يقرب من ثلائمائة سئة قبيل ان تجد هذه 
« التوجيهات » ما تستحقه من عناية واهتمام »وقبل ان تؤخذ آراء بيكون مأخذ الجد وتلقى 
مشكلات الشيخوخة المعالجة العلمية التي كانيطمع فى تحقيقها . 


بيد أن هذا لا يعني ان كل الجهود السابقةلم تكن تستند الى اى اساس تجريبي » أو أنهسا 
كانت مجرد تأملات نظرية فى طبيعة الشيخوخةوما يصاحبها من تغيرات تطرا على حياة الانسان 
وسلوكه وعلاقاته بالاخرين وموقفه من الحياة . فلقد كانت هناك على العكس من ذلك بعض 
محاولات جادة للقيام بتجارب دقيقة عن الشيخوخة كان يجريها بعض العلماء على انفسهم 
وذلك فى أواخر القرن التاسع عشر » بقصداكتشاف « العناصر » الاساسية التي قد ساعد 
على اطالة فترة الشباب وتأخيرمرحلة الشيخوخةاو على الاقل التخفيف من متاعبها وآلامها. وربما 
كان أفضل مثل لذلك ما اعلنه عالم البيولوجياالفرنسي براون سيكار زعمدوهة «ووءظ8 وواتمف> 
فى أول يونيو عام 1484 من انه كازيجرى بعض التجارب على نفسه »© بأن يحقن 
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جسمه بخلاصة الخصية على أمل اكتشاف مااصبح يعرف فيما بعد باسم الهرمونات التي 
يمكن ان تساعد على تفيير كل مسار عمليةالشيخوخة . وقدقويل ذلك الاعلانحينذاك يشير 
من الشك والسخرية والاستخفاف والاستهجان» واعتبر كلامه ضربا من ( تخريف ) الشيوخ »© كما 
اعتبرت ( تجاربه ) نوما من النهريج اذى لا يرتفعكثيرا عن شعوذة وممارسة السحرة الذين كانوا 
يستخدمون الخصيتين فى المجتمعات البدائية »فى ممارساتهم السحرية التي تهدف الى استرجاع 
الشباب » نظرا لما للخصيتين مين معنى جنسي واخصابي واضح . ولقد ذكر براون سيكار وهو 
يد للعلىنجاح تجاربهمنانه كانيششعر بعدها كما لوكانفى الثلاثين من عمره»وذلك فى الوقت الذى كان 
قد بلغ فيه سن الثانية والسبعين حقيقة » ولكنمما يؤسف له انه مات بعد ذلك بخمس سنوات 
فقط »© وان كان يبدو ان تجاربه اثارت حماس ومخيلة عدد من العلماء والباحثين الآخرين » 
الذين ساروا فى الطريق نفسه من أمثال أوجين شتيناخ «ممدزةة مدوم وفورنوف #زمممءمل؟ 
الروسي » وغيرهما من الرواد الين ظلوا يقومونبالعديد من التجارب التي استمرت حتى 
الاربعينات من القرن الحالي » والذين مهدوالط ريق لظهور أعداد متزايدة من الباحثين 
الجادين من أمثال شوك مزون8 وكودري بونزبومن فى امريكا وفيرزار عوين/؟ فى سوسرا وغيرهم . 
وقد شجعت هذه الجهود كلها على قبام عدد من الجمعيات العلمية التي تهتم ببحوث الشيخوخة 
ومشكلاتها ؛ مثل « رابطة البحث فى الشيخوخة ومزعهة مه طمعوهوعه +10 دمناهادمدقم 
التي اسهمت اس هاما كبيرا فى نشر المعلوماتالصحيحة عن الشيخوخة ومشكلاتها على نطاق 
واسع » فضلا عن تشجيعها للبحث العلمي فى عذاالمجال . وقد يكفي لكي نقدر مددى ما تلقاه 
الشيخوخة الآن من اهتمام الباحثين ان نعرف انهخلال الستينات كان يوجد فى أمريكا وحدها مالا 
يقل عن ستمائة عالم يبحثون فى مجالاتالشيخوخةالمختلفة »؛ وان كان معظمهم متخصصين فى 
البيولوجيا » كما ان ابحائهم كانت تدور فى الاغلبحول الهرمونات . 


وهذا كله معناه ان العلم الحديث لا يزاليشغل نفسه بتلك المشكلة الابدية التي شفلت بال 
الانسان مئذف بداياته الاولى » والتي حاول فىمختلف مراحل تاريخه ان يجد لها حلا عن طريق 
استخدام السحر والشعوذة والاعشاب والعقاقير الختلفة » بحيث اصبحت هذه الممارسات تمثل 
جانبا كبيرا وهاما من تراث الجنس ألبشرى 4وبخاصة فى مراحل تطوره المبكرة . واعني بذلك 
مشكة العمل على الحد من تاثير الشسيخوخة والتخفيف من آثارها » واطالة فترة الشباب ان 
لم يمكن استرداده واسترجاعه تاما . الا انه يجبان نلاحظ فى الوقت ذاته انه على الرغم من كل 
هذه الجهود » سواء التي يبذلها العلماء المحدثوناو التي بذلها الانسان فى المراحل السسابقة ونى 
المجتمعات البدائية » والتي اتخذت شكل السحر( والسحر على أبية <سال هو علم البدائيين كما 
يقول سير جيمس فريزد .متهم ووصود ) فليسثمة شيء مؤكد عن امكان استرجاع الشباب 
بشكل قاطع » وان كان هناك ما بدل على امكانحدوث بعض التاثيرات الفسيولوجية المؤقتة دون 
ان بيترتب عليها اعادة الشباب بالمعنى الدقيقللكلمة . وهذه حقيقة يجب ان تكون واضحة 


إي 
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تماما ازاء الدعاوى الضخمة عن فاعلية بع ضالادوية ووسائل العلاج الحديشة التي يزعم 
اصحابها انها تطيل عمر الانسان وترد اليهدشبابه . ائما المهم هنا هو أن الانسان كان يدرك 
طيلة الوقته وجود علاقة قوية بين التقدم فى السن وتضاؤل الحيوية والخصصوبة » ليس فقط فى 
الجنس البشرى »© بل وايضا لدى كل الكائناتالعضوية ورووزمووءن الاخرى ) مع وجود بعض 
استثناءات هامة . ومع ان ( الشيخوخة ) بالمعنىالواسع او المجازى للكلمة تجد طريقها بالضرورة 
الى كل ما هو موجود وقائم » حتى الاثسياء غيرالعضوية على ما ذكرنا » فان الشيخوخة بالمعلى 
الدقيق للكلمة تنش فى الكائنات العضوية نتيجةلعجز تلك الكائنات عن اصلاح نفسها »؛ او تعويضش 
ما يتلف منها بقواها الذاتية الخاصة . وهذا لايمنع من وجود بعض الكائنات التي تجدد خلاياها 
باستمرار كما هو الحال بالنسبة لبعض اللافقاريات » وبخاصة تلك التي تنقسم خلاياها 
الى نصفين » بحيث يموت النصف الذى يضم الجهاز العصبي » بينما ينمو للنصف الآخر جهاز 
عصبي جديد يساعده على الاحتفاظ بش-بابهوحيويته » وبالتالي على الاستمرار فى الحياة . 
وبدلك فانه يمكن القول ان الكائن الذى يستطيعان يجدد خلاياه » او يحل محل خلاياه المتهالكة 
الشائخة خلايا اخرى جديدة فانه يستطيع ‏ منالناحية النظرية على الاقل ب ان يعيش دون أن 
تلحق به الشيخوخة او تظهر عليه أعراضها . وهذا كفيل بان يثير عددا من التساؤلات الطريفة 
مثل : هل يششسيئخ الانسان نتيجة لعدم قدرته علىتعويض الخلايا التي تموت فى جسمه ؟ أو لان 
الخلايا التي تتكون بعد ان يكون قد تقدم فىالسن هي خلايا « أقل صحة » و « اقل حيوية 
وشبابا » من تلك التي تتكون فى سن الصسباوالشباب 5 أو ان هناك اسبابا اخرى فير هذه لم 
يتوصل اليها العلم حتى الآن ؟ وحول هلهالاسئلة وامثالها دور بحوث كثير من علمساء 
البيولوجيا المهتمين بدراسة الشيخوخة. وسو فيجد القارىء عرضا لهذه المسائل فى عدد من 
المقالات التي يضمها هذا العدد » وبخاصة ف,الدراستين اللتين كتبهما الدكتور عبد المحسسن 
صالح والدكتور عصام فكرى . 


بيد ان الشيخوخة ليست مجرد عمليةبيولوجية بحتة تظهر آثارها فى التغيرات الفيزيقية 
والفسيواوجية التي تطرا على الفرد حين يصلالى تلك السن المتقدمة » وانما هي بالاضافة الى 
ذلك ظاهرة اجتماعية تتمثل فى موقف المجتمع منالفرد. حين يصل الى سن معيئة بالذات يجددها 
المجتمع بطريقة تعسغية دون ان يِوٌّخْد فى الاعتبارالحالة الفيزيقية او العقلية للافراد » كما يفرض 
على هؤلاء الاقراد قيسودا معينة تتمثل باوض حصورها فى الحكم عليهم بالتقاعد من وظائفهم 
واعمالهم » وما يترتب على ذلك من امتناع عنممارسة الكثير من اوجه النشاط اليومي العادية 
التي ألفوا القيام بها و المشساركة فيها سنواتطويلة » كما تتمثل فى توقع المجتمع منهم ان يتبعوا 

0 


انماطا سلوكية معيئة يحددها المجتمع تفسه لهم ولا يستطيعون الخروج عليها خفسية التعرض 
للجزاءات الاجتماعية القاسية » وبخاصة سخريةالمجتمع واستهزائه بهم . وهذا كله يؤدى بطبيعة 
الحال الى آثار نفسية عميقة تنجم من الشعوربالوحدة » والكآبة والانعزال والاحساس بعدم 
الجدوى بالنسبة للمجتمع » وبانصراف المجتمععنه وعدم الرغبة فيه نظرا لانه لم يعد قادرا أو 
صالحا لان يقوم بعمل يعود على المجتمع بالنفعاو الفائدة . فالحكم بالتقاعد معناه فى آخر الامر 
الحكم على الفرد بالانسحاب من حياة المجتمع الى حد ما على الاقل ب ٠‏ 


والواقع ان هذه « الشيخوخة الاجتماعية 4 ان صح هذا التعبير ‏ لم تظهر بهذه الصسورة 
الحادة » ولم تصبح « مشكلة اجتماعية » الا بعدالثورة الصناعية وما صاحبها من تغير فى أساليب 
الانتاج الذى كان يعتمد اصلا على العائلة الممتدةاو العائلة الكبيرة » فاأصبح يعتمد على الايدى 
العاملة الماهرة المتبادلة . فكان التغير فى اساليب الانتاج وما ترتب عليه من تفيرات جوهرية فى البناء 
الاجتماعي » وبالذات فى بناء الاسرة » ثم التطوراتالسريعة المتلاحقةفى المجال التكنولوجي وما يتطلبه 
من ضرورة تجديد الهارات » كانت كلها من اهم العوامل التي ادت الى ظهور المشاكل الاجتماعية 
المتعلقة بالشسيخوخة » وذلك نظرا لاستغناءالمصانع عن العمال الذين يصلون الى سن معينة 
يفقدون معها جزء؟ كبيرا من قدراتهم الفيزيقية ؛بحيث يعجزون عن ممارسة الاعمال الصعبة 
الشاقة اللجهدة » او يفقدون جزءآ من قدرتهمعلى التركيز والتدقيق فى العمل . ولقد دلت 
بعض الدراسات التجريبية التي اجريت علىمجموعات من الممسنين ‏ كتلك التي اجراها 
الاستاذ بارتلت وانبوج ,© .2 برمءم فى اوائلالخمسينات واستخدم فيها بعض الاختبارات 
الدقيقة على ان الشيخوخة ترتبط فى العادةبتدهور القدرة على التعلم والبطء فى التفكير وقلة 
الاصالة والابتكار : وقد كان من المحتم وضعالتشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين 
أصحاب العمل والعمال » وبخاصة فيما بتعلقبتقاعد العمال أو الاحالة على المعاش فى سن معينة» 
وتحديد الحقوق التي يتمتع بها هؤّلاء العاملونبعد تقاعدهم . والمعروف ان ثمة اختلافات كبيرة 
فى الرأى حول السن المناسية التي يمكن عندهاالاستغئاء عن خدمات العاملين واحالتهم الى 
التقاعد ؛ واذا ما كانت الخبرات الطويلة غي ركافية للتعويض عن تضاؤل القدرة على الابتكار أو 
البطء فى التفكير . ولكن الشيء الذى لا شك فيههو ان المجتمع يحتاج من حين لآخر لاعادة النفلر فى 
القوانين المتعلقة بالشيخوخة والتقاعد » والىان يراجع موقفه على العموم من هؤلاء الشميوخ 
والمسئين للتعرف على مدى امكان الاستفادة منهم ومن خبراتهم فى ميادين العمل التي قد تتئاسب 
مع هذه الخبرات والتي تأخد فى الاعتبار حالتهم الجسمية . وبهذه الطريقة يستطيع المجتمع ان 
يخفف كثيرا من الآثار النفسية للشيخوخة » حينيشعر هؤلاء الشسيوخ والمسئون انهم لأ يزالون 
يلعبون دورا فى حياة المجتمع © وان المجتمع لايزال يحتاج الى خدماتهم . وللمجتمع الحديث 
فى ذلك عبرة بما يحدث فى المجتمع ١‏ البدائي »أو بالاصح الجتمعات القبلية المتخلفة التي اصطلح 
الانثربواوجيون فى فترة من الغفترات على تسميتهابالمجتمعات « البدائية » . 
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فالمجتمع البدائي بحكم تنظيمه القبلي القائوعلى القرابة بعطي اهمية بالغة للتكافل الاجتماعي 
بين افراد الجماعة » ويفرض على اعضائه نسقامحددا من الالتزامات والمسئوليات المتبادلة » 
وبخاصة ى وقت الشدة والازمات . ويعتير هذا النسق من الالتزامات المتبادلة الاساس الحقيقي 
الذى يقوم عليه تماسك المجتمع »© كما انه هوالذى يحدد بالضرورة لكل فرد الدور الذى 
يضطلع به » والوظيفة التي بتعين عليه القيام بهانى الحياة الاجتماعية . والاغلب ان هذه الادوار 
تتناسب مع اختلافات السن . فالمعروف مثلا انالشكل الوحيد لتقسيم العمل ف المجتمعات 
البسيطة او ( البدائية ) يقوم على أساس السن والجنس؛بحيث لا يكاد يوجد من بين أعضاء 
الجماعة من لا يمارس عملا معينا من الاعمال التي يحتاج اليها المجتمع . وهذا الاسهام الايجابي 
يؤٌدى فى آخر الامر الى قيام نظام قوى من التفاعل الاجتماعي بين افراد الجماعة بما فيهم الشيوخ 
وكبار السن . وزيادة على ذلك فان الشبوخ فالمجتمعات البدائية والبسيطة والتقليدية على 
العموم يتمتعون بدرجة عالية جدا من الاحترام »ويلقون من عناية بقية أفراد المجتمع واهتمامهم 
مالا نجد له مثيلا فى المجتمعات الاكثر تطورا وتفدما» وبالذات المجتممات الصناعية الحديثة . بل ان 
كثيرا من تلك المجتمعات البدائية والبسيطةوالتقليدية تعتبر الشيخوخة افضل فترات العمر» 
وتعطيها من المزايا وتنسب اليها من الفضائل مالاتنسبه لمراحل العمر الاخرى »© وهي بذلك لا تعتبر 
الشيخوخة مرضا او حالة باثولوجية » ولا تنظر الى الشيوخ على انهم عبء ثقيل يجب علىاعضاء 
المجتمع الاخرين ان يتحملوه طوعا او كرها , ويظهر هذا التكافل الاجتماعي من ناحية واسهام 
الشيوخ فى حياة المجتمع من ناحية اخرى بسكل جلي واضح فى المجتمعات القبلية التي يقوم فيها 
التفاضل الاجتماعي على أساس تفاوت السن عوالتي بتوزع اعضاؤها تبعا لذلك فىعدد من الفئات 
العمرية التي تعرف باسمٌ « طبقات العمرئمو وعم تمييزا لها عن الطبقات الاجتماعية التي تقوم على 
أساس التفاوت فى الثروة . وتضم كل طبقة منهذه الطبقات العمرية جميع الافراد الذين يولدون 
اثناء فترة زمنية معيئة بحددها المجتمع ب وتقدرفى معظم المجتمعات التي تعرف هذا النظام بعشر 
سنين او خمس عشرة سنة ل وبحيث بتواياعضاء الطبقة كوحدة متماسكة احدى المهام 
الرئيسية التي لها أثر كبير فى حياة القبيلة ككل ؛ثم ينتقلون مما ب وكوحدة ‏ بعد فترة زمنية 
محددة ‏ الى ممارسة نشاط آخر من تل 4 الانشطة وهكذا . والعادة أن هذه المجتمعات تميز 
بين ثلائة انواع اساسية من الانشطة هي : النشاط الحربي والسياسي والديني » بحيث تتولى أصغر 
الطبقات العمربة مهمة الحرب والدفاع عن القبيلةوالاغارة على القبائل الاخرى المعادية »وحين يتقدم 
العمر بافرادها تكون قد تألقت طبقة عمربة جديدةتحل محلهم فى تولي الوظيفة الحربية فتنتقل 
الطبقة الاولى الى ممارسة النشاط السياسيالذى يقصد به فى هذه الحالة الاشتغال بتصريف 
الشئون اليومية » والنظر فى المنازعات ومعالجةالمشكلات التي قد تنشب بين افراد الجمامة 
الواحدة او بين الجماعات المختلفة داخل القبيلة “او بين القبيلة والقبائل الاخرى المجاورة وهكذا . 
وحين يصل افراد الطبقة العمرية الى مرحلةالشيخوخة يتولون المهام الدينية والشعائرية » 
كما قد توكل اليهم مهمة نقل التراث الثقافيالمتوارث الى الاجيال الجديدة الناشئة . ويتمتع 
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أعضاء هذه الطبقة ( اى الشسيوخ ) بمنزلة عالية ف الحياة الاجتماعية انماالهم هنا هو أننتبينكيفان 
الشيوخ فمعظمالجتمعات التقليدية يتمتعونبمزايا عالية ويحتاون مكانةمرمو قة» كماانهم يشتركون 
فى نشاط الجماعة بطريقة تتفق تماما مع سنهم وخبراتهم وقدراتهم » وبشكل يكفل لهم استمرار 
الارتباط بالجماعة التي ينتمون اليهاءمع اضطلاعهم بالالتزامات التي يحددها لهم المجتمع . ومن هنا 
كان الراى لدى الكثير من العلماء والكتاب المهنمين بمشكلات الشيخوخة من ان الشيوخة لا تؤلف 
مشكلة بى هذا النمط من المجتمعات » وانها فىحقيقة الامر وليدة الثورة الصناعية » واحدى 
نتائج التنظيم الصناعي الذى احدث كثيرا من التغيرات الاجتماعية العميقة فى بناء المجتمع » 
وبالذات بناء العائلة . 


ومهما يكن من أمر فان مما قد بدعو الىالتفكير والتأمل ان نجد ان دورة الحياة بالنسبة 
للفرد تبدا بمرحلة من العجز يحتاج فيها الطفل من يكفله ويرعاه ويعني بامره ويشرف على توفير 
احتياجاته » وانه يلقى ممن بحيطون به من افرادعائلته الذين يكبرونه فى السن من يتولى كل هذه 
الامور » كما تنتهي دورة الحياة بمرحلة ممائلة منالعجز يحتاج فيها الشسخص المسن لمن يكفله ويرعاه 
ايضا ويعني بامره »وانه يجد بعض الرعاية والعنايةاما من افراد عائلته او الجماعة التي ينتمي اليها 
والذين يصغرونه فى السن » ويكونون بذلك اقدرمنه على العمل والحركة وتحمل الاعباء » واما من 
الدولة واجهزتها التخصصة ف رعاية الشيخوخةوالعناية بكبار السن . ولكن رغم هذا الاشمابه 
فثمة اختلافات اساسية ينبفي ان تعطى ماتستحقه من اهتمام . فالطفولة عاجزة يطبعها' 
وبالضرورة » ولا يمكن لها الا ان تتقبل ما يقدمهالمجتمع » سواء كان هذا المجتمع هو عائلة الطفل 
او القبيلة الني ينتمي اليها أو حتى الدواة فالمجتمع الحديث » ومن هذه الناحية فالطفولة 
سلبية بالضرورة »© ولا يمكن ان تطالب بان تقومبأى دور ايجابي » بل وليس هناك من يتوقع منها 
القيام بمثل هذا الدور وبخاصة ف الطفولة المبكرة» وليس كذلك الحال بالنسبة للشيخوخة فيما عدا 
الشيخوخة المتقدمة التي يعجز فيها الانسان تمامالعجز عن الاضطلاع بأى دور ايجابي ؛ او القيام 
باى جهد او الاشتراكفى اى وجه مناوجه النشاطالمختلفة . اذ ليس من شك فى أن الشيوخ 
يستطيعون » اذا اتيحت لهم الفرصة » ان ب.هموافى الحياة اليومية والاجتماعية والاقتصادية بما 
يتناسب مع قواهم الفيزيقية والعقلية »وما يتلاءم ويتفق مع الخبرات والمهارات التي اكتسبوها على 
ما سبق ان ذكرنا . بيد ان المجتمع يقف منالطفولة والشيخوخة موقفين مختلفين كل 
الاختلاف . فالطفولة العاجزة بحكم واقعها تجدمن المجتمع كثيرا من العناية والرعاية تتمثل فى 
الخدمات التعليمية والصحية وف التربية ومختلفعمليات التنشثة الاجتماعية » التي هي فى آخر 
الامر نوع من تكييف الطفل للاوضاع السائدة ف اللجتمع واعداده لكي يقوم بوظيفة معينة بى ذلك 
المجتمع تتلاءم مع قدراته وامكانياته الشخصيةومع احتياجات المجتمع فى الوقت ذاته . واما 


11 


555 


عالم الفكر ب المجلد السادسن ‏ المدد الثالث 


الشيخوخة فانه على الرغم من كل ما يقال عن اهتمام المجتمع بها فان ذلك الاهتمام يتميز فى كثير 
من الدول الحديثة » وبالاخص فى الدول شبهالمتقدمة » بدرجة عالية من السلبيه التي تتمثل فى 
الاكتغاء بالعمل على تقديم الساعدات والمموناتالاقتصادية والاجتماعية التي توفر لاعضاء المجتمع 
المتقدمين فى السسن مستوى معينا من الراحةوالرفاهية » دون ان تعمل فى الوقت ذاته على 
تهيثتهم واعدادهم للقيام بدور ايجابي محدد ف الحياة الاجتماعية يتلاءم مع قدراتهم ومهاراتهم . 
وبقول آخر فان الشيخوخة تفتقر الى عملياتالتنشثة الاجتماعية او التطبيع الاجتماعي مهزمم8 
فلدهاهع التي تحظى بها الطفولة ؛ والتي يمكن انتساعد الشيوخ على التكيف مع الاوضاع الجديدة 
التي يجدون انفسهم فيها » كما تساعمدهم فالوقت نفسه على الاستمرار فى اداء بعض الاعمال 
التي تتصل بحياة المجتمع الذى ينتمون اليه . وهذه مسألة قلما ثنتبه اليها او نعطيها ما تستحقه 
من عناية واهتمام . والامر بحتاج على آبة حال الىاعادة النظر فى تقييم دور الشيوخ فى المجتمع 
الانساني » وما يمكن ان يسهموا به فى تقدم هذاالمجتمع » وهذا موضوع خليق بان يجدب اهتمام 
علماء الاجتماع والانثربولوجيا وعلم النفسالاجتمامي » كما ان البحث فيه خليق بان يؤدى 
الى نتائج فريدة ومجزية . 
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عصكام فكرى * 


لوالشيخشوة #6 


من الحقائق الثابتة أن عدد الشيوخ فى العالم كله قد زاد زيادة 
فان من المناسب تعريف كلمة الشيخوخة . 


بيرة في السنوات الاخيرة » لذا 


الشيخوخة هي فى الواقع جماع عدةتغييراتتحدث فى الجسم وليست متوقفة على السن 
وحده وان كان شرطا مسبقا فيها . لقد كانتهناك اختلافات فى تحديد السن التى تبدا عندها 
الشيخوخة » وتراوحت هله السن بين الخامسةوالخمسين والستين والخامسة والستين» ونظرة 
واحدة الى السن التي يحال فيها الموظف العمامالى الممائى ف البلاد المختلفة تد لناعلى هذا الاختلاف 
بوضوح » ولكن مع تقدم وسائل المعيشة الحديثةوارتفاع الوسائل الصحية أصبحت سن الخامسة 
والخمسين غير مقبولة كسن البدء الشيخوخة ؛واصبح الاتفاق عاما ( أو شبه عام ) على أن سن 
بدم الشيخوخة هو سن الستين » وهذا هوما اصطلح عليه الدارسون للشيخوخة كظاهرة 
صحية واجتماعية بكل ما تمثله .هذه الكلمة . 


لقد كانت هذه الزيادة فى عدد الشيوخ فالعالم كله بسبب الاهتمام العام بالصحة منجميع 
نواحيها العامة » الوقائية » العلاجية والمدرسية... الخ وقد ادت هذه الزيادة الكبيرة فى اعداد 


© الدكتور محمد عصام فكرى »© اسستاذ الامرافى الباطنية بكلية الطب . جامعة الاسكندرية ورئيس. مركل 
ابحاث الشيخوخة فيها بحوث عديدة عن الشيخوخة . 
عا علم الشيخوخة هو الترجمة العربية للكلمتين الانجليزيتين 61118470106017 ,01810717101.0017 
ومعناهما العلم الذى يدرس خواص الشيخوخة . 
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الشيوخ الى تحويل مشكلة عاطفية من مجردالعطف علىهؤلاء الشيوخ دو نالقيام باى١جراءات‏ 
ايجابية لعلاجها الى اتخاذ الوسائل المناسبةلتحسين حالة هؤلاء الشسيوخ ٠‏ 


ولقد كان الشيوخ منذ العصور القديمة ؛فى مصر والصين مثلا » محل احترام وتقدير , 
وكانت آراؤهي محترمة » وكانت المجتمعاتالصغيرة التى يعيشون فيها تلجأ اليهم لفض 
مشاكلهم ولاستشارتهم فى امورهم ‏ سواء كانتهذه المجتمعات عائلية أو على مستوى القرية » 
وكثيرا ما قراناعن مجمع او مجلس العقلاء فى هذهالقرى » فضلا عما ذكره لنا التاريخ عن الحكماء 
الشيوخ الذين كان الملوك والزعماء يلجاون اليهم لاستجلاء رايهم فيما يصادفهم من مشاكل الحكم 
والدولة » أى أن حكمة وذكاء وخبرة الشسيوخكانت مصدر احترام لهم على مدى الاجيالالسابقة 
هي حقائق لايمكن انكارها . 


ولقد كان لموجة تطور العلوم واتساعنطاتهاوشمولها فى العصر الحديث أثرها فى التوجه 
الى دراسة الشيخوخة بشكل علمى » واأصبجلها نصيب من الاهتمام العالمى العلمى الحديث ؛ 
واتجه المجتمع » عارفا بمسئولياتها ومتحملالها » فى عدة بلاد من أنحاء العالم المختلفة » 
اتجه الى دراسة مشاكل واحتياجات من جاوزسن الستين من الجنسين وبالتالى بداتث هذه 
البلاد فى اتخاذ خطوات ايجابية نحو تحسين حالةهؤلاء الشيوخ . وكل عام يمر عليئا يزيد من 
احتمالات زيادة عمر الانسان » ولقد كان سب الانسان فى زيادة مستمرة طوال منات السئنين 
الماضية » ولتبيان ذلك فان الطغل الرومانىالذىولد فى روما قبل المسيح مباشرة » لم يكن يتوقع 
له أن يعيش ؛ فى المتوسط » أكثر من 71 سنة ‏ ولقد زادت نوقعات السن زيادة مضطردة خلال 
سنوات الحضارة » رغم حدوث الحروبوالاوبئةالى أن نصل الى اول تعداد اقيم على اساس علمى 
فى الولايات المتحدة الامريكية عام .180 »© أىمنف؟؟1 عاما » وثبت فيه أن متوسط توقعاتالسن 
ارتفعت الى 1). سنة للجنسين » أى أن السناحتاج لكي يزيد 19 سنة الى ثمانية عشر قرئا 
ونصف » ولكن هذه الزيادة فى توقعات السسن قفزت قفزات سريعة بعد ذلكبحيث أنها اصبحت 
فى عام 1561 > أى بعد ١.9‏ سئوات فقط )اصبحت درةة سنة للرجال » ؟/ا سنةللسسيدات 
( فى الولايات المتحدة الامريكية ايضا ) بمتوسط./ا سنة ل أى أن متوسط توقعات العمر ارتفع 
9 عامافى مدى 1١.1‏ سنوات فقط » وهذا اثبات قاطع على مدى تأثير الحياة الحديثة بكل مايمثله 
هذا الوصف من معان صحية واقتصاديةواجتماعية » على توقعات طول عمر الانسان » 
فقد أمكن للزيادة فى هذه التوقعات أن تقفز تسعةوعشرين عاما فى مدى ١.1‏ سئوات بيتما لم 
تستطع أن تزيد الا تسعة عشر عاما فى مدى .1/0 سنة ..٠‏ ولم تقف زيادة توقعات السن عند 
هذا الحد بل ارتفعت » تبعا لاحصائية اخرىف الولايات المتحدة الامريكية نفسها فى 1849 
الى ١ر14‏ سنة للرجال و رالا سنة للسيداتاى انها فى ثلاث سنوات ( 9045( ب 95198() 
ارتفعت مايتراوح بين 6د؟ » ارا سئة للجنسينوهي زيادة واضحة ملموسة . واذا ترجمئا ذلك 
بالأرقام ( بالنسبة لهذه البلاد أيضا) وفيما يتعلقبمن هم فوق سن الخامسة والستين ( حسب 
الاحصائية التى تحت يدنا ) لوجدنا انهم كانوا15ر/!1 مليونا فى سنة 145 » وبزيادة مضطردة 
تقدر بمليون شخص كل © سنوات » وبحسبةبسيطة يمكئنا أن نقدر أن عدد الشيوخ سسيكون 
حوالى .؟ مليونا عام 71 4 15 مليونا عام.118 من الجنسين »© ولقد يتساءل القارىء مل 
هدة الريادة متوازية مع الزيادة فى التعداد العاملهذه البلاد آم أنها زيادة نسبية أيضا ؟ » وبالرد 
آم 


54 


عام اليشوخة 


على ذلك وبالرجوع للاحصائيات » يمكننا أننقولان هذه الزيادة نسبية ايضا ‏ أى أن نسبة 
الشيوخ الى جملة التعداد فى هذه البلاد (الولاياتالمتحدة الامريكية ) فى ازدياد » فلقد كانت هذه 
النسبة ( من «هم, فوق سن الخامسة والستين )ارم فى المائة سنة .115 » لار1 فى المائة فى سسنة 
5 ؛»؛ والمتوقع أن تصل الى ٠١‏ ف المائة سنة.94١1‏ . 

ومن الظواهر الغريبة التى يعكف علماءالاجتماع وعلماء الشيخوخة على دراستها هي أن 
الزيادة فى توقعات السن وق العدد الاجمالى اكثر للسيدات منها للرجال . 

واذا درسئا احصائيات ممائلة على بلد فىمنطقتنا العربية توجد بها احصائيات منتظمة 
لسنوات طويلة مثل مصر (جمهورية مصرالعربية)لوجدنا أوجه شبه واوجه خلاف بسيطة بينها 
وبين الاحصائيات قى الولايات المتحدة الامريكية . 

ولقد كانتجملة تعداد شعب مصر فى سنة /151!7هو ...را آكره| شخصا منهم...ر15ءر1ا 
فوق سن السستين » أى بنسبة 64ر5 فى المائة »وقد زاد التعداد فىسنة /11541 الى ...ث/ااكر18 
شخصا منهم ...ر/ا9ارا فوق سن الستين أىزيادة ...ر؟؟1 فى عشر سنوات وبنسية " فى 
المائة اما تعدادسنة .117 فلقدبلغ ...رالالاره؟ شخصا منهم ...ر481هر1 فوق سن الستين » 
أى بنسبة ار5 فى المائة وبزيادة ..رة؟؟ شخصافى خلال هذه الثلاث عشرة سئة . ويدل تعداد 
سنة .151 على أن شعب مصر قارب 8# مليونشخصا ( ...ر6هكر؟]؟ ) منهم مايقرب من " 
مليون فوق سن اللسستين ( ...رخمهثرا| ) اىبنسبة 5.ر8 فى المائة . ومن الملاحظ فى مصر 
ان عدد الاشخاص المسنين فوق سن الستين قد زاد من سنة 1519 الى سنة .191 من 
.٠..ر14ءر!‏ الى ...رلكمهكر! أى بزيادةقدرها...ر1!1 أى بنسسبة 6ره1 فى المائة » وهذه 
الزيادة » ولو آنها متمشية مع زيادة التعدادالعام » الا انها ليست زيادة نسبية فى عدد 
الشيوخ بالنسبة لمجموع سكان مصر »© فقد ظلتحوالى ‏ ف المائة طوال هذه المدة ‏ ولعل هذا 
من الاسباب التى أدت الى عدم التبكير ف الاهتمامبالشيوخ ومشكلاتهم فى مصر بالرغم من أحقيتهم 
الكاملة فى رعاية صحية واجتماعية كاملة » كأىفرد من أفراد الشعب » ولو نظر أولو الامر فى 
هذا الأمر نظرة غير سطحية لامكنهم, ادراك أنالانفجار السكانى الذى يحدث حاليا فى مصر 
سيكون له آثار أكيدة على عدد الشسيوخ ونسبتهممن مجموع الشعب فى السنوات القادمة ويمكن 
تقدير ذلك من دراسة زيادة السكان فى مصرمن سنة !111 الى سنة .151 حسب هذا 
الجدول ( جدول « ١‏ ») . 


جدول ( ١‏ ) : نسبة الزيادة قى الألف فىتعداد السكان فى مصر من سنة 11917 الى سنة 


٠ 
السنوات نسبة الزيادة فى الالف‎ 
كد يننا‎ 
ان‎ 
لامكا‎ - 1557 
لهذا‎ > 
نك فنن‎ 
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واذا أضغنا الى ذلك الاضافة الفجائيةالكبيرة فى عدد من هم أقل' من 156 عاما ونسبتهم 
لجملة التعداد » فقد ارتفعت هله النسية من١را؟‏ ف المائة سنة /[114 الى ؟6ر؟؟ فى المائثة 
سنة .9495 » لأدركنا اننا مقبلون على مث كلةحقيقية بالنسبة للسكان وبالتالى عدد الشيوخ 
ونسبتهم وبحسابات تقديرات توقعات السنلغاية سنة 114 وبدراسة جدول (؟ ) فانعدد 
الشيوخ ينتظر أن يصل الى أكثر من در مليون( ...ره6هر؟) فى سنة 115 من مجموع سكان 
جمهورية مصر العربية المنتظر أن يكون عددهم ...ر1؟ار؟ه شخصا اى بنسبة #لار فى المائة. 


جدول ( ؟ ) : توقعات الشسيوخ فى مصرونسبتها الى جملة التعداد فى مصر فى السئوات 
«لاذل »؛ .٠4ؤا‏ > ملهذا ٠‏ 


السنوات النسبة المثوية 


عدد من جاوز سن الستين بالالف | مجموع التعداد بالالف 
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ككس 
/المترهة؟ 
#الااركاهة 


51" 
1" 
يك 


وترداد حدة مشكلة الشيوخ فى ضومما لوحظ اخبرا من «هجرة مترايدة من الريف 
الى المدن » قلقد كان سكان الريف يمشلون1! فى المائة من جملة سكان مصر فى سئة 1510 
وقد نقصت هله النسبة الى ١‏ فى المائة سنة/!184 »© والى 7" فى المائة سئة .145 س وليس 


من العسير علينا اكتشاف انمشاكلالشيخوخةفى الريف اقل منها فى المدن » سواء منها المتعلقة 
بالمجتمع اقتصاديا وصحيا » أو فيما يتعلقبالشخص المسن نفسه الذى لايزال يحتفظ 
فى الريف باحترام الناس وتبجيلهم له » فضلاعن انه يدخل مرحلة الشيخوخة تدريجيا مع 
مايصحب هذا التدرج من « اقلمة » نفسية . 


على أنه يجدر بنا ونحن ندرس مشاكلالشيخوخة فى ضوء تزايد عددهم ان ننظر الى 
الموضوع من زاوبة أخرى ؛ ألا وهي الاحتمالاتآمام من يصل الى سن الشيخوخة ويضع نفسه 
على عتبتها » فانه ليس يكفى أن تقول بأن عددكذا من الناس قد وصل الى سن الستين او 
تعداه ب ولكن يجب أن نعرف ماهي توقماتالسنوات التى سوف يعيشها هذا الشخص » 
رجلا كان أو سيدة بعد ذلك . فانه فىالولاياتالمتحدة الأمريكية فان هذا الشخص حسب 
احصائيات 11311 يتوقع أن يمتد به العمر ( فالمتوسطا ) مدة 6ره! سنة اذا كان رجلا أو 
5ر19 سنة اذا كان سيدة ‏ اما فى مصر فانهحسب احصائيات .115 قان الرجل الممسن 
الذى بضع قدمه على ما بعد سن الستين ينتظرله أن يعيش ( فى المتوسُط ) اره1! سنة اما 
السيدة فانها تتوقع أن تعيش 18 سنة أخرىفوق سن الستين ب وجدول (7 ) يبين هله 
التوقعات فى بعض البلاد المختلفة فى سنة .155 


15 


كلد 


علم الشيخوخة 


جدول (؟ ) : التوقعات لسنوات العمربعد سن الستين فى بعض بلدان العالم . 


اليلد السنوات المتوقعة بعد سن الستين 
هولندا اا 
السويد كداا 
النرويج ااا 
الولايات المتحدة الامريكية ث1 
مصصرل /ا"1 


ان التفيرات فى توقعات السن بالنسبةللشيوخ والتى اختلفت » كما بيناه سابقا » هذه 
التغيرات ف التوقعات بين الرجال والسيدات تزيدفى السيدات عنها فى الرجال بمدة قد تصل الى 
آر؛ سنة بزيدها سن السيدة عن سن الرجرف المتوسط »© وهذه الاختلافات بين توقعمات 
السن ليست فقط بين الرجل والمراة » ولكنهاتختلف حسب طبيعة العمل » فقد دلت احصائية 
أجريبت فى سوسرا أن متوسط العمر المتوقعللأطباء » ارتفع ارتفاعا طفيفا فقط ©» من م"“سنة 
فى عام 1584 الى 4 سنة فى عام .155 . 


ان هذا ولو انه ارتفاع طفيف فى مدى [؟سنة فى توقعات العمر » الا انه مواز للزيادة فى 
التوقع العام للعمر»ولكن اذا نظرنا الى احصائياتوفيات الاطباء فى نفس هذا البلد لرآيئا أن نسبة 
الو فيات بين الاطباء فى الاعمار بين .7 84 سنةأعلى منها بين عامة الشعب » أى أن الاطبساء 
يموتون فى سن صغيرة ولكن من يتجاوز منهم,هنداللرحلة بسلام يمتد عمره الى السن الممائلة لسن 
عامة الشعب . 


بيولوجيا الشيخوخة 


من المأثور القول بأنه « أن تعيش معناه أنتشيخ » س ولقد كانت الدراسات لمعرفة مدى 
التغيرات البيولوجية المصاحبة لعملية الشيخرخةمهملة اهمالا شائنا الى مايقرب من عشرين عاما 
مضت عندما صحا العالم والعلماء » وتبيئوامدى الجهل والظلام المحيط بهذا الموضوع »واقد 
كان سبب ذلك هو ما أدخل فى روع العلماء أنالشيخوخة أمر حتمى ولا حيلة فيه » ويجب 
قبولة كاحد الظواهر الطبيعية التى لابحتاج الىدراسة كالليل والنهار أو كروية الأرض مثلا . 


ولكنه مع تقدم البحث العلمى وتنبه العلماءالى دراسة ظاهرة الشيخوخة فقد حدثت ثورة 
فى النظرة الى الشيخوخة وفى وسائل دراستهاعلى اسس علميةحديثة؛ ومن معالم هلهالابحاث 
أنها بدات فى دراسة الشيخوخة منناحيةتطوراتهاالبيولوجية من سن الجئين . ولقد كانت الصحوة 
فى دراسة بيولوجيا الشيخوخة ننيجة اضغطالظروف » فان عدد من تجاوز سن السعين » قد 
ازداد زيادة كبيرة » وهؤلاء يمثلون عبئًا ليس فقطعلى انفسهم بل على عائلاتهم والمجتمع الذين هم 
جزء منه » وهؤلاء الشيوخ » وبسبب شيخوختهم قد يقعون صرعى لأمراض عضوية أو نفسية » 
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تجعلهم فريسة لحالة من عدم الانتاج والخم ول والجمود » وبمعنى آخر فان الوصول الى سن 
الشيخوخة يجمع بين النقمة والنعمة ‏ النقمةبسبب ما تسببه الشيخوخة من كار نفسسية 
وعضوية على من يصل الى هذه السن » فتزيداعباء المجتمع ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية بسبب عدم ادراك هذا المجتمع لهذهالمشاكل فى وقت مبكر ومواجهتها والتغلب عليها 
قبل حدوثها » وفى الجهة المقابلة » فان ما قامبتحصيله هؤلاء الشيوخ من علم وخبرة وتجربة 
تنفع المجتمع ككل وتنفعه كأفراد » وعليئا نحن ونحن نخطط وندرس مشاكل الشيخوخة من 
جميع نواحيها أن نمنع أو نخفض من نقماتها علىالمجتمع بالتحضير لمنعها من وقت مبكر بتخطيط 
واع » وأن نستفيد من نعمها بالمحافظة على هؤلاءالشيوخ ‏ فى حالة صحية واجتماعية تجمل 
الاستفادة من خبراتهم, وعلمهم وذكائهم آمرا ممكثاالى أقصى الحدود . 


ولعله مما يدعو الى الأسي أن نكون فى حالةمن العلم القاصر » أو على الأصح فى حالة من 
الجهل » تجعلنا غير قادرين على أن نجيببوضوحوبشكل علمى قاطع عن السؤّال الأساسى لكل هذا 
الموضوع آلا وهو ( ماهي الشيخوخة » ؟ » ماذاتفعل فى جسم الانسان وعقله ونفسيته ؟ ولماذا 
كل ذلك ؟ وكيف نفعله ؟ قليل هو علمنا فى كلهذه النواحي » واكثر من ذلك فان كثيرا مما 
نعر فه هو على الأغلب تصورات ونظريات » وآفكارنظرية يغلب عليها حسن الظن » ولعل استيقاف 
العلماء وتنبههم لهذا النقص الششسديد هو الذىدفعهم الى هذا الحماس الشديد فى دراسةالاوجه 
المتعددة للشيخوخة » لدرجة أن هناك اكثر من...ر..٠‏ بحث فى اوجه الشيخوخة الطبية 
والعلمية نشرت ف المجلات العلمية اللتخصص قف السنوات الآخيرة . 


ولقد انجه تعريف الشيخوخة الى اتجاهذى شعبتين : 


الأولى : أن زيادةنسبة الو فياتبين الشيوخهي انعكاس لنقص مستمر فى مقدرة الجسم على 
مقاومة المؤئرات الخارجية ويمكن ارجاع هذا النقص الوظيفى فى الجسم الى زيادة التفاعلات 
الكيميائية الهدامة بالجسمعن المتفاعلاتالكيميائيةالبئاءة ب فى كل عضو من أعضاء الجسم وفى 
الجسم, كله. . 

الثانية : فقدان الخلايا من أعضاء الجسم »بسبب تقدم السن » يؤدى بالتالى الى نقص فى 
المقدرة الوظيفية لهذه الاعضاء » وهذا اوضحمايكون فى نوعين من أعضاء الجسم الأول ذلك 
الذى ليس عنده المقدرة بطبيعته على تعويضنقصهده الخلايا مثل المخ وخلايا الجهاز العصبى 
عامة » والثانى ذلك الذى يتميز بانه يتحكم فىأعضاء أخرى بالجسم ؛ وأنها تحت سيطرته 
ووظيفتها محكومة به »)ومثال ذلك الفدة النخاميةالتى تتحكم فى وظائف الغدد الصماء بالجسم كلها 
ومقدرتها على افراز الهرمونات » والمثال الآخرهو الخصيتان فان لهما » فضلا عن الوظائف 
الجنسية وحفظ النسل » وظيفة بناءة أى انهاتساعد على تكوين خلايا الجسم بصفة عامة » 
والعضلات والعظام بيصفة خاصة وبالتالى فانضهور الخصيتين بسبب تقدم السن ( وزئهما 
ينقص من .0 جرام فى سن الشباب الى .؟ 10 جرام فى سن الشيخوخة ) يترتب عليه ليس 
فقط ضعف القدرة الجنسية والقدرةعلى الانجابيل ايضا ضمور عام فى خلايا الجسم وعدم 
مقدرتهما على تعويض مايفقد منهما خلال الحياةالعادية » وخاصة العضلات والعظام مما يؤدى 
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فى النهايةالى ضمور هذه العضلات ووهنهاوضعفق العظام وقصرها مع عدم تحملها للصدمات وما 
بيترتب عليه من زيادة احتمال حدوث كسور بهاوهو المشاهد فى الشيوخ » فان اى وقوع على 
الارض مثلا يترتب عليه كسر فى العظام . 


ولقد استقر راى العلماء على أن تقدم السنهو عملية مستمرة وانها تبدا مع بدء الحياةنفسها 
فى الخلية ‏ وانها تزامل الحياة نفسها بمعنى أنهاتبدا معها وتنتهى معها » وتطبيقا لهذه النظرية فان 
تقدم السن يبدأ من النطفة ( أو البويضة الملقحة )ولا ينتهي الا بالموت . واستطرادا من هذه 
النظرية فان تقدم السن ما هو الا التفيرات التىتحدث فى الخلية (وبالتالى انسجةالجسم واعضائه 
والجسم كله فى مجموعه ) مع مرور الأياموالسنين خلال الحياة ولذلك فانه يتعين عليئا الاجابة 
على الاسئلة التالية: ما هوتقدم السن (الشيخوخةاحد مراحلها ) ؟ ماذا تفعل الشيخوخة ؟ ما هي 
العوامل التى تعجل بالشيخوخة أو توج حدوثها؟ 


ويمكن تقسيم تقدم السن الىاربعة مراحلتنتهي بمرحلة خامسة هي الموت » وهذه المراحل 
الاربعة هي : التطور » النضوج »© الشيخوخة ثمرابعا مرحلة آثار الشيخوخة على الجسم وهي 
مرحلة الانحدار »© والتى تنتهي بالموت ولابد أنتمر أعضاء الجسم والجسم جميعه بهذه المراحل» 
ولا مفر من ذلك »© وما يعنيئا هئا طبعا هوالرحلتان الثالثة والرابعة » وبالاخص المرحلة 
الثالئة , 


ولعله لادراك التغيرات البيولوجية الناتجةمن تقدم السن فانه يجدر بنا تطبيق القواعد 
الأساسية فى البحث البيولوجى » ولقد وقف علمطب الاطفال امام نفس العقبات التى يقف أمامها 
طب وعلم, الشيوخ الآن الى أن آدرك العالماءالباحثون فى الاطفال والبيولوجية الخاصة بهم أن 
الطفل ليس مجرد « رجل صغير » ولكنه يمش ل وحدة مستقلة من الناحية التشريحية والوظيفية 
والكيميائية والغذائية والنفسية »؛ لها خصائصهااى أن الطفل له « سن بيولوجي » خاص به » 
وبتطبيق هذه الاساسيات على علم الشيخوخةوطبها » فقد أمكن لدارسي علم الشيخوخة 
الانطلاق من اسار الارتباط بالعلوم البيولوجيةللشباب » فانه من اساسيات البحث فى بيولوجيا 
الشيخوخة أن ندرك أن المسن ليس مجرد شابتقدمت به السن ولكنه شخص » رجل أو امرأة » 
« مختلف » عن هذا الشاب »© له خصائص هالبيولوجية الخاصة به من حيث التشريح » 
والفسيولوجيا والحالة العقلية والنفسية و ..الخ .. ومن الملحوظ بيننا جميعا أنه ولو اننا 
نقاوم ونرفض الاعتراف بالشيخوخة وآئارهماتانها شىء معيب » الا أنها موجودة فينا فملا » 
بل وبدات منذ اليوم الأول لتكويئنا من البويضةالملقحة » واستمرت معنا داخل رحم الام » ثم بعد 
ذلك فى الحياة » وهذا غير موضوع أن آثارهاظهرت أو لم تظهر » أو ظهرت بدرجات متفاوتة » 
فان هذا قد يتأخر سنوات طويلة ولا تظهراعراضهعلى كل أعضاء الجسم فى وقت واحد » لأنالعضو 
أو جسم الانسان كله يشيخ « على بعضه 6اذا كان ممكنا استعارة هذا الاصطلاح من اللفة 
العربية الدارجة . 


لقد كان من أسباب قصورنا فى ادراكتفييرات الشيخوخة هو ندرة المعلومات المتاحة 
لنا عن التفييرات التى تصاحب الشيخوخة داخلالخلية نفسها » فان الخلية التى تتقدم فى السن 
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تموت أو تستبدل بغيرها ( بسرعات متفاوتةمثل خلية الغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة التى 
تستبدل كل 6؟ ساعة ) أو لا تستيدل اطلاقا ؛وعندما تتجاوز سرعة وفاة الخلية وانتقراضها 
و الاستبدال فانه يمكن تسمية ذلكبالشيخوخةوذلك بالنسبة للوحدة ككل »؛ ولعله من العلامات 
البارزة فى بحوث الخلية وعلاقتها بالشسيخوخةوالوفاة البحث المشهور الذى تم فى الثلاثئينات 
والذى امكن بواسطته ابقاء خلية جنين الكتكوتحيا لمدة طويلة ‏ 6؟ عاما ‏ مما أطلق علىالنظرية 
« نظرية الخلية الخالدة » . ولكن هناك جوائبآخرى للموضوع تقابلنا عند تطبيق هذه النظرية 
نقولها ان بحاول أن يستطرد الى أن الانسانيجب طبقا لذلك أن يكون خالدا » وهذه الجوانب 
هي أن هذه الخلية أبقيت حية بسبب وجحودعوامل خارجية ( البيئة ) حولها مناسبة لحياتها 
بصفة مستمرة طوال هذه المدة » وهذا غيرممكنبل مستحيل بالنسبة للانسان كمجموع أعضاء 
وحتى بالنسبة لاعضائه منفردة » فاذا اضفنا الىذلك أن الدراسة الحديثة فى علم الخلية تقطع 
بأن لكل خلية عمرها المحدد لها والمكتوب فيهاعلى الجينات بداخلها فى جزيئات دى . ان 5 . » 
.220.6 وان الخلية وهي محكومة بهذه القواعدتنقسم عدة مرات محددة أيضاء تجدد بها شبابها 
ثم بعد ذلك تظهر عليها أعراض الشيخوخة »ولقد أرجع العلماء فشلهم السابق فى اعادةتجربة 
« الخلية الخالدة » الى قصور فى البيئة المحيطةبالخلية والذى تعيش فيه » ولكن اتضح أن ذلك 
ليس هو السبب فان لكل خلية سنا خاصا بهالا يمكنها تجاوزه مهما كانت الظروف البيئية 
حولها » ولم يمكن للآن بأى طريقة من الطرق» اطالة » عمر أى خلية » ولايمكن اطالة عمر ألى 
خلية الا بادخال ظروف غير عادية عليها ى مل الخلايا السرطانية مثلا وما يحدث فيها منتفييرات 
يترتب عليها أن هذه الخلية السرطانية تصبح قادرة علىالانقسام والتجدد المستمر »واستطرادا 
لهذه الافكار » فانه يمكن الجزم بان الخلية » ولوان عمرها النظرى الافتراضى موجود بها منذ 
تكوينها » الا أن العوامل البيئية اللحيطة بها قدتؤثر على العمر » والواقع أن كل خلية بالجسم 
تعيش فى حالة « معادلة فسيولوجية أو ثبات فسيولوجى ( وظيفى ) » . وهله المعادلة أو هذا 
الثبات من الدقة بحيث أن الجسم لابسممطلقاباى تعديل ولو بسيط فيه ويقوم باصلاجه مباشرة 
بوسائله الخاصة ب وهذا ينطبق على الانسانفق جميع مراحل السن المختلفة » ولكنه بتقدم 
السن فان مقدرة الجسم على الاحتفاظ بهذاالثبات أو المعادلة فى حالة الدقة المتناهية الموجودة 
فى سن الشباب أو النضوج » هذه المقدرة تقلمع تقدم السن » ويمكن تصور أن المسألة تصبح 
بعد ذلك بسيطة فيما يتعلق باستنتاج النتائج ؛فان عدم مقدرة الجسم على الاحتفاظ بالظروف 
البيئية اللائمة معيشة الخلية لعمرها الافتراضىيترتب عليه شيخوختها المبكرة ووفاتها المبكرة 
أيضا » لأنه كما ذكرنا فان الوفاة تعقبالشيخوخةومرحلة لاحقة لها . ومن أمثلة فشل الجسم 
فى الاحتفاظ بالظروف البيئية الصالحة لمعيش ةالخلية » هو التغييرات التى تصاحب قصور 
'الكليتين عن افراز متخلفات الجسم وتصابالشرايين وضيقها ؛ وضعف عضلة القلب وبالتالى 
انخفاض كمية الدم التى تغذى الجسم » وعدمالاحتفاظ بالمستوى الطبيعى للسكر والأملاح مثل 
الصوديوم والبوتاسيوم فى الدم وغير ذلك . 


وتلقى الابحاث الحديثة التى اتجه الي العلماء باستعمال النظائر المشعة بعض الضوء 
على التفييرات التى تحدث داخل الخلية مصاحبةلعملية الشيخوخة وهي » تدمير مستمر فمراكز 
تكوين آد . أن . 5 .1ج بسبب الاستعمالالمستمر » وبسبب هذا التدمير فان الانزيمات 
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التى تحدث نتيجة لهذا الارسال الخاطىء منهاتكون غير قادرة على القيام بوظائفها ») وبسبب 
تراكم المواد التى تستعمل عادة فى تكوين آر . ان . 1 . والانزيمات لعدم استعمالها فانه يترتب 
على ذلك تهبيط وظائفها أو تكوين أصناف منهاليست من القوة والثبات مثل الآصناف الطبيعية 
منها . وهناك أبحاث أخرى تشسير الى أنالشيخوخة تصاحبها تغييرات فى حجم الجزيئات 
داخل الخلية نفسها بانضمام جزىء منالبروتينالى جزىء حامض النواة » مما بيترتب عليه 
اختلال فى وظائف الخلية الآساسية بسبب .هذ الخلل الكيميائى بداخلها . 


أما البحث الثالشعن تأثير الخليةبالشيخوخة فهو ما أمكن توضيحه يوجود ما يسمى ب «صبفة 
الشيخوخة » . وقد أمكن اثبات.وجود هذهالصبغة فى الخلايا المسنة » وهي نتاج شيخوخة 
بعض محتويات الخلية بسبب تراكم انريماتمائية فيها » مما يؤُدى فى النهاية الى تحول 
محتويات الخلية الطبيعية الى هذه الصبفة وهىبدورها قادرة على تحطيم جزىء البروتين الذى 
يمكن اعتبار وجوده بداخل الخلية من اساسياتعملها » ويمكن استنتاج أن هذا فى النهاية سوف 
يؤدى الى شيخوخة الخلية ثم وفاتها . 


ومع تقدم علوم دراسة الخلية بوجه عام ,وبروز النظرية الحديثة « النظرية الجزيئية ؤ 
عمل الخلية» * وهي باختصار مبنية على اسامران كل"عمل فوالخلية و هبارة عن تفاعل كيميائ» 
أى نظرية البيولوجيا الكيميائية أو الجزبئية »وان الشيخوخة ما هي الا ُصورق هلهالتفاعلات 
الكيماوية ,٠‏ 


ولكنه يجدر بنا ونحن نلقى نظرة شاملةعلىعملية' الشيخوخة أن نتجنب النظرة الضيسقة 
الى الجزيئات أو التفصيلات التى قد تلهينا عنعملية شاملة للجسم كله » وأن لا ننظر فقط الى 
المعمل والمجهر والتجارب » ولكن الأفضل همه الجمع » بين كل هذه الابحاث والملاحظات 
والافكار » ويمكن اعتبار أن عملية الشيخوخةتنطبق عليها القواعد الأربعة الآتية : التعميم» 
الاستمرار ( بمعنى انها لا تقف وانها مستمرة إوانها تبدا من داخل الخلية نفسها مهما كانت 
الؤثرات الخارجية » ورابعا أنها ذات تأثير ضارعلى الجسم واعضائه . , 


ولعله يجدر بئا ونحن تربط بين النظ ريات والملاحفلات المتعددة لبيولوجيا الشيخوخة على 
مستوى الخلية أن نصل الى أن أيا منها أو كلهماجميعا تؤدى فى النهاية الى اض محلال وظيفة 
العضو أو الجسم » وهو ما يسمى على مستوىالجسم كله وعئد حدوثه بالشيخوخة »؛ ويمكن 
توضيح ذلك بالآتى : ا 

١‏ تقدم سن بيو لوجي 


الك تقدم فى السن 
؟ ب تقدم سن كيميائى ا 5 2 


-١‏ تقدم فى السن 
)1) شيخوخة 
؟ ‏ اضمحلال فى القدرة الوظيفية 
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شيخوخة الظية : 


الشيخوخة والموت - كمظهرين للنسووالتكشف ‏ هما ظاهرتانطبيعيتان تسيطر عليهها 
وتنظمها عوامل وراثية . 

دلت الدراسات المعقدة بالوسائل العلميةالحديثة على شيخوخة الخلية على حدوثتفييرات 
فيها نتيجة لذلك » وليس هنا مجال الدخولف التفاصيل والمصطلحات العلمية لهذه التفييرات 
فهذا مجاله المجلات والدوريات ذات الصبغةالعلمية ؛ ولكن يمكن تلخيص ما وصل اليهعلماء 
الورائة وعلماء الخلية فى الانى  :‏ 


١‏ - الشيخوخة والموت هما ظاهرتانطبيعيتان تحدثان فى جميع الأ-جسسام الحية فى 
كل مستويات بنائها ٠‏ 


؟ - كل خلية فى جسم كائن حي تحمل نفس المجموعة من الجينات ( آلاف من الخلايا فى 
الأفراد الكبيرة العديدة الخلايا ) . الجينات هيجزيئات دى . ان . 2]4.1م . 


؟ كل جزىء من دى.ان.1 يحمل علىحالة شفرة ‏ معلومات لبئاء انواع معيئة من 
بروتينات أو انريمات ٠‏ 


؟ ‏ تتناسخ هذه الشغرة من المملوماتالموجودة فى دى . ان . 1 . بطريقة تكاملية مع 
جزيثئات آر .ان 35٠‏ . .مشلزج داخل النواة . 


ه ‏ تترجم المعلومات الورائية الموجودة فىآر.ان.1. الى سلسلات من جزئيات برونين أو 
انزيم » اى ان الانزيمات مبنية وفق تصميمخاص موجود فى جزرىء دى . أن . 5 . تعبيرا 
عن المعلومات المختزنة فى جزىء دى.ان.1 _الخاص بهذه الانزيمات فى حالة شفرة . 

"- تكشف كائن من بويضة مخصبة يقومعلى النمو والتباين من البناء والوظيفة لخلايا 
هذا الكائن ‏ الشيخوخة والموت هما مظهران منمظاهر التباين . 

ا التكشف ا وهو جماع النمو والتباينوالشيخوخة ل يسير وفقبرنامج محدد معروف 
من قبل موجود فى النواة . 

8 - عند النواة فى الخلية المقدرة على تعطيل او تنشيط الانزيماتوبالتالي تنظيم النمو 
والتباين والشسيخوخة والموت فى برنامج محجددمن قبل . 

1 - لذلك يمكن الجزم بان الشيخوخ:ةوالموت » كمظهرين من مظاهر التشكل »؛ هما 
صفتان مورثتان ينظمهما جزيئات دى.ان.1 فىالنواة » ولكنهما مشل الصفات الورائية 
الاخرى ‏ يتأثران بعوامل خارجية فتبطىءسرعتهما او تزيد وفق تأثير البيئة على جزئيات 
دى. ان.1. 
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( قروق السن ) أو « تقيرات السن » 


ومن الاتجاهات الحديفة فى ابحا الشيخوخة هو التمييز بين فروقالسن وتغيرات 
السن . وفروق السن يمكن توضيحها بالمقارنةبين مجموعات من الشيوخ فوق سن الستين » فى 
مجموعات اعمار محددة ( 156-51٠.‏ 5866 “الا 6ل 4 ... الخ 1 


وهذه المقارنة تشمل أى مجال من مجالاتتأثير الشيخوخة على الجسم »© وباستعمال 
الوسائل الاحصائية قانه يمكن استخلاصالتغيرات التي تحدث نتيجة للشيخوخة وعلى 
مدى سئوات العمر » والعثور على « متوسطات» لذلك . 


أما تفيرات السن » أى تتبع تأثيرالسيخوخة على الفرد » فانه اكثر تعقيدا واكثر 
استهلاكا للوقت » وهو يقاس بتتبع افرادمجموعاتمحددة من الشيوخ فوق سن الستين» 
كل فرد فى كل مجموعة فيما يتعلق بنوع الدراسةالطلوب » وتتبع افراد هذه المجموصة (أو 
المجموعات ) خلال سنوات العمر وملاحظة آثارالشيخوخة عليهم خلال سنوات الدراسة. 
ولعل هذه الطريقة هيالطريقة العلمية الصحيحةإعرفة آثار الشيخوخة والتفيرات التي تحدث 
نتيجة لها » وهي فى أساسها « تكرار للدراساتالمطلوبة » كل مدة محددة من الزمن » وبمقارنة 
الطريقتين يتضح ان الطريقة الثانية ‏ الدراسةالطويلة ب اكثر دقة وصعوبة ) وتحتاج- 
لوقت طويل » وقد تكون أكثر صلاحية علىالحيوانات التي تشيخ فىفترة قصيرة من الزمن» 
ويمكن تغطية النقص الجرثئي فى الطريقة الاولىبزيادة العدد . ولعل الطريقة الثانية ‏ الدراسة 
الطولية ‏ طريقة فريدة فى دراسات الشيخوخةواكثر انطباقا عليها . 


وتطبيقا لهذه الآراء فقد أمكن ‏ بعددراسات لمدة سنوات ايجاد مقاييس لبعض 
وظائف الجسم خاصة بالشيوخ » تعكس آئارتقدم السن عليها » ومثال ذلك ضغط الدم » 
الاحتراق الداخلي ؛ كيمياء الدم » ولكن لا يزالهناك قصور واضح فى معرفة تأثيرالشيخوخة 
على « وظائف » اعضاء كثيرة من اعضاء الجسم . وهذا هو الاتجاه الحديث فى الدراسات الحالية 
عن الشيخوخة ‏ ونعني العناية بوظيفة اعضاءالجسم وليس بالتغيير ا تالشكلية او التشريحية 
وفى النهاية فان المعول على كفاءة أعضاء الجسوف القيام بوظائقها »وتأثير المرض او الشيخوخة» 
وهو فى الواقع الانعكاس لمدى تأثير وظائف هلهالاعضاء بها » وبالنسبة للشيخوخة فان الامور 
تزداد تعقيدا بسبب ان الشيخوخة تعم الجسم كله ولا يقتصر تأثيرها على عضو معين » وبسبب 
تشابك هذه الآثار فان تأثر عضو ما بالشيخوخةليس نتيجة شيخوخة هذا العضو فقط بل 
حاصل شيخوخةاعضاء أخرى مجتمعة بالاضافةالى شيخوخته هو . ولناخذ مثلا لذلك تأثير 
الشيخوخة على الكليتين ووظائفهما » فان الكليتينيصيبهما ضمور عضوي نتيجة الشيخوخة»؛ولكن 
بسبب الشيخوخة فان عضلة القلب يصيبهاالوهن والضعف أيضا » مما يترتب عليه هبوط 
فىقوة دفع الدم الى أعضاء الجسم المختلفة ومنهاالكليتين » مما يؤٌدى بالتالي الى انخفاض مقدرتهما 
الوظيفية » وليت الامر اقتصر على ذلك » فانهناك عاملين اضافيين فى الشيخوخة » الاول هو 
تصلب الشرايينالموصلة للدم الى الكليتينوبالتالي ضيقها » والثاني هو تقلص هذه الشرايين نفسها 
مع تقدم السن فى محاولة من الجسم: للاحتفاظبااواد الحيوية فيه »؛ ويكون حاصل ذلك كله هو 
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انخفاض اكثر فى وظيفة الكليتين ‏ اكثر من الانخفاض الذى ينتج عن شيخوختهما وحدهما » 
ولعل دراسة تأثير الشيخوختعلى الغدة الدرقيةتعطينا فكرة عن مدى الاخطاء والاخطار التي . 
يمكن أن بيقع فيها الباحث فى تأثير الشيخوخة »فان قياس الاحتراقالداخلي الذي يعكس القدرة 
الوظيفية للغدة الدرقية ينخفض مع تقدم السن» فاذا نظرنا الىهذه الظاهرة نظرة سطحية لحكمنا 
بأن افراز الغدة الدرقية يقل مع تقدم السن »وان تقدم السن يحدث بها تغييرات تشربحية 
ووظيفية يترتب عليها انخفاض فى مقدرتها علىافراز هرمون الثيروكسين » ولكن بدراسة افراز 
هذه الفدة نفسه وجد انه لا ينقص بتقدم السنولكن الذي ينقص هو حجم الجسم نفسه بما 
بحويه من أنسجة وعضلات وعظام مما يترتبعليه انخفاض الاحتراق الداخلي به . اى انه ولى 
أن افراز الغدة الدرقية طبيعي الا ان ما يستعملهالجسم منها ينخفض مع تقدم السن . 

ولعل هذه الدراساتالحديثئة عن«وظائف»اعضاء الجسم وخلاياه ومدى تأثرها بالشيخوخة 
هي التي فتحت الباب واسعا للعلماء ووجهتهمناحية دراسة الخلية التي هي اساس كل عضو 
فى الجسم » وتاثير الشيخوخة عليها » وتدلالاتجاهات الحديثة الى نظرية هامة » وهي ان 
عمر كل خلية وكل عضو فى الجسم موضوعببرنامج خاص ومحدد على الجيئات الموجودة 
بالخلية ‏ اى أن كل خلية تخلق او تنشأ وعمرهاه مكتوب » عليها ( اذا اجاز استعمال هذا 
التعبير ) فى جزيئات ال « دى . ان . 5 . » يفرلارطم بها » ولو ان هذه عرضة ايضا 
لتغييرات اخرى نتيجة العوامل الخارجية البيثة )4 وهو ما شرحناه تفصيلا عندما 
اشرنا الى ما يسمى بشيخوخة الخلية . 

التفيرات العضوية فى جسم الانسسانالمصاحبة للشيخوخة ‏ كما أسلفنا فى الدراسات 
السابقة فان عملية الشيخوخة تصحبها عدةتغيرات بالجسم, كلها مترابطة ببعضها ‏ بدرجات 
متفاوتة ‏ منها التغيرات العضوية ( التشريحية ) والوظيفية » والعقلية والنفسية .. الخ . 


الشكل العام الخارجي : الشخص المسرغالبا ما يكون نحيف الجسم » ولو ان هذا لا ينفي 
وجود بعض الشسيوخ البدناء ؛ وهؤلاء الشيوخالزائدو الوزن » لا بد انهم كانوا فى شبابهم ايضا 
كذ لك »أى أنهم لم يزيدوا فى الوزن عندما تجاوزواسن الستين » بل استمرت حالة زيادة الوزن معهم 
ولم تكن شيبًا طارئاءوفى معظم الاحوالفحتىهؤلاءالذين كانوا مصابين بداء البدانة فى شبابهم, بقل 
وزلهم بعد تجاوزهم سن الستين » ولقد اوضحتدراسة تمت على أكثر من ثلاثة آلاف من الشيوخح 
الاصحاء فى هولندا ان متوسط الوزن فى سن الخامسة والستين للرجال هو 6ر58 كيلو جرام 
وللسيدات "ر ./ كياوجرام ؛وانه انخفض ى سنالخامسة والثمانين الى 5ر8 للرجال » ر؟" 
كيلو جراما للسيدات وقد امكن ايجاد معادلةاعدل انخفاض الوزن مع السن بعد سن الستين 
بأنها نصف فى المائة سنويا » قد يزيد هذا المعدلالى درا او ؟بز بعد سن الخامسة والسبعين » 
وكذلك فان وزن السسيدات المسنات يزيد قليلا عنزوزن الرجال المسنين . أما الطول فانه ينقص بعد 
سن الستين بمعدل ؟ ‏ ه سنتيمترات عنه فىسنالشياب » وقد اوضحت دراسة اقيمت على اكثر 
من ثلاثة آلاف شخص من المسئين الاصحاء انمتوسط الطول للرجال فى سن الستين هو ./ا١‏ 
سكتيمثرا تنقص الى 158 سنتيمترا بعد س_:_الخامسة والثمانين . اما السيداث فكان متوسط 
الطول ١64‏ سنتيمترا عند سن الستين ثم قصرالى .19 سنتيمترا فى سن الخامسة والثمانين . 


51 


"7 


علم الشيخواخة 


وى كل الحالات فان هذا القصر المصاحب للشيخوخة يكونمصحوبا بتحدب وانحناء فىالعمود 
الفقري ٠‏ 


وفيما يختص بتكوين الجسم فان الدراسات أثبتت أن نسبة الدهن الى امواد الصلبة فيه تزيد 
من 8؟ فى المائة عند الشباب الى 5ه ف المائة عندمنهوفى سن الخامسةوالثمانين ‏ وهذا قد يبدو ب 
على السطح ‏ متناقضا مع ما ذكرناه سابقا من انخفاض الوزن فى هذه السن المتقدمة » ولكن 
تفسير هذه الظاهرة يكمن فى أن ارتفاع الدهن فى الجسم هو ارتفاع نسبي بسب بضهور العضلات 
والاعضاء الداخلية فى الجسم مما يترتب عليدارتفاع فى نسبة الدهون بالجسم وليس فىكميتها. 


الشئعر : ومن الظاهر الشائعة فى الشيوخ ظاهرة سقوط الشعر » حتى ان كثيرا من الشيوخ 
عندهم صلع تام » وهذا الصلع يكونمصاحبا ازيادة فى شعر الانف والاذنين» وقد ينبت 
الشعر فى وجه السيدات » ولقد احتار العلماء فتفسير ظاهرة سقوط الششعر والاسئان عند 
الشيوخ » والاتجاه الحديث يميل الى اعتبارها منمظاهر التفاعل الذاتي المتحصن . 


الجلد : اما الجلد فان آثار الثسيخوخة عليه من الظواهر الممتادة التي لا تخطثها العين » فانه يصبيح 
متفضنا » جافا وغامقا ( فى بعض الاماكن ) مع فقدان ليونته وطبقة الدهن التي تبطنه . 


ويترتب على ذلك انخفاض سمك الجلد الىما يقل عن نصف سمكه فى سن الشباب - وكذلك 
تظهر على ظهر اليد عند الشيوخ بقع حمراء بسببنزيف شعري رفيع نتيجة لضعف جدران 
الشعيرات الدموية فى هذا الجزء من الجسم . 

اليدان والقدمان : وبمناسبة اليدين ومايحدث بهما من تفيرات مع السن فان. الرعشة 
واللون الازرق من العلامات الثابتة عند الشيوخ . 


أما القدمان فانهما فضلا عن لونهما الازرقعند الشيوخ بسبب نقص الدورة الدموية فان 
ما بين ٠١‏ الى ٠١‏ ف المائة من الشسيوخ يوجد بهماتورم (أوزيما) بسبب اختزان السوائل بهما كأحد 
مضاعفات الدوالي بالساقين التي تنتشر ف الشيوخبنسبة تتراوح بين .؟ - .ه فى المائة . 


الحركة : اما حركة الشيوخ فانها فى الغالب محدودة ومقيدة ويؤدونها بصعوبة » وخاصة 
المشي الذي يضمحل فى بعض الاحيان مع تقدمالسن الى مجرد تحريك قصير وبخطوات صغيرة. 


ولعله يجدر بنا هنا ان ننبه القارىء الابنساق يعد هذه الاوصاف كلها » الى الاعتقاد بأن 
هؤلاء الشيوخ رجالا ونساء جميعهم بصحة رديثةأو انهم مرضىاو غير قادرين» فأنااواقع ‏ بناء على 
دراسة اكثر من ثلاثة آلاف شخص مسن فهولندا ‏ ان 1ق ق المائة من الرجال و 0/ فى المائة 
من السيدات عند سن الستين يتمتعون بصحة طيبة » ولكن هذه النسبة تنخفض سريعا فتصبح 
فى سن الخامسة والثمانين لا فى المائة للرجالو #88 ف المائة للسيدات . والاجدر بالقارىء طبعا 
عدم تطبيق هذه النسبة دون تمييز على كل البلدان لانه من المعروف ان المستوى الصحي 
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والاجتماعي والاتتصادي فى هولندا مرتفع عثه بلاد أخرى » والعقول أن تنخقض هذه النسبة فى 
بلاد أقل فى المستوى الاجتماعي والصحى . 
أوزآن أعضاء الخسم ومدى تأثرها بالشيخوخة : ٠‏ 


كما اسلفنا سابقا فان الشيخوخة يصحبهاتفييرات عضوية فى اعضاء الجسم المختلفة وهذه 
التغييرات تبدو على شكل تغيير فى أوزانها .انظر جدول « 6 » 


جدول (؟ ) أوزان أعضاء الجسم عند الشباب وف الشيخوخة 


الوزن بالجرام فى سن | الوزنبالجرامق 


الشباب الشيخوخة 
اليك لا ليلا 
ل 00 
11 4.6 
نكن .6 
- .11.2 منل-ب.11١ا‏ 
ها .لاا ٠‏ ساءلا١ا‏ 
16.6 1 
6 ٠ه"‏ 
53 00 
5 ودر فد | التانة ان 5 
ب ح اعضاءٍ وزنها يزيه ف| الذرة الدرقية سوم م 
0 البتكرياس 7 1 
ج ‏ أعضاء وزنها لا يتغير فى| البروستاتا 48 4.6 
الشيخوخة الفدة فوق الكلية | .م4 ١٠.-4 ١.‏ 


ومن هذا الجدول يتضحأن اعضاء الجسم جميعهاتقل فى الوزن معالشيخوخة الانى الحالات التالية : 


1 البروستاتا : فانها تزيد فى الوزن » من ثمانية جرامات فى سن الشباب الى .5 ب .ف 
جراما عند الشيوخ . 


ب - أعضاء وزنها لا يتأثر بالسن مثل الغدد فوق الكليتين . 

ج ‏ أعضاء وزنها قد يزيد بسبب مؤثرات خارجية ومثال ذلك تضخم القلب وزيادة وزنه 
الى تصاحب ارتفاع ضغط اللدم وتصلبالشرابين . 

انظر رسوم ١‏ الى التى تبين تأثير بع ضأعضاء الجسم بتقدم السن من حيث الوزن . 

لها 


ذم 


علم الشبيخوخه 
ع 
ا 
35 
21 
ار 
- 
6 
عه اسه الا اس اعم امو الو ا الع 
اسن باكستةت 
رسم ( ١‏ ) : انخفاض وزن اطحال مع تقدم السن . 
17 
2 
0 
دك 
0 
6“ 
0 
5 


0277 4 


و 0 0 0 
السن بالستة 
رسم ( ١‏ ) : تغيرات وزن القلب مع السن . 


نذا 


1 
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الم لل 20 


ةم 
السن بالسئة 


رسم ( ؟ ) : علاقة وزن المغ بتقنم السن , 


ع ا ا 0 د ل 
2 2 
ين ا د 


رسم (2 ) ؛ النغيرات فى وزن الغدة الدرقية مع السن ٠‏ 
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03 


1 


ائوزن بالجرام 


3 
1 
03 
007-077 6 الو اس مع 0 
١‏ 7 ا 
رسم ( ه ) : انخفاض وزن الكبد مع الشيخوخة . 
فى 
3. 
سد [ضنل 
2 
1 ثكم 
هه 


1 “<6 4,0 


0 5 53 3 * 
السنالسنتهة 


رسم ( 5 ) : علاقة وزن الكليتين بتقدم السن ., 
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التفيرات الوظيفية فى الجسم المصاحبة للشيخوخة 


الشيخوخة عملية مستمرة تبدا منذ تكوينالبويضة الملقحة وتنتهى بالوفاة » وهذه العملية 
عضوية ووظيفية ( فسيو لوجية  )‏ ولا يمكن فصل التفيرات العضوية عن الوظيفية » فان كلا 
منهما تؤدى الى الاخرى » وان ضمور عضو مناعضاء الجسم يتبعه دون شك انخفاض فى قدرته 
الوظيفية » ولقد يوئر هذا الانخفاض فى وظيفةعضو آخر من أعضاء الجسم وبالتالى فى حجمه 


ووزنه . 


ويظهر قصورنا عن الاحاطة بكل التغييراتالصاحبة للشيخوخة بشكل واضح فى عدم وضوح 
رؤيتنا عن تاثيرها على وظائف الخلية ‏ الكيميائية والبيولوجية مما لازال يحتاجالى دراسات كثيرة » 
ولازالت5راؤنا عنهافكثير منالاحياننظريةاو افتراضية . ومع التسليم بأنه توجد اختلافات كثيرةبين 
الأفراد فيما يتعلقبتاثيراتالشيخوختعليهم ‏ فانهناك ما يمكن أن يسمى ١‏ طابعا عاما » للتغيرات 
العضوية والوظيفية المصاحبة للشيخوخة » منهامثلاالانخفاض الستمر فالقدرة الوظيفية للجسم » 
وهذا الانخفاض قد يبدا من سن الثلائين ( فالمعتاد ) ويستمر بعد ذلك الى الوفاة . ومن 
الامثلة السربعة على ذلك انخفاض سرعة نقْل الأحاسيس ف الاعصاب بنسبة /1٠.‏ بين سن 
العشرين وسن التسعين » وانخفاض قدرةالتنفس بنسبة ٠.‏ ف المائة فى هله المدة من 
السنوات » وانخفاض قدرة القلب على دفعالدم » وارتفاع الضغط الانقباضي بالشرايين » 
وانخفاض قدرة الكليتين على العمل الى مابقربمن .؟ ‏ .ه المائة فى سن الخامسة والثمانين 
عنها فى سن العشرين ٠‏ 


ويمكن ارجاع هذا الانخفاض فى القدرةالوظيفية للجسم الى العوامل الوراثية » وعوامل 
البيئة مثل التغذية والاوبئة والالتهابات فى أعضاءالجسم المختلفة » وزيادة الوزن وطريقة المميشة 
( صحية أو غير صحيية ) والمتاعب الذهنيةوالنفسية . 


ولقد امكن » كما هو مشاهد فى عالم اليوممع انتشار الومى الصحى ومع ارتفاع المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى فى كثير من بلدان العالم ؛خفض تاثير عوامل البيئة على الجسم » واصبح 
يعيش بيئنا شيوخ كشيرون » رجالا وسيدات »ممنبلغوا سن التسعين وسن المائة »واصبح مايرد 
فى الجرائد ووسائل الاملام الاخرى عن وجودمعمرين فى سن المائة والثلاثين والمائة والاربمين 
لا يصدم الفكر » لعدم ندرته . ولقد ادت هذهالزيادة فى أعداد الشيوخ الى تقسيم علم دراسة 
الشيخوخة الى اقسام حسب أعمار الشيوخ » كلمنها عشر سنوات» .5ب 54 4 1-190[ 4 .4د 
1٠٠١-5.‏ وقد أمكن تحديد خصائصخاصة للشيوخ فى كل من هذه الاعمار . 


ولقد خطر فى فكر الباحثين فى الشيخوخةوالتطورات الصاحبة لها » أن يكون لمقدرة الجسم 

على الانتفاع بالأوكسجين علاقة بها » فقد دلتالدراسات على أن الشيوخ اقل مقدرة على 

الانتفاع بالأوكسجين الجوي » وقد أمكن بواسطةالدراسة أن نعتبر أن الشيخ من هذه الناحية 

يمائل شابا بعيش على ارتفاع ه-,,10 متراعن سطح البحر » وهذا يترتب عليه بالطبع نقص 
0 
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علم ! لشيخوحة 


كمية الاوكسيجين بالجو » وبالتالى فى الجسم 4وهذا ولا شك يتسبب فى استمرار الشيخوخة 
وزيادتها » ويخفض من قدرة أعضاء الجسم المختلفة على القيام بواجبا تها . ولكن يقابل هذه 
النظرية ان المعيشةفجو غنىبالاوكسيجينلابترتبعليها اطالة العمر أو الاقلال مسن الشسيخوخة 
وآثارها على الجسم . 

الآثار العامة الوظيفية للشيخوخة: وهذه تشمل :# 


1 - جفاف تدريجى لانسجة الجسم » أى فقدان الخلية للماء (رسم /ا) . 


انا 7« ٠.‏ 3 2 4 
مسن بامسش 


رسم (/9) : انخفاض كمية الماء فى الخلية مع تقدم السن , 


بت تآخر تدريجى ومستمر فى نمو الخليةومقدرتها على الانقسام » وما يتبعه من انخفاض 
مقدرة الخليةواعضاء الجسم علىالقيام بوظائفها , 


ج د انخفاض تدريجى ومستمر ايضا فىوظائف الميتابو ليزم فى الجسم . 
د ضمور فىالخلية منحيث العدد والحجمفى الجسم كله ٠‏ 


ه ل ضمور مستعر فى الجهاز العصبى وانخفاض فى وظائف السمع والنظر والذاكرة 
والقدرة العقلية وبطء فى نقل الاحاسيسس ( رسومم ٠ ) 1١١‏ 


إغنا 
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كن 4 3 
ا«لن اللخة 


رسم ( / ) : بطم نقل الاحاسيس فى الاعصاب بعد سن الخمسين سنة . 


سي سف سه 4 
اللا امه لول 5 


اسن بالسئة 


رسم ( 4 ) : ضعف الابصار مع تقدم السن . 


إفنا 


م ا 0 


السن بالسنتة 


رسم ( ١.‏ ) : فقدان حاسة السمع مع تقدم السن ٠‏ 


و- ضمور تدريجى فى الاجهزة الصنامةبالجسم . 


ن ‏ انخفاض تدريجى ومستمر فى سرع ةالجسم وقوة عضلاتهوتحملها للجهد (رسم .)1١‏ 


5 0 0-5 نا 5 
0 

يكن 
رسم ( 11 ) : ضعف القوة الضلية فى اليف عند الشميوخ . 


لقا 
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ح ‏ اضطراب تدريجى فى مقدرة الاجهزةالتى تحتفظ للجسم بحالة التوازن والشبات 
الطبيعية واللازمة لاعضائه لاداء وظائفها بطر بقةمنتظمة . 


وهنا يجدر بنا ان نستمرض مريعا بعضالآثار الوظيفية للشسيخوخة فى بعض اعضاء الجسم 


١‏ حرارة الجسم : ومع أن الجسم بحافظ ملى درجة حرارته العادية (5؟ ‏ /ا؟ مئويةا 
الاان جسم الشيخ ليس قادرا على التعامل معدرجات الحرارة المتفيرة » وبالتالى فانها تؤثر 
على درجة حرارته بعكس الشسباب . ويمكن ارجا عهذه الظاهرة الى انخفاض الميتابوليزم ( الايص )» 
ضمور العضلات » ضعف الدورة الدموية ونقصعدد خلايا العرق فى الجلد . ومن الظراهر الهامة 
فى الشيوخ من هذه الناحية والتي لها تأثير عملىفى رعايتنا للشيوخ » وكل منا عنده فى منزله او 
يوجد فى عائلته واحد أو اكثر من الشيوخ » مسرهذهالظراهر الهامة انقياس الحرارة عندالشيوخ 
يحتاج الى ابقاء ميزان الحرارة فى فم الشيخ لفترةاطول منها عند الشباب 8 ه دقائق بدلا مسن 
دقيقة واحدة عند الشسباب ٠‏ 


١‏ - احتراق السكر في الجسم ومرض البو لالسكرى : احتراق السكر فى الجسم يختلف فى 
الشيوخ عنه عند الشبان وذلك لعدة عوامل منهاانخفاض نسبة الجليكوجين ( السكر المركز ) فى 
الكبد مع الشيخوخة » انخفاض من نسبة افرازالانسولين بواسطةالبنكرياس »انخفاض امتصاص 
السكريات فى الامعاء الدقيقة ونقص فى مقدرةالجسم على استهلاك السكر . 


وترتب على كل هذه التغيرات فى احتراقالسكر فى الجسم أن انخفضت نسبة تركيز السكر 
فى ( الجلوكوز ) فى الدم عنها عند الشبان الى.م ‏ وم مللجرام كل ١.١‏ سنتيمتر مكمب في 
الشيوخ بدلا من .1 ٠..‏ عند الشبان فى المتوسط .أما تحمل الجسم للسكر ( الجلوكوز ) 
فانه يقل عند 8ه فى المائة من الشيوخ عنه فى سن الشباب . 


ومرض البول السكرى عند الشيوخ لهخصالص محددة وهو موجود فى ؛ ف المائة مسن 
الشيوخ »؛ ويمكن أن يظهر فى أى سن من الستينحتى سن التسعين مثلا وهو اكثر فى السيدات 
عنه فى الرجال بنسبة ه  ١‏ » والشيوخ أكثرتآثرا للأنسولين وحساسية به من الشسبان ايضا . 


؟ - كمية الزلال فى الدم وتكوينه تنخفضنسية الزلال فى الدم عموما فى الشيوخ عنها فى 
الشبان » وهذا الانخفاض اساسا نتيجة انخفاضق نسبة زلال الالبومين ويصاحب ذلك زيادة فى 
زلال الجلوبيلين الذى لا يمكنه سد النقص فالالبومين » وقد امكن للعلماء ارجاعنقص الالبومين 
الى قصور فى وظائف الكبد التى تشمل صناعةزلال الألبومين » وقصور فى مقدرة الامعاء الدقيقة 
على الامتصاص . 


؟ ‏ وظائف الكلى : بحدث قصور فى وظائفالكلى ومقدرتها على الافراز من الجسم » وقد 
آنا 
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علم !لشيخوخة 


انبتت الدراسات على هذه الوظائف انخفاضهاعند الشيوخ الى نسبة تتراوح بين .4 - 6ه فى 
المائة من الطبيعى فى سن الشباب (رسم 16). 


اك ات ال ا ا 
لي الف > ال 100 
اسان بالسحة 
رسم ( 1١5‏ ) : انخفاض وظائف الكليتين مع تقدم السن , 


3 - العضلات : اثبتت الابحاث أن قوةالعضلات تنخفض فى الشيوخ عنها فى الشبان 
بسبيب ضمورها والتفيرات الفسيولوجيةوالعضوية نى خلايا العضلات ( رسم 1 


وجا ١ف‏ اعلا هد الم ا 
رسم ( 17 ) : انخفاض وظائف الرثتين مع تقدم السن . 
إرازا 


ليلد 


عالم القكر ‏ الجلد السادس العدد الثالث 


وقد امكن قياس هذا الانخفاض فى قوةالعضلات وايجاد نسبة لها على مر السنين وهى 
هرا فى المائة فى السنة ابتداء من سن الخامسةوالخمس .ين ويستمر ذلك الى سن الخامسة 
والثمانين » ويصاحب هذا القصور فى قوةعضلات الجسم » قصور ممائل فى سرعة انقباضها 
تحت أى ظروف »© وهذا راجع فقط الى ضمورهاولكن أيضا الى بطء التنبيه عن طريق الاعصاب 
الموصلة اليها . 


" - الننفس : من الملاحظات العادية عندالشيوخ ؛ ضيق النفسسى الذى يصاحب أى مجهود 
ولو بسيط » والكحة الجافة ( السعال) ‏ وهذاالضيق فى التنفس سببه انخفاض مقدرة الرئتين 
على القيام بوظائفها » وهى تنقية الدم من ثانىاكسيد الكربون ومده بالأوكسجين » وذلك بسسبب 
التغرات التى تحدث بها وبالقفص الصدرى بسبب الشيخوخة »© وامكن قياس الانخفاض فى 
مقدرة الرئتين » وقدرت هذه المقدرة بما بين .0.1 فى المائة من الطبيعى عند الشسبان (رسم 11 ) 
. اما الكحة ( السعال ) عند الشيوخ فسسببهاجفاف الحلق نتيجة ضمور غشائه المخاطى . 


/ - اليجهاز العصبى واليخ : ثبت بالابحاثالتى استخدمت فيها النظائر المشعة ان هناك 
انخفاضا ملحوظا فى الدورة الدموية واالخ ؛ اذااضفنا ذلك الى انسجة المخ بسب الشيخوخة 
وعدم تكوين خلايا جديدة بدل الخلايا الميتة ؛لأدركنا أن وظائف المخ تضمحل فى الشيخوخة » 
ومن أمثلة ذلك فقدان الذاكرةوعدم التركيز واضطرابات اللوم 
واليقظة وعدم القدرة على التصرف الصحيح... الخ . 

والشيخوخة يصحهبا ضعف في الحسربالنسبة للألم وغيره من أنواع الحسن ٠.‏ ومن 
المألوف لنا جميعا الرعاش عند الشيوخ فىاليدين وقد اظهرت الاحصائيات انها يوجد عند ٠١‏ فى 
المائة ممن بلفغوا سن الخامسة والستين ,. 

أما ضعف الابصار والسمع وحامتى الشم والذوق فهي من المشاهد المألوفة عند الشسيوخ 
ايضا. 

ولكن من الواجب التنبيه الى ان هذا ليسسمعناه أن جميع الشيوخ عندهم اضطرابات في 
الجهاز العصبي وامخ لان هذا خطأ يجب الا نقع فيه والواقع أن ما بين ٠١‏ ف المائة من 
الشيوخ يتمتعون بحالة طبيعية تماما ( بمقايي سالشباب ) . 

ب الجهاز الهضمي والكبد: دل تالدراساتالتي كا نالفضل في معظمها لمركز ابحانالشيخوخة 
بكلية الطب بجامعة الاسكندرية »© والتي فتحتالباب لدراسة تأثير الشينخوخة على أعضاءالجهاز 
الهضمي والكبد» دلت هذه الدراسات على الآتي: 


1 انخفاض ملحوظ فى كمية افراز اللعابوقدرته الهضمية الى ما بتراوح بين ٠١‏ الى ٠*٠.‏ 
فى المائة فقط من الطبيعي ٠‏ 


ب انخفاض ملحوظ فى افراز اللمعدة منحامض الهيدر و كلوريك وانزيمات الهضم » الى 
من الحالة الطبيعية عند الشباب . أمامقدرة المعدة على التفريغ فهي تنخفض أيضا . 


لها 
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جا دب قصور مقدرة الامعاء الدقيقة علىامتصاص المواد الغذائية بنسبة .ه ‏ 0ف المائة 
من الطبيعي - ولا يخفى اثر ذلك على تفذيةالشيوخ » وقد يكون تفسيرا لما يعانيه بعضهم من 
نقص التغذية(رسم .)1١6‏ 


16 0 
الي, 

2-0 
وم ١‏ 
”3 3 
60> 2 
3-2 
ورك 
إن 
حم 

لت 


س اعم 


رسم ( 16 ) : اختبار زايلوز يبين مقدرة الامعاء الدقيقة على امتصاص الواد الغذائية 
الرسم يبين انخفاض مقدرة الامتصاص عند الشيوخ هنها عند الشباب . 


د ضعف في مقدرة الامعاء الفليظة ملىالتفريغ ويظهر أثر ذلك واضحا فى ما يعانيهمعظم 
الشيوخ من الامساك . 

ه ‏ افراز البنكرياس يقل عند الشيوخ ؛وهذا يقلل بلا شك المقدرة على الهضم » وقد 
يفسر ذلك ما يعانية بعض الشيوخ من نقص فىالتغذية أيضا . 


و الكبد حجم الكبد ووزنه يقلان الىحوالي ثلثي الحالة الطبيعية » ولكن الدراسات 
التياجر بناها اثبتت انه بسبب المقدرة الاحتياطيةللكبد من الناحية الوظيفية © والتقي تبلغ حوالي 
ه/ف المائة في مقدرته ‏ فان هذا النقص فىحجم الكبد لا بعرض الشسيوخ الى أعراض نقص وظائف 
الكبد » لانه فى حدود الاحتياطي © فضلا عما تقومبه خلايا الكبد الباقية من محاولة تعويض النقص 
في عددها بزيادة مقدرتها الوظيفية » وقد اثبتتذلك الدراسات الحديثة التي أوضحت زيادة 
كمية الانزيمات الفمالة داخل الخلايا الكبدي ةللشيوخ . 


ز ‏ كيس المرارة : كان الاعتقاد الشائع اننسبة التهابات المرارة ووجود الحصوات بها 
مرتفعة عند الشسيوخ» ولكن الدراسات الحديئةالتي قام بها مركز الشسيخوخة بالاسكندرية أثبتت 


فنا 
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عكس ذلك اذ أن .1 فى المائة من الشيوخبتمتعونبكيس مرارى عادى وقادر تماما على القيا. 
بوظائفه . 

9 ل الدورة الدموية : الدورة الدموية منأكثر الأعضاء تأثرا بالشيخوخة ؛ وهذا التأثر 
بالتالي له آثار على باقى أعضاء الجسم حيثانه يمدها بحاجتها من التغذية و الاوكسجين . 


ولقد أسافنا أن وزن القلب يقل معالشيخوخة » وهذا مصحوب بانخفاض في 
مقدرة القلب على ضخ الدم الى أعضاء الجسمالمختلفة ‏ وقد قدر هذا الانخفاض بحوالي .6 
فى المائة من الطبيعي عند الشباب » وهناك أيضابطء فى ضربات القلب » هه .لا ضربة فى 
الدقيقة مقابل  !/.‏ 18 عند الشباب » معاحتمالات اضطراب به فى نسبة تتراوح بين 16 
و١"‏ في المائة منهم ‏ ويرتفع ضغط الدم عندالشيوخ فيصبح الضغط الانقباضى عندهم بين 
و1860 ملليمتر من الزئبق ( مقابل ٠‏ الى.؟١‏ عند الشباب ) . أما الدورة الدموية فى 
الاطراف فهذه لاحاجة الى الاشارة اليها فأزمن الواضح عند الشيوخ أنهم يشكون من برودة 
الأطراف يسبب ضعف الدورة الدموية » وهذهالبرودة كشيرا ما تكون مصحوبة باون ازرق فى 
الجلد . 


الشيوخ كمرضى 

ان نظرتنا الاجتماعية الى الشيخوختنغمطها حقها من الاهتمام » لانها تستحق اهتماما 
صحيا وطبيا أكثر بكثير من حجم ونسبة الشيوخبين جمهور الشعب » وبتمثل هذا فى دراسة 
قمنا بها في مستشفيات جامعة الاسكندريةومستشفيات وزارة الصحة بالاسكندرية على 
السنوات 1911-1١‏ فنعرف مما سسبقتوضيحه أن نسبة الشيوخ ( فوق سن اللسستين ) 
فى مصر هي ار فى المائة وهي لااره في الماقفى الاسكندرية » ولكن عدد المرضى نسبتهم اعلى 
من ذلك بكثير » وبدراسة جداول م2 ")بن) لم)و» ٠٠‏ يتضح لنا أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع 
الى 3ره! في المائة فى بعض سنوات الدراسةالتياجريت علىالشيوخ الذينادخلوا مستشفيات 
جامعة الاسكندرية ومستشفيات وزارة الصحةبالاسكندرية خلال السئوات  19551[‏ [/ا9ؤز » 
وهيتشير الى زيادة مضطردة فى عددهم ونسسبتهم الى جملة الدخول:الى المستشفيات . 

ومنهذه الجداول يمكن استخلاص أنحجمالمشكلة الطبية للشيوخ يصل الى ما بين مرتسين 
وثلاث مرات حجم المشكلة الاجتماعية ؛ مما يلقيعبًا على الاجهزة والافراد الذى بتصدون 
للمشاكل الصحية بوجه عام . 


ولقد انمكس هذا الادراك الصحي وحجم الشاكل الطبية للشيخوخة على المستشفيات وعلى 
الدراسات بكليات الطب » وكذلك على الابحاثالعلمية» فقدخصصت كثير من البلاد مستشفيات 
بأكملها للشيوخ حيث يحتاجون الى رعاية خاصةوتمريض خاص وعلاج خاص بهم يجب أن يقوم 
به خبراء فى هذا المجال ‏ سواء الاطباء أو هيئةالتمريض أو ادارة المستشفى ؛ وزيادة الاهتمام 
ببعض الاقسام بهذه المستشفيات مثل العلاجالطبيعي » وبالمثل فأن كثيرا من كليات الطب 
خصصت اقساما دراسية للطلبة وللدراساتالعليا فى الاوجه العلمية والطبية للشيخوخة » 
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لفلد 


علم الشيخوخة 


وانشئت مراكز أابحاث عديدة في جميع انحاءالعالم تدرس وتبحث فى أمراض الشيخوخة من 
جميع النواحي الطبية والعلمية المختلفة » وقدتشعبت هذه الدراسات لدرجة انه امكن كما 
أسلفنا تقسيم سنوات الشيخوخة الى مجموعات كل مجموعة عبارة عن خمس أو عثشر سنوات 
أى من سسن .ب 46 6" 14 4 .لا 6ل ءوهكفا ‏ واطلق على كل مجموعة من سنوات 
العي هذا اسم خاص لتمييزها عن غيرها »وذلكبسبب خصائص تتعلق بهذه المجموعة من الناحية 
البيولوجية والطبية والاجتماعية . 


جدول (8): 
المرغى الشيوخ الذين ادخلوا مستشفيات جامعةالاسكندرية من عام .191.115 
النسبة المثوية للمرضى 


احمالى الدخول بعد استبعاد قسمى| 


السنة | رالاطفال وامراض النساء والتوليد) الشيوخ الى اجمالى 
المرضي 
1 دلا 
ندا همر1 
1 3 
الل ئد4 
| ادم 
وا ؤر4 
11 د1١‏ 
10 هاا 
لكل ل 
11 لل 
جدول رقم (5): 
الرضي الشيوخ الذين ادخلوا اقسام الجراحة بمستشفيات جامعة الاسكندرية من عام1151 
ب هام .13170 
السنة 
1١11 16517 1‏ 
11 فدهن 1 
ندا لنضنا /ه54 
10 1 43 
مكلا 1 41 
103 م ١ه‏ 
13 م1 ا 
يكنا /لا 11 ينا 
1 1117 /4 1 
1 سل 1 


ذا 


بفلة 
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جدول رقم (/1) : 
المرفى الشسيوخ الذين ادخلوا أقسام الامراض الباطنيّة بمستشفيات جامعة الاسكندرية 
من عام 1951 عام ./[191 


اجمالى الدخول لاقسام الامراض 
الباطنية 


1551 الطهنا 
كنل 11 
1367 انهف 
155 هده 1١‏ 
155 همه 1١‏ 
كنا 1ك 
1١1117 1‏ 
ا 11155 
إذكنا يفف 
1 16 


جدول رقم (8): 


المرضى الشيوخ الذين ادخلوا قسم الامراض الباطنية ( مستشفى راس التين العام ) احد 
مستشفيات 'وزارة الصحة بالاسكندرية من عام 1151 الى عام 151/1 


السئة | اجمالى الدخول ١‏ 
نهدا 111 
11 11 
لفذدا م.هةا 


جدول رقم (5): 
الرفى الشيوخ الذين ادخلوا قسم الجراحة العامة بمستشفى راس التين ( احد مستشفيات 
وزارةالصحةبالاسكندرية)من سئة 1111-1515 ١‏ 


النسبة المثوية للمرضي الشيوخ 


احا اين الى أجمالى المرضي 


10 
1 
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لفلة 


علم الشسيخوخة 


جدول رقم :)1٠١(‏ 


المرضى الشسيوخ الذين أدخلوا قسم جراحة العظامبستشفى راس التين ( احد مستشفيات وزارة 
الصحة بالاسكندرية ) من سنة 1954 91ا11 


مد لو سن | انس ات ماضن 


آرم 
اد" 


ارا 


الظواهر المرضية العامة للشبيخوخة 


هذا المقال ليس مجالا للدخول فى تفاصيلطبية ومرضية»وليس هذا هو الفرض من الاشارة 
اليها هنا » ولكنني أعتقد ان القارىء العربيالمثقف يهمه وهو يتثقف فى موضوع الشيخوخة 
ان تششمل معلوماته بعض المظاهر العامة لامرا ضالشيوخ » والواقع انها تختلف اختلافا ملحوظا 
عنها فى الشباب . وهذه الاختلافات كثيرة » ولكنيمكن اختيار بعض مُنها للاشارة اليه هنا : 


» ب الشيوخ لا يصابون بمرض واحد ؛ بلأن اجسامهم تصاب بعدة أمراض فى نفس الوقت‎ ١ 
وقد دلت بعض الدراسات التي اجريت على . . . 1منهم أنه فى المتوسط فان جسم الشخص فوق سن‎ 
مرضا فى بعضهم . ويجدر بنا‎ ١١ الستين يحتوي على ما بين /ا » 4 امراض مختلفة»وقد يبلغ ذلك‎ 
الاشارة هنا الى أن هذه أمراض مختلفة فعلا _وليست مرضا واحدا يصيب عدة أعضاء ىق‎ 
. الجسم‎ 

ويمكن للقارىء ان يتصور مدى الصعوبةالتي يلاقيها الطبيب عندما يطلب منه تشخيص 
سبب الوفاة » أنه لا يمكنه طبعا أن يكتب كشفاطويلا بهذه الامراض كلها وعليه أن يختار واحدا 
منها او اثنين على أكثر تقدير ويعتبر أنها » حسبتقديره » هي سبب الوفاة . 

؟- يفاجا الطبيب بعد وفاة المريض الشيخ- اما بوجود أمراضيهلم يكن هذا الشيخنفسهيدرى 
عنها شيا لانها لم تكن تسبب له أعراضا البتة »أو العكس بان لا يجد عنده أمراضا تفسر ما كان 
هذا الشيخ يشكو منه فى حياته ٠‏ 

1 ارتفاع نسية الاصابة بالاورام الخبيثة( السرطان ) عند الشيوخ ‏ وقد دلت الاحصائيات 
على أن أسياب وفاة الشيوخ يمكن تقسيمها الى:- 
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امن 
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9.1 فى المائة من امراض القلب والدورةالدموية . 
ب .ا فى المائة من الاورام الخبيشة( السرطان) . 


ج - . 4فىالمائة من باقي الامراض مجتمعة. 
المبادىء الاساسية فى علاج الشيوخ 


يجب أن يكون واضحا فى منهومنا أنالشيخوخة حتمية ولا مفر منها » ولقد ذكرنا فى 
اكثر من مجال أنها تبدا مئذ البويضة الملقحة »لكن هذا يجب الا يهبط عزيمتنا فى الحيلولة دونهاء 
أو على الاقل تأجيلها او تغيير آثارها الضارة قدرالامكان » وهذه الاهداف يمكن تحقيقها بالفذاء 
الصحي والرياضة وتجنب الارهاق الذهنيوالانفعالات النفسية وتحاشي زيادة الوزن . 


اما الاعراض التي قد يصاب بها الانسانفى شبابه فيجب علاجها فورا وبكفاءة عالية . 
وهناك بعض المبادىء الاساسية فى علاجالامراض التي يصاب بها الشسيوخ وهي  :‏ 


» ابقاء المريض فوق سن الستين فالفراش فى حالة عدم الحركة اقل فترة ممكنة‎ ١ 
فقد أثبتت الدراسة ان طول الفترة التي يمكثه المريض المسن فى الفراش يترتب عليها ظهور‎ 
. أمراض اخرى فيه فضلا عما تصيبه من ضعف وضهور فى العضلات والعظام‎ 


: ل عدم اعطاء أدوية كثيرة للمريض المسنوسبب هذا‎ ١ 


| اثبتت دراسة على دقة تناول المريضالمسن للدواء أنه اما أن ينسى تعاطي الدواء كلية 
أو يتعاطى جرعة اقل أو أكثر من المتي قدرهاالطبيب » أو انه يتناول الدواء فى فير المواميد 
الواجب تناوله فيها . وعلاج هذه المتاعب يكمنفى تبسيط الارشادات الدوائية » وشرح طريقة 
استعمالها بطريقة مبسطة للمريض » وكتابةارشادات واضحة على زجاجة الدواء والعناية 
الزائدة للممرضة به » واعطائها الادوية للمريضالمسن بنفسها كلما أمكن ذلك . 


ولبيان مدى أهمية هذه العوامل فى انتظامتناول الدواء » فقد اثبتت الاحصائية المدكورة أن 
٠‏ ف المائة من المسنين يقعون فى اخطاء اثناء تناولالدواء » ونصف هذه النسبة اخطاء جسيمة قد 
تدى الى اصابة المريض باضرار بالغة , 


ب بعض الادوية لها آثار جانبية قديتحملها الشاب المريض لكنها تكون ذات تاثير ضار 
أو قاتل على المريض المسن » ومثال ذلك أدويةعلاج المفص فانها تسبب احتباسا فى البول 
والبراز وادتفاعا فى ضغط العين ( جلوكوما ) .والمثال الآخر هو الادوية التي تخفض ضغط 
الدم » فقد ينخفض الضغط أكثر من المطلوب »وهذا قد يوُدى عند المريض الشيخ الى جلطة فى 
الشريان التاجي للقلب أو فى شرايين المخ . 


بف 
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علم #لشيخوخة 


أقوال ماثورة لبعض الكتاب عن الشيخوخة 


١‏ ان العالم الداخلي للشيخ ظل بعيدا عنمتناولنا » ربما نحن لم نفكر فى ذلك ؛ بل حتى لم 
نجهد النفس كثيرا للتعرف على امكانية مثل هذاالعالم, الداخلي فى دنيا المسنين العجزة ‏ أما أنا 
فآراني مقصرة مع الشسيخوخة اذا لم و-فتها حتهاكاملا ... خاصة بالتعرف اليها من الداخل » 
بمرافقة الشيوخ انفسهم فى نظرتهم الى الوجود »بل والى شيخوختهم هذه بالذات . بكلام آخر 
أريد أن أعرف كيف هم يعيشون شيخوختهم ؟وما مدى رفضهم لها أو تقبلهم اياها ؟» . 


( سيمون دى بوفوار ) 

؟  ١‏ الان بدات أهبط على الجانب السىعمن السلم, »© 
( لواندا اريس سلومة » صديقة فرويد عندمافقدت شعرها فجأة باجمعه فى سن الستين ٠ ) ٠‏ 

» اني ما زلت أتمتع بصحة ونشاطكاملين‎ ١ ٠ 

(لا فونتان فى سن ١/ا‏ ستة ) 
؟ ‏ تقودنا العناية الربانية بهكذا من اللطافةوهكذا من الحنان فى مراحل حياتنا على هذه 
الارض حتى اننا بالكاد لا نشعر بأى فارق فيمابينها . أنئا نسير فى حياتنا على منحنى لطيف 
نكاد لا نشعر به .... ولا نلاحظ حتى عقاربالبوصلة التي تنحر ف يوما بعد يوم نجو المنحدر » 
بحيث أنه لو تمكن أحدنا » وهو فى سن العشرين .أن يرى ما ستئول اليه صورته فى عمر الستين » 
لانقلبت حياته رأسا على عقب » ولا ستولى عليهالخوف الشديد والاسى الذريع المدمي حتىتفارق 


الجسم والروح فيه » ولكننا نتقدم يوما بعد يوم »خطوة خطوة » لا يختلف معها كثيرا واقع البارحة 
مع حالة اليوم . وفى ذلك لعمري أكبر شاهد علىمعجزة العناية الالهية بنا فى دنيانا » 


( مدام دى سافييني ) 
ه - ١‏ هل تعلمون ما هي أعظم الآفاق ؟.... أن يعمر المرء اكثر من هه سنة » ! 
( تورجانياف ‏ كان ليسين يحب أن يستشههبها كثيرا) ٠‏ 
١"‏ العمر يستولي علينا فى حين غفلة » . 
(جوتة). 
(ما الذي جرى في باترى؟هل أصبحتكهلا ؟ » ٠‏ 


(أارجون) 
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إفنا 
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١ 8‏ لشد ما كانت دهشتي كبيرة عندما فوجئت بتغيير ملامح وجهي وانا امام المرآه 
وقد ناهزتالاربعين من عمري هذه المرة صرختي صعدتها فى تقطيب جفوني » وفى رعشة باردة هزر 
ذرات كياني فى أعمق اعماقه. يالها من مصيبة ...اني اصبحت فى عمر الاربعين . والشيخوخ 
بدات تلح بالدخول من الباب © . ْ 


( سيمون دى بوفوار ) 
1 الشسيخوخة واحدة منالمستحيلات التيلا يمكن تحقيقها انسانيا , يعني فكرة واعتقا 
وعملا ‏ مهما تقلبت الاحوال وتفيرت الظروف 6. 
( سارتر ) 


إيفلة 


علم الشيشوخة 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


تسامعة م لعتقاء؟ قة 08نم تسدكممء معوزنه لمة 307 لمواط أوبطعرعه سقسساط :(1956) .3.5 نراعكا 
.3:4718-46 .قلط .صمعط© ,ل 


.61 ,اعقة8 ,ععقمةك1 .5 .عماعقة لمعتوهامطلهم قصة تمعتوهامقترطه :(1961) .ا ,نعاة رع طعمعمم »ا 


؟ه لمهم بكتمعط1 .2.2 ,م8120 لله 0صة ععنا أمعموعمة ,ره تزلنة5 :(1971) .خا ,يمولقآ 
ل ملممععلم4 أه نومع انمتآ رعمتعتلءك11 


لمهة تمعتعمامطعنزوه ,لهسل تقهز عط ههه عمنعوة ؤه عامهطلمه181 حدم هعغمن© (1908) زمءانمطعاءك1 
ر0مقعن 0 بزانقمعء تملا ع1 .(.0ه ,صععنا8 .8 ,وعصيول) ,961ارفأاععمفة لمعءنوهامزط 


اعلا م216 رلاناط-سجوعوء8! .عانآ 0 دمعماة عط :(1956) .11 ,عراعة 


.لخ .1 وملعية أه كأءعمكة أوعتههاملسزدم عط مه طعتوعوعم مأ لسعم غمعسصيت :(1967) ./21.1 عاعمطة 
.995-1000 :11 ,/]3 ,.عم5 نواه 


.لإمدمصمه0© غامعمامصنآ .8ل رممنانك8 لمنط] ,عمتعتلعم عتئولمع0 :(1954) ,ل.8 بتاتاوءم8 


يت عرولا بنع[ رووعر2 عتتمعلوعة .اعموعوع 18 لقعءنوه ام دمع ص قعءموبال4 :(1964) ..آ.8 ,511112111181 
1000١‏ 


.ل .ك1 وتزمهة1! .تععصفء عاتمءة عط [ه نزهه[ماممم لقامعمولمطط؟ غط؛ م© :(1961) .11 ,تطعيية 
.24:97-132 ,مق 


.لعهة عط 2ه طالقعط غ7 :(1961) ,(.164.1) .1.3 ,لاءاعمصمم2 مولا 


.لمولاه؟ (معدقة) .مصسم 2 صسنعه0 مولا ومعزوتاطنهط 


الفروس : ناليف السيد / الدكتور محمد عزيز فكرى _استاذ علم الورائة السابق بكليةالملوم ‏ جامعة الاسكندرية ‏ 
. الثاشر : دار المعارف بمصر . 


الخلية : من النواحي السيتولوجية والبيوكيماويةوالورائية » ثلاثة أجزاء » تاليف الدكتور محمد عزيز فكرى 
الدكتور / عبد العزيز مصطفى عمر والدكتور / عبد الحليمنصر 14517 . الثاشر : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ 
فصر . 


ا نياة 


اف 


أهذةا 


عيّدا مسشنصالح *# 


3 5 - . 5ئ> 5 


« يوم نطوى السماه كطي السجل للكتب » كما بدانا 
أول خلق نعيده » وعدا عليئا انا كنا فاملين » (0 ... 
صدق الله المظيم 


تمهيد : 
النجوم كالبشر .. كالخلايا والحيوانوالشجر ! 


أو هي كما وصفها الشاعر صحمويلهوفينشتاين « كبثرات الحصبة تذبل مثلها فى 
النهاية » ! 

او هي كما تبدو لمعظم الناس ‏ جمراتنارية أو بقع ضوئية تنتشر فوق رؤوسهم فى 
السماء » او هي كما ينظر اليها الشعراء وذووالخيال الخصيب ‏ ثريات تتلالا فى سماواتها » 
وتشع أضواءها » ثم لابد أن يأتى عليها اليوملتنطفىء وتظلم وتزول » وعندئذ نقول بأن لا ثىء 
الى دوام وخلود الا وجه الله الكريم ! 

وايا كانتالنظرةالى كلماينتشر فىالسماوات فان الحقيقة التى لا مراء فيها ان كلا منا ينظر 
الى النجوم خاصة » والى الكون عامة بقدر ماوعي عقله من اسرارها » وما عرف من الفازها » 


دكتور عبد اللحسن صالح » استاذ بكلية الهندسة ‏ جامعة الاسكندرية ‏ له مؤلفات علمية كثيرة فى نشى الثقافة 
العلمية المتخصصة والجماهيرية عن طريق الكتاب والمقالوالحديث الاذاعى .. ومن مؤلفاته « ممارك وخطوط دفاعية 
فى جسمك » »2 وانت كم تساوى 7 .. وزوجات مفترسات »والفروس والحياة .. الخ » » وله بالاضافة الى ذلك 
1 بحثا علميا متخصصا فى حياة الكاثنات الدقيقة وتاثرهاف حياة الانسان . 


١ (‏ ) من سورة الانبياء آية ( 1١.6‏ ) 


يف 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس . المدد الثالث 


فلرجل الشارع نظرة تختلف عن خيال الشاعر ؛أو عقيدة رجل الدين » أو بصيرة رجل الملم 
ونفاذها فى حقائق الاشياء » ثم تقديرها ووضعهاف مكانها الصحيح » وبما تستحق من اجلال 
وتقد شن 5 

ومع ذلك فان الصفات التي يلصقها الناسبنجوم السماء قد تحمل فى طياتها شيئًا من الصحة 
حتى واو كانالتعبير عنها فجا ساذجا.. فالنجومتمر بمراحل زمنية كما تمر بها بثرات الحصبة 
والدمامل والمصابيح والخلايا والبشر والشجروكل الخلوقات » ولابد أن يضعف كل شىء فى 
الئهاية ويضمحل ويزول .. والاضمحلال والضعفعلامتان اساسيتان من علامات الشيخوخة أو 
القدم على مستواه الكونى الكبير .. « ولكن اكثرالئاس لا يعلمون » () ! 


وتلك فى الواقع بداية غريبة كفرابة عنوانهله الدراسة » فهو اى العئوان ‏ قد بثير فى 
العقل تساؤلات شتى » اهمها على الاطلاق :ماذا نعنى بشيخوخة الكون ؟ وماذا يمكن أنيكون 
فيه حتى يشيخ أو يهرم؟ .. وما علامتشيخوختهواضمحلاله ؟ .. وهل نقصد بذلك نجوم السماء 
أو الخلوقات الكونية التى نفترض وجودها دونسئد أو برهان واضح يثبت انها بالفعل هناك ؟ 


الواقع اننا نعنى هنا شيخوخة النجومخاصة » والكون عامة » وهذا هو الجديد فى 
الموضوع » فما اكثر ما كتب وما يكتب منالدراسات الكثيرة التى يقوم بها العلماء على 
الكائنات الحية عموما » والانسان خصوصا ععلهم يصلون الى التحكم فى تأخير سنى الشيخوخة > 
أو جعلها اقل عذابا » واكثر احتمالا » والانسانبطبعه ‏ لديه ميل غريزى ليرى كل شىء يدور 
فى فلكه » ويسهر على خدمته » والى هنا قدنتساءل ونقول : مالئا نحن وشيخوخة نجم أو 
شمس أو أى شىء آخر لا يمت لنا بصلة تذكر ؟ ! 

وذلك ‏ بلا شك استنتاج خاطىء » فأئمنشىء لدينا هو حياتنا » ولا حياة تقوم فى ارضنا 
أو فى الكون العظيم الذى يمتد حولنا الا بطاتقةتنساب من الشمس أو النجوم لتغذى الكائنات 
الحية بفيض لاينقطع من حرارة وضوء واشعاءاتشتى .. فلولا شمسنا لما ظهرنا نحن » وبشبابها 
الذى تعيش فيه يكون شباب ارضنا » فاذا هرب تالشمس , حلت الكهولة بكل صور الحياة ملى 
كوكبنا » فالارض بالنسبة للشمس كطفل رضيعلا يستغني عن ثدى امه .. هذه ترضعه لبئا » 
وشمسنا ترضع كواكبنا اشعتها وحرارتها ؛لتستمر الحياة فيها كطوفان دافق فيه حيوية 
وتجدد . 

اننا لو قصرنا دراسات الشيخوخة جميعهاعلى انفغسنا » وجعلناها تدور فى فلكنا » دون ان 
نتممق فى بواطن الامور بقدر ما تسمح به حدودتفكيرنا العلمي الحالي » لا نطبق علينا قول واحد 
من اعظم الفلاسفة الطبيعيين القدماء ‏ هوالحكيم الصيني « كوفونج » الذى كتب فى القرن 
الرابع الميلادى يقول « هناك أشياء تبدو واضحةكالسماء » الا أن الناس يفضلون ان يقبعوا تحت 
براميل مقلوبة على رؤوسهم » ثم يأتي ويلياميليك عطواط بعد ١6‏ قرنا من ألزمان ليردد 
صدى افكار كوفونج بطريقة أخرى فيقول « لوان ابواب الادراك الاصيلن قد تطهرت » لظهر كل 


(؟) من سودة الروم آية (.؟1) 
لك 


ليه 


شيخوخة الكون 


شيء امام الانسان كما هو لانهائي ( يقصد علىحقيقته ) .. لكن الانسان قد تقوقع على نفسه 
لكي ينظر الى الاشياء جميعها من خلال تقوب ضيقة فى كهفه الكبير »! 


ونحن لا نريد ان ننظر الى الشيخوخة منخلال تلك الثقوب الضيقة او البراميل المقاوبة 
كما عبر عن ذلك بليك وكوفونج » بل علينا أننتعرض لقضية الشيخوخة على مستواها الكوني 
الاصيل » ذلك ان لكل عصرنظرة تختلف فى حكمهاعلى الاشياء عن حكم العصور الاخرى التي 
سبقتها » فمن ذا الذى كان يجرؤ على تقديم مثلهذه الدراسة دون سند من اكتشافات علمية 
حديثة توضح لنا ما كان خافيا على كل الاجيا[التي تطلعت قبلنا الى السماوات بعيونها المجردة 
دون ان تعرف من امور هذا الكون الا انه نجومتتلالا بعيدا فوق رؤوسهم © لترسم فيه اشكلا 
هندسية او اخرى اعتباطية تصورها القدماء علىهيئة بروج تؤثر فى حياة الناس »© وهوما اطلقوا 
عليه اسم علم التنجيم » وما هو من العلوم فى شىءيذكر ؟! 


لكن قبل ان نتعرض لشيخوخة الكون ,كان من المحتم علينا ان نحدد اولا معنى 
الشيخوخة بمغزاها الواسع » ومفهومها الجامع »وبهذا نستطيع ان نتعمق قليلا فى يواطن الامور 
ليتبين لنا ان كل شيء فى الكون ‏ حيا كان اوجامدا ‏ يخضع لقوانين من المحتم, ان تسرى » 
ويتبع نواميس لا بد ان تجرى » وكانما الكوزمن مهده الى لحده ب يسير الى هدف محدد » 
فيه تغير وتجدد © وبهذا بحل الجديد دائمامحل القديم . 


فما منشيء فى الكون ‏ نراه أو لانراه » ومامن مخلوق جاء الى الوجود ؛ او دبت فيه الحياة 
الا وله بداية » كما ان له أيضا نهاية » وما بينهذه وتلك مراحل انتقالية خاصة تفصلها فترات 
زمنية قد تقصر أو تطول » وغالبا ما نقيسهابمرور الزمن .. الا انه من الواضح حا ان لكل 
مرحلة مميزاتها وصفاتها » ولكل فترة طبيعتهاوسماتها ‏ ومن هذه المراحل مرحلة الشيخوخة 
التي ستمر بها كل الموجودات » فقد تحلالششيخوخة والوهن بكائن من الكائنات بعد مرور 
دقائق او ساعات من لحظة ظهوره على مسرحالحياة » او قد تأتي غيره بعد ايام او شهور أو 
أعوام » او قد تطول الى قرون او عشرات القرونأو قد تمتد الى عشرات أومئات!و آلاف اللابينمن 
السنين .. وهذا يعني بوضوح ان طبيعةالشيخوخة تتفاوت ؛ والبصمات التي تتركها على 
الموجودات تتباين » والفترات التي تستمر فيهاتختلف اختلافا هائلا بين نظام ونظام » الا ان 
النتيجة واحدة .. اذ لابد ان يظهر على كل النظممظاهر البلى او التمزق او الاضمحلال .. قتبدو 
عليها علامات مميزة تدفعنا دفعا لتصنيفها تحتقائمة القدم أو الكهولة » ومن هنا يتبين لنا وحدة 
الخلق ومصير المخلوقات ... يشرا كان ذلك أواجراما سابحة فى السماوات . 


© »© ٠ه‏ 
نظرات عامة فى معنى الشيخوخة 
كل شيء بتغير بمرور الزمن .. حقيقةعرفها الانسان قديما » وعبر عنها أحد فلاسفة 
اليونان القدامى بمقولته المشهورة « ان هذاالغدير ليس هو الغدير نفسه بعد لحظة قادمة » 
.. وما بجرى على الفدير يجرى على كل ما فالارض والسماوات من نظم صغيرة او كبيرة .. 
متحركة او ساكنة .. حية او ميتة .. الى اخرهذه الاوصاف النسبية التي نضعها لتمييز الآشياء 
ظاهرا لا باطنا » ذلك أنه لايوجد فى الكون كلهسكون أو جمود بالممنى المتوارث فى العقول ©» 
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عالم الفكر المجلد السادس - العند الثالث 


بل كل مافيه يتحرك ويتغير اما الى بناء » واماالى هدم ! .. وهاتان فى الواقع عمليتانمتلازمتان 
وتتبعان قوانين متقنة لا خلل فيها ولا فروج ٠‏ 


الاان التغير الحقيقى الذى يمكن ملاحظتهبسهولة تامة هو مايطرا على النظم الحية عدنض1 
وسور التى تنتشر على هذا الكوكب . .فمن الميسور جدا أن تلاحظ بصمات الزمن على 
البشر فى مراحل العمر المختلفة » فيتبين أن كلشىء قد تغير .. القوة الى ضعف » والحيوية 
الي خمول » والنضارة الى ذبول » ولهذا تترهلالبشرة »؛ وتكثر الآلام » وتهجم الأمراض »وتتمرد 
الاعضاء » وتهتز المفاصل » وترتعش اليدان »وتتساقط الاسئان » ويشيب الشعر © وتبرذز 
العروق» وتزوغ العيون» وتضعف حواس السمع والحس والتذوق » وتركد الذاكرة .. الى آخر 
هذه الامور التى لا شك اثنا سنمر بها لو امتدبئا العمر .. وتلك فى الواقع ظواهر الامور 4 اما 
بواطنها فشىء آخر يخفى على عيوننا وحواسنا »رغم أن محصلته تتجمع بمرور الزمن لتصيبنا 
بشيخوخة قاتلة تسود فيها عملياث الههموالفوضى على البناء والتنظيم » وكانما اجسامنا 
بمثابة نظم كونية تسير فى حياتها على اساس مبدامن مبادىء القانون الثانى للديناميكا الحرارية » 
ومضمون هذا القانون ببساطة « ان الخلل الناتجمن أى نظام يميل الى الزيادة بمرور الوقت » (.. 
ولا كان الخلل أو الفوضى فى غير صالح النظامالحى » فلابد ان يتداعى ويزول ليفسح الطريق 
لنظام آخر نسود فيهروح التحرر والقوةوالشبابوبهذا يهدم القديم, » ويجىء الجديد » أو تروح 
اجيال لتظهر اخرى ! 


لكن النظم الحية ‏ التى نراها أو لا ثراها ليست هي كل ما فى الكون لكى تظهر وتعيل 
وتتفاعل وتحيا وتشيخ وتموت .. انها ب فالواقع ‏ جزء منه جد ضثيل »© كما الها ب 
بدورها ‏ تتكون من نظم أصفر » وهذه بمرورالوقت ل تتغير وتهرم » فتكون النتيجة الحتمية 
حدوث هبوط تدريجى فى أى نظام من النظم القائمة » وبحيث يودى ذلك الى الحدار عام فى 
طافته أو حيويته نتيجة لخلل تتزايد محصلتهوتتجمع حتى تنتهى بالتخلى عن هذا النظام أو 
هدمه » فيتوقف عن أداء وظيفته .. طبق هذاعلى الجزيئات والخلايا والمخلوقات والبطاريات 
والآلات والافران والنجوم والمجرات » وكل ما فى الارض * والسماوات © تخرج بنفس النتيجة ! 


والى «هنا قد يقفز الى الذهن تساؤلوتساؤل : فما دخل كل هذا بموضوع 
الشيخوخة ؟ .. وهل يعني ذلك ان تلك الموجودات التى لا تتصف بصفة الحياة ب 
من أول الجزيئات والبطاريات الى النجوم_والسماوات تسير بدورها من طفولة الى شباب 
الى شيخوخة الى ضعف ووهن وتوقف وموت 5.. ثم اذا كانت الامور كذلك » فلماذا نلحظ هذه 
الظاهرة الغريبة مع النجوم مثلا » فثراها وهيتمر بتلك المراحل لتموت فى النهاية نجما نجما » 
وتتناقص اعدادها تبعا لذلك » لتظلم السماء ف النهاية ؟... ثم ماذا نعني حقا بشيخوخة نجم أو 
مجرة » او حتى جرىء وخلية وبطارية ؟ ! 

وتلك ‏ فى الواقع ‏ أسئلة لها ما ببررها »خصوصا واننا لا نمتلك من الاحاهييس الااما 
يوضح لنا ظواهر الامور » اما بواطنها فشيء اخرلا نراه حقا على طبيعته .. فالعين مثلا لاتستطيع 
ان تقرب لنا البعيد جدا لنطلع على حقيقته ؛ ولاهي بقادرة على ان تكير الصفير جدا لثرى 
تفاصيله ودخائله » ولو امتلكت عيوننا هاتينالمقدرتين لتغير كل شيء أمامنا » ولرايئاه وهو 
يتجلى لناعلى هيئة نظام من داخل نظام منداخل نظام ... الخ » ومن هنا نستطيع ان نرى القيود 


إن 


ذل 


شيخوخة الكون 


والافلالالخفية التيتتداخل فى كل النظمالارضيةوالسماوية فتحد من تحررها » وتتسلط على 
تفاعلاتها » وتصيبها بالعجز والوهن » فاذا يكلهذا بتجمع بمرور الزمن ليبدو لنا على هيئة 
هبوط تدريجي ف الطاقة » واذا بالشلل يحل بهذا النظام أو ذاك » فنعبرعنه بشيخوخة وكهولة 
وقدم » ولابد ان ينهار يوما » ليتحلل ويختفيظاهرا .. لا باطنا ! 


فالانسان مثلا نظام اكير تهيمن عليه نظ,اصغر ‏ منها الظاهر الذى تراه العين وتميزه » 
ومنها الباطن الذى يقع فيماوراء حدودها » ولكنأدوات العلم الحديشة تبينه وتوضحه.. 


فالجزيئات الكيميائية ( شكل ١‏ ) التي تسيطرعلى العمليات الحيوية فى اجسامنا ما هي الا نظم 


)1١(لكش‎ 


هله البئايات الغريبة ليست الا نظما ذربة ذات بناء خاص . .وهي تولد في الخلايا وتبعث وتعمل وتمر بمراحل »2 ولابد ان 
نتغير وتفل كفاءتها وكانما قد حل بها القدم أو زحفت عليهاالشيخوخة ومن هنا كان من المحتم ان يحل الجديد محل 
القديم » وهذا ما يحدث بالفعل فى داخل الخلايا الحية ,.فشيخوخة الخلية أو شبابها يتوقف على كفاءة النظم الذرية 
المعقدة التي تمطيها كيانها .. فجزىء الهيموجلوبين الذي يبدوهنا كاخطبوط غريب ( الى اليمين ) ليس الا نموذجا ذريا مكبرا 
حوالي ماثة مليون مرة 1 » ويدخل فى تكويئه ...ر.١‏ قطمةمعدنية ملونة تمثل الذرات المختلغة التي تبني هذا اللظام 
الدقيق ‏ كما ان الجزىء الآخر ( الى اليسار ) يمثشل لتناجزىء الكلورفيل » وهو بمثابة نظام آصغر من داخل نظام أكبر 
يتمثل لنا فى البلاستيدات الخضراء التي تحتويها الخلاياالنباتية .. ولكلا الجزيئين رسالة © فالهيموجاوبين يساعد 
على احتراق الغذاء » ويطلق الطاقة » ويشح الحياة »والكلوروفيل بمثابة بطارية دقيقة تستقبل الطاقة الضوئية 
وتحولها الى طاقة كيميائية .. والواقع أن اى تغير أو خطا هذه الجزيئات الاساسية ب سيؤدى الى ضعف الخلية او 


الكائن الذي يحتويها ٠,‏ 


لفن 
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أصغر من داخل نظام اكبر يتمثل لنا فى الخليةالحية » والخلية بدورها نظام ممقد ( شكل ؟ ) 
من داخل نظام اخر اعقد هو النسيج » وهذالاخير بمثابة مجتمع خلوى فى داخل مجتمع اكبر 
فيه تخصص ونعرفه باسم العضو او الجهاز »ومن الاجهزة المختلفة والمترابطة والمتناسقة فى اداء 
وظائفها للكائن الحي الذى بحتويها يكون الكيانالعظيم الذى تناب فى داخله « الحان » الحياة 
وكانما هي تعزف « سيمفونيتها » الخالدة لكلمخلوق ايا كان شكله وحجمه ونومه وعمرم » 
لكن الوقت كفيل بتداخل « نشان » كيميائيخاص ينتشر بطيئًا فى أول الامر » ثم يزيد بمرور 
الزمن » حتى تفقد « السيمفونية » الحيويةدلالتها , ولابد ‏ والحال كذلك ان تصبح بمعاير 
الحياة بضاعة فجة لا فائدة فيها ولا مأرب » وخيرلها أن تبور وتتحلل »© ليظهر غيرها . 

. وكما يمر الانسان بمراحل تبدا من لحظةاخصابه ليصبح جنينا فوليدافطفلا فشابا فرجلا 
فشيخا وكهلا ومسئا , كذلك تمر الكائناتالاخرى بالمراحل ذاتها ‏ لاتختلف فى ذلك كائنات 
عالم النبات عن عالسم الحيوان » وان تباينتفترات الشيخوخة بين هذا وذاك ٠‏ وايا كانت 


شكل (؟) 


وحدة الحياة او الخلية الحية .., انها نظام اصفر من داخلنظام اكبر يتمثل لنا فى النسيج فالعضو فالمخلوق ل ومع آنثا 
لا نستطيع أن نرى الخلية بالعين المجردة » الا انها بمثابة كونرائع ومنظم وبديع » وفى آسراره يتوه العلماء اعظم تيه 
والخلية ‏ كما نراها هنا ببساطة ‏ ليست الا أجهزة أصغرمن داخل اجهزة اكبر » لكننا لا نستطيع أن نرى التفاصيل » 
وما دامت الاجهزة تعمل هلابد أن تبلى وتتفين » والتغير يقودحتما الى الشيخوخة. . وشيخوختئا تنبع اساسا من شيخوخة 
الخلية » أو هن شيخوخة ما تحتويه الخلية من نظم اصغفريحل بها البلى والتمزق الذي يزداد بمرور الوقت » ومعه تقل 
كفاءة الترميم والبناء » فتحل الفوضى محل النظام ..والشيخوخة فوضى وتمرد وآغلال تحيل التحرر الى ضعف 
وجمود1 


بف 


"3/86 


شيخوخة الكون 


الامور » فان الحقيقة التي تبدو دائما واضحةامام الدارسين المدققين ان المخلوقات ليست الا 
نظما مادية علىدرجة كبيرة منالتخصص والكفاءةوالتعقيد »وانها لكي تعيش ؛ كان لابد ان تحصل 
على الطاقة اللازمة لحياتها بوسائل شتى .. فقدتحصل عليها كطاقة ضوئية أو كيميائية أو كهربية 
... الخ » وبامكانها تحويل آبة صورة من صورالطاقة الى أخرى تناسبها » وبها تستطيع ان 
ترمم خلاياها » وتبني مقومات حياتها » وتنم و وتتكاثر لتعطي أنظمة تتيع نوعها .. لكن ما مسن 
نظام يعمل ويبذل طاقة الا واصابه البلى » وحلبه التمزق وسيطرت عليه عوامل الفناء » فتكون 
الشيخوخة الحتمية التي تنتهي بالتوقفوالوت ٠‏ 

فحيث يهرم انسان ويموت , كذلك تهرمالنجوم وتموت » وعلى الوتيرة ذاتها تكون الافران 
والبطاريات والآلات والمجتمعات والحضارات . ,لكن القاسم المشسترك الاعظم بينها هو احلا لالجديد 
محل القديم » فيهدم هذا ويبنى ذاك » ومن هناتتحول « خردة » الحياة والآلات والنجوم الي 
خامة صالحة تدخل فى تكوين نظام جديد اكثرصمودا © واعظم تحررا » واكير نشاطا © واكفا 
تطورا .. وهكذا تسرى النواميس الكونية عل ىكل مافى الارض والسماوات © سواء كان ذلك من 
« صنئع الله الذى اتقن كل شيء » , أو من صنعايدينا وعقولنا ٠‏ 


والواقع ان جميع النظم الكونية والارضيةالتي يمكن ان تمر بمرحلة يعتريها تغير يتصامد 
باستمرار مع تقدمالزمن » وان هلاالتغير لايمكنان ينعكس الى الوراء » ولو حدث » لاعتبرنا ان 
الزمن قد عكس » وهذا ما لم نلحظه على الاطلاقةمن خبراتنا الطويلة » اللهم الا فى بعض انواع 
خاصة من التفاعلات الكيميائية المعكوسة 5مهنامهمم امهنصسهطه عاطزوعب» 5 ففي مثل هذه 
النظم لا نستطيع ان نحدد فيها تغيرا ملموسا مهمامر عليها من زمن » وهنا نقول ان المواد المتفاعله 
تبقى فى حالة اتزان كيميائي ما لم يوئر عليهامؤثر خارجي يوجه هذا التفاعل هذه الناحية 
أو تلك . 


ولكي نوضح ذلك » دعنا نقدم مشالا .ولنفترض وجود مادتين كيميائيتين أ)ب تتفاعلان 
في انبوبة اختبار لتنتجا مادتين أخربين ج » د ..ولكي يتم هذا التفاعل حتي ناتى الى حالة من 
.التوازن الكيميائى » فلابد من مرور زمن محددقد يطول أو قد يقصر » وهدذا يعتمد بطبيعة الحال 
على درجة الحرارة السائدة » وكمية ونوعالمواد المتفاعلة » ثي لابد أن يتوقف التفاعل , 
بعد أن يسيطر عليه توازن حرارى ديئاميكى »وفيه تستقر مركبات كيميائية أربعة أ)بيج)د 
فى حالة ثيات أو تعادل يمكن توضيحه بالممادلةالكيميائية التالية : 
الوب جد 
صصحد 4 ل 
ان السهمين المتعاكسين يمكن اعتبارهمابمثابة زمن يسرى الى الامام أو الى الخلف » 
وانه يمكن عكس هذا التفاعل فى اى وقت نشاء ؛أو كما نريد , لكن النتيجة الحتمية ان المكونات 
الاربعة النائجة ان يطرأ عليها تغير مع مرور الزمنالا أن مثل هذه التفاعلات تحدث عادة فى المعامل 
وانابيب الاختيار ») ومن الصعب أن نجد لهامثيلا فى الطبيعة » ذلك أن التفاعلات التى تتم 
فيها تتعرض العوامل متغيرة ©» فيتغير تبعا لذلكالنظام الطبيعى الذى يجرى فيه هذا التفاعل » 


إف 
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اضف الى ذلك ان النظم الطبيعية تبذل طاقةاو تحصل على الطاقة من خارجها » ولكى تحصل 
على طاقتها » فلابد من اضافة شىء الي هذاالنظام » أو سحب شىء آخر منه » فيسرى فيه 
التفاعل المستمر » وتتغير محتوياته بمرور الزمن»والتغير يوٌدى حتما الى نظم يسرى عليها البلي 
والقدم ‏ او بمعنى آخر الشيخوخة - ويكفىان نوضح ذلك بالنظام المتفاعل التالى الذىتسرى 
فيه التفاعلات على هيئة سلسلة او حلقات متتابعةمن الممكن أن تنعكس ( شكل " ) » تماما كما 
يحدث فى التفاعلات الكيميائية المعملية » الا انمثل هذا النظام المفلق يمكن السيطرة عليه ودفعه 
الى الامام من خلال تغذية مكوناته بمواد جديدةأو بطاقات دافعة ( ه ) © وبها تشتفل الدوائر » 
ومادامت قد اشتغلت » فلاشك ان هناك ناتجا(و)وقد تتوازن مكونات هذا النظام » وتسرى فيه 
( روح ) التفاعل دون أن تتغير مكوئاته الاساسية “الا أن هذا التوازن لايمكن أن يستمر فى الطبيعة 
الى ما لا نهاية » فلابد ان تتسلط عليه قوىخارجية تئال من توازنه » ولابد والحال كذلك 
أن يتغير » أو بمعنى آخر : تظهر عليه بصماتالزمن » فيتقادم ويصاب بالكهولة أو الوهن . 


والنظم الحية ‏ بداية منجزيئاتهاالاساسيةالى خلاياها الى انسجتها وأعضائها ‏ تتكون من 
عدد كبير جدا من المواد المتفاعلة بحيث تجع لمن اى نظام حي حتى ولو كان دقيقا غماية 
الدقة ‏ كيانا معقدا غاية التعقيد » وفيه يسرىعدد من الدوائر الكيميائية المفلقة كالتى اشرنا 


07 ا 


6 ١-5 
ا‎ - 
شكل (؟)‎ 


شكل توضيحي النظام مغلق من النظم الكونية التى تحدثف الخلايا والمخلوقات والشموس » وفيها تسير التفاعلات 
على هيئة خطوات » الا أن الدورة لانستمر فى عملها ما لونمدها بالخامات التى تسيرها (ه ) » وعندما تعمل فلايد 
من خروج نفايات ( و ) .. وكلما زادت النفايات وتجمعت]دى ذلك الى اصابة هذه الدائرة الغلقة بالهبوط أو التكاسل 
5د الشيخوخة ب تعددت الاسماء والنتيجة واحدة , .والواقع انه كلما زادت كفاءة النظام فى التخلص من نفاياته » 
تأآخرت الشيخوخة او الموت . 


م65 


يننا 


شيخوخة الكون 


اليها » الا أن هذه الدوائر تتكون من مركباتكيميائية لاتتغير » كما انها تتجدد باستمرار من 
خلال تغذيتها من ناحية » واستخلاص الطاتةاو نواتج التفاعل من الناحية الاخرى » و قدنعتبر 
مثل هذه الحالات نظما كيميائية لا يعتريها البلىاو التقادم » الا انها لا تعيش مستقلة عما حولها 
من آلاف التفاعلات الكيميائية الاخرى التى تتفي بالزمن » فتؤثر فيها وتتاثر بها » ومن هنا تخبو 
جذوة الحياة شيئًا فشيئًا .. والواقع انالبحوثالتي يجريها العلماء لمعرفة اسرار الشيخوخة انما 
تنركز اساسا على مكونات الخلايا الحية » ومايعتريها من تغير فى نظمها » واضمحلال فى تفاعلاتها 
فينعكس ذلك على حيوية المخلوق ونشاطه » ومنثم تظهر عليه بصمات الشبيخوخة التى تزيد 
محصلاتها بمرور الزمن ٠‏ 


مما سبق تقديمه يتضح أن الشيخوخةيمكن تمثيلها بسهم ينطلق فى اتجاه واحد » فى حين أن 
النظم التى لابعتريها البلى والهرم والهزال تظهرعلى هيئة متوازنة » فتبقي فى حالة ثابتة » مالم 
يطرا عليها مايغير توازنها » ويؤثر على ثباتها .. ويمكن تطبيق ذلك على كل مافى الكون من نظم, 
مختلفة بداية من الاقران أو المفاعلات الذرية الىالمصابيح الكهربيةوالبطاريات والخلايا والمخلوقات 
والنجوم والمجرات . 


ومن المفيد هنا أيضا أن نقدم آراء بمضالعلماء الختصين فى دراسة شيخوخة النظم الحية» 
لنرى كيف يتطابق ذلك مع شيخوخة الكون العام»وما يعتريه من تغفير فى مادته التى تبنيه » وطاقته 
التى تسسيره وتدفعه الى هدف محدد . . فالشيخوخة ‏ كما يحددها العالم الأرموق اليكس 
كمفرت #ردنسمن هام « ليست الا عمليةافساد وتلف تدريجى ؛ وان مايقاسفيها ‏ عندما 
نريد قياسها ‏ انما يظهر على هيئة نقص فالحيوية أو زيادة فى العطب » .. والشيخوخة 
كما يعر فها ب ٠‏ ب ٠‏ هميداوار بدبوونه2 .زمه هى التفير الذى يعترى القدرة الجسدية 
والاحاسيس والطاقات التى تلازم الفسرد ىشيخوخته بحيث تؤدى به تدريجيا الى الموت 
بأسباب عرضية أو احداث اعتباطية .. وبتحديداكثر ب فان كلمة « عرضية »6 كلمة فيها غزارة 
واسهاب » اذ أن الموت بكل انواعه ليس فىحقيقتهالا شيئًا عرضيا الى درجة ما » فليس هناك موت 
طبيعي ولا احد يموت منمجرد عبء السنين» !. . و«هو بهذا يقصد الاسباب الكامنة وراء اضمحلال 
مقاومة الجسم للعوامل التى تتسلط عليه فينهاركما تنهار القلعة القديمة عندما تفقد تماسكها 
وصلابتها . : 


وكل هذه التحديدات أو التعريفات التىيقدمها علماء الحياة للشيخوخة يمكن تطبيقها على 
النظم الاخرى من أول الذرات المشعة الى الاجرامالسماوية الضخمة »© ومن الممكن ايضا أن نعتبر 
الوحدات التى تكون أيةعيئة فى الارضوالسماوات بمثابة مجتمعات كمجتمعات البشر » فهي تمر 
مثلها بمراحل »© وتفقد فى النهاية طاقتها » ولهاأعمار محددة نعبر عنها بمتوسط العمر ( أو عمر 
النصف 66#ز1 م531 كما فى حالة الذرات المشعة)سواء كان ذلك على مستوى الميكروبات أو الخلايا 
أو اللخلوقات الحية أو النجوم .. الخ » ويمكنتوضيح كل هذا من خلال رسوعم بيانية تبين لنا 
النسبة بين وحدات العينة التى لازالت تبفلطاقة » وتلك التى توقفت عن البذل فى أى صورة 
من صورها . . اشعاعا كان ذلكأو ضوءا أو حرارةأو حيوية أو حركة أو كهربية .. الخ ( شكل 6 ) . 


إئإن 
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فقس سد 


الإمرك لبا 


شكل (14) 


كل شيه يمر بمراحل ‏ الجزيئات والخلايا والخلوقاتوالكواكب والنجوم والمجرات ‏ وكلها تبدا صفرة ثم تلمو 
وتصل الى ذروتها ( شكل 4 ) »وأخيرا تضمحل بمرور الزمن.كذلك لو نظرنا الى المجتمعات الخلوية ( الميكروبات مثلا ) 
والبشرية والحيوانية والنجمية من وجهة نظر آخرى »لوجدنا ان اجيالها التى نشات فى فترة زمنية محددة 
( شكل ؛ ب ) تتنافص تدريجيا بمرور الزمن الى آن تنتهيعن آخرها ها لم يعوض ذلك خلق جديد ‏ لاتختلف فى هذا 
المجتمعات الارضية ( الحية ) عن اللجتمعات السماوية( النجوم ) , 
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فالبطاريات الكيميائية » كالخلايا العصبية »كالفاعلات الذرية » كالآلات والاحياء والنجوم 
والمجرات » وآن اختلفت طبيعة هذا النظام عنذاك .. فما دامت اللمفاعلات الذرية تشع طاقتها» 


فان ذلك يعنى استهلاك نسبة معينة من الذرات1اشعة » وبمرور الوقت نكتشف أن المفاعل قد 
بدأ « يضعف » تدريجيا » وتخبو طاقاته شيئًافشيئًا الى أن يكف عن العطاء » وبهذا نعتبره 
نظاما متهالكا لا فائدة فيه ولا مأرب » ومن هناكان حتما ان نتخلص من القديم » ليحل محله 
الجديد » فلقد « هرم » المفاعل من خلال ذراته »كما تهرم المجتمعات المختلفة من خلال وحداتها 
التى تكونها » مالم بعوض ذلك ولادة أو اضافةجديدة . 


كذلك تكون الخلايا العصبية والبطارياتالكيميائية» فحيث تقومالاخيرة بتحويل التفاعلات 
الكيميائية الى طاقات كهربية أو ضوئية ». كذلكتقوم الخلايا العصبية بشحن نفسها ؛ ثم تفريغ 
شحنتها , لتعيد الشحن من جديد » ولكي تعملهذه أو تلك » فلابد من امدادهما بمقومات 
تفاملهما وحياتهما .. احماض واقطاب معدنيةللاولى » وغذاء وحماية للثانية .. لكن ذلكلايدوم 
حتى النهاية » اذ تكتشف ‏ بمرور الوقت ‏ أنكفاءة البطارية او الخلية العصبية ( أو آية خلية 
اخرى ) قد تغيرت وانحدرت » الا اننا نستطيعان نعيد للبطارية « شبابها » بعد أن نخلصها من 
نفايات تفاعلها » ونضيف اليها كل جديد نافع »ومع ذلك فان عملية التجديد ان تسسير الى ما لا 
نهاية » وسياتي اليوم الذى تستهلك فيه البطاريةككل وتتحول الى « خردة » .. اما بالنسبةللخلية 
العصبية أو خلايا الجسم جميعها » فلقد تكفلبذلك عدة أجهزة تخلصها من نفاياتها الفازية 
والسائلة ( كهواء الزفير والبول والعرق ) » ولوفسد جهاز من هله الاجهزة » وتجمعت نفايات 
الحياة حول الخلايا « لخنقتها » فى ساعات فيكونالموت الاكيد .. ولاشك أن هذه النفايات تلعب 
دورا هاما فى اصابة الخلايا بالشيخوخة » الا أنالعملية تسير ببطء شديد فلا تكاد تبين . . لكن 
اعطها عمرا > تعطيك كل يوم نسبة جد ضئيلتمن الاغلال الكيميائية التى تقيد العمليات الحيوية 
المتحررة » وبمرور السنين يتجمع القليل معالقليل ليصبح كثيرا .. وبه تتصلب الشرابين » 
وتركد الذاكرة » وتهبط عمليات الترميموالتجديدوالانتقسام » وتحدث الطفرات الضارة » وتنطاق 
الاجسام المضادة لتهاجم الخلايا التى طفرتوتغيرت » وكانما الجسم فى اخريات ايامه أو 
فى محنة شيخوخته ‏ يعلن الحرب الاهلية ملىنفسه .. وبالاختصار فان معدل التدهور الثاتج 
عن ذلك وغبره يتضاعف كلسبع أو ثمانى سنواتوينعكس على العمليات البيولوجية والكيميائية 
والفسيولوجية التى تنتشر بينها القيود والاغلال» وتتداخل فى مرونة الانسجة والخلايا والجزيئات» 
وتفقدها تحررها ٠‏ 


ونحن نستطع أن نلحظ آثر ذلك ظاهرياعلى بشرة الانسان والحيوان » أو على لحم الذبيح 
الصغرر » والعجوز .. فالبشرة فىالصبا والشبابفضة نفرة » وق المسنين متجعدة جامدة كحبل 
الليف أو المطاط القديم » ونقول أن ذلك من فعلالسنين ؛ ولكن الاساس فيه يرجع الى نوع من 
« الغراء » الذى ينتشر فى جميع 'جزاء الجسمعلى هيئة بروتين خاص ( كولاجين معودلامهت 
يتوزع فى النسيج الضام عدووفة ««#ناءءمده© وفيه يكمن ثلث بروتينات الجسد التى تقسوم 
بربط خلاياه وانسجته وكانما تشدها الى بعضهاشدا .. لكن الذى يحول الليونة فى الشباب الى 
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تصلب فى الشيوخ » والنضارة فى الصغار الىتجاعيد وترهل فى المسنين » انما يرجع اساسا 
الى تشابك نفايات الحياة ‏ بمرور الزمن - معانسجتنا الضامة » فتغل جزيئاتها الاساسية كما 
تفل القيود الحديدية يدى السجين ورجليه ؛وبهذا تمنعه من الانطلاق والحركة .. اختلفت 
القيود » وتباينت الاغلال » ولكن النتيجة واحدة! 


كذلك نستطيع تمييز بصمات الزمن »وتداخل الروابط على انسجة الجسم من خلال 
نظرة فاحصة على لياف العضلات » أو بعمليةالطهو .. فكما نجد نحن صعوبة فى طهو اللحم 
العجوز » كذلك يجد الكيميائى صعوبة فى تفكيكخلاياه أو اذابتها وتحويلها الى جزيئات كيميائية 
بسيطة ؛ والصعوبة فى الطهو والاذابة ترجع الىتراكم جزيئات غير مرغوب فيها ( ناتجة منالتفاعل 
الحيوى الذى ينطلق فى الجسم ليل نهار ) ثمترابطها أو تداخلها فى الجزيئات الاساسية » 
فتتماسك هذه وتلتحم » وبمرور الزمن تفقدمرونتها وليونتها ليظهر ذلك على هيئة تدهور فى 
قدرة المخلوق على مجابهة عوامل الاجهاد المختلفةالتى يتعرض لها فى حياته اليومية . وذلك فى 
الواقع موضوع متشعب وطويل » ولاشك انهناك من تعرض له هنا بالشرح والتفصيل » 
ولكننا ذكرئاه فى سباق حديثنا لاتباط ذلك بنوعمن القيود الآخرى التى تغرض وجودها على مادة 
الكون » فتصيب « روحه) أو طاقته بالشيخوخةفبنتهى كما تنتهى الاحياء على هذا الكوكب » 
وسوف نقدم ذلك فى حينه تفصيلا . 


نعود لنقول : ان لكل شىء عمرا محددا ؛ولكثل” بداية ونهاية » ولكل” مراحل تطورية يمر 
فيها من مهده الى لحده .. فالجزىء الكيميائىفى خليته ؛ كالخلية فى نسيجها » كالنسيج فى 
جهازه » كالجهاز فى الكائن الحى » كالكائن الحىفى مجتمعه » كالنجم فى مجرته ؛ كالمجرة فى 
الكون العظيم .. صحيح أن هناك فرقا هائلابين ضآلة جزىء فى خلية » وبين ضخامة نجم فى 
مجرة » الا آن القانون الكونى لا يفرق بين هناؤذاك » .. فالجزىء الورائى أو البروتيني له فى 
الخلية نشاة وبداية ونظام ورسالة , وكذلكالنجيفى سمائه ‏ كماانكليهما قد جاءاليشاركا ببنائهما 
المنظم فى عملية من عمليات الحياة والسماوات 4وما داما قد اشتغلا ودخلا فى المعمعة الكيميائية 
الحيوية والتفاعلات النووية » فلا شك انهماسيتفيران » والتغير ب بمرور الزمن ب يعنى 
الكهولة والضعف »؛ ومن هنا كان لابد للجسم الحي أن يجدد جزيئاته باستمرار » ليح لالجديد 
محل القديم» الا أنكفاءة عملية التجديدوالترميم تتضاءل بمرور الزمن » حتى ينهار الكائن الحي 
تحت اجهاد العوامل المختلفة التى تتسلط عليه ضعفه وشيخوخته .. ولهذا ‏ ولكي نصل 
الى لفز الشيخوخة ‏ فعلينا أن ندرس الاساسوان ندرس الجزيئات المهيمنة فى الخلية وكيفف 
تتغير » وان نعرف القيود التى تتعرض لها »وتتداخل فيها وتشل تحررها » ألا ان ذلكلابعنى 
أنه من الممكن أن نتجنب الشيخوخة » أو أننمنحالبشر شبابا أبديا » حتى لو عر فنا الاسرار كلها » 
فهناك قانون كونى يسرى على كل ما فى الارض والسماوات ويمنعنا من بلوغ ذلك الأمل .. فما 
دامت هناك مادة تتفاعل لتنتج طاقة © فلابد انمن ورائها بلي وتمزقا وفائضا من نفايات » 
والنفايات اغلال غير منظورة » وهي التى تتداخل لتحدث تغيرا » والتغير لفظ مرادف للتطور » ولو 
لم يكن هناك تطور من طفولة الى صبا وش باب وكهولة وموت ثم ولادة جديدة لما تفي شيء على 
هذا الكوكب » ولاصبحت الحياة فيه بمثابةمستنقع آسن لا يفوح منه الا كل كريه وعفن ! 
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هذه اذن حات عابرة عن شيخوخة النظوالحية » وسوف نجعلها دليلنا ووسيلتئا لنثقارن 
بينها وبين نظم آخرى تنتنشر فى السماوات ولانكادنراها على حقيقتها ٠ ٠‏ تماما كما نرى اجسامنا » 
ولكننا لانستطيع ‏ بعيوننا القاصرة ‏ ان نرىوحداتها الاساسية التى تكونها ( الخلايا ) » ولو 
رايناها علىحقيقتها لظهرت لناكمجتمعات ضخمة فيها تناسق فى الاداء » وتخصص فى العمل » 
واختلاف فى الوظيفة » رغم أنها نشأت فى البدابةمن خلية وحيدة ‏ هي الخلية الملقحة .. وكذلك 
تكون المجتمعات السماوية .. فهى أيضا قدنشات من خامة واحدة » وتحولت الى نظم هائلة» 
تنطلق منها طاقات جبارة .٠.‏ ولابد أن تمر أيضابمراحل العمر المختلفة » ومن المحتم أن يسرى 
عليها مايسرى على الاحياء .. فمن النجوممايولدالآن » ومنها مايرتع بطاقاته الهائلة » وكأنما هو 
يتباهى بحيويته وشبابه » ومنها ما تخطى مرحلةالشباب » وتقدم به العمر » فدخل مرحلة 
الشيخوخة والكهولة » ومنها ما يحتضر , ومنهاما انتهت حياته » وودع سماواته ٠‏ 


ومن هنا كان لزاما علينا أن نبدا بشيخوخةالكون العظيم » وننتهي بحكمة الوجود التي تتفير 
وتتشكل وتتجلي بدون حدود » ومن وراء ذلك قوى خفية تعلن دائماعن قدرتهاالمبدعة ؛وارادتها 
اللمهيمئة » ووجودها السامي فى كل نظام يظهر ويروح » وما اكثر النظم البديعة التى تنتشر الى 
ما لا نهاية فى الارض والسماوات »© وفيها يتجليالله دون أن ندرى أو ندرى .. « فكل عايد لايعبد 
الا ما يمر فه » ولا يعرف الله الا بقدر ما وجد منالألوهية فى نفسه »'( .. وهكذا عبر المتصوف 
العظيم محبي الدين بن عربى بنظرته الثاقبة فىهذا الشان .. فالالوهية سمو عن النقائص » 
وكلما سما الانسان احس أكثر ان الله بداخلهروحا ونظاما .. تماما كما عبر عن ذلك الحديث 
القدسى « الا ان فى الجسد مضغة » وفى المضغةقلب » وفى القلب فوّاد » وفى الفؤاد لب 2 وى 
اللب سر » وفى السر انا » .. والجسد نظام 4؛وما يسرى عليه » يسرى أيضا على كل نظام كونى 
ثراه أو لا نراه » وبنظرة علمية مجردة نستطيعان نعبر عن ذلك فنقول : ان كل نظام قديم عندما 
يستهلك ويبلي ويهرم ويموت » فان ذلك انيغيرمن الكون شيئًا مذكورا » فهو جزء من كل » والى 
الكل بعود حطاما » فيعاد البناء مرة ومرة وبلاييناكرات .. «انه هو ببدىء ويعيد» (9) .. وهكذا 
تختفى النظم الحية والكونية فى صورة لتظهر فىاخرى » أو قد تختفى المادة لتظهر الطاقة » أو 
من الطاقة تتجسد المادة » أو قد تتحول مجالاتالجاذبية والمفناطيسية والكهربية من صورة الى 
آخرى .. انها جميعا أوجه مختلفة لحقيقةأزليةواحدة بتجلى الله فيها بدون حدود ولا قيود » 
ومن بداية لا نهائية » الى نهاية ابدية » فيكون لهالخلودء وكل ما عداه نسبى .. وهكذا يعلن الله 
عن وجود روحه النابضة » وطاقاته الدافقةالهيمنة فى النظم الكونية من أولها الى آخرها » 
فتتشكل وتتبدل وتتغير ليكون شانها اليوم غيرشانها بالامس أو بالفد .. والشان شأن الله 
وروحه ونظامه » وهنا يحق القول الكريم « كليوم هو فى شأن »© (؟) .. ولو لميكن » لكان من 
صفاته الجمود .. « وسبحان الله عما يصفون 0(6) .. « فكل ماخطر ببالك » قالله فير ذلك 6.. 


(؟ ) من سورة البروج آية ( 1١8‏ ) 
( 4 ) من سورة الرحمن آية (( 15 ) 
( ه ) من سورة الصافات آية ( 156 ) 
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وذلك قول جميل من الحسين بن منصور الشهي بالحلاج ؛ ولاشك أن دراستنا التى سنقدمها هنا 
عن شيخوخة الكون ستوضح معنى ذلك » لنعر فماغاب عن البصر والحس والفؤاد ٠‏ 
©٠©© ©‏ 

شيخوخة النجوم 

لكى نعرف - على وجه التحديد ‏ معسنىشيخوخة نجم أو شمس ,ء كان لابد ان نقدم شيئا 
عن بداياتها وطبائعها وطرق حياتها وتاريغميلادهاوصباها وشبابها ليكون ذلك بمثابة علامات بارزة 
على طريق غامض قد يوصلنا الى العنى المقصودمن الشيخوخة التى يمكن أن تحل بنجم أو مجرة 
أو كون » ثي مصير كل هذا بعد أن تمر بمرحلةالضعف والوهن ٠‏ 


ان كل من ينظر الى السماوات » ويتامل فيها بعينيه المجردتين > فلن يرى من احدائها 
العظيمة شيئًا مذكورا » وهو لايستطيع أن يحصىمن اعدادها الا بضعة آلاف تعد على أصابع اليد 
الواحدة » وهذا رقم ضكيل جدا ؛ ولاشكانه يرجع الى قصور فى البصر © كما انها ب أى 
النجوم ‏ ستبدو بمثابة بقع ضوئية متلالثة فعليائها , ثابتة فى اماكنها » منتشرة بدون نظام 
ظاهر يؤلف بينها ؛ وماهى ‏ فى الواقع ‏ بكذلك»بل تلك خدعة جديدة من خداع النظر » ذلك أن 
البقع الصغيرة ليست الا اجراما سماوية ضخمةغاية الضخامة » كما انها تنطلق فى حركة دائمة » 
وتتبع فى مسيرتها افلاكا محددة » ويجرى عليهامايجرى على البشر وسائر المخلوقات 5 

فالناظر الى المجتمعات النجمية من أرضامثله كمثل زائر غريب جاء من الفضاء الخارجي 
لأول مرة » ومن ارتفاع شاهق بدا يدرس وينظرويدقق ويسجل ها يجرى على الارض »؛ فيرى من 
بعيد ‏ دمى صغيرة تتحرك وتسير » وقد يلتقطمن بين هذا الطوفان الحي نوعا من مخلوقات 
تمشى منتصبة على قدمين » أو تنطلق فى حالسبيلها دون هدف ظاهر » ثم هو بعد ذلك 
لاإيستطيع أن يميز بين الصبيان والش باب والشيوخ والذكور والاناث » فلقد طمست 
المسافات البعيدة التى تفصل بيئه وبيئها المعالم البارزة التى تميز كل مرحلة عن المراحل التى 
تليها » فاذا اقترب الزائر الفضائى من هذاالطوفان اكثر واكثر » اكتشف اختلاف الناس 
فى الحركة والحيوية والنشاط » ووضحت لمعدةسمات ظاهرة يستطيع أن يقسم بها هذا الخلق 
الى حديث ومتوسط وقديم . 


كذلك يكون حالنا مع نجوم السماء ! 


لكن الناظر أليها بعينيه سيقع فى اخطاءكثيرة , فقد يكون هناك نجم لامع » وكخر خافت» 
أو ما بين ذلك تكون أقدار النجوم الاخرى » وقديظن الدارس ‏ بعينيه ب أن سطوع النجم وشدة 
ضيائه دليل قاطع على حيويته وشبابه » أو انخفوته وضعف نوره برهان واضح على قدمه أو 
شيخوخته .. وكلا الاستنتاجين خط كبير » فقديكون اللامع جدا فى نهاية مراحل حياته © أو 
قد يكون قريبا مئا » فيبدو لنا بسطوع ضيائه »وقد يكون الخافت فى مرحلة بعث أو ولادة جديدة 
أو قد يكون فى ربعان شبابه » لكن المسافاتالشاسعة التى تفصل بيننا وبينه قد تظهره لنا 
خطا على أنه نجم في اخريات آيامه ,. ولهذا عفان الظاهر هنا يختلف في جوهره عن الباطن . 
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وابا كانت الامور » فان اخبار السماواتلايمكن تجميعها بالنظر المجرد » بل بتأتي ذلك من 
خلال اجهزة حساسة » « وعيون وآذان © علميةمتطورة وفعالة فى تسجيل كل ما عجزت عيوننا 
القاصرة عن رؤيته » ومعرفة حقيقة أمره .. ومنالحصيلة العلمية الهائلة التى جمعها علماء الفلك 
والطبيعة والرياضة والفضاء يتضح لنا أنللنجوممجتمعات كمجتمعات البشر ‏ مع الاختلاف بين 
طبيعة هؤلاء وتلك , ومع ذلك »© وبنظرة أعمقلامور الكون والحياة يتبين لنا ان « الوحدة » هي 
أساس الخلق فى كل مانرى وما لا نرى » ومنتجمع الوحدات تظهر المجتمعمات فى الارض 
والسماوات» ولكل مجتمع صفات مميزة »وطبائعمتباينة » وقوانين متحكمة .٠‏ 

فكما ان الجسيم الذرى هو الوحدةالاساسية التى تنشا منها الذرات » وبالذرات 
تبدا وحداتجديدة لتصبح لبناتبناء فىالجزيئاتالتى تتخلق منها عوالم من الغازات » والسيولة 
والجماد » ثم من خلال تجمع الجزيئات وتفاعلهانى تنظيم رائع وبديع ومعقد تنشأ وحدات جديدة 
حية نعر فها جميعا باسم الخلية لتصبح بدورهاوحدة بنائية فى نسيج فى عضو فى مخلوق » ورغم 
تباين المخلوقات » ووفرة انواعها » واختلافاشكالها واحجامها » الا انها تتجمع كاقراد أو 
وحدات فى اسراب وجماعات .. وكل هل الطو فان يعيش على كوكب الارض الذى يصبسح 
بدورة وجدة ق مجموطة' قيشية: © والفسسنوعدة أخرى:قى مجموعة اعتشمة .من الشتمؤسن 
أو النجوم تؤلف بينها جزيرة كونية هائلة تطاوعليها اسم المجرة بورو[هو والمجرة بدورها وحدة 
أخرى من ملابين فوق ملابين من « جزر » كونيةتنتشر فى محيط الفضاء الذى لا نعرف له بداية» 
ولا ندرك لوجوده نهاية ! 


وحدات تراكبت من داخل وحدات » لتظهرعلى اساسها نظم من فوق نظم فتتجسد امامئا 
على هيئات شتى لا نكاد نحصيها عدا » ولولاالقوانين المتقنة التي تحكمها » والتنظيمات الرائعة 
التى تؤلف بينها » والقوى الخفية التى تجمعشملها » فان تكون هناك ذرات ولا جزئيات ولا 
خلايا ولا مخلوقات ولا مجتمعات ولا دول »© ولاتظهر كذلك الكواكب ولا الشموس ولا الملجرات » 
ولا حتى سماوات كالتى نتطلع اليها الآن ونر قبهابعيوننا ومناظيرنا » ونسجل احدائها بأجهزتنا » 
ونحلل امورها بعقولنا ») ونستخلص من كل هذا أزلية بسيطة : جسد الكون مادة » وروحه 
طاقة » وكلاهما واحد » لآن الجوهر واحد » واناختلفت أمام عيوننا وحواسنا مظاهره ٠‏ 


وبدون التفاعل فى كيان الخلية أو الجسداو النجم » فلن تكون هناك حياة ب لا فى الارض 
ولا فى السماء ٠٠‏ وسوف يبقى كل نظام علىحالهوي ركد » فلا ترى فيه حركة ولا تغيرا ولا تطورا » 
وسيحل به الجمود والسكون .. وعندئف لنيكون للكون والحياة معنى »© ولكننا نلحظ دائما 
ديناميكية الطبيعة المبدعة وهي تعبر عن نفسها ,فتبدل بين ليل ونهار » وتغير بين ربيع وخريف » 
وتجعل من الحركة زمئا » ومن الزمن حركة ؛وتحيل الشباب الى شيخوخة » والموت الى حياة» 
والحياة الى موت » والهدم الى بناء » والبناء الىهدم .. وكما يحدث ذلك على الارض » يحدث 
مثيل له فى السماء » ولكن معظم الناس لايتأملون فيدركون ! 


ففى مجتمعاتنا الحية علىكوكبنا تظهر دائمانسية من المواليد والاطفال والصبيان والشياب 
ومتوسطى العمر والشيوخ والكهول والمعمرين, ممن يردون الى أرذل العمر » وتدور عجلة الحياة 
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دائما بكل هؤلاء ولكن لابد أنتتو قف يوماء فلكلهذانهاية محتومة. . وكذلك يكو نالأمرمع نجوم الكون. . 
فالدراسات المثيرة التى يقوم بها العلماء علىالمجتمعات النجمية توضح لنا الكثير من اسرار 
هذه العوالم العظيمة ؛ وتزيح الستار عن الغازهاالبديعة» وتقسمها الى عائلات ومجموعات تحتوى 
على نسب مختلفة من المواليد والشباب والمعمرين والمحالين الى المعاش والأموات ... الغ . 


والى هنا قد يراود العقل سؤال هام :كيف يحدد العلماء اعمار النجوم ويعرفون شبابها من 
شيوخها ؟ .. ثم ماذا نعنى بقولنا أن هناكنجوماوليدة وأخرى ودعت حياتها؟.. وما هى 
العلامات المميزة لكل مرحلة ؟ الخ . 

الواقع أن علماء الفلك عامة » والطبيعةالكونية خاصة يتعاملون مع مجتمعات النجوم 
كما يتعامل الاطباء مع مرضاهم » فيعرفون الىحد ما صر أوجاعهم والامهم » أو كما يتعامل 
علماء الحفريات مع العينات المكتشفة فى باطن الأارض وقلب الصخور » فيحددون اعمارها » 
والحقب التى ظهرت فيها » والى أى الانواع منالمخلوقات تنتمى . 


وللنجم فى ولادته لفة ؛ وفى موته لغة أخرى.. فعلي ارضنا تنعشر مناظر موجية مختلفة 
( #مممماء1 منهه8 راديو تليسكوب) » وبهانلتقط « «همسسا » كثيرا و « ضجيجا » رهيبا, 
واكل هذا معنى لإيعرفه الا اللتخصصون » ومن ترجمة الموجات الواصلة اليئامن ارجاءالسماوات 
نستطيع أن نعرف ‏ الى حد ما اعمار النجوممن بداية تكوينها الى شيخوختها وموتها » كما 
يمكن أيضا أن نحدد المراحل التى يمر بها النجم قبل ان يفد الى السماء « طفلا وليدا » أى وهو 
لابزال فى « رحم » الكون « جنئينا » ! 


ولاشك أن هذه اخبار مثيرة للفكر » غريبةعلى العقل » أو هي بمثابة احاجى والغاز تحتاج 
الى اسهاب وتوضيح ؛ ولكى نبسط الامور » دمنائيدا من الأساس 6 وخير لنا أن نبدا بانفسناء 
لنوضح حقيقة أمرنا » لنرى انه لا فرق بين بدايةنجم وكوكب وانسان ‏ فالكل من شتات ودخان» 
والى التجمع يكون » فتظهر منه الاجرامالسماوية والكائنات الحية » ثم يمر الكل بمراحله حتى 
الشسيخوخة والوت . 


دعنا نوضح أولا حقيقة وجودنا » ليتبينلنا أصل نشائنا .. فبدايتنا الحقيقية لم تظهر 
على مسرح الأحداث من يوم ولادتنا وقدومنا الى هذه الحياة » بل لها فى الواقع ‏ جدور 
عميقة تمتد الى حقب سحيقة فى القدم .. فاوأن عينا كونية استمرت ترقب الاخداث من بلابين 
السنين حتى يومنا هذا ؛ ثم تحدثئت الينا منتاريخنا الطويل »* واساسنا القديم, لسمعئا منها 
نجنا ؛ وقد تدا حديثها معنا بسؤال قد لايكونله معنى فتقول مثلائ ماوزن كل فرد مثكم الآن؟, . 
لمتسب احدنا: ليكن .ا كيلو جراما » فتقسولهي : حسنا .. انك لاتشفل بجسمك هادا حيرا 
ددا فى هذا الركن من الكون الذى فيه تعيش: لكنثى عاصرت ‏ مثد بلايين السنين ‏ بداي انا 


الحقيقية » فقد كنت تحتل فى الفراغ الكونىحجما يصل الى اكثر من #ر؟ مليون يليون 
كيلو متر مكعب ! . . أى أكبر من حجم كوكيكالارضى الذى تقف الآن عليه بحوالى ألفى مرة 
( حجم الارض الحالى يساوى ١ر١‏ مليون مليو نكيلو متر مكعب تقريبا ) .. وقد تتعجب من هذا 
القصص الغريب الذى يحدثك به هذا الصموتالكونى فتتساءل بدهشة : ماذا يعنى .هذا حقا 
برب السماء ؟ .. واذا كنت مثلا لا أمتلك فيجسمى المتواضع الا كتلة صغيرة لاتزيد عن .لا 
كيلوجراما » فما بالنا يكوكبنااللى تبلغ كتلتة ,..ز...ز...ز... باملير.ءة بللا رتيرك 
كيلو -جراما ( أى 5 مليون بليون بليون ) ! ..ترى .. ماذا كان يحتل بدوره فى الفراغ الكونى 
قبل أن نتجمع مادته مثلما تجمعت مادتى فيجسدى ؟ .. أو ماذا كانت تحتل شمسنا التى 
تبلغ كتلتها ٠.‏ ألف مرة قدر كتلة الآرض :ودعنا ب اذن - من الكواكب الاخرى ؟ .. وهل 
يعنى ذلك أن كل مانراه من نجوم وكواكب واقماروبشر ومخاوقات اخرى كان شتاتا فى شتات ؟ ! 


وقد يرد عليك محدثك الكونى ويقول : لقدكان وكنت فى الواقع كذلك .. ثم قد يسستطرد 
ويردد قول الله تعالي « هل أتى على الانسانحين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ؟ (00) .. 


لا السحابة ولا الدخان كانا كسحب الأرض ودخانها » فلقد كان الآمر يختلف تماما عما تروئه 
اليوم » ولو قدر لكم وشهدتم الاحداث ‏ كماشهدتها ‏ منذ اكثر من عشيرة الاف مليون عام 
ما رايتم مسا ولا ارضا ولا مريخا ولازهرة ؛ولا نجوما منتشرة كنجوم اليوم .. لقد كان كل 
هذا مبعثرا على هيئة جسيمات وذرات هائيةنى فراغات يقدر اتساعها بعشرات الملابين من 
السنوات الضوئية » وكانت كل ذرة معزولة عن صاحبتها بمسافات نسبية هائلة » ولهذا قمن 
النادر جدا أن تتقابل واحدة مع اخرى اللهم الااذا تقايل انسان مع انسان آخر كلاهما تائه فى 
الصحراء الكبرى »© ذلك أن كل ذرة كانت تحتلفى البداية حجما من الفراغ يصل الى أكثر من 
.ه سنتيمترا مكعبا » هذا بالمقارنة الى انالسنتيمتر المكعب من الهواء الذى تعيشون فيه 
الآن يحتوى على ...ر..ير..ءر.نيرءءءرءءءرء؟ ثرةء٠‏ 


ويجيب : لقد كان فعلا كذلك .. كان جزعءامن « سحابة دخانية » رقيقة غاية الرقة » لكن 


وكان لابد من حدوث مالا مئه بد » فتسلطت قوى كونية غير منظورة ( ولايزال العلماء حائرين 
فى اسرارها اكبر حيرة ) لتحيل التفرق الى تجمعوالشتات الى تآلف » و « العدم » الى وجود » 
وأخد ذلك « الدخان » الذرى الغريب فىسحابتهالكونية الهائلة يتجمع ب بمرور ملابين السنين 
شيئًا فشيمًا » وفى النهابة ظهرت ١‏ الاجنة 4روبدارويدا » وتمخضت السحب الدخانية عن مواليد 
كونية .. 9 ثم استوى الى السماء وهي دخان »فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها » قالتا أتينا 
طائعين » (/) » «واشرقت الارض بنور ربها»(8)»ودبت الحياة فى أوصال نجومها » وجاءتشمسكم 
وارضكم لتدب الحياة فى أوصالهما .. هذهتعطيكي ضياء وحرارة » وتلك زرعا وضرعا .. 
وهكذا يستمر ذلك المتحدث الكونى الغريب فىسرد تاريخ ميلاد النجوم عامة» وعائلتنا الشمسية 


(1) من سورة الانسان آية ( ١‏ ) 
(7 )هن سورة فصلت آية ( 11 ) 
(4) من سورة الزمر كية ( 4 ) 
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التى ننتمى اليها خاصة » الى أن يقول « فارتقبيوم تأتي السماء بدخان مبين » (1) ! .. وتنتظر 
لتسمع المزيد » ولكن محدثنا الكونى يختفىويتركك فى حيرة كبرى ! 

لكن الحيرة لم تصبح كذلك فى عصرناالحديث , فالحقائق تتكشف شيئًا فشسيئًا امام 
عيون العلم وكذانه » وكأنما تقول : من الدخانجئنا » والى الدخان نعود » ولكن بعد أن تمر 
الشموس بمراحل اعمارها » فتهرم فى النهاية ٠وتنفث‏ غازاتها فى الفضاء على هيئة عناصر 
وجسيمات تتشتت وتنتشر فى الفراغ الكونى »وكأن مايجرى على مخلو قات الارض يجرى 
أيضا على نجوم السماء .. فكما خلق الانسانوالنبات والحيوان من تراب الارض وعناصرها » 
فلابد أن يعود اليها ليتحلل فيها , ثم من عناصرهوعناصر غيره من بلابين المخلوقات التى تمود الى 
الأديم فى كل آن وحين » تنشأ مخلوقات أخرى ؛وكان هله العناصر الارضية بمثابة عجينة خاصة 
تشكلها قوى خفية فى ملايين الانواع التى تجىءوتعيش وتهرم وتموت وتتحلل » وعلى انقاضها 
تظهر أخرى « منها خلقناكم » وفيها نعيدكم »ومنها نخرجكم تارة أخرى » )١.(‏ .. وكذلكيكون 
الحال فى السماوات » اذ قد تتخلق نجوم جديدةمن رفات نجوم قديمة » فربما كانت ذرة من 
كربون فى مخ عالم » أو أخرى من حديد فى عينملك » أو ثالثة من نيتروجين فى كبد ضفدع .. 
أو .. أو .. الخ » ربما كانت . مند آلاف الملايينمن السنين ‏ تؤدى رسالتها فى جوف نجم, لتهبه 
الطاقة والنور والحياة ‏ واذا بها فى الوقت ذانهتصبح بمثابة القيد الذى يشلها فيسرع بهاالى 
شيخوخة تؤدى فى النهابة الى موت فر فات ينطلق ليدخل فى سحابة كوئية كغبار ودخان » ثم تتسلطك 
عليها قوى لتجمعها فى نجم أو كوكب فى مرحلةمن مراحل التكوين » وقد يكون هذا الكوكب 
كوكبنا » وبعد مراحل تطورية تستمر مئاتوآلافاللابين من السنين تظهر عليه كائنات شتى > 
يتوجها ظهور الانسان الحكيم » وبعد ان تتخذالارض زخرفها » وتصل الى اوج مجدها » وقمة 
ازدهارها » فلابد أن تحل بها الشسيخوخة يومانتيجة لشيخوخة شمسنا » أو قد « تنصهر » 
كخردة قديمة ؛ وتضيع فىأتون السماواتكمناصر وغبار كونى لتدخل فى تكوين اجرام اخرى » وبهذا 
يبنى الجديد من رفات القديم .. « كما بدانا اولخلق نعيده وعدا علينا » )١1(‏ .. وبهذا تظهر لنا 
وحدة الفكرة بين مايجرى على الأرض » ومايجرىئفى السماوات , وما اجمل ماعبر عن ذلك الششاعر. 
الفيلسوف أبو العلاء المعرى بقوله (19) : 1 

خفف الوطء ما اظن اديم ال 
أرض الا من هذه الاجساد 


كذلك عندما يتطلع العلماء بمناظيرهم الىالفراغات الكونية » والى النجوم التى تهرموتموت 
وتتحلل » والى سحب الدخان والغبار الذىلايزال يجوب السماوات » فلاشك أن هناك أيضا 
أفكارا تراود عقولهم ‏ كما راودت عقل « ابىالعلاء © أو غيره وقد يقولون « مانظن أنماينتشر 


) ١. ( من سورة الدخان آية‎ )١( 
) )من سورة طه آية ( هم‎ ١ 
) 11 ( من سورة الانبياء كآية‎ ) 110 
: من قصيدة ابى العلاء المعرى الدالية الشهرةالتى مطلعها‎ ) 11 ( 
في مجدر فى ملتىر واعتقادى نوح باكر ولا ترم شساد‎ 


531 


لاخ" 


شيخوخة الكون 


أمامنا الآن من دخان الا أن يكون رفات نجومكانتفى حقبة من حقب التاريخ السحيقة فى القدم 
شموسا تتلألا بالحياة » ويشع من كيانها النوروالطاقات » وتدب فى أوصالها تفاعلات نووية 
هائلة » واذا بها تستهلك نفسها من كثرةمابذاتواعطت » حتى حلت بها الشيخوخة »: وليس 
للشيخوخة قوة ولا سحر ولا جاذبية » وخي رللقديم ان يتوارى ويزول » ليحل محله نظام 
جديد « سنة الله التى قد خلت من قبل » ولنتجد لسنة الله تبديلا » ( الفتح 17 ) .. لا فرق 
فى هذا بين انسان وشجرة » أو حيوان ونجم ومجرة » فكل هذا من عناصر ؛ والى العناصر 
بعود » ثم الى خلق جديد يسير . 


رفات الشيخوخة فى السماء 


« ستائر » رقيقة أشبه بالدخان او الغيوم » لكنالمناظير الفلكية والموجية تلتقط اخبارها »وتدنعها 
الى أجهزة حساسة لتحلل أسرارها » وتوض طالفازها » وتبين أن مانراه مشتتا بدون همدفا 
ظاهر ليس الا نظما كونية فى مراحل تطورية ..فما يبدو امامنا ضئيلا ليس فى الواقع ‏ الا 
« سحبا » هائلة يقاس اتسساعها بعشرات ومئاتالسنين الضوئية »© وانها تختلف حجما وشكلا » 
وتنطلق فى الفضاء الكونى بسرعات متفاوتة تقع فى التوسط ‏ فى حدود خمسة ميال فى الثانية 
الواحدة , الا أن الذى يوحد بين هذه السحبانها تتشابه فى التكوين الى حد بعيد © فالعتصر 
السائد فيها هو الأبدروجين .. فحيث توجد...ر.! ذرة من هذا العنصر فى حجم معين من 
الفراغ » فانه يقابلها فى الحجم ذاته حوالى ..؟اذرة من الهيليوم » وذرتان من الكربون © وذرة 
أو ذرتان من النيتروجين » وثلاث أو اربع ذراتمن الأوكسجين » وذرة واحدة من كل من عنصرى 
النيون والكبريت »© وآثار طفيفة للغاية منعناصراخرى مثل الكلور والحديد والنيكل والنحاس.. 
. الخ , ولهذا لو قدر لاحد الكيميائيين أن يأخاعينة من هذه « الادخنة » أو السحب السماوية 
ليقومْ بتحليلها فى معبله فسوف بكتب فى تقريرهان الخليط يتكون اساسا من الأبدروجين مع 
نسبة أقل من الهيليوم ( حوالى 8 ر ) مع شوائبتوجد بآثار جد طفيفة . 

لكن .. مابدرينا أن هذه العناصر موجودةفى تلك السحب » وبمثل هذه النسب رغم ان 
الانسان لم يصمد اليها » ليحصل عليها 5 .. ثمما شائنا ‏ وهذا هو الأهي ‏ بتلك العناصر 
والشوائب والغيوم ونحن نتحدث عن شيخوخةالنجوم ؟ . 


دعنا نجيب على السؤال الأول لنتبعهباجابة على الثانى » لتتضح لنا الحكمة فيمانقدم. 


الواقع انه ليس من المحتم. ان نسافر الىأرجاء السماوات لنحضر من أركانها ‏ التىتبعد 
عنا آلاف وملايين السنوات الضوئية ‏ مانريدمن عينات لندرس تركيبها » بل ان كل ماق 
السماوات « يذيع » أخباره على موجات خاصةلانسبتطيع نجن ان تلتقطها باذاننا التى تكيفت 
فقط على التقاط الموجات الضوئية » اما موجاتالكون نمن ذلك النوع الدى ينطلق بسرعة الضوء 
(18 الف ميل فى الثانية ) على هيئة موجاتكهرومغناطيسية مناعمووم معاءماظ »© ولهذه 
على كوكننا « آذان » جبارة تلتقط اخبارها الراديؤتليستكوبات ) » وتعرف « شخصياتها », 


(؟1 ) من سورة الفتع آية (18) 
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وكأنما الموجات الكهرومغناطيسية ذات التردداتالمختلفة بمثابة « بطاقات شخصية » مميزة. 
أو « بصمات » محددة » وهذه يمكن تحويلها الىخطوط طيف «يمنا [وندممع لتكون يمثابة 
لغة نقرا بها اسرار الكون وما حوى : والفضاءوما طوى ( شكل ه ) » ومن تباعد هذه الخطوطف 
ووفرتها » نعرف نوع العناصر وكثرتها » ومنالثير حقا أنه لايمكن أن يتشابه طيف عنصرين 
محتلفين » كما لايمكن أن تتشابه بصمتا انسانين»1ضف الى ذلك أن طيف العنصر المميز قد بعتربه 
بعض التفير » أىان خطوطه قد تنفرج أو تتزحزحعن مواقعها » لكنها تبقى ثابتة فى مضمونها » ومن 
هذا التغير الوقتى نستطيع اننستدل على مايجابهالعناصر المختلفة ىالشموس والأدخنة والفراغات 
المنتشرة فى أرجاء السماوات من حالات أو مجالاتتؤثر عليها ‏ كهربية كانت أو مغناطيسية أو 
برودة أو حرارة أو حركة أو تأينا .. الخ (التأين «مناهوزمم1 هو اكتساب الذرة اليكتروثا او 
اكثر أو فقدها له وهي عملية تجرى بها الحياةكما تجرى بها السماوات ) . 


ان أسرار السماوات الكثيرة » ومتاهاتهالكبيرة » والفازها تحيرنا أشد حيرة » ولذلك فهي 
منبع ضخم من المعلومات الذى لابنضب معينه ؛ولقد بدا العلماء يتجهون الى السماء بأجهزة 
مختلفة , لينظروا اليها » أو ليلتقطوا منها ماتذيعهعلى موجات شتى » ولكل” وسيلة مميزة وخاصية 
فريدة » لانها توضح لنا شيئًا من أمور السماواتالتى لاتستطيع أن تنفطذ اليه الوسائل الاخرى : 


شكل (ه) 


كما يعرف الانسان ببصماته » كذلك تعرف المناصر الكونيةباطيافها التى تبدو فى الصورة اللنشورة هنا كخطوط ثابتة 

ومنها نستطيع أن نستدل على أنواع الذرات أو المركباتالبسيطة التى تدخل فى تكوين النجوم أو التى تنتشر ف 

الفراغات الكونية .. ذلك آن اكل عنص « بصمة » طيفيةلا تنغر فى المضمون ولايمكن أن تنشابه مع طيف عنصر آخر . 
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وذلك فى الواقع موضوع متشعب وطويل ومثير ؛ولكن يكفى أن نشير فقط الى تلك البحوث الكونية 
التى ترشدنا الى امور على قدر هائل من الأهميةفهناك مثلا من يدرس السماوات عن طريق الضوء 
المنظور الذى تقع موجاته فى حدود عيوننا » اوعن طريق الأشعة السينية باز بزه؛ ع1 
أو تحت الحمراء ب/اى 0مده6م1 أو قوق البنفسجية ررط5 غهاوتروطانا .. الخ» ومن 
هذا وغيرهتظهر السماوات باسرار تختلفباختلافالوسيلة » كما ان مظهرها يتباين عندما ننظر اليها 
أو نراها من خلال موجاتها المختلفة . 


وبالموجات أو « بالبطاقات » الطيفية التىيبعثها كل عنصر أو مركب استطاع علماء الطبيعة 
الكونية ان يتعر فوا على عائلة أخرى من جزيئاتبسيطة » ولقد شهدت السئوات العشر الاخرة 
فقط تقدما مرموقا فى هذا المضمار » نتيجةلتطوراجهزة الرصد »© وتطور المعلومات والافكار . . 
فقبل عام 1151 جاءتنا آنباء طيف من الفضاءلتعلن عن وجود مركبات بسسيطة من ذرتين 
مرتبطتين .. اما كربون بايدروجين ( ك يد ) “أو كربون بنيتروجين ( ك ن ) »2 أو ايدروجين 
بأوكسجين ( بد [) .. ثم فيما بين عامى 51174 1151 اعلن فريق آخر من العلماء اكتشافهم 
لآثار طفيفة من جزيئات بخار الماء ( يد 11) ؛ومركب التوشادر أو الأمونيا (ن يد" ), 
والفورمالين ( يد ك 1 يد ) .. و عام .111 ومابعده اكتشفوا جزيئات اكثر تعقيدا مثل الكحول 
الميثيلى (ك بد 18 يد) . 


وهكذا تستمر الاكتشافات حتى تبلغ قائمةالمركبات التى امكن تصنيفها فى الفراغ الكونى 
مايزيد على الثلائين زيادة على غبار كونى دقيقغاية الدقة » ويكفى أن نوضح ندرته بصورة اكثر 
واقعية عندما نتصور أننا جمعنا الغبار الذى بحتلاسطوانة تبلغ مساحة مقطعها سنتيمترا مربعا : 
وتمتد طولا لمسافة ...ه سنة ضويية ( اوحوالى ...ر...ر...ر..لر..ءرء؟ ميل ) 
بداية من الفراغ الدى يقع فيما وراء مجموعتناالشمسية حتى يصل الى برج الدجاجة ونامور© 
ممناهلاعامم وت » فان هذه الأسطوانة الهائلةالتى يقدر حجمها بملايين الآميال المكعبةلاتحتوى 
من دقائق هذا الغبار الا على جزء واحد منمليون جزء من الجرام ! .. ومع ذلك فان تلك 
الكمية الضئيلة كفيلة بآن تشتت .5 / منالضوءالواصل اليئا من النجوم التى تقع عند نهاية هذه 
المسافة الكونية » ودعك اذن من المسافات الاخرىالتى تقدر بعشرات الألوف أو ملابين ومئاتاللابين 
من السنوات الضوئية» ومن اهنا تبدو السماواتوكانما هي تغلف نجومها واسرارها الأخرى 
بغلالات رقيقة تنتشر فى الفراغات الكونيةالضخمةفتظهر لنا وكانما هي ستائر من دخان وفيوم 
تقف حجر عثرة امام الدارسين » فلا يستطيعونان يحصاوا على كل ما تتوق اليه عقولهم الحائرة 
المتعطشة عر فة أمرار الكون على حقيقته . 


والواقع ان هذه « اللفة » الكونية توضحلئا عناصر السماوات فى نجومها او فى فراغاتها أو 
سحبها التى تدور فى ارجائها , ثم تضع أمامناحقيقة هامة عن تطور شموس الكون ومرورها 
بمراحل العمر المختلفة » ومن هنا ومن خلالماقدمناه فى الفقرات السابقة ب نستطيع ان 
نؤسس اجابتنا على السوّال الثانى ‏ أى مادخلهذه العناصر والشوائب والاطياف ونحن نتحدث 
عن شيخوخة النجوم ؟ :. ؛ 
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لها فى الواقع دخل .. فكما يبحث علماءالحياة مثلا فى الأسباب والعوامل الكامنة وراء 
شيخوخة الانسان خاصة » والكائنات الأخرىعامة » وبحاولون دراسة التفاملات الحيوية 
ونتائجها » والبصمات التى تتركها فى خلاياناوانسجتنا » لتنسج بها نسيج الهرم والكهولة » 
كذلك يقومعلماء الفلكوالطبيعةالكونية بالدراساتنفسها , مع الاختلاف ‏ طبعا ‏ بين تفاصيل 
حياة النجوم ومخلوقات الارض » ومع ذلك فهناكعوامل مشتركة تحمل هؤلاء وهؤلاء حملا الى 
شيخوخة محتومة .. فعالم الحياة مثلا يستطيعان يستدل على عمر الانسان والحيوان من اجراء 
بعض تجارب معملية على جزء صغير من نسيجه »أو من خلال نظرة فاحصة بالمجهر على قوام الخلايا 
وشكلها وما ترسب فيها » وعندئذ يقرر ان كانالنسيج شابا او عجوزا » وكذلك يستدل عالم 
الطبيعة الكونية على أعمار النجوم من فحصاطيافها الواصلة الينا » ففى.ثناياها تكمن نسب 
العناصر التى تكونت فى هذا النجم أو ذاك . .والواقع أن العمر .هنا يقاس بما يمتلكه أى نجم 
من رصيد الأيدروجين » فكلما كان هذا العنصروفيرا » دل ذلك على شبابه » وعندما يبدا معيئه 
فى النضوب »© فلابد أن ترحف عليه الشيخوخةرويدا رويدا ؛ وتدب أول ماتدب فى جوفه 4 ولهذه 
مقدمات » ولها علامات » وبالتقديرات العلمية »والمعادلات الرياضية نستطيع أن نحسب ‏ الى 
حد ما النهابات .٠.‏ وسوف نتعرض لششرحذلكبعد حين . 


كما أن وجود العناصر والمركبات ‏ التيأشرنا اليها ب فى الفراغات الكونية يببسط امامنا 
جزءا هاما من ١‏ الدراما » السماوية » ويوضحننا المآسى الرهيبة التى تتعرض لها النجوم فى 
اخريات ايامها .. فالغبار الكونى بمثابة تلوشطفيف ينتشر بين ذرات الايدروجين التى نشآ 
منها كل ما فى الكون اساسا » ولا يأتى هذا التلوثمن لاشىء » بل ان له نشأة » ولوجوده علة + 
وهو دليلنا على رفات نجوم اقدمت على عملياتانتحارية عندما تعرضت احئة الشيخوخةالقاسية 
أو ربما كانت دليلا على « تمرد » النجم لما هوكائن فى جوفه من نفايات حياته » وقد « يتقيا » 
شيئا من هذه النفايات ») فتخرج على هيئةانفجارات جبارة » وكأنما هو « يداوى » نفسه 
ليتخطى محنة العجز والوهن ؛ ولكن هيهات انيعود الشباب لنجم أو لانسان 1 


لقد عدنا مرة اخرى فذكرنا نفايات النجوم:كما ذكرنا من قبل باختصار شديد ‏ نفايات 
الحياة » فهذه نتيجة تفاعلات كيميائية » وتلكحصيلة تفاعلات نووية » وكلا الأمرين يوّدى الى 
تكوين طاقة بها تضىء الشسموس » أو تعيش المخلوقات وتتحرك وتنمو .. لكن كل من ينتج 
طاقة لابد ان يستهلك نفسه فى النهاية ؛ فتخم د حيويته شيئًا فشيئًا » ويحل به القدم او الضعف 
او الشيخوخة والوهن .. تمددت الاوصافوالجوهر واحد . 


لكن كل الطاقات الهائلة التى تشهدها الآنعلى ارضنا فى آلات تدور » وسحب ترتفع » 
ومخلوقات تتحرك »؛ وصواريخ تنطلق » ورياحتهب ... الخ ء كل هذا بفضل « الرضعة » 
السحرية التى تفذى بها شمسنا كوكبنا .. لكنلاشىء يدوم » لا «الرضعة» الضوئية ولا الحرارية 
ولا شباب الشمس ولا النجوم .. فلابد لكل هذاان يهزم ويذبل ويزول ٠٠‏ ترى »4 فى أى مرحلة 
من العمر تكون شمسنا بين النجوم ؟ 
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الشمس .. من شباب الى شيخوخة ! 


ان شمسنا أهم لدينا من كل شموس الكون قاطبة » قأئرها لاينكر » وقضلها لابجحد , ومن 
هنا قدسها القدماء » واعتبروها واهبة الحياة »ومانحة الروح »© ولهذا فهي أولي بالتقديم فى 
موضوعنا » مادامت حياتنا تتوقف على حياتها »وعلينا أن نتعرف على باطنها » لنصل الى حقيقة 
عمرها » وكم من زمنها قد انقضى © وكم مناجلهاقد تبقى ! 


فلكى نعر ف المراحل التي ستمر فيهاشمسنا من مولدها حتى لحدها » كان لزاما علينا 
أن نقدم ‏ باختصار شديد ‏ نشاتها الاولى »فلقد نشات كما نشات النجوم الأخرى - من 
بة أو مندم سماوية هوابطع/3 وأنها ‏ أى الشمس- قد انغصلت ‏ منذ أكثر 
من خمسة آلاف مليون عام من سحابة من غازوغبار دقيق يتكون ‏ بدوره ‏ من رفات نجوم 
ضخمة ظهرت فى بدابة عمر المجرة سريعا فماتتسريعا ؛وهقا الاستنتاجالفريبنابع منالمشاهدات 
والحسابات الفلكية النى :سشفها الانسان منالقوانين الكونية التى تتحكم فى اقدار النجوم . . 
فكلما بدأوا'صغارا ) عمروا طويلا » وماجاء ضخمابدينا أسرف فى رصيده كثيرا » وزحفت عليه 
الشيخوخة سريعا» .. وتعتبرشمسنا منالنجومالمعتدلة حجما واستهلاكا » وكانما .هي جاءت على 
أساس أن « خير الأمور الوسط » » ولهذا لازالتحتى الان فى ريعان شبابها » رغم انه انقضى من 
عمرها الخصيب أكثر من خمسة آلاف مليوزعام » وقد تبدو هذه الفترة الزمنية سحيقة فى 
القدم » أو انها قد تعنى ان شمسنا كانت منالجيل الأول من النجوم التى ظهرت فى المجرة + 
لكن الواقع غير ذلك » فعمر المجرة يتراوح ما بين.١  ١5‏ ألف مليون عام » ومن هنا نستطيع ان 
نستنتج ان شمسنا ‏ مع بعض أتراب لها كانتمن الجيل الثانى أو الثالث أو حتى الرابع » وانه 
قبل ظهورها سبقتها أجيال » وماتت اخرى 4وعندما كانت هي فى دور الطفولة كان غيرها فى 
دور الكهولة . . وهكذا تتعاقبالأجيال بين النجومكما تتعاقب بين البشر وسائر المخلوقات » الا ان 
الحقيقة التى لابجب اغفالها ان شمسئا عندماتكونت دخل فى جسدها رفات ونفايات نجوم 
اخرى حلت بها الشيخوخة » فتحللت وانتفرتمادتها فى الفضاء الواسع . 


سحب غاز 


ان الكون كله من بدايته الأولى ‏ قدنشا من غاز وحيد « وأصيل » ؛: هو غاز 
الايدروجين » ولهذا فان اجسام النجوم الاولىاو الجيل الاول فى آية مجرة من المجرات قد 
تكونت من هذا العنصر الذدى دخل فيها نقيا١‏ طهورا » بغير تلوث أو شائبة » لكن التلوث 
حدث بعد ذلك نتيجة لهرم النجوم وموتها . . صحيح انالغبار الكونيوالعناصر الثقيلةوالمركبات 
الكيميائية البسيطة التى أشرنا اليها لازالتموجودة بنسب طفيفة اذا ما قورنت بكميات 
الايدروجين الهائلة التى تتواجد فى المجرة , الا أننسبتها سوف تزيد وتستفحل بمرور بلابين 
السنين » وعندئذ ستهرم المجرة ككل »2 كما تهرمالنجوم كجزء ... وسيتضح لنا معنى ذلك بعد 
حين . 


والواقع ان استنتاجاتنا التى نسوقها هناليست بغير أساس أو دليل . . فلازلنا حتى اليوم 
نشهد الأحداث بمناظيرنا ) ونسجل الاحصائياتبين مواليد النجوم وشبابها وشيوخها «ومومياتها» 
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أى تلك التى ودعت حياتها ولازالت تحتلف الكون مكانا وكأنما .هي تحكي لنا قصة من 
القصص المثيرة التى تجرى احدائها على مسر حالسماوات ! 


لقد انفصلت شمسنا منسحابةايدروجينيةهاتلة منذ اكثر من خمسة آلاف مليون عام » الا 
آننا لا نعرف يقينا حجم السحابة » ولا كم منالنجوم منها قى ظهر » الا اننا لازلنا نسجل اليوم 
مئات السحب المعزولة عن بعضها بمسافات تقدربعشرات ومثات ملابين الملابين من الاميال ( اى 
تفصلها مسافات فى حدود سنوات وعشراتالسنوات الضوئية ) » وتتخذ هذه السحباشكالا 
شتى » كما انها تمر بمراحل تطورية مختلفة ؛وتنطلق وتدور بسرعات متباينة » وتتفساوت 
حجومها ليكون منها اللتوسط والصغير والكبير »فالصغير منها يحتوى على أيدروجين هائم يكفى 
لولادة نجم أو عدة نجوم قليلة » والمتوسطة ببلغ قطرها حوالى ثلاث سنوات ضوئية (أى امليون 
مليون ميل ) وحجمها فى حدود ...7 مليوزمليون مليون مليون مليون مليون ميل مكمب 
( مكررة ستا) » وتكفى مادتها التى لازالت مبعثرةعلى هيئة غازية ( أساسها الأبدروجين ) لتكوين 
مابقرب من ٠.‏ شنمسا مثل شمسنا » وجاءتالكبيرة باقطار قد تصل الى ١1‏ سئة ضوئية أو 
اكثر » وبها أيدروجين يكفى لولادة ...؟ شمسأو نجم » وهذا يعنى بوضوح ان هذه السحب 
لازالت فى الطريق الى التجمع اكثر فاكثر لتصبح( اجنة » نجمية تأخذ طريقها الى الظهور كنجوم 
وليدة بعد أن تدب فيها « روح » التفاعل النووى فتشع بنورها وحرارتها » وتعلن بهذا عن حياتها 
وشبابها ٠‏ 


بناء على ماسبق ذكره نستطيع أن نستنتجأن شمسنا ربما تكو نقد جاءت عنطريق انفصالها 

من سحابة كبيرة أو متوسطة ؛ أو ربما تكون قدتكونت هي وكواكبها من سحابة صغيرة ووحيدة» 
لسنا فى الواقع ندرى » لكن الذى ندريه حقا اننالازلنا نشهد احداثا ممائلة وهي تتكرر فى انحاء 
مجرتنا » وهى ‏ بلا شك ب تسير على اسس ومبادىء القوانين الكونية .. ولقد تكونتشمسنا 
فى البداية من عنصر الابدروجين أساسا ( معشوائب جد طفيفة) » ولقد بدا هذا الغاز يتجمع 
فى « بؤرة » سماوية حول نواة بدائية » ومنالمؤكدان عملية التجمع لهذا الشتات العنصرى قك 
سارت فى عملية بطيئة للغاية استمرت مابين .ه ٠٠١‏ مليون عام » وكلما حدث التجمع اكثر » 
تضخمت الكتلة اكبر » ونادت قوى الجا بدرجات اعظم » وجذبت الأبدروجين الذى لابرال 
شاردا بسرعات أضخم » وتلكهي المرحلة الجنينيةالتى سارت فيها شمسنا كما سارت فيها كل 
شموس الكون » ووهى هنا تشبه الجنين الذىينشا من خلية أولى ملقحة » ولكي تنقسم وتتكاثر 
وتتضخم فى الحجم والكتلة » فلابد أن تعي على سحب العناصر الفذائية التى تنتشر حولها فى 
الوسط الذى تعيش فيه » وبهذا يتضخي حجمهاملايين دبلايين المرات الى أن تولد وترى الور » 
وكذلك بدات شمسنا الجنينية تنمو وتكبر عنطريق جذب الغازات بكميات هائلة ) فتكد يات 
فيها بلابين البلايين من اطنان الابدروجين» وبدا تالذرات تتصادم » والتصادم يولد شيئًا من 
حرارة » والحرارة تنشط الدرات « الباردة » فتتحرك بسرعات اكبر » وتتصادم بمعدلات اكثر؛ 
ولقد ساعد على ذلك تزايد الضغط الهائل على« قلب » الشمس من الطبقات الغازية التىتعلوها 
وادتفعت الحرارة بمرور اللابين من السنين »واستمرت العملية بين شراهة لجذب المزيد من 
أيدروجين السحابة الفازية » وتكدس المادة علىهيئة طبقات تمتد فوق جوفها مئات الالوف من 


7 
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شيخوخة الكون 


الأميال مما ادى الى ضغوط رهيبة ( تصل فوقتنا الحاضر الى ألف مليون رطل على كل بوصة 
مربعة فى المركز ) انبعثت منها حرارة هائلة »فادت الى اندلاع « شرارة » التفاعل النووئ 
الجبار » فدبت فى أوصالها الحياة » وولدت كنجم لتشرق بنورها وحرارتها على ماحولها .. وعلى 
الوتيرة ذاتها تكونت كواكب المجموعة الشمسيآمن السحابة نفسها » لكنها جاءت بكتل اصغر > 
واحجام اقل » فلم تدب قيها « روح » التفاملالنووى , فلهذا شروط ومواصفات » وحسن 
أنه لم يدب » والا لما ظهرنا » ولا كان هناك منيكتب ولا من يقرا .. لكن شرح هذا يطول .. 
والى شمسنا الوليدة نعود » لنرى كيف تعيش ؛وبأى وسيلة ستهرم وتموت . 


ان شمسنا ب كاى نجم من نجوم الكون تعيش على رصيدها من الأيدروجين الذى جمعته 
وادخرته منفذ خمسة الاف مليون عام » وبعى هناتختلف فى طريقة حياتها عن المخلوقات الأخرى 
التى تحصل على طعامها باستمرار » لكى تحرقهوتحرر الطاقة الكامنة فيه , وبها تشتغل و تعيش» 
الا ان شمسنا تستهلك مدخراتها الهائلة » ومايضيع منها لايمكن أن يعوض .. نمنذ أن ظهرت 
الى الوجود وهي تعيش على وجبة لاتتغير مناذطفولتها حتى شبابها » ووجبتها كميات هائلة من 
الابدروجين نستهلكها بمعدل يزيد قليلا عن 154مليون طن ف الثانية الواحدة » أو بما يوازى 
..ءر0...ر..]ركه طن يوميا» ولاشكان الشمسس قد سارت على مثل هذا الممدل 
الهائل ‏ ودون توقف ‏ بعمر يمتد الى الوراءبما يقدر بحوالى خمسة الاف مليون عام » وهذا 
يعنى أنها قد استهلكت من رصيدها ارقاماكونية ضخمة قد لاتستوعبها العقول » وهئا قد 
نعقب على ذلك ونقول : كم هي مسرفة ومبذرةتلك الشمسى التى « تأكل » نفسها بمثل هذه 
السرعة المجنونة © ورغم ذلك فلازالت تعيش<تىاليوم .. لاشك اذن انها دخلتمرحلة الشيخوخة 
منذ زمن طويل ٠‏ 


ليس ذلك تماما .. فلازالت شمسنا فىأوج قوتها , وهي قد بلغت بالكاد نصف عمرها » 
ولن تحل بها الشيخوخة الحقيقية الا بعد انقضاءخمسة آلاف مليون عام تبدا من الآن » ثم تطول 
بها فترة الكهولة الى اكثر من ألفى مليون عام ؛وتحاول فى هذه الفترة العصيبة من حياتها ان 
تستعيد حيويتها وشبابها ») ولكن هيهات انتسترجع شيئًا مما راح © وكل ماتستطيع أن 
تفمله لابخرج فى مضوونه عما يفعله علماء الحياةالآن مع المسنين من البشر فى جعل شيخوختهم 
أكثر احتمالا » واقل عذابا » وبهذا قد يبزدادمتوسط عمر الانسان بضع سنين » وكذلك تفعل 
الشمس مع نفسها فى آخريات ايامها » لتطول فترة حياتها بضعمئات مزملايين السنين ؛وبعدها 
تنهار وتذبل وتحتفر وتموت ١‏ 


وقد يبدو هذا الاستنتاج غريبا » وكأنماالشمس بدورها تتشبث بالحياة » كما يتشبث 
بها الانسان والحيوان .. صحيح أن الشمس جسم سماوى متفاعل » ولا ادراك لديها بمعنى 
حياة وشيخوخة وموت » ومع ذلك فسوف ياتىعليها الوقت الذى تسلك فيه سبيلا آخر لتعود 
به ألى سابق نشاطها وهي فى محنة ضعفها »فتبدو عليها علامات الحيوية والشباب والقوة 
التى لغ تعرفها من: قبل فى شيخوختها الطويلة. .مثلها فى ذلك كمثل الانسان الهرم الذىيستخدم 
بعض الادوية والحقن النشطة ( مثل ه 9 ؛وهرمون الجنس مثلا ) » قيحس ان خطأ 


ف 
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أو صوابا ‏ أن الحيوية قد سرت فى انسجتهواعضائه » وانه قد عاد الى شىء من شبابه » 
فيحمل جسمه مالا طاقة له به » وكل هذا _لاشك ‏ محسوب عليه » وسوف ياتى الوقت 
الذى يكتشف فيه أن هذه أو تلك لاتستطيع أنتمنحه ماكان برغب فيه » أو أنها قد أصبحت 
بغير ذات اثر يذكر » وسوف يشعر بضعف وكهولةآادهى وامر .. وكذلك يكون الحال مع الشمس ؛ 
فعندما تتقدم بها الشيخوخة , تنهج فى حياتهاسبيلا آخر » فتدب فى جسمها حرارة » وتبعث 
ضوءا لم تر » له من قبل مثيلا » وكانما هيبدورها قد عادت الى شبابها شيئا فشيئًا » الا 
أن المظهر هنا خادع » وسوف تنهار وتتكرم علىنفسها » لتروح فى حالة من الوهن والاحتضار 
الطويل ! 


لكن ذلك لن يحدث الآن ولا بعد مئاتاللابينمن السنين » فمن حسن « حظ » الشمس - 
ومن حسن حظنا ‏ انها قد جاءت بقوام معتدلء فلا هي بالبدينة » ولا هى بالنحيفة .. بممنى 
انها لوجاءت بهذه الصفة او تلك » لما عمرت هيكل ,هذه الحقب » ولما ظهرنا نحن على هذا الكو كب 
فالاعتدال ‏ حتى ولو كان على مستوى النجوم يهىء لصاحبه حياة ليئة طيبة معمرة .. ورفم 
أن الشمس نجم متوسط الحجم » الا ان قطرهايصل الى حوالى .87 ألف ميل ( قطر الارض 
٠‏ ميل فقط ) » ويبلغ حجمها 710 مليوزمليون مليون ميل مكعب » وتقدر كتلتها الحالية 
يحوالى ...ر...ر...ر...ر...ر..ءر... رءءء راهن ؟ طن (أى ...؟ مليون 
بليون بليون طن ) » وتحتوى هذه الكتلة الهائلةالآن على مايقرب من 6/ بز من عنصرالايدروجين 
وعلى 56 /ز من عنصر الهيليوم » والباقى ‏ اى؟ /ز من كتلتها ‏ يتوزع على عناصر اخرى اثقل 
مثل الكربون (ه د ٠‏ /) » والنيتروجين (1ر. ؛)والأوكسيجين (1ر . ,/ز ) » والحديد (كر. /ز) 
وآثار معدنية أخرى مثل الماغنسيوم والسيليكونوالنيكل .. الخ ) مجموعها ؟ . بز ) . 


لكن مكونات الشمس الآن غير مكوناتها يومآن ظهرت فى السماء كنجم وليد.» فمنذما جاءت 
الى الحياة » كانت معظم مادتها من عنصرالايدروجين الذى يختلط بآثار طفيفة من العناصر 
الاخرى ؛ وعندما بدات « تتفدى » وتعيش علىمخزونها الضخي من الأيدروجين » ظهرت فيها 
نفايات حياتها شيئًا فشيئًا ؛ وسنرى فيما بعدكيف ستؤثر هله النفايات على نشاطهاوحيوبتهاء 
وتجرها الى ضعف ووهن وشيخوخة محتومة . 


ونحن نمرف أن نشاط الشمس أو حيويتهالم تتغير بدرجة تذكر ‏ على الأقل فى الخمسمائة 
مليون عام الاخيرة تقريبا » يساعدنا على معمرفةذلك دراسة الحفريات النباتية التى اكتشفناها 
فالحلقات السنوية التى تظهر فى جذوعها تش بهالحلقات الموجودة فى نباتات العصر الجحاضر » 
والواقع ان سمك هذه الحلقات يختلف بين صيفوشتاء » ويختلفكذلك باختلاف مايصل النباتات 
من طاقة شمسية لتؤدى بها عملية التمثي لالضوئى » لكن ذلك موضوع طويل » ويكفينا هنا 
فقط أن نشير الى أن الشمس لاتزال فى عنفوانشبابها » وهو شباب قد يستمر عدة آلاف اخرى 
من ملابين السنين ‏ أى فى حدود ...هم مليوزعام » تكون قد دخلت بعدها فى مرحلة شيخوخة 
حقيقية ذات أعراض واضحة تظهر على وجهها ,وبها تؤثر على ماحولها من كواكب ! 

لف 
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والى هنا سوف نتعرض باختصار للعواملالتى تؤثر على حياة الشمس » فتجعلها تقتترب 
. من الكهولة خطوة متواضعة غير محسوسة كليضعة عشرات اللايين من السنين » وكائما هي 
تموت فى كل حقبة زمنية قليلا قليلا .. فالشمسرتلتهم طعامها » لتحصل على طاقتها » وتسطع 
بنورها »> .وتشع بحرإرتها » وهذه علامة مرعلامات الحياة على مستواها الكونى .. الا أن 
لطعامها نفايات .. أولها واهمها على الاطلاقعتصر الهيليوم الذى ينتج من «هضم» الأيدروجين 
والتحامه فى سلسلة من التفاعلات النووية التىتؤدى الى فناء جزء من المادة الذرية لتتحول 
الى طاقة اشعاعية » وعلى هذا الأساس تعيشكل النجوم .. لكن « وجبة » الطعام تختلف 
باختلاف حجم النجم ودرجة حرارته وعمره ...ثم على مابحل فى جو فه من نفايات حياته » ففى 
جوف شمسنا الآن ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ يتركزالهيليوم بنسبة تصل الى 15 ؛) من كتلتها على 
هيئة « رماد » ذرى » وهذا يمكن تثشبيههبالفضلات الانسانية المرمئة التى تعرفها بحالة 
« الامساك  »‏ مع الاختلاف بين طبيعة هلاوذاك .. وذلك يعنى أن رصيد الشمس من هذا 
العنصر يتكرر فى جوفها كالورم الخبيث » ولاشكأنه سيزيد بمرور ملابين الاعوام .. ففى كلثانية 
تلتهم شمسنا من ايدروجينها ما تقدر كتلته كما سبق أن أشرنا ‏ بحوالى 06 مليون طن» 
وتتحول الى ذرات من عتصر الهيليوم يصل عددهاالى ... ...2ن .2 راء.. راء.ءان 
٠.٠‏ د... ...ل ٠٠١‏ ذرة (أى مائة بليونبليون بليون ذرة فى الثانية ) » ويبلغ وزنها اقل 
قليلا من 545 مليون طن لتضاف الى ما فى جو فالشمس من نفايات .. والملاحظ هنا أن هناك 
نقصا أو فاقدا بين كتلة الايدروجين التى دخلتف التفاعل » وكتلة الهيليوم التى خرجت من هذا 
التفاعل » وان هذا الفاقد يقدر بحوالى...ر..8ر طن ف الثانية ‏ وبمعنى آخر نقول 
أن الشمس تفقد من كتلتهاء وتستهلك من جسمهاار؟ مليون طن فى كل ثانية تمر من عمرها » أى 
أن ماينقص من وزنها فى عام واحد يقدر باكثرمن 165 مليون مليون طن » وهذه تفنى على هيئة 
مادة .. لكن لاشيء الى فناء » ولا شىء يأتى منلاشىء » ذلك أن الطاقات الهائلة التى تنبعث من 
الشمس وتثير ما حولها لآلاف اللابين من الأميالماهي الا صورة أخرى للمادة التى اختفت ظاهريا 
فقط » وتحولت من سجنها المادى الى حالةموجبة تنطلق على هيئة ضوء وحرارة واشعاعات 
مدمرة وبكميات يصعب تصديقها أو حتى مجردتصورها .. فالحرارة المنطلقة فى داخل الشمس 
من تفاعلها النووى تصل الى حوالى .؟ مليوندرجة مثوية » ولابد أن الشمس تملك وسسيلة 
للتخلص من .هذه الحرارة الهائلة » والا لانفجرتوتطايرت الى اشلاء » وكان لها ماتريد » لكن شرح 
ذلك يطول .. كما أن شدة الضوء الناتج منهايصل الى ..78 مليون مليون مليون واط . .اضف 
الى ذلك أن فناء كيلو جرام واحد من المادةوظهورهعلى هيئة طاقة » يؤُّدى الى قوة تدميرية تعادل 
مإيئتج من تفجير 1 ألف مليون طن من مادةت ن ت (1771 )شديدة الانفجار » أو لو أن هذا 
الكيلو .جرام المادى قد تحرر على هيئة طاتةكهربية » فانه يمدنا بحوالى ه؟ ألف مليون 
كيلو واط / ساعة » وارقام اخرى كثيرة توضعلنا ضخامة الطاقة الكامنة فى المادة » وما قنابلنا 
الذرية والايدروجينية المتواضعة الا بمثابة لعبصغيرة » وفيها تفنى نسبة ضئيلة من المادة + 
لتمحو كل ار للحياة فى اكبر مدينة عى أرضنا . . فما بالنا اذن بتحويل ...ر...ر..٠1ر‏ كيالو 
جراما من مادة الشمس فى كل ثانية الى طاقاتجبارة » فتجعل منها « فرنا » كونيا هائلا يشير 
الفكر » ويدعو للتأمل الرزين فى عظمة الخلقهنا وهناك ؟ 1 


[فا 


افا 
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لكن .. رغم كل هذا الاسراف فيما «تأكلمن ايدروجين »© أو فيما تستهلك من مادتها م 
وفيما يتكدس من نفايات فى جوفها ‏ رغم ذلك فسوف تعمر الشمسس طويلا » وسوف يكون 
عليها حتما مقضيا أن تمر بشيخوخة لها علاماتخاصة .. فكما ان علامات الكهؤلة لا تظهر فينا 
بين يوم وليلة أو بين سنة واخرى » بل نراهاتزحف تدريجيا وببطء معقول يتناسب مع اعننارنا 
الارضية » كذلك تزحف الشيخوخة علىالشمسسكلما تجمعت فيها النفايات العنصرية » ونقنص 
رصيدها من الايدروجين .. ومع أن الحساباتالتى اجراها بعض العلماء تشير الى أن الشمس. 
تستطيع آن تعيش على ابدروجينها لاكثر من...ر .5 مليون عام آخرى » حتى ولو ااساتمر 
معدل استهلاكها على ما هو عليه الآن ب أى 164مليون طن فى الثانية ب الا انها ب لسوء حظهات . 
سوف تقترب من الشيخوخة بعد بضعة الاف مزملايين السئين .. ولذلك قصة اخرى ٠‏ 


فالهيليوم الذى يتكدس فى جوفها » سو فيوٌدى ‏ على المدى الطويل ‏ الى تغير فى طزق 
حياتها » نتيجة للضغط الهائل الذى ستتعرضله فى أخريات ايامها » فيؤدى ذلك الى ارتفاع 
حرارة « قلبها » بدرجات لا تحتمل » وعندئذلا تجد أمامها مخرجا من هذه الازمة الا أن تلتفخ 
وتتمدد لمسافات هائلة » وكانما هي قد اصيبدبتورم ضخم على مستواه الكونى » فيؤدى ذلك 
الى « امتقاع » لونها » ويتحول وجهها الى الاصفرالباهت » ثم البرتقالى فالاحمر .. لكن هذا 
التغير سوف يحدث ببطء شديد » وقد تستم ركل مرحلة من مراحله مثات الملابين من السئين ؛ 
وصفرة الشمس أو احمرارها دليل على برودةنسبية تسرى فى مادتها السطحية أو « بشرتها » 
الخارجية نتيجة للتمدد الهائل الذى حدث فىجسهها لتتخطى الضئك الذى حل بقلبها . . لكن 
الغريب حقا ان الشمس قد عاشت بجوفهاوستموت بجوفها ‏ أو بمعنى آخر نقول : ان 
الجوف هو الذى « أشعل » فيها شرارة الحياةالاولى نتيجة لدرجات الحرارة الهائلة التى اطلقت 
فيها سلسلة التفاعلات النووية المسيطرة علىحياتها حتى يومنا هذا » أو ما بعد يومنا هلا 
بالاف اللابين من السنين .. والجوف ب بماتكدس فيه من « رماد » ذرى أو نفايات ‏ هو 
الذى سيصيبها بنوع من « الحمى » الشمسيةالتى تحملها حملا لكي تبدل فى طريقة حياتهها + 
فتعيش على نفاياتها .. وهذا أمر خطير بالنسبةللشمس والنجوم » كما هو أيضا خطير بالنسبة 
لحياة أى كائن حي آخر .. ففى الباطن تكمناسرار الحياة والشيخوخة والموت على مستوى 
النجوم والاحياء . 


لقد بدات الثسمس حياتها بتفاعل نووىاساسه « وجبات » هائلة من الايدروجين الذى 
تدخل انويته فى عمليات التحام ب نتيجة للحرا ةالهائلة الكامئة فى جوف الشمس ‏ فتتحول الى 
نوى ذرات الهيليوم » لكن عماء الطبيعة الكونيةيدركون تماما أن العملية لايمكن ان تتم بهدذه 
البساطة » والا لانفجرت الشمس انفجارا كونياهائلا وكانما هي قنبلة ايدروجينية » مع الفْرّق 
بين ضخامة هذه » وضالة تلك .. لكن الامورقد دبرت بحكمة بالغة بحيث يحدث التوازن بين 
مايدخل فى التفاعل وبين مايخرج منه » فلا تنهارالك مس وتنكمش » أو تتمدد وتنفجر .. بل' كل 
شىء يسير بحساب الى قدره المعلوم » وقضائهالمحتوم . . ولكي تتوازن الامور فلا يقع المحظور » 
سارت التفاعلات النووية على هيئة خطواتمتتابعة » وبحيث يتم ذلك فى دورات متكاملة ,'. 
فهناك دورتان هامتان تحدثان فى الشمس 


:احداهما أساسية وتسير هينة لينة فى زمن قدروه 
375 


بعف ا 


شيخوخة الكون 


بسبعة آلاف مليون عام » ثم, تبدا الدورة نغفمسهامن جديد . . أما الثانية فلن تظهر أهميتها الا اذا 
نقدمت شمسنا فى العمر » وارتفعت حرارة جو فهابمعدلات اكير من عمرها الحالى » وهي التىيطلق 
عليها العلماء دورة الكربون ( او ما يلي ذلك منعناصر اثقل واعقد ) وتستغرق فترة زمئية قدرت 
بسبعة ملابين عام ...... والواقع ان الحديشعن تفاصيل ذلك سيطول » ولن نتعرض له هنا 
لضيق المجال » لكن يكفى ان نذكر أن الدورتينتبدآن بالابدروجين » وتنتهيان بعنصر الهيليوم © 
مع الاختلاف بين طبيعة هذه الدورة وتلك ‏ ففىمرحلة الطفولة والشباب تدخل البروتونات ( أو 
نوى ذرات الايدروجين ) فى عمليات التحام تتمفى خطوات ثلاث يمكن تلخيصها بسلسلةالتفاعلات 
النووية التالية » وتوضيحها برسم تخطيطىمبسط كما فى شكل (5) . 


بروتون + بروتون ‏ -->»> ابدروجين ثقيل ( نواة العنصر ) + نيوتريئو -+ بوزيترون 
ايدروجين ثقيل + بروتون »> نواة منصر الهيليوم ‏ ا .ب اشعة جاما 
الهيليوم ‏ ؟ + الهيليوم ؟ ‏ -©»» نواة عنصر الهيليوم ‏ 6 + بروتون + بروتون 


وتتم هذه السلسلة من التفاعلات الآن فىجوف الشمس بمعدلات هائلة » وسوف تستمر 
لعدة آلاف اللابين من السنوات القادمة وعندماتدخل مرحلة الشسيخوخة » وبتغير جوفها بما حل 
فيه من نفايات مراحل حياتها السابقة » فسو ف يدفعها ذلك دفما لكي تغير نوع طعامها .. 


والواقع ان حوالى 10 /) من الطاقة التىتميش بها الشمس الان( أو قبل ذلك او بعد ذلك 
بمئات اللابين من الاعوام ) انما تنتج اساسا مندورة التحام البروتونات التى قدمتاها » ويمنى 
هذا أن هناك دورة آخرى نتم » ولكنها لاتمشلعنصرا هاما فى حياة الشمسن هذه الأيام » وهى 
مانعرفها بدورة الكربون » وفيها يدخل هد العنصر فى تفاعلات نووية مع الايدروجين فى ست 
خطوات متتابعة وفيها تنفير « شخصيته »نيتحول مرة الى نيتروجين خفيف ( نظير 
للنيتروجين العادى ) ثم الى كربون ثقيل ( ك 18 ) ثم الى نيتروجين عادى » ثم الى اوكسيجين 
خفيف (1- 1١‏ ) 4 ثم اوكسيجين عادى 11 )لتنفلق نواته فى الحال » فيعود سيرته الاولى ‏ 
أى كربون اصيل » ومع عملية الانفلاق تخرجايضا نواة ذرة الهيليوم لتضاف الى رصيد 
النفايات فى جوف الشمس ؛ ثم, يدخل الكربونالدى خرج من رحلته بعد سبعة ملابين عام فى 
تفاعل جديد © ليضيف الى الشنمس جزءا منالطاقة التي تحتاجها لتحفظ لها قوامها من 
التضخم أو الانهيار .. ويمكن توضيح دورةالكربون والايدروجين ناعنك «عهه:(1آ-موطمقه 
برسم تخطيطى مبينا عليه مايدخل فى التفاعلوما يخرج منه ( شكل 7 ) . 


ومن المصادفات الفريبة حقا ان دورةالكربون التى تحدث فى الشمس على هيئةخطوات 
ستة لكى تحرر الطاقة من المادة © وبها تعيشكنجم له أهميته وحياته وكيانه © لها ما يقابلها 
فى أجسامنا الحية وى اجسام المخلوقات الاخرى.. وهي مايطلقون عليها دورة حامض السيتريك 
( أو حامض الليمون ) عاعبره 4نعه وت ( شكل 8 , وقارن ذلك أيضا بشكل ” ) » مع 
الاختلاف طبعا بين تفاصيل هذه وتلك »© أو بينمكونات التفاعلات النووية والتفاعلات الكيميائية» 
ولكن النتيجة الحتمية أن كل دورة تخدم الغرض الذى من اجله قد صممت - فجاءت لتهبشموس 
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اد الآيدروجين ( البروتونات ) فى سلسلة من التلاحم ليؤدى الى 
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شكل ( /ا) 


رسم توضيحي يبين دورة المناصر فى الشموس أو النجوم »وفيها تدخل البروتونات (. أو نوى عنصر الآيدروجين ) فى 
التفاعل النووى » وتسير العملية في سلسلة من الخطواتالتنابعة التى يدخل فيها الكربون والنيتروجين وا9وكسجين 
كعوامل مساعدة » وفى النهاية يفني جزم من المادة لليتحولالى طاقة » وفى الوقت نفسه يتحول الايدروجين الى هيليوم» 


ويتكدس فى جوف الشموس كنفاية ليؤٌدي بها فى النهاية الىثيخوخة قد يطول مداها أو يقصر 
: 7 
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3 
ىا 
8 
1 
ه هونا 


شكل (م) 


كما تنتج الشموس طاقاتها الهاتثة من دورة مفلقة ذاتخطوات متتابعة » كذلك تحصل الكائنات الحية ب عن طريق 
خلاياها ‏ على طاقاتها من خلال دورة اخرى يطلق عليهادورة حامض السيتريك » وفيها يدخل السكر كمصدر من 
مصادر الطاقة ( بعد أن يتحلل فى خطوات متنابعة حتىيصلمثلا الى حامض ببروفيك ) » ويحترق الى غاز ثاني اوكسيد 
الكريون وماء .. والواقع أن هذه الدورة تحدث فى محطاتالقوى الخلوية الدقيقة ( ميتوكونبريا ) » الا ان هذه 
اللحطات الحيوية تهرم وتضعف بمرور الوقت » فينمكسك على حياة المخلوق »'وتتناقص حيويته » وتتضال انشطته 
تدريجيا - قارن هذه الدورة بدورة عناصر الشمس - تجدان الآساس واحد » وان اختلفت التفاصيل » ثم قارن هدين 
النظامين بشكل (؟) . 


27«« 


1م 


شيخوخة الكون 


الكون » ومخلوقات الكواكب الطاقات التيتهيمنعليها فى خطوات لا هي سريعة فتنفجر النجوم 
وتحترق المخلوقات » ولا هي بطيئة » فتبردالشموس وتظلم وتنهار » أو تتوقف الحيساة 
وتنتهي .. » ولكن بين ذلك تسير الامور بحساب ومقدار ٠‏ 


ان دورة حامض السيتريك فى داخل خلاياأجسامنا واجسام الكائنات الاخرى تبدا بمركب 
كيميائى ( حامض اوكسالو آسيتيك 1نم عزاععوهاة<0 )2 مع مركبات أخرى ( مثل حامض 
بيرو فيك 4نمن عنورمرط الناتج من هدم السكروالاحماض الدهنية ) » ثم تقوم الانزيمات أو 
الخمائر بتغير « هندسة » الجزيئات فى خطواتمتتابعة » فتؤكسدها وتطلق طاقاتها » لتشحن 
بها جزيئات أخرى هي بمثابة بطاريات كيميائيةد قيقة غاية الدقة ( هي ثلاثى فوسفاتالادينوسين 
متمطمومطمت عمنوممعءق4 ) فتفرغها للابينالعمليات التى تجرى فى أجسامنا » وتعود فتشسحن 
.من جديد » وهكذا تستمر الدورة من خلالميكانيكية حيوية خاصة تجرى فى « محطات 
القوى» الدقيقةاو الميتوكوندريا هض:دهوطمه:21 التى تحتويها الخلايا الحية » ولاشك أن الخلايا 
سيصيبها البلي والتمزق والشيخوخة » وهذاينعكس ‏ بطبيعة الحال ‏ على اجزائها الاساسية 
ومنها محطات القوى الحية » فيؤدى الى هبوط تدريجى فى الطاقة الى ان تتوقف تماما . 


لقد اوردنا هنا ب باختصار: شديد جزءاضئيلا مما يجرى فى الاجسام الحية للتشابه 

بينها وبين مايجرى فى النجوم من دورات مغلقةتؤدى الى انتاج الطاقة , ولقد سارت العملية 

فى الشمس: من خلال الابدروجين والكربونوالاوكسيجين والنيتروجين .. وهذه العناصر 

.نفسها. تدخل فى تكوين جزيئات دورة حامضالسيتريك التى تشتعل فى خلايانا .. فهي أيضا 

.نتكون منايدروجين وكربون وأوكسيجين »وعندمايدخل النيتروجين فى مركبات مع هله المكونات 

الثلاثة » فائه يوُدى الى تكوين البروتين .. وكانماالعناصر الاربعة الاساسية التى تسيطر على 

التفاملات النووية فى جوف الشموس » هيامركبات نفسها التى تدخل فى تكوين الميعل 

الأساسى للجزيئات العضوية الهامة فى كل الكائناتالحية » ولكن خلق الحياة اعظم واكبر وادوع 

. واعقد من خلق. كل شموس الكون » ومع ذلكفكل خلق قد جاء بما يناسبه » ثم ليعيش يمآ 
بلإئمه » ويهرم بما بتسلط عليه من تغيراتنوويةاو كيميائية ...اختلفتالسبل »والنتيجةواحدة. 


ان الشيخوخة ‏ لاشك - على شمسنازاحفة ٠‏ فهناك عمليتان مستمرتان تدفعانها دفعا 
الى هذا المصر » احداهما تتمثل لنا فى استهلاكرصيدها من الايدروجين على المدى الطويل » 
وثانيتهما فى تجمع النفايات فى الجوف على هيئةهيليوم ليتكور فيه بكميات هائلة .. فكلما تجمع 
فيه الهليُوم اكثر ؛ضغط عليه اكثر » وتناقصهروب الحرارة من المركز بدرجات أكبر » فيرتفع 
من معدلها الحالى ‏ أى ١؟‏ مليون درجة مئوية الى حوالى .؟ مليون درجة . لكن هذا الارتفاع 
لن يحدث فجاة » بل يستمر بطيئًا وغير محسوس على مدى آلاف الملايين من السنين 4 وبعدها 
يشتعل الجوف بالتفاعلات النووية ليحصل علىطاقة زائدة علها تزيح عنه ذلك الكابوس الجائم, 
على كيانه » والى هنا تتغير طريقة الحياة ) فتسوددورة الكربون فى الجوف نتيجة لوجود الحرارة 
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العالية المناسبة لهذه العملية » وبالطاقة الحراريةالزائدة ‏ التى انبئقت من العوامل المختلفة التى 
أشرنا اليها ( أى الضغط والتكدس واشتعالالدورتين معا واحتجاز الحرارة  )‏ يحدث ما لا 
منه بد ء فينفطر القلب بانفجار هائل » ويزيحامامه بلايين البلايين من الاطنان التى تتكدس على 
هيئة طبقات من فوق طبقات كنفايات تغلف القلبلمسافات تصل الى عشرات الآلوف من الاميال » 
الا ان هذه الطبقات الهائلة تتقبل الصدمة العاتيةوتصبح بمثابة صمام الامان الذى يمنعها من 
الاقدام على عملية انتحارية » وعندئل ستتمددالشمس ف الفضاء الى مسافات هائلة » وتنفث 
كل ما جثم على جوفها فى بلايين السنوات التيمضت من شبابها ب تنفثة على هيئة اشعامات 
مدمرة » وموجات من الحرارة عاتية » وقد تصلالشمس فى تمددها الى كوكب عطارد الذى يبعد 
عنها مايقرب من 71 مليون ميل» فتبتلعهبألسنتهاويمتد سعيرها الى كوكب الزهراء فتصليه لهيبا 
شديدا » ثم تجتاح كوكبنا موجات حرارية حارقةتشوى بها وجهه وتكويه » وتصل درجة الحرارة 
فيه الى اكثر من ..0 درجة مُوية » فتغلىالبحاروالمحيطات » ويتطاير ماؤها بخارا © ليجثم كج 
كثيب فى غلافنا الهوائى نات الملايين من السنين . 


لقد تحولت الشمس بهذا التمدد الجبارالى عملاق احمر :موز 260 والعمالقة الحمر 
ليسوا فى الواقع الا شموسا فى مرحلة التكوينأو الشيخوخة الحقيقية » وفيها تبدا الاضطرابات 
الداخلية » فتؤثر على باطن الشمس وظاهرها ..أما الظاهر فيبدو على هيئة تورم هائل » وتفير 
فى اللون واضح » نتيجة لعملية التبريد النسبيةالتي حدئت نتيجة للتضخم أو التمدد الذى بمتد 
لابين الاميال » لتظهر الشمس صغراء فبرتقاليةفحمراء » لكن الكميات الهائلة من الاشعامات 
والحرارة الزائدة التى تطلقها الشمس من جوفهالتتخلص بها من ازمات شيخوختها لن تستمر 
لاكثر من الفى مليون عام » وبعدها تنهار مادتهاالتى تنتشر فىالفضاء كأخطبوط رهيب» وتتكدس 
من جديد على «هيئة متكورة » فيزداد الضغطتبعا لذلك » وترتفع حرارتها اكثر » فتصل الى 
حوالى مالة مليون درجة مئوية فى نهاية مرحلةالشيخوخة »© وعند ذلك تعيش على نفاياتها » 
فليتحم نوى الهيليوم مثنى وئلاث ورباع » فتتكوننواة عنصر البيريليوم «#رزازومه من التحسام 
نواتين » الا أن نوى هذا العنصر الجديدلايستقرعلى حاله » وما اسرع أن ينشسطر » ويمود الى 
نوى هيليوم مرة أخرى » أو قد تصطدم نواةالبيريليوم قبل أن تتحلل ل بنواة هيليوم اخرى 
فتتكون نواة ذرة الكربون » وده قد تلتحم بنواةهيليوم رابعة فتتحول الى أوكسيجين ‏ ولاتزال 
الامور تسير من بسساطة الى تعقيد » حتى تصلالى عناصر اثقل واثقل »© وفى كل التحام نووى 
يتم تنطق الطاقة ؛ ولكنها لاتمنح الشمس حيويةولا شبابا » بل تسرع بها الى طريق مسدود يؤدى 
الى تصلب مادتها واصابتها بالاغلال والقيود منبعد تحرر وبساطة وانطلاق » وبهذا تدخل فى 
مرحة الاحتضار الحقيقى دون ضجة أو ضوضء فتنكمش اكثر واكثر» ليصبح قطرها جزءا واحدا 
من مائة جزء من قطرها الحالى » وبهذا تدورحولنفسها بسرعة جنونية » وقد تقدف من جسمها 
بلايين الاطنان من الغازات والرماد الى الفضاء ؛واخيرا تتداعى شعلتها النووية » وتتوقف تبما 
لذلك طاقاتها التى كانت تغذيها وتحفظ قوامها »وتمنع مادتها من الانهيار» ولاتزال تضمر وتتصئب 
ويظلم وجهها بمرور بلايين السنين » حتى تحالف النهاية الى مقرها الاخير كجسم, شديد البرودة 
حالك السواد » ضثيل الحجم »؛ وفيه تتكدبرالمادة الى أبعد حد » ولن يكون هناك مخلوق 

م٠‎ 


زلفا 


شيخوخة الكون 


واحد على أى كوكب من كواكبها ليسجل هذاالحدث »© بل قد تسجل ذلك مخلوقات كونية 
أخرى عاقلة تعيش على كواكب تدور حول نجوملازالت فى ريعان شيابها » فترصد شمسنا كنجم 
قزمى +8 عدو يضاف الى قائمة الاأقزامالذين اسودت وجوههم من بعد ضياء » وبردت 
أوصالهم من بعد حرارة واشعاع . . وتلكببساطةقصة شمستامن مهدها الىشبابها الىشيخوختها 
فوهنها فاحتضارها فموتها « والشمس تجرىإاستقر لها » ذلك تقدير العزيز العليم » (15) » 
ولكن بعد حوالى ...ر.ه مليون من الستين 1 . 


والى هنا قد تقفز عدة أسئلة هامة : كيفتجرانا فتنبانا فحسبئا فقدرنا نهايات لا يعلم 
مداها وحقيقتها الا خالئق هذه الاكوان ؟ ٠‏ وانىللانسان أن يعرف مقدما المراحل التى ستمر بها 
الشمس ولعشرات آلوف الملايين من الاعوامالقادمة ؟ وما يدرينا انها ستتورم فى شيخوختها 
لتبيد الحياة من كوكبنا قبل ان تدخل هيفعمليةابادة لنفسها ؟ ! .. وهل هذا ( رجم بالغيب » > 
ام ان له أسسا نستئه اليها » وادلة نرتكز عليها؟الى آخر هذه الاسئلة الحائرة ٠‏ 


ولكي نجيب على ذلك كان لابد ان نتعرضاوضوع الشيخوخة على مسستوى المجتمعات 
النجمية الضخمة » لنستخلص من مراحل حياتهامايرشدنا الى المستقبل الذىينتظر الشم سخاصة 
والكون الكبير عامة ٠‏ 


شيخوخة المجتمعات السماوية ! 


لقد تحدثنا عن المراحل التى ستمر بهاشمسنا حتى تنتهي حياتها بشيخوخة ليس منها 
مفر . والحديث عن مستقبل الشموساو النجوملايختلف كثيرا عنمستقبل الكائنات الحيةومراحل 
تطورها واعمارها . فكل منا يعرف بالتاكيد أنللانسان والحيوان والنبات نشاة أولى على هيئة 
خلية ملقحة تنقسم وتتكاثر وتتطور فى الأرحام( او غيرها ) على هيئة اجيئة قد تظهر الى الحياة 
أو لا نظهر » فاذا ظهرت فان لها على الأرضمراحللايختلف عليها اثنان » اخرها بالتاكيد شيخوخة 
فموت .. ولا خلود لأحد » فالفرد زائل »والنوعباق » ونقصد بالتحديدالآنواع الصامدة والمتطورة 
مع العوامل الطبيعية المحيطة بها ؛ يضاف الىذلكان لكل نوع عمرا يختلف عن غيره من الأنواع 
الاخرى » فلنبات القمح عمر » ولشجرة الكافورعمر »© وكذلك للنملة والميكروب والحية والفيل 
والحصان والفرد والسلحفاة والانسان »اختلفتالخلوقات واختلفتاعمارها ايضا اختلافا واضحا 
وتلك ‏ فى الواقع ‏ مجتمعات أرضية حية لهاعلماؤها اللتخصصون فنشاتها وتطورهاوتقسيمها 
وسلوكها .. الخ ) ومن التأمل العميق »والدراسةالمستفيضة » وحصيلة المماومات الفزيرة » 
وعمليات التنقيح والصقل والبلورة انبثقتالنظريات فالقوانين التى نراها تتحكم فى عمليات 
الحياة وتفاعلاتها ٠‏ 


كذلك ينظر علماء الفلك والطبيعة الكونيةالى النجوم نظرة علماء البيولوجيا الى الكائنات 
الحية » فهي ‏ أى النجوم ‏ بمثابة مجتمعاتسماوية ضخمة »؛ ولقد قسموها الى مجموعات 
وعائلات شتى » ولكل مجموعة منها خصائصهاوسلوكها الذى تتميز به عن المجموعات الاخرى 
والواقع أن النجوم كثيرة جدذا بحيثيصعب تصور أعدادها الهائلة .٠‏ فشمسنا التى 


(16 ) من سورة يس آية (4؟ ) 
إذدا 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الثالث 


تحدثنا عنها لا تمثل الا فردا واحدا فى جزيرةكونية نعرفها باسم مجرة « درب اللبانة » 
زه بولان2 وفيها يقطن أكثر من مائة الف مليوننجم أو شمس » ولايمكن أن تتشابه فيها النجوم 
كما لايمكن أن تتشابه المخلوقات على هذا الكوكبب ومجرتنا بدورها ليست الا واحدة من ملابين 
فوق ملايين تنتشر فى المحيط الفضائى الى ما لانهاية » لكن للمجرات وشيخوختها حديث آخر 
سنتعرض له فى نهاية هذه الدراسة » وعلينا الآنأن نقصر حديثنا عن المجتمعات النجمية الهائلة 
التى تعيش فى جزيرتها الكونية وتنتشرحولشمسنا فى كل الاتجاهات .. ففى هذه الجزيرة 
أو المجرة مادة قدر الموجودة فى ... ر ... ر..٠.ر‏ .؟٠؟‏ شمس مثل شمسنا » ولايزال جزء 
من هذه المادة يدور هائما فى المجرة على هيئةسحب من ايدروجين وغبار دقيق وبعض عناصر 
ومركبات أشرنا اليها فى حينها » وتكفى مادةهذه السحب لتكوين اربعة آلاف مليون شمس 
فى حجم وكتلة شمسنا » هذا وتبلغ قوة اضاءةنجوم جزيرتنا الكونية مجتمعة قدر الضوء 
الناتج من .؟ الف شمس مثل شمسنا .. ومنمرد هذه الارقام البسيطة نستطيع أن نخرج 
بنتيجة مؤكدة » فليست النجوم متساوية فالعمر والاضاءة » ولا هي كذلك فى الحجم والكتلة 
والحرارة , ولا متشابهة فى التفاعلات النوويةالتى تتغير كلما تقدم بها العمر » فمن النجوم 
ماتبلغ درجة حرارة سطحه حوالى ...؟ درجةمئوية أو أقل » ومنها ماتصل الى ...ر.ه 
درجة أو ربما اكثر .. ومابين هذه وتلك تتفاوندرجات حرارة سطوح النجوم الاخرى .. لكن 
درجة حرارة السطح ليست الا نتيجة حتمية لمايجرى فى الباطن من أمور قد تسرع بهاالى 
الشيخوخة » أو قد تؤخر حلولها الى حين ,أو قد تؤدى الى موت وانفجار أكيد » وتبقى 
رفاتها لتحكي لنا ماساة سماوية بالغة الضراوة ! 


وعلماء الطبيعة الكونية الذين ينتشرونبمناظيرهم واجهزتهم وادواتهم الحساسة علىكل 
ركن من هذا الكوكب يدرسون هذه المجتمعائليل نهار » ويسجلون سيلا من أحداث ومعلومات 
ملابين النجوم فى مراحلها التطورية المختلفة »ويحللون الأطياف الواصلة منعناصرها ؛والموجات 
المختلفة التىيمكن فكشغراتهاء ومعرفة مضمونهائم تصنيف كل هذا ووضعه فى اطاره الصحيح » 
ومن تسلسل الاحداث فى طبيعة هذه المجتمعاتيمكن صياغة الممادلات الرياضية الأصيلة » 
٠‏ واستخدامها فى حسابات فلكية دقيقة » لتنبئئامقدما عما سيصير عليه حال هذا النجم أو ذأك 
( كما نستخدم الحسابات أيضا فىتحديدا لكسو ف والخسوف مقدما ولمئات السنوات القادمة ) » 
فحجم النجم مثلا يوُثر فى مستقبله تأثيرا واضحا.. فما ظهر سريعا , يذهب ويتلاشى سريعا » وما 
جاء منها بدينا » يستهلك مادته بمعدلات اكبر فلا يعمر طويلا » ومن اعتدل فى حياته ‏ نتيجة 
لاعتدال حجمه وكتلته ‏ اعتدلت معه الحياة ؛ويعنى هذا أن هناك موازين حساسة تتحكم فى 
حياة النجوم والبشر على السواء » فكما تتغسير فسيولوجية اجسامنا فىالصبا والشسباب والكهولة 
فتختلف معدلات النبض والضغط والافراز »والحركة .. الخ » كذلك تتغير « قسيولوجية » 
النجوم من يوم ولادتها حتى موتها » وتختلفتبعالذلك نسب العناصر التى تدخل فى تكويتها » ومن 
هذه النسب يمكن تحديد المرحلة التى يعيش فيها النجم على وجه التقريب . 


والواقع أنحياة النجوم تقدر بعشراتومئات والاقف الملايبن من السنين » ومع ذلك فمهما 
اختلفت الاعمار فلابد أن تمر بمراحل تطوريةبحيث يمكن تقسيمها الى عائلات أو مجموعات 
م 


نلف 


شيخوخة الكون 


'تجمع بينها عدة سمات ظاهرة » فهناك مشغلامجموعة النجوم حديثة العمر كنقاة عسناملا 
وهى التي تتراوح أعمارها مابين .1 0]مليونسنة » وتعرف باسم المجموعة « ب »© والمجموعة 
« و » »4 ومجموعة النجوم القديمة أو المممرة ومن 014 ويطلق عليهاك » م 14 © 1 » ومابين 
ذلك تكون النجوم المتوسطة أعمارا وحجما وضياءوتعر ف باسم «1» ف , ج »6, ره ويمكن عرض 
ذلك بشكل توضيحى يبين العملاقة بين شلدةالاضاءة والوان الطيف التى تنعكس علىطرازات 
من النجومالمختلفة (شكل 1) .. ومن الاحصائياتالتى جمعها علماء الفلك عن حياة النجوم تتضح 
لنا بعض حقائق مثيرة .. فمع ظهور نجم واحدمثل الجوزاء بكتلة تصل الى .؟ مرة قدر كتلة 
شمسنا » وشدة اضاءته الى .5 ألف مرة قدراضاءتها » وعمره الى حوالى جزء من ماثة الف 
جرء من عمر شمسنا » يوجد معه أى الجوزاءفت ألف شمس من نوع شمسنا » وعدة 
ملايين من النجوم الصغيرة الباهتة التى تقلاضاءتها عن اضاءة شمسنا بعشرات أو مئات 
المرات .. ومن ناحية اخرى نستطيع أن نحصىانواع الشموس التي تقع فى حدود 15 سانة 
ضوئية من شمسنا والتى يبلغ عددها حوالى .هنجما .. منها أربعة شموس ودعت الحياة » 
وتحولت الى نجوم قرمية » وشمسان ضخمتانتبدوان وكأنهما تستهلكان مادتهماباسراف شديدء 
ولهذا فسوف تدخل سنى الشيخوخة سريعا ؛ثم لا تعمر فيها طويلا ( وهي من الشموس الزرقام 
شديدة الضياء » وقصيرة العمر ومن الطرازة ب » أو « و » الذى سبق ذكره ) .. وواحدة 
فقط صفراء بيضاء ناصعة من الطراز ف ( وهيقريبة فى الاضاءة والحجي من شمسنا) »وواحدة 
صفراء باهتة من طراز « ج » وسبعة صغيرةبرتقالية من نوع ك 4 والباقى وعددها !1 شمسا 
من النوع الصغير جدا الذى ينتمى الى الطرازه م » الاحمر » ومن هذه الاحصائية تعتبر 
شمسنا عضوا هاما فى هذه المجموعة من حيثالاضاءة والكتلة والحجم » الا أنها ليست كذلك 
بالنسبة للعمر» فالنجوم الحمراء الصغيرة ستعمرطويلا طويلا ب ربما مابين 1١‏ ..؟ مرة اطول 
من عمر شمسنا ب أى انها ستعيش باشعاعهالآلاف الملابين من السنين دون أن تدخل فى مراحل 
الشيخوخة التى ستمر بهاالشموس التىتتساوىمع شمسنا فى الكتلة والحجم والاشعاع . 


والى هئا يبرز سؤال هام : ماهي مراح[الشيخوخة على مستواها النجمى ؟ 


تبدا أولى هذه المراحل عندما يصل رصيدالهيليوم فى جوف النجم الى حوالى .؟ / من 
كتلته » ( لاتزال هذه النسية فى شمسنا حوالى؟؟ , ) » وعندئد ترتفع درجة حرارة الجوف 
تدريجيا » حتى تصل الى حوالى ١١١‏ مليوندرجة مئوية ( هي فى شمسنا الآن حوالى ٠١‏ 
مليون ) وعند هذه الدرجة يدخل النجم فى حالةجديدة » فتدب فى باطنه سلسلة من التفاعلات 
النووية التى تختلف فى محتواها عما كان بجرىفى مرحلة الطفولة والشباب »© فلقد كان النجم 
يعيش أساسا على التهام الايدروجين وتحويلهالى هيليوم خامل فى الجوف » الا أن الحرارة 
الشديدة قد خلقت من الخمول نشاطا » وهنايبدا الجوف فى استهلاك رصيده من هذه النفايات 
التى بقيت مخزونة لآلاف اللابين من السنيندون فائدة » وكانما هي هنابمثابة الدهونالتى تختزتها 
بعض الاجسام » وقد تحل بها ظروق قاسيآتدفعها دفعا لاستهلاك رصيدها من الدهون » 
وتصبح بهذا مصدرا جديدا من مصادر الطاقةالحيوية ‏ وكذلك يستهلك النجم مخزونه من 
الميليوم الخامل تحت وطاة الضغط الجباروالحرارة العالية » فتدخل ذراته مرغمة فعملية 


ىعم 


افا 
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)١( شكل‎ 


يستعل على آثمار النجوم من أطيافها ودرجات حرارتهساوشدة اضوائها .. الخ » وفي هذا الرسم التوضيحى يمكن 
نقسيمها وتصئيفها الى نجوم تتراوح شدة اغاءتها ما بينجزه هئ عشرة آلاف أو ماثة آلف جزء من وم الشمس الي 
اكثر من ,,ه آلف مرة قدر ضوئها ., والواقع أن النجوم _بعد أن تنشا « وتوئد  »‏ تسلك فى حياتها طريقا ذات مراحل 
تنطور فيه بمرور الزمن من طفولة الى صبا وشباب وشيخوخة( واستيداع » و ( موت » » وهنا السبيل من سبل الحياة 
يطلق عليه اسم التتابع الرئيسي .. لاحظ شمسنا بمثابةدائرة كبرة نسبيا فى وسط هذا التتابع .. وسوف تسم 
فى طريقها ( يمينا الى اسفل ) الى أن تهرم وتذبل وتحالالى نجم قزمى مظلم بارد ( أسفل الصورة ) .. أما النجوم 
الحديثة ب من طراق ب > و ل فهي من النجوم الزرقاءالشديدة الضياء ( اعلا الصورة جهة اليسار ) .. 


841 


يننا 


شيخوخة الكون 


التحام توٌدى الى تكوين نوى ذرات أعقد وائقلمثل الكربون والاوكسجين والنيون ( نتيجة 
لارتباط ثلاث واربع وخمس أنوية من الهيليومعلىالترتيب ) » ومن .هذه السلسلة من التفاعلات 
النووية تنطلق كميات اكبر من الطاقات الحراريةوالاشعاعية وهذه لا تسطيع النفاذ بسهولة من 
الذرات الاعقد التى تتجمع بكميات أعظم »فترقع حرارة الجوف أكثر فاكثر » ولا يبحد 
النجم مفرا من هذه الازمة الطاحنة التي تزازلكيانه من الداخل الا أن يفرج عن نفسه بتفتق 
أو انفجار يحدث فى جوفه © فتندفع النفايات اوالعناصر الثقيلة نسبيا الى الطبقات الخارجية 
التي تعلوها » الا ان هذه الطبقات ‏ التي ترتفع لعشرات الالوف من الاميال من المركز ‏ بمقدورها 
ان تمتص الصدمة , وتنقذ النجم, من الانفجار »ومع ذلك نستطيع ب ونحن على ارضنا ‏ ان 
نسجل بصمات هذا الحدث الذى ترك آثاره علىوجه النجم ( أو النجوم التي فى مثل عمره ) » 
فئراه يلمع لمعانا شديدا » ويرسل لنا بأطيافعناصره التي قذفها من جو فهلتختلطبالايدروجين 
الذى ينتشر فى الطبقات السطحية وما دونها »ويختلط الحابل بالنابل » وتحدث الازمات 
والاضطرابات » ثم يخبو النجم ويهدا » وكأنماهى يعيد اصلاح أموره » وترميم « جراحه » .. 
فتعود العناصر الائقل الى الجوف بفضل قوىالجاذبية » وتبقى الاخف ( الايدروجين ) فى 
الطبقات الخارجية » وهذا بدوره يوٌدى الىنوعين من الالتحام النووي : احدهما اساسي 
وطبيعي » ويحدث فى الطبقات العليا ( نسبيا )وفيها يتحول الايدروجين الى هيليوم أثقل» فيهبط 
الى الجوف » ويزداد الرصيد » والثانى عرضىومدمر » ويحدث فى الباطن »© ولهذا ينتج عنه 
مشاكل وازمات الشيخوخة النجمية . 


ثم ناتي المرحلة الثانية من مراحم الشيخوخة , فيعد ان تستقر العناصر الاعقد 
والاثقل والابرد ( نسبيا ) فى الجوف » تتعرضاضغط ساحق من ملايين بلابين البلايين من 
الاطنان التي تعلوها » فتدب فيها الحرارة منجديد »6 وترتفع أكثر » الى أن تصل الى الدرجة 
الحرجة التي « يشتعل » فيها تفاعل آخر بدخلق معمعته نوى الكربون والاوكسجين والنيون » 
فتلتحم لتكون عناصر اعقد » ومن عملية الالتحامالنووي تنطلق كميات اخرى من الحرارة » فلا 
تجد لها منفذا سهلا ‏ ولا يزال الضغط سائداالى ان تصل درجة الحرارة الى ..6م مليون 
درجة مثوية » فيظهر عنصر جديد ائقل هوالافنسيوم » ويتكدس بدوره جوف النجم » 
وطبيعي ان الامور لا يمكن أن تستمر لاكثر منذلك » فلكل شىء تحمل وطاقة » وهنا يحدث 
انفجار ثان اعتى وأشد » وتنطلق العناصر الاثقلمن الجوف لتختلط بالعناصر الاخف فى الطبقات 
الخارجية » ونستقبل هله المرحلة على الواحناالحساسة كأاطياف يمكن تشخيصها مر فقماجرى 
للنجم» وفىأى عمر هو ؛ويعود اللمعان الشديد _مرة أخرى ‏ الىخفوت» وتسستقر الامور الى حين» 
النبدا المرحلة الثالثة »وفيها تصل درجة الحرارةفى الجوف الى ما يقرب من ..15 مليون درجة 
مئوية » وعندها تلتحى نوى العناصر السابقةلتكون نوىاكثر تعقيدا واثقل كتلة مثلالالومنيوم 
والسيليكون والفوسفور والكبريت »© وينفجرالنجم من جوفه انفجارا أقوى من ذى قيل » 
وبلمع ثم بخفت » ونسجل الحدث , ونعرقالمضمون »© ويعود النجم ليرمم ما تصدع من 
بنيانه » وما اختل من نظامه » وتسرى فيهالشيخوخة اكثر »؛ كلما زاد رصيده من العناصر 
الاثقل .. وهذله تعود الى القلب »© ويزدادالضفط عن قبل © وترتفع الحرارة الى حوالي 


يندا 
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مليون درجة مئوية » وفيها تظهر عناصر جديدة اثقل كالحديد والنيكل والزنك والكوبالت 
والكروم والنحاس .. الخ » والى هذا الحديكون النجم قد وصلالى اقصى درجات الكهولة» 
وفيها تظهر الاغلال النووية » وينفد رصيهه الايدروجينى شيئًا فشيئًا » فينفجر من جوفه 
ويتفتق »© ويتبع ذلك تمدد وتضخم »© فيظهر علىهيئة عملاق أحمر » ويصب ما في جوفه من 
اشعاعات وطاقات حرارية فى الفراغ المحيط بهوبمدإره , وبعدها تبدأ البرودة تسرى فى أوصاله 
فيضمر حجمه »© ويظلم وجهه » ويختفي منمسرح السماوات كما تختفي المخلوقات من 
مسرح الحياة » الا ان اختفاء النجوم أو موتها كدقصة اخرى طويلة . 


ومن المؤكد آن كل مرحلة من هذه المراحلقد تستغرق عشرات ومئات اللايين من السنين» 
ولهذا فمن غير المعقول أن نحصل على كل هنهالتنائج من دراستنا لنجم واحد » ولكن علمساء 
الفلك والطبيعة الكونية يدرسون هذه المراحل فينجوم مختلفة الاعمار » متبايئة التفاعلات » كما 
يدرس علماء الحياة مثلا الشيخوخة على مستوىالكائنات البسيطة والمعقدة التركيب , ومن 
حصيلة هذه الدراسات يستطيعون معرفةالتفاصيل التي تؤدى الى فهم ميكانيكية تلك 
النظم الحية التي تبلى وتهرم بمرور الوقت ؛ومنها نستفيد ونستئبط الوسائل التي يمكن 
تطبيقها على الانسان » وكذلك يفعل علماء الفلكالشىء نفسه مع النجوم » ولهم فى ذلك وسائل 
كثيرة » وما اقامة هذا المعممل السماوي الذييطوف فيه الرواد فى الفضاء لايام طويلة الا وسيلة 
فعالة لتخطي الغلاف الهوائي الذى يقف اماماجهزتنا الارضية كستارة كثيفة تحجب منا 
الرؤية الصحيحة لما يجري هناك فى ارجاءالسماوات من أمور غامضة »؛ منها مثلا تلك 
الاحداث الرهيبة التي تحل بالنجوم فى اخرياتايامها » وتتحول الى اجسام غريبة تنبض بكل 
ماهو مثير وغريب »© ولا شك أن دراسة هذ والاحداث من خلال اجهرة رصد دقيقة 'ندور فى 
فلك حول ارضنا إن أعظم الانجازات العلمية فعصرنا الحديث , ولقد بدانا ندرس الشمس 
وعئاصرها دراسة دقيقة لنعرف حالتها التيتتواجد عليها » اوعناصرها التي تكونتفداخلهاء 
او ما يعتريها ‏ بينالحين والحينب من انفجاراتشمسية تظهر على .هيئة بقع هائلة , .الخ»كما ان 
هذه الدراسات ستؤدى الى تقنينالنجوم بالدقةالتى نريدها » وسيتضح أن بصمات الشيخوخة 
تبذا مع بداية تكوين العناصر الاثقل » فكلماظهرت بنسب اعظم » دل ذلك على تقدم النجم فى 
العمر بدرجاتاكبر » ومن ثم تحل بهالاضطراباتوالازمات التييحاول ان يتخطاها ٠.‏ لكنهيهات 
أن تعود الامور الى مجراها » ولا بد ان يتركالزمن بصماته على وجه النجم, كما بتركها ايضا 
على وجوهئا وفى داخل انسجتنا وخلايانا . 


ومن دراسة النجوم الهرمة والشابة ؛ ثممقارنتها بشمسنا يتضح أن الشمس ستمر 

بالمراحل التي ذكرناها الى ان تودع حياتها دونضجة أو ضوضاء .. لكن ليس حتما مقضيا 

أن تمر كل النجوم بهذه المراحل » بل يحكوذلك قوانين تتحكم فيمصائرها » فكلما كان النجم 

كبيرا » اختلفت ب تبعا لذلك ‏ مراحل شبابهوكهولته وطريقة موته » الا اننا لا نستطيع أن 

نتعرض هنا لتفاصيل الشيخوخة فى النجومالمختلفة ( لضيق المجال ) .. لكن يكفي ان شير 
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كاهلها » فترتفع تبعا لذلك حرارة جوقها » نراهاونسجل احدائثها وكانما هي تنفجر من جوفها + 
ثم تبدو كأنها « تتقيأ » حمما هائلة تندفع حولهافى الفضاء بسرعة رهيبة وتكمن فيهاملايين البلايين 
من أطنان العناصر المصهورة» وكأنما هيكالسفينةالتي تكاد تفرق وتفوص »2 ولابد ان 
تخفف أثقالها » او مثلها كانسان حل فى جوفهورم » ولكن يرتاح من ورمه » كان عليه ان 
ستأصله ليعيش »© وكذلك يفعل النجم بجسمه. وكأنما يقتطع من « بدنه » كتلا هائلة ليتخلص من 
ضتكه » ومما يساعده على نخطى هذه الازمةالطاحنة أنه بدور حول نفسه بسرعة جنونية قد 
تصل الى مئات وآلاف وربما ملايين المرات منسرعة دورانه وهو فى مرحلة الشباب » وبهدذه 
القوة الطاردة يتقيا شيئًا ليستريح به الى حين :ولكن الراحة لن تدوم » فلقد بدات الافلال 
النووية تشل حياته » كما ان جزءا كبيرا منمدخراته ( أى الابدروجين ) التي يعيش بها 
وعليها قد ضاعت منه فى الفضاء نتيجة للتخلصمن بعض أثقاله .. لكن الكارثة الحقيقية تكمن 
فى جوفه ‏ فى تلك الاغلال التي تهوي به الىشيخوخة اكيدة »© ولهذا فعندما تحل الكوارث 
بالباطن » فلا تنتظر من الظاهر خيرا » وخيراثل هله النجوم أن تختصر فترة شيخوختها » 
وتودع حياتها لتدخل بدورها سريعا الى عالهالاقزام . 


© 6ه 
ومن الشيخوخة يبدا التطور ! 


ولنا ب بعد ذلك - فى شيخوخة النجوموقفة تامل عميقة ..فرغم آن هذه المرحلة ليست 
مرغوبة بمعايبرنا الارضيةاو العضوية والنفسيةءالا انها بمعايير الكون تعني الحياة لكل مافيه من 
موجودات » ومن خلالها تبرز قصة رائعة منقصص التطور ليس على مستوى الكائنات 
الحية او النجوم » ولكن على هستوى عناصرالكون » ذلك أن العناصر التي تدخل فى بناء كل 
مخلوق حي على هذا الكوكب ‏ او ربما فى ملابينالكواكب الاخرى التي نتشر فى ارجاء السماوات 
انما نشات وتطورت فتعقدت فى مرحلةالشيخوخة التي مرت بها نجوم الكون القديمة 
ثم بادت .. فظهر غيرها وظهرنا نحن » وسو فتستمر الدورة ما بقيت هئاك'ارض وسماوات . 


فالاحصائيات التي جمعها العلماء عن نسبعناصر الكون بطرق مختلفة قشير الى أن 
الايدروجين والهيليوم يكونان' سويا حوالي 11/من مادة الكون مجتمعة .. ومن هله النسبة 
يخص ذرات الابدروجين وحدها حؤالي 4 أو حوالي 5/ا,ر من مادته ) © والهيليوم حوالي 
لاب من ذراته ( أو 17/ز من كتلته ) » والباقي اى ١/ز ‏ يتوزع على هيئة عناصر شتى اثقل 
وأعقد .. وهنا يبرز سوال هام : من أبن جاءتالعناصر الامقد » رغم أن بداية الكون كانت 
ايدروجيئا ثقيا ؟ .. وهل يمكن حقا أن تسري قوانين التطور على العناصر كما تسرى على 
المخلوقات ؟ .. وما معنى تطور الكربون أوالحديد مثلا ؟ .. والى أى شىء يكون ؟ 


الواقع ان التطور او النغير يختلفباختلاف طبيعة الشىء . . لكن لكل خلق اساس. 
ولكل نشأة مراحل ©» ولكل ذرة تاريخ ورحلةطويلة .. فعناصر الكون تصل الى 11 عنصرا 
( غير ما تخلق على بدي الانسان ) ... بدايةمن الابدروجين حتى اليورانيوم ‏ أثقل العتاصر 


الى 
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الطبيعية .. الا آنه من الواضح أن لكل عنصرخواصه الكيميائية والطبيعية المميزة ‏ فالكربون 
يختلف عن الكبريت عن النيتروجين عن الحديدوالنحاس والرصاص والراديوم .. الى آخر 
هذه القائمة الطويلة » ورغ الاختلاف الظاهريفان الاساس واحد .. ولقد نشا كل هذا من 
خامة أولية كونية ‏ هي الايدروجين .. تماماكما يختلف الباذنجان عن التفاح عن الحشرة عن 
الفار والقرد والحصان والكلب والفيل والانسانالى آخر هذه اللملايين من الانواع الحية والمنقرضة» 
ومع ذلك فان الاساس ايضا واحد »© ولقد جاءمن خلية أولى ظهرت منذ أكثر من ألف مليون 
عام » ثم تطورت وتعقدت من الباطن , لينعكسهذا على الظاهر » أو كما تختلف الانسجة 
والخلايا فى اجسام المخلوقات » ثم تتباين ‏ تبعالذلك ‏ فى وظائفها واشكالها » ولكن الاساس 
واحد ‏ اى خلية تلقحت فتكائرت فتطورت فتعقدت .. والحديث عن كل هذه البدايات 
والنهايات سوف يطول » لكن يكفي ان نذكر أنكل ما تراه فى الكون وما لا تراه » وكل ما ترقبه 
على الارض من طو فان الحياة » يرجع اساسا الىجسمين أوليين : بروتون واليكترون يدخلان فى 
تكوين ذرة الايدروجين ابسط عناصر الكونواخفها على الاطلاق .. وتحت وطاة الحرارة 
الهائلة الكامنة فى جوف هله الافران السماويةالذرية العاتية يصطدم البروتون بالبروتون 
فيلتحمان معا فى نواة نظير للايدروجين الخفيىيعرف باسم الايدروجين الثقيل او الديتيريوم 
سسساسباماء 2 .. لكن البروتونينلا يستطيعانان يتعايشا سويا فى نواة واحدة »© ولا بد أن 
يتخلى احدهما عن شحنته الكهربية الموجبة ؛ويتحول الم جسيم, متعادل ( الئيوترون -ناه]2 
ددن ) »2 وبالفعل . وبمجرد ان يصطدم هملابذاك ‏ ينطلق من احد البروتونين جسيم صغير 
الكتلة بالشحنة الموجبة وبها يخرج على هيئةبوزيترون «ونزئومم ل وهو جسيم مضاد 
فى الصفغات للاليكترون الذى نعرفه على ارضنا .ولا يمكن ان يتعايش هذا مع ذاك » فاذا تقابلا » 
أفئى احدهما الآخر » فيتحولان من حالتهمالمادية الى هيئة موجبة تنطلق بسرعة الضوء 
( وهي اشعة جاما ذات الباس الشديد والنيتنطلق من الشمس بكميات هائلة) (انظر شكل ) 


والاساس فى الذرة قلبها أو نواتها » وفيهايسكن نوعان من الجسيمات ١‏ بروتون ونيوترون» 
ويدور حول النواة عدد من الاليكتروناتيتساوىمع عدد البروتونات فى النواة » ولهذا فان الذي 
يحدد « شخصية » الذرة ونوعها وطبيعتها هوعد البروتونات التي تكمن فى قلبها .. فاذا كان 
فيها بروتون وحيد »© ظهر الايدروجين ؛وبروتونان + نيوترونان يدور حولهما اليكترونان 
كان الهيليوم » " بروتونات + 5 نيوترونات كانتنواةالكربون» وثمانيةنيوترونات_بثمانية نيوترونات 
كانت نواة الاوكسجين .. وهكذا حتى نصل الىاعقد العناصر واكبرها وبنواته 11 بروتونا +16 
نيوترونا ويدور حولها 11 اليكترونا » فيكوناليورانيوم . 


ان قوانين التطور تسرى على عناصر الكونكما تسرى على مخالوقاته وشموسه ومجراته » 
ولن يظهر التطور الحقيقى للعناصر الا اذا دخلتالشموس او النجوم فى مراحل كهولتها حتى 
تنضج الطبخة » العنصرية من الايدروجين فالبداية ثم الهيليوم فى النهاية » فتلتحم العناصصر 
الإبسط فى نوى عناصر أعقد ..وكلما كانتالحاجة الى تكوين عنصر أثقل © فلا بد من تهيئة 
درجة حرارة أعظم » والواقع ان المراحل التييمر فيها النجم فى شيخوخته » وما يصحب ذلك 

لين 


لقف 


شيخوخة الكون 


من تهيئة جوفه لالتحام البروتونات او نوىعنصرالهيليوم الذي يتكدس فى قلبه الى نوى عناصر 
اثقل كالكربون والنيتروجينوالاوكسجينوالنيون والكبريت والفوسفور والماغنسيوم .. الى آخر 
هذه العناصر التي تصل فى مراحلها التطورية فينجوم الجيل الاول الى الحديد » وليس فالحديد 
بالنسبة لحياتها ‏ بأس شديد » بمعنى انه لنيفيدها فى امدادها بفيض من الطاقة جديد » بل 
يأتي بها الى طريق مسادود » وقد تتجمد حياةالنجم, عند .هذا الحد , فيبرد ويظلم © او يقدم 
على عملية انتحارية ليمنح الحياة لفيره » وعلىانقاضه يظهر جيل ثان وثالث ... الخ وكلها ى 
الاجيال القادمة ‏ تحيا على رفات الاجياالسابقة « وتهضم طمامها 6 بطريقة اكثر كفاءة 
بحيث يوٌدى ذلك الى تخليق عناصر اثقل من الحديد واعقد . 


وهكذا تتشابك!اراحل التطوريقفالنجوم؛ لتؤدى فى نهاية أعمارها » او فى ايام شيخوختها 
الى تطور آخرفعناصر الكوت التي نشاتصغاراءثم تلاحمت وتعقدت لتصبح متوسطة كتلا 
وتركيبا واحجاما » ثم يأتي عليها زمن فتكون فيهعمالقة كبارا .. تماما كما جِئئا نحن اجنة » 
فاطفال » وبمرور الستين نمونا وكبرئا واصبحنانساءا ورجلاءثم نهرم بعناصرنًا كما تهرم النجوم 
بمناصرها » ولكل خلق ما يناسبه من مراحلتطورية .. ايدروجينا كان ذلك او خلايا او 
مخلو قات او نجوما او مجرات . 


نجوم قديمة تقدم على عمليات انتحارية ! 


للنجوم اقدار مختلفة» ومستوبات متبايئة»اى انها ليست سواسية كاسنان اللشط .. لافى . 
الموت ولا فى الحياة ! 


فالئجم العادى أو ما دونه يودع شيخوختهبعملية اختصار طويلة »2 ثم يتكمش وينزوي 
كجسد بارد الاوصال »ثقيل المادة » كالح الوجه»مظلم السطح .. لكن الحال يختلف مع العملاق 
العظيم من النجوم , ففي حياته يعيش بينها« كملم على رأسه نار » » ويضفي بهذا على 
السماوات نورا وضياء قد يفوقما تنتجه عشراتأو مئات الالوف من الشسموس المتوسطة »© واذا 
مات لم يمت ميتة متوسطي الحال من النجوم اوما دون ذلك » واذا مر بمرحلة الشيخوخة ؛ فانه 
لا يعمر فيها طويلا » ومع ذلك قسوف بيثرىالكون بما تكون فى جوفه من عناصر ثمينة » 
وعندما يودع سماءه»كان لا بد من نهاية تتئاسبمع مستواه » وبها تخلد ذكراه لعشرات او مئات 
الالوف من السنوات القادمة » والواقع أن مثلهذه النجوملا زالتترسل موجات عاتيةتستقبلها 
أجهزتنا » وكانما هي تعلن عن مكانها فى الكون »أو كانما تقول « كان يعيش هنا عملاق عظيم » ! 
٠٠‏ وبموته تنتشر الانباء فى ارجاء السماواتبالموجة والصورة لتعلن الخبر .. لا فرق هنا بين 
« عظماء » النجوم وعظماء البشر ! 


أن شمسنا ‏ كما سبق ان ذكرنا ب نجممتوسط الحال » وعندما « تتثتتوئق )» فسوف 
تنزوى دونضجة وبلا ضوضاءء ولن يتاثر بموتهاالا عاتئتها الكوكبية التي كانت تسير عليهابحرارتها 
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نف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ونورها ٠.‏ لكن الامر يختلف مع النجوم الاكبرمنها حجما وكتلة واشعاعا ٠٠‏ وهؤلاء هم عمائقة 
النجوم او ما فوق العمالقة 5امذزه إوجنه ٠٠.‏ 


لكننا لا نستطيع ان نتعرض هنا لتفاصيل الشيخوخة بين نجم ونجم لضيق المجال .. ومع 
ذلك » فيكفي أن نثسير الى ان بعض النجومالاكبر حجما » والاعظم كتلة من نجمنا (شمسنا) تختزن 
فى جوفها كميات أضخم من نفايات حياتها أى المناصر الاثقل ) » وعندما ترتفع حرارتها 
الداخلية » وبحدث الانفجار من جوفها » يبدوعليها شىء اشبه بالقىء المندفع على هيئة حمم 
هائلة » وفيه تقذف بكتلة أو كتل تكفي الواحدةمنها لتكوين أرض مثل أرضنا او ربما اكبر او 
أقل .. كل هذا يتوقف على قوة الانفجار وكمية القىء » المندفع من الجوف الى الفضاء بسرعة 
'تصل الى آلاف الاميال فى الثانية الواحدة »وكاأنما النجم يبتر بعض أجزاء جسمه عله يتخلص 
من بعض ضنكه » وتساعده على هذا « البتر »السرعة الجنونية التي يدور بها حول محوره © 
ليقذف ما يريد .. ربما « ليستريح » من التمردالكائن فى جوفه », لكن الراحة لن تدوم » فلقد 
بدات الاغلال النووية تسرىفىاوصاله؛واستمرتعمليات الالتحام بين نوى الذرات تجري فى جوفه 
لتتعقد وتسرع به الى كارئة تشل حياته » وخير مثل هذه النجوم ان تختصر فترة شيخوختها » 
وتودع حياتها لتدخل بدورها سريعا الى عالمالاقزام , 


الا ان اعظم الاسي الكونية العنيفة التيتحل بنسبة معيئة من النجوم تتمثل فى عمليات 
انتحارية على مستواها الكوني » وبها تموت فجاةدون أن تدخل فى مرحلة العمالقة الحمر » وهي 
من مراحل الشيخوخة الطويلة فى النجوم الاخرى ولقد اثارت مثل هذه الاحداث افكار العلماء » 
وحيرتهم ردحا طويلا من الزمان »؛ خاصة بعدأن ظهرت الناظير الموجية © والتقطت موجات 
عئيفة صادرة عن مناطق «ساخنة» فى السماوات ولقد توجهت اليها التليسكوبات لتبحث عننجوم 
أو اجرام سماوية ربما تكون مصدرا لانبماثمثل هذه « الضجة » العالية » ولكن الفريب 
حقا أن العلماء لم, يهتدوا الى لغز هذه الظاهرةالمحيرة » واخيرا ‏ وبمزيد من المثابرة والدراسة 
والفحص والتدقيق » وضعوا أيديهم على سرغريب كان قد أشار اليه علماء الشرق قديما ‏ 
بما فى ذلك الصين والهند وعلماء العرب » حيشكانت علوم الفلك متقدمة فى تلك البلاد » وكان 
الغرب وقتها لايزال يرزح تحت وطاة الجهل وضلالات الاساطير . 


من ذلك مثلا أن كبير علماء الفلك فى الصين شاهد ظاهرة غريبة فى السماء فى عام 20000 
وكتب عنها تقريرا قدمه الى الامبراطور لينبئهفيه بما رأى »© وقرأ عليه ما سجله فى وثيقة 
لازالت محفوظة حتي يومنا هذا » وقد جاء فيها( بعد جهد كبير استمريت فيه لايام طويلة ارقب 
حلول ضيف جديد من نجوم السماء جاء باو نقزحى أصغر ؛ ومع احترامى وتبجيلى للسلطة 
المخولة لى من باطرة الصين » فلقد سعيت اليكمميشرا بطالع هذا النجم الذى ينبئنا بعدم انتهاكه 
لحرمة برج الثور ( هكذا !) .. وهذا يعنى من وجهة نظرنا ‏ ان الله سينعم على هذه المملكة 
بالخير والبركة على يديكم » وارجو أن تامروابحفظ هله الوئيقة فى سجلات مكتبة القصر 
الامبراطورى © ! .. الا أن هذه الوئيقة تحولتمن مفهومها « التنجيمى © القديم الى مفهوم 
فلكى حديث » ولتنبئنا بحدث عظيم يرى المام.فيه ظاهرة تستحق الدراسة والتسجيل . 
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رذفا 


ضيخوخة الكون 


وقبل ذلك بحوالى نصف قرن من الزمان وبالتحديد فى عام 1٠٠.7‏ م سجل علماء العرب» 
والصين واليابان حدثا ممائلا » ثم جاء تيكوبراهالفلكى اللشهور وسجل فى عام 10/5 حدثا غالثا 
فيذكر عنه فى مذكراته « ان النجم الذى ظهركان اسطع نجوم السماء على الاطلاق » ولقد 
استمر فى لمعانه الشديد طوال شهر نوقمبر ءوكان من الممكن رؤيته فى وضح النهار وفى جو 
صحو »2 لكن الغريب أن ذلك النجم أخل يذب لتدريجيا حتى اختفى الى الابد عام 101/6 © 1.. 
واخيرا بجىء كبلر فى عام 11.6 ليسجل الحدثالرابع » اما آخر هذه الاحداث ققد سجلت 
منذ عامين فقط .. وكل هذه الظواهر الغريبةالتى تظهر فيها النجوم كضيوف فى السماءلفترات 
قد تقصر أو تطول ثم تذبل وتختفى فى النهايةقد أطلق عليها اسم « نوفا » هبمئ 2‏ وهى 
اختصار لنوفاستيلا 6هلا8 21036 أىالنجومالجديدة ») وسوبر نوفا مروموممم أى نجم, 
جديد أقوى فى لمعانه واشد من النوفا » وهذهق الواقع أسماء خاطئة » ولقد اطلقت على مقفل 
هذه النجوم لتتوافق مع مقتضيات حال الظاعرةالسجلة .. فليس معنى ظهور نجم باهر الضياء 
بحيث يمكن رؤيته فى وضح النهار ©» أنه زائرجديد أو مولود واقد فى الفضاء » بل العكس .هو 
« الصحيح » , ذلك أن مظهر النجم اللامع ليسدليلا على قوته أو شبابه » بل يرجع الى اقدامه 
على عملية انتحارية سريعة يودع بها مرحلةشيخوخته بانفجار هائل لانستطيع أن نستوعب 
ضخامته بعقولنا القاصرة » ذلك ان الطاقةالناتجة من هذا الانفجار اكبر من الطاقة المتحررة 
من ... ر...رءرء زر ءءء رز .2.6 ...ار ... را ء..ء ير [ (أى مليون مليون مليون 
مليون ‏ مكررة أربعا ) قنبلة ايدروجينية منذلك النوعالذى يبيداعظم العواصم واكبرهارقعة 
وعمرانا وتكون النتيجة أن تتطاير رفاته »وتنتثرمادته فى الفراغ الكونى بسرعة رهيبة » ولاسابيع 
أو شهور طويلة .. كذلك تبلغ قوة الاضاءةالناتجةمن انفجار 9 سوبر نوفا » واحدة قدر الاضاءة 
التى تطلقها عدة مئات من ملابين الشسموسالمتوسطة » وقد يستمر الضوء الساطع حوالى 
أسبوعين فى اللتوسط » وفيهما يشع النجمطاقاتجبارة تساوى الطاقة الناتجة من مليون شمس 
مثل شمسنا » ومن أجل هذا يمكن رؤيتها فوضوء النهار .. ورفم ان تلك النجوم المتفجرة 
تبعد عنا بمسافات كونية ضخمة تقع فى حدودعشرات أو مثات أو آلاف أو ملابين السنوات 
الضوئية ؛ الا ان رفات حطامها تسافر عبرالفضاء بسرعة قريبة من سرعة الضوء » ونحن 
لانستطيع أن نراها بعيوننا أو مناظيرنا الا اذااستقبلت هذه أو تلك « الرسالات » الضوئية 
أو الاشعامية او اللوجية الدالة على حدوث مث لهذه العمليات الانتحارية » وما هذه الرسالات 
الا سيل منهمر من أشعة كونية غير منظورة » (وره: منموه0) .. وماهي بأشعة » بل تحتوى 
فى ثناياها على بلايين البلايين من نوى ذراتشفيفة( مثل الابدروجين والهيليوم ) أو حطام نووى 
قوامه بروتونات واليكترونات »© ولولا وجودالغلاف الهوائى قوق رؤوسنا ليكون لنا بمثشابة 
درع واق أو مظلة ارضية » لفتكت هذه الاشعةبأجسامنا فتكا شديدا » ولكن ذرات الهواء 
وجزيئاته تتقبل نيابة عنا هذه « الرصاصات »)الذرية التى تندفع نحوها بسرعة تقدر بعشرات 
الألوف من الاميال فى الثانية الواحدة » فتدمر قلوبها تدميرا » وتنطلق منها أشعة كونية ثانوية 
تصل الى ارضنا ضعيفة » فلا تشكل خطوزرة علىحياة المخلوقات ٠.‏ 


والواقع أن النجوم المتفجرة أو السوبرنوفانادرة بين بلابين النجوم فى السماء » كتدرةالعظماء 
الحقيقيين على الارض بين بلايين البشر. . فالعظيب فى راينا ‏ .هو كل من يضحى بحياته ليمئحها 
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خف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


من حوله » بشرا كانوا هؤلاء أو نجوما .. لكنالعظماء من النجوم قد تفوقوا فى هذه الصفة ب 
صفة التضحية بالحياة على العظماء من بنىالانسان . 


صحيح ان النجوم العملاقة التى تقدم علىتلك العمليات الانتحارية العنيفة » لاتعي معنى 
التضحية » ولاتدرك مفزى اختصار فترة حياتهالتمنحها لغيرها » لكن يبدو أن الأمور قد رسمت 
فى السماوات وقدرت لحكمة بالفة لايدريها الاكل حكيم متأمل فى عظمة الخلق هنا وهئاك ... 
فما قد نظنه شرا قد يكون فيه الخير كل الخي بالنسبة لا يجرى فى الارض أو السماوات . 


والى هنا قد يراود الذهن تساؤل : ماذايمكن أن يقدمه نجم عملاق عندما ينفجر بمشل 
هذه القوة العاتية التى تشسيع الخراب والدمار فيما حوله وللايين الملابين من الاميال ؟ ...وكيف 
بمئح حياته لغيره بعد قدومه على مثل هذه الكارثةالكونية ؟ 


قبل أن نجيب على ذلك » سوف نتعمرض)ولا لنسبة النجوم التى يمكن أن تختصر فترة 
شيخوختها وتقبل سريما على مثل هله العملياتالانتحارية » ثم تاثيرها على ماحولها ‏ شرا كان 
ذلك أو خيرا .. فمن الدراسات والاحصائيابالطويلة التى أجراها علماء الفلك والطبيعةالكونية 
يتبين أن نسبة السوبر نوفا فى مجرتنا نسبة جدضئيلة » وقد لاتتعدى نجما واحدا متفجرا من 
بين كل مائة الف مليون نجم فى كل مائة عام .. لكن ليس من المعقول أن ينتظر العلماء وقوع 
مثل هذا الحدث الثير كل هذه السنين » بليريدون أن يجمعوا المزيد عن مثل «هذه الظواهر 
المحيرة » ولهذا انجهوا الى المجرات الاخرى التىتتوزع حول مجرتنا فى المحيط الفضائى » 
واستطاعوا بالفمل ان يسجلوا فى كل عام مابين. 1‏ ١؟‏ نجما تنتهى مرحلة شيخوخته بمشل 
هذه النهاية المروعة . 


ومن ناحية أخرى توصل العلماء حتى الآنالى رصد آثار انفجارات 0؟ نجما فى مجرتنا 
وحدها » ولاشك أن العدد اكبر من ذلك بكثير »فهناك عوامل عديدة تتداخل فى هذا التقدير 
المتواضع » وتضعه دون مستواه » وأهم هذهالعوامل ب بطبيعة الحال ‏ عامل الزمن .. فعمر 
المجرة بقع فى حدود ١١ ٠١‏ الف مليون عام »ولاشك أن رفات النجوم القديمة المتفجرة قد 
ضاعت آثارها من مسرح السماوات » كما تضيعمثلا قبور الاموات بفعل الزمن أو النسيان «ورب 
لحد قد صار لحدا مرارا»كما عبر الشاعر المعري؛ولهذا فان بقايا عشرات النجوم التى أمكن رصدها 
بالوجة او بالصورة ( شكل ١١‏ ) لا تمثل الا حطامسوبرئوفا حديثة نسبيا .. فالنجم الذى سجل 
الصينيون ظهوره بالمفهوم القديم ( وانفجارهبالمفهوم الحديث ) فى عام 1.56 م والمعروف الان 
باسم سدي السرطان هنطوم طمن يبعد عناحوالى سبعة الاف سنئة ضوئية » وهذا يعنى 
ان الانفجار لم يتم حقيقة فى عام 1.56 » بلحدث قبل ذلك بحوالى .../ عام .. لكننا لانستطبع 
أن نشهد هذا الحدث من أرضنا الا اذا انطاقالضوء الباهر المصاحب للانفجار فى الفراغات 
الكونية الهائلة بسرعته المعهودة ( أى 14 الفميل فى الثانية ) لتستقبله الارض فى النهاية بعد 
رحلة دامت سبعة الاف عام .. أى أن مانراهالآن من بقايا هذا الانفجار بمناظيرنا الفلكيةالمشيدة 
على أرضنا لايعنى « الان » بالنسبة للنجم الذىانفجر » بل اننا فى الواقع ‏ ننظر اليه حيث 
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يفا 


شيخوخة الكون 


كان منذ حوالى ..4/! عام .. فليس للآن اوالامس أو الغد معنى بالنسية للاحداث الكونية 
التى تفصلهاعنا آلاف وملابينالسنوات الضوئية. 


والواقع أن الذى يتحكم فى اخنصار فترةالشيخوخة على مستوى النجوم » ثم دخولها 
مرغمة فى عمليات الانفجار العنيفة هو حجمالنجموكتلته ونوع التفاعلات النووية التى تتم فى هادته, 
فاذا بلغت كتلته 6ر! قدر كتلة الشمس أو أكثر قليلا » فلا شك أنه سينهى حياته بعمليةانتحارية 
ويتحول الى « نوفا » واذا تضاعفت الكتلة »تضاعفت قوة انفجاره » وتحول الى «سوبرنوقا» 
.. أو قد يصل بعضها الى « سوبر سوبر نوفا »ان صح هذ! التعبير » لكن الصحيح حقا أن 


)1١( شكل‎ 


« سديم السرطان » الذى يبعد عنا بحوالى سبعة الافسنة ضوئية » ويبدو لنا كسحابة أو دخان منتشر ولكئه 
اليس الا حطام « سوبر نوفا » أو نجم قد انفجر عندما حلبه القدم » وزحفت عليه الشيخوخة © ورغم آن هذا النجم 
قد « مات » فى عام 1.54 » واستطاع الصينيون وغيرهوآن يروه قبل انفجاره أو بعده فى وضح النهار ولمدة شهور 
طويلة » ورفم انه اختفى مند اكثر من ..4 عام » الا أنأجهزة العلم الحديثة استطاعت ان تكتشف رفاته وهي تلطلق 
حتى الآن بسرعة .. ميل فى الثانية الواحدة على هيتئغغازات وعناصر وحطام نووى وموجات وآضواه ©» وكما بدا 
النجم حيانه من تجمع الغازات عاد في آخريات آيامه الىشتات ‏ تماما كما يبئى الانسان من عناصر الارض والى 
عناصر الآأرض يعود 1 
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لهف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


نجوم السماوات تتفاوت فى أحجامها وكتلها تفاوتاهائلا » وهذا ينعكس على قوة اضاءتها نتيجة 
للتفاعلات النووية التى تجرى فى مادتها بحيشتتراوح شدة الاضاءة فى بعض النجوم ما بينجرء 
من عشرة آلاف جزء من قوة الاضاءة فى شمسناالى أكثر من مليون مرة قدر اضاءتها » وهذه 
الاخيرة تستهلك نفسها بسرعة جنونية ولايمكن- والحال كذلك ‏ ان تعمر طويلا » فتنشفجر 
وتزول ٠‏ 


ونعود الآن الى سؤالنا السابق : لماذاتنفجرمثل هذه النجوم » وكيف يمنح انفجارها الحياة 
الغيرها ؟ 


لقد ذكرنا أن حدود تطور العناصر فىشمسئا سيصل فى آخر مرحلة من مراحل 
شيخوختها الى عنصر الحديد » وتصل الحرارةفى جوفها الى حوالى 10.٠.‏ مليون درجة 
فتتمدد وتبدو على هيئة عملاق أحمر » ثم لاتلبثان تنكمش وتضمر وتبرد وتظلم .. ولكن العمالقة 
و فوق العمالقة تتخطىمثل هذه الحدودالمتواضعةالتى عاشت بها الشموس الأقل منها كتلة وحجما 
( دغم أنها اطول منها عمرا كما سبق أن ذكرنا )فالنجم الضخم الذى يكاد ينفجر فى اخريات 
أيامه مما الم به من نفايات حياته » لاينفجرفجاة » بل ترتفع الحرارة فى جوفه من حوالى 
ألفى مليون درجة مئوية الى مايقرب من ...0 ٠...‏ مليون درجة مئويةفىغضون اسابيع قليلة 
وعندئذ تنطاق جيوش مسعورة من الجسسيماتالنووية بفعل الحرارة التى تفوق فى سعيرها كل 
خيال البشر » ومن بين هذه الجسيمات وأهمهاجسيمان هما:الئيوترون والنيوتريئو مملكناهة 
فآولهما يمتص ويحبس فى نوى الذرات» وثانيهمابمثابة « الشبح »© الذى يحمل نسبة من حرارة 
الجوف ؛ وينطلق بها الى الخارج عبر ملايينالاميال من الطبقات المتتابعة التى تكون جسم 
النجم العملاق » وهو بطبيعته ‏ أى النيوترينو _خير جسيم ذرى للقيام بمثل هذه المهمة دون أن 
'توقفه أية عوائق او حدود .. فهناك بلايينالبلابين من تلك الجسيمات « الأشباح » تخترق 
أجسادنا فى كل لحظة تمر من اعمارنا دون انتكون هناك فرصة واحدة فى احتجاز واحد منها 
داخل اية ذرة من الذرات التى تكون اجسامنا .. والواقع أن الكون كله يزخر بموجات .هائلة من 
النيوترينو التى تنطلق فى كل الاتجاهات وبسرعات قريبة من سرعة الضوء » وتعتبر هذه الجسيمات 
غير المنظورة ( يقال أنه لا وزن لها » ومع ذلك فقد اكتشفت كحقيقة واقعة ) بمثاية صمامالامان 
الذى يدير التوازن الحرارى الحساس فى جوفالنجوم »© فاذا زادت الحرارة عن معدلها زادت 
تبعا لذلك اعداد النيوتريئو التى تخرج منالجوفمحملة بالفائض من الطاقات »؛ فشمسنا مشلا 
تتخلص من حوالى 15 ,ز من حرارتها الداخليةعن طريق جيوش هائلة من جسيمات النيوترينو 
التى تحملها وتنطلق فى الكون دون أن تظهر علىاية صورة ملموسة ولا محسوسة » واولا هذه 
« الاشباح » الذرية» لارتفعت درجة حرارة الكونكله » ولهلكت الحياة مثلا على أرضنا من قديم 
الزمن .. والواقع ان الحديث عن ذلك سيطول» وعليئا أن نعود الى الجسيم الآخر ‏ أىالنيوترون 
الذى ينطلق كالمجنون » فيدخل نوى بعضالذراتالثقيلة ( كالحديد أو ما دونه ) ؛ فيمتص فيه ( 
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ئة 6 


ينذا 


شيخوخة الكون 


ولا تزال هذه العملية قائمة ليتخلق منها عناصراكثر « تطورا » وتعقيدا وائقل وزنا من الحديد» 
وترتفع الحرارة أكثر » وتنطلق جيوشالنيوترينوبكميات أكبر » حتى تصل الحرارة الى حوالى 
مليون درجة مئوية » والى هذا الحديتقلب التوازن راسا على عقب © فينفجر 'النجم 
انفجارا كونيا عاتيا » وتنطلق رفاته الى الفضاءبسرعة هائلة » وتضاف الى الفراغات الكونية 
ملايين البلايين من العناصر الأثقل كالتى نعرفهاعلى كوكبنا » ولقد تجمع جزء كبير من عناصرنا 
الأرضية من رفات تلك النجوم التي انفجرت فالازمنة الفابرة » ولاشك أيضا أن عناصر أجسامنا 
تحتوى بدورها على نسبة معينة من ذرات كانتفى يوم من الأيأم تشارك فى تكوين كيان مخاوق 
سبقئا فى الظهور على هذا الكوكب ثم ماتوتحلل؛أو كانت جزءا من رقات نجم سبق أرضنا 
وشمسنا فى الظهور على مسرح السماوات » ثم انفجر وتشتت » ليوزع بقايا مادته على أجرام 
سماوية لازالت فى طور التكوين .. ولا فرق هناف دورة عناصر الكون بين نجوم وبشر ! 


والواقع أن التضحية بعملاق عظيم مزعمالقة السماء ينطوى على بعث من نوع غريب .. 
فاختصار فترةشيخوخته قدومهعلى تلكالعمليةالانتحارية يؤُدى الى انطلاق موجات عاتية من 
الحرارة «والرياح» الكونية التى تندفع علىهيئةمجالات مختلفة لتكتسح امامها العناصر المبعثرة 
فى الفضاء ؛ وتساعد على تجميعها شيئًا فشيئًا »وكانما هي بمثابة « النطفة » الكونية المسثولة عن 
« تلقيح » البذور الجسيمية والذرية البعشرةفى السحب الدخانية » وبهذا تبدا الأجئةالنجمية 
والكوكبية فى التكون والظهور كمواليد جدد فالسماوات .. وهكذا يظهر الموت فى صورةويجىء 
البعث فى صورة أخرى » فحيث تنتهي حياة ؛تظهر على انقاضها حياة آاخرى وتبعث .. طبق 
هذا على ما فى الأرض والسماوات تخرج بنفسالنتيجة ! 


لكن العملاق اذا تحطم » فلا يمكن أنتضيع« ذكراه » لعشرات ومئات الالوف من السنين .. 
وسوف يبقى « هيكله » فى السماء لينبض بكلما هو مثير وغريب » وكأئما هو يعان للمخاو نات 
العاقلة مثلنا بموجات خاصة عن مكانه » وكانمايقول « لقد كنت هنا .. لقد كنت هنا .. ونلك 
آثارى تدل على انفجارى .. وهذه نبضاتىتفصح عما صار عليه حالى » ! 


وقد يبدو ذلك كنوع من خيال خصيب ؛ولكن السماوات بدات تفضح لنا عن كل ما هو 
مثير وغريب » فالنجوم العملاقة لاتبعث الحياةبانفجارها فى غيرها من نجوم فحسب © بل هي 
أيضا تعود للحياة بصورة اخرى » وتتجلىكجس د يختلف تماما فى التكوين عن النجم الذى انفجر » 
ثم هي بعد ذلك تبعث لنا بنبضات قوية ومنتظمةومتتابعة » وهي بذلك تختلف فى طبيعتها عن 
الموجات التى تبعثها النجوم الحية » ومن هنااطلق العلماء على مثل هذه الأجسام السماوية 
الغريبة اسم النابضات وبووزوم او النجومالنيوترونية 5ها8 دمنده28 وهي ليست 
نجوما بمعنى الكلمة » بل بقايا مادة مكدسة الىأبعد الحدود لدرجة ان السنتيمتر المكمبالواحد 
منها يزن أكثر من مائة مليون طن ! ! .. وهذايعني أن الاثهيار قد حل تماما بجوف النجم 
المنفجرء فاندفعت الكتل الهائلة الىالداخليسرعةجنونية لتسحق نفسها » وبهذا تلاشت الفراغات 
الذرية » ونضاءل حجم المادة الى اكثر من مليونبليون مرة » وأرغمت الاليكترونات التى كانت 
تدور حول نواها لكي تهبط من مداراتها »وتفقدهاالى الابد » ثم اذ بها تتلاحم مع البروتونات التى 
تسكن النواة» فتعادل شحنة الاليكتروناتالسالبة» الشحنة الموجية على البروتونات »وبهذا تتحول 
الاخيرة الى نيوترونات » ومن هنا اشتق اسم النجم النيوتروثى ٠‏ 


يا 


ليلفا 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


وايا كانت الأمور » ففى انفجار السوبرنوفاتبدو ظاهرتان واضحتان : احداهما تتميزباند فاع 
جزء من مادة العملاق عند انفجاره الى جو فهلتتكدس فيه الى أبعد الحدود » وتؤدى الىولادة 
نابض أو نجم نيوتروني قد لايزيد قطره عنعشرةكيلو مترات » ومع ذلك يحتوى على مادة تقدر 
كتلتها بكتلة مليون أرض مثل أرضنا » أو ربمااكثر أو اقل ! كل هذا يتوقف على حجم النجم 
المنفجر » وعلى كمية المادة التي اندفعت الىجوفه .. وثانية تلك الظاهرتين هو اندفاعكميات 
ضخمة من جسد العملاق وانتثارها فى الفراغالكونى على هيئة « ستائر » شفافة تقاس! قطارها 
بعشرات أو مثات أو آلاف السنئوات الضوئية( شكل ١١‏ ) .. وكانما قد كتب على الأولى 
التجمع الى أبعد الحدود وعلى الثانية التفرةوالانتثار لمسافات كونية شاسعة تقدر بملابين 
البلايين من الأميال .. ولكل منهما موجاتخاصةتعان بها عن انتهاء حياة عملاق من عمالقة السماء 
مند آلاف وعشرات الآلاف من السنين ! أو ربماالآن » ولكن « الاخبار » لم تصل الينا بعد 
بموجات الراديو والضوء . 


)1١(لكش‎ 


هذه الغلالة او السحابة السماوية ليست الا جزءا من رفاتنجم حلت به الشيخوخة فانفجر ( سوبر نوفا ) من حوالى 
5 القا عاىى ومع ذلك فلازالت رفاته تنتشر حتى الآنف الفضاء الى مسافات قدرت بحوالى ..؟؟ سئة ضوئية » 
وف انطلاقها تكنس امامها الفازات والغبار الكوني المشتت >وقد يتجمع كل هذا فى النهاية ليدخل فى تكوين نجوم اخرى 
جديدة .. تماما كما يحدث على الارض عندما تنشا الخلوقات القادمة من عناصر امخلوقات السابقة , 
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لضفا 


شيخوخة الكون 


والواقع أن النايضات تنبض بموجاترادي قصيرة الموجة وتنطلق منها أشعة سينية ورره 28 
مدمرة 2 وتاتينا هذه النبضات فى فترات زمنيةمحددة تقع فى حدود ا.ر. جزء من الثانية .. 
الا أن المثير حقا أن النابض يدور حول نفسهسرعة جنونية » وقد يتم الدورة الواحدة فى 
جزء من ألف جزء من الثانية ! .. أى أسرع مندوران الأرض حول نفسها بحوالى ١6‏ مليون 
مرة ( .. كما أن طاقته الاشعاعية والموجيةتساوى الطاقات الناتجة من ألف شمس مقل 
شمسنا » وتتسلط عليه مجالات مفناطيسيتجبارة قد تصل الى أكثر من ...1 بليون هرة 
قدر المجال المفناطيسى لشمسنا! .. وامور اخرىكثيرة وغريبة ظهرت لنا حديثا فيأرجاءالسماوات» 
ويضيق المجال هنا عن سرد المزيد » ولكن لابدان نشير الى حقيقة هامة ... فللنابضات عمر » ٠‏ 
كما لكل شىء فى الكون عمر 4 فهي لن تستمر فىنبضها بالقوة ذاتها » بل يعتربها أيضا ما يمكن 
أن نطلق عليه شيخوخة النبض » فحيث يزدادتردد النبض ف البداية » الا أنه لابد أن يتناقص 
ويتلاثى فى النهاية ثم يتوقف ‏ بعد ملابينالسنين ‏ الى الأبد؛ وعندئد لانستطيع انلكتشف 
وجوده حتى ولو كان بيئئا وبيئه مسافات صغيرةنسبيا ‏ أى تقدر بعشرات أو مئات السنوات 
الضوئية » ولاشك أن فى مجرتنا التى نعيش فيهاعشرات الألوف من النابضات التى أصابها الو.هن 
فكفت عن النبض »© وبهذا لانستطيع أن نستدلعلى وجودها ؛ رغم انها لازالت هناك صامتة 
صمءتا أبديا .. الا أن الابدية هنا ليس لها معنىفى هذا المجال » فلابد أن تحل بالمجرة أو المجرات 
مراحل خاصة تدفعها الى شيخوخة حتمية ..وقد تأتيها نهاية أليمة اشد وأنكي من النجوم 
التي انفجرت » وعندئذ تختفى الاقزاموالنابضات وكل ما حل به القدم والبلي » ليعود سيرتهالاولى 
.٠‏ فتتجلى أزلية الكون » ليتجلى فيها « وجه »الله ايضا بأبديته المطلقة ! 


الى شيخوخة المجرات اذن ؛ ففيها بتحددمصير الكون عامة . 
لزيانيا 


شيخوخة المجرات 

كما تهرم الخلايا فى الأجسام الحيةوتتكاب! فى اداء وظائفها » وكما تهرم ايضا المجتمعات 
البشرية فتضمحل حضارتها وأمجادها نتيجةلقصور فكرى أو اخلاقى او اجتماعي يحل 
بوحداتها ( أى بأفرادها ) » وكما تهرم النجومبعد أن تكون قد استهلكت رصيدها » ونضب 
منبع طاقاتها .. كذلك نأتي المجرات فى النهايةليسرى عليها مابسرى على جميع المخلوقات »ولايد 
أن تمر بمراحل البعث والتكوين والتطور لتظهر وتعيش ؛ ثم بعد هذا تهرم وتضمحل وتموت ؟ 

واذا كانت الشيخوخة فى اجسامنا ليستالا انفكاسا لشيخوخة الوحدات أو الخلايا التي 
تبنيها » واذا كانت الخلايا فى الأجسام لا تهرءبالسرعة ذاتها » واذا كان الأفراد أيضا لايمرمون 
بالدرجات نفسها ‏ بمعنى أن هناك من يكونفى سن السبعين » فيبدو لنا وكأنما هو لم يتجاوز 
الخمسين .. كذلك يكون الحال مع المجرات .. فهي بدورها ‏ تتكون من وحدات أساسية تظبر 
لنا على هيئة نجوم تتوزع فى جنباتها باعدادهائلة قد تصل الى أكثر من مائتى آلف مليون نجم » أو 
اكثر أو اقل » كل ذلك يتوقف على حجمالسحابةالاولى التى تكون منها « جسم » المجرة » ولوع 


/ا5 


كرفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


النجوم وحجمها وسلوكها » ثم المعدلات المختلفةمن الأعمار التى تمر بها وحداتها » بحيث نستطيع 
فى النهاية أن نحدد من كل ذلك عمر المجرة عأو نعرفه بنسبة ماتحتويه من نجوم كهلة وشاية 
ووليدة » بالاضافة الى السحب الابدروجينيةالمتبقية » والتى ستشارك فى تكوين الأجيال 
القادمة من نجوم المجرة ! 


ان عدد المجرات التى تقع فى حدودمناظيرناالحالية تربو على اكثر من ألف مليون مجرة »كن 
المجرات بدورها تختلف فى طبيعتها وتكوينها ؛بحيث يؤُدى ذلك ف النهاية الى ضرورة تصنيفها 
وتقسيمها الى نماذج وانواع كما نفعل مثلا فى علم تقسيم الكائنات الحية أو الانسجة أو الخلايا 
المختلفة أو حتى انواع اللجوم التى سبق أن قدمناها .. فكل شىء من وحدات ») ووحدات 
الكون العام تتمثل لنا فى مجراته التى تنتشركجزركونية ضخمة فى محيط الفضاء اللانهائى »؛ قفمن 
الدراسات الكثيرة التى تجمعت منذ بداية ذلكالقرن يتضح أن المجرات عموما توجد فى مراحل 
تطورية مختلفة » ولهذا تبدو لنا فى ثلائة طرزاساسية ء أولها: مجراتغير منتظمة وعوادومس1 
وثانيها : مجرات بيضاوية او دائرية ‏ امعنيعرزمة عه امعنامنااك[ ٠‏ . وثالثها : مجراتحلزونية 
وعتجمامع امعامة ولكل طراز منهذهالطرز تفاصيل أخرى لا تهمنا هنا فى موضوعنا ») ومع 
ذلك فان هذا التقسيم يعكس حقيقة هامة ومثيرة فليست الطرز التى ذكرناها الا ترجمة مباشرة 
لعمر هذه المجرات © وما مر بها من تطورات . 


فكما تقوم الدول مثلا بعمل احصائيات عزعدد الاطفال والبالغين والمسنين وتقدير النسبة 
بين كل مجموعة واخرى » كذلك يقوم علماءالفلكبالشىء نفسه على مستوى النجوم والمجرات .. 
فمن الدراسات العميقة التى استمرت لسنواتطويلة » يخرج عليئا العالم الفلكي المرموق ادوين 
هيوبل د11 «نوؤوط بنتائج هامة توضح لاالنسب بين المجرات التى لازالت فى طور التكوين 
أو تلك التى « بلغت » واستوت بنجومها » اوالتىدخلت الى مراحل الشيخوخة فأصابتها ملامات 
مميزة تدل عليها .. ومن الاحصائية بتبين أنالمجرات الشابة أو البالفة هي السائدة فى الفضاء 
الكونى » وتبلغ نسبتها حوالى .م بز من مجموعاللجرات المرصودة ؛ فى حين أن المجرات القديمة 
أو الهرمة تمثل ١!‏ /ز أما الباقى وقدره 5 / فلا بزال بمثابة مجرات حديثة الولادة أو فى طور 
التكوين .. لكن ممالا شك فيه أن هذه النسبسوف تتغير بمرور الزمن ٠‏ فيهرم الشباب » 
وتموت المجرات القديمة » لكن ليس معنى ذلكان الكون كله سياتى الى المرحلة التى سيكون قد 
استهلك فيها نفسه » واصابت الأغلال والقيودمادته » لتتحول الى عناصر اعقد لاتصلح كوقود 
نووى يدخل فى حياة النجوم خاصة » والمجراتعامة .. ولو حدث ذلك لاظلم الكون وبردت 
أوصاله ؛ وعندئذ لن يكون للوجود معنى . .اللهم الا اذا كان ذلك ظلاما فى ظلام » أو سكونا 
فى سكون .. وما نظن ان الكون سيتوقف »© بلسيبقى دائما فى ديناميكية متجددة متفيرة .. 
ولابد أن يظهر من أنقاض القديم كل ما هو جديد.وسوف نتعرض لذلك بعد حين . 


لقد دلت عمليات الرصد الفلكى المستمرةعلى أن الطرز الثلائة التى ذكرناها سابقا ‏ أى 
غير المنتظمة والحلزونية والبيضاوية ‏ تمثل لنامراحل من العمر مختلفة . . فالمجرات غيرالنتظمة 
لاتزال فى المرحلة الجنينية أو مرحلة الطفولة اوربما تكون من المجرات القديمة التى حل بهه 


ليله 


إنرف 


شيخوحة الكرن 


الانهيار عندما مرت من طور اللا نظام الى النظاموالى اللا نظام تكون .. وهكذا كما بدأت تعود » 
تماما كما يبدا الانسان والمخاوقات الاخرىبداياتها على هيئة كتلة من خلايا حية غير مميزة 
الى انسجة واعضاء .. كذلك تبدا المجرات علىهيئة سحب غازية ضخمة غاية الضخامة ©» ثم 
تنفصل عن بعضها فرادى ومثنى وثلاث ورداعاو فى مجموعات متقارية أو متباعدة » ومن هذه 
السحب الغازية التى لم يتحدد لها شكل ولا قوام تنش النجوم لتصبح بمثابة الوحدات التى تدخل 
فى تكوين جسم المجرة » الا أن لحجم السحبةالاولى وكتلتها تأثيرا على مستقيل المجسرة 
ككل ؛ وعلى نجومها كأفراد .. ذلك أن الكت لالضخمة تؤدى الى ظهور المجرات بمعدل أسرع 
من الكتل الغازية المتوسطة أو الصغيرة © واياكانت الأمور » فان الشىء الواضح الآن أنه فى 
بعض مئاطق خاصة من السماء توجد مجراتكاملة لاتزال بمثابة سحب او اجنة فى « رحم » 
الفراغ الكونى .. فالصور الضوئية التى تلتقطهاالمناظير الفلكية توضح لنا ان النظام النجمى ام 
يكتمل فيها كما هو الحال فى المجرات الأخرى .كما أن تكويئها ليس متناسقا ولا معتدلا » بل 
الاحرى أن نصفه بالفوضوية وعدم الانتظام . , يضاف الى ذلك أن التحليل الطيفى يوضح لنا ان 
السحابة الغازية تتكون اساسا من عنصرالايدروجين وقليل من الهيليوم » وكثار من عناصر 
اخرى ثقيلة » وهذا يعني أن السحابة لاتزال ىدور التجمع والتآلف » وانه فى أماكن متفرقة ٠ن‏ 
جنباتها بدات نسبة من النجوم فى الظهور علىهيئة وليدة أو حديثة ؛ الا أن معظم غاز السحبة 
الابدروجينية لايزال موجودا كما هو على هي آمادة خام » ولاشك أن ملايين السنين القادمة 
كفيلة بتطويرها وتحويلها من صورنها الجنينيةغير المميزة الى صورة حلزونية بدائية أو الى 
أخرى اكثر تطورا لتمر بمراحل الباوغ » ثم تنتهىبالكهولة ٠‏ 


نستنتج ‏ اذن ب من الفقرة السابقة أنالمجرات الحلزونية هي المرحلة التالية فى تطور 
المجرات غير المنتظمة؛ وهي بذلك ‏ أى الحلزونية ‏ تمثل أيضا مراحل من العمر مختلفة » فمنها 
لازال فى دور الصبا أو الشباب » ومنها ما هر أقرب الى الكهولة منه الى الشباب ؛ والذى يحدد 
ذلك قوام المجرة واذرعها الدوارة التى تبدو علىهيئة مفتوحة أو مغلقة » أو مابين ذلك تكو نالامور 
( شكل ١5‏ ) »2 وفوق كل هذا نسبة النجوعالقديمة والحديثة والسحب الايدروجينية التى 
لازالت تدور فى أنحاء المجرة » فكلما زادت نسدبةالنجوم الكهلة» واضمحلت السحب الابدروجيئية 
دل ذلك على تقدم المجرة فى العمر ») حتى اذانضب المعين كان لابد من حدوث ما لا منه بد .. 
والواقع أن مجرتنا التي نعيش فيها تعتبر منالمجرات الحلزونية التى لازالت فى مرحلةالشباب: 
رفم أن عمرها الحالى يقع فيما بين .1 5!ألف مليون عام » ونحن لانستطيع أن نلتقط 
صورة كاملة اجرتنا » لاننا نعيش فى داخلها »وبالتحديد على مسافة ”اا الف سنة ضوئية من 
مركزها » ومع ذلك فبمقدورنا أن نحدد أى نوعمن المجرات هي »وف اى عمر تكون » فلو تصورنا 
أن مخلوقا كونيا عاقلا قد التقط صورة مجرتناوهو يرقبها من خلال منظاره الفلكي من مجرة 


43 


زذفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الادس ‏ المدد الثالث 


شكل (؟١1)‏ 


مراحل تطورية فى حياة المجرات لتمثل لنا فترات العمرالمختلفة » وما طرأ عليها من تفي .. ففى البداية تظهر 
المجرة غير واضحة الممالم ( غير منتظمة ) © ثم تنطور الىمجرة حلزونية حديثة ذات أذرع مفتوحة كما فى شكل (1) > 
وتنتهي - كما في شكل ( 0 )ل بمجرة بيضاوية فى أولىمراحل الشيخوخة ©» ويبدو أنها ‏ فى آخريات أيامها ب 
تستهلك نفسها باسراف شديد » فتنطلق منها أضواء باهرقواشماعات عاتية .. أما المجرات ( 8 ) » (* ) + (1) 
فهي من النوع الحلزوني ني الأثرع المفلقة » وهي تمثئللنا أكتوسطة أعمارا . 

1 


انلقف 


شيخوخة الكون 


اخرى تبعد عنا بعشرات اللايين من الستواتالضوئية » فانها لا تختلف كثيرا عن الجرة 
« نجس - 816 » ( شكل 18 ) اللهم ان الهالةالمركزية فى مجرتنا ستبدو له اقل ضياء » وان 
الشريط الداكن الذي بحيط بها سيكون اكثراشعاعا » وهذا الاختلاف يرجع اساسا الى ان 
مجرتنا اكثر شبابا من المجرة « نجس 85145 »التي تحتوي على نسبة اكثر من النجوم القديمة 
التي دخلت فى مرحلة العمالقة الحمر وفوقالعمالقة . 


ولا شك ان كل مجرة بالغة او ناضجةسوف تمر حتما بالطور البيضاوي »© وفيه تسود 
نسبة النجوم القديمة » وتتضاءل عملية تكوين النجوم الحديثة » وتتناقص النجوم الثسابة كلما 
مرت ملابين او مئات اللابين من السنين »© لك نالشىء الواضع ان النجوم الهرمة تبدأ فىالشذوذ 
والخروج على المألوف .. فحيث كانت فى شبابهاتدور حول لكر مدارات تقع فى خط استواء 
المجرة » نراها فى شيخوختها وقد غيرت فاكباواسرعت فد وراتها » واتخذت مسارات بيضاوبة 
حادة او معتدلة او فوق حادة ©» وكانما هي بذلكتتجنب ب الوقوع فى قلب المجرة التي تجذبها اليما 
بقوى هائلة لم تكن تمتلكها وهي لا زالت فى طورالصيا والشباب » وكانما قلوب المجرات القديمة 
قد أصبحت فى أخريات أيامها بمثابة (( الحد »الذي تجذب اليه النجوم الكهلة » وفيه تسقط 
وتتكوم الى ان يأتي الوقت الذي يحدث فيدانفجار كوني عات »© أو قد تسحق الذرات 
سحقا » وتتحول المادة الى موجات واشعاءاتشتى »2 ولهذا تبدو المجرات القديبة من خلال 
مناظيرنا بصورة مثيرة » وكانما قلوبها تتقطربالموجات والضياء والطاقات التي لم نعرف لها 
من قبل مثيلاءحتي لكانما النجومالهرمة تتجاذبوتتلاحم. فى عمليات ابادة جماعية تؤدى الى 
انفجارات اعنف بملابين المرات من السوبر نوفااو النجوم المتفجرة التي سبق ان اشرنا اليها» 
وكأنما الاحداثتعيد نفسها على مستوى المجراتكما كان الحال على مستوى النجوم . 


شكل (؟١1١)‏ 


الكجرة ن . ج . س 4014 كما تبدو من خلال تصويرهابالاشعة فوق البنفسجية ( الصورة العليا ) والضوه الازرق 
( الصورة السفلي ) .. وتعتبر هذه المجرة من اللجرات التىدظت فى أولي مراحل الشيخوخة »© وتتميز هذه المرحلة 
بوجود هالة من النجوم القديمة ( العمالقة الحمر ) حولمركز المجرة فى هدارات بيضاوية » فتعطيها هذا الاهايسل 
الضوثى » ويحيط بها حزام داكن من غازات وغبار ودخان »ومنها ستتكون نجوم وليدة © ومابين المركز والحزام تسكن 
الانجوم الحديثة والشابة والبائفة ( 5875 عتنائة84 ) ٠‏ 


للبلا 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ولنلتقط مجرة من المجرات القديمة» لنرىكيف تنتهي حياتها اذا ما دبت الشيخوخة فى 
أوصالها » فتنهار وتموت وتتحلل »© لتصب حخامة صالحة لاجيال من النجوم والمجرات 
القادمة .. من ذلك مثلا ما حل بالمجرة المعروفةفى « كتالوج » السماوات باسم « م 8١‏ » والتى 
حيرت العلماء ردحا طويلا من الزمان .. فمنذعام ١11.‏ حتى 1155 بقى لغز هذه المجرة 
مطويا , الى ان جاء عالم الفلك المرموق الاإزسانديج «هولموة «والُم ‏ ليزيح المفموض 
عن « سكان »6 تلك الجزيرة الكونية التي تبعد عتايحوالي ...ر..ار... رء.ءرءالرءءور .كا 
ميل(أى ما يقرب من عشرة “لابين سنة ضوئية)»وأوضح لنا بالصورة الدامفة ان قلب المجرة فى 
حالة تلاحم وفناء » وان الملابين من نجومها فىحالة تصادم وضياع »© وكأنما هي تبيد بعضها 
ابادة تامة .. فمن قلب المجرة تنطلق كمياتهائلة من طاقات واشعاعات وغازات وغبار » 
وما علينا ‏ لكي نوضح فداحة الكارثة » الا أننشير اليها بالارقام » ليتبين لنا معننى هذا 
الانغجار الجبار دون أن ندرى أن نرى أو تنسسمع ! 


د لقد ادى الانفجار الكائن فى قلب المجرةالى خروج السنة جبارة من الحطام الذري الذي 
ينتشر فوقها وتحتها ( شكل 16 ) كدخان يمتدفى الفضاء لمسافات قدرث بحوالي 1١6‏ الف سنة 
ضوئية ( أى حوالي 86 آلف ميون ميل !) . 


عنتما صل الجرة الى مرحلة الشيخوخة أو القدم » تبدووكانما قد انفجرت من نواتها أو جوفها نتيجة لتلاحم النجوم 
مره 0 عمليات ابادة بالفة الضراوة » وعندئذ تنطلق منهاالسنة جبارة من غازات وجسيمات ودخان تمتد فوق الجرة 
وحتها الى مات الالوف من ملاين الاين من الاميال ..والصودة ( نيجائيف ) للمجرة م ى 1 التى تبعد عنا عشرة 
ملاين سنة ضوئية » وعمر هذا الانفجار كما يقهر هنا والصودة ( بالنسبة لزمنا الادفي ) يقع قى حدود ورا ملي 

وسوف يستمر رفات تلك المجرة فى الانتشار كلابينالسنوات القادمة ليحكى لنا قصة مثرة ون 
وعروره بمراحل العمر المختلفة . 0 


1 


يازف 


شيخوخة الكون 


بد تدل التقديرات على أنالالسنة الدخانيةتندفع فى الفراغ بسرعة ..” ميل فى الثانية 
الواحدة » وهذا يعني أنها تستطيع ان تبتلعكوكبا فى .؟ ثانية لاغير ! .. ومن عملية حسابية 
بسيطة يتبين أن هذهالكارئة قد بدات منذ حواليمليون ونصف مليون عام منعمر المجرة 4ولما كانت 
المسافة بيننا وبينها تقدر بعشرة ملايين سنةضوئية » فائنا لا نستطيع ان نرى هذا الحدث 
الا بعد مرور هذه الملابين العشرة من السنين ؛وهذا يعني أن الانفجار قد حدث بالفمل مد 
.هر١١!‏ مليون عام .٠‏ 


بد لقد أوضح التحليل الطبقي ان الالس:ةالندلعة تحمل فى طياتها طوفانا هائلا من رفات 
ملايين النجوم التي تحطمت »© « فكانت هباءمئنيثا »4 .. ولقد قدر العلماء عدد الجسسيماتث 
الذرية المنتشرة فى الالسنة بحوالى ١."‏ أس 8" جسيما (أى 5 على يمينها 8" صفرا ) .. ويعني 
هذا ان وزن الحطام الذري قدر وزن المادةالموجودة فى خمسة ملابين شمس من شمسنا ! 


بد قدرت الطاقة الدافعة لهذه الالسنةبحوالي ؟ ير ١٠١‏ 0ه ارج (أى ؟ ير ٠١‏ أس 5ه) 
ويعني هذا انها تساوي الطاقة التدميرية الناتجةمن تفجير 0... ز... راءيء ار لامر 
ءءء ل ...ل 60.. ل ...ل ...ر؟اقئبلةايدروجينية ( أى ...7 بليون بليون بليون  )‏ 
طاقة كل قنبلة لا تقل عن مائة مليون طن من مادةتنت شديدة الانفجار .. أضف الى ذلك أن 
الطاقة التي ولدت هذا الانفجار أكبر من الطاقةالتى تنطلق بها تلك الكتل الهائلة من المادة المشتقة 
باكثر من ..0 مرة .. وهذه على أية حال أرقامتفوق خيال البشر . 


بل ليست المجرة « مب م © هي المجرةالوحيدة فى السماء التي كتب عليها البلى والفناء» 
بل هناك أكثر من مجرة فى حالة من الانهياروالاختصار » مثل المجرة «م ‏ 441 التي تنبعث 
منها موجات عاتية » واشعاعات قاتلة تكفي لابادةالحياة من ارضنا فى اقل من لمح البصر ( لكن 
حمدا لله ان باعد بيننا وبين هذه الكوارثبمسافات تفوق خيال البشر ) .. ثم المجرة 
« ج.س ‏ 181 » التي تنفث حولها السنة مندخان ونفايات وجسيمات واشعاعات تندفع 
الى الفضاء لمسافات قدرت بحواني .5 الف سنةضوئية ! .. وفى بروج اخرى مثل برج الدجاجة 
وهرقل وهيدرا « الافعوان » تنطلق « ضجة »موجية عاتية اكثر بملايين المراث مما تطلقه آبة 
مجرة عادية شابة » ولقد قدرت قوة الانفجارالحادث فى قلب واحدة من هذه المجرات بأكثر من 
عشرة بليون بليون بليون بليون بليون قنبلةايدروجينية ضخمة ( واحد مسيوق بستمة 
وادبعين صفرا () .. بمعنى آخر فان هذالانفجار أكبر من طاقة انفجار المجرة « م ل "يم» 
ببلايين المرات !1 


يعني .هذا أن لكل نظام عمرا واجلا » ويبدوأن هذه النظم السماوية الضخمة لا تتعرض اثل 
تلك الكوارث الا اذا حلت بها الشيخوخة والقدم.. وهي هنا كالخلايا والافراد والنجوم » فالذي 


َك 


نف 


عالم الفكر ‏ ااجلد السادس ‏ المدد الثالث 


بحدد لها عمرها ومراحل شيخوختها يتركز فىمادتها التي تكونها » فكلما جاءت نجومها إلى 
الحياة اسرع واضخم » استهلكت نفسهاكثر : وزحفت نحو الشيخوخة بمعدلات اكبر » 
فلا تعمر ‏ بمعايير الزمن الكوني ‏ الا نزرايسيرا » قد لا يزيد على مئات الملابين منالاعوام» 
فى حين ان المجرات المتوسطة او الصغيرة ذانالنجوم المعتدلة قد تصبح سحيقة فى الكهولة 
والقدم قبل أن تنهار وتزول ‏ وقد لا بحدثذلك الا بعد عثرات او ربما مئات البلابين مسن 
الاعوام ! 


ان القاسم المشترك الاعظم بين كل المجراتالكهلة أو القديمة يظهر لنا على هيئة انين 
موجى فيه نشاز »© أو قد يتحول الانين الىحضجة وكأنما هي تعلن عما يعتريها من ضلك 
لا بعلم مداه الا خالق هذه الاكوان .. وقد سجل العلماء مصادر كثيرة لانبثاقات عاتية من الطاقات ' 
تنطلق من ارجاء السماوات » واطلقوا عليها اسم الكوازرات كمون » .. والظن السائد 
الآن ان الكوازرات ليست الا مجرات تبعد عناعشرات ومئات اللابين من السئوات الضوئيئة 
( وربما آلاف اللايين ) .. الا أن الموجات التيتنيعثمنها وتشتقبلها اجهزتنا توضح انها ليست 
مجرات عادية او سليمة » بل تحيط نفسهابشدوذ لا نعرف له فى المجرات الاخرى مثيلا » 
أو قد لا يكون ذلك شذوذا » بل قد يرجع الئنهايات اكوان تعبر عن انفسها بطريقة غريبة » ولا 
بد ان نطور معادلاتنا ونظرياتنا لتتمشى مع تلكالظواهر التي بدات تجذب علماء الطبيعة الكونية 
فى آن » وتضعهم فى حيرة كبرى فى آن آخر . .ولا زالت هناك اختلافات فى الرأاى حول طبيعتها 


ومنشئها ومعناها » الا ان الراى السائد حتىالان أن الكوازرات ب وهسي اختصار 
5عععنامة ‏ متلفة جمااعة - تقهن© ل أى المصادر الراديوية لاشباه النجوم ‏ ليست 


الا سلسلة من انفجارات نجمية متتابعة كالتيتحدث فى السوبر نوفا , لكن السوير ثافا حالة 
فردية لنجم واحد تنتهي حياته بانفجار فى مجرته فيطلق كمية من الضوء تساوي ما تطلقه مجرة 
كاملة » وبعدها يذبل وينتهي ؛ فما بالنا ‏ اذن _بملايين النجوم القديمة التي نتعرض فى آخريات 
ايام المجر ةلابادات جماعية عندما تتصادم وتنفجر وتتردى فى الجوف على هيئة حطام مادى كثيف 
الى ابعد الحدود » لدرجة ان البعض قد ذهبالى القول بان المادة المكدسة ‏ نتيجة للمجالاث 
الهائلة التي تتعرض لها تتخلى عن صورتهالمجسهة 4 وتهرب من الكوازرات على هيئة 
موجات راديو عنيفة او اضواء صاعقة(شكل 5١)او‏ جسيمات اولية محملة بطاقات ضخمة لذرجة 
ان طوفان الجسيمات تنطلق بسرعة قريبة منسرعة الضوء » ويحمل بعضها معه طاقة تقدر 
بملايين البلابين من الاليكترون فولت »وهي طاقةلا نستطيع تصور ضخامتها »اللهم الا اذا تصورنا 
ان الجسيم الذري قد تضخم واصبح فى حجم برتقالة وان طاقته ‏ التي بها ينطلق - قد 
تضخمت بالنسبة ذاتها » عندئف لو مرق فى مياهالبحر الاحمر من اوله الى اخره » وتخلى له عن 
طاقته » لكانت هذه الطاقة كفيلة بغليان كلمياهه .. وهذا ينبئك بالخبر اليقين .. خبر 
ضخامة هذه الطاقات الهائلة التي تنطلق بهاالجسيمات من المجرات الفانية » والوا 
0 


قع أن 


نذا 


شيخوخة الكرن 


بعض هذه الجسيمات يقطع مسافات كونيةشاسعة حتى يصل الى ارضئا كوابل منهمر على 
غلافها الهوائي وهو ما نعرفه باسمالاشعة الكونيةذات البأس الشديد , 


) 1١0( شكل‎ 


طرازات مختلفة من مجرات هرمة تتخل أشكالا بيضاويةمختلفة » وفى هذه المجرات لاتكاد اللجوم ولا الألرع تطهسر 
أو تبين » وكانها ملايين النجوم فى تلك الجزر الكونيةالقديمة تستهلك نفسها بسرعة فائقة ) او كاتما هى تنمي 
حياتها « وشيخوختها » بتلاحم وابادة » فتبدو اللجراتكمصادر لائبثاقات ضخمة من اضواه واشعاعات وموجات شتى 
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يكنا 
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ويبدو من مجريات الاحداث الكونية أنقلوب المجرات تعيد ‏ فى آخريات ايامهاءونهايات 
أمجادها ‏ قصة النجوم المتفجرة » فهسذهتتمخض عنظهور نجوم نيوترولية مكدسة وثقيلة 
لدرجة ان السنتيمتر اللكعب من مادتها ‏ كماسبق ان ذكرنا ‏ يزن حوالي مائة مليون طن » 
الا ان قطر النجم النيوتروني لا يزيد عن عشرةاميال » ومع ذلك فهو يحتوى على مادة اكبر من 
الموجودة فى كوكبنا بملابين المرات .. قارن ذلكمثلا بكتلة هائلة تتكدس فى جوف المجرة ويلع 
تطرءها قدر قطر مجموعتنا الشمسية الذييص الى حوالي ..// مليون ميل » ومن هذا بتبين 
كيف تتعرض المادة فى المجرات الهرمة لعوامل منالتكدس والضغط والكثافة والمجالات التي تفوق 
خيال البشر » فتنبض نبضات « كوازرية »تتناسب مع ضخامة « الضنك » الذي تتعرض 
له المادة » وبهذا تملن السماوات عن اخبارهابموجات لها شأن عظيم ‏ على الاقل من وجهة 
نظرنا » فبواسطتها نستطيع ان نميز المراح ل الزمنية التي تمر بها تلك الجزر الكونية الضضمة 
( التي تضم كل واحدة منها عمشرات ومثاتالبلايين من النجوم ) ... وكانما النبضات البالفة 
العنف التي تنبعث من قلوب تلك المجرات الهرمةتشير الينا من طرف خفي ان التطور المادي الذي 
سارت احدائه فى جوف النجوم « الحية » »فحول ذرات الكون من بساطة الى تعقيد ‏ أى 
من ايدروجين الى هيليوم الى كربون الى كبريتالى حديد الى ذرات اثقل واضخم .. الخ لتشل 
حياة النجوم» وتدفعها دفعا الىشيخوخة ووهن: فتتردى فى جوف المجرات لتنصهر بقوى لا زالت 
بعيدة عن تصوراتنا او معادلاتنا ونظرياتنا » ولك نالظاهر ‏ على ابة حال ليس الا انمكاسا ما 
يجري فى الباطن » وظاهر تلك الظواهر الكونيةينيئنا بان مادة الكون الاعقد يجري عليها البلى 
والتحلل » فتعود الذرات الاكبر الى ذرات اصغر وابسط »؛ او قد نتحلل كلية الى موجات راديو 
وطاقات وجسيمات اولية .. اهمها البروتونات والاليكترونات. . والبروتونهو الخامة الاساسية 
التي تخرج من النجوم الفانية » لتنطلق فىالفراغات الكونية » الى ان تقع فى « جيوب » 
فضائية » فتتسلط عليها قوى ومجالات من الجاذبية والمفناطيسية » فاذا بها تتتجميع على 
هيئة أيددوجين » ومن الايدورجين تنشا اجبالمن النجوم والمجرات القادمة .. وكائها صورة 
هذا التحلل الكوني على مستوىالاجرام السماويةتتراءى لنا كما تتراءعى امامنا جثث المخلوقاث 
وهي تعود الى الارض » لتتحلل الى غازاتبسيطة وعناصر وتراب © وقد تنتشر رائحتها » 
فتزكم انوفنا » فنعرف من تعفنها ان هناكمخلوقات قد ودعت الحياة » ولا بد ان تتحلل 
وتذوب » فتتلاشى ظاعريا وتختفي .٠‏ وكذلك« تزكم » نبضات الكوازرات او تلك « المقابر 6 
الكونية الهائلة « انوف » اجهزتنا بموجات عاتية رغم أنها تبعد عنا مئات وآلاف الملايين مسن 
السنوات الضوئية » ومع ذلك فهي تنبئنا بأنمايجرى على المخلوقات الحية » يجرى أيضا على 
جوم السسماء » وكانما كل الموجودات تجمعهاوحدة المصير «ولكن اكثر الناس لايعلمون» (16). 


( 16 ) من سورة يوسف كيات ( 51 2 .) 2 هه ) 
1 


أطف 


شيخوخة الكون 


وما نهاية المطاف اذن ؟ 


لا نهاية ‏ فالكون باق ونحن زائلون ...ومن جاء ليعيش » وما جاء ليعمل وينتج طاقة 
فلابد أن يمر بمراحل .. المراحل نفسها بمرورالزمن .. والشسيخوخة مرحلة من المراحل التى 
تتغلب فيها عوامل الفوضى على عوامل النظام »وذلك فى الواقع اساس هام من الامسس التى يقوم 
عليها كل ما فى الكون من جزيئات وخلاباومخلوقات ونجوم ومجرات © فهى تبدا بالبناء 
وتنتهى بالهدم .. لياتى نظام جديد على انقاضنظام قدي .. وفى هذا تغير » والتفير تطور .. 
والتطور مراحل .. والمراحل لها بداية »وبدايتهاضعف ووهن »© ولها ايضا نهاية » ونهايتها اغلال 
وشسخوخة وقدم .. ثم لا بد أن يتحرر كل هذابالوت »؛ وفى الموت بعث لحياة قادمة . وبهد! 
لدور النهاية لتصبح بداية .. انها حلقات فىسلسلة تدور الى ما لا نهاية, .وفيها جميعايتجلى 
الله بدون حدود .. فهو المطلق وكل ما مداهنسبى , 


)د د بد 


يلا 


لذن 
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نذا 


الدكتورة فاطمة الفرجاوي ** 


يرتبط مستوى تقدم الأمم بعوامل كثيرةمتعددة » سواء كانت هله العوامل مادية او 
حضارية أو فكرية أو اجتماعية , ومن بين هلهالعوامل كلها تبرز رعاية الفرد فى كل من اطوار 
حيياته كرمز لمدى التفوق بين دولة واخرى . واذنساعد برامج رعاية الاطفال من طور الجنين الى 
الصبا فى بناء مجتمع سليم صحيح نشسيط »)تكو نرعاية المسنين فى شيخوختهم من قبل الدولةنوعا 
من الو فاء الاجتماعى إن قدموا سخيرة سنى حياتهم لخدمة صالح مجتمعهم والعمل على ازدهاره 
ورفاهيته . فليست رعاية الدولة للمسئين هبةولا منحة » وانما هي واجب توؤديه , 

واذا أحس اللمرء فى شبابه بأمان مستقبله فوشيخوخته ازدادت الحياة حلاوة » واشتدت 
الهمة ابداعا واعجازا » وتكافل الجمع فى هناءورفاه . 


الشسيخوخة ‏ هل هي مرض ؟ 


الشيخوخة طور هن اطوار الحياة وظاهرةمن ظواهرها اذا بدات فهي مستمرة وبطريقة 
غير ملحوظة مثل الزمن » وهي اذا بدات لا تنظرالى الوراء ولا تعود ألى شباب . 


وهي ليست مرضا ؛ وانما هي فترة بتغبرفيها الانسان تغيرا فسيواوجيا الى صورة أخرى 


الدكتورة فاطمة ابراهيم الفرباوى اخصائية الاشعة بالستشفى الاميري بالكويت , 
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ليست بأفضل من سابقتها » لآن الصورةالجديدةيصاحبها ضمور فى كثير من الاعضاء » وفقدان 
ملموس للقوة والحيوية تزول معه ظواهر الفتوةوالمنفوان .. ثم تنتهي كما ينتهي كل شىء . 

وبما أن الشيخوخة ليس لها تأثير ظاهرملموس للقوة والحيوية تزول معه ظواهر الفتوة 
ولا تعطى الاهمية العادلة من قبل الاطباء الذينيقيمون مقدار العجز فى الانسان . 

وتشير الاحصاءات الدقيقة فى البلادالمتقدمة فى جميع أنحاء العالم الى حقيقة ثابتة 
بالنسبة الى المسنين فيها ‏ فقد وجد أن هلهالنسبة تتزايد تزايدا مضطردا » وكلها تشير الى 
انها ستقفز اكثر واكثر خلال الخمس والعشرينسنة القادمة . وستكون الزيادة فى تعداد من هم 
فوق الثمانين عاما اكثر مما هي عليه الآن . ومنهذه الشريحة من الناس ستكون اغلبية الزيادة 
من النساء ‏ وفى احصائية أجراها (0 علنتطعوة عق امصماوطعط0 على : (14!؟ شخصا 
ممن يفوق سنهم خمسسة وسبعين عاما تبين أنالنساء يفقن الرجال فى العمر » اذ تبين أن 16// 
من سجموع النساء فىهذه المجدوعةكن من الارامل» وكذلك وجد أن ١ه‏ رحلا يقابلهم 49" امرأة فبون 
تعدوا المائة عام ٠‏ 


وخلال الثلائثين عاما الماضية كان توقعازدياد عمر ذوى الخمسة والستين ماما هو سحة 
شهور » فى حين ان النساء قد ثبت ازدياداعمارهن فى تلك الفترة أكثر من سنتين . 


والشيخوخة نوعان : شيخوخة بذاتها » اىالتى لايصاحبها امراض ولا يعانى أصحابها ابة 
آلام ب وشيخوخة أخرى عادة ماتكون مصحوبةببمض الامراض ‏ وهله الاخيرة كثيرا ما تكون 
قاسية على صاحبها من شدة معاناته للضعف والالم والاضطرابات النفسية والعصبية . ويحتاج 
المسئون الى عناية خاصةمن الاطباء الدينيشر فونعلى علاجهم » سواء فى العيادات العامة ار 
المستشفيات » أكثر نسبيا من تلك التى توفرلن هم دوئهم فى السن . وكثيرا ما نرى ازديادا 
فى عدد المسنين الذين يعانون القاق فى هذه الفترةمن العمر . حتى لقد يعمد كثبر منهم الىالانتحار 
بغية لراحة من الامراض . ولقد تتوتر أعصابالكثيرين منهم فيدخل عدد كبير منهم مستشفيات 
الامراض العصبية لآول مرة فى حياتهم . وهذاالنوع من الشيخوخة هو الذى يستحق العنابة 
ويسترعى الائتباه . وهو موضوع علم يطلق عليهاس سم مملمعلعك! عتمتهتع أو تطبيب 
الكبار . واصبحت كلمة برودامئوم,ءن مرادفةلملم دراسة أمراض الشيخوخة . 


وللأسف مازال عدد المتخصصين فى هذاالفرع من التخصصات الطبية قلة محدودة جدا 
فى مجتمعنا العربى » ويروى التاريخ لنا العديدمن محاولات اطالة الاعمار واستعادة الشباب . 
ولقد سعي الى تحقيق ذلك كثير من السسحرةوالعطارين فىالعصور السحيقة » كما دخل الاطباء 
هذا المضمار فى عصر النهضة وما واكبه من تقدمهائل فى جميع فروع العلم والمعرفة . 

واستمرت حركة البحث العلمى على مرالعصور محاولة الكشسف عن سر الشيخوخة 
ومحاولة مقاومة اعراضهاء وبذلث جهودا مضنيقفى الابحاث والعمل ااتواصل »© ولكن مازال سر 
الشيخوخة فامضا ومعقدا . 

ولقد برزت نظريات عدة فى هذا الموضوع »فمنها النظرية التى تقول ان الشيخوخة تنج 
من تفيرات فى نوعية الانقسام الحقيقى للخلايا (ومترمومه اسه وهذا يقودنا للدخول 

16 


ينذا 


الشيخوخة ب عل هى مرفى ؟ 


فى دراسة تغيرات تركبيب جزيء مادة ال (0.2.4) مما يسبب اخطء فى التركيبة المعيئة 4وهمع 
ددغ وصم)مز 2 والتى يحتاج أليها تكوين البروتينالمعين فى الخلية . ولقد ظن أن هذا غير ممكن » 
الا انه قد تحدثأخطاء فىارسال المعلوماتالمطلوبةمن الجزىء الى الخلية حيث تتكون البروتينات. 

وعملية ارسال المعلومات عذه تكون بواسطة« عميل » من فئة إل 22/4 . 

ولقد ثبت أن خلايا الكبد فىالفئرانالعجوزةتكون من مادة ال 24ج ماهو أكثر مما هو مماثل 
له فى خلايا كبد الفئران الشباب ‏ ولذا !صيحمن المعتقد أن بعضا من هذا ال 2204 بحمل فى 
جريئاته اخطاء في الرسالة التى يحملها 4 ولذاتصل المعلومات الخاصة بتركيب نوع معين من 
الانريمات بطريقة خاطئة , 

وبمخى الوقت © ونتيجة لتناقص المادةالصحيحة تزيد نسبة صنع ال 2 عن المعتاد 
كعملية تعويض عن المفص ف الكمية الصديحةالمعتادة . وعندما تعجز عملية التعويض هذه » 
ولا يتمكن الجسم, من تكوين 21214 جديد »تحدثالوفاة . 


وقول نظرية أخرى أن الثسيخوخة تنسجمن تخريب فى الخلايا الشابتة والمتخصصة فى. 
وظيفة ما » وكذلك ربما لوجود تغيير غروى فجزيئات مادة الجسم نفسه . ويفترض بعضص 
الباحثين أن «ارهاق الخلايا» يسبب الشيخوخةويسهل الامر لدخول بعض الشوائب فى تجويفها» 
حتى لقد لاحظ البعض تراكم بعض الاجسامالغريبة الملونة فى الخلايا » واطلقوا عليها اسم 
صبغة الشيخوخة (نمءمهام مهه) وتدخلفى تركيبها مادة ال «زويروم1 ولقد وجدت 
هذه الصبغة بكمية وفيرة فى خلايا القلب والمسخوالغدة فوق الكلية فى أجسام المسنين » ولكن آم 
يثبت للآن » ولا يوجد دليل قاطع على أن هدهالصبفة تتدخل في الوظيفة الطبيعية للخلية التى 


وهناك دأى آخر يقول أن بعض الخلاباتتفير طبيعتها بفعل الورائة أو بفمل التحول 
الطبيعي المفاجيء (85ةان4) أو بفعلعاملالحساسية» موصفطه اممنعم1ممتصمز وهذا 
التغير فى طبيعة الخلايا سواء كان نتيجة لهذا أوذاك فانه يجمل الشيخوخة اكثر قربا وظهورا 
فى الجسم . 


وفى حين نجد أن الامراض التى تنتسم بطابعالحساسية الذاتية عومقطء لمعنوم|ممتصدة 
تعتبر نادرة نوعا ما فى المسنين فاننا نلاحظازديادنسبة بعض الامراض فيهم مثل : 


١ (‏ ) نوع من انواع الانيميا تعس متا رامسعقط علاتامسمنبية عميها تروط ممم 
(؟ )امراض التشمع 01015 الرسة 
( ؟ ) وايضا البول السكرى فى الكبار ‏ وعاءطوذل هده توتستطهز 


ويدهب بعض العلماء الى افتراض أنالخلايا الهامة اللتخصصة فى الانسجة تتدرج فى 
الوت بدون ترتيب أو نظام ثابت نتيجة لوج ودبعض الظروف الضارة المحيطة بها » وبمد موت 


اميل 


الفا 


عالم الغكر ‏ اللمجلد الادس ‏ العدد الثالث 


عدد معين من خلايا هذا النسيج يصل الى الحدالذى يتعذر فيه على ما تبقى من الخلايا القيام 
بالوظيفة الاساسية للعضو المصاب .. تحذدثالوفاة . 


وبعزو بعض العلماء الى الاشعة الكونية ورهن دزمرومن كونها طرفا هاما فى الظروف 
الضارة المحيطة بالخلايا . 


وهناك نظرية أخرى تقول ان ضعف نش اط الانزيمات الخلوية فى الخلايا الحيوية له علاقة 
بظهور الشيخوخة » فالخلايا التى لها خاصي ةالانتعاش والتجديد اتعومفء عام عمعوم م 
قليلا ماتظهر فى كبار السن . : 

أما الخلايا اللتخصصة فى وظائف معينة :والتى لايمكنها التغيير الذاتي أو التجديد » فانها 
تشيخ سرعة » ولا أمل فيها للعودة لحالةالشباب . 

والشيخوخة فى حد ذاتها ظاهرة معقدةجدا » تتدخل فيها اسباب كثيرة وتفاعلات اكثر 
يصعب الوصول لجذورها ؛ سواء من الناحيةالوظيفية أو التكوينية من وجهة النظر العلمية , 


وسنحاول أن نتناول تأثير الشسيخوخة فبعض الاجهزة الهامة فى الجسم » والتي ينتابها 
التغيير فى هذه الفترة من حياة الانسان . 7 
0 ففي الشسسيخوخة الطبيعية عند المسنيننلاحظ نزولا مضطردا فى المخطط البيانئى لكل 
الوظائف الطبيعية عند مقارنتها بمثيلاتها علدالشخص البالغ العادى , 
فى الحالة الطبيعية للجسم عند راحت هلانتغير الوظائف الداخلية الاساسية المهيمئة على 
الجو الداخلى له حتى فى ارذل العمر . فمثلالاتتغير كثافة الهيدروجين الايوئية فى الدم الشريالى 
عنالة .1 دولا تتغير أيضا نسسبة السكر فىالدم » بالرغم من أن قدرة الحسسم على احلال 
أ معدل الطبيعى محل أىتفيير يكونابطا فىالشبابمنه فى الشيوخ . وكذلك لاتتغير نسبة حجم 
الدم أو البلازما لكل كيلو جرام من وزن الانسانولذلك يعتبر آى تغيير فى نسبة حجم البلازما فى 
الكبار حالة مرضية ولبست طبيعية فسيونوجيةبحتة , 0ن 


ويرداد وزن ١‏ 3-5 'نسان 0 . 
3 ويزداد وزن الجسم تدريجيا وببطء حتىيصل الانسان الى سن الستين - 
التزول » وتقسل تدريجيا نسبة العضلات الىالدهون فى الجسم بدرجة ملحوظة +" 


سداق 


0 وعئل الممسنين تقل كمية الماء داخل الخلاياءوهذا يعلل بأنه انعكاس لحالة الضمو 0 
الخلايا التى تشارك فى عملية التمثيل الفذائىعندهم . 5 000 
وكذلك ينخفض معدل ضمّْ الدم من ال : 

7 غض معدل ضخ الدم من القابتدريجيا مع كبر السن » ويصحب ذلك ارتفا 

ل د الدم الانقياضى والانبساطي على السواءوتوجد جداول معينة تبين الارتفا ات 

لضغط الدم مع تقدم السن . 5 0 

ري للبول فى الصباح» ولكن اذا منع الماء عن المسن لمدة 11 ساعة فان 

30005 انوعية لبوله تكون أقل بالمقارنة لبو لالشباب تحت نفس اآظروة ك ل 

ا ا ال نفس اآظروف » وذلك لقصورالكلى 
لذ 
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الشيخوخة ب هل هى مرش ؟ 


أما الوسع الحيوى 'اأعددهه لمززلا ( وهو حجم, الهواء الذى يمكن زفره بعد شهيق 
كامل ) فيقل هذا بتقدم السن ؛ ويرجع ذلك الىضعف فى قوة عضلات الصدر » وعدم مرونة 
جداره » ولكن عملية تبادل الغازات فى الرئتينلا تتأثر كثيرا عند الكبار . 


كدلك لاتتغير القيمة الوظيفية للغدةالدرقيفعند المسنين » ولكن هذا يؤثر فقط على معدل 
افرال الهرمون الخاص بهذه الفدة ., 

ولا تتأثر قدرة الغدة فوق الكلية 4صماع أومععدممية وهي من أشد دعائم الحيوية فوة 
فى الانسان » وهله لا تتاثر وظيفتها عند الكبارطالما كانت اسباب قدرتها وتنشيطها على الافراز 
باقية كافية , 

وربما تتغير ميكانيكية الاحساس بالعطث وانتظام درجة الحرارة ووضعية الجسم والشعور 
ببعض الآلام عند المسنين ٠‏ فكثير من هؤلاء الدين يننتومون” فى اجنحة المسئين يعانون من الجفاف 
والعطششى ؛ وكذلك من جفاف البراز فى أمعائهم .وهم أحيانا لا ترتفع درجة حرارة اجسامهم عند 
اصابتهم ببعض الامراض التى تصاحبها حمر الجسم العادى » اما هؤلاء الذين يبقون احياء 
بهد اصابتهم بانخفاض شديد لى درجة الحرارة «نتستسومن1 فقد وجدت درجة حرارة 
اجسامهم, العادية اقل من الطبيعى » وهلهبدورهاتقل كثيرا اذا ما عرضوا للبرد » ولا يظهر على 
الجسم اية بوادر استجابة طبيعية لرفع درج _ةحرارته أو الاقلال من فقدها , 


أما اتخفاض ضغط الدم الناتج عن 'تفيسيرفى وضع الجسم اثناء الجلوساو الئوم او الوقوف 
او فير ذلك » فهدا بعرى لبعض الخلل او العطلفى مراكز تلقي الاشاراث الخاصة بالتحكيم فى 
ضغط الدم » وعجرها عن القيام بهذه المهمسةوخاصة عند هؤلاء السنين الذدين لا تتمكن مراكز 
احساسهم العليا من المحافظة على درجةالحرارةايضا , 

ونجد احيانا شخصا مسئا مصابا بكسسرفى عظمة فخذه منصبة شكواه على عدم القدرة 
على نحريك الفخل» وليس من الالم فىحد ذاته , 


وقد يصع بلشخيص بعض الامراضالدادهىي بطن المسن » ويرجع ذلك ثقلة احساسسه 
بالالم بمقارئته بالشباب والاطفال » وكذلك قدلا يكون هساك الم بالمرة ٠‏ 


ونقول احدى الاحصائيات ان 14/ فقط.من المسنين فوق الستين والخامسة والستين 
يشكون من ألم فى الصدر او املا البطن عنداصابتهم, بانسداد فى شرايين القلب » وهذه هى 
الشكوى الصحيحة فى هله الحالة » اما الباقونفان شكواهم تكون مبهمة وبعيدة عن القلب 
تماما » وهذ! يبعد من يستمع اليهم عن التفكيرفى امكانية وجود مرض بالقلب , 

والتشخيصالمرضى فالكبان يعتبر اصعبمئه فى الشباب , وذلك لان الكبار يحتاجون 
وقتا اكبر اثناء سرد شكواهم » وكثيرا ما تكونغير مطابقة تماما لحالتهم » ففيهم الاصمخ الذى 
لا بسمع أو يسمع بصعوبة » ومنهم الذى لايفهم اسئلة الطبيب فتكون اجابتهم بعيدة عن 
الاسثلة الموجهة اليهم, . وقد ينسى المسئونامراضهم السابقة والجراحات التي تمت فى دبيع 
حياتهم فلا يلكرولها للطبيب امالج » وقد بكونالهذيان وعدم التركير من الاسباب التى تضيع 

بن 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


وقت الطبيب ولا تصل به الى استجلاء شكوىالمريض بسهولة »© ولذا يستعين الطبيب فى مثل 
هذه الاحوال باحد اقراد امرة المريض عن سماع شكواهوسؤاله عنمرضه الحاليوامراضه 
السابقة » وكذلك للحصول على اجابات دقيقة4 يعن“ له ان يستفسر عنه فيما يختص بحالة 
مريضهة ٠‏ 


ولا يفوتنا ان نذكر ان كثيرا من المرضىفى هذه السن تكون لهم اكثر من شكوى واكثر 
من مرض فى آن واحد » مما حدا بالهيئات الطبيةالى تشجيع التخصص بين الاطباء فى هذا الفرع 
الهام من الطب وهو طب المستين . 


ومن اللاحظ ان الكبار لا يقبلون علىالفذاء مثل الشباب » لان احتياج .جسم امسن 
للسعرات الحرارية يقل نسبيا عنه فى الشباب ؛ولا يزور المسن طبيبه للشكوى من فقدان 
الشهية ؛ ولكنه يزوره بسبب اعراض مرضيةناتجة عن سوء التغذية دون ان يدرى » وغالبا 
ما تكون هذه الاعراض فصورة ضعف عام ووهنفى الجسم » والتبلد الفكرى وعدم الاهتمام 
بالحياة . 


وقد نرى احدهم فى حالة غذائية جيهةوبناء جسماني مرض » ولكن بدون مخرون 
احتياطي » وهذا يعني ان صحته تهتز وتعتل عنداصابته بأى مرض كالتهاب الرئة مثلا فتجتاح 
جسمه الامراض وتتركه فى حالة يرثى لها . 


وغاليا ما نرى كبار السن لا يهتمون بشراءالطعام الذى يغذيهم ويفيدهم صحيا بقدر ما 
يهتمون بشراء الاطعمة التي يعجبهم, طعمهاومنظرها » ومن الصعب ان تغير رايهم وتثنيهم 
عن ذلك »؛ وهم بذلك يقعون فقريسة لنقص الكالسيوم وفيتا مينج» د والحديد والبروتينات 
ولذلك نجد ان ضعف العظام عند المسنين ليس نايعا فقط من عوامل السن فى وظائف الامضاء » 
ولكن بسبب قلة المواد الاساسية لتكوين المظامفى غذائهم » او لدم تعرض اجسامهم للشمس 
لمددكا بسبب انكماشهم فى فراشهم . وكذللعدم كفاية الاطعمة المهضومة جيدا فى اممائهم » 
وهذه تدخل ضعن عملية الضمور العامة لوظائف الجسم المختلفة فى المسئين . 


وكلما طال عمر الانسان زادت الفرصةلظهور بعض الامراض التي تصاحب كبر 
السن » مشل تصلب الشرايين والامراضر الخبيئة ٠.‏ وبقدر ما يطول العمر تسسئح الفرصة 
للهور اعراض الشيخوخة غير المصحوبة بامراضمثل ابيضاض الشعر + وترهل اسفل العيئين > 
والصلع ») وضمور وكرمششة الجلد وجفافه “وزيادة بعض الاصباغ فيه . 

وليس ضروريا ان يصل الانسان الى السيخوخة فى وقت معين او تشيخ اعضاؤه 
جميعا فى وقتواحد. فقد يتاخر ظهور الشيخوخةبرمتها ويتفاوت هذا التأخير من شخص لاخر ) ويعتبر 
نقصان درجة الحموضة فى المعدة انذارا مبكرالظهورها. 

والاسياب الحقيقية لعسر الهضم عندكيبار السن » كما يراها العلماء » ترجع الى 
الضمور البطيء فى حجم المراره والامعاء الدقيقةدون وجود ابة امراض . 
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الشيخوخة ‏ هل هى مرض ؟ 


ولا تتسبب الشيخوخة بحد ذاتها فى هبوط القلب او عدم انتظام ضرباته او اضطرباتالجهاز 
الدورى 4 وان صاحبها احيانا احد هذه الاعراض فهو لا يكون بالفرورة بنسية هامة . 


والشيخوخة المجردة من الامراض المصاحبةليست من مسببات الوفاة » ولكنها تساعد على 
استعداد امضاء الجسم للاصابة بالامراض التي ينتج عنها قصور وظيفى فيهما حيث تنتمهي 
بالوفاة ‏ . 


ولا يوجد علاج بالمعنى المفهوم للشيخوخة 4وانما تعطى الاهمية القصوى لتوفير الراحة 
للمسنين » وتهيئة الجو المناسب لهم حتى يمكنهم التعايش مع هذه الفترة من العمر فى سلام ووثام » 
وحتى يقضوا اوقاتهم فى جو لطيف ينسيهم شيخوختهم ويبعث فيهم الامل فى حياة حلوة 
ويجب ان ينعترئف الانسان المسن بطريقفةذكية لبقة بان متطلبات الجسم واوجه نشاطه فى 


الستينات او السبعينات ليست بالطبع كما هيف الثلاثينات او الاربعينات » وان هناك اختلافات 
كثيرة بين الحالتين ؛ سواء فى الماكل والشرب ومايقوم به الجسم من اعمال . وتبعا لذلك بتوجب 
على المسن ان بجد لنفسه نظاما مناسبا لحياتهالجديدة ملبيا لكل متطلباتها موفرا لها الراحة 
والوثام . وعلينا ان نشجع المسنين على التكيفمع حياتهم الجديدة حتى بنتظموا فيها » 
فالتشجيع يعمل عمل السحر فى هذا المجال علىنفسية المسن ويصل الى نتائج باهرة لا يدانيها 
اعتى العلاجات الدوائية والعقاقير الطبية . ولملممن الافضل استعمال بعض المهدئات والمنومات 
البسيطة اذا شعر المريض بشىء من القل ووالعصبية وعدم الشعور بالارتياح . 


وعند الاستعانة بهذه العقاقير يجب ان تعطىبحرص شديد وبمنتهى الحذر نظرا لما لها من 
خطورة اذا زادت جرعتها عن الحد المناسب . 


وكذلك يجب التخلص ١ن‏ الامساك الذيكثيرا ما يضايق كبار السن ويسبب لهم بعض 
المنفصات . وعندما نحل مشاكل المسنين بالعقاقيرالمناسبة » وينجح الدواء فى اقصاء الداء , يمكنا 
ان نرى أثر هذا النجاح على وجوههم من خلال الابتسامة المشرقة على شفاههم ونظرة التفاؤا 
عيونهم والامل فى محياهم »؛ وتراهم كانهي عادواالى ربيع الحياة من جديد . 


ومن اهم اعراض الشيخوخة على الانسانبعض تغير فى تعرفاته الشخصية » وقد يصاب 
المسنون فى هذه الفترة ببعض الامراض العقليةالتي تتميز. بوضوح بتدهور فى وظائف المسخ 
وشططا فى تصرفات المريض » كعدم الثقة فىنفسه او فى المحيطين به » واختلال ميزان الحكم 
على الظروف » ووزن الامور جيدا » وتدهور قوةالذاكرة احيانا وضعفها وقلة الاحتفاظ 
بالذكريات واحداث الماضي » وعدم القدرة على التكيف بدقة مع الظروف التي تحيط به » وعدم 
تناسب سلوكه مع رد الفمل الواجب لهلهالظروف . ومن الجائر جدا ان تهتز عواطف 
المسن وتتفير شخصيته المعروفة قبلا المشخصيةاخرى تختلف تماما عن شخصيته الاولى ٠.‏ وقد 
يظهر ذلك احيانا في صورة فظيعة تستحقالعطف والرئاء . وتسمى هله التغيرات بخرائة 
الشيخوخة 1 هناتعصو2 عانومع وقد لا تظهر كل هذه الاعراض بدرجة واحدة فى 
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وقت واحد . وعند ظهور احداها لا يمكن التنيؤبما سيكون » وما سيظهر فيما بعد من اعراض 
والى آى حد ستصل درجة الخلل فى جسوالمريض . 


وبرغم ان هذا النوع من العته يمكن ان بحدث فى حالات مرضية » وان الصورة المرضية 
للاعراض يمكن ان تختلف من حالة لاخرى معتمدة فىهذا على نوع شخصية المريض السابقة 
ومنه وابة أمباب اخرى مثل مكان المرض ومعدل سرعة تفير حالة المريض عند حدوث العته » 
ورغم هذا كله فانه يلاحظ ان التغير الاماسييكون واضحا فى تباد احاسيس المريض » وان 
تدهور قواه العقلية يظهر بجلاء فى عدم امكانيةوزن الامور بميزانها الصحيح وسوء تقديره 
للزمان والمكان » وسهولة يضيع وقته هدرا ولايمكنه التحقق من الاماكن التي يريد ارتيادها أو 
ارتادها فى الماضي . 

ويلاحظ المقربون سوء تصرفات المسن واخطاءه فى العمل وانحرافاته في هذه الفترة عن 
سابقتها » وغالبا ما يعزون هذه التصرفات وتلكالانحرافات الى انها هفوات وقتية بلهاء غير 
مقصودة وانها ليست الا تحد لازمن وتقدمالسن » خصوصا وان معظم تصرفاته العادية 
القديمة ما زالت باقية » ولكن مع تعاظم هفواتالذاكرة والتمادي فى عدم التحكم فى العواطف 
وكثرة نوبات التهيج العصبي والانفعالات يمكنناالتثبت من التوصل الى التشخيص السليم من 
ان صاحبنا يعاني من خرافة الشيخوخة او عتهالمسنين كما يحلو للبعض ان يسميه . 

وفى هذه الفترة تزداد قابلية المسئين الى الانفعال لاتفه الاسباب » والاقبال على معاقرة 
الخمر » وممارسة الجنس بشكل غير عادي وبالتدريج يتحول المرء الى شخص آخر مهمل 
فى ملبسه ومظهره ونظافته » وربما يحاول ان ستعرض جسمه وعضلاته وحتى أعضاءه 
الجنسية ويمكن بشكل او بآخر الا تنكثف هذهالعلة الا بعد فوات الاوان . 


ويمكن ان تظهر هذه الاعراض ايضا ؤبداية العته الشللي هنا لمعه" هاممسوط 
وهو مرض تضعف فيه الاطراف لدرجة .عدمالقدرة على مسك الاشياء باليدين او استعمال 
الساقين فى المشي بطريقة سليمة » وانحراف عن مقومات الشخصية السابقة » وسرعة التهيج 
وارتعاش الاطراف واللجلجة اثناء الكلام »ودبما تتغير حدقة العين فى الاتماع من وقت 
آخر. 

ويعتقد البعض ان هذا التوع من المرضى يشعرون بشىء من الانتعاش والاحساس الكاذب 
بالصحة والعافية والعظمة وسمو الشسخصية 4ولكن هذا الاعتقاد خاطىء من أساسه , 

وتتفاوت درجات الاصابة بهذا الرض وطريقة ظهوره على المريض . فمن ظهوره بدرجة 
بسيطة تكاد لا تلاحظ عليه اثناء تعامله مع المحيطين به الى تدهور سريع مع البله وكثرة 
الهياج . ١‏ 
والتشخيص المبكر لهذه الحالة يكون عاملابئاء في انقاذ حياة الكثيرين واسترجاع ما ضاع 
منهم من ملكات والعودة بهم الى حالتهم الطبيعية»وذلك لا يتاتى الا بطرق العلاج:التي تستحدث 
باستمرار . : 

دنا 
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والاضطراب النفسي عند المسنلين 111 تزوهطعبروط وإزجرعء8 هو عارض يتزايد 
تدريجيا ؛ ولكن ليس بالضرورة ان بكونمصحوبا بتصلب شرايين الم او اى مرض من 
امراض الاوعية الدموية » ولكن كثيرا ما يصاحبالمتقدمين فى السن نقصان فى الوظيفة الدمافية 
وخاصة ضعف الذاكرة ونسسيان الاحدا القريبة , 


ويصعب التمييز بين اعراض الاضطرابالنفسي فى بدايته وبين اعراض الشيخوخة 
الطبيعية . مثل العيش فى الماضي ورفض التغيير وعدم التكيف مع الحياة الحديثة وقلة التسسك 
بالحياة الروتيئية » ولكن فى الحالة الاولى يتميزبزيادة فى التفكير فى خيالات بدائية غالبا ما تكون 
بلهاء غير ذات موضوع سرعان ما تتفاقم » خاصةفقدان الذاكرة » هذا مع العيش بعمق اكثر فى 
الماضي البعيد » اذلك كثيرا ما نجد هذا النوعمن المسئين في حالة عدم استقران ويبحث بجدية 
حول الروابط العائلية القديمة وزملاء الصباوعلاقاته معهم » ثم ترداد بلادة عواطفه وتزداد 
حالة العناد الطفولي بشكل ملحوظ » ويصحبذلك كله هديان جئوئي وشك قائل فى تصرفات 
المحيطين به . ولتوقف حالة الشخص فى هلهالائثناء على كيان شخصيته السابقة » علما بان 
وجود بعض الامراض العضوية يزيد الحالةسورا . 


أما الاضطراب العقلي الذي يصاحب تصلبشرايين المع يظهر فى سن مبكرة عنه فى الحالة 
السابقة ؛ فالمريض هنا قد تنتابه بعض اعراضتوحي بارتباك عام فى المخ مثل الدوار والاغماء 
واحيانا قصور مصبي جرئي مصحوب ايضابارتباك فى الذاكرة والاحاسيس بصفة عامة فى 
القدرة على مواكبة الظروف المحيطة به , 


واعراض فقدان الذاكرة قد تكون جرئيةوليست عامة كما يحدث لكبار السسن..والرضى 
بهذا النوع غالبا ما يكوثون متفهمين لحالتهمجيدا » مما يساعد على تحسن اوضاعهم فى بعض 
الاحيان ؛ الا ان هذا الغهم ربما يكون سلاحا ذا حدين ب فيمكن للمريض ان يقدم على الانتحار 
نظرا لمعر فته التامة بالحالة السيئة التي سيقودهماليها قصور العقل واهتزاز الشخصية » وهكذا 
نتدهور حالتهم وتاخل صحتهوفيالثزول تدريجياالى الحضيض ٠‏ 


ويجب العناية التامة بهؤلاء المرضى واحاطتهم بالرعاية الكاملة سواء بطمامهم وشرابهم 
او بدوائهم ‏ فعليئا الائتباه الى تأثئير العقاقيرالطبية المسكئة فيهم ويجب مراقبتهم جيدا ولا 
نتركهم فريسة للعذاب والوحدة القائلة . والمابجب ان نهيىء لهم حياة مفيدة » وتشفلهم دالما 
باي عمل يفيدهم © وان يلقى كل منهم اهتماماشخصيا مع اظهار الاحترام الواجب علينا لهم ب 
وهله الاهتمامات بى حد ذاتها تؤخر قدوم اعباءوائقال الشعور بالشيخوخة وهمومها . 

ومن الضروري ان ثراقب عملية التغديةمئد المسئين ب فغالبا ما يكون طمامهم غير كاف 
اذا كانوا يعيشون فى وحدة » وحتى لو كانوا معذويهم واهليهم او باحدى المستشفيات او 
المصحات فان المسن لا ياكل الكمية الكافية من الطعام او الشراب ولا يهتم بنوعيته مطلقا » اذا 
لم يكن هناك من يساعده وينظم له هذه العملية , 


كذلك يجب ملاحظة اية اعراض مرضسيةقد تظهر على المسن مهما كانت بسيطة ٠‏ فان 
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الاهتمام بذلك قد يودي الى تقدم ملحوظ فىحالته العقلية ويكون له عونا على اجتياز هذه 
الفترة بسلام ٠‏ 

وهناك حقيقة يجب الا تغيب عن البالوهيان المسنفىهذه الاحوال قد يسعد بأقل تسهيلات 
تؤدى له فى المستشغى » غير عابىء بأبة ظروف قد تثير اشمثزان اسرته من حوله ٠‏ 


وتشخيص هله الحالات فى وقت مبكر لهاهميته القصوى فى الحفاظ على معاملته مبع 
الناس والحافظة على امواله وشخصيته »فكثيرا ما نرى بعضهم يلجأ الى الانحراف أو 
كتابة وصية لا بعي ما بداخلها تكون وبالا على ورئته الاصليين » او يتصرف فى توزيع امواله 
واملاكه بطريقة غير مستقيمة ولا سليمة » ولقدنسمع بين آونة واخرى عن مثل هذه التصرفات 
وربما كانت نتيجة لاهمال الاهل في ملاحظةمريضهم فى الوقت المناسب فلم ياخد نصيبه من 
الملاج . 


وهذه حالة نقص فىنسية البروتيئات داخ ل العظم وليس فى الكالسيوم او الفسفور كما 
بتوهم البعض » وفيها تتناقص كتلة المظلاءتدريجيا نتيجة قصور فى معدل بناء الشبكة 
الاساسية للعظم » وهذه الشبكة تعتمد فىتكوينها على البروتيئات » فاذا ما نقصت هذه 
نتج عن ذلك ما يسمى بتخلخل العظام . 


ومن بين الاسباب العديدة لهذه الحالةظهور الشيخوخة » فمن الممروف ان الهرومونات 
الايستروجينية فى المراة تساعد على تنشيطالخلايا التي تبني العظام وأقةاطمء6 ]05 
وندما تصل المراة الى سن اليأس يضمرالمبيضان ويتوقف نشاطهما عن افران الجزء 
الاكبر من هذه الهرومونات فى الجسم » فتتو قف بالتالي عملية بنا, العظام مما يسبب تخلخلها . 


وني الذكور يكون للهرومونات الذكريةخاصية المسامدة على بناء الانسجة البروتيئية ؛» 
وبالتبعية فان نقصان افراز هذه الهروموناتعند الشيخوخة ‏ كما هو فى حالات مرضية 
اخرى ‏ يكون سببا فى تخلخل عظام صاحبها . وبالطبع فان الشيخوخة اكثر عمومية من هذه 
الحالا تا لرضية الاخرى . 


وعندما تكون درجة تخلخل العظام كبيرة فيمكن ان يصاحبها نقصان فى كمية الكالسيوم 
والفوسفور » مما ينتج عنه لين فى العظام فتكونالحالتان متصاحبتين فىالفرد الواحد » خصوصا 
فى النساء اللواتي انجبن كثيرا » فهؤلاء يكن علىاستعداد اكبر لظهور هذه الاعراض » وخاصة 
العجائز منهن . 

أما مظاهر الشيخوخة فى المفاصل 17 فيظهر فى هيئة التهاب مزمن بالمفاصل 
كاتتطعومة:05 2 وهذا يصيب كبار السزعادة ويتميز بوجود انتفاخات عظمية » وتاكل فى 
الفغضاريف »© واحيانا يوجد تضخم شديد ف الفشاء الزلالي المبطن للمفاصل والمحافظ حولها 
قلاط وكذلك الاوتار مامعسهونز . 


نينا 


إلا 
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وهذا الالتهاب يكون اما عاما أو موضعيا »فالعام منه يصيب المفاصل الكبيرة والصفيرة 
على السواء » وتكون الاصابة به تدريجية وتبدامن منتصف العمر » ثم تستمر قدما حتلى 
الشيخوخة»وهي غير معروفة الاسباب » الا انهاحقيقة ثابتة . اما الالتهاب الموضعصي فتكون 
الاصابة به فى مفصل واحد او مفاصل محدودة _وهله غالبا تكون مفصل الفخد » الركبتين او 
الفقرات القطنية من عظام الظهر ٠‏ اما سببه فهوعادة وجود اصابة قديمة او عيب خلقي او 
التهابات سابقة فى العظام , 


وعند الاصابة المبكرة بهذا الالتهاب يصبحالسطح الغضروفي للمظمة خشنا نوما ما 
ويلاحظ فى اطرافها بعض الروائد الحادة تشبهالشفاه او الحراب ( شكل ١‏ »> ؟) 
كصتومنا. ملاترطممماوه ل مكونة من نسيج عظمي اسفنجي مغطى بطبقة غضروفية » 
وباستمرار نمو هله الزوائد يتلاشى النسبيهالغضروفي تدريجيا ليترك العظام عارية ب وهذه 
بدورها تترايد صلابة وصقلا معخدة اشكلا غير منتظمة , 


ويمكن ان يبدا التكلس فى النسيج الليفيحول المفاصل وربما فى اربطتها » وفى اوتار 
العضلاث وحتى فى المحافظ حول المفاصل . وقد يتغير الغشاء الزلالي فى البداية بعض الشيء 
وقد لا يتغير اطلاقا » ولكن بعد ذلك قد تزيدسماكته مع ظهور تضخم زغبي فيه وهله 
التغيرات ربما كانت ناتجة عناحتكاكها بالروائدالعظمية التي تتضخم حول عظام الفاصل . 
واحيانا ثرى بعض الاورام الفضروفية تبقى داخلتجويف اللفصل وتسمى فثران المفامل 
م8016 وددن! نه عملم عواناملفية وتامز او الاجسامالمتحركة؛وفىهذ! النوعمن التهاب المفاص للا تلتحم 
العظامابدا وقد تنرلجالعظاممنبعضها جزئياءولكنلا يكون فى الفشاء الزلالي آبة التصاقات . وكل 
هذه الالتهابات المفصلية نحدث فى الكبار » وتميلالنساء عادة الى الاصابة بها اكثر من الرجال » 
خصسوصا فى سن الياس ٠‏ وبمرور السئوات تصبح قوة احتمال المفاصل محدودة ؛ ريما 
لحدوث بعض التغيبرات فى الدورة الدمويةحولها . واصابة المفاصل التي تحمل وزن الجسم 
هي الاكثر شيوعا مثلالفقرات والفخد والركبتين. 


وهذا الامر من تغيبرات الامور فى المفاصليجرى فى بمض العائلات اكثر مما يجرى فى غيرها » 
ومن هنا يميل البعض لاعتبارها امراضا ورائية »الا ان هناك بعض العوامل التي قد تكون سببا 
فعالا فى ظهور الاعراض فى وقث مبكر نوعا ما )ومنهلهالعوامل وجود عيوب خبتقبيئة فى الفقرات 
والعظام وزيادة وزن الجسسم » ومزاولة بعضانواع الرياضة العنيفة » وكذلك القيام ببعض 
الوظائف والاعمال التي تساعد على ظهورها »مثل عمل مصاح الأحذية فهو يصاب فى فقرات 
ظهره لاستمرار انحنائه اثناء عمله للامام » والبائهى تجارته الذى يقف باستمرار فهو يصاب فى 
ركبتيه اول الامر » ولا يفوننا ذكر زملاءنا اطباءالاسئان الدين يصابون فى جهة واحدة فى مفصل 
الفخل والركبة والكعب لاستمرار انكائهم اثناءعملهم على جهة واحدة ., 

والمريض من هذا النوع كثيرا ما يكون ماثلاللبدانة رغم انه فى مقتبل العمر وتتركز الاصابة 
فى المفاصل الحاملة اوزن جسمه » ونراه يتخذوضعا جسمائيا خاطنا غير سليم » وتتفلطح قدماه 
ولا تتورم مفاصله المصابة عادة ولا تتصلب ابدا »وبتحريكها يمكنك سماع طقطقة بداخلها » واحيانا 
نجد به سائلا ذا طبيعة خاصة , 
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شكل ( ١‏ ) صورة عظام الركبة فى شاب 
وتوى نعومة سطع المظام المكونة للمفصز 


شكل ( ١‏ ) صورة ركبة لشخص مسن وتسرى 
الزوائد العظمية على سطح وجوانب عظام اللفصل 


زفنذا 


الشيخوخة ‏ هل هى مرض ؟ 


واذا كان اللفصل سطحيا فمن الممكن انتحسى به بعض الزوائد العظمية حول اطراف 
المثلام من خلال الجلد . وتشخيص مثل هلهالحالة سهل جدا ويساعد على ذلك صورتها 
الشعامية ( صورة ١‏ » ؟ ) مع تاريخ المرض وعمرالمريض حالة خلوها من أية أورام ؛ وهنا لا يرتفع 
معدل الترسيب للكريات الحمراء » واذا ارتفع فبدرجة قليلة . واذا كان المرض فى مفصل واحد 
فيجب التاكد من عدم وجود اصابة قديمة فيهحتى قبل عمل صورة اشعة له . 


وقد يحدث بعض الالتباس والتخبط فىتشخيص حلات الالتهاب المفصلي المختلط ب وهو 
الدى يجمع بين الالتهساب المفصسلي الدى نحن بصدده والالتهاب المفصسلي الروماتيزمي 
واالطاعه ولمدسسساص ١و‏ الروماتيزم النقرسمي وتائطامم ررمت وهله حقيقة ؛ اذ اله كثيرا 
ما نجد النوعين من الالتهاب فى مفصل واحد , 


ومن الاهمية بمكان ان نشسير الى انه قديكون هناك التهاب مفصلى مزمن قبلا مع عدم 
ظهور اعراض له ؛ ويكون هناك فى الوقت نفسهالتهاب مفصلي مزمن فى الفقرات القطنية » ومع 
ذلك بيشعر المريض بالالم منوضع الجسم الخاطىءاو وجود العيوب الخلاقيكة او تقوس الظهر » ولا 
يكون ذلك نائجا عن الالتهاب المفصلي نفسه . 


وعند التحليل المخبرى تلاحظ ان سرعةالترسيب فى كريات الدم الحمراء ؛ اما ان تكون 
ذات معدل طبيعي او تكون اازيادة بدرجة قايلة »)ولكن لا توجد فى مصل دم المريض أية مواد غروية 
و«زوو نزوو ذات علاقة بالميكروبات العنقوديةالتي تسسبب تحلل كريات الدم الحمراء او 
الغروبيات ذات العلاقسة بكريات الدم الحمراءالمحسسسية من الاغئام (كلاعه مععطة لمدلأقمعة) 


اما التشسخيص المقارن لهسده الحالة فلي سصعبا ابداب لوجود ميزاث خاصة بداب وصحيح 
ان بعض امراض المفاصل قد تتشابه ممه فىاحدى المراحل ولكن لدرجة معيئة فقط . ويجب 
فى هده الحالة ‏ ان تستبعد بعض الامراضمثلالالتهاب الروماتيزمي المفصلي - التقرس ب 
مفصل شاركوت :وزوز ونزموروزع2 ب والاورامالخبيثة الثانوية فى العظام » خاصة فى فقرات 
الرقبة والمنطقة القطنية ومفاصل الفخدين وعظامالحوض . وعادة ما يغني الفحص الشسسعاعي 
ااروتيني عن التخبط فى مثل هله التشسخيصات . 


وليس هئاك بره بالممنى الصحيح من هسذاالمرض » اذ أن الفضروف المتاكل والتضخمات 
العظمية على حافة المفصل هي تغيرات نهائيةومستديمة غير قابلة الشفاء . وعلى العموم ب فان 
التغييرات المرضية بطيئة جدا ومستقبل المريشافضل كثيرا من مستقبل مريض التهاب المفاصل 
الرومائيرمي » واكثر الأرضى يشسعر ون بالارتياحعند استعمال العلاج الصحيح المناسب ؛ بالرعم 
من ان تغيرات العظام فى هذه الحالة دائمة . وهذهحقيقة ملموسة فى مفاصل الركبتين والظهر » اذ ان 
الاقلال من وزن الجسم والعلاج الطبيعي» ونصائحاطباء العظام عادة ما تؤدى الىالاحساس بالارئياح 
لدرجة كبيرة , 

كنا 


المذا 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


شيخوخة الشرايين : كتومععاعومتهعامة 


والشيخوخة فى الشرايين تظهر على نوعين »والنوع الذى يهمنا هنا هو تصاب الشرايين 
الفسيولوجي الذى تظهر بوادره فى جدارها ف النسيج الاوسط منها وهو الجزء المرن من -جدار 
الشريان » وهذا النسيج يصيبه التكلس مكوناحلقات كاملة من الكالسيوم فى جدار الشريان » 
حتى انك لتشعر وانت تتحسس الشريان الزندىمثلا وكانك تحس غضاريف القصبة الهوائية » 
وهذا التغير يسمى ؤززومعامومنرمح وهذاالضمور والتكلس هما بعض ظواهر التغير الطبيعي 
فى جسم الانسان بمرور الزمن والتقدم فى السن »وينتج عنها نقص فى كفاءة الشرايين وقصور فى 
عملها كمستودع للدم عند أقصى انقباض للقلبدافعا اياه تجاه الجسم » ولذا بر تفع ضغط الدم 
الشريائي تبعا لذلك بدرجة معقولة » وهذه ظاهرةطبيعية . 


أما النوع الثاني من شيخوخةالشرايين فهو التصاب التعصدى الشرايين 
قلهمماءدمععطة لمتماية وهو يعد حالةمرضية » وفيه يتجمع على الغشساء الداخلي 


للشرابين بعض المواد الدهنية الناتجة عن تفاعلاتفى الجسم وهضم بعض المواد التي ينتج عنها مادة 
الكولسترول » وهذه بدورها تتجمع فى كوماتاو رقائق غير منتظمة «برمروطنع داخل الشرابين 
مسببة ضيقا فى تجويف الجهاز الدورى وتعطيل سير الدم فيه . وهذا يسبب اعراضا مختلفة من 
أثر نقصان كميات الدم التي تصل الى مختلفالاعضاء » وربما تسبب الانسداد التام كما بحدث 
فى القلب والمخ والكلى والعين والاطراف . 


وعندما تتكلسهذه الرقائق المصيدية فانهالا تغطي جدار الشريان كله » ولكن بعضها ينفصل 
عن الجدار مخلفا وراءه قرحة يمكن للدم ان يتخثر فوقها ب وهدا الجزء المنفصل من الر قائق يجرى 
فى الدم حتى يصل الى شرايين اخرى أقل اتساعامن الأولى ويسبب انسدادها. اما تصلب الشرابين 
العادى فهو غالبا ما يصيب شرايين الاطراف »وهو فى حد ذاته لا يوّثر كثيرا على كمية الدم 
الواردة للاطراف ‏ ولكن للاسف ‏ عادة ما يكونمصحويا بتصلب الشنرابين التعصدى الذى يسبب 
نقصا كببرا فى كمية الدم الواردة للجزء المصاب »وهلا كثيرا ما يرى فى الاطراف خاصة فى المسئين 
ومرضىالسكر ؛ وينتهي فى احوال كثيرةبالفرغرينا #ممموموع فى الطرف كله . 


وعلاج تصلب الشرايين! اصاحبللشيخوخةهو وضع نظام معين يسير عليه المسن فى حياته » 
بشرط ان نفرق بينه وبين النوع الآخر الذييؤدى الى اوخم العواقب كما سبق وذكرنا . 


الشبيخوخة والقلب 


وكما تؤثر الشيخوخة على الشرايين بصفقعامة فانها تؤثر ايضا على الشرابين الناجية التي 
تغذى عضلة القلب نفسها بالدم كمتممايع كقدمروهت © وى معظم الحالات تظهر الاثيروما فيها 
بوضوح ٠‏ ويعاني الاب الذبحة الصدرية وتمميدمم هنودم - وهي حالة يقاسي فيها 
المريض من الم فى القلب والصدر واعلى البطن عندبذل مجهود معين او تأثر عاطفي او غضب - كل 
ذلك يحدث بسبب ضيق شرايين القلب وانتقاصكفاءتها . 


فنا 


وولا 


الشيخوخة ‏ هل هى مرض 5 


أما جلطة القتب ونوههمرومط برمددهعمت فهي الحالة التي بحس فيها المريض بالم فى القلب 
والصدر نتيجة لانسداد فى شريان او اكثر منشرابين القلب ©» وهذا بدوره يؤدى الى تك'ة 
فى عضلة القلبنفسها مؤثرا عليه ومعيقا لوظيفته. 


والاصابات القلبية اكثر ظهورا فى الرجالمنها فى النساء »؛ ويساعد فى ظهورها وجود اسباب 
اولية مثل الاثيروما والسكر وارتفاع ضغط الدموبعض امراض الغدد الصماء » وهذه كلها تظهر فى 
كبار السن أكثر من غيرهم . واذا حدث ورايئامسنا لا يعاني زيادة فى نسبة الكلسترول فى دمه 
او مرض السكر »؛ او ارتفاع فى ضغط دمه فانهدا الشخص قلما يتعرض لامراض شرابين القلب 
فى شيخوخته , ولذا نجد كثيرا من الباحثين يشكف ان امراض القلب النائجة عن نقص فى غداء 
عضلة القلب بالدم هي من الاعراض الطبيعية لكبرالسن , 


وعلى ذكر ارتفاع ضغط الدم عند الكباريجدر بئا هنا ان تدكر ان ضغط الدم العادى 
بتراوح بين ٠٠١‏ 2 0؟! فى الضغط الانقباضي وزامئورو ومن  .‏ .1 فى الضغط الالبساطي 
وناهاموال ويمكن اعتبار كرا الى سلا المعدلالعادى لضغط دم الشخص الطبيعي السليم ٠‏ 
ولكن من المعلوم ان هذا المعدل يرداد قليسلا عندكبار السن ؛ ويسامد على ذلك التدخين والجو 
البارد والارهاق والتهيج والاستفران . هله كلهاقد تريد ضغط الدم بمقدار .؟ نقطة وتكسون 
الريادة هلى حساب الضغط الانقباضي فنقط ولايؤئر مطلقا على الضغط الانبساطي . 


واذا حدث وارئفع ضغط الدم بسبب آخرنتيجة مرض معين فى الجسم مثل امراض الكلى 
والشسرابين والفسدد الصماء فائه يسمىفى هله الحالة شسغط الدم الاساس 
وأقهة عصرم اولاووووه وسسببه غير معروفوربما يكون نتيجة وجود عامل وراثي او كمحصلة 
لتضافر هدة عوامل على اظهاره , 


ويصل اكبر معدل له فى العقد السادس منعمر الانسان » ويعتبر اكثر شيوعا فى النسساء » 
ولكنه اكثر شدة واعظم خطرا وتعقيدا فى الرجالالمصابين به . ومن الطريف انه منصرى فى انتشاره 
فهو ادر فى شعب الصين ومند الرنوج ب منتشرفى بلاد الحضارة الغربية واكثر شيوما وخطورة 
فى المناطق المتقدمة مدئيا فيها , 


آما الشبيخوخة فى الرئئين نئراها على هيثةانتفاخ رئوى غالبا و«رموبرةمرمه » ويعتبر الانتفاج 
الرئوى ذا اهمية تشربحية خاصة فهو يوجد فىحوالي ه)/ من الاجسام التي تخضع للتشريح بعد 
الوفاة » وينتشر بكثرة فى الاشسخاص متوسطي العمر ومتقدميه علىالسواء »؛ واكثر ظهورا ابتداء 
من العقد الخامس فما فوق » ومرفى الانتفاحالرئوى يعانون مادة من تشسوهات خيلقئية فى 
الصدر والتهابات مرمئة فى الرئتين » وربى شعبيوميل واستعداد لتتيئف, الرئتين ٠.‏ وهم يقاسون 
من هذا المرض فى سن مبكر من حياتهم » وليسامرض ورائيا » ولكنه يصيب الرجال اكثر مما 
بصيب النساء ؛ ولهذا المرض اسباب عديدة منهاان انسجة الرئتين تثبت مكائهسا عند عملية 
الشهيق »© نتيجة لفقدان انسجة الرئة رونتهاالطبيعية ؛ وكذلك ضمور الشعيرات الدموية فى 
الحوبصلات الرئوية مع ذوبان جدرها » ويسامدعلى ذلك ايضا العمل فى المصائم والاماكن المليئة 


يفنا 


كم؟ 


عالم الغكر ب الجلد الستالاض ‏ الندد الثالث 


بالاتربة » ولكن ميس بالضرورة ان يصاب بهانافخو الزجاج والموسيقيون المتخصصون فى الات 
النفخ الموسيقية . _ 


والانتفاخ الرئوى اما ان يكون عاما فيشمل الرئتين معا » او جزئيا فيصيب جزءا منهما نتيجة 
اسباب خاصة » او يكون هذا الانتفاخ من مؤٌثراتالشيخوخة حيث تكؤن الرئتان غير قادرتين على 
الانقباض فى الزفير دون وجود اى انسداد فىالشعيبات ؛ ولكن الفشاء'المخاطى المبطن لها: يكون 
مهترئا وتصبح الرئة وكانها غش النحل لاتساعحويصلاتها وتليف شعيباتها » وفقدان مرونة 
انسجتها المطاطة , 


وينتج عن ثبات الرئة فى وضع الشهيق وعدم تمكنها من الاستجابة لعملية: الزفير انتفاخ 
مميز لشكل الصدر ‏ فنجد ان فقرات الظهرتنحني للخلف وتنثني الرقبة للامام مع القباض 
شبه مستمر فى عضلاتها ٠.‏ ويكون التنفمس عادةمتموجا وبصعوبة جدا ‏ وقد تتسع الرئة لاكثر 
من ضعف اتساعها الطبيعي » ولكن كمية الهواءالمتغير تقل عن المعدل الطبيئعي » وتضيق الشعيبات 
أثناء الزفي حيث تطول فترته ©» ونتيجة لذلكيقل عدد مرات عملية التنفس ويحتيسس الهواء 
تدريجيا داخل تجويف الصندر فتقل'بالتبغيةعملية تبادل الغازات بينه وبين الدم » مما يثرتب 
علية نقضان نسبة الاوكسجين فى الدم الشرياني . ويزيد هذا التناقص تدريجِيًا مع حركة الجسم 
فتسوء حالة المريض اكثر فاكثر نظرا لاخشلالنسسبة القازات فى الدم » وخاصة ازدباد سسنبة 
ثاني اكسيد الكربون » مما. يسبب اختلالا علما فعملية التنفس وتنقية الدم وتغيرا فير محمود فى 
ضغط الدم داخل شرابين |! تين. التي .تحمل الدم الوريجي غير النقي » وهبذا بدوره تر تفع 
درجته الى نسبة كبيرة مسسبيبا هبوط القلباليميني وبدلنةة #تمعط ولوزه طونج . واعراض 
الانتفاخ الرئوى على اختلاف انواعه تكونفالغالبمتمائلة . فهي تبدا بالشعور بالارهاق وضصيق 
النفس عند الحركة » وسعال ونوبات ربوية معتغير لون الجلد والشفاه والاظافر وميله الى 
الزرقة ٠.‏ وغالبا ما تكون هله الامسنزاضن. قلبلةوضعيفة وغير ملحوظة فى' بادىء الامن. 4 وهي 
تظهر وتشثد اذا ما اصيب المريضن: نزلة:صندوية»وترداد الحالة سوءا فى فصل الششتاء'» خصوصا 
اذا كان المرنض نحيفا ضعيغا » فتزىظهرة مننجنياوصدره.منتفخا من الاهام. قرب الاكتاف ضيقا من 


أسفل » ولا تكاد ترى حركة التنفس فى صدروالمنتفخ » وايضا ينتفع البطن مع التنفس ممع 
ضعف فى عضلاته . 


أما المريض البدين فيكون ظهسر ه.مستقيماو لكن .مندره منتفخ كالبرميل »© غالبا ما يحتفظ 
بقوة مضلائه ٠‏ وحركة الصدر فى التنفشس تثم بالضناوع العليا فقط » وتحس الزئتين وكان 
تجويفهما صندوق رنان » وتكاد لا تسمع اصواتالتنفس فى السماعة فى هذه الحالة نظرا لضعفها » 
وغالبا ما يكون الزفير طويلا مرتدا . 


ؤقد تظهر اعراض الرض فى.نوبات متقظعةاو بضغة مسعمرة.ومزمئة * وكثيرا ما نجد المرضى 


المزمنين وقد باتوا فى حالة مستمرة من عدم تشبعالدم بالاوكسجين مع تضخم فى الجهة اليمنى من 
القلب مع هبوطه وظهور كافة أعراض الهبوط . 5 
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لاوا 


.الشمخوخة ب هل هى مرضض ؟ 


أما كريات الدم الحمراء فهي تزداد عددابش كل ملحوظ وذلك كي تعوض النقص فى 
الاوكسجين الذدى بها » ويرداد حجم الدم ايضالنفس السبب . 


وكثيرا ما تلاحثل انتفاخ نهايسات اطراف الاصابع فى اليدين والرجلين مع تفوس فى 
اظافرهما » وتكون الوفاة مادة نتيجة لهبوط القلب ؛ وغالبا ما تكون مغفاجلة حيث يوجد 
الريش متوفى فى فراشه دون ان تظهر عليه دلائلمسبقة للوفاة , 


اما المرضى الدين تظهر عليهم اعراض امرضعلى شكل نوباث فان المريض يكون تحت لأثير عدم 
التشسبع بالاوكسجين ويشكو من الوزال وضعف الششهية مع عسر فى الهضم وعدم اللوم العميق 
وفقدان فى الذاكرة واكتثاب النفس . 


الشييخوخة واثرها على الجلد : 


للشيخوخة ائرها الواضح على الجلد حي ثيصاحب ضهور الاعضاء ضمور ممائل فى مكونات 
الجلد ؛ مما يسبب جغافه نتيجة لف مور غددافراز الدهن » وهلا بدوره يؤدى الى الحكسة 
الجلدية التي نظهر بشكل واضح فى فصل الشيتاءوينتج ايضا التهاب فى الجلد ؛ والاخطر من ذلك 
ظهور اورام خبيئة فيه ؛ وخاصة فى الاماكن التيتتعرض للشسمس دائما , . كذلك نجد عند اللسئين 
قابلية اكثر للاصابة بسرطان الخلايا القاصدية ووردماءره» اام اوووط واعراض ارتباكات فى 
خلايا الصبغة الجلدية » ونغيبرات ضارة ناتجة ءننقص فى نشاط الدورة الدموية ؛ وعدم وصول 
الدم الى الجلد بقدر كاف . ويمكن ان يتعرضالمريض فى هله الحالة للاصابة برض السكر , 


اما الشسمر فليس للصلع العادى علاقة وثيقةبالتقدم فى السن » حيث نجد احيانا ان بعضن 
صغار السن نسبيا قد يعانون من الصلع العادى »اما الصلع الجرئي فعلاقته معروفسة ووليقة 

وبالنسبة الى النظر » فان قدرة العين علىالتكيف مع رؤية النظورات تقل قطما بمرور 
الرمن نتيجة لحدوث تغيبرات فى المادة المكونةلعدسة العين » ولذدلك نجد ان اكشر من ١1/ز‏ من 
كبار السن يحتاجون الى نظارات طبيسة مكبسرةللرؤية القريبة , 

اما ضعف السمع الدى يكون نتيجة لاىسبب آخر غير وجود صما الاذن » فان نسبته 
ترداد بازدياد السن . وفى احدى الاحصائياتازدادت هذه النسبة فى النساء من مل؟/ فى سن 
6 - 56 الى ارطمين فى سن 6م ب كم ٠‏ 


وفى الرجال ازدادت هذه النسبة من لا/زفى سن 7١‏ 6ل الى اراينز فى سن وم 16م 
سلة , 


1 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


عوامل السن فى الثثدى 

الثدى هو الفدة المنوط بها افراز الحليبللرضيع » ويختلف تركيب انسجته تبما لق 
صاحبته . ففي الطفلة ذات الثمان الى عشرسنوات يكون صغير الحجم يتكونمن نسيج حشوى 
من عدة قنوات تبدا من الجزء تحت الحلمة وتمتدللخلف الى مسافات مختلفة . وفى سن 16 ."1 
يكبر حجمه ويتكون نسيجه الحشوى غالبا منغدد والياف وقليل جدا من الدهن . 


اما فى سن العشرين فان المرأة التي لم تلد قبلا لا يختلف تركيب نسيج ثديها عن صاحبة 
الستة عثر ربيعا » اللهم الا فى كثرة النسيجالدهني عندها » واذا بقيت بدون انجاب فان هذا 
التكوين ان يختلف كيرا لحين بلوغها سن الياس . ( شكل 8) . 


أما ابنة العشرين التي انجبت » فان تركيب ثديها يتكون من نسيج دهني بصفة رئيسية مع 
قليل جدا من نسيج غددى والياف ؛ ومع التقدمفى السن تتناقص تدريجيا نسبة هذه القدى 
بالثدى . 


وف سن الياس نجد أن التركيب الخاص بنسيج ندى الراة التي لم تنجب ياخد شكل 
قنوات عديدة » وهذا التركيب يظهسر جليا فى النساء المسنات فيما بين 60" .لا مسنئة من 
حياتهن ؛ ففي هؤلاء يحتوى كل نسيج الثدى على قنوات فقط تقريبا » وهذه القنوات تمتد من 
أسفل الحلمة فى وسط الثدى الى الخلف » ثم تنتشر فيه كله بمد ذلك . (شكل ؛6). 


أما ندى المراة المسنة التي انجبت كثيرا فانه يختلف تمام الاختلاف عنه فى المراة المسئة التي 
لم ترزق اولادا » وبالدات فى الشدى المتوسط الحجم او الكبير نسبيا» فانه يكونمكونا من سيج 
دهني فى غالبيته دون وجود الحواجر الليفية التيترى فى الثدى الشاب . 


واحيانا لا نجد اى أثر للنسيج الغددى اوالليغي فى الثدى كله » واذا وجد فانه يكون رقيقا 
وممتدا تجاه الجزء الابطي فى النسيج تحتالحلمة . 


الجهاز البولي فى الشيخوخة : 


يعاني هذا الجهاز ايضا من آثار كبر السن» فبينها لا تتفير صفات البول الكيميائية فى الكبار 
عنها فى الصغار » الا ان قوة الكلى على تركيز البولتكون اقل نوعا ما عند الكبار . ويقل ايضا معدل 
كمية الدم المار بالكلى اثناء الراحة وكذلك معدل تصفية الكلى للبول عندهم . 

ولان قدرة انابيب الكلى تسل فى الافراز والامتصاص فانه مع 
الكلى تقل تدريجيا فى كفاءتها من جميع النواحيبمعدل واحد . 

اما عدد الكريات الكلوبة التي تشسارك فىافراز البول فانها تقل ايضا . ونتيجة لذلك فانه 
بيثما تكفي الانسجة الكلوية فى الكبار الجهدالمطلوب منها اثناء الراحة فائنا نجد ان الاحتياطي 
العام اتندتها على مواجمة لى مجهود اضافي يقل كلما تقدم مره فى ارسي 1 

لهذا 


مرود الزمن نجد ان وظائف 


وه/ 


الشسيخوخة ‏ هل عى مرض ؟ 


شكل (؟) صورة لثدى فتاة فى سن 6| سئة ( المراهقة ) 
وبتكون أكثر النسيج الموجود من الفدد 


يفذا 


ا 


عائم القكر ب !اجلد السادس ‏ العدد الثالث 


شتكل ٠‏ ؛ ) صورة تثدى امراة في سن الياس 
النسيج 'اللوجود من البعن 


ديتكون أكثر 


ا 


لف 


الشيخوخة ‏ هل هى مرض 1 


شيخوخة النساء : 


وترتبط الشيخوخة هنا بسن اليأس الذىيصاحبه انقطاع فى الطمث الشهرىالذى كان يعبر 
عن نشاط المبيضين فى سن الشباب . ويبدا هذاعادة عند السن من 66 .ه سسنة . وانقطاع 
الطمث اما ان بكون مفاجمًا او تدريجيا » وهواانتيجة المباشرة لعدز المبيضين عن افراز 
الهرمونات الخاصة بها » وهي الايستروجينيات والبروجسترونات ٠.‏ 

وتختلف النسساء عن بعضهن البعض فىتكييف انفسهن لتقبل الظروف الجديدة والتكيف 
مع سن الياس اختلافا كبيرا . فبينما نجد انالبعض يجدن فى نقدان القدرة على الانجاب » 
باعتباره الوظيفة الطبيعية للمراة فى الحياة » سببالعدم احترامها لذاتها او ربما تتقبل هذه الحياة 
على مضض ؛ فان البعض الآخر يتقبلها بصدررحب ودونما اى أضطراب عصبي او عاطفي . 


وهناك مجموعة اخرى من النساء بعانينمن هزة عاطفية وقلق نفسيمصحوب بأرقوسهاد 
وارتعاش فى الاطراف . 

ويشكو عامة النساء فى تلك الفترة مناحساس بالسخونة واحمرار الوجه مع عرق بارد 

وكثيرات بصبن باكتئاب شديد لدرجةاقدام بعضهن على الانتحار . ويعاني البعض من 
زيادة ملحوظة فى الوزن بدرجة كبيرة » وتصاحبهله البدانة التهابات مزمئة بالمفاصل وربما يفقدن 
القدرة على الحركة من فرط آلامها. وتبدوالعظام وقد فقدت كثيرا من الكالسيوم منز نسيجها 
فى اوائل سني الياس كما سبق وذكرنا كنفا . 

وربما راينا بعض الشعر الغامق اللون ظاهراعلى الذقن وحول الشفاه لدرجة قد تستدعي 
استشارة اخصائي التجميل للعلاج . 

وقد اوحظ ايضا ان كثيرات منهن يصبن بحكة جلدية وهرش شديد فى الاجزاء الظاهرة من 
الاعضاء التناسلية » وبعضهن بقاسي من جفاففى الغشاء المخاطي للمهبل مصحوب احيانا بالم من 
التبول ونزول بعض الافرازات » خاصة اذا ماوجدت ميكروبات مسيبة للالتهابات ٠‏ 

هؤلاء المريضات يجب ان يبقين دائما تحترعاية طبية مكثفة وان تطمئن الواحدة منهن وتعلم 
انها سنة الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

كذلك بيجب ان نساعدهن باعطائهن بعض المهدئات وخلق الجو المناسب لهن للتخلص من 
الاكنئاب وابعادهن عنالضاعفات العصبية واللجوءالى استشارة الطبيب النفساني بين الحين والحين 
لبرفع من روحهن المعنوية . 

أما من الناحية الطبية فيمكن الامستعانةببعض من خلاصة المبيض حتى لا يكون التفيير 
حادا فى هرمونات الجسم فيؤدى الى نتينجةعكسية , 


لهنا 


للها 


عالم الفكر ‏ الجلد الادسى ‏ العدد الثالث 


ولا بفوتنا هنا ان نركز على أهمية علاجالسمنة والاقلال من الطعام ما امكن وتنظيم 
مواعيده . 

اما الشعر الزائد فى الوجه » والذى كثيرا مايكونمثار اشمئزاز منالمريضةنفسها ومن المحيطين 
بها ؛ فيجب أن يعالج بواسطة اخصائي التجميل للتخلص منه . 


الاخصاب علد المسئنين : 


من المعروف ان المرأة عند بلوغها سن اليأستتوقف تماما عن الانجاب ولكنها لا تفقد الرغبة فى 
الاتصال الجنسي » وهذا ما يحدث للمسئين منالرجال » فمن المعروف ان الخصية فى الذكور لا 
قبدا فى انتاج الحيوانات المنوية قبل البلوغ » وهيتتوقف عن ذلك عند الوصول الى سن الشيخوخة 
نتيجة لحالة الضمور التي تعم اجهزة الجسم كلهافى الكبار » ولكن لا تتوقف قدرتهم على الاتصال 
الجنسي الا اخيرا جدا . 


شيخوخة الاطفال 1 منمعوه,ة 


وهذا مرض نادر جدا » وفى هذا المرض نجدان المريض طبيعيف وزنهوشكله العام بعد ولادته» 
ولكن بيبطو نموه عموما بعد السنة الاولى من عمرهحتى يصير اخيرا فى عداد الاترام . ( شكل 8) . 


شكل ره ) 
صورة نمطية لحالة الشيخوخة فى الاطفال . وترى الصلع 
ونقص طبقة الدهن تحت الجلد واضحا وكذلك مظاهر كبر 
السن على مقاطع الوجه . 


اا 


الشيخوخة ‏ هل هى مرش ؟ 


ويتطور المرض الى ان يأخذ مظهره المميزفى سن 7 ه سنوات . فنرى الصلع يدب الى 
راس الطفل » ويخف شعر الحاجبين » وتبهوالعيون جاحظة » ويمتد الانف كامنقار وترتد 
الذقن الى الوراء . أما الجلد فيظهر عليه الضمورويخشوشن ملمسه ويبدو كجلد المسئين فى 
مظهره . 

كذلك تخف طبقة الدهن تحت الجلد فالوجه والجسم والاطراف » وتتاخر الاسئان فى 
الظهور » اما العظام فتكون كعظام المسنين ايضاوتبدو فى صور الاشعة وكانها فقدث كثيرا من 
الكالسيوم فى انسجتها . 

أما مفاصل المرضى فانها تعاني امراضالشيخوخة ايضا بما فيها من التهابات مزمنة , 
ولقد ثبت ان هذا المرض مميت ولا سفاء منه »وهذا يكون عادة فى العقد الثاني من العمر » وتنتج 
الوفاة هنا من آثار تصلب الشرابين كما هي الحالعتد المسئين . 


# # # 


إفرنا 


إلفا 
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ما 


فنا 


11 


111 


11/ 


711 


وكا 


حتكن صجَاد قا مومبفاوى 


اللشبيخوفةق نملحاق 
العكانتوتالج لتاق 


يقول اللدعز وجلفي كتابه الكريم « اللهالذىخلقكم من ضعفم , ثم جمل من بعد ضعف قوة» 
ثم جمل من بعد قوة ضعفآ وشيب" ءيظق مايشاء وهو الطيم القدير » ٠. )١(‏ ويقول 
سبحانه وتعالى ( والله خلقكم ثم يتوفاكم » ومنكومن يرد الى آرذل العمر » لكي لا يعلم بعد عم 
شيئا ء ان الله عليم قدير » 9) . 

شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى ان يوجدالانان فى هذه الدنيا بغير ارادته » ثم يبقى فيها 
ما أراد الله له البقاء ؛ اياما تطول أو تقصر »ولكنهاتصل به دائما الى النهابة » حيث ينتقل الى دار 
البقاء تاركا دنيا الفناء . بيد انه لا يعلم ماذا كتبله القدر 9 وما تدرى نفس ماذا تكسب فدا » وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت » ( لقمان 6 ) . 


وحياة الانسان تسير على النظام الالهىالمحكم الذى وضعه المولى جل جلاله اخلو قائه فى 


ا ا 
)١(‏ سورة الروم » الآية 6م , 


(1) سورة النحل » الآية ./1, 


1 


ككل 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالك 


هذه الدنيا . وجود وارتقاء ثم فناء . فالانسان كالنيات والحيوان ‏ يوجد صغيرا © ثم ينمو مبع 
الابام حتى يصل الى ذروة قوته » وحينئذ يبدا ف الانحدار على السفح الآخر من الحياة » فاذا وصل 
الى نهايته كان انتقاله الى الدار الآخرة . فحياةالانسان يمكن تشبيهها بجبل ذي سفحين تعلوه 
قمته 2 ومع بداية الحياة يرتقي الانسان السغجالصاعد الى القمة » وكلما ازدادت قوته امعن في 
الارتفاع » حتى اذا وصل القمة » وهو لابكف عنالحركة » وجد امامه السفح الهابط > وعندها لا 
تتيسر له العودة من ذات الطريق »© وان تشابهالطريقان في ظاهرهما . واذا اردنا ان نقارن قوة 
الانسان على سفحي الحياة » لوجدنا تفاربا بينهماحينما يكون الانسان على خط واحد مستقيم بين 
نقطتين على السفحين . وعلى هذا فان الشيخالعجوز يقابل الطفل الصغير . 


واذا كان الانسان فى طفولته فىحاجة الىعناية ورعاية » فان الشيخ العجوز ‏ وقد أخذت مله 
الايام مااخذت ولم يتبق له الا القليل هو بدورهفى حاجة الى العناية واارعاية . وهذه لانقوم على 
عطف وشغقة ؛ وانما هي حق له » فقد دفع بشبابه عجلة التقدم فى المجتمع » وتقدم بالانسانية 
خطوة الى الأمام ؛ وبصمات حيانه في الدنياواضحة » فان طلب مقابلا لما قدم فلا يكون مطلبه 
مجافيا للعدالة ٠‏ ولذا ؛ فنحن لا نقبل القول بانرعاية الشسيوخ الذين تقدم بهم العمر هو نوع من 
العطف والاحسان ؛ بل هو حق لهم وواجب علىالمجتمع . الم تقرر الشرائع السماوية والوضعية 
نفقة للاصل على فرعه اذا اقعدته الأبام وظروفهاعن كسب عيشه ؟ 


لم يكن الحال كذلك في بعض نظم العالمالقديم » حيث كانت تختبر صلاحية الرجل الهرم 
للعيش بحمله على التسلق على شجرة عالية ؛والتشبث بفصن من افصائها » ثم كان يتصدى 
للغصن بعض الاقوياء من الشباب يهزونه بعنف »فان ظل الشيخ متشبثا بالفصن اعتبروه اهلا 
للحياة ٠‏ وان سقط وقضى نحبه يكون امره قدائتهى . وكانت بعض الشعوب تثرك العجزة في 
مجاهل الصحراء ليواجهوا فيها مصيرهوالمحتوم 60 . 


والشريعة الاسلامية واضحة في احترامحق الحياة » بل اوصت بالوالدين عند الكبر » 
فقال سبحانه وتعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » (الاسراء 0# . وقال « وقضى 
ربك الا تعيدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » أمايبلفن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفضئهما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما 
كما ربياتى صغفيرا » ( الاسراء 59 2 86 ) 1 


واذا كان ذلك شأن الشيخوخة في العصورالقديمة فان الوضع قد اختلف تحت تاثير القواعد 
الدينية وتقدم الانيباتية ٠.‏ وان كان انا أن نعبرعصور التاريخ المختلفة لنصل الى عصرنا الراهن» 
لوجدنا ان للد الخامسة والعشرين من الاعلأنالعالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من * 
ديسعبر سنة 4 تنص في بندها الاول علىان « لكل شخص الحق فى مستوى المعيشة كاف 
0 على الصحة والرفاهية له ولاسرته »ويتضمن ذلك التفذية والملبس والمسكن والعناية 

بية : وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة “وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة 


(؟ ) عبد الوهاب حومد ب القتل بدافع الشفقة 


دنا 


- عالم الفكر/المجلد الرابع/العدد الثالث اص )0 , 


نف 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


والمرضوالعجز والترهل والشيخوخة وغير ذلك » من فقدان وسائل العيشش نتيجة لظروف خارجة 


عن ارادته » . 


وتعنى الدساتير بالنص على رعاية الانسان في مرحلة الشيخوخة » ومن هذا القبيل ما تنص 
عليه المادة 11 من الدستور المصرى الصادر سنة19!1 من أن « تكفل الدولة خامات التأمين 
الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلكو فنا 
للقانون » , 


وكان لابد أن ينعكس هذا بصورة واذسحةعلى التشريعات الداخلية . فقد صدر القانون 
رقم 117 لسنة .116 فىشان الضمانالاجتماعي. وكما جاء فى مذكرته الايضاحية انه وضع لمساعدة 
اشد فثات المجتمع حاجة الى المساعدة » وااتيليس هناك سبيل آخر الى توفير العيشن لها . 
ومن بين المستفيدين من هذا القانون الاشخاصالذين بلفوا سن الشيخوخة . وهذا القانون 
لايعدو أن يكون نوعا من الرعابة الاجنماعية » وكانمن المنطقى ان يقوم الى جواره نظام لتامين حياة 
الفرد فى حالة الشيخوخة . 


وقد صدر القانون رقم 11 للمنة 1105 فىشأن التأميئات الاجتماعية » وهو خاص بالعمال» 
وكان من بين نصوصه تقرير تأمين العمال وذويهم ضد مخاطر الشيخوخة . على انه اعتبارا من 
يناير سنئة 11361 » واعمالا لاحكام القانون رقم؟! لسنة 115١‏ ؛ تقرر مبدا صرف المعاشى فى 
<الة الشيخوخة » اى مبالغ تصرف ونقا لقواعدمعينة بصفة دورية ومنتظمة كالشان فى المرتيات, 
اما العاملون فى الحكومة والهيئات وام سساتالعامة ووحدات الادارة المحلية نيخضعون لنظام 
التأمين والمعاشات اوظفي الدولة بمقتضى العانونرقم .0 لسنة 1957 حيث تنص الادة لا/ا منه 
على أن « يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغالممئن عليه سينء الستين » ويجوز بقرار من 
رئيس الجمهورية » بناء على اقتراح مجلس الادارة » تحديد سن أقل لاستحقاق الماش فى 
احوال خاصة » . 


هذا ؛ وهناك عديد من الجمعيات الخاصةالتي تقوم على رعابسة بعض الافراد فى حالة 
الشيخوخة » وفقا لما تضعه من نظم خاصة »وهي بطبيعة الأمور تخضع لاشراف من جانب 
الدولة . 


ولقد كان المنطق يقتضينا ‏ ونحن نتكلمعلى الشيخوخة ‏ ان نبدا بوضع تعريف لها ء 
وهو فى راينا أمر ليس باليسير » وذلك اننا قدناخل بالمقياس الذى تضعه الدولة لانهاء اعمال 
موظفيها عند بلوغ سن معينة يستحقون عندهالمماش » وحينئذ لن يكون امقياس سليما ٠‏ لان 
هذا السن قد يختلف فى الدولة ااواحدة من فئةالى أخرى » وقد تختلف فيه دولة عن اخرى » 
مادام المرجع فى النهاية الى النص التشريعي ١لدىيحدد‏ تلك السن . ولهذا فقد رإينا عدم وضع 
تعريف محدد ل لاسيما فى الموضوع الذى نحن بصدده ‏ حيث تختلف حالة الشيخوخة من فرد 
الى آخر » بصرف النظر عن السن » وهذا ماسوف بتضح عند كلامنا على المسئولية الجئائية 
الكنيوك: + 


إيازنا 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


وموقف القانون من الشيخوخة يدعو الىتناوله من عدة جهات »© من بينها ألحكام الشريعة 
الاسلامية بى قواعد الولابة والوصية والمواريث »وقواعد الضمان الاجتماعي » واحكام معاشات 
الشيخوخة . والرقابة على الجمعيات الآهليةالمهمة بشئون الشيوخ . وقد آثرنا ان نقصر 
بحثنا على الشيخوخة فى نطاق القانون الجنائي ؛:وفيه نتئاول حجم ظاهرة اجرام الشووخ ©» 
ومسئولية الشيوخ جنائيا » وسماع ذهادةالشيوخ » واخيرا حبس الشيوخ احتياطيا ٠‏ 


حجم ظاهرة اجرام الشيوخ : 


يمر الانسان قى مراحل نموه الطبيعي بفتراتمتدرجة من إدراكه للامور حتى يكتمل له هذا 
الادراك . فهو بعد مولده تكونحركاته غريزية»؛ثم يبدا ادراكه لما حوله في النمو » وكلما تقدمت به 
السن زادت معرفته » وامكن له تقدير مختلفالنتائج التي تترتب على تصرفاته . و هذا التدرح 
الطبيعي يتم بصورة غير محسوسة الى أن يصللرحلة يكون نضجه العقلي قد اكتمل » وتعين عليه 
تحمل كافة ما يسفر عنه نشاطه . ولا يقتصر الامرخلال فترات العمر على نمو الادراك » بل تصيب 
الجسم بعض التغيرات الفسيولوجية التي تختلف في الذكر عن الانثى . 


ويرى علماء الاجرام ان الانسان يمر في حياته بعدة مراحل تختاف فيما بينهامن ناحيةالتكوين 
العضوى والنفسى بصورة قد يكون لها اثر فىالسلوك الاجرامي وكيفية مواجهة هذا السلوك . 
ولم يستقر الراى بينهم على نقسيم معين ؛فالبعض يقسم فترات العمر الى اربع مراحل هي 
الطفولة والراهقة والنضج والشيخوخة » ببنمايقسمها فريق آخر الى خمسة أدوار ؛ دور 
الطفولة ودور الصبا ودور الراهقة ودور الشبيبةودور الرجولة الكاملة ٠‏ وهذه التقسيمات لا 
تختلف فيما بينها عن فكرة التطور العضوى اوالنفساني الذى يمر به الانسان ٠‏ وكل مافي الامر 
هو اختلاف حول تحديد فترات العمر التى تظهر فيها تلك التطورات . ولا كان المشاهد مملا ان 
مظاهر تطورات العمر تختلف من حالة الى اخرى» وتبعا لذلك يختلف تحدياء العمر » فليس من 
اللازم الاعتداد بتقسيم معين يرتبط السسن . ويكفي في التقسيم توافر علامات معينة , 


ففي السنوات الأولى من عمر الانسان يكونادراكه للامور قاصرا 4 ومن ثم ينتفى البحث 
حول سلوكه الاجرامي : حتى ان كل |اتشريعاتتحدد سنا معينة تبدأ عندها المسسئو لية انجئائية 
هي في الغالب سن السابعة . وتبقى حالة الصغيرمن هذه السن حتى البلوغ ‏ الذى تبدا به 
الراعقة ‏ وادراكه للامور التي تدور حوله ينمويوما بعد يوم » وتكون نه قابلية لان تنطبع في 
مخيلته كل الصور التي تمر في حياته ومن ثم يتاثر بالتجارب التى تمر به » , بدكم غريزة التقليد 
ني هذه السن يكون سلوكه فى الحياة . ولا شك في خطورة هذه الفترة السابقة على الياوغ ؛ لان 
الصغير بتشكل وفقا للوسط الذى يحيط به . 


ْ ونبدا هه .هذا من عر الالببين فترة المراهقة بالبلوغ » وتختلف مظاهرة في الصبي عنها 

في 5 دمي جتاهادة مبكرة في الفتاة عنهافي الفتى » حيث تبدا بالنسبة لها في الحادية 

0 واكك مدرةء وبالشية له اتن بينالثالثة عشرة والرابعة عشرة » وقد تتآخر من هذا 

لبلا و لعوائل صحية مختلفة . ومرحلة المراهقة هله هي التى تشغل دائما بال الباحثين» وذلك 
لهذا 


لذفىف 


الشيخوخة في نطاق القانرن الجنائي 


لانها بداية الرجولة بالنسبة للاولاد » وبدايةالانوثة بالنسبة للبئات » فيبدا كلمنهم فالامتزان 
بشخصيته محاولا اظهارهما في كافة المجالات » ولذا تكون معاملتهم وتهذيبهم فغايةالصموبة 
خفسية الانحراف او الائزلاق فى طريق الجريمة. وتستمر فترة المراهقة عادة لدى الصبيان حتى 
سن الثامئة عشرة »؛ وعند البئات الى سن السابعةعشرة . 


ورغم انتهاء فترة المراهقة فان النضج الكامل للانسان لم بتم بعد » ولهذا فهو سستمر في 
النمو » ويزداد في خبراته » وتبدا شخصيته فيالظهور مستقلة وان كان ينقصه كثير من التجارب 
في الحياة التي تكبح جماع عواطفة النشيطة »فيندفع في الاستجابة لانفعالاته دون ثرو . ومع 
مرور الوقت تبدا مرحلة الرجولة او الأنوئة الكاملة التى تختلف بدايتها من سن الخاسسة 
والعشرين وسن الثلائين » وتستمر .هله الفقرةحتى وقت الشسيخوخة » وفيها يدب الهرال فى 
الجسم »© ولقل ححيوية الفرد ونششاطه © ويركنالى الهدوم والدمة , 


ولا شك في أن كل فترة من فترات حياةالانسان لهاائرها في حجم الاجرام ونوعه . وبوجه 
عام لوحظ ان اكبر فترة للاجرام من عمر الانسانتتمثل بين سن العشرين والاربعين بالنسبة الي 
الجرائم المعدودة من الجنايات » ويختلف الامر بالنسبة الى الجنح حيث تتمثل النسبة الكبرى 
للسن من عشرين الى للائين سنة » ويليها مباشرةمن سن الخامسة عشرة الى اقل من عشرين , 
ويمكن تعليل هده النتيجة بان الجنايات جرائم خطيرة تحتاج الى مرحلة الرجولة او بالاقل الى 
'ارحلة القريبة منها . اما الجنح » فلانها جرائمابسط » نجد احتمال اتجاه اجرام الاحداث اليها 
كببر . وكلما زاد السن على اربعين سنة قل عددالجرائم » يستوى في هذا ان تكون الجرائم من 
نوع الجنايات او الجلح ؛ اى ان عدد الجرائم يتناسب تناسبا مكسيا مع التقدم فى السن , 


وحتى يمكن الوصول الى صورة تقريبيةعن حجي اجرام الثسيو ونوع هذا الاجرام » 
فائه يمكسن الرجوع الى جداول الاحصائياتالجنائية من واقع تقارير الامن العام » وتقارير 
مصلحة السجون في مصر » على اله يتعين عليئاابتداء ان ننبه الى أمرين » الاول منهمسا خاص 
بالقصور الدىتتسم به الاحصائياشةالجنائية بوجهعام ؛ وباجرام الشسيوخ على وجه خاص » والامر 
الآخر من يمكن ان نعنيه من الشسيوخ الدين تتناولهم الاحصائيات الجنائية . 


فاما من الامر الاول » وهو القصور » فانهينطبق على كل انواع الاحصائيات الجئائية لاسباب 
عديدة ليس هنا مجال الافاضة فيها » ولكنهابصفة عامة راجعة الى ان تلك الاحصائيات تتناول 
ما يتعلق بالامور المخالفة للقانون . ومع هذا فالهاتوصل الى نتائج تقريبية يمكن الاهتداء بها فى 
معرفة خط سير الاجرام والعوامل المؤئرة فيه .ومع التطور والتقدم يمكن تدريجيا التغلب على 
كثير من الانتقادات الموجهة الى تلك الاحصائيات. علي ان الامر البارز في تعرف حجم اجرام 
الشيوخ بوجه خاص يرجع الى ان جائبا كبيرا منهيدخل تحت ما يعرف بالارقام الخفية او الارقام 
امظلمة » اى الو قائع التي لانشبت في الاحصائيات الجدائية . 


إيذرنا 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس - المدد الثالث 


والجرائم التى تنطوي تحت الارقام الخفية» فكما انها تقعمن شخص وصلالىمرحلةالشيخوخة 
فانها تقع ايضا من غيره » وعلى وجه الخصوص الاحداث » حيث كثيرا ما يكون السن اثره ب 
كبر ام صغر فى السكوت عن أمر الجريمة وعدمظهورها على حقيقتها في الاحصائيات الجنائية , 


ففي حياتنا العادية كثير من الجرائم لاببلغعنها المجني عليه » وتبعا لهذا قهي لا تدخل فى 
الاحصاء وعدم التبليغ عن الجرائم يرجع لاسبابعديدة . فقد يرى المجني عليه فى بعض الجرائم 
الخطيرة أن لايبلغ عن الجريمة انتهازا للغرصةالمناسبة ليقتص لنفسه هو ممن يعتقده مرتكبا 
للجريمة كما هي الحال بالنسبة الى جرائم اتلافالمزروعات وتسميم الماشية, وقد يكون سببا عدم 
التبليغ عن الجرائم المحافظة على العرض » كالفتاة التي تحمل سفاحا فيتخلص منها بعض 
ذويها » ومع ذلك لا يتقدم احد للابلاغ عن قتلها »أو قد يقف الامر عند حد الابلاغ باختفائها . 
وكثيرا ما يقعد المجني عليه عن الابلاغ عن الجريمةضنا بوقته من الضناع ؛ وياسا من جدوى البلاغ 
؛ كما في بعض جرائم السرقات والنشسل . واكثرما يكونسبسبعدم الابلاغمرجعهالى طبيعةالتسامج 
لدى الجمهور » وتدخل أفراده لتسوية الامر بيناللجني عليه والجاني . 


ورجال الامن لهم دورهم في عدم شمولالاحصائيات الجنائية لبعض الجرائم التي تحدث 
وآية هذا ان مهمتهم لا تقتصر على ضبط الجريمةوتقديم. فاعلها الى الجهات القضائية ؛ وانما 
العمل على استتباب الامن بما قد يدعوهم الىالتدخل بين الاطراف المتنازعة » كل ما بينها من 
خلاف ينتهي صلحا » فلا يثبت امر الجريمة فيالاوراق » كالعمل على دقع تعويض للمجنى عليه 
فى جريمة تسميم ماشية وينتهي الامر بالصلحولا تدرج فى جداول الجرائم . 


وهناك من الجرائم الخطيرة والبسيطة التييجرى تصرف النيابة العامة فيها بما لا بكشسف عن 
حقيقتها . ومن هذا القبيل الجرائم الني ينتهيالامر فيها بالصلح بينالجاني والمجني عليه بتعويض 
الاخير من الضرر الذي حاق به نتيجة للجريمة . ومن هذا القبيل جرائم التبديد اذا تم سداد 
مبلغ الدين » واصدار شيك بدون رصيد اذادفعت قيمة الشيك » والمضاربات المتبادلة 
البسيطة اذا ثم التصالح » وجرائم السب والقذف بمختلف انواعها » وقتل الاطفال باهمال نتيجة 
تصرف أحد الوالدين . 


ينيغي بعد هذا تحديد المراد بالشيوخ »؛ وهو أمر نستمده من واقع الاحصائيات الجنائية » 
وهذه بدورها تؤخذ من القانون » ولا يمكن القطعبانها تقوم على الواقع الفعلي » شانها في هذا 
كالشان بالنسبة الى الاحداث » فا مشروع حيتمااراد تحديد السن التي تبدا عندها المسئولية 

جنائية حددها بسبع سنوات كاملة » ولم يتركالامر قياس التمييز الذئ قد يختلف فيه شخص 
نينا 


الالا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


عن آخر » انما اقام حكمه على اساس مرحد ولوجاء في بعض الصور مخالفا للحفيقة . فمن لم 
يبلغ السابعة من عمره يعتبر غير مميز 6 وهيقرينة غير تابلة لاثبات العكس . ويبدو ان هذه 
النظرة هي التي اعتئقها المشرع بالنسبة الىالشسيخوخة » فيما يتعلق بالمعاملة العقابية . فمن 
بحكم عليه من الرجال الذين جاوزوا الستينبالاشغال الشاقة تنفذ عليه العقوبة في احد 
السجون » ولا تنفذ في الليمانات تأسيسسا علىان حالة المحكوم عليه الصحية عند هذه السن 
لاتقوى على تحمل الاعمال التي تفرض عليه » حتىولو كان الواقع غير هذا » بمعنى أن هذه السسن 
بدورها قرينة قانونية لاتقبل اثبات العكس . 


ومن واقع الاحصائيات الجنائية في مصرئجد انها تقسم السن الىعشراتمن الستين»)بمعنى 
ان طول كل مرحلة هي عقد » ابتداء مسن سنالعشرين الى الستين » ثم مرحلة مستقلة لما بعد 
الستين . ولما كان من الافضل في رأينا أن لانقفعند وقت معين لقياس حجم الاجرام ونوعه » فلا 
محل مثلا لتصور من بلغ الخامسة والخمسين في صورة مغايرة من تجاوز الستين بشهور ©» 
ولهذا فانا نعرض للاحصائيات الجنائية في فترتينأولاهما من سن الخمسين الى الستين » والاخرى 
لا فوق الستين . 


والاحصائيات التى تناولتها تقارير الامنالعام فى مصر تحوي بيانا من المتهمين بارتكاب 
الجنايات بصفة عامة » ثم تفصيلا لجنايات القتلوالسرقة والخطف والحريق والانتحار » ثم جنح 
السرقات من المساكن والمتاجر والماشيةوالسيارات . أما احصائيات مصااحة السجون 
فقد تناولت جرائم عديدة » لانها لاتقف عند انواعمعينة » انما تدرج فى جداولها كل انواع الجرائم 
التى من اجلها أودع المحكوم عليهم السجون . ويستلفت النظر ان عدد المتهمين الوارد ذكرهم فى 
تقارير الامن العام اكثر من المحكوم عليهم الذينتناولتهم احصصائيات السجون . وهذا امر 
طبيعي » لان الاتهام قد لا يؤدى الى حكم بالادانة»كما أن احكام ادانة البعض منهم قد يقترن بوقف 
التنفيذ » او يمتنع تنفيذه بسبب هروب المحكومعليه » او يكون الجاني قد أمضى المدة المحكوم عليه 
بها فى الحبس الاحتياطي . 


أولا : تقارير الأمن العام 


من واقع تقارير الامن العام نتناول فىالجداول التالية بيانا لحالة الاجرام .خلال خمس 
سنوات من ١158‏ حتى 199/1 © محاوليناستخلاص مايمكن ان تشسير اليه فيما يتعلق 
بحجم اجرام الشيوخ . 
هن 


إفذا 


عالم الفكر ب المجلد السادس . العند الثالث 


: جداول اللتهمين بارتكاب الجنايات‎ - ١ 


نقتصر فى هذا الجدول على عشر م:نالجنايات التى يرتكبها المتهمون الذين يزيد سنهم 
على ستين عاما » مع المقارنة بينهم وبين من اتم الخمسين ولم يصل بعد الى سن السسدين . 


تزوير أوراق 
رسمية 


يتضح من الجدول آنف البيان الحقائقالتالية : - 


-١‏ ان اكثر الجرائم عددا هي التى 
الضرب الذى تنشا عنه عاهة مستددمة 
ويشكل مضطرد جريمة القتل العمد 
الأخد بالثأر » و, 


تقع على الاشخاص وهي متدرجة تنازايا » القتل العمد » 
» الخربالمفضي الى الموت » واكثرها على وجه خاص 
٠‏ ويمكن تبرير هذه الظاهرة بارتباطها بالعرف السسارى فى 
ا مم هذا أن بلوغ الشخص سن السستين لايقعده عما يشعر به واجبا عليه » لاسيما 
0 2 ع الى قن من الجراة والاقدام ».الامر الذى يتوافر بالنسبة الى 
ع 0 دخ ٠‏ ويمكن ن تضعالى هذه الجرائم جريمة الحريق » حيث ترتبط 
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زذذا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


ب فى صدد جرائم الاعتداء على المال يمك نالقول بأن جرائم السرقة والعود ( الذى يكاد 
بقتصر على جريمة السرقة ) والاختلاس تشكلظاهرة تستلفت النظر لعدة امور . آؤلها ان 
ارتكاب من جاوز الستين لجناية السرقة امر يأتيضد طبيعة الامور » لما تحتاجه هذه ااجريمة فى 
غالبية الاحوال من قوة بدنية . والامر الثاني هووقوع عدد من جنايات السرقة بعود » اي ان 
الفترات السابقة التي أمضاها الشخص ف السجن تنفيذا لاحكام صادرة ضده فى جرائم المال 
لم تقعده عن معاودة ارتكاب الجريمة . والامرالثالث والاخير ان وقوع جنايات الاختلاس ممن 
هو فى هذه المرحلة النهائية من العمر بدعو لنقصوبحث الاسباب والدوافع التي وراء هذه 
الجنابات . 


ج ‏ ونرى فى خصوص جريمة الرشوة انهيرتبط بها الى حد كبير تزوير الأوراق الرسمية 
والاختام » لان هناك من اذا جاوز الستين لجأالى بعض الوسائل التي يريد بها محاباة بعض 
الورئة او بعض ذوى قرباه » ويستعين فى هذاالهروب من الاحكام الشرعية بارتكاب جرائم 
التزوير التي قد ترتبط بها جرائم الرشوة . 

د واخيرا فان جنايات هك العرض والاغتصاب تشكل ظاهرة لها ما يبررها من 
الناحية الواقعية » حيث كثيرا ما يندفع الشدخص|الى ارتكاب هذه الجرائم تحت تأثشير التفيرات 


الفسيولوجية والضعف الجنسي الذى ب إصيبهبسبب السن » قتضعف سيطرته على مشاعره » 
لاسيما وانه يكون فى حالة نفسية تشعره بقربانتهاء مرحلة معينة من العمر يحاول التمسك بها. 


ه ‏ واذا عقدنا مقارنة للجنايات المشاراليها آنفا بين مرتكبيها ممن جاوزوا السستين عاما 
ومن بدور سنهم بين الخمسين والستين لوجدناان النتيجة تكاد تكون واحدة . ولعل هذا مايزيد 


القول بانه لايمكن وضع سن محددة أن يعتبر منبين الشيوخ » وهذا ما دعانا الى العناية ببيان 
الفريقين فى الاحصائيات التي نتناولها . 


؟ - الجدول الخاص بنسبة عدد افراد كلقطاع من السكان وفقا لاعمارهم الى مجموع 
. السكان ونسبة عدد المتهمين بجنايات فى كل قطاعالى مجموع المتهمين فى جميع القطاعات ٠‏ 

نقتصر نى الجدول التالي ‏ كما هو شأنالجدول السابق والجداول التالية ب على فريقي 
المتهمين السالفة الاشارة اليهما . 


نسبة أفراد كل قطاع الى 


مجموع السكان 
عن المبمين فى كل قطلاع 


نسبة المهمين فى كل قطاع 
الى مجموع المهيمين 


نذا 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ المدد الثالث 


ويكشف الجدول عن أمرين » الأول منهماان نسية افراد كل من القطاعين موضوع البحث 
الى مجموع السكان تكاد تكون متقاربة . والامرالآخر ان هناك خلافا واضحا بين نسبة المتهمين فى 
كل من القطامين الى نسبة مجموع المتهمين» حيثتبدو النسبة فى القطاع الاول ( أى من الخمسسين 
الى الستين ) أعلى منها فى القطاع الآخر ( أى أن بلغ الستين او زاد عنها ) . وهذه الظاهرة تبدو 
متسقة مع طبيعة الامور فى الحياة » اذ أنه كاماتقدمت السن بالانسان قل نشساطه الاجرامي 
بسبب الضعف الجسماني الذى يلحقه » ثم لعلفى احساسه بقرب نهابة الحياة ما يجمله يديد عن 
طريق الجريمة الذى كان قد سار فيه شوطا ما . 


؟ - التهمون بارتكاب جنايات القتل : 


تبين جداول الامن العام عدد اللمتهمينبارتكاب جنايات القتل المبلفة موزعين حسب 
فئات أعمارهم» وحسب كل محافظة منمحافظاتمصر . ونحن فيما يلي نتخذ عام 191/7 عام 
الاساس مقتصرين على ست محافظات » آخذينبالترتيب التنازلي » ثم مقارنة هذه الجداول 
بالاعوام الاربعة السابقة » فى محاولة لبيازما يكشف عنه الجدول : 


ويوضح الجدول فى جلاء ان هناك عدداكبيرا من جنايات القتل يسند الاتهام فيها الى من 
جاوز الستين عاما ؛ وان هذه الجرائم تقع بوجهخاص فى محافظات الوجه القبلي لاسيما الليا 
وأسيوط وسوهاج. وهذه الظاهرة قائمة بالنسبةالى جنايات القتل المستند ارتكابها الى من هم افل 
من ستين عاما بصفة عامة » وهو الامر الذى يردالى تقاليد الثار السائدة فى هذه المناطق » على 
ماسبق ان اشرنا اليه . 


] سانسسسية 3 8 فز 
1 -- عند افراد كل قطاع من السكانوفقا لأعمارهم الى مجموع السكان » ونسية عدد 
للتهدين بجنايات القتل فى كل قطاع الى مجموعالتهمين فى جميع القطاعات . 
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ملالا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


يرتبط هذا الجدول بالجدول السابق عايه)بيد انه يتناول جرائم القتل التي وقعت فى جميع 
المحافظات : 


نسبة أفراد كل تطساع 
الى ممجموع السكان 


انسبة المابدين فى كل قلاع 
الى تجموع المهمين 


وكما تبين من الجدول الخاص بجناباتالقتل عامة » فالحال لايختلف بالنسبة الى جريمة 
الدئل بوجه خاس . ذلك انه رغم تقارب نسيةافراد كل من القطاعين محل الدراسسة بالنسبة 
الى مجموع السكان الا ان نسبة عدد المنهمين ىكل قطاع الى مجموع المتهمين نجدها نمثل حوالي 
النصف تفْرببا فى سدد من جاوز السدتين بالمةارئةإن هم بين الخمسين والستين » الامر الذدى يفسر 
بالضعف ااجسماني الدى ينتاب الفرد , ويكشهالجدول ايضا ان تماشي نسبة الجدايات بصفة 
عامة مع نسبة جئايات القتل بصفة خاصة : انهذا النوع من الجرائم (اى القتل ) هو الغالب 
والذى برجع اساسا الى عرف الأخل بالثاز , 


ه ب الودول الخاص بالمتهمين بارنكاب جنايات السرقة : 
اول نقارير الامن العام جداولا عن المتهمين فى جنايات السرقة وفقًا لعددما فى كل 
محائئلة على حدة . ولا يمكن ان تعطى ور آمميزة لمحافظة معيئة تفع فيها هله الجرائم اكثر 


من غير ها؛ بل ان النثارة القارئة الى تلك الجداول خلال الخمس سئوات من 1154 -حتى ؟/191 نجد 
ان جداياث السرقة قليلة » وعلى سبيل المشالنسوق بيانا لحافظات القاهرة والاسكندرية وامنيا 


واسيوط وسوهاج , 
107 ٍِ 11 
ن: ٠ه‏ أأكثر من أمن: 0٠‏ |أكثر من 


من أن 
الي 1 |[ 51 اللتنون 


اكد 


فنا 


عالم القكرب الجلد السادس المدد الثالك 


- نسبة عدد أفراد كل قطاع من السكانوفقا لأعمارهم الى مجموع السكان ونسبة عدد 
التنهمين بجنايات السرقة فى كل قطاع الى مجموعالمتهمين فى جميع القطاعات : 


بلاحظ هنا انه برغم التقارب بين نسبة عددا فراد القطاعين الى مجموع السكان فان لسسبة 
عدد المتهمين الى مجموع المتهمين تزيد فى القطاعمن سن الخمسين الى الستين عنه من بعد 
الستين » وهذا يرجع ‏ كما سبق القول ‏ الىما يعتري الانسان من ضعف مع تقدم السسن . 
ويضاف الى ما تقدم انه بالنسبة الى الجناياتبصفة عامة وجنايات القتل خاصة هي من جاوز 
الستين حوالي نصف قطاع من الخمسين الىستين » فى حين انها حوالي الريع تقريبا فى صدد 
جنايات السرقة » وهو ما يويد القول بان جرائم القتل تسيطر فكرتها على الفرد مهما بلغ به السسن 
لسبب قاعدة الثار . 


- الكتهمون بارتكاب جنايات الخطف : 


تحتاج جناية الخطف بطبيعتها الى قدر منالقوة الجسمانية . مالم يكن ارتكابها بطربق 
التحايل ‏ ولذلك كان منطقيا ان يندر وقوعهابين من جاوزوا الستين عاما » وهي قليلة أن بين 
سن الخمسين والستين . وهي غالبا ما ترجعبواعثها الى بعض النزاعات العائلية » وان كانت 
الاحصائيات لم تكشف عن هذا الامر صراحة . 


ويبلغ عدد المتهمين بالخطف ممن جاوزواالستين خلال السنوات من ١154‏ حتى 1ا15ا 
على التوالي : * 4 »4 1 4 »4 . اما باللسسبةمن بين الخمسين والستين من العمر ©» فالعدد هو 
42414٠‏ »| . ولا بمكن استخلاص نتيجةمعينة من بيان المحافظات التي وقعت فيها هذه 
الجرائم حيث لم تتميز محافظة بشكل ملحوظعن غيرها فى هذا الصدد . 

ولا بأس هنا من الاشارة الى اعمار المجنيعليهم فى جنايات الخطف خلال نفس الفترة الزمنية 
السابقة . وقد لوحظ انه لا يوجد بين المجنيعليهم أناث . اما الذكور فليس بينهم من جاوز 


الستين ») اما من هم بين الخمسين: والستين فهناك واحد فى كل من السنوات ١958‏ و./39ا 
وكلاؤل. 
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رونا 
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ومما يدلل على احتياج هذه الجريمة لقدر منالقوة هو الفرق فى النسببة المثوية. لعدد: الأتهمين 
بين من جاوزوا الستين » ومن هم بين الخمسين والستين » وفقا للجدول التالي : 


نسبة آفرا اد كل قطاع 0 
الىبججموع البكان ١,‏ 


أعدد لين فأكل تدع 


جنايات "الحريق الغمد تعتيرت من بين الجرائه العني يكون الباعث عليها الانتقام » ولذا يتتضور 
وقوعها من أى شخص ولو جاوز الستين 4 واكنهابطبيعة الحال تكون قليلة كالشأن فى آبة جريمة 


اخرى , 


ففي خلال الفترة:.من 1158 حتى 19/15 كانعدد,المتهمين فى رحئابيات الحريق العمد ممن جاوز 
السمتين .على ,إلتواإي , أي 16 54 4 52 . |إمامن كان ب بين الخمسين والستين من عمره فالعدد 
هو » :6 4 ب » 9 . وكما هو الشان بالنسبةالى جناية الخطف » ليست هناك مظاهر تمير ابة 
محافظة عن الاخرى ٠‏ 


كما لا تختلفهذه الجناية عن غيرها موناحيةان للسن اثرها فى قلة النشاط الاجرامي كما يبين 
م ن اللجدول الثالي أ 


يفا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس - المدد الثالث 


6 -الانتحار والشروع فيه : 


نبين فى الجدول التالي نسبة عدد أفراد كل قطاع من السكان وفقا لاعمارهم الى مجبموع 
السكان ؛ ونسبة عدد المنتحرين او من شرعوا ف الانتحار فى كل قطاع بالنسبة الىمجموع المنتحرين 
أو من شرعوا فى الانتحار فى جميع القطاعات . 


ويستلفت النظر فى هذا الجدول أن نسبة عددالمنتحرين أومن شرعوا ف الانتحاز وجاوزوا ااستين 


من اعمارهم لا تسير فى نفس الاتجاه بالنسبة الىمختلف الجرائم آنفة البيان » اذ أن النسبة ان 
جاوز الستين قد تزيد أحيانا او تقترب من هم بين الخمسين والستين من اعمارهم . ويمكن تعليل 
هذه الظاهرة بأن دوافع الانتحار - ومن بينهاالمرض ‏ قد تكون اكثر ظهورا فى الفريق الاول . 


: جنح السرقات‎ - ٠ 

سس الس حص 

تقسم الجداول الاحصائية <: قات ال 

تقسم الجداول الاحصائية جنح السرقات الى قسمين » يتناول أولهما سرقات المساكن والمتاجر» 


وك الآخر سرقات الماشية والسيارات . وبالنسبة للنوع الاول وردت بياناته .ابداء من 
قينا » دمي بالنسبة للنوع الآخر من عام 1517/1 . ١‏ ش 


أففا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


يكشف هذا الجدول عن أن سرقة السياراتلا تقع ممن جاوز الستين من عمره 4 وهى أقل 
جرائم السرقات وقوعا بالنسبة من يتراوح عمرهبين الخمسين والستين . واكثر الجرائم وقوعا 
ممن بلغ الخمسين من عمره » وكذلك من جاوز الستين هي سر قاتالمساكن وتليها سر قات المتاجرء 
ثم سرقات الماشية . وهذه السرقات الاخيرة أى التي يكون موضوعها الماشية ‏ غالبا ما تقع 
فى الريف حيثتضعف حراستها وتسهل سر قتها . 
ثانيا : تقارير مصلحة السجون : 

تختلف تقارير مصلحة السجون فى بياناتها عنتقارير مصلحة الامن العام » وهو ما يقتضي منا 
التعرض للأولى خلال الخمس سنوات من 11518 حتى 1171 لنرى ما يمكن استخلاصه منها . 
الواردون الى السجون خلال خمس سنوات من1958 حتتى 191/1 : 


نبين فى هذا الجدول أكثر الجرائم المحكوم علىالتهمين من أجلها وقوعا » ونقتصر على خمس منها 
مرتبة ترتيبا تنازليا : 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد السادس العدد الثالث 


يكشف الجدول آنف البيان عن حقائق. غايتف. الاهفية » حيث يحدد اتجاهات الجريمة فى 
.. نواحيها المختلفة وآية هذا ما يلي : 


١‏ ان الجريمة إلتي تاخذ المرتبة الاولى فىاجرام الشيوخ هى التسسول ويصل عددها الى 
قدر كبير اذا ما قورن بعدد الجرائم التالية له »واذا كان من المعروف ان جريمة التسول تعتير 
نوع الجرائم التي تتسم بالطابع الاجتماعي فانمؤدى هذا ضرورة توجيه البحث فى مكافنحة هذه 
الجريمة نحو علاج الاسباب المؤدية لها » دون أنيعتبر وضع الشخص فى السجن هو الوسيلة 
الفعالة فى هذا الاتجاه . والواقع انا لو سرنا فىالبحث قدما » لوجدنا عددا كبيرا من الاحكام 
الصادرة فى جريمة التسول تتصف بالعود ٠:‏ بمامعناه ان العقوبات العادية وحدها' لمع اتلجح 5 
مكافحة هله الجريمة , 


؟ ب ان الجريمة التي تقع في المرتبة الثانية هيجريمة تعاطي المخدرات » وهذا أمر قد يبدو 
:طبيْعيا » لاسيما حيْن نعرف الاسباب الفعلية وراءهذا التعاطي" » ألتي قد تدور حول علاج بعض 
الامراض المستعصية او التخفيف من آلامها » اوتمششيا مع العقيدة السائدة فى بعض الاوساط عن 
اثز تعاطي المخدرات فى المسائل الجندمية سيمافى السن المتقدمة )او فىمحاولة التغلب على متاعب 
الحياة بنبسيان مشاكلها »أو خضوعا لعأدة التعاطيالتي قد تكون نشات فى وقت سابق . 


'"' ل أوتحتل جريمة! التبديذٍ المرخخلة الثالثة »وهي تقرب فى: تعداذها من جريمة تعاطي المخدرات 
وجريمة التبديد تنحمر غالبا في: اختلإسالمحجوزات :» حيث كثيرا .ما يحدث ان يتصرف , 
الشسخص| فى امال المملوك له والملحجوز ليه .والذىعين عليه حإرسا ؛ نحيث تدفعه الحاجة الى ذلك» 
دون احبساس ثانه بر تكب جريمة فيم فيمًا يأتيه. منافعال . وهِذه ظاهرة واضحة فى الريف دون إن 
تتقيك بسن مُمهدا من عمر الانسان” :. ” 


؟ ل نتواوخ الجريفتان الزابعة والخامسة _بصورة عامة بين الجرائم ثم التموبنية والسرقات 

المعدودة من من الجنح ٠‏ واللجرائم التموثنية امزهامعر وف حيث تقع فى الغالب ممن إيتعاملون بالمواد 
التمويئية » واه لا تتقيد بسن : ٠‏ على: انما يستلفت النظز هو وقؤع سرقات] مما يعد جنلحة 
ممن جاوز الستين من عمره » أو تقديرنا اننأ لورجعنا الى 'وقائع قضايا السرقات لوجدناها من 
البساطة يمكان م 


.ه' س إواذا كانت الملأحظات أآنفة البيان. هليخاضة بمن نجاوز: الأستين من عمرم » فان الجدول 
كذلك يو تسح ان الصورة لا تتفي فى النوع بالنسسبةللمحكوم عليهم الذي يترا ستهم بين أاخمسين 
والستين| 04 وإن كان العدد بطبيعة الال اكيز ٠‏ 


والذئ يمكن ااستخلاصه من مبختلف الإحصائيات؟نفة! البيان 4 سواء كانت صيادرة عوتقارير 
لانن . العسامأاوا وارذة في تقباريرَ لصلخيةالساجون » أان الجراائم الم ع الى من ,جاوز 
الخمسين من .عفره حتنى وصق الى الستين! اوتعداها لا كاد تعطي| صبووة بما يؤدى الى 
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القول. بانه. يمكن النظر: الئن صورة الاجرام وحجمهاعتبارا من سنن الخمسين » واعتباره منذئذ وإحدة,: 
واحدة . وسوف يبدو هذا اكثر جلاء حينمانتناول بيان اساس المسئولية الجتائية. الشيوخ 
والاجراءات, والعقوبات التي تباشر قيبَهئم: . كمايكمن استخلاص أن حجم اجرام الشبيوخ بدل على 
ان الامر يدون حول سلوك اجرامي ضادر من فريقمن الناس » بل انه فى الحقيقة يتناول سلؤكنا 
اجدماعيا تختلط فيه عوامل عديدة » يعتبر ااتقدمق السن' من ابرزها ) رغم أله لم توجه اليه العناية , 
الكافية من الباحثين بعد » وآية هذا ان اكثر الجرائم ‏ وقوعا هي القتعل والتسول وتعاطي 
المخدرّات 8 


الجنائيِة للشيوخالرجُوع قليلا الى القوامند العامة للمسئولئة 
الجنائية ؛ ذلك لان هذه القواعد هي التي تطبقعليهم » ونريد فى هذا المجال الوصول الى راي 
بالنسبة الى سلثولية الشيوخ جنائيا » بمعنى هل يبقى الحال على مأ هى عليه من أى. ال الاحكام ., 
العامة ؟ ام أن هناك اعتبارات خاصة توجب انفرادالشيوخ بقواعد معيئة وعندها يكون إزام وضع 
تلك الاعتباراث فى مواجهة القواعد العامة لنخلصالى نتيجة محددة ؟ 


لقد تطورت قواعد المسثولية الجنائية على مرالعصور (؛) ».وهي ترنبط ارتبطا وثيقنا بتطور, 
القانون الجنائي ذاته . فكانت بدايتها فى عصرالانتقام الفردى » حيث يقابل الفرد الاعتداء عليه 
برد من جأنبه وكانت الغلبة فيه للقوى » لأان كانالحق فى جائبة ٠‏ وانثقلت بذ هذا سلطة الغقاب 
فى زب الاشرة الذى يوقع على الممتدى ضرا ممائلااو اشد مما واقع منه . ومن بعد 'هذا نع بين" 
الاسر والعشائر 'المتمنددة نظام القضاض حيشكانت قاعدة عين بعين وسن' بسن © نظام الدية”؟' 
التي تمثل تعويضا عن القرر الذى خاق بالجنىفليه نثيجة 'للجزيّمُة .' ولا تكوتت الدول اخلات ' 
لنفسها حق العقا محافظة على كيانها » واشتدت فيه وتعشفت 2 ع :هدرت الحريات وونشل " 
الخال الى ثورات تقررت فيه حقوق الافراد .6 


وكان الفلاسفة والعلماء من وراء هذه التطورات فنشات النظريات التيتبحث فىاساس حدق الدولة 
فى الغقاب » :ونطاق هل“ الحق » وكان من الطبيعيآن' يتطرق البخث الئ امبائن مشالؤلية الشخض 
جتائيا ٠.‏ وكالت اؤلئ المدازس التي ابرنات هذاالاسامن بوضوح' هئ" المدرسة التققبدية: © ونفافك 
نتينجة ' للافكار اللناكدة/والحنى. ' كانثا مخدورالتقسقةاجنائية ند اواش. الترن: السابع طش » ٠‏ 
اى'نخرية: الألخجيان والنجبذية ,.. 


ولقد اعتنقت المدرسة التقليدية حرية الاختياركاساس للمسئولية الجنائية » وهي المجردة على 
الاختيار 'بين, طزيقئ. اللخيْر والشر. 4 أ الطريقاموفق:«للقائؤان ,ونالطرييق المخالف للقانؤن.. قلا 
سنال منغ إلاشسخاص. لخنائيا,الامن توافورت لدبهالملكاتب اللخنية نو ة ' التي. تكفل .له تمهيق.؛ 
الخير- والثبز :4 -وبالتالي إداراك نافى-تصزقاتة مرجاحترإم.اؤا مخاليفة لمبالائىء الاخلاق .. وقف قتضلته ؛ 
هذه الدونبةءان_جرئة الاأخنيان متوافوة؛لبئ كل الا قراد:قا كالم_لا يقوم .لدى؛ أحدهم مانغ.مق .موانع"' 
ط لل 00 5 
( ؛ ) حنين لإرصبفاوى | الدفاع| الإجتماجي نمب الجربمة]برعالم الفكر » المجلد الرابع » العدد الثالث ص 79 وما بعدهاى, 
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المسئولية كالجنون . وكانت النتيجة 'لنطقية لهذاانها لم تعترف بالمسئولية المخففة بالنسبة الىبعض 
المجرمين الشواذ , 

وجاءت من بعد هذا المدرسة التقليدية انجدبدة. وهي بدورها تأخذ بقاعدة حرية الاختيار » 
قالانسان العادى هو الذى يسلك وا<دا منطريقين اما طريق الخير أو طريق الشر »؛ فان سلك 
الطريق الآخر ‏ أى طريق الشر ‏ وجب عليه انيتحمل مسئولية تصرفه » فهو مسئول اخلاقيا . 
وهي بهذا تاخذ باللذهب النصي الذى يحقق الردعبتهديد المجرمعن معاودة ارتكاب الجريمة »وتهديد 
غيره ممن يحاولون السير فى طريق الاجرام . علىأنها من الناحية الاخرى توجب تقييد العقوبة بحد 
اقصى مزدوج هو الا تتجاوز ما تقتضيه العدالةولا تستدعيه المصلحة . فاذا كانته العدالة اساس 
حق المجتمع فى العقاب » فان المنفعة هي الضابط الذى يبرسم حدود العدالة . 


ورغم الأثر الذى احدثته النظرية التقليدية منوضع مبادىءتعتبر من أسس السياسة الجنائية» 
الاان مشكلة الاجرام فى المجتمع لم تحل » فاساسالمسئولية هو الارادة » فان انتفت لا توقع اية 
عقوبة على الجانى » كحالة المجنون والمكره رغمما فى فعلهما من خطورة على المجتمع » وحتى 
بالنسبة ال ىالاشخاص الذين يتواقر لديهم الادراكوالارادة كانت العقوبات تطبق بصورة متشابهة 
دون مراعاة للظروف الخاصة بكل جان . 


وعلى هذا نشات المدرسة الوضعية التي انكرت الاساس الذى قامت عليه المدرسة التقليدية ب 
اى مبدا حرية الاختيار ‏ كما انتقدت تركيزالاهتمام فى الجانب الموضوعي او المادى وهو 
الجريمة » واعتبارها وحدها مقياس الخظا »واغفالها شسخص الجاني . فبنت المدرسة الوضعية 
أساسها على الاهتمام بشخص المجرم دون الفملالمسند اليه . واخذت بمبدا الجبرية . فالمجرم 
لا يرتكب الجريمة مختارا » بل هو ينساق اليهاتحت تاثير دوافع ومسببات شتى تفقده حريته 
واختياره ؛ او بالاقل تجعل منهما وهما لاحقيقة .ومع ذلك فمسئولية المجرم مسألة حتمية لانها 
ضرب من السئولية الاجتماعية ليحمى المجتمعنفسه ضد الجريمة , 


وكان فضل المدرسة الوضعية فى توجيه العنايةالى شخص الجانى » واوجدت بمض المبادىء 
والنظم الحديثة فى القانون الجنائي »؛ فوضعتالتدابو الاحترازية » والافراج الثشرطي » ووقف 
تنفيذ العقوبة حين يرجى اصلاح الجانى “والعقوبةغير محددة المدة » وابعاد المجرمين 4 واهمها اعمال 
فكرة تغريد العقوبة لتكون الجزاءات والتدابيرملائمة من حيث نوعها ومقدارها تمام الملاءمة لكل 
مجرم على حدة ٠‏ 
وتقوم أخيرا حركة الدفاع الاجتماعي ا لحديث؛ (ه) وهي تبدو كرابطة بين القانون الجنائي 
يمفهومه العادى إوضعه نظاما مبينا على قواعدمعينة » وبين علم الاجرام الذى يتضمن فى ذاته 
اجتماع عدة علوم انسانية كالطب وعلم التشريح وعلم العقاب ؛ ذلك ان الحقيقة الثابتة هي 
الانسان الذى ارتكب الجريمة : 5 ام عله : 
كا ادتتب الجريعة - رجلا كان امامراة ام طفلا ‏ وهو الذى تنبفي معاونته حت 
جح جح سح جع سي ا ل ب سي و فلا000 
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لا يعود اليها ٠‏ ومن هذا الانسان يجب الابتداف أى فى كل مرة يجب البدء من نقطة الصفر ‏ 
لآن اكل انسان شخصية يجب الاعتداد بها قبلكل شيء . والتي تغتبر الجريمة بالنسبة لها رمزا 
ماديا لا يستغرق الا فترة وجيزة من حياته . فيجب ان نعرف لماذا وصل الى الجريمة بالبحث 
خلال طبيعته بهدف كشف أفضل الاجراءاتالتي يعامل على اساسها . 


ويرتكز الدفاع الاجتماعي الحديث على دراسةشخصية المجرم » سواء من الناحية البيولوجية 
او الاجتماعية للافادةبها فمختلف مراحل الدعوىالجنائية » ولذا هو بتطلب دواما ايجاد ملف 
الشخصية الذى يحوى البحوث العلمية عنشخص التهم عن طريق مجموعة من الفنيين من 
اطباء وعلماء اجرام اجتماع . اذ لا كانت الجريمةعملا صادرا من انسان تعين الاهتمام بالدراسة 
الكائلة لشخصيته »وبهذا تكمل الناحية الموضوعية بالناحية الشخصية » ولن يصبح القاضي فى يد 
القانون آداة لتوزيع العقوبات » بل يطلب م:نهالاستمرار فى اشرة التنفيل حتى بعد أن تنتهى 
الدعوى بالحكم » فهو يستطيع ان يعدل من معاملةالمذنئب خلال فترة التنفيذ حسبها تقتضيه 
الظروف . 


وكان للدفاع الاجتماعي صدى فى كثير مسنالتشريعات لا سيما فى بداية القرن الحالي » وفى 
تشريعات ما بين الحربين » فوجه الاهتمام الىالمجرمين ذوي الحالة الخطرة » وتقررت بالنسبة 
اليهم اجراءات امن كجزاء مستقل عن العقوبة . ومن اشهر تلك القوانين القانون النرويجي الصادر 
سنة 111 الذى عني باجراءات الامن التي نطبق بالنسبة الى الشواذ والمجرمين العائدين : وكذلك 
القانون البلجيكي الصادر فى التاسع من ابريلسنة .16 الخاص بالدفاع الاجتمامي بالنسية 
الى الشواذ والمجرمين العائدين . 


ويجدر بنا ان نستبين موقف التشريمات العربية منالاساس الذى تبني عليه مسئو ليةالفرد 
حياتيا . اننا لو رجعنا الى تلك التشريعات اوجدناان كلا منها قد اختط واحدا من طريقين » الاول 
منها يذكر فى صراحة اشتراط توافر الادراكوالارادة لمساءلة الشخص جنائيا . والطريق الآخر 
هو السكوت عن ذلك . تلك القاعدة العامة معالاكتفاء ببيان صور المسئولية المختلفة واحوال 
ابتدائها . على انها جميعا تتفق فى اشتراط توافرالادراك والارادة # سواء صراحة أو صما آ لدى 
الشخص لامكان مساءلته جنائيا . ويؤدى هذا الىأنها لا تقبل فكرة حتمية الجريمة » وتشحو نحو 
المدهب التقليدى فى بناء المسئولية الجنائية على ساس من المسئولية الادبية او الخلقية . وان كان 
الامر لم يمنعها من الافادة من مختلف النظريات فيما يتعلق بوسائل مكافحة الجريمه ؛ وبالطريق 
الؤدية الى اصلاح الجاني . 


والادراك يعنى قدرة الانسان على تعرف كلما يمكن ان تؤدى اليه تصرفاته من نتائج . فكل 
نشاط يصدر من الشسخص ايجابيا كان ام سلبيا »أى سواء تمثل فى فعل او إمتناع » يوصل فى حكم 
السير العادى للأمور الى نتائج معينة » ومفروضق كل انسان سليم العقل ان يقدر هذه النتائج 
ويتوقعها ٠‏ وعلى هذا الاساس اذا انتفى الادراكارتفعت المسئولية الجنائية ؛ اذ لا يقبل ان يسأل 
الشخص عن افعال تصدر منه لا يستطيع ان يقدراو يدرك نتائجها » فالمجنون الذى يرتكب الفمل. 
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الكون لجريمة الفعل لا بمكن توقيع العقابٍ عليه.. ويقنسلا بالارادة ظرية'الأختيار » أى :امكانينة 
7 
الشخص ان يوجه ارادته حرا نحو اوتكابالجريمة ان انتفئ الأخنيان ارتفعت امشئوليةا 'الجقائ 


ومن الحقائق المسلم بها أن ادراك الشخصلايكتمل منذ ولادته » وهو وان كان موجودا الا 
انه يتكامل مع مراحل نموه »؛ وتمشيا مع هكد الواقع نجد التشريمات تحلاد سنا معيئة تمع من 
مشساءلة الصغير جنائيا قبل اتمامها » تأسيساعلىٌ' افتراض عدم أدراك لع ماهية العمل ' 
الاجرامي وعواقبه » ومن ثم فهي قرينة 'نانونيةلاتقبل انبات العكين) ؛ ولا مجسال الحث ا 
المناتشة فى قيام ملكتي الادراك والارادة لدى الطفل: 0 اللكون الجربية 34 نبي 1 
تختلف عن سائر حالات اتعدام' الادراك والارادةبانها حالة 'طبيعية ''حئنية أغائة 6 وليست' م 
الحالات الاستثنائية العارضة كالجئون ٠‏ 


واذا بدات سن المساءلة الجنائية الصف ب فان التشربعات لا تتعامل معه على اساس النظنة, 
الى شخص بالغ اكتمل الادراك والارادة » انماتتدرج معه فى المعاملة حتى يبلغ هذه الدرجة , 
فهى فضلا عن اتباع قواعد اجرائية' خاصة لاتنطبق عليه العقوبات العادية ؟ واتماء'نباشر 
قبته اجراءات تقويمية. وتهذ .لبف الىاصلاحه؛ واهالاته..فردا نافعا فى 'المجتمع... واحثى ٠‏ 
وان طبقت العقوبات العادية فانها ,تتم .فى صورةمخفضبة. والفكرة الاثلة فى القرى “خلف :هدو ”: 
القواعد هى التدرج: الطبيعى لدى الصغيربفى.توفر ملكتن الإدراك.“واالازادة :٠‏ وعزض هلدهم المدورة ٠‏ 
لنا منه هدف- يبين فيماءبعد ‏ هوزعند المقارنةبين: حالتى الحدائة والشيخوخة .. .0/1 2ا” 

وتفترض التشريعات اذا ما اتم الانسان سنا معيئة انه قلا اكثملت له ملكتا الاذرالك '' 
والارادة » واصبح أهلا للمساءلة الجنائية وتبقىله هذه الاهلية حتى نهاية العمر ».ما لم تتوافر 
حالة من حلات انعدام الأهلية : فالقول باترالا , 0 
معنين ما دام يشكل الفعل الماذى المنصوص عليهفى ١‏ 


موضوعية ‏ تجعل من غير المقبول مساءلة ١‏ 9 ! 
هذا ان الاساس ف المسكولية الجنائية هو توافرالاذراك والقرانة ؛ 1 اذا 0 نتوافر مد , الشرط ,| 
فلا محل للقول بالسثولية الجنائية » وعل وسبيل المثال لق يبل 
يدرك مرامى تصرفاته . 


وقد كشف التطبيق المملى للاحكام المقريرقفى_للتشويمات للتى لأخلك الغو اعيب. التفلللديةا عن 
عيوب عديدة ٠‏ فالقانون 4 وان. دفسع .المسئوليةإتجنائية. اذا كلق امرنتكب_الغغل: لللجبونا. ».الا :أنه . 
لم .يحدد معئى الجنون » لارسيما وان تقسف الإفزاى الى مجانيرع.وجاذيين اتقيميم#تجكدم! » خلا !: 
يمكن وضع ضوابط:محددة.للفضل: بين.. الاتفيريجت بلدم : الطيجةة العتظلى- و النقسايه* ويجندت ٠‏ لمنعالابت' ٠.‏ 
عديدة لا يعتير المصاب بها. مجنوناء» وان كالت2ز2 ترنخفىن أدوله .وا نادقف ولغارث_العتطث: عما: اذا '* 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجنالي 


كانث تنطوئ نحت حكم” الجنون من عدمه :واطلقهليها الحالات القريبة من الجبون.. ناذا-كان 
هناك الانسان الكامل الادراك' والازادة: والانسانالمجتون الفاقد الادزاك أوالارادة » .فهناك نوع * 
ثالث بين الفربقين مدرك لافعاله » ولكن حريته فالاختيار لتوجيه ارادته غنا مطلقة .':وهذا الفريق 
هو الذى شفل الباحثين من رجال القانون والطبالعقلى والاجرام وعلوم الانسان » واطلق عليهسم 
اللجرمون الشواذ ٠‏ 


': وبفضل.اللجهؤاذ ,المشنتزكة.بين: رجال -الطبالعقلق ورنجال «القضباء .نه بالنسية إلى المجرمين 
الشواذ » بغد إن' كان اللخلافه'قائما بنتهم بسببالتسبك بالماهبا التقليدى ف المنثوليئة“الجنائية” 
والتقدم المشتهر:فى .الغلوم . الطبنة ‏ رؤي أنيطبق بالنشبة لاولثك المجرمين اجراءات تمل 
فى نظم تؤدى الن .غلاجهم ''ؤتحمل: معتى العقوبة »وذلك تو فيقا. بين ما يتطلبه الدفاع الاجتمامى ' 
وبين ما توؤلجبه قوامد الطذالة ٠.‏ ():" 


ونعرض لتعريف المجرم الشاذ لأهميته ينطاق بحثثا على ما سنرى »© وهو أمر بالغ 
الصعوية»)حيث تقوم بينالانسان المجنون والانسانالعادى درجات غير محسوسة يوجد فيها الإنسان 
الشاذ . وهذا ما بقتضى بداءة تعريف المجنونفى ظل تطبيق النظرية التقليدية » والح_الأث 
الاخرى الت مرظت فى العمل ٠‏ 


الجبون 2 اضطراب القوىٍ العفلية ينهم نمهوظظ » روقبد يكون عأما اذ سيبل 


0 1 ال 

يحرف ف وات حيقة ٠‏ وقد كو الجنودجوا ناس اداج ع وف يون الي ١‏ 
والعته هو عدم تكامل نمو القوى العقلية س واءلنقص خلقى ال مارم لون من يوم 0 
ام.لوقوف نهو -المدبارك.» :أى تبداءمدارك الشنخص ف اللمو' ولكنها'تق: عند عسن..معليئة . والصرع 
نوبات يفافد فيها اللضاا وشناه .. وقدائيكون: كامئالا. تسطحب بأعراض خارجهة: فيمجبيو اللتاكرةا. 
ويضادفها اليا درجة نسديدة كانه مق حالة,اغماء!. والهستيريا اخنلال/“فى ثوائن الجهنانا اللفيين' 
بما- تؤثن”'فى-.الثسغوان 'والالخسامن ٠قيذكيسه»-‏ الى درجة شصلايدة, واان؛كانتلاتصدام الادراكوالتميين, 
والفورستافيا: هن -خمود القوال العقليقوالجسمانيةنتيجة' أنهاك" القؤاى'!العصيبيةة'. ..و قد +اختلك الى '| 
شأن هذه الصورة جميعا » هل تعدم المسئوليةام تقتصر على تخفيقها أمالاه“اثن لها مطلقا فى قييام " 
المسئولية . ويتسع نطاق الخلاف فى التشريعاتالتى تقصر انعدام المسئولية على حالة الجنون . 

“بال : متا الستولية يكون اما لجدؤن” او لقثلاة فى :الفقل » 


إعدوالفود #إلشمالهو_.دوج ةب متوسطة . بن العادى؛ والمجيور:)! فهو يتمتلغ بقدر من الادراك .4 5 
وبقدس ذان!! الإيزاه8 لتومجيمةا تضرافاته .كم و لكنهس نالا تكفى. لامتبارزه :شخصما_ عاد يل ولا قصل ابه الى. , 
حالة الجنون أولملفىا.حكمه!4. والااصل بق هسار هالمببالة .لن. .يكون دالرائ _للاعاق غفيها للقامى. الى , 


١1 حسن المرصفاوى  مسئوليظ الشواذ لفثاثيا ا المجلةالتجدائية! القوقية سبفوفمين/1811 رجه را ر,دينا/ كناد‎ ) ١( 
1 


دن 


عائم الفكر ‏ الجلد السادس - #لمدد الثالث 


يستعين برأى خبراء الطب العقلى والنفسى .واهمية تحديد المجرم الشاذ تكمن فى أنشدوذه 
لا بعد سيبا معدما للمسئولية الجنائية ؛ ولاينفى عن الفعل صغة الجريمة » انما تفتضى تبديلا 
فى طبيعة العقوبة دون رفعها كلية . 


عرضنا فيما سلفوبايجاز لقواعد المسئوليةالجنائية » وقد بان منها أن الأساس هو توافر 
الادراك والارادة لدى الشخص ؛» وانه بانتفاء ايهماتنتفى المسئولية » وان توافرها لدى الصغير 
يأتي بقدر جامع سنوات العمر ؛ هادا العرضتبدو أهميته فى السوّال التالى ؛ما هو الأوقف من 
ناحية المسئولية الجدائية للشيوخ » اذا أردناربطها بتوافر الادراك والارادة لديهم ؟ والاجابة 
على هذا السوال تدعرنا الى تناول أمرين “الارلمنهما توافر حالة جنون الشيخوخة والاخسر 
وهو الذي يستوجب عناية خاصة ‏ حال ةانتفاء الجنون . 


جنون الشيخوخة : 

تناولت دراسات كثيرة فى علم النفس حالةالجنون عند الكلام على الامسراض العقلسية 
والنفسية » كما ذكرته كتب الطب الشرعى بسبب!تصاله الوثيق باسس المسئولية الجنسائية . 
وجاء الكلام على جنون الشيخوخة بطريق عارضاو على الاقل بشكل مختصر © ويمكن تعليل هذا 
لفلة الحالات التي تعرض فى الحياة العامة » امابسبب محاولة أهل المريض معالجته هن طريق 
أمكانياتهم الخاصة » أو لآن هذا النوع من الجنونلا يطول أمده مع تقدم السن وينتهى به الحال 
الى الوفاة . 


وليس هناك تعريف محدد للجنون الذىيْمرءفئه الطب الشرعي بانه عدم قدرة الشخص 
على التوفيق بين أفكاره وشعوره وبين ما يحيطبه لأسباب عقلية ٠‏ ولا يختلف المجئنون عن سليع 
المقل اختلافا كليا » آلا أن الاول انسان عاد ىاختلت حركاته العقلية لسبب ما اختلالا تختلف 
درجته ؛ وقد يأتى اعمالا يراها الفرد العادىغامضة غموضا تاماءغير انه اذا ما عرفت الاسباب 
التى من أجلها أنى الجنون تلك الامثال غ كمابحصل ذلك فى بعض الاحايين » يتضح ألها نتيجة 
لازمة لاختلال القوى العقلية .0) 


ودغم التعريف السابق الجنون ؛ فالمسلم به ان تشخيص حالة الجنون ليس بالاسسر 
اليسير : فانه وان كانت هتاك حالات راضحةيمكن معها القول بتوافر. الجنون » الا ان هناك 
ددا أت م يكف منها الم مع تقدم الاياويصمب معها القطع باعتيارها من صور الاك 
لا :ااه ود لول بن الوق عن الث والجنون يكاد لا يكون محسوسا .ول ل 
يعض العلماء انه تسر اد يتعلد تشخيص الجنون فى بعض حالات الضعف العثلى الخلكر” 4 
وف البله الآدبى > اذ لا يشاهد ما يشمسير الىوجوده »؛ وفى بدء حالات البارانويا قد بصير 


(1) الطب الشرعي لى مصر . سدني سمي وعبد الحميدعامر جا و 
16 


أكذا ص 111 , 


يننا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


التشخيص مستحيلا . والقول بأن العقل مقسم الى أقسام منعزلة © وانه اذا اختل قسم منها 
لا بؤثر ذلك فى البقية » قول لا يسلم به احد .() 


واهمية تبيان حالة الجنون تبدو فى مدىمعرقة آثره على الادراك والارادة ؛ وهما أساسا 
المساءلة الجنائية » ولذا كان منطقيا ان نرىالقضاء يتطلب من الخبير الفنى بحث حالة المتهم 
العقلية لبيان مدى ها لديه من ادراك وارادة »حتى يمكن تبعا لذلك تحديد ما اذا كان مسئولا 
عن تصر فاته ام لاءوتظهر فى دور القضاء مناقشاتعديدة من ناحية اعراض مختلفالامراض المقاية 
والنفسية , واثرها على الادراك والارادة » ومنالطبيعى ان بتبع هذا الأمر التطور والتقدم 
العلميين . 


وبحاول العلماء تقسيم وتصئيف شستىصور الجنون » تأسيسا على الاعراض المختلفة 
التى نظهر على امريض مع ربطها بالاس باب والظروف المحيطة بها » وذلك لاغراض شتى » 
سواء للبحث عن مسبباتها او وسائل علاجها اواثرها على المساءلة للشخص عن تصرقاته .ومن 
بين تلك التقسيمات التى تعنيئا فى هذا المقام هوجدون الشيخوخة . 


يدخل جئون الشيخوخة تحت صورةضعف القوى العقلية » وهو امر .يبدو منطقيا 
وواقعيا » ذلك ان قوى الانسان البدئية بعد انتصل الى قمتها تأخذ فى الانحدار التدريجى حتى 
تضعف » ومن الطبيعى ان بلازم هذا التدرج فىالهبوط البدنى ما يقابله من الناحية المقليسة 
بسبب الاتصال بين المخ واجزاء الجسم الاخرى »وذلك حتى ينتهى العمر » وتسمى هذه المرحلة 
الاخيرة بالشيخوخة » حتى اننا لنلحظ فى تصاريحالدفن الخاصة بالمتوفين ان كثيرا من أسباب 
الوفاة هو مرض الشيخوخة ٠‏ 


وليست هناك سن معينة يمكن القول ببدءالشيخوخة عندها » لأنها » فضلا عن تحققها 
تدربجيا » تتوقف على ظروف كثيرة قدتختلف من شخص الى آخر © ويرى البعض انه 


قد ببدا عند الخمسين أو الخامسة والخمسين »او قد لا يبدو له اثر فى بعض الاحوال فى سن 
السبعين او الثمانين . () 

وقد بصل ضعف القوى العقلية الى حالةواضحة » يطلق عليها حينئذ جنون الشيخوخة » 
او العته الشيخوخي . وهو انحلال عقلي متدرجمضطرد فى القوى العقلية يسبب تقدم السن 
نتيجة تحولات فى الشرابين المخية » ويصطحبعادة بعلاماتتصلب الشرابين فى أعضاء أخرى. )1١(‏ 
ويختلف الشيوخ فى حصائتهم ضد هذا المرض»فالذين هم على صلة نشطة بالحياة والتمسك 


(8) المرجع السابق ص 6516 . 
(؟) اصول علم النفس الجنائي والقضائي , احمد خليفة 1944 ص 50.| هامش 0١‏ . 


(18) يحيى شريف وآخرون » الطب الشرعي والبوليس الفتيج ؟ ص 407 » 
7 .م ,إاتسفكمة كه سهآ عط" ,)ممسك هلل عو جم 


نينا 


عالم الفكر ب الجلد:المنادس المدد الثالث 


بأهدابها بقاومون هده 'التغيُرات “ ويكونشلوكهم اكنر تماسكا ؤأوجدة من 'أولئك 'الذين لالحمانا يم 
فى التفكير والعمل من النوع الهارب من الحياة عالمنمزل عن:الناس . (11) 


' ويبدا هذا المرض بحالةهبوط نفسى ».و قليلاما تبدو علامات تهيجية حقيقية , وتجمع. ظواهر 
هذا المزضن أن المصاب به كثيرا ما يتصرف تعر فالاطفال » .حتى لقد نشا الاصطلاح الدارج ,مبن: 
اعتبار الشيخوخة طفولة. ثانية ا.:(15) وعلى «هذافكثير من التصرفات التى تصبدر من الاطفالى, 
متصور.:صدورها من متقدبئ السن ». ومن هذاالحب والكراجية ,لبمضض الاشنهام_التى لإ...عنى 
لها » بما يصل الى درجة العثياد , 0 


لكشا 30 1 ل 


وتضعف فى الريض قوة الذاكرة » حنىينسى كل ما مر به من الحوادث » واذا عن 
معاودة ذكرها بجا سلسلة لكر مشطير يفي متمامعة ‏ كثرة رار » ل فجرانا يمف 
التخيلات الثى تتمثل له كحقائق . ويطولٍ نوم المريض عادة .» ويكلون ثقيلا 
عند اليقظة فى حإلة ذهول لفترة بما.» ولعل.مريجعهذ! لمدم احساسّه بالزّمن » واحيانا يصياب 
المريض بحالة من التهيج وشدة الحساسبة لاق لالاسباب ؛ علي انه من الناحية الإخرى قد يبون 
من الطيبة والسذاجة الى الدرجة التى عندالاطفال . 


وكثيرا ما تتسلط"' الاؤهام 'على المريض كلا 'سيما ما كان مثها من اللوع 'الاضطئاذى » 
فيذهب الى' الامتقاد بان هناك من يتآمر غلنى خياته'* أو بحاول نترقة بخض امتعتة :أو ماله » 
أو'أن زوجته تخونه » او ان. ليس هناك من يغنى بأمره 20 والفل' أرغبانه ,؟ بذكا فهو ل يكف" 
عن الشكوئ مما يفتقد انه مخاط به من مخاطراو اهمال" اوره؟ : 


فم امن 1 
وقد ينقاد المريض تحت تأثي المعتقداتالخاطثة التسلطة عليه إل . إرتكاب الجريمة ٠ن‏ 
من ذلك أن أمراة رفضت السماح لزوجها بدخولالمنزل وافلقت الباب دونه » فاضطر الى الدخول 
قفرا من النافدة وعند ذلك هاجمته؛ وقطعت يدنه بآلة بحادة. فسقط -ارضا .ؤظل .بنز فا حتى 
مات . وقد بزرت فملتها بأنها غيرى من امرزافاخرى لها علاقة.,بزرويجها .ب موقم بنيين .انها غسير., 

نون الشيخوخة ولديها معتقدات فاسدة .. (9), سر _ .رسا 


مريضة 


ا إن 


على أن الجرائم الشائعة بين المرضى بجنونالشيخوخة هى من نوع الَجْرائمٌ “الجنسية » كلك 
انهم يعودون ,يتخيلاتهم الى فتسرات الول واارام, » بما قب صل 0 الى ارتكاب هذه 
الجرائم .٠‏ 089 , ' 
وقد يقف الامر عند الشماعر العاطفية إن فق ب وشيب فتجد لوقع ذا حب فكاة“صغيدة 
لعز :عل الزذاج ملفا : . 1 


113 ) امد غزة رنى »اط النفن لبنس اج ) 106014 “ص م 

( 11 ) جورج سموت » المرجع السابق ص إلا . ١‏ 
3 سي 6587م مما لم6١‏ , (بالمفااع ربالتعناة رسعناا م 

(19 ) ذكرها احمد خليفة » المرجع السأبق 2 ص1 88 ربالمشفااع ربالتعما! ريسهنا! بملد راهندا ١‏ 


( 14 ) داجع الاحصائيات الجنائية فى حجم اجزام” الشنيون لاقي وان قط بييشحة لاضلا بنرظيف زوه يا ا ومقلو جع لق 3 
هذا "ملل "انها سرّجاانيقك ألأؤام-اللديط (والاللالية ,+ 


181 


772 ره رعالسا! ويلا بره 


لذن 
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وأهم,ما يثار بالنسبة الى جنئون الشيجوخةهو ما يتعلق بالتصرفات المدنية.» والتى كثيرا ما 
يقوم النزاع؛فى.شبانها ايام.المجاكم + فاذا كبا نقولان العجوز. المزيض ينقلب. طفلا فى تصر فاته وينقاد 
,لعاطفتته جبا,واكرها دنون إسبإب ,معقولة»: وقديندفع فى عاطفته الى درجة العناد » فانه قد 
يوبر.البعض هجزغ من مباله .او كله.:دونة البعضالآخر ؛ وقد يكون من بين هذا الفريق اقرب 
.الناس. اليبه ,. فكثفوا جيل يفقم المصابون قيرة الارلدةفيتجكم فيهو, فيرهم, ويشككتبونهم وصايا: د او 
ببدفعونهم الى بيع ممبلكاتهم - والهصي فب :فيها .بمايؤدى إلى.كوإرث مإلية . ون قلة من:هذه الحالات 
قد«يظهر على المريض .خلق بتحكمى.غيز عاد .فى! قرب الاقربين ) فيعترى المعيشة عدم استقرار » 
وقد يؤدي.الى.انفصال وتقاض. ؤقسوة . .(19 ) 


الشبنوذ فى الشيخو<ذ مد رده 
٠.‏ مر'غعلينا فيما سلف كيفك_ينظنالقانون الىمساءلة:الشخص جنائيا منك ولأدثه » تأسيسا 
على التدداج فاموافز الادراك 'والارادةالديه بمرؤرالزفن . وانه متئ وصل'سنا معينة افترض فيه 


القالؤن' المسثولية الكاملة. 4'ما-لم يقلم الدبه عارض من غوارض الاهلية ؤمثاله الجنون ': 'وعرضنا 
على وجنه الخمنوضن 'الجدون لد يتوم 4 ؤمدىائرة علق ادراك. الشخص' «واباديه 3 لدلك 
توليك ف اإخباله 7 


وا رابنا 'أك! هنافاا نقطة-جديزرة بالتوة كف التأمل: > واقب' تؤادى. » اذا' تمعنا: فيِها 'وكالت 

موضوع دراسة عميقة » 'التى: نعاملنفة الشنيويس: ناحيئة المساءلة» الجنائلة.:بصورة. مختلفة عن 

القوامد المستقرة حاليا . وهى تدور حول تقديرتوافر الادراك والارادة لدى الشسيوخ ؛ وقدرهما 
ان قبل بهل" التوافل ٠‏ لد 


افا برجمنا ,الى أيجاث, وكنابات ,جلبماء: البغسس والطبب_الشبرعى » 355 للواقع العملى,الذى ,تشاهده 
كل د جد إن الإنسبان إذ! ! تقديت بم امسن مو وصل الى مرحلق الشبييخوخةة يكاد يعود طفلا بن 
الإدراك الدقيق. للاشسسياء 


5 الات سي يفده وهدادى. بالاشياء فبساطة .وبغير دهاء ٠.‏ ويبرز الخلاف 
5 0 اجديد رد فِكل من المراة الهجوز والزبجل إلعجوز بري ,ويفهي الاشبيباء_ كالإطفال:» 
. والإيحاوين آخر لمصابجة, هلا إلى بذاك جبيع قوتهم ,تماما كما ,لى كان , غير إن +(ال) _وانه.ى 
,الطررف الجر فعا الحيلة! يوجد لمجال امع كتهو الل سئس امو الاإطقال. ١ :)(8 ٠‏ 


11000 


7 ) يحي شريف وآخرون » . المؤجع _لإلسايقه هات زجي نكرت الموجعر السفبق ص ١‏ 
للد 0 .5 .م 1934 سمتامعامهعصا لممنستت .1934 ,كه ولله0 .ل عت سفق4 سمل 


32 1 .1927 _يومسعنوست! ملعوناب علخ طدردى عزومسسا, , 
ْ | 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


واذا كانت الشيخوخة ترتبط أحيانابالجنون » حيث اننا نكاد نشعر بهذا من حياتنا 
العادية وان لم نعترف به لسبب الروابط العاثايةاو الشخصية التى تربط الفرد باكسنين ©» بما 
يمنع من المجاهرة بذلك حياء أو اعتقادا بأن مننعيبه اليوم قد نصبح مثله فى الفد © فانى انقل 
عبارة لأحد علماء النفس الجنائى فى مصر حيثْيقول ان كلمتى مجنون وعاقل على ما بينهما من 
التباين العظيم فى الدلالة والتئاقض فى العنى قدائبت العلم أنه قل أن يخلو عقل بشرى من بعض 
ظواهر الجنون الحاد من جانب ‏ والنقص العقلىأو العنف العقلى من الجانب الآخر ( فالكمال لله 
وحده جل شأنه ) » ولكن درجتهما تختخال غباختلاف الافراد وباختلاف الظروف والحالات . 
ألم يبدا الانسان حياته فى هذا العالم بنقص فالعقل يشسبه الجنون » ثم بختمها كذلك مجنونا 
أو شبه مجئون » وما ذلك الا بسبب ما يكوزعليه من ضعف الارادة فى عهدي الطفسيولة 
والشيخوخة » اليسست احلام النائم وتخيلاتهوتأملاته واختلاط آفكاره وغرابتها قريبة الشبه 
للكثير من ظواهر الجنون . ومن الاقوال المأثورةعن شوينهور أن الحلم جنون قصير والجئون حلم 
طويل » وهل يبقى بعد هذا مجال للعجب اذا ماقيل ان العقل كآلة دقيقة سهلة العطب قد 
بعتريها الخلل لاقل المؤثرات؛وفى كثير من الاحمانقد تبقى آثار الاختلال غير محسوسة فى الظاهر 
بينما هى تعمل عملها فى الباطن » فيعمد صاحبهاعاقلا بالنظر لافعاله وحركاته الخارجية فى حين 
أنه مريض الفكر غير صحيح العقل فى تصوزاتهوتاملاته وتخيلاته » ولا يكشف ذلك الا العالم 
المحقق والاخصائى المدقق بطلريق الفحصوالتحليل . وانى اكرر القول هنا بانه قل ان 
يخلو عقل من وجود ظاهرتين متباينتين من ظواهرالاختلال العقلى احداهما من النوع المستيرى 
والثانية من النوع الفورستانى ولو بشكل مخفف. فالاولى تدفع الانسان الى النشاط فى الحياة 
والمجد فى العمل فاذا ما قويته دفعته الى الافراط والتهور » وعندما تكون على أشدها تؤُول به الى 
التميج وايقاع الاذى بالغير وارتكاب القتل . والثانية تدعوه الى الرزانة والروية والحكمةوحب 
العزلة والهدوء والسكون والفكر العميق » فاذاما قويت ادت به الى الفكر الدائم والقلق » فاذا 
ماأصبحت على أشدها واستفحل داوها قد تؤولبه الى الملانخوليا فالانتحار . 614 


ولاذا نذهب بعيدا وقد قال سبحانه وتعالىفى كتابه العزيز « وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه 
وبالوالدين احسانا»اما يبلغن عندك الكبر أحدهمااو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما » . اذا نظرنا الى هذه الآبة الكريمةنجد ان الله سبحانه وتعالى قد جعل العبادة له 
وحده ؛ ثم وضع الوالدين فى مكانة عليا » اذذكرهما من بعده موصيا لهما بالمعاملة الحسنة » 
موضحا ذلك بصورة خاصة عند الكبر . وانه وانلم يشر القرآن الكريم الى معنى الكبئر الا أنه قد 
أوضح مراده فيما نهى عنه من التأقف منهما أومن أحدهما وأوصى بالقول الكريم ٠.‏ فاذا ما رجعئا 
الى واقع حياتنا ونظرنا الى صغارنا لوجدنا انهو فترة من حياتهم قد تسبب تصرفاتهم بعنض 
الضجر لابائهم بما يجعلهم يتاففون » وقد تصدرمن الصغار افعال تدعو الى تهرهم لتهقيبهم . 
فاذا كان هذا هى الحال بالنسبة لاطفالنا الصغار» وقد استعملت الآبة الكريمة لفظى التافف والنهر 
بالنسبة الى الوالدين فى حالة الكبر » فان هذايحملنا الى القول بأن القرآن الكريم يشير الى أن 
الانسان المسن يصل حالة تتساوى مع مرحل ةالطفولة عند المعاملة . 0 


(18) محمد فتحى ؛ أصول علم النفس الجنائي » ج اص إنة . 
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ذلا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


وعلى أساس ما قدمنا فان الوصول اتىالنتيجةالتىينبغىالوصول اليها يقتضينا التعرض 
الى السبيل الموصل درحلة الشيخوخة . لقدشاءت ارادة الله سبحانه وتعالى فى مخلوقاته ان 
تبدا فى صورة صغيرة ثم تتدرج فى النمى والكبرحتى تصل الى مرحلة الزيادة المضطردة ‏ مع 
الحركة المستمرة ‏ الى نقصان متدرج » حتىيصل الامر الى نقطة البداية من جديد . ويكفى 
للتدليل على هذا ان ننظر من حولنا الى كافةالمخلوقات من انسان وحيوان ونبات . فهناك 
قمة فى حياة كل مخلوق يصل اليها ولها سهمان»احدهما يتجه الى اعلى صعودا! » والآخر الى 
أسغل نزولاءوكل ماف الامر أن هذا النزول وذاكالصعود يتمان بكيفية تدريجية غير محسوسة . 


واذا كان الانسان فى تكوينه الالمى وحدتمتكاملة » فان الارتفاع به فى مراحل اللمو يتم في 
صورة متماسكة »© وكذلك فى حالة النزول » أىأن الانسان يصل فى مراحل عمره الى قمة ببدا 
متكاملة » فان الارتفاع به فى مراحل النمو يتم فىبعدها فى هبوط سفح حياته الآخر » على أنالقمة 
قد تختلف من فرد الى آخر . واذا كنا نلحظهذا جميعا فى حياتنا العادية » فان لدينا عليه 
الدليل من الناحية العملية . 


يرى علماء الاجرام ‏ على ما سلف لنا القول ‏ ان الانسان يمر فى حياته بعدة مراحل 
تختلف فيما بينها من ناحية التكوين العضوىوالنفسي بصورةقد يكونلها أثر فىالسلوك الاجرامى 
وكيفية مواجهة هذا السلوك . وقد اتضح مو الاحصائيات انه كلما زاد السن على أربعين سنة 
قل عدد الجرائم » يستوى فى هذا ان تكو نالجرائم من نوع الجنايات أو الجنح»وذلك بسبب 
قلة نشاط الفرد » وركونه الى الدعة والهدوء .أى انه حتى بالنسبة الى السسلوك الاجرامى 
للانسان فانه يصل الى ذروته فى سن معينة ثميبدا فى النقصان . وهذا مالا يخرج عن القاعدة 
التى سبقت الاشارة اليها . 

ولا مغر بعد هذا من التسليم بنتيجة هامة؛وهى أن ادراك الشخص وارادته تأخذ فىالضمف 
بعد مرحلة معينة من العمر » وقد تختلف منفرد الى آخر بما يقابل زيادتها وضوحا بالنسبة 
الى الصغير مع تقدمه فى سنوات عمره » الامرالدى يثير التساول عما اذا كان هناك ما بمنع من 
التفكير فى أساس المسئولية الجنائية للكبار » ومايستتبع هذا من كيفية مساءلتهم عما بقع منهم 
من جرائم . ومن هذا يمكن لنا تبيان الدافع الىتناول اجرام الشواذ عندما عرضنا بايجاز للقواعد 
العامة فى المسئولية الجنائية . 

واذا كنا قد قلنا ان المجرم الشاذ هو درجةمتوسطة بين الفرد العادى والمجنون » واه يتمتع 
بقدر من الادراك وبقدر من الارادة لتوجيهتصر فاته لدرجة لا تكفى لاعتباره شخصا عاديا » 
ولا تصل به الى حالة الجنون أو ما فى حكمه »فلا يصل هذا الى اعتبار الانسان فى فترة معينة 
من حياته الى جانب من هذه التصرفات ‏ لاسيماما كان منها يجافى التقاليد او بخالف القانون - 
فردا شاذا » بما يستتبع هذا من نتائج .. 

ولتقريب هذا الامر الى الذهن قيمنا نحننبصدده ؛ يتعين علينا أن نعرض الامر بايضاح 
واقعى » ولسوف نفترض أن السسن الذى تبدأ فيهارادة الفرد وادراكه بالتأثر هو سن الخمسين . 
ونسترجع ما سبق لنا ايراده عند الكلام علىحجم اجرام الشيوخ »© فنجد انه رغم افتراض 
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.مالم الفكر ب المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


أن تلك السن تتحصبن بالحكمة والتانى وعسهدمالاندفاع. والانسياق وراء العواط فب والموؤثئرات 
الخاصة » فاننا نشاهد عديدا.من جرائم, القنل»والضرب المفضى الى الموت والضرب الذي, تنشبا 
. عنه عاهة مسبجديمة » بل, وجرائم هتك سرض والاغتصاب , وهذه الجرائم.التى ترتكب فى وقِت 
يقترب الانسيان فيه ,من نهاية مرحلة الحياة “والمفروض .انه يتقرب الى الله سبيحانه وتعالى » 
.. بخضع لكثي. من المؤثرات والانفعالات التى :ند فعهالى مقارفة الجريمة » ولم تنته ياعتباره يعود بالى 
'مرحلة:الطفولة من جديد ».أى انه على ما سلف الاشارة اليه يخضع للمؤئراتالخارجية بسهولة. 
فاذا كان التقدم فى السن يجعل الفرد بالنسبة الى بعض تمنرفاته ل 'كناذا يما يعود 
به الى مرحلة. الطفولة » افلا توضع له معاملةخاصة بالنسبة. الى ما بقع مننه من اقعال تعد 
.جريمة فى نظر القإنون ؟ وبعبارة أخرى ؛ الا توضعله قواعد معينة عن المسباءلة الجنائية » وتبعا 
.ذلك تكون معاملته عنها متفقة مع طبيعته فى هذهالحالة ؟ 


ولتقرنب المسالة الى: اللهن'٠مرة‏ اخرئبمثال نفتزض أن شخصا فى سن التامسلة 
والخمسين من عمره أو اكبر منه ارتكب جريمة قتل ؛ أو اتجار فى مواد:مخذزة » ؤقدم للملحاكمة» 
وحكم عليه بالاشفال الشباقة. المؤبدة ,فهل تستريحالعدالة الى هذا الوضع,؟ وما الذى تحققه فلسفة 
العقاب عند تنفيذ الحكم ؟ 


تحن لا نذهب الى 'القول بانتفام المساءلةاطلاقا »'لان هذا الامن' ان 'نقبلة المجتمع » لانه. حتى 
: بالنسبة ألئ الضغير: الذئ جاوز السابعة من عمرهيعتبره مسئولا عن قعلة . ولكن مثارا مساو لنا هو 
“هل تعتبز هذه المسئولية كاملة “ ببعنى هل يعتبر هذا الشسخضُ مكتمل”الادزاك'والازاذةفنأن 'نشخص 
بلع من عمره ثلائين عماما ؟ واذا قلنا ان المسكوليةلا يمكن اعتبازها'كاملة © فما هي “الجراءاث أو 
التدابير التي يمكن أن توقع فى هذه الحالة » معبيان اثرها على فلسنفةةالمقابُ ؟ ' 


المسالة الاولى اذن هي الحالة الؤاقعية لادرالوارادة الشخص ؛ والتي على مُنوئها نكن تحديد 
مذى مسائلته ٠‏ ليس لمة ما يمنع من أن يثيرالدفاع عن المنهم هلا الام امام 'المحكسة © او 
تتنينه هى من تلقاء نفسها » ولكنالأمر فى اى' من الصورتين يشو قف على تقديز :. 3 
لقامدة غامة . ولا يستبعد أن تغرض امأمالقضاء خالات' يَغتبر' فيها 
أتتنبة المحكمة الى ذلك »© بل قد يفضي بادانثه : ومؤأجمة لهأذا الأمر فانا : 
المصرى بالنسبة الى الأحداث من ناحية »وباتجاهات 5 90 


لقد أوحِثٍ قانون الاجزاءات الجنائية ق مصرف مواق الجبح وال ل الك على الصغير 
التنحقق من حالته الاجتماعية » والبيئة الي نشافيها. الا باب لعن د دفعثه 9 اركاب الجر ثمة . 
ويجور الاستعانة فى ذلك بموظفي وزارة الشكونالاجتمافية وظيرهم* 3 مي" الأطتاءسؤ ا لخبرا-* 
الدفاع الاجتماعي:الحديث 'فانه يرتكر على دراسة#شخصية اللجرم ؛ واد من" لتاحية 011 
او الاجتماعية ؛ للافادة بها فى مختلف مراحل الدعوى "الجنالية .*ولة فهو إتطلبا من الذزام 
ايجاد « ملف الشيخصية: 6 الذي يبحوى. البحوث الملمية عن شيخغن مهي بالاليدتعانة 4تيعبجوعة من 
الفنيين .» من. أطبباء .وعلهاء: نفسن. وعلماء. اجن لوعلماء اجتفاع_دا انلا كانجغاالجريمة عملا ضارا 
من. افسان. تعسينم الاهتمام, بالدراسة :الكاميل ةلسبخصِيه . . وبهذل اتهيل إلناحية ملو ضوعيية 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


بالناحية الشخصية » ولن يصبح القاضي فى يدالقانون أداة لتوزيع العقوبات » بل يطلب منه 
الاستمرار فى مباشرة التنفيذ حتى بعد أن تنتهيالدعوى بالحكم . وبهذا يمكن الافادة بالتطور 
الحديث لعلوم الانسان كفن دقيق محدد للتمكينمن اعادة المتهم الى حظيرة المجتمع ٠.‏ وواضح مما 
سلف ان دراسة الحالة الاجتماعية للصغير تشكلجزءا من ملف الشخصية . 

واذا اعد ملف شخصية مرتكب الجريمة المتقدمفى السن » على الوجه 6نف البيان » فان بفير 
جدال يعطى صورة صادقة عن واقع المتهم منناحية ادراكه وارادته ومدى قوتهما » لاسيما وان 
ماضي المتهم سوف يساعد على هذا » فمن جاوزالخمسين من عمره دون أن يرتكب جريمة ولكنه 
يقارفها بعد ذلك » لا يمكن ان يقال انه فى نفسظروف من قارف الجريمة فى سن مبكرة . 

ليللا 


ونصل بعد هذا الى النقطة الثانية وهي معر فةالاجراءاتالتي يمكن ان تباشر قبل هذا الشخص 
الذى لم يثبت انه مكتمل الادراك والارادة » كماانه ليس هناك فى نفس الوقت من دليل على 
اختلاف فى عقله . ولقد اشرنا فيما سبق الى أنهلا يمكن التجاوز عن هذا الشخص » لانه مهما قيل 
فى نظريات فلسفة العقاب » فان هناك عنصرينلا ينبغي اغفالهما » أولهما وجوب أن يمثل العقاب 
نوعا من الردع بنوعيه العام والخاص » والآخرهو اصلاح الجاني والعودة به الى خظيرة المجتمع 
عضوا صالحا فيه . 

اننا لو اردنا الوصول الى حلول واقعية لوجبعلينا أن نعرف الانواع الغالبة من الجرائم التي 
يرتكبها الشسيوخ © واحتمالات العقاب الذى قدينزل بهم عندئذ » لنتبين مثلا ما اذا كانت تلك 
الجزاءات مناسبة »© وما اذا كانت تحقق فلسفةالعقاب من عدمه . وبالرجوع الى تقارير الامن 
العام فى مصر » والنظر فى جداولها الاحصائية عناية سنة ؛ نجد ان اكثر الجرائم وقوعا من الشيوخ 
تتمثل فى الاعتداء على النفس »4اى القتل » والضرب المفضي الى الموت » والضرب الذى تنش عنه عاهة 
مستديمة . وتكشف الاحصائيات التي تصدرهامصلحة السجون على ان العدد الاكبر من المساجين 
الشيوخ هو بسنبب جرائم التسول وتماطوالمخدرات والتبديد . وقد سبق لنا ان عرضنا 
لتحليل هذه الظاهرة . ونحن هنا نعرض لها فمجال فلسغة العقاب »© أو معاملة اولك الشيوخ 
الذين ثبت فى حقهم ارتكاب تلك الجرائم ٠‏ 

لنفرض أن شيخا فى الخامسة والخمسين قارف جريمة قتل » وقدم من أجلها للمحاكمة » 
وانه لن يحكم عليه بأقصى العقوبة » وآئما بقتصرالقاضي على عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس 
عشرة سئة ٠‏ ففي هله الحالة سوف تنفد الخمس سئوات الاولى فى أحد الليمانات » حتى اذا وصل 
عمره الى الستين ينقل لتنفيف باقي العقوبة عليهنى أحد السجون العمومية . اعمالا لما تقضي به 
المادة 1١١‏ من قانون المقوبات حيث تقضى علىأن : « يقضي من بحكم عليه بالاشغال الشاقة من 
الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم » ومنالنساء مطلقا مدة عقوبته فى احد السجون 
العمومية » ولقد ابانت محكمة النقض فى مصرالحكمة من هذا النص فى قولها ان الغرض منه 
هو تلطيف تنفيذ العقوبة رحمة بالشيوخ والنساءءلا اعفاؤهم من الحكم بالاشغال الشاقة » . (1) 


(15 ) نقض 1858/64/15 القضاء س ه ص ه.؟ . 
إلذا 
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مالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


واضافت « انه ليس من الضرورى ذكر المادة ه1عقوبات فى الحكم » لان تطبيقها من شأن التنفيذ » 
ويعامل المحكوم عليه بمقتضاها سواء ذكرت أو لمتذكر ».(0) والمفروض بعد هذا ان يقضي المحكوم 
عليه عشر سنوات فى السجن العمومى » فاذا لميتم الافراج عنه » تحت شرط » بعد قضاء ثلاثة 
أرباع مدة العقوبة المحكوم بها » فان هذا يعنىالافراج عنهفى سن السبعين ٠.‏ وعندئذ فان أاقصى 
ما يمكن قوله ان العقاب قد حقق غاية واحدة فقطهي الردع العام » اما الردع الخاص ‏ بمعنى عدم 
عودة المحكوم عليه الى ارتكاب جريمة جديدة فلا محل للكلام عليه فى سن السبعين ولا للتأهيل . 


واذا عرضنا بعد هذا لجريمتي التسولوتعاطي المخدرات ؛ فان هاتين الجريمتين فى 
حقيقتهما تمثلان مرضا اجتماعيا اكثر من مجردمخالفة لاحكام القانون . وعلى هذا فان توقيع 
العقوبات السالبة للحرية لن يكون مجديا » مالم تبحث الاسباب الدافعة الى السلوك الاجرامي » 
وبذل المحاولة للقضاء عليها . وانه وان كانتالدراسات الميدانية فى هذا المجال تكاد تكون غير 
موجودة » الا ان المشاهد عملا هو توافر حالاتالعود فى هاتين الجريمتين » وهذا يمكن إرجاعه 
ايضا الى الانتقادات العامة الموجهة الى العقوبات قصيرة المدة . 


وأخيرا فان جريمة التبديد على ماسبق انعرضنا عند الكلام على حجم ظاهرة اجرام 
الشيوخ لاتشكل سلوكا اجراميا خطيرا » لانهاتنصب على التصرف ف المحصولات الزراعية 
المملوكة للمتهم والمحجوز عليها استيفاء لبعضالاموال » ولن تجدى أية عقوبة سالبة للحرية فى 
منع تكرار هذه الجريمة هرات ومرات » لانالمجرم لابشعر بوزر الاعتداء على حرمة الحجز » اذ 
يعتبر نفسه متصرفا فى مال يملكه . 

وحقيقة الوضع اننا اذا اردنا بيان ما بنبعبالنسبة الى الشيوخ » اذا ما ثبت فى حق احدهم 
ارتكابه لجريمة » فان من الافضل الاهتداءبالدراسات والآراء التى قيلت فى شان المجرمين 
الشواذ » مع الاخذ فى الاعتبار الفارق بين صورة!اجرم الشاذ الذى قد يحتاج الى علاج ينتهي 
بالشفاء » وحالة العجوز الذدى يحتاج الى نوع منالرعابة ؛ والذدى أوصله الى حالة قريبة من 
الشدوذ هو الضعف الذى ينتابه نتيجة للتقدمالطبيعي فى السن . 


واذا كنا قد راينا أن الفرذ الشاذ هو درجةمتوسطة بين العادي والمجنون » فهو يتمتع بقدر 
كاف من الادراك والارادة لتوجيه تصرفاته » وانالشذوذ لايعد سببا معدما للمسئولية » ولا تنتفي 
عن العقل صفغة الجريمة » انما تقتضي تعديلا فىالعقوبة دون رفعها كلية » قان القاضي بعد ان 
يتحقق من شدوذ الجاني ويقضي بادانته » وبدلامن تو قيع العقوبات العادية يوقع اجراءا مناسبا . 
ومن غير المعقول ان يباشر بالنسبة اليه اجراءاعلاجيا فقط بوصفه مريضا » لآن هذا يفترض 
بالضرورة انعدام مسئوليته » الامر المنتفي فى هذهالصورة . 


لقد انعقد اجماع رجال القانون والطبالعقلي والنفسي على ان توقيع العقوبة العادية 


. 118 نقض 1853/8/90 القضام س ؟ ص‎ )1١( 
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هذا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


على المجرم الشساذ لن يقيد المجتمع » بل يودي الىازدياد حالة المحكوم عليه سوءا » حتى ولو كانت 
العقوبة فى ادنى درجات التخفيف . كما ان مباشرةاجراء علاجى فقط ليس من شأنه ان يرضي 
المجتمع ٠‏ وان كان قد قيل فى معرض الدفاع عنهذا الاجراء انه يترتب على تنفيذه داخل مصحات 
خاصة تغيير حرية المحكوم عليه بما يساوى معنىالعقوبة السالبة للحرية » بل انه فى بعض الاحوال 
قد تمتد مدته الى اكثر من مدة العقوبة العاديةان قضي بها . وكان افضل الآراء التى قيلت هو 
ان تطبق بالنسبة الى المجرم الشاذ عقوبة مناسبةلحالته » واجراء دفاع اجتماعي يهدف الى 
أصلاحه ٠‏ 


واختلف الراى حول كيفية التنفيذ » وكانالراى الاول هو البدء بتطبيق العقوبة المخففة على 
المجرم الشاذ » فاذا انتهى تنفيذها بوشرتالاجراءات العلاجية قبلَهدْ . وذهب راى آخر الى 
البدء بالنظام العلاجي ثم تنفيذ العقوبة بعدالعلاج . ومن نظر ثالث رؤي جعل الافراج رمز 
بآلا بخرج عن قاعة المحكمة © فالقاضي ينطو بالعقوبة وبالاجراء العلاجي » وبتنفيذ الاجراء 
الاخير يكون المتهم قد استوفى من سلب الحريةما يجعل تطبيق العقوبة بالنسبة اليه غير مجد . 
ويتقرير الامرين نكون قد حفظنا للعقوبة اثرهاالتقليدى فى زجر الفير . اما الراى الاخير مهو 
يقضي مباشرة اجراء موحد لامزدوج » اذ الاخيريفترض ازدواجا فى شخصية الجاني » وهو أمر 
غير حقيقي . والاجراء الموحد هو نظام عقابيعلاجي يتناسب مع النص العضموى والنفسي 
للمتهم » ويؤدى الى سلب حريته ؛ وفى ذاتالوقت يهدف الى علاجه واعادته شخصا عاديا فى 
المجتمع . ويكون هذا الاجراء الموحد من الرونةوالسعة لدرجة تجعله صالحا للتطبيق بالنسبة 
الى الشواذ بمختلف انواعهم » بما يمكن ان يوصل تطبيقه الى تفريده ‏ كالشان فى العقاب ‏ حتى 
يؤثر فى كل حالة على حدة . 


وقد اطلق ليقاسير ‏ فى مشروع القانونالدى اعده نى لجنة تابعة اركز دراسات الدفاع 
الاجتماعي مهد القانون المقارن ب على الاجراءالموحد حبس الدفاع الاجتمامي )١1(‏ وهو اجراء 
يقتضي وضع المجرم الشاذ فى مؤؤسسة دفاعاجتماعي حيث يخضع لاجراءات علاجية جزائية 
تهدف الى اصلاح حالته العقلية وتهذيب نفسهوتوافقه مع مجتمعه . فبه يخضع الشواذ لاجراء 
سالب للحرية ؛ منظم على وجه خاص » لتحقيقالفرض منه » ينفذ فى مؤسسة خاصة تحددها 
المحكمة » عملا على وضع الشخص ف المحل الذىيتفق وحالة شذوذه تحت اشراف السلطة 
القضائية . وحدد ليقاسير الحد الاقصى لحبسالدفاع الاجتماعي بالنسبة الى الشواذ بعثر 
سنوات » ويعين الحكم المدة بين الحدين » معمراعاة كل حالة على حدة لاسيما الضعف العقلي 
وخطورة عدم التوافق الاجتماعي الذى بترتبعليه . وقد روعي دائما أمران أساسيان الاول 
ضمان الحرية الفردية والآخر تحقيق الدفاعالاجتماعي . فضمان الحرية الفردية يتمثل فى ان 
الاجراء الذي يتخد قيب الشخص الشاذ يكونبمناسبة جريمة ارتكبت » ومن ثم بصدد الامر به 
من جهة قضائية » كالشأن فى الاحكام الجنائيةالعادية ؛ وقد تقيدت هذه الجهة بالمدة التى ينفد 


(11 ) داجع فى هذا الصفد : 


,1959 عتسفء مدسممسة واممدوسناعة ع1 اسمدععدف ١و1‏ هآ عل ععمزه: أسوحة ,.1! سععمووع1 
.1959 ,6اتلمسئستت عع لمأدعسةاتلع مسق .ل ,اعمط 
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عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ المده الثالث 


خلالها ذلك الاجراء . اما من تحقيق الدفاعالاجتماعي » فيبين من ان مدة الابداع فى الواقع 
غير محددة الا بامكان عودة الشخص الى حظيرةالمجتمع » مما ادى به الى الشدوذ ومقارقة 
الجريمة . 


وفى داينا انه يتعين عند اقتراح أى تشريعان يستوحى من الخبرة والظروف المحلية للدولة» 
مع مراعاة الاعتبارات الققهية والعلمية» فلا بوضعمشروع يكون تقدميا بشكل يصدم الفكر العام 
لدى المجموع » وائما يجب ان نحترم المبادىءالتقليدية للقانون الجنائي. ويراعى التطور الذى 
يهدف اليه . واذا القيئا نظرة متعمقة الى الحياةالعملية فى مجتمعنا لوجدنا ان كثيرا من المجرمين 
الشواذ يمرون بالمراحل القضائية المختلفة » الىحين تمام تنغيذ العقوبة عليهم دون أن يستلفتوا 
النظر » ويترتب على معاملتهم باعتبارهم اشخاصاعاديين أن لايطبق عليهم أى اجراء يهدف الى 
علاجهم او اصلاحهم ؛ ومن ثم, يعودون الى مقارفةالجريمة بعودتهم الى الحياة الحرة فى المجتمع ٠‏ 


ومن اجل ايجاد نظام خاص بالمجرمين منالشيوخ ‏ وهم فى راينا نوع من المجرمين الشواذ 
والوصول الى الهدف الذى يبغى معه اعادتهم الى حظيرة المجتمع افرادا صالحين بغير خطورة » 
فانه يتعين البدء فى وضع نظام مبسط ‏ علىسبيل التجربة ‏ وفى نطاق ضيق يتفق مع 
امكانيات تنفيذه » ثم دراسة النتائج التى ينتهياليها بمعرفة اخصائيين متمرسين » ليتوسع فى 
تطبيقه بالافادة عن مدى مالاقاه من نجاح » وتفادىمايكشف نه من عيوب . وتقتصر على بيسان 
الخطوات الاساسية والهدف منها كفكرة فىالموضوع توضع تحت بد من قد يعنيه البحث 
ليزيد فيها . 


١‏ - يقع الاختبار على فريق من المتهمينالشيوخ ليكون موضع التجربة » وهؤلاء هم الدين 
يرتكبون الجرائم لاول مرة فى هذه السن المتقدمة»ولا سيما الخطيرة منها كالقتل والضرب المفضي 
الى الموت وهتك العرض والسرقة . 


؟ ل فاذا نم الاختبار تعين فحص المتهمين فحصا يتناول فيهم النواحي الجسمية والعقلية 
والنفسية والاجتماعية . والهدف من هذا الفحصهو الوصول الى صورة صحيحة عن حالة المتهم 
لتحديد مدى تمتعه بالادراك والارادة » وتبعالتحديد قدر مسئوليته عن الجريمة المنسوبة 
اليه » وهي نى ذات الوقت تكون من بين العناصرالتى تطرح على القاضي ليقرر الاجراء الذى يتخ 
بالنسية الى المتهم . 


ويجب أن يقوم الفحص على اسس خاصةواستعداد فني © فتنشا عيادة خاصة تعد على 
أسس من العلم » ويتوفر لها من الاجهزة والمعداتالحديثة التي توصل الى الكشف عن حالة المتهم » 
لاسيما من الناحيتين العقلية والنفسية . 
فالطبيب البشرى ينظر الى المتهم على أنه كائنىعضوى له تركيب علمي خاص » فيلاحظ ويثبت 
كل مالا يكون من الصغات او المميزات فى الانسانالعادى » لانها قد تكون ذات أثر فى مقدرته العقلية» 
155 


ينا 
#لشيخوخة قي نطاق القانون الجنائي 


وتبعا لتصرفاته وتحديد مسئوليتة والاجراءالناسب له . ولايقتصر الطبيب العقلي على دراسة 
المتهم من ناحية كمال ادراكه وارادته فقط » ولكن يتناول بالييان كل المظاهر التي يمكن ان تكون ذات 
أثر فى تعرف حالته العقلية على وجه دقيق .والاخصائي النفساني يتئاول امتهم بالدراسة 
العلمية الدقيقة » اذ كثيرا ما يكون شذوذ الجانيراجعا الى أمراض وعلل واسباب نفسية . ومعرفة 
تلك الاسباب قد تؤدى الى حل كثير من الصعابالتي تثور ؤ: العمل من ناحية تحديد المسئولية 
وتقرير الاجراء المناسب ٠‏ واخيرا فان الاخصائيالاجتماعي ينطلق الى البينة التي نشات وأقام 
فيها المتهم » ويتناولها بالبيان من كافة تواحيها »لاسيما ما تعلق منها بما بؤثر فى حالته النفسية 
والعقلية وسلوكه سبيل الاجرام من عدمه . 


ولا شك فى ان المهمة عند البدء بها لن تكونميسرة » ولكن اختيار القائمين على أمرها » ممن 
يؤمنون بفائدة الدراسة العلمية الجديدة والابحاث الميدانية سوف تجعلهم يضعون الخطوط الاولى 
لتكون دستورا أن يتولى الامر بعدهم . وما ينتهىاليه اللتخصصون على الوجه المبين 6نفا يفرغ فى 
تقرير شامل منسق على أساس علمي » وعلى ضوءذلك التقرير يباشر الاجراءات بالنسبة الى التهم . 


؟ ب وتهدف الاجراءات التي يراد مباشرتهاى مواجهة الشميخ المسئول الى أمرين » مجازاته 
على ما وقع منه فى حق المجتمع » وعلاجه مما ألمبه . وهذا الاجراء وان حدد لمدته حد اقصى قد 
يكون أمده أطول من مدة الحد الاقصى للعقوبةاللقررة أصلا للجريمة » فان بقي الشخص مسلوب 
الحرية على أى وجه كان » ثم بان انعدام الاسا سالسليم لها لاسفر الحال عن مساس بالعدالة »ومن 
ثم كان طبيعيا ان تكفل للمتهم الضمانات التي يضمن معها الى ان مابوشر قبله من اجراءات كانت 
تقتضيها العدالة . 


وفى داينا ان اشراك آخرين من الخبراءالعينين من قبل المحقق فى فحص حالة المتهم من 
كافة نواحيها الجسمية والعقلية والنفسيةوالاجتماعية يأتي بأوفق النتائج » لاسيما فى ميدان 
تخصصي جديد . وكذلك مباشرة اجراءات الخبرةفى مواجهة المتهم والمدافع عنهيفسع المجال لدراسة 
مسائل عديدة تقرر على الطبيعة . : 


؟ ب واذا انتهت كلمة القضاء الى تقريرصحة اسناد الجريمة الى المتهم » والى أنه يعد من 
الشواذ ؛ فان المحكمة تأمر بان يطبق عليه اجراءالدفاع الاجتمامي . وهذا الاجراء فى رايئا يجب 
ان يحقق هدفين » احدهما ارضاء شعور الجماعةبالاقتصاص من الجاني » لانها لن ترضى على ان 
يعامل فرد هو فى نظره الانسان العادي ؛ لا تمسرعقله علة معينة معاملة المريض فيودع فى المستشفى 
.. والآخر ان تعمل على الاصلاح من شان الشيخ وعلاجه بما بعيده الى حظيرة المجتمع . 


وتحقيق الهدف الاول يتم بسلب حريةالفرد . شان المسجون العادى ‏ وتشفيله فى 
الاعمال التي تتناسب مع حالته » وتكون بالقدرالدى يدرك به أنه يجازى عما اقترفه فى حق 
المجموع بارتكاب الجريمة . والهدف الآخر يتحققباتباع مختلف وسائل الملاج اللازمة لذلك 
الشخص » سواء من الناحية الجسمية او العقليةاو النفسية » ويقوم عليها متخصصون كاولئك 
الذين باشروا اجراءات الخبرة الأولى . 
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ولكن الى متى يستمر سلب الحرية ومباشرةاجراءات العلاج ؟ فى راينا ان تحديد اية مدة 
بخضع للتحكم وقد لا يؤدى الى الغابة المرجوةمنه . ونرى أن تحديد مدة اجراء الدفاع 
الاجتماعي تكون من ناحية واحدة فقط » وهي مدةتشغيل المحكوم عليه فى الموّسسة او المكان الدى 
يباشر منه الاجراء بوصفه جزاء » فانها ينيغي انلا تزيد على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة. 
وليس للمحكوم عليه ان يتضرر من هذا لآن توقيععقوبة عليه تنزل عن ذلك الحد مساألة اختيارية 
للقاضي » والوصول الى ذلك الحد ليس فيهمجافاة للعدالة ما دام القانون ينص عليه . بيد انه 
اذا انتهت هذه المدة وكانت حالة المتهم تستدعياستمرار العلاج فانه ينقل حينئذ الى مصحة 
علاجية بغير تحديد مدة بقائه فيها حتى شفائه . وان يكون من المقبول اخلاء سبيل الشخص قبل 
ذلك » والا أضعنا كل ما قطعئناه من اجراءات فىسبيل الاصلاح ٠‏ 


ه ‏ ومن المنطقي ان لا تنقطع صلة الشيخالشساذ بالمؤسسة العقلية العلاجية بمجرد الافراج 
عنه » بل لابد أن تشمله رعايتها الى فترة تمتدبعد ذلك ليطمئن معها ال ىاستمرار نجاح التجربة» 
اذ قد يكون من بين اسباب الشذوذ الظروفالاجتماعية التي يمر بها الشيخ . ولا شك فى أن 
معالجة هله الظروف او رعاية المتهم حين عودتهاليها من شأنه ان لا بجعلها ذات تأثير عليه . وكذلك 
فان مثل ,ذلك الشسخص قد يكون دائما فى حاجةالى من ياخذ بيده بعد التجربة التى مر بها )وبتعين 
ان يوجد من يعينه على ذلك ٠‏ 


سماع شهادة الشيوخ : 

تتميز المحاكمات الجنائية بطبيعة خاصةتفرق بيئها وبين غيرها من المحاكمات » وترجع 
الى نوعية الوقائع التي تعرض على المحكمة »فالجرائم تققع على صورة من اثنتين » اما بطريق 
عارض أو تفع بعد سبق التفكير فيها » والنتيجةالطبيعية المترتبة على هذا هي ان وسائل التحقيق 
فى المسائل الجئائية غير محددة ومتروكة لتقديرالمحقق او القاضي , وتعتبر الشهادة عماد الاثبات 
فى المسائل الجنائية . وهي اهم عناصر المحاكمة »ولا يعنى عنها سبق سماع الشاهد امام جهة 


التحقيق »© وبها حقيقة دون غيرها من اجراءات1ت ق الاخرى تتحقق شفوية المرافمة الت 
تعتبر من أهم ضمانات المحاكمة , 


والشاهد هو الشخص الذى وصل اليه »عن طريق أبة حاسة من حواسه » معلومات عن 
الواقعة الجنائية . واذا كانت الجريمة بالنسبةالى غير من عزم على ارتكابها أمرا عارما يشاهد 
ويستقي معلوماته وفق الظروف » فمن الطبيعي انكل شخص مهما كان جنسه أو سنه يصلح لان 
يكون شاهدا . والشاهد حين يدلي بمعلوماته لابأتي من جائبه بتصرف مادي ملموس »© وانما هو 
يعبر عن صورة فى ذهنه » وهو حين يعبر عنهاباقواله تصاحبه نفسية قديمكس أثرها على وجهه 
وملامحه ونبرات صوته ومخارج الفاظه » بل وعلىبعض تصر فات لا ارادية تصدر منه» وهذه كلهاامور 
لا تثبت فى أوراق الدعوى . ومن أجل هذا كانمن المستقر عليه أن للقاضي الحق فى ان يستخلص 
الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى من مجموعاقوال الشهود . 


واذا كان معنى التدرج فى المسئولية الجنائية على ما سبق أن راينا ‏ يعتد فيه بمدى ادراك 
1 
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الشخص اللامور المحيطة به » وهذا يختلف فيهالصغير عن الكبير » وقد ينزل ادراك المسن الى 
درجة الصغير » فان هذا الاساس بدوره يعتد بهحين ادلاء الشاهد بشهادته الى حين تقدير تلك 
الشهادة . فاذا كان الشاهد إيدلي بمعلوماته وفقالما أوصلته اليه حواسه من ادراك فانه ينبقى ان 
بوْخْد فى الاعتبار بدرجة هذا الادراك وفقا لسنالشاهد . وليس معنى هذا الصاق صفة الصدق 
أو الكذب بالشهادة » لآن هذا أمر يتعلق بما يعر فهالشاهد عما يرويه وما اذا كان مطابقا للحقيقة او 
مغايرا لها . والمراد بالادراك هنا الصورة التينقلت اليه عن طريق حواسه » وهذا ما يتطرق بنا 
الى القول بان الحواس ذاتها قد توصل الىمعاومات غير صحيحة » ويدلى بها صاحبها على 
أنها معلومات حقيقية دون ان يدرى ما فيها ميخط . 


والقول بآن شهادة المسن تحمل فى ثناياهاالصدق دائما » امر فيه شيء من المبالفة » لان 
هناك جانبا من شهادته تجدر العناية به ؛ ذلك يتمثل فى حقيقة ادراكه للأمور وفقا لمدى تقدمه فى 
السن ٠‏ وعلى المحقق أو المحكمة محاولة الاطمئنانالى درجة ادراكه للامور من خلال بعض الاسئلة 
التي توجه اليه سواء تعلقت بالواقعة التي يجرىالتحقيق فى شانها ام كانت الاسئلة بعيدة عنها . 
وتبيان هذا الامر فى وقته مبكر من شأنه احياناان يفير مجرى التحقيق » بدلا من ان يقتصر الامر 
على مجرد تقدير الشهادة عند نهاية الاجراءات , 


وحقيقة اخرى لها أهميتها عند المسن » ذلكان القصور فى الادراك لديه » قد يقابله من الناحية 
الاخرى محاولة لاكمال الصورة التي قصرتالحواس عن الوصول اليها » وقد يمتد التخيل 
الى اضافة وقائع جديدة الى ما أدركه » بل قديصل به الحال الى اختلاق احداث كاملة لاتنصلٌ 
من قريب أو بعيد بموضوع التحقيق . (9) 


ومن المناسسب أن نشير هنا الى أنالتشريعات تنص عادة على حلف اليمين للشاهد 
الذى بلغ سنا معيئة ‏ هي فى التشريع المصرىاربع عشرة سنة ‏ تذكيرا له بالخطيثة الدينية اذا 
ما كذب فى شهادته التي بحتمل ان تؤدى الىادانة شخص برىء او تبرئة مرتكب الجريمة . 
وتحديد السن الذى يحلف عندها الشاهد اليمينيحمل فى طياته انه يدرك اهمية اليمين » اي ان 
مبناها هو اكتمال الادراك ٠‏ فاذا كان هناك نقاشحول مدى ادراك المسنين » فلا شك فى ان الامر 
يستحق النظر بالنسبة الى حدود تحليفالمسنين اليمين . وان كان يخفف من هذا الامر 
السلطة التقديرية التي للقاضي فى الاخذ بأقوالالشاهد . 


واذا كان من المسلم به ان الانسان يصل الىذروة نشاطه الجسماني فى سن تقريبية تختلف فى 
الرجال عنها فى النساء ؛ ثم يبدا النشساط فالتدرج نحو الانخفاض حتى يصسل الامر الى 
الشيخوخة الهزيلة » فان هذا ينعكس بالضرورةعلى الحواس . واذا كان الشاهد بدلي بمعلوماته 
عن مدركاته من خلال حواسه » فان هذا يستتبع للاطمئنان الى تلك المعلومات سلامة الحواس »2 
وكلما كانت صحة الفرد سليمة دعا هذا الىالاعتقاد بصدق الحواس» اما حين يصيب الانسان 
المرض »© فقد يكون لهذا أثره على حواسه وتبعالذلك المدركات التى تنقلها الحواس . ولا يعني 
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هذا ان كبر السن يوئر على الحواس جميعها »بل قد يصيب الضعف حاسة دون اخرى © فقد 
يصيب البصر دون ان تتأثر حاسة السمع . 


وليس أمام المحقق اذا ما تشكك فى سلامةحواس الشاهد » أو فى ائر حالته الصحية على 
مدركاته » الا ان يتحقق هو من ذلك بنفسه عنطريق الاداة الوحيدة الميسرة له » وهي مناقشة 
الشاهد ومواجهته بما يكشف عنه التحقيق ؛لاسيما فى المسائل المادية التى تبين من المعاينات : 
والمسألة بعد هذا تدخل بدورها فى التقديرالشخصي للمحقق أو القاضي . 


وهناك جانب آخر للحالة الصحية يتصلبالناحيتين العقلية والنفسية للشسيخ المسن » 
فالامراض العقلية وكذلك الامراض النفسية قديكون لهما أبلغ الاثر فيما يدلي به من معلومات . 
وقد بكون من الميسور فى حالاته واضحة 'تبيان! رض العقلي » كما فى حالة جنون الشيخوخة . 
ولكن الصعوبة نتقرر بالنسبة الى الصور الاخرى» وتبرز المسالة أشد خفاء فى صدد الامراض 
النفسية . ولا نقبل القول بوضع الشاهد تحتاى نوع من الاختيارات » وانما على المحقق اذا 
ما استشعر مرضا من الامراض العقلية اوالنفسية ان بحاول استجلاء الحقيقة من المناقشة 
التى يباشرها مع الشاهد المسن » وهي ان المتكشف عن مرض محدد » فانها قد توصل الى 
عدم الاطمئنان الى معلومات الشاهد . ولعل هذاما يوصل بنا الى القول بوجود توافر قدر معقول 
من الدراية بعلم النفس لكل محقق . 9) 


وللذاكرة دور بالغ ف المعلومات التى بدليبها الشخص » ويختلف الافراد فى قوة الذاكرة » 
ونعنى بالذاكرة قدرة الفرد على استرجاع صورأوقائع سبق أن مرت به . وتترك الحالة الصحية 
بوجه عام طابعها على ذاكرة الفرد » وهو أمرمشاهد فى حياتنا العادية لايحتاج الى دليل 
خاص . على ان من المسلم به ان الذاكرة تتائربسن الفرد » فالشاب الصغير الذى لم تشفله 
شئون الحياة بعد » يتمتع بذاكرة اقوى من رجل يسعى الى معاشه يوما بعد يوم , 


واذا تقدم الانسان فى السن ضعفت ذاكرتهبالنسبة الى الحوادث القريبة الوقوع » وقد بيت 
بالنسبة الى ما حدث مند مدة طويلة » بمعنى انالمعاومات المختزنة فى سن الشباب قد تظهر باقوى 
من تلك التى حصل عليها الشاهد فى سن متأخرة. ويستدل على هذا عادة بما بنساق اليه المجائر 
من ذكر تفاصيل دقيقة عن حياتهم فى شبابهم »ثم نسيانهم لكثير من امورهم الخاصة . 


ولقد ذهب راى الى انه لم يكن الوثوقيشهادة المسئين ‏ وان تجردوا منالغرض وعرفوا 
بالتقى والورع ‏ حسن سياسة »؛ فحواسهم وهيمنافذ العلم الذى يشهدون به قد أصبحت هالكة: 
فالبصر كليل قد قصر مداه وعرته قتامة ؛والسمع ثقيل لايكاد يلتقط من الاصوات الا ما 
ارتفع منها واقترب . اما الذاكرة فتاثئرهابالشيخوخة شديد » تمسح يد النسسيان على 
صفحاتها اولا يأول . وانما يدفع النسيان الىحلقة التوهم بفمل الايحاء » فيملا الشسيخ فراغات 


(؟1 ) لا كان الثابت علميا انه يصحب الشيخوخة فى كثير منالاحيان أمراض عقلية معيئة » فانه يجب على المشتفلين 
بالعدالة أن يتنبهوا الى هذه الحقيقة فيحرروا الوقائعالتى يذكرها الشاهد الشيخ حتى لانكون اداة لنشويه الحفيقة 
وتضليل العدالة » فيجب على القاضي حينئد أن يختبرنفسية الشاهد الشيخ حتى ذا رآها سليمة من امراض 
الشيخوخة اعتمد شهادة الشيخ دليلا فى الدعوى ( كاملاحمد ثابت » علم النفس القضائي » 1519 ص 118 » وراجع 
تادرس ميخائيل » شهادة الشهود» 1164 ص 114 وما بعدها. 
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ذاكرته المسببة عن النسيان بمالا يمت الىالحقيقة بسبب . 4 فحواس الشيخ وقدراته 
على الملاحظة ضعيفة » ولكن خبرته تملي عليه منداخله مالا تستطيع عينه مشاهدته . (ه؛) 
الحبس الاحنياطي الشبيوخ : 

عندما تقع جريمة من الجرائم يجرئ جمعالاستدلالات فى شانها ومباشرة التحقيق من بعد 
ذلك ان اقتضى الامر » وهذه الاجراءات من بينهاما يتعلق بشخص امتهم واهمها القبض عليه 
وحبسه احتياطيا . والقبض هو العملية الماديةالتي تمنع الانسان من الحركة وفقا لمشيئته . اما 
الحبس الاحتياطي فاجراء يسلب حرية الفردبصفة وقتية اثناء التحقيق معه تحقيتا لاهداف 
يبتغيها القانون » ويجرى تنفيذه فى السجن . وهذا الاجراء بطبيعته مؤّقت » وياتي استثناء من 
قاعدة ان الاصل فى الانسان البراءة » ولكن بررتهبمض مقتضيات مصلحة المجتمع »© فى سبيل 
الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة . 

والقبض فى حد ذاته يباشر بالنسبة الىجميع الافراد » كبيرهم وصغيرهم » وفقا للاوضاع 

وخلال البنود التي يضعها القانون » وهولايتجاوز عادة اربعا وعشرين ساعة » ومن ثم فلا 

نجد أهمية خاصة للتعرض له بالنسبة الىالشيوخ . 


ولكن يدعو للبحث بصفة خاصة اجراءالحبس الاحتياطي » وهو اجراء وان كان الاصل 
فيه اله بخضع لتقدير المحقق يستعمله وفقالخطورة الجريمة والادلة فيها » وظروف الجاني » 
فلا شك انه من الافضل ان براعى المحقق تقدمالمتهم فى السن »فلا بلجا لاجراء الحبسس الاحتياطي 
الا لظروف شديدة تبرره ٠‏ 

ومع هذا فانه تمشيا مع الفكرة التي سبق لنا عرضها بالنسبة الى تقرير مسئولية المسنين 
والاجراءات التي تطبق فى حقهم » فان اكتمالالبحث واتساقه مع بعضه يقتضى وضع قواعد 
خاصة تقابل الحبس الاحتياطي فى مفهومه العادى ونستوحيها مما نص عليه القانون بالنسبة الى 
المتهمين من الاحداث . حيث تنص المأدة م4؟ من قانون الاجراءات الجنائية فى مصر على انه 
لايجوز ان يحبس الصغير الذي تقلسنه عن اثنتيعشرة سئة كاملة احتباطيا ٠‏ على انه اذا كانت 
الظروف تستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده يجوزللنيابة العامة او القاضي الجزئي » كما يجوز 
للمحكمة عند احالة الدعوى اليها الامر بتسليمهمؤقتا » حتى يفصل فى الدعوى » الى شخص 
مؤتمن » او الى معهد خيرى معترف به من وزارةالشئون الاجتماعية » او لجمعية خيرية مشتغلة 
بشئون الاحداث ومعترف بها كذلك الاحظتهوتقديمه عند كل طلب . ولا يجوز ان تزيد مدة 
ابداع الصغير على أسبوع اذا كان الامر صادرامن النيابة العامة » مالم يوافق القاضي الجزئي 
على مدها . وعلى هذا يمكن القول بأن حبسسالمتهم المسن احتياطيا ينفذ فى اماكن خاصة مما 
يعد لعلاج او ايواء المسنين على الوجه الادى سبق ان ذكرناه بالنسبة الى الاجراءات التي تتخذ 
فى مواجهة الشيوخ . 

نخلص من هذا البحث الى أن الجريمة اذاوقعت من أحد من الشيوخ ‏ وفقا لاى تحديد 
يستقر عليه بالنسبة كن يعتبر كذلك فى هذهالرطة المتقدمة فى السن - فانه ينبغي آن يؤحَد 
فى الاعتبار الحالة الواقعية لمدى ادراكه وارادته »لامكان تحديد مسئوليته من الناحية الجنائية » 
ثم توقيع الجزاء او الاجراء الذى يتقق معما ينتهي اليه البحث فى هذا الصدد ٠‏ 


(16 ) احمد خليفة المرجع السابق ص 189 » 282 .م رعلعهامسسنت 36 قاتهكا' روناممع سم 
(8؟ ) آدم وكوثير » المرجع السابق ص 86 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


المراجيع 


٠. احمد خليفة  اصول علم النفس الجنائي والقضائي؟156‎ ١ 

؟ ل احمد عزت راجح علم النفس الجنائي ج ١‏ 1 .7 2 تادرس ميخائيل تادرس ب شهادة الشهود 1964 ٠‏ 
 »‏ حسن المرصفاوى مسئولية الشواذ جنائيا ‏ الجلةالجنائية القومية نوفمبر/1551 ٠‏ 

ه ‏ حسن الرصفاوى ‏ الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة -عالم الفكر » الجلد الرابع » العدد الثالث . 

* ب سدني سميث وعبد الحميد عامر » الطب الشرعي فيمصر 1916 ٠‏ 

. عبد الوهاب حومد  القتل بدافع الشفقة » عالم الفكر» اللجلد الرابع » المدد الثالث‎ ٠ 

م كامل احمد ثابت ‏ علم النفس القضائي /191 ٠‏ 

ب محمد فتحي » اصول علم النفس الجنائي ج ؟ ٠‏ 


, يحيى شريف وآخرون » الطب الشرعي والبوليس الغنيج ؟‎ ٠ 


أله 4 نوناهونامءتسذ لممنسنت ريعولاه© .3 عق صطملك رسدق4م 
لك عتم تقس عتومامط روط رمعتمدظ رهللتجفلق 
؟ا- .1954 علاعجهمم علقكمة عقمعقعل هآ رعجه1ة ,اععسة 
كلت 7 عمهسامسها هق عنوثاثت هآ ,قأمعمة1 ,عطوءه © 
6- ,1959 عتتاقءتمدمسة واسمموستاء0 م1 اسقتسصععمف أو! ها عل ععزميم أسوجن4 ,تتعدعوبهع1 
كلت ,1959 عاتلقستستت ‏ لماعم عاتلعسممة رك اعتمماط 
لات .عنعوامسنسنى عق مانه1 أمظ روتاعمم 
4- .1929 #اتسفكمز 04 ؟تهآ عد]' رلى ع018© ,أممسرة 
# # # 


فنا 


م48 


م ابراطررالعريءائاد ف المي 


تقديم 


أن الفكر الحديث يختلف عن الفكر القديم 
صانع الاساطير ٠.‏ فئحن المحدثين نجد تعليلا 
علميا لظهور الشمس اليومي الذى هو بسبب 
حركة الارض حول الشمس ٠.‏ كذلك نجد 
تفسيرا لتزايد القمر يوما بعد يوم حتى يكتمل 
بدرا » ثم تناقصه .. الخ . لكن الانسان فى 
طفولته التاريخية لم يكن فى استطاعته الوصول 
الى تلك النتائج » ولم يجد لها تفسيرا ومتنفسا 
ألافى الاسطورة التي غذت تساؤلاته » وأشبعت 
رغباته فى المعرقة لوجود حل اقترب منتفكيره 
ومما يدب حوله من انسان وحيوان . وكانتت 


١ (‏ ) مصر الخالدة : عبد الحميد زايد ص 8.م 


عبّدالكميدزايد 


الاحلام ولا زالت تؤثر فى حياة الناس ٠.‏ فقديما 
ناشد المصريون والبابليون والفينيقيون والاغريق 
هدى الالهة فى وحي ينزل عليهوى صورة حلم ٠‏ 
فهذان ( منتحب الثاني وتحتمس الرابع ) 
وغيرهما من فراعئة مصر بتحدثون عن رؤى 
شاهدوها فى نومهم فحققوا رغيات الآلهة (1) . 
وحدث فى ايام ( جوديا ) ان دجلة ام يرتفع 
ماؤه فى احدى السنوات »© فتوجه الى المعيد 
ونام هناك » فرأى جلما » ['خثبر فيه بما يجب 
أن يعمل . وجاء فى اخبار ( أسرحدون ) ملك 
آشور أن جتنوده رأوا أفاعي لما رأسان » 
وكائنات خضراء مجنحة حيئما كانوا يحملون 
على مصر ٠‏ 


فذا 


آم 


عالم الفكر ب الجلد السادس . العند الثالث 


ادعى المصريون القدماء أن أوزيريس منحهم 
مقومات الحياة : الزراعة والصناعة . كذلك 
ادعى البابليون أن آوانس 5©#صسة0 ايضا وهيهم 
كل مستلزمات حضارتهم ٠‏ واعتقد المصرى 
والبابلي ان النجاح يكون حليفه اذا ما أرضى 
الآلهة » وحقق لها الطقوس اللازمة » الى جانب 
المثابرة الواجبة . 


جسئد المصريون القدماء كل شيء . ففكرة 
العدل تدعى ( ماعة ) ولها آلهة » ومثلت 
الفكرة » اذ وجد الملوك يقدمون فى المراسيم 
اليومية تمثال الآلهة كلون من الوان القربان 
السائل أو الجامد الذى يقدم كطعام او شراب » 
حتى الموت قالوا عنه فى نصوص الأعرام ما يلي 
( قبل ان تتكون السماء » قبل ان يتكونالناس» 
قبل ان تولد الآلهة » قبل ان يتكون الموت ) . 


يجب أن نفرق بين الاساطير والخرافات » 
انما ليس معنى ذلك ان هذه الاخيرة لا تخلو من 
عناصر اسطورية . فالتصوير فى الاسطورة 
يعبر عن فكرة جالت بخاطر الانسان » وليس 
مجرد سرد لقصة رمزية ٠‏ من أجل ذلك » يجب 
أن ننظر فى الاسطورة بعين غير تلك العين التى 
ننظر بها الىالخرافاتاو الرواياتاو الحكايات. 
فالاسطورة حقيقة ميتافيزيقية جنسدت » 
وسو ف نرى ان الاقدمين من المصريين والبابليين 
والفينيقيين وغيرهم من شعوب الشبرق الادنى 
كانوا لا يكتفون بسرد الاساطير كاقاصيص » بل 
نجدهم قد مثلوها على مسارح الحياة فى دور 
العبادة او فى الخلاء . فالبابليون مثلوا 
انتصار ( مردوك ) فى اول السنة الجديدة 
ليظهروا انتصاره على الفوضى » وسميت هذه 
ب ( ملحمة الخليقة ) . وهى تنادى بأن الآلهة 
قد وقعت فى صراع مع بعض الوحوش » وقد 
قهر ( مردوك ) أمهم (تعامة) . وقد جاءفى 
اخبارهم انه قد قتلها » وخلق السماء والارض 
هن جثمانها . وجاء فى رواية يونانية أخرى أنه 
أخفاها فى قاع ( بثر الهاوية ) . واستطاع 
المصرى القديم ان يخرج هذه الافكار فى ثوب 


لفن 


آخر » ويجعل من صراع خلق الدنيا دورة 
الشمس اليومية ؛ ومن ( تعامة ) الام فى نظر 
البابلي وحشا ذكرا هو الثعبان ( أيوقفيس ) ©» 
الذى ظهر فى العصر المتوسط الاول ( 5156 - 
قءم تقزيبا) ٠‏ وظهر هذا الصراع فى 
الفصل التاسع والثلاثين من كتاب الموتى فى 
بداية الاسرة الثامنة عشرة » وهو فصل 
( ردريرك فى العالم الآخر ) » اذ يظهر المتوق » 
وهو يصوب سهما نحو الثعبان الذى سمى هنا 
( ددك) . وق بعض النسخ الاخرى هو 
(رفرف). وهو ف الواقع موجه ضد 
( أبوفيس) . وهم فى اخراجهم الكون على هذه 
الصورة يختلفون عن نظرتنا نحن المحدثين » 
خصوصا بعد أن تكشفت للانسان الحديث 
أمور غابت عن فكر الرجل القديم ٠‏ 


كان الفكر الاسطورى فالشرق الادنىالقديم 
يميل » كما قلنا » الى التجسد ليعير عن 
اللاعقلى بطريقة تختلف عن طريقتئا نحن ابناء 
العصر الحديث ٠‏ فقد اعترف المصريون من 
أبعد العصور ب ( حورس ) »4 وكان احد ملوك 
السماء » كالههم الكبير » وشنبهوه بصقر 
يرفرف بجناحيه فوق الارض » لأنه فى علو 
تحليقه يرى مالا يستطيع ان يراه الانسان فى 
تلك العصور . وخالوا سحب الشرق وغسق 
الغروب صدره المرقط © وتمثفات فى عينيه 
الشمس والقمر » ومع ذلك كانوا يرون ى 
الشمس الها » لأنها أبرز أجرام السماء » فهى 
مظهر من مظاهر الاله ٠.‏ ووجدالمصرىايضا أن 
ليس من بأس أن يتمثل الاله فى احدى عينى 
الصقر . كذلك عبد البابليون قوة التوالد فى 
الطبيعة فى عدة أشكال » فى الامطار والزوابع » 
خالوها طيرا له راس أسد » وق خصب 
الارض » شبهوه بأفعى . ونحن لايساورنا أدنى 
شك فى أن الفكر الاسطورى ينظر الى كل 
ظاهرة طبيعية من هذه الظواهر وحدة تصورها 
فى هذه الاشكال والازياء والاقنعة العديدة 
المتباينة . وان خطة الانسان القديم » صانع 
الاساطير ؛ فى التعبير عن الظاهرة الواحدة 
بصور عديدة تتساوى مع النظراتالمتباينة لها. 


إن درامة الطبيعة فى نظر الفكر الاسطورى 
ترى ى كل مكان على انها صراع بين قوى 
الكون وقوى الفوضى » بين الآلهة والشياطين ٠‏ 
وكانت صوالح الانسان فى أن برى قوى الخر 
وقد انتصرت ٠‏ من أجل ذلك » وجد أنه لا بد 
أن يدخل فى ذلك الصراع . وشارك الانسان 
صانع الاساطر فى كل من قطبي الحضارة مصر 
وبابل فى التحولات الرئيسية فى الطبيعة وذلك 
بالعديد من الطقوس . فأقيمت احتفالاتمثات 
فيها معارك الهية ومسرحيات فى كل من مصر 
وبابل . وليس من شك فى ان أول 
ماساة ( تراجيديا ) مثلت على مسرح الحياة 
المصرية القديمة مستوحاة من اسطورة 
أوزيريس » التي تدور بعض فصولها حول 
هزيمة الموت والبعث . فيقام فى ( أبيدوس ) 
سنويا احتفال » وآخر فى رأس السنة عند رفع 
عمود ( جد ) » وآخر على هيئة معركة فى عهد 
هردوت ( منتصف القرن الخامس ق . م) فى 
( ببريميس ) بالدلتا . وفى بابل » كانتالطقوس 
الخاصة باحتفالات راس السنة الجديدة جزءا 
لا بتجزا من الاحداث الكونية . فمنذ الالف 
الثالثة قبل الميلاد أقيمت معركة صورية ظهر 
الملك فيها على هيئة الاله الظافر . كذلك فى 
كنعان عند الفينيقيين أقيمت اعياد أدونيس '. 


وانسجمت حياة الانسان فى الشرق الادنى 
القديم مع الطبيعة » وحفلت وثائق المصربين 
والبابليين وغيرهم بما بويد وجهة النظر هذه » 
من حيث أنه كان يوّجِل تتويج الملك او اعادة 
.تتويجه فى بداية جديدة من دورة حياتهم 
الطبيعية على الارض . فكان ذلك بتم حين يبدا 
فيضان النيل » او فى الخريف حينما تفيض 
المياه » ويبدا فصل الانبات . كذلك الحال فى 
بابل » ويبدا الملك حكمه عند راس السنة 
الجديدة » وعند اقامة دار للعبادة جديدة ٠‏ كل 


4م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


هذا وغيره مما كان يحدث فى وادى النيل 
والراقدين يدل على أن الزمن عند هذا الانسان 
صانع الاساطير لم ينفصل عن حياته » بل له 
مغزى فيما يحدث من أحداث فى عالمه الارضى. 


نظرة المصريين الى اجرام الطبيعة 


بالرغم من وجود بعض الاختلافات بين 
حضارة وادى النيل وحضارة الرافدين » الا 
ان هناك بين الحضارتين جزءا مشتركا 
بالتطور الذهني . وان عوامل التفاوت بين 
الحضارتين برجعأغلبه الى العوامل الجغرافية. 


كانت مصر محمية من الجنوب بخمسسة 
جنادل » ومن الشمال بالبحر المتوسط » ومن 
الغرب بالصحراء الليبية » وكذلك من الشرق 
بالصحراء العربية وسيناء ٠.‏ وكان لدورة 
الشمس اليومية أهمية كبرى خصوصا وأن 
مصر يندر فيها المطر » فكانت هي ينبو عالحياة. 
وكان ممثل الاله الشمس ( رع ) هو الاله 
الخالق . كذلك كانت رياح الشمال حبيية الى 
نفوسهم » فهي تلطف من حرارة الشمسس . اما 
رياح الجنوب » فى اواخر الربيع » فكانت 
بغيضة اليهم . من أجل ذلك » جعاوا من رياح 
الشمال الها صغيرا . الا ان ذلك لم يكن 
يتساوى مع اله الشمس الخالق . وكان اشثيل 
لديهم له منزلة كبرى » فقدسوه » الا انه لم 
يكن لينافس الشمس ف تلك المكانة القدسية . 
ومع ذلك » فكانت الظاهرتان الاساسيتان فى 
حياة الصريين : ميلاد الشمس اليومي وميلاد 
الثبل السنوى لهما آثرهما فى اعتبار ان مصر 
ب فى نظر المصريين القدماء ‏ مركز الكون ٠‏ 
وتضافرت الشمس والنيل على ولادة حياة 
مجددة » بعد صراع مع موت الحياة اليومي 
والسئوى ٠.‏ وكان على المصرى أن يعمل دائيآ 
من أجل درء الفيضان . 


زفذا 


كعم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


كان المصرى يقيس اتجاهاته بمصدر المياه 
فى النيل . فاحدى الالفاظ التى تعئى (الجنوب) 
كلمة اخرى معناها ايضا ( الوجه ب لم1 ) . 
ولم يتخذ اتجاهه الاول من الشرق » حيث 
تشرق الشمس » وحيث ( ارض الله ) كما 
أسماها هو فى بعض الاحيان . ولذلك فقد 
كانت اسبقية الشمس الدينية جاءت فى عهد 
لاحق لتقديس النيل . ولعل الظاهرة الطافية 
على تفكير المصرى نحو تقديس النيل كانت فى 
مصر العليا » حيث يتم جزيان النيل واضحا 
من الجنوب الى الشمال . اما فى الدلتا فلاتساع 
مساحتها اتجاه آخر » كان لطلوع الشمسى قيه 
آثر آخر . من اجل ذلك » كانت عبادة الشمس 
فى الشمال ( هليوبوليس ) اكثر منهافىالجنوب. 
ومن الجائز انها انتشرت فى طول البلاد وعرضها 
فى فترة ما قبل التاريخ » حينما قاماهل 
الشمال بتوحيد الوجهين قبل وحدة البلاد 
المعروفة ( وحدة نعرمرمينا ) وقد كان للتتح 
الشمالي آثره فى ان جعل للشمس اسبقية فى 
التقديس . لذلك كانت منطقة الشروق هي 
منطقة الميلاد » ومنطقة الغروب هي منطقة 
الموت . والمقابلة بين الصباح والمساء هي المقابلة 
بين الحياة والموت ٠.‏ فقد جاء فى اناشيد 
اخناتون : « عندما تغيبين فى الافق الغربي » 
تظلم الارض كما فى الموت ... ( ولكن ) عندما 
ينبثق النهاو » وتشرقين فى الافق .. . ينهضون 
وينتصبون على أقدامهم ... انهم يحيون لانك' 
'نشرقين من أجلهم » . وتشترك الحيوانات مع 
البشر فى تجدد الحياة « ان الحيوانات كلها تقفز 
على اقدامها» وكل ما يطير أو يرفرف » و 
« القردة تعبده والحيوانات كلها تقول بصوت 
واحد الحمد لك » . وقد شوهدت القردة تعبد 
شمس الصباح ونعامات تتماوج عند الفجر . 
« مااروع تعدد صنائعك » انها خفية على أعين 
الرجال » انك اله واحد » لا يوجد غيرك مثلك . 
انت الذى خلقت الارض بقلبك وحدك » وكذلك 
كل الرجال » والماشية والقطعان » وكل شسيء 
على الارض ٠. 6» ...٠.‏ 


فنا 


تباينت وجهة نظر المصرى عن الكون : فذكر 
أن السماء كانت محمولة على عمد أربعة » هى 
نقاط البوصلة الاربع » وأشار الى أن احد 
الآلهة يقوم على رفعها . كما تصورها مرتكزة 
على جدران » وتارة أخرى رسمها على هيئة 
بقرة » او على صورة امراة » واستدارت 
بجسمها فوصلت اطراف أصابع اقدامها الى 
ناحية من الافق » واطراف أصابع بديها الى 
الناحية الاخرى . كذلك نظر الى الارض على 
انها وعاء منسطح وضع على الماء الازلى ( نون ) 
مموج الحافة . فكان باطن الوعاء هو سهل 
مصر » واما حافتا الوعاء فتتمثلان نى البلاد 
الاجنبية . وتولد الشمس كل يوم من ( نون ) » 
كما ان النيل ينبع من كهوف يصب فيها زنون) ٠‏ 
وكان ( نون ) يمثل المياه المحيطة بالدنيا أو 
( الاخضر الاعظم ) . ولما كان المصرى يعشق 
التناظر » تصور السماء طبقا مقلوبا يقابل 
الارض ٠‏ هذا هو الكون الذى عاش فيهالانسان 
والحيوان والآلهة . 


تصور المصرى ان السماء قد رفعت على 
دعامات مختلفة كما سبق أن أشرنا الى ذلك » 
الا ان هناك غير ذلك » الاله ( شو ) « ذراعا 
شو تحت السسماء لكى يحملها » أو « ذراعا شمو 
تحت نوة لكي يحملها » . وزينتء جسهها 
بالشمس والقمر والنجوم وفيها المجرة تمخر 
سفيئة الشمس بمحاذاتها ٠‏ ومن الغريب ان 
القمر لم يكن له شأن خطير فى الديانة المصرية . 
على انه مثل جزءا فى أسطورة اوزيريس » 
فكانت احدى عيئى حورس تمثل الاذى الذى 
لحق بها فى قتاله مع ( سيث ) » وقد كان اله 
القمر يرفع عنه هذا الاذى كل شهر . ومن 
الجائر ان هذه الفكرة قد نقلت من اسطورة 
أخرى كان القمر فيها معبودا رئيسيا . 


كذلك قدست النجوم القطبية لأن المصربين 
وصفوها ب (انهالاتعر فالهلاك) أو (انها لاتعرف 
التعب ) وهي تظهر فى الشمال » واتخذت رمزا 


للموتى الذين نصيبهم الخلود . وكانت قاية 
الميت كما جاء فى نصوص الأهرام 9) منطقة 
( دات ) الموجودة فى الجزء الشماليمنالسماء . 
وخال المصريون الجنة هناك وأسموها ( حقول 
الفاب ) و ( حقل القرابين ) . ولما انتشرت 
عبادة الشمسس انتقلت منطقة (ردات ) من 
الشمال الى العالم ١‏ لسفلى الذى اصبح مدخله 
فى الغرب » لآن الشمس تموت فى الغرب »© ثم 
تدور حول الارض لتولد من جديد فى الشرق ٠‏ 
ولعشق المصريين ى التناظر » جعلوا للشمس 
زورقا للنهار وآخر لليل لان الارض » كما قلنا 
من قبل » تقوم على المياه الازلية ٠‏ 


تخيلوا ايضا الشم سككر ةتتدحرج وشبهوها 
بما يقوم به الجعلان ( أبو جعل ) من دحرجة 
روثه الذى على هيثة كرة » والذى تصوره 
المصريون انه يخلق نفسه بنفسه . وهكذاكانت 
الجعلات رمزا لشمس الصباح . كما تصوروا 
شمس المفيب ممثلة فى شيخ كهل كالصقر الذى 
يحلق فى السماء حتى ليبدو للناظر انه ساكن 
الحركة من شدة الارتفاع » من أجل ذلك كان 
إيزود قرص الشمسس بجناحي الصقر » وهى 
صورة متممة لقرص الشمس ٠‏ 


والى جانب ما كان لقرص الشمس من مظهر 
فيزيائى » فهي قرص نارى . وكان لهذاالقرص 
معنى روحي ممثلا فى الاله ( رع ) ٠‏ وذكرت 
الاساطير أنه كان ملكا فى العصور التاريخية 
الآأولى ٠.‏ فمثل فى شكل اله تاجه القرص . كما 
أعار نفسه لآلهة أخرى ؛ فكان ( رع ) و(دع 
آتوم ) معا هو الاله الخالق ٠.‏ وتمركزت 
عبادته فى هليوبوليس ؛ كما كان ( رع ب حور 
آختي ) أى ( رع ب حور الافق ) وهو اله 
المشرق . واضيف الى الاله ( سوبك ) فصار 
( سوبيك ‏ رع ) أى الاله التمساح » وكذلك 


يفن 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


( منتو ‏ رع ) أى الاله ( الصقر ) و ( آمون 
رع ) ملك الآلهة فى طيبه » و ( خنوم ‏ دع ) » 
وهو الاله الكبش فى أسوان . وبذلك » كانت 
الشسن لها شخصية متعددة الجوانب »© تشسبه 
الشسخص الذى تعددت مواهبه » فيتمكن فى 
وقت واحد من التواجد فى أماكن عدة » فهي 
شخصية كثيرة الأوجه ٠.‏ 


أولا ب الأساطر الصرية القديمة 
الفكر الأسطورى الصرى والخليقة : 
عندما نظر المصريون الى الخليقة ونشاتها 
تاثروا بمظاهر الطبيعة . كانت مياه الثيل تغمر 
الوادى لفترة من الزمن وتفيض بعد ذلك . 
فانطبعت فى ذهن المصرى هذه الصورة » 
فتصور أن الارضطفت على الماء الازلي ( نون ) . 
وهكذا الحال فى الشمس حيئما تشرق كل 
صباح من هذا البحر . كذلك عن نشأة النيل » 


.حيئما تصوره المصريون وقد لبع من مياه 


جوفية . وهكذا فالخروج من ( نون ) ظاهرة 
تضم الكثير من الآلهة ٠‏ 


ظهرت على تلك المياه الازلية ( نون ) ربوة 
عالية منها بدا خلق العالم » ووصفوها بأنها 
( التل المزدهر الذى ظهر فى اول العصور ) 
تشبه تلك الربوة العالية التي كانت تتخلف عن 
مياه فيضان النيل . وتتعرض الرابية الى 
اشعة الشسمس » التي تعد ينبوع الحياة 
الحيوانية والنباتية . فهل يا ترى كان لمادة 
الطين غير العضوية القدرة على اخراج عضويات 
تدب فيها الحياة ؟ هكذا تصور المصري القديم 
ان الحياة قد تولدت فى تلك التربة التي حفلت 
بالمواد المتعفنة فى طمى النيل © ويرز مئها 
الحيوان ( أرجو أن يدرك القارىء أن هذا هو 


١ (‏ ) هى نصوص كتبت فى هرم اوناس » آخر ملولوالاسرة الخامسة © وفى اهرام ملوكه الاسرة السادسة ولكن 
تعود الى ابعد من ذلك التاريخ » وقد ذكر زيتا عاء5 انها تمود الى ها قبل التاريخ » واخيرا ذكر كيس انها 


ترجع الى الفترة ما بين الاسرة الثالثة والخامسسة . 


نينا 
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التصور الأسطورى للحياة عند المصريين 
القدماء . على أن هذا يتعارض مع نظرة كتب 
السماء التي نؤمن بها جميعا » والتي تقول ان 
خلق عوالم الحياة المختلفة بقدرة الله اذا قال 
للشيء كن فيكون » وكان ضمنها آدم الذىخلق 
من طين كما جاء فى القرآن الكريم فى اكثر من 
موضع ) . 1 : 

تعددت الدلائل فى الاسطورة المصرية التي 
تشير الى أن نشماة الحياة كانت على تلك الربوة 
الأولى حيث كان الاله الخالق فوقها . وكانت 
هناك نظريتان : أولهما نظرية هليوبوليس . ثم 
تطور الحال الى ان المصريين تصوروا أن لكل 
هيكل رابية كان عليها الاله . وأشارت نصوص 
الأهرام الى ان هذه الرابية سوف تكون ملتقى 
اميت الذى دفن فى الهرم » وائه سوف يحيا 
مرة أخرى فى صورة أخرى .ثم ظهر تطورلهذه 
الفكرة فى كتاب الموتى فى الدولة الحديفة . 
وفيها ظهر ( أتوم رع ) وحده لآول مرة 9) . 


انا أتوم عندما كنت وحدى فى نون ( المياه 


الازلى ) . انا رع فى ظهوره ( الأول ) حين بدا 
يحكم ما يصئع . ما معنى ذلك ؟ ان رع « حين 
بدأ يحكم ها يصنع » معناه أن رع بدأ بالظهور 
كملك ؛ كمن وجد قبل أن يرفع ( اله الهواء ) 
شو ( السسماء عن الارض ) » عندما كان ( رع ) 
على الرابية التي كانت فى هرموبوليس . ويقول 
ولسن ان النص يستمن فيؤكد ان الاله خلق 
نفسه بنفسه » ثم راح يخلق الآلهة التي تتبعه. 


وقد صور المصريون هذه الرابية على هيئة 
شكل قطعة أرض محدبة الشكل تخرج من 
فوقها اشعة الشمس ج22 . 


وزعم صناع الأساطير من المصريين القدماء . 
أن هذه المياه كانت تضم ثمانية مخلو قات ت#مثل 
فى اربع ضفادع وأربع آفاع من الذكور والاناث, 
هؤلاء هم أصسحاب نظرية هرموبوليس 
( الأشمونين ) للخليقة وهى الثانية » وقد اطلق 
عليه ( ثامون هرموبوليس ) . فكان ((نون) 
( الماء الازلي ) » ( حاح ) ( الفضاء اللانهائي 
اللامحدود ) » ( كاك ) ( الظلام المطبق والمتمة )غ* 
( آمون ) ( الهواء والخفي والمحجوب ) وهو 
الريح ©) . ولما كانت الحياة لا تستقيم الا بذكر 
وانثى » من أجل ذلك » كان لكل عنصر من هذه 
العناصر انثى ف « نونة» زوج ل «نون» » 
« حاحة » زوج ل « حاح » » « كاكة » زوج ل 
« كاك » » « آمونة » زوج ل « آمون » . ولما 
حلت الروح فى تلك العناصر علت الارض الماء 
وظهرت الشمس وخرجت الحياة الى 


الوجود 0) . 


وجاء فى أخبار المصريين عن الخليقة أإيضا 
أشطورة أخرى تقول ان زهرة لوتس قد نبتت 
من الماء الأزلى خرج منها طفل الشمس 00 
( شكل )١‏ . وعثر فى مخلفات توت عنخ آمون 
على راس لطفل يحتمل ان يكون نوت عنخ آمون 
خارجا من زهرة لوتس © شكل ( ؟ ) ٠‏ 


)2 5تعطاه لهة لمق نعهه8 ,لإطمهوه10ئطط 86606 ترجم هذا الكتاب الى العربية 
بمعرفة جبرا ابراهيم جبرا تحت عنوان » ما قبلالفلسفة.16 انظر ص 51 من هله الترجمة ., 


( ؛ ) جاء فى انجيل يوحنا ؟  :‏ ( تهب ايئما تشاء »تسمع صوتها ولكنك لا تعرف أين تجىء والى اين تذهب). 


( ه ) جاه فى سغرالتكوين شىءشبيه بهذا ( الاصحاح الاول ) . وحيثما نمر بهذا اللون من الاساطي نتذكر ما جام 
فى القرآن الكريم فى سورة الحاقة , ( ويحمل عرش ربكفوقهم يومئذ ثمانية ) . 
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لحنند 
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شكل ١‏ تمثال صغير من البرونز يمثل ( طفل الشمس ) 
وقد نبت من زهرة اللوتس -_من العهد المتأخر محفوظ حاليا 
بمتحف برلين ٠‏ 


ففذا 


843٠ 
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ينا 


وتصف أسطورة ثالثة أن الخليقة مثلت على 
هيئة بقرة تسبح فى الماء وقد جلس فوقها اله 
الشمس الطفل ٠‏ وفى يقيني ان ذلك مثل ما 
رأى جماعة الشلوك (8) حينما نظروا الى تكوين 
العالم متأثرين فى ذلكبا مصريين القدماء » فقالوا 
(فى البدء كان جو اوك الخالق الاكبر » وقد 
خلق بقرة بيضاء كبيرة خرجت من مياه النيل » 
واسمها ديونك آدوك . فولدت البقرة البيضاء 
طفلا ذكرا أرضعته ودعته كولا ) ٠‏ 


ونظر أهل « أون أو أونو » ( هليوبوليس ) 
فى الخليقة نظرة أخيرى . فقد تصوروا ان 
الشسمس كانت نشرق على ربوة عالية هرمية 
الشسكل هي التي كانت تسهى « بن 
بن #طصط »6 0), 


وتذكر بعض الاساطير » انه بعد بروز العالم 
من الماء » كانت السماء والارض رتقا فانفصلتا» 
فهذه ( نوة ) الهة السماء مستلقية فوق زوجها 
( جب ») اله الارض» وقد رقعهما أبوهما ( شو ) 
اله الهواء ( شكل 7 ) ورفع ايضا كل شيء 
حي ٠.‏ وجاء فى نصوص الأهرام 2١‏ ان عظام 
شو التي تحمل ذراعيه الجميلتين نوة ٠‏ 


وقد اشترطت الاسطورة الاخيرة فى الخليقة 
وجود ذكر وانثى هما الارض والسماء . وهكذا 
الحال عند الافريق ٠‏ فقد رأى المصريون 
واليونان ان الخليقة نتيجة ميلاد ( ام كبرى ) ٠‏ 
أما فى بابل فقد روا ان الخليقة نتيجة فعل أتاه 
0 


الم 
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وتدخل كل هذه القصص التيتصور الخليقة 
فى نطاق الاساطير بالرغم من انه وضح فيها 
التأمل الذى حاول صائع الاسطورة به التغلب 
على تساؤلاته » وذلك بصناعته الاساطير . 
فآنوم هو الخالق ومعناه ( التام ) وولداه 
( شو) - الهواء » وهو الذكر و ( تفنوة  )‏ 
الرطوبة » وهى الانثى'. ثم ولداهما ( جب ) - 
الارض » »2 و (نوة) ل السماء ٠.‏ ثم يكتمل 
التاسوع بالآلهة الآتية أوزيريس وايزيس 
وسيث ونفتيس . ورأى البابليون ان ( تعامة ) 
وهى تمثل الام الكبرى قد جاءت الى الدنيا 
بعديد من المواليد كان من بينهم الآلهة الذين 
اشتركوا مع مردوك فى القضاء على ( تعامة ) . 
فأساس الوجود فى نظر البابليين صراع ٠‏ 


سبق أن تحدثنا عن الرابية التي تصورها 
المصرى كنشاة للكون » والثامون الهرموبولي 
وما فيه من أمثلة التناظر التي احبها المصرى » 
وتشابهها مع ما جاء فى سيائر التكوين الذى 
ذكر فيه ما بلي « كانت الارض خربة وخالية » 
وكانت الظلمة على وجه القمر » و ( حاح  )‏ 
آمون اللامحدود ٠‏ ( توهو وفوهو) هما كلمتان 
عبريتان تعنيان خربة وخالية . وكلمة ( كاك ) 
ب الظلام » ( نون ) الهاوية ب العبارة العبرية 
( حوشخ علينا ٠.‏ بي تيحوم ) ب ( الظلام على 
وجه القمر ) . ومع تششايه القصتين المصرية 
والعبرية الا انهما تفترقان حين بدء الخليقة . 
فالاسطورة المصرية تؤكد ظهور الخالق بنئفسه » 
بيئما تشير وجهة النظر العبرية الى وجود الاله 


( م ) قبيلة تسكن على الضفة اليسرى من النيلحول فاشودة . 
( 4ه ) تحدث العلماء عن هذه اللفظة » فذكروا العلاققبين طائر يسمى باليونانية 7006 وبالعربية ( المنقاء ) 


وبالصرية القديمة ( بئو 7111 ) . وغالبا انه اشتق منالفمل المصرى القديم ( وبن ) 


هلا »2 - راشرق ) 


أو ( ابرق ) . أثن معناه البراق أو اللماع . وتوجد صلابين اسم هذا الطائر وبين هذه الربوة التى على شكل هرمى 
( بن بن ). وكان يظهر عليها وقد تلالا ريشه . وكان صوتمهو اول صوت فى الوجود . وقد ربط الصريون بين هذا 
الطائر وبين العمود الذى كان يسمى ( ايونو ) . ونسب الال( أتوم ) الى هذا العمود الذى كان فى هليوبوليس ٠‏ 


)ع 


,393 ,208 ,عوط 


ويحضرنى فى هذا المقام ماجاء فى القرآن الكريم»سورة الانبياء قوله تعالى فى الآبة .؟ ( او لم ير الذين 
كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنامن الاه كل شيء حى ) ٠‏ 


1 


يا 


1 + مجن لوطم 
جعزم ( ومتدومرزهام ‏ مرتبجكن رتك ص ) هؤ وي موي صر كمي ميم وك يوري امس كي جوم 
م ير عست تصن م ومسل بسر عن ) عنس لوم رمن تمعز يعسي جح ريس 
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كلم 


الخالق مع المياه الازلية فى وقت واحد .. على 
ان نظرة الانسان صانع الاساطير » لا بد له ان 
يتصور الشيء الذى لا يمكن تحديده قبل ان 
بعر ف الاشكال المحدودة . 


كذلك سبق انتحدثنا عن تاسوع هليوبو ليس 
ألذى كان يشمل نظاما واضحا عن الكون : 
الهواء والرطوبة والارض والسماء » ثم كائنات 
ارضية . ولكن استمرت الهة ما قبل الخليقة 
كنون » مياه العالم الأزلى » وكاك الظلام بعد 
نشاة الخليقة , 


قلئا ان ( توم ) الاله الشمس خلق نفسه 
على تلك الربوة » وذكر المصريون انه صار 
بنفسه . وآتوم يعنى ( كل شيء تام ) » كما انه 
يعنى ( لا شيء أى النفى ) )1١(‏ . والكلمة تعنى 
باللغة المصرية القديمة ( ماهو تام؛منته 
كامل ) 2192 . وفى كل هذه المعانى ما يشير الى 
الابجابية والى السلبية . وهكذا فكلمة آتوم 
تعنى ( احتواء الكل » كما تعنى الخلو ) . 


كذلك جاء فى كتاب الموتى ان الاله ( رع ) 
خلق اسماءه لانه حاكم التاسوع » سماها فى 
أعضاء جسمه التي كان لها طبيعة منفصلة » 
واكتملت صورة الخالق حينما ظهر على تلك 
الرابية ثم تلفظ باسماء الثمانية اعضاء من 


1م 
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على حين ان نصوص الاهرام » التي هي 
الاصل الذى اقتبست منه نصوص كتاب 
الموتى » تعرض عليئا صورة أخرى ٠.‏ فيتحدث 
النقش عن ذكريات ( آتوم ) الأولى حيئما كان 
على الرابية قائلا : « لقد بصقت ماهو شو » 
ولقد نفثت ماهو تفنوة . لقد احطتهما بذراعيك 
كذراعى ( كا) لأن مالك من (كا) ضار 
فيهما » 19) . وغالبا أن ذلك نتيجة 
عطسة » والعطس يكوثن" الهواء والرذاذ . 
و ( الكا ) هنا تمثل ( الذات الاخرى ) وهى 
ترسم بذراعين مرتفمين ١_/‏ » من أجل ذلك 
يضم ( آتوم ) ولديه بذراعيه حيث كانت 
( ذاته الاخرى ) فيهما . 


كذلك توجد صورة اخرى »؛ ارضية الشكل 
وأشد وضوحا اذ أشارت الفقرة م15١‏ من 
نصوص الاهرام أن ( شو ) و ( تفنوة ) قد جاءا 
نتيجة لاستمناء ( آتوم ) . كل ذلك يدعونا الى 
القول بأن المصرى القديم منذ الدولة القديمة أو 
أبعد من ذلك اراد أن يجمل قكرة الميلاد من اله 
واحد ليس له كفؤا أحد )١9‏ , 


ثم يخرج من ( شو ) ب ( الذكر ) و ( تفنوة ) 
( الانشى ) عنصران آخران هما الارض 
( جب ) - (الذكر ) والسماء (ثوة ) ب 
( الانثى ) ٠‏ وتشير أسطورة أخرى الى ان الاله 


جسسمة ٠‏ 
الللف 346-00 ,(1954 008هم,آ) تقسسةج0 سقنتامرع8 ,تعسنتلمة0 4 
11) .317-342 ,نط1 
)2 .1652-53 يلوط 


( 16 ) بغية الطالبين فى علوم وعوائك وصنائع واحوالقدماء المصريين تاليف الفقير الى ربه الكتعال حضرة احمد بك 
كمال طبع القاهرة 18.5 ه , اذ جاه فى الفصل الاول مايلي :( ولا شك أن سلف اهل مصر كانوا يعتقدون فى وجود اله 
واحد يرى ولا يثرى ) ومعبود صمدى قديم ازلى لا أول لمولا آخر . وقد ورد فى الآثار كثر من الجمل اكثبتة لوحدانية 
الله تعالى منها : ( كل شيء خلقه الله العظيم بنفسه )( خالق الكائنات والاشياء ) ( الخالق لكل مخلوق الذى لم 
يخلق وهو فاطر السماء والارض ) »© ( يمضي الدهور وهوباق دائما ) » ( ذو الازلية الذى يمضى دهورا لاتحصي وهو 
على حال وجوده ) » ( الواحد الذى لا شريك له ) , وهذهكلها ترجمة نصوص اوردها احمد بك كمال فى كتابه » لم 
يتسع المجال لكتابتها بالهروظيفية . وبمد ذلك ذكر آراءالعلماء فى الوحدانية . وسوف نناقش ذلك فى غير هذا 


الكان . 


لديا 


415 


عالم الفكر ‏ اللمجلد السادس ‏ الدد الثالث 


( شو ) هو الذى قام برفع السماء عن الارض . 
ثم اتحدت السماء بالارض © فولدت زوجين 
هما الاله اوزيريس وزوجه ايزيس » وسيث 
وزوجه نفتيس . وهؤلاء الاربعة ( أوزيريس 
وايزيس وسيث ونفتيس ) يمثلون المخلوقات 
على ظهر الدنيا . 


وهكذا » فآتوم هذا الفراغ المشسحون » 
نشأت عنه هذه العناصر الثمانية . على أن 
هناك قصصا اخرى تبحث فى الخليقة غير تلك 
التي اشرنا اليها مثل ( خنوم ) الكبش. الذى 
زعم انه يشكل البشر على عجلة الفخار » اى انه 
هو ( الفخارى ) . كما ان الاله الشمس دعي فى 
تعاليم ( مريكا رع ) ( مكتشف البشرية ) . 
ونودى بالاله الواحد فى تلك التعاليم . اما عن 
قصة خلق الانسان » فهذا موضوع آخر . ذلك 
لانه لا يوجد عند الانسان البدائي ما يفصل 
الآلهة عن البشر ٠‏ 


كذلك ظهرت نظرية منف فى الخليقة 
وأساسها أن لا اختلاف الا فى الدرجة فقط 
وليس فى النوع . فنصوصها موجودة ولكنها 
موزعة » غير أنها لم تجمع الافى نص نسب الى 
( شبكو ) 20 الذى عاش فى القرن السابع 
قبل الميلاد . وقد نقش النص على حجر ضاع 
الكثير من نصوصه ‏ ومحفوظ بالتحف 
البريطاني حاليا . وقد ذكر ( شبكو ) انه سخ 
من نص قديم حيئما كانت ( منف ) عاصمة 
البلاد » وكان الاله ( بتاح ) ربا لها . 


ولقد سبق الاشارة الى أن المصرى صانع 
الاساطير تصود الخليقة فى شكل مجسف : نظر 
الى اله يفصل السماء عن الارض أو يعطس 
فيخرج منه الهواء والرطوبة . ولكن نحن فى 
نص ( شبكو ) امام مصطلحات فلسفية : وصفت 


( 16 )ثكر أخيرا ( روش ) 


الخليقة على هيئة فكرة انبثقت فى ( قلب ) 
بتاح » وتحولت الفكرة الى حقيقة عن طريق 
الامر » ثم تلا ذلك اللفظ ( اللسان ) » وى هذا 
بيان عن تجربة شاهدها الانسان فى حياته : 
ومثل ذلك لا ياتي الاعن طريق سلطة الحاكم . 
وتتشابه تلك النظريية مع ما نراه فى العهد 
الجديد من الكتاب المقدس ( فى البدء كانت 
الكلمة » وكانت الكلمة مع الله » والكلمة كانئه 
الله ) . 


اعترف نصشبكو بقصصص الخليقة السابقة : 
مثل ولادة ( توم ) من ( نون ) » ثم خلق آتوم 
لتاسوع هليوبوليس ٠‏ وقد استفاد من هذه 
العقيدة وادمجها فى فلسفة اعلى وهي ايجاد 
اللفظ بأمر الخالق عن طريق الفكر . وهذان 
العنصران ( الفكر ) و ( اللسان ) هما من خواص 
اله الشمسس . ( حو ) يمثل النطق او اللسان »> 
و( سيا) يمثل الفكر او الادراك » وهما من 
صفات الحاكم »الذى استمدها من الاله 
الحاكم » والمرجع فى ذلك هو فى الاصل نصوص 
الأهرام . وقد جاء فى نص ( شسبكو ) ان الاله 
( بتاح ) يمثل النطق والفكر أىاللسان والقلب . 


لقد تساوى ( بتاح ) ب ( نون ) الذى ولد 
فيه ( آتوم ) » ولكن بيوضح نص ( شبكو ) 
الطريقة التي ولد بها(آتوم) من (بتاح) 
فيقول « بتاح العظيم © انه قلب تاسوع الآلهة 
ولسانه .. الذى ولد الآلهة .. فتكونف القلبه 
وتكون على اللسان ( شىء ) فى شكل آتون »© ٠‏ 
كان ( بتاح ) يمثل القلب واللسان معا . ولم 
يكتف أصحاب نظربة منف بخلق آتوم من, 
( بتاح ) » بل انه خالق الآلهة جميعا عن طريق 
القلب واللسان معا . وكذلك خلق كل انسان 
وكل حيوان » بل كل ما يدب على سطح 


الارض . وقد حاول اص حاب هذا المذهب ان 


168 تصعل قتحة عاعدهم1' عطمك ف سة1 بطعفسر 


.145-156 .مم ,1929 .تقس ,20011/3 معسدة تسد همعان وطددناكتاهئمء0”.آ فصقل ,ممام وعم 
ان أصل النص من الاسرة التخامسة من القرن الخامسوالعشرين قبل الميلاد ٠‏ 


كثيلا 


يشيروا الى خلق (1آتوم ) ل ( شو ) و ( تفنوة ) 
الذى سبق ان وصفناه فى بعض الاساطير 
الأخرى على انه نتيجة استمناء الاله الخالق . 
هنا أيضا » حاول أصحاب تلك العقيدة أن 
يفسروا المنى ويدى آتوم على أنها هى ( أسنان ) 
و( شفاه) بتاح ٠‏ 


يشرح نص ( شبكو ) ذلك القاب واللسان 
الخالق على 'انه أوجد الحواس المختلفة من بصر 
وسمع وشم » كل ذلك عن طريق القلب . 
ويقوم اللسان بالافصاح عن ذلك . وبختم 
النص المنفى عقيدة ( بتاح ) بطاقاته الخلاقة 
للآلهة وتزويده البشر بكل شضيء . وخلقه 
الفنون » واقامته الاقاليم والمدن » وتعيينالآآهة 
المحلية ٠‏ ثم ( استراح ) كما بقول النص. وذلك 
يذكثرنا بما جاء فى سفر التكوين من أن الله قد 
استراح فى اليوم السابع . 


أسطورة اوزيريس : 

جاءتنا الاساطر المصرية الخاصة بالآلهة اما 
عن طريق الدين » وقد كانت غير واضحة » 
واما عن طريق تسربها الى الشعب واكتسابها 
شعبية خاصة ٠‏ كما وصلت الينا من عمود 
لاحقة لنشباتها » الامر الذى جعل الكثير من 
فصولها قد تطور تطورا كبيرا طبقا للاحداث 
الني مرت عليها ٠‏ وذلك التطور الذى حدث 
للاسطوره » بحد شعادة لكل أسطورة يحبها 
الشعب » ويحاول ان يدخل فيها كثيرا مما 
يجول بخاطره من معتقدات صعب عليه فهمها » 
أو لم يجد لها تفسيرا يرضى عنه ٠‏ 


وأسطورة اوزيريس ليست فقط أعظم ما 
صنع المصريون من أساطير » بل هي اعظم 
الاساطر التي عرفها الانسان حتى اليوم ٠‏ كما 
انها اقدم الاساطر الانسانية » اذ تبين أنها 


8416 


من أساطير الشرق الادنى القديمى 


عرفت منف عصر ميكر ٠‏ فعندما عرف المصريون 
التقويم السنوى » وكان ذلك فى عام 4141١‏ 
ق . م على وجه التقريب » اطلق على الخمسة 
أيام الزائدة » وهى تلك التي نسميها بأيام 
النسىء 6038036221 أسماء الآلهة التي وردت 
فى أسطورة آوزيريس وهم ( أوزيريس وسيث 
وايزيس ونفتيس وحور ) ٠‏ 


لقد كان لبساطة تلك الاسطورة أثر كبير فى 
نجاحها وذيوعها فى جميع أرجاء العالم » ووجد 
فيها الناس جميعا مادة خصبةلاشباعرفياتهم . 
فهي قصة ملك تمثلت فيه الوداعة وطيب 
القلب »© كاد له أخوه فقتله » فهامت اخته 
وزوجه فى أرجاء الوادى تبحث عن جثته » فلما 
وجدتها عادت اليه الحياة على صورة غير كاملة» 
ثم قامت فى صمت بالغ على تربيته وتقويم 
ولده . فاذا ما استوى عوده » انتصر على عمه 
وقاتل والده » وورث أباه فى العرش ٠‏ 


ويرجح ان المسرح الاصلي الذى كانت تمثل 
عليه القصة كان فى شمالي الدلتا » ذلك لان 
أسماء المواقع التي دارت فيها الاحداث كانت 
فى تلك المنطفّة من وادى الثيل . ومن هناك 
انتشرت بين جنبات الوادى كله . لقد تغلفت 
أسطورة أوزيريس فى حياة المصريين فملاتها » 
ووجد الناس فيها غذاء طيبا لآمالهم وآلامهم . 
كما اثرت فى الدين المصرى تأثيرا بالغا . 


ما هي الاسباب التي اضفت على تلك 
الاسطورة شعبية لا مثيل لها بين اساطر 
الناس ؟ 


كانت تعالج عناصر رئيسية فى المجتمع » 
اخصها : الاستبداد والظلم » الذى ملا الدنيا » 
وأوضحت فصولها انه مهما قامت دولة الظلم 
وطال عمرها فسوف تنهار أمام الحق 
والاخلاص . كذلك اراد صانع الاسطورة ان 
يبين انتصار من قتل ظلما على الموت . لآن 
الموت لم يكن عند المصربين نهاية كل حي » وانما 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


كان نقلة تفارق فيها الروح الجسد لفترة ؛ ومن 
الممكن ان تعود اليه . ومن هنا نشات فكرة 
المحافظة على الجسد بتحنيطه . من أجل ذلك » 
دبت الروح فى آوزيريس مرة ثانية » فولدت 
ايزيس من روحه حور » الذى استطاع أنينتقم 
لأبيه ويسود على الاحياء ( وتذكرنا صورة 
الحمل من الروح هذه بقصة السيد المسسيح 
عليه السلام ) اما اوزيريس فقد اصبح سيدا 
على من غادروا الدنيا الى الآخرة » على أوائك 
الذين رقدوا فى منازل الآخرة يتمتعون بحياة 
ثانية » وينتظرون رحمة ربهم » ويخافون 
عذابه »6 وينعمون فى جئاته . كل ذلك كان 
يدود فى ذهن المصربين القدماء منذ أن كان 
التاريخ طفلا . كانوا يؤُمنون بالبعث والحساب» 
وآمنوا بالجنة للطائعين وبالنار للعاصين . 
وكانت هذه الاسطورة مرآة لكل مصرى يرى 
فيها حياته » وأملا مرجوا لكل زوجين ٠‏ 


وسوف تلاحظ معي أيها القارىء الكريم أن 
كثيرا من الاحداث قد امتزجت منل زمن بعيد 
باسطورة أوزيريس . فقد اختيرت أسماء 
أبطالها مناسماء آلهة قديمة. فقاتل أوزيريس 
وأخوه ( سيث ) (11) لي يكن الا ربا ل (أمبوس 
ه09 )24 وهي تقع تحت أنقاض ( كوم 
بلال ) 19) فى الاقليم الخامس من اقاليم مصر 
العليا . واما ولده ( حور ) » فكان ايضا ربا 
لادفو فى الاقليم الثاني من اقاليم مصر المليا » 
وكان من الارباب اللن شغفوا بالحرب . والعين 


التي قدمت لاوزيريس لم تكن الا (عين حور ) » 
والتي كان الناس يعتقدون انها تمثل القمر . 


دخلت القصة فى اول امرها فى صلب الديانة 
المصرية » من أجل ذلك » كانت أحدائها ثابتة 
الاصول » ولم تتطور آلا بعد فترة طويلة من 
الزمن . 


كان لبطل الاسطورة ( اوزيريس ) مميزات 
عدة » فقد نسب اليه الكثير من الاحداث : 
فأوزيريس يمثل فيضان النيل السنوى 208 . 
واذا ما انحسرت مياهه وجف النبات » فمعنى 
ذلك ان أوزيريس قد مات . ولكن لم تكن وفاته 
أبدية » فقد تصوروا ان الحياة تعود اليه كل. 
عام . وقد مثلوه مستلقيا على ظهره وقد نبتت 
من جسده حبوبتأخد فى النمو ( شكل ؛ ) 050 
من أجل ذلك » اعتبر الها للحياة والموتى . كما 
أعتبر اوزيريس الها للقمر () » فهو بظهر 
ويختفى . كذلك كان أوزيريس هو شمس, 
المشرق والمفرب ٠‏ 


كل هذه المميزات كانت لاحقة لما كان له من 
خاصية رئيسية » وهى انه اعتبر بمثابة 
( الحبوب الجديدة ) . لهذا سمى ( نفرى - 
حبوب ) . وكذلك ( المياه الجديدة ) (1) » 
فكانت تخرج منه المياه 2598 . وما البحار 
والمحيطات الا أوزيريس . لذلك » سمى 
( الاخضر الكبير ) نسبة الى البحار التى كان 


)150( 


.220 ,460 .2 ,كةتتسة 6 سقتامرع8 كممتلعة 6 


فينطق احيانا سيث » وقد درج الكثر على نطقهباللفة العربية ( ست ) أما فى الانجليزية فينطق ]50 سيث 


2) 


غ2 


,1956 كتمهم ,قناوتدمة عمط ماصرو8”.آ عل دمنووئا؟ هآ ,ققسسوط وزتمعهم] 
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عن جسمه 


ن المعهد اليوناني الروماني ب 
اللوقر بباريس يمثل أوزيريس مستلقية وقد نبتت استابل القمح 


شكل 4 - رسم على بردية من 


14م 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


يطلق عليها المصربون هذه التسمية . وكذلك 
سمى ( الاس ود الكبير ) لآن البحيرات المرة 
شمالي خليج السويس » كانت تسسمهى 
( الاسود الكبر ) ٠.‏ 


'نصوره المصريون الارض العائمة فوق مياه 
فيضان النيل 29) ومثله المصريون كتلة من 
التربة فوق عدوه ( سيث ) . وفى الفترةالاخيرة 
من تاريخ مصر شسبهوه ببشر يحكم فى عالم 
الآخرة » والماء ينبع من قدميه . 


كان موطن اوزيريس الاصلي مدينةبوزيريس 
تستوه 18 ( ومعناها بيت أوزيريس) ( بوتو ) 
وتقع فى الاقليم التاسع من أقاليممصر السفلى. 
وتحت انقاض مدينة ( ابو صم بانا ) ©0 . 
ولما انتشرت عبادته فى الوادى كله » اندمج مع 
آلهتها » ففى ( منف ) اتحد ( سوكاريس ) مع 
أوزيريس . وتغلب على اله ابيدوس الاصلى 
وهو اله الموتى » والذى يتمثل على شكل ابن 
آوى ( آنوبيس ) وكان على هذا يسمى ( خنتي 
امتعيسو تانأمعهة سعط ) 00) ب (أول 
أهل الغفرب ب وهم الموتى ) . واعتبر اوزيريس 
ملكا للموتى . فصور على هيئة الموتى » اذ تلف 
مومياؤه فى لفائف » ولما كانوا يعتقدون بعودته 
الى الحياة » صبغ وجههباللون الاخضر وارتدى 
التاج » و قبض على رمزى الحكم وهما العصا 
والصولجان ( انظر شكل ه) 010 . 


مثل أوريريس فى عاصمته الاولى (بوزيريس) 
على هيثئة عمود جد ( مفلل همزط ) 2١‏ 


( شكل 5 ) مقسم أعلاه الى اربعة أقسام . 


ريما كانت تمثل جذع شجرة أو ربما تمثل 
مجموعة سيقان نباتات . وقد احتفل باقامته 
وذلك اشارة الى عودة الحياة اليه . وهذا رمر 
قديم لاوزيريس حتى انه يدل فى اللغة المصرية 
القديمة على الاستمرار . 


١‏ - أوزيريس ونصوص الاهرام : سبق أن 
ذكرنا ان أوزيريس كان ابنا للاله ( جب )والالهة 
( نوة) ٠‏ ولقد كان له اخ آخر هو ( سيث ) » 
كان شريرا فتآمر عليه هو واخ آخر يقال له 
(تحوتى ) . واستطاع ان يقتل أوزيريس 
7 .297 والقاه فى النيل » وظهرت جثته 
على سطح الماء . ولما سمعت الآلهة ( ايزيس ) 
والالهة ( نفتيس ) وهما أختاه بكتاه بكاءا مرا » 
كذلك فعل آلهة مدينة ( بوتو ) . أما ( سيث) 
و ( تحوتى ) فلم يبديا حزنا على وفاته 
(163 .20092 . وقامت (نوة ) أمه بجمع 
عظام جثته ؛ ووضعت القلب فى مكانه» والراس 
كذلك . وهامت كل من ايزيس ونفتيس بحثا 
عن الجثة التيالقيتف الماء ٠‏ فاخرجتها ايزيس 
(1630 .تنزم) 584) بمعاونة الاله(رع) 
(1500 ,721 +59 الذى نفخ فيه الروح 
فاستيقظ . 

وتصور صانع الاسطورة مناصحابنصوص 
الاهرام أنايزيس قد تحولت الى طائر فبسطت 
جناحيها فوق جثة أخيها وزوجها أوزيريس »2 
فحملت من روحه(6326,636 .295 فى (حور) ٠‏ 
ولا وضعته » عاونتها نفتيس فى تربيته , 
وحيئما استوى عوده » قرر الانتقام لابيه 


ريف 
إلننف 
(166» 
العف .3 معنهه 
انف 


كما 


.388 عوط 
.7 .م ,لذط1 ,ققسية10 وأءعءصورط1 
.204-208 .« ,1010 ,تعصعوه5 8ع م6 ٠‏ 


.7 .118 ,لع هه2 4نسدظ اء امم نزم 5ملتزمم 


.م 1614 تعمعومط ععرمع 0‏ 


5م 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


شكل  "‏ تميمة من مقتنيات 
مقبرة توت عنخ آمون متحف 
القاهرة تمثل عمود جد . 


أوزيريس . وكان من نتائج ذلك الصراع ان 
انتزع سيشعينحور » وقطعحور خصيةسيث 
(1463 .9©) . وتذكر احدى فقرات نصوص 
الاهرام (1242 .976) أن حور استرجع عينه 
بعد ان تم له النصر على عمه سيث » ووهب 
المين لوالده اوزيريس ليرى بهمسا 
(1643 ,609 .0097 وفاءا منه لابيه . وليحيى 
8 .260837 وقيل ايضا ليتمكن أوزيريس 
من تناول الطعام 192 .692 . 


وعندما علم ( جب ) بما حدث لاوزيريس ©» 
دعا محكمة الآلهة فى هليوبو ليس للانعقاد ٠.‏ لكن 
سيث لم يرض بهذا القرار(958 ,8957© . 
وقررت الهتا الحق ان عرش البلاد لاوزيريس, 
وتقول الفقرة (650 .05 من نصوص الاهرام 
ان حور :قد عمل على وضع سيث تحت 
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أوزيريس ( إى فى قبضة يده ) وظل كذلك الى 
ما لا نهاية (69.199) وقدم جب التاج 
لاوزيريس واجلسه على عرشه(845,849 .28 
وبذلك كما تقول النصوص ١‏ انتهى الحرن 
وعاد الضحك ) » (1989 ,1009 .مبم) . هكذا 
جاءت الاسطورة فى نصوص الاهرام ٠‏ 


ب - تطور الاسطورة عبر التاريخ القديم : 
ولكن كما سيق ان ذكرنا ان الاسطورة قد 
تداولها الناس » فاضافوا لها فى عصور لاحتة 
الكثير من الاخيلة التي هياتها لهم حياةاوزيريس 
الطيبة » وما دخل فى نفوسهم من كره لاخيه 
الشرير سيث . ولن يتسع المجال لذكرها كلها 
خصوصا وانها جاءت متفرقة »؛ ولم تصلنا 
فصولها كاملة الا على يد بلوتارخ م » فى 


,.15106 106 عدوعمشسام 


77-116 .مم ,1916 ,قتعةط رءأمروو8 ”0 عسعتة اه وزمظه باء:ه11 


ييا 


أوائل القرن الميلادى ٠.‏ وسوف نكتفي فقط 
بالقدر الذى يضغى جمالا على تلك الاسطورة . 


جاء فيما كتبه عشاق الاساطير من العهد 
المتآخر فى تاريخ آل فرعون »2 ان جب ورث 
ولده أوزيريس ملك مصر » وسلمه ماءها 
وهواءها ونباتها وقطعائها » وكل ما يطير » وكل 
ما يسبح . وكان عادلا » ولم يستطع اخوه 
سيث أن يئال منه لفترة طويلة » لآن ايزيس 
كانت ( حاميته التي تدفع أعداءه عنه » وكانت 
ذكية » لسانها سليط وبديهتها حاضرة » وكانت 
أوامرها محكمة ) . وذكر بلوتارخ أن سيث 
تآمر على أاخيه أوزيريس » بأن اولم له وليمة 
كبرى » دعا اليها الكثير من الضيفان » وكان من 
بينهم أوزيريس . وفاجا الحفل بصندوق من 
ذهب صنعه على قد” أوزيريس . وأعلن ان من 
جاء الصندوق على قداه فهو له . فتسايق 
المجتمعون »© حتى اذا جاء دور أوزيريس 
وكان على قتداه ‏ وضعفو قه الغطاء »واحكم 
غلقه » والقاه فى اليم . 


اصبحت ايرس اخته وزوجه وحيده» 
فهامت على وجهها تبحث عنه » وما أن وصلت 
ببلوس » على ساحل لبئان ( جبيل حاليا ) 
حتى علمت انه قد القاه فى اليم بساحل تلك 
المدينة وضمتهشجرة نبتت فوقه » وقد اعجب 
بها صاحب تلك المدينة » فاتخذ من جذعها 


اكلم 


من اساطير الشرق الادنى القديم 


عمودا لأحد أبهاء قصره . ظلت ايريس تحوم 
حول القصر » تسترق السمع » وتلتفي مع 
خادمات كن فى كنف صاحيبة امير جبيل » 
وتهدى لهن بعض ما كان معها من ءعطلور 
مصرية 5800© ولما علمت بأمرها صاحبة الاميرة 
وزوجه ( عشتروت ) )١(‏ استدعتها » وعملت 
وصيغة لها ومرضعة لطفلها . ويذكر بلوتارخ 
ان ابزيس استطاعت بدهائها ان تخرج . 
الصندوق من باطن ذلك الجذع الذى كان عمادا 
لاحد أبهاء القصر . وقد لفت الجدع فى كتان 
مصرى » وعادت بالتابوتالى دلتا وادى الئيل» 
وفتحته وقبئلت وجه أخيها وزوجها اوزيريس 
وذرقت عليه دموعها . 


وتسعفتا نصوص التوابيت 1؟) ببعض 
النصوص التى تقص عليئا فصلا من الحمل 
الاسطورى فى حور ولدها 9؟) ٠‏ 


يهب آأمصار وتمتليه الآلهة خوقا » 
وتستيقظ ايريس وهي حبلى من أخيها 
أوزيريس» وتهب واقفة » وتهرع امرأةويبتهج 
قلبها بالبذرة غرس اخيها اوزيريس وتقول : 


« وآسفاه » أيتها الآلهة » أنا ايريس »اخت 
أوزيريس التى تبكى ابا الآلهة أوزيريس >الذدى 


كان حكما فى حروب الارضين . أن غرسه فى 
احشائى . 


( 19 ) انظر مقالا لي فى مجسلة الجمعية المصريةللسراسات التاريخية المجلد الثانى عشر ( 1476 ب 5538| ) 
ص ١!‏ عن التجميل عند قدماء المصربين » فقد اشرت فيدالى آن مؤرخى اليونان والرومان قد أشادوا بطيب رائحة 
العصور المصرية وأن المصريين كانوا ينتجون افخر انواعالعطور واجودها . 

(.؟ ) هي أسم أحد الآلهة الفينيقية وقد عرفهاا/صريون , انظر عبد الحميد زايد » الشرق الخائد ص7؟؟ 

١ (‏ ) هي نصوص كتبت منق العصر الاهناسي (141؟1 .".! ) ق . م وايام الدولة الوسطى 
.1-11 ,1954 ,عكتققطا نال ععتماقتط'0 عتاوع8 ,عأموع8 عممعاممة”1 مسقل ععنوغط 1.6 ,ممعغمعط 


( 1 ) انظر الترجمة من الفرنسية الى العربية فى :السرح المصرى القديم تاليف : أتين دريوتون ترجمة دكتور 
ثروت عكاشة » الناشر دار الكاتب العربى للطباعة والنشر »القاهرة » 1959 » ص إإم وما بمدها , 
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يفن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . المدد الثالثك 


لقد شكلت من هذه البذرة فى بيضة جسد 
اله هو ابن ذلك الذى يراس آلهة العناصر 
( لقب آخر لاوزيريس ) ( ؟1) والذى سيحكم 
هذه البلاد ويخلف جب ويتكلم باسم أبيه » 
ويقتل سيث عدو والده أوزيريس ٠.‏ 


أقبلوا أيها الآلهة . واحموه داخل احشائى 
( 54 ) ولتع قلوبكم انه سيدكم. » هذا الاله 
الذى مازال جنينا » ذو الشكل الوديع ( ازرق 
الشكل ) سيد الآلهة » وكذلك أولئك الذين 
هم كبار وجمال »© والذين تحلت رؤوسهم 
بريشتين زرقاوين ٠‏ » 


قال اتوم : فليطمئن قلبك 
تقول الرأة : ولكن كيف تعلمين ان ذلك 


الذى سوف تصنعينه فى داخل البيضةسيكون 
هو من أجل الاله السيد ووريث آلهة العناصر؟ 


ايريس : انا ايرس اكثر الآلهة شهرة 
وقداسة . ان الاله الذى فى أحشائى هو 
غرس أوزيريس ٠‏ 


بقول أتوم : هذه التى حملت سرا ( حملت 
من جثة أوزيريس بعد أن دبت فيها الحياة 
بطريق السحر ) . هي فتاة حملت وستضع 
دون تدخل من الآلهة حقا . وهذا يعنى انه 
غرس أوزيريس ٠.‏ وليحجم هذا العدو الذى 
قتل أباه عنتحطيم البيضة الصغيرة »وليضمن 
الساحر الاكبر ( الاله تحوتى ) له الاحترام . 
ولتطيعوا أيها الآلهة ماتقوله ايزيس ! 


ايزيس : لقد تحدث اتوم سيد قصر الصور 
الالهية وقد التزم من اجلي بحماية ابنى فى 


اخشائى ووضع حرسا خلفه داخل هلا 
الصدر . ولتضمنوا حماية هذا الصقر (حور 


ابن ايزيس ٠‏ وهو غيرحورالاكبر ‏ هارويريس 
اله الشمس ) الذى فى هذه الاحشاء . ' 


أتوم : هيا يارب الارباب . أظهر للعالم 1 
وأنا ضامن لك ان يعبدك ويقوم على خدمتك 
رققناء أبيك أوزيريس ( وهم انوبيس وتحوتى 
ونفتيس) ٠‏ 0" 

ساضع اسمك حين تبلعٌ « الافق » ( قصر 
يتقامد فيه الآلهة ) وتقترب من ابراج ذلك 
الذى يبكون اسمه خفيا ٠‏ 

ان القوة تترك جسدى ويستمسكالضعفه 
بحسدى ٠‏ 

وبعد ذلك يرحل أتوم » ويختار مكانا له 
بين الآلهة المتقامدين منتظرا ولادة حور . فاذ1 
ما وضعت ايزيس ولدها حور »© يظهر فى زى. 
صقر أو براس صقر ٠‏ 

يقول اتوم : رائع ياولدى حور ! ولتبق, 
فى بلد ابيك اوزيريس » باسمك الذى هو 
( الصقر الذى فوق ابراج قصر ذلك إلذى, 
خفى اسمه) . 

انئى أطلب أن تكون بين رفاق اله شمس, 
الافق فى مقدمة سفينة الاله الخالق ابدا . 


ثم تأتي ايريس ومعها حور وتقدمه الى., 
الآلهة المتقاعدين » وتطلب منهم اختيار إسم, 
له . وتذكرهم بأول كلمة فاه بها آتوم حينم' 


السسُسسُتتت تت ال ار ار 11م 
( ؟؟ ) أنظر تعليق دريتون على تلك التسمية ص م1ملاحظة ؟ 


( 4؟ ) يجب أن نشير هنا الى أن بلوتارخ ذكر فى19 15116 16 أن ( تيفون ب ( حور ) قد أقام دعوى على 


حور مدعيا انه ابن سفاح ) , 
( 5؟ ) دخلت اثناء الحديث امراة 


كان 


قال « رائع » وهي الترجمة العربية للكلمة 
الهيروغليفية التى تنطق ( بيك ) والتى تعنى 
الصقر (5) . 


ومن هذه المكانة المرموقة لحور: 


يقول حور : انا حور الصقر القابع فوق 
؟براج قصر ذلك الذى خفي اسمه . 


بلغت الأفق فى تحليقى » وتخطيت الهة 
القبة السماوية ( الالهة نوة الهة السماء ) 
وجعلت مكانى يسيبق مكان آلهة العناصر » 
وكذلك النسر لايستطيع ان يدرك انطلاقى 
الأول . مكانى بعيد عن سيث عدوابي 
أوزيريس ٠.‏ بنورى غزوت طرق الخلود . 
انني ارتفع بقوة طيرانى » وليس هناك اله 
يستطيع أن يفعل ما فملته . لانتقمن من عدو 
أبى اوزيريس ولاطانه بنعلى » باسمى «المتشح 
بالاحمر »4 ٠.‏ 


أنا حور الذى ولدته ايزيس والذى تكفلت 
الآلهة بحمايته وهو مايزال جنينا . ولم بعد 
يشعر حور بعد ذلك بأى حرج من الآلهة بعد 
أن أصبح الها فى علاه فيقول : 


؟كلم 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


حور : ان الانفاس اللضطربة المتصاعدة من 
أفواهكم لاتثيرنى »وما تتطاولون بمعلى' لاير قى 
الى . انا حور ذو المكان المنسامى عن الآلهة 
والبشر . انا حور بن ايزيس . (9) 


نعود مرة اخرى الى ماذكره بلوتارخ عن 
الاسطورة » اذ أشار الى أنه حيتما علم رع 
بذلك أرسل ولده ( أنوبيس ) فعاونها فى جمع 
أشلاء اوزيريس التىلم يبق منها الاالعظام(0؟) 
فجمعت . وجاء فى الخبر منذك ايام 
هيرودوت ( منتصف القرن الخامس ق . م 
تقريبا ) ان أوزيريس دفن اولا فى ( سايس ) 
صا الحجر بالدلتا (واخيرا تم دفنه فىابيدوس) 
فكانوا يحتفلون بمصرعه فى هذا المكان ٠.‏ فذكر 
هيرودوت فى الفصل  )95( ١9/٠.‏ مايلى : 
ويوجد أيضا يسايس فى حرم معبد « أثينا 
قبر من لايحل لي ذكر اسمه فى هذا الشأن . 
والقبر موجود وراء الهيكل . ويمتد محاذيا 
لكل جدار المعيد ... 11/1 وفى هذه البحيرة » 
تقدم ليلا الاستعراضات التى تمثل مصيره 
المحزن التى يسميها المصريون « أسرارا » . 


وبعد أن تم مواراة اوزيريس التراب بعد 
أن طويت عظامه فى لفائف من الكتان » واصبح 


( 6 ) ومن الطريف أن دريتون وقد كان من علماءالاثار الذين طالت اقامتهم فى مصر واختلط بكثير من المصريين 


وعرف العادات المصرية أذ يقول فى هذا المعرض اعتمادا علىماكتب ( رنكا 163711 ) أيضا ص 18 ( ونحن نعرف أثر 
الكلمات التى تنطق عفوا لحظة اعطاء الطفل اسما ؤالشرقالقديم كله عند اختيار الاسم ) ويملق على ذلك أيضا قاتلا 
( وينيغى آن نضيف الى الامثلة المذكورة مثال أمون حينركب اسم حتشبسوه من الكلمات التى نطقتها امها ساعة 
الحمل ) 

( 97؟ ) هذا الفصل الخاص بميلاد حور الذىاقتبسناهمن نص من الاسرة التاسعة حوالى .15 ق . م) قد اشارت 
اليه احدى فقرات نصوص الاهرام فى هرم بيوبى الثاني( والذى ينطق فى بعض كتب التاريخ بيبى الثانى ) والذى 
مات حوالي .14! ق.م من الفقرة 1777-1784 .انه نفر كارع بيوبي الصقر الاكبر الذى ينشده خيرى 
( اله الشمس ) . ويخترق نفر كارع بيوبي السماء فمناطقها الاربع . ويظهر نفر كارع بيوبي فوق غمامة ويهبط,.. 
انه نفر كارع بيوبي , الصقر الاكبر الذى فوق ابراج قصرذلك الذى خفى اسمه » الذى ينتزع الجدارة من اتوم لان 
االسمام أسمى من الارض ... » 

(8؟ ) كان مكان الدفن أو القبر يسمى فى بعض الاحيان( مكان العظم ) , 


(5؟) هيرودوت يتحدث عن مصر : الدكتور محمد صقر خطاجه »© الدكتور احمد بدوى » القاهرة 19515 ص 1ا,؟ 
وما يعدها , 


ندا 
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هذا الشكل نموذجا يحتذى به فى تهيئة موتي 
المصربين للدقن . وأما ايزيس فقد أخنذث 
ترفرف بجناحيها حتى دبت: فيها :الحيناة.» 
فحرك ذراعه » ورفع رأسه . وسرت فييه 
الحياة فى عالم الآخرة » وأصبح ملكا علىالموتى 
كما كان فى عالم الدنيا . 


وقبل أن نتقدم فى سرد الفصول الخاصة 
باسطورة اوزيريس بعد أن ولدت من روحه 
ايزيس حور الذى ارتقى الى مصاف الآلهة 
العليا » زودتنا وثيقة تسمى لوحة ميترنخ 
تتحدث عن بعض الاحداث التى مرت علىحور 
وهو طفل فيها كثير من الخيال الخصب الذى 
أضفى على الاسطورة الكشير من الجمال 
والجلال (40) , 


والى الكقارىء طرفامن تلك الدراماالمسرحية 
وفيها تظهر ايزيس وبين يديها ولدها حور 
وهو جثة هامدة » وكانها تخاطب الجماهر 
تشكو اليهم . 


ايريس ؛ أنا ايريس » التى حملت من 
زوجها وولدت الاله حور . لقد ولدت حورين 
أوزيريس وسط مناقع خميس ( شكل 7 ) 
واغتبطت من ذلك جدا جدا » لأني رأيت فيه 
ذلك الذى يثار لابيه. لقد كنت أخفيه »وبدلت 
ملامحه مخافة ان يقتل » وهجرت مكانىاطلب 
رزقا حتى لايشعر بالعوز . وكنت أقضى اليوم 


ساعية بيئما ظل الطفل وحيدا » وعدت لاقبل 
حور » ووجدته أى حور الذهبي” الجميل » 
ذلك الطفل الذى فقد اباه وهو فى المهد 4والذى 
بلل الارض بماء عينيه ولعاب شفتيه . وكان 
جسده هامدا وقلبه لابحس »© وكانت شرابين 
لحمه لاتنيض ٠‏ 


ثم تستطرد ايزيس فى حديثها عن الاسبا 
التى من اجلها تركت طفلها وحيذ! عن اعين 
الآلهة والناس فتقول : 


ايريس : ١‏ وابؤساه » .هاهو ذا طفلي يهلك 
جوعا : وثدياي خواء » وان فمه ليندو فاغرا 
طلبا للغذاء . واطفلاه ! لقد نضب الممين ! ولقد 
خلت اني » بتركي اياه » أعينه فى الاعتداد 
على نفسه . الا ما ابشعه من جرم ان يترك 
طفل »© لا حول له ؛ زمنا طويلا وما به قدرة 
على استخدام الجرة وحده . ولقد خشسيت 
أن يحضر أحد على صوتى . أبى فى الجحيم » 
وأمى فى مملكة الموتى » وأخى الاكبر فى التابوثه 
بعد أن اثخنه اعداؤه جراحا وقتله ذاك الذى 
يغلي قلبه حقدا علي ويكيد لي فى بيته . بمن 
من الرجال استفيث » ومن منهم اجد فى قلبه 
الحنان لي ؟ انى لافزع الى سكان المستنقعات 
عساهم أن تخفثون الي وشيكا » . 

والظاهر أن أهل المنطقة كانوا على' بعد 
قريب من ايزيس ٠‏ وظهرت الالهة العقربه 
( سلكيس ) تقول : 


سلكيس : لاتخف أيها الابن حور ولاتقنطي 


لسسلللل يي يبيب سيك 
( .1 ) ذكرت بعض هذه التفاصيل فى كتاب المسرحالمصرى القديم : اتيين دريتون ترجمة دكتور ثروت عكاشه من, 
ص ده 11 حيث نشرها كما يقول دريتون ععذو؛كنط”1 06 236906 هآ كصقل ,كناءناحقة كنرمك1 ,أ1/6016 


5٠ 213-77‏ رقفكة ,(1915) ,1.2011 ,قممتهتاء؟ معل. 


وقد جرت احداث تلك المسرحية عند مستنقعات خميكس 06192015 وهي تفع فى الاقليم السادس من اقاليم الوجه 
البحرى حيث كانت عاصمته نقع تحت انقاض بلدة ( أبطو )مركز دسوق . وتقع خميس بالقرب من تلك الديتة » وفايا 
آنها محل ( بلده شابه ) . وذكر هيرودوت ( خميس ) فالجزء الثاني فصل 156 . واكبر الظن كما يقول الدكتور 
احمد بدوى أن اسمها مصرى قديم ((خم)) بمعنى ( المقصورة )أو (القدس) . وربما كانت تلك الجزيرة التى ذكرهاهرودوت. 


فى خميس قريبة من « بوتو » . 
ذا 


هكم 
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بيا آم الاله ! ان الطفل فى مأمن من شر أعدائه . 
فالاحراج منيعة والموت لايدخلها . وقد صنع 
آتوم والد الآلهة الذى هو فى السماء بسحره 
رمز الحياة هذا : لا يطأن سيث هذه الناحية 
ولا يعرض لخميس » أن حور فى مأمن من شر 
أعدائه » وليفئين المحيطون به عن اخفائه . 


ليس من شك فى أن عقربة لدغت ( حور ) » 
فوضعت ايريس أنفها فى فمه لتعرف ما لحق 
به من شر » وتقبله وتصرخ وتقول * 


ايزيس : هاهو ذا حور قد لدغ > هاهو ذا 
حور قد لدغ » ابنك حور يا رع قد لدغ 


وتستمر تكرر عبارة « لدغ حور » اكثر 
من مرة ويضج الطفل صارخا من الالم » 
فيستولى الذعر على من حوله » عند ذلك 
تصل نفتيس باكية مولولة» فتسمعها سلكيس 
فتقول : 


سلكيس : ماذا .هنالك » ماذا هنالك »© ماذا 
هنالك انتمأيها الملتفون بالطفل؟ ايزيسسيااختاه» 
أطلقيها صرخة نحو السماء ضارعة مبتهلة 
وسوف لايتحرك الزورق بملاحيه الى أن 
ينهض ابنك حور من مرقده ٠‏ 


فيسمعها ( تحوتى ) ب وزير اله الشنمس» 
ورب العلم والسحر » ويخاطب ايريس : 


تحوتى : ماوراءك يا ايزيس © ما وراءك 
با ابزيس »4 يا أيتها الالهة المجيدة التى تنطق 
بالحكمة » هل ثمة مكروه وقع لابنك حور 
الذى هو فى حماية زورق الشمس ؟ لقدهبطت 
اليوم من الحرم الالهى » ولسوف يق فالقرص 
مكانه بالامس » وليحتجين النور وليكوننيومنا 
ليلا الى أن يبرا حور وينهض الى أمه سالما ! 


ايزيس: ... هاهو ذا حور يتضور الما من 
السم » وابوّساه! لسوف يوٌدى به نحسه الى 
اموت . الا فيحن بهذا العالم الفناءمعاللحظة 
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التى يلفظ فيها بكرامة انفاسه » قما أصدفنى 
عن هذا العالم بعده ! فلقد هنثت به منذولدته 
ورجوت أن بثأرلابيه .أى حور »أى حور لتبقين 
على الارض .منذ أنحملت بهوانا انشدتحقيق 
ما تصيو اليه روح أبيه » هذا اليافع الذى 
حرم ملكه . 


ثم يوجه تحوتى كلامه الى كل من ايزيس 
ونفتيس قائلا : 


تحوتى : لاتخشى شيئًا بعد أيتها الالهة 
ايزيس » لاتخثى شيئًا ! وانت بانفتيس كفي 
عن النحيب ! لقد جِت بنسمات الحياة كي 
أعيد الطفل الى امه سليما معاق 4 ياحور 
ياحور ليثبتن قلبك فلا يزعرعه الياس بجرح 
أصابه ! , 


ثم يستطرد تحوتى القول فى حماية حور 
من كل مكروه لانه فى حمابة العديد من الآلهة » 
ثم يقول: 

تحوتى ؛ قم ياحور » فقد ردت اليك 
منعتك » ولتردن الاشراقة الى وجه امك » 
وليحركن صوت حور القلوب » وليملان القلب 
الكليم المحزون طمانينة » ولتنعمن بالسعادة 
ثانية انت يا من فى السماء مقامك » أى حور » 
يا من ستاخد بثار ابيك ! 


زل ايها السم » فهاهو ذا رع يبطلك» وهاهو 
ذا لسان الاله العظيم ينزعك ! لقد تلبث زورق 
رع لم يعد يسير » ولن يحمل القرص عن 


مكانه بالامس» لتأتين الى الارض ليأخذالزورق 


فى المسير » ولياخذ ملاحو السماء فى توجيهه ١‏ 


فلن يقدم القربان ولسوف يغلق المعبد 
الى أن يبرا حور من أجل أمه ايزيس! وليعيئن 
شيطان الظلمات » فلا يشرق عهد جديد ؛ ولا 
يرى النور ثانية من يعمهون فى الظلمات الى أن 
يبرا حور من اجل أمه ايزيس ! 


ولتغلق منابع النيل» فيجف الزرع »ويسلب 
الاحياء الطعام الى أن يبرا حور من أجل أمه 
انرزسى ٠:‏ 


اخرج الى الارض أيها السم » وستطمئن 
القلوب حين ينبثق نور القرص ٠‏ انى أناتحوتى 
الابن الاكبر لرع رسول آتوم الى الآلهة فيبرا؟ 
حور من أجل أمه ايزيس . أى حور ٠.‏ حور . 
ان صفغاتك هي التي تحميك » وان تابعيك 
هم حفظتك . لقد بطل السم وطردت لدفته 
التى كانت تهصر ابن الآلهة القوية . 


ألا فلتعودوا الى دياركم . فقد عاد حور 
الى آمه سليما . 


ثم تطلب ابزيس من تحوتى أن يوصى أهل 
خميس والمربين فى ( ب ) (41) رعاية حور » 
فيقول : 

تحوتى : موجها حديثه الى المربين والمربيات 
فى (ب) يا من تصفقون بأبديكم وتصكونذراعا 
بذراع تكريما لهذا العظيم الذى ظهر بينكم.. 
ردوا عنه كيد الكائدين الذين يعترضون 
سبيله الى أن تعيدوا اليه عرش الارضين .. 
ها هو ذا حور قد عاد اليكيى بعد ان عادت 
اليه الحياة » وهانذا أعلن اله سوف يخلف 
أباه » وسوف يمنح راكبى الزورق () بشيرا 
وملاحيه طربا وهم يجذفون . « ها هو ذا 
حور عاد الى الحياة من أجل امه » ولم يعمل 
فيه السم » . 


وكثيرا ما تعرض الطفل حور لمحن كثيرة » 


( 41 ) هي مديئة سايس او بوتو . 


85 


من أساطير الشرق الادنى القديمى 


ولكنه نجا » وذلك ليقظة أمه ايزيس . ولا 
اشتد عوده » أراد ان ينتقم لابيه » واشتبك. 
مع عمه سيث » ولا انتصر » توجهت امه الى 
قاعة المحكمة فحياه المجتمعون من أعضائها 
وهم من التاسوعين وهم ينشدون ( أهلا بك 
حور يا ابن أوزيريس . أيها الشجاع »مخلص 
حقه ابن ايزيس ووريث اوزيريس ) ٠.‏ وطعن 
سيث فى تلك الدعوى » محتجا بصحة ميلاده. 
وظلت المحكمة تعقد جلساتها ثمانين عاما » 
ولم تنته الى قرار . 9؟) 


كان على راس المحكمة الاله ( شواونوريس » 
وكاتب الجلسات الاله ( تحوتى ) . اما آتوم 
والذى بذكر أحيانا على انه ( رع ب حور 
آختى ) وهو اله تاسوع هليوبوليس »© فكان 
على الحياد . 


ولما اقتنع ( شواونوريس ) بن رع بصحة 
دعوى حور أعلن احقيته لعرش والده . ولكن 
سيث لم يرض بذلك الحكم, » واطبق بيده 
على حور ٠.‏ وغضب ( رع حور آختى ) لانه 
كان يميل الى أن يصبح العرش للاله سيث . 


ولما اشتد النزاع » اقترح أتوم أن يستشار 
كبش ( منديس ) © وهو خير من يستعان به 
فى هذا الموضوع لانه اله النسل . ولم يوافق 
منديس على فحص الدعوى . واقترح أن 
تستشمار الالهة ( نابة ) (44؛) . وأفادت بأحقية 
حور لمنصب والده أوزيريس ) وقالت لاعضاء 
المحكمة « لا ترتكبوا ظلما كبيرا » والا فانى 
سأغضب وستسقط السماء على الارض »© . 


( 41 ) كان للشمس زورقان » فكان رع اى الشمسيسبح مع اتباعه السماء فيهما : زورف النهار ( دعنجة » 


وزورق الليل ( مسخنة ) , 
( ؟21 ) انظر برديه سشتربيتي ٠:‏ 


( 44 ) كانت تمثل احيانا على هيئة بقرة . وكانالصريون يمتقدون ان الكون هو المحيط الذى خرجت منه بقرة 
السماء ( نادية ) التي ولدت الشمس أو ( الام التي ولدتالشمس ) والني ولدت لاول هرة عندما لم يولد الى شيم 


آخرا. 


1536 


لين 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


واقترحت ان بأخذ سيث ( عئاة وعشترة ) 
وهما ابئتان أجنبيتان ٠‏ 


وواققت المحكمة على ذلك القرار قيما عدا 
توم الذى عارض القرار . وتوجه الى قاعة 
فى الهيكل والحزن يملا قلبه . وجاءته ابنتته 
الالهة ( حاتحور ) سيدة شجرة الجميزة 
الجنوبية ٠.‏ وكشفت عن نفسها © فعلا وجهه 
السرور ودعاحور وسيث » فقال سيث «الست 
نا أقوى منه فى التاسوع ؟ الى اقتل كل يوم 
عدوا لرع حور آختى » واقف فى مقدمة سفيئنة 
اللانين: +: .. والى الضاعب حق.ق ميب 
أوزيريس » . فردت الالهة قائلة « ان سيث 
على حق » . وقام جدل كبير بين انوريس 
وتحوتى من ناحية » وكبش منديس والتاسوع 
من ناحية أخرى. وغضبت ايريس منالتاسوع 
وطلبت تحكيم آتوم » وعندما قفى التاسوع 
بما يلي قائلا « لاتفضبى فان الحقوق ستعطى 
من يستحقها » وسيعمل بكل ما تقولين » . 
وفضب سيث من هذا القرار فقرر ( رع حور 
آختى ) ان تنقل المحكمة الى « الجزيرة 
الداخلية » ومنع دخولها على ايزيس . ولكنها 
احتتالت على احد الملاحين ودخلتها بعد ان 
اغرته بخاتمها الذهبى ٠.‏ وتحولت الى شابة 
جميلة » ووقع سيث فى حبها » واستدرجته 
حتى أعتر ف بأحقية حور . فملا صوت رع 
حور آختى « أجل انك انت الذى حكمت 
على نفسك بنفسك » فماذا تريد بعد ذلك ؟ » 
ولا وافق آتوم على ذلك علا صوت سيث قائلا 
« اتعطون المنصب لاخى الاصفر على حين 
انى انا اخوه الاكبر ومازلت موجودا ؟ » . 
وقضى رع حور اختى بعد ذلك بان يتحول 
الائنان حور وسيث الى فرس نهر ويغفوصا 
فى عرض الاء ويبقيا فى الماء ثلائة أشهر على 
الأقل » ومن لايستطيع لايكون له الحق فى 
التاج . ثم وقع خلاف بين حور وامه »وانتهى 


الامر بأآن قطع حور رأس أمه ٠‏ وما علم التاسوع 
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بذلك قرر معاقبته . وقد عاون فى البحث عنه 
سيت الذى عثر عليه متخفيا تحت شجرة ©» 
وخلع عيئيه ودفئهما » ولكنهما نبتتا علىهيئة 
زهرتين . وانكر سيث ما قعله وطافت حاتحور 
تبحث عنه فما أن وجدته على الصورة التى 
فعلها فيه سيث حتى سارعت الى' غزالة 
فحلبتها . ووضعت فى عينيه بعضا من لبئها . 
فارتد بصيرا . ثم اعتدى بعد ذلك سيث على 
حور اعتداء منكرا فى فراشه . 


ثم رأى سيث ان يتسابقا فى قاربين من حجر 
على صفحة النهر . ولكن حور صئع لتفسسه 
قاربا من خشب » اما سيث فصنعه منالحجر 
واستطاعان يتحول الى فرس نهر ودمر سفينة 
حور » لكن حور طعئه باحدى سهامه © ثم 
تدخل التاسوع . 


اتجه حور بعد ذلك الى سايس للقاء الالهة 
( ناية ) العظيمة أم الاله » وطلب منها فض 
النزاع الذى طال حتى بلغ ثمانين عاما . وقضى 
بأن يكتب تحوتى خطابا لاوزيريس وارسل 
الرد الى التاسوع قائلا « لماذا تخطئون فى حق 
ابنى حور ؟ » وثارجدل كبيربينه وبينالتاسوع 
واخيرا اعلنت المحكمة حق حور فى العرش » 
وان يوضع سيث فى منزلة الابن ويخشساه 
الجميع ( وقيل ان الصحراء كانت من نصيب 
سيث وان الوادى كان من نصيب حور ) 
وهكذا انتظمت الحياة . 


هذا الجزء الاخير من العرض الخاطف 
للاسطورة؛ خصوصا الفصول التى تمت حيئما 
عقدت المحكمة » فيه الكثير من الدعايات 
والفحش. الساخر مما يدعوئا الى التشكك فى 
الكثير من الوقائع خصوصا أنكثيرا من الطبقات 
الدنيا من الشعب كانت تجد كثيرا من المتع فى 
اذاعة هذه السفاسفٍ بن الإمور والسخف 
الذى لايتفق مع جلال الاسطورة واهداف من 
قاموا بتصنيفها فى عهدها الباكر . 


( ج ) عودة سيث وطرده واعلان ملكية حور : 


وبالاسطورة حلقات اهملتها النصوص 
الدينية الوغلة فى القدم » تلك هى التىحدئتنا 
عن نفي سيث خارج وادى النيل بعد أن 
قفى الآلهة بحكم حور لمصر . وقد تمكن سيثمن 
دخولها مرة اخرى معتمدا على قوة السلاح . 
وسوف نرى أنه عاد لارتكاب جرائم الشر . 
وعاد حور ومعه أمه ايزيس يشكوان الىالآلهة 
ويصدر الآلهة قرارهم بطردسيث خارجمصر. 


رفى الواقع » كما سبق أن أشرنا الى أن 
الاساطير كانت دائما متنفسا للناس وللمحن 
التى تمر بهم وبوطئهم © فلم يكن سيث الا 
ذلك العدو الغاشم الذى استولى على البلاد 
واحتلها مرتين بين عام 8؟ه وعام .9؟ ق.م. 
هؤلاء هم الفرس الذين قهروا فراعئة مصر 
الذين رمزت اليهم, الاسطورة بحور والدليلعلى 
ذلك ماجاء فى الاسطورة حين يقول صانعها 
« اننا نطردك ذليلا الى بلاد آسيا فمصر تدين 
لحور وتخرج عليك ! » ذلك يدل على أنالمخرج 
كان يقصد من وراء ذلك الفرس » لأنالاسطورة 
القديمة لم تجعل آسيا من نصيب حور . وهذا 
دليل على ان الاسطورة كانت مرآة للشعبيرى 
فيها نفسه » ومسرحية يستطيع أن يمثل فيها 
مايجول بخاطره ويحارب الاستعمان واهله فى 
شخوص الآلهة التى تتمثل فى سيث وحور . 
وقد ثبت أن المصريين فى. هذه الفترة من تاريخ 
مصر أيام الاحتلال الفارسى كانوا يطلقون على 
أطفالهم أسماء تحمل معنى السب »© اعتقادا 


5م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


منهم أن ذلك سوف يؤدى الى صب اللعنات 
على الحتل المقتصب . (65) 


أن مصنف شعائر معبد ابيدوس ومن قاموا 
بنسخ: نصوص ممائلة له (41) يكررون ما سبق 
أن أشرنا اليه من أن جب قد أعطى ممتلكاته 
الى حور بن ايزيس طفل خميس « ان ابن 
وريثي هو ذلك الذى يكون وريثي » واستخلص 
هذا المتن من « نص شبكو » ويسجل تحوتى 
الكبير ذلك »© بينما تقوم الالهة « سشماة » 
بتحرير الوصية . ويحتضن حور وصية 
أبيه فى بده ٠‏ 


ولا توج حور » دخل سيث معه فالمعركة» 
وانتهي الامر بطرد سيث . وزودنا النصبتلك 
الفقرات المتعارضة اذ يقول : 


ويطاردون صاحب الطبيعة الشاذة (بعني 
سيث ) » اننا نطردك ذليلا » الى بلاد آسيا » 


فمصر تدين لحور وتخرج عليك ! ويردونعلى 
الاذى الذى فعلته . ويقضون بالقائك فى الثار» 


وواضح من الفقرة الاخيرة وهي الالقاء فى 
النار التعارض مع فككرة الطرد . ولكن سوف 
نجد ذلك مفسرا فى برديه اللوثر 199 عمود 
(ج)السطر” » 4 حيث حكم بحرق 


سيت 
وتحدثنا بردية اللوقر نفسها ( عمود ج / 


سطر 85 ل 4[١‏ ) ان مقدمة الشكوى هي 
ابزيس ولم يكن حور » فترقع صوتها الى 


(6) غم ”1 عل هناء1له8 ركاه غمقم6 مسا مععممعم قده81 رأعددواع0طء معدت 
.117-13 .زم ,(1942) مك2 ,علمتمعتده عنوهامعطعة*0 كتهعممم 


( 28 ) بلى هذ! المعبد الملك سيتى الاول من فراعنةالاسرة التاسعة عشرة واتمة ولده رمسيس الثانى وحدثتفيه 
(ضافات بعد ذلك . وما يخصنا هنا فى هذا المقام نشره( شوت ) 
.4-29 .مم ,1929 ,مر تزاعة ,وألقطمة معراعونع هامطاتزه معلصتطلاءتا ,لأمطعم 
وقد اشار الى ذلك دريتون فى كتابه المسرح المصرىالقديم ص 116 ومابعدها . كما اشار الى آن هذا النص 
.يوجد فى نسختين : بردية رقم 119؟ بمتحف اللوفر » وبرديقرقم 1,151 بالتحف البريطانى , وقد نسخ في العام السابع 


عشر من حكم الملك ( نقتانب الاول ) عام 1(؟ فق . م تقريبا . 


/ا1 


كرند 


عالم الفكر ب الجلد السادس ‏ المدد الثالث 


السماء » « وتصعد كلماتها نحو الآفق » , 
وتخاطب جب قائلة : 


أنا ايزيس » ابنة ابنتك ( تفنوة ) ٠.‏ أنظر . 
لقد عاد ذلك الذى جردنى من آموالى ( أى 
سيث - تيفون ) الى خطاياه : ان المأساة 
الكبرى تحل بالمكان الذى يوجد فيه ! لقد 
عمد الى الاستيلاء على الحكم بالقوة والعنف » 
ونسى الاحترام الواجب لجلالتك . لقد هاجم 
مصر دون علمك »© ودون أن يتلقى بكل تأكيد 
أمرا بذلك . 


وتستطرد قائلة : لن يبقى سيث بمصر 
مادام لم يتلق بذلك أمرا . ان نصيبك هو 
الصحراء ( دشرة وهي الصحراء التى على 
جانبي وادى النيل ) »© أيها الشقى . ويقينا 
ليس مصر لان مصر احور الى الابد . وستبقى 
له مصر دائما وفق أوامرى التي أصدرتها من 


ثم يأفى حديث موجه من تحوتي الى دع - 
حار أختي » فى نفس البردية ( سطر .1-97 ) 
ببسط فيه اتهامات ايزمهس لسيث فيقول 
فيها : 


... تذكر ما أمرت به حين شرعت القانون 
الذى فرضته على سلوك البشر » وعلى وضع 
الآلهة » ومجلس شورى الملك فى قصره » 
والميثاق الذى أعددته أنا بأمر السيد أتوم 
باعطاء مصر لحور والصحراء لسيث عندما 
قسمت البلاد بينهما » وهو كراهية العنف » 
وحب العدالة ووضع الابن مكان أبيه . 


وها قد رأينا سيث ... عاد كي يغتصب 
وبتهب بيده ٠...‏ وايقظ الفتن من جديدوالقى 
الكوارث فى الهيكل الاكبر لمنف ... مشي بخطى 
واسعة فى « حة وعبة 6 ( يحتمل أن تكون أحد 
هياكل ضواحي هليوبوليس ) » وتردد صدى 
صوته فى مجلسس التاسوع الالهى .... وعاد 
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يرتكب اثما كبيرا على شواطىء طينه ( احدى 
قرى محافظة سوهاج حيث أغتيل سيث فى 
ندية قرب ابيدوس ) ©» احدث الاضطراب فى 
بوزيريس ... وحث على القتل فىمدينة«حزى 
عحا » ( مصر القديمة ب بابليون عند الاغريق » 
« لقد أدخل ما يبغضه آتوم » فى معب 
التاسوع الالهى ... لقد عمد الى الحربه 
وخلق المنازعات فى معبد « دوح الشرق » 
( تسمية للاله سويدو اله الدلتا الشرقية ) .. 
لقد ارتحل فى حملة ضد جبانة طيبة » فىيوجه 
رع الذى فى السماء ... وفرض المذابح بين 
شعب بوزيريس » وفى وجه اونوفريس المبرآ 
( أوزيريس ) ... لقد الغى الحفل الدينى » 
وسرق القربان ... لقد اوقع فى شباكه العجل. 
أبيس . أمام خالق الكائنات . أتى على لبن 
البقرة التي ترضع حور . » 


هذه ثقرات من خطاب الاتهام الذى القاه 
تحوتى الى رع حان ختي "و يهنا لمن 
الادب الرائع الرفيع » هذا ولم يتسع المجال 
لذكرها كلها . ا ايت 7 تنكرية 
لسيث » وهي فى الواقع موجهة الى المحتل, 
الفارسى لمصروما “قامبه نحو مقدساتالمصريين, 
وقد اراد صائع هذا الفصل من الاسطورة » 
وهو عودة سيث » أن بثير سخط الشعب على 
المستعمر . وكانت الاساطير لها فعاليتها فى 
نفوس الناس الذين لايملكون من الاسلحة اله 
لسانهم اللاذع فى هذا الخيال الخصب » الذى 
سرعان ما تحول الى تاريخ للراى العام ؛شارك 
فى اذاعة القصص العادية للفرس . فهذا 
هيرودوت حينما زار مصر فى منتصف القرن 
الخامس ق . م قيل له ان قمبيز قد عاشثه 
فى الارض الفساد . غير أن وقائع القاريخ 
أثبتت عدم صدق هذه الرواية التي ذكرهما 
هيرودوت . وثابت أن قمبيز قد أصدر أوامره 
باصلاح معابد مدينة ( صأ الحجر ) . ودفن. 


آبيس الذى مات طبقا للشعائر المصرية .وكما 
ذكر بوزئر :©0963 « أن تنصوص هذه 
المجموعة ( الوثائق المعماصرة للفترة الاولى 
للاحتلال الفارسى وخصوصا تشال 
؟ودجاحارسنب ) تبين لنا أن عصر قمبيز كان 
أكثر حكمة مما بدعيه المولفون » (49) . 


لقد كشف لنا .هذا الفصل من اسطورة 
أوزيريس » وهو عودة سيث » مصادرالتشهير 
التي لحقت بسيث بعد أن غادر الدئيا . فبعد 
أن غادر الفرس البلاد بحوالى ائنين وسبعين 
عاما بأتى هيرودوت ويروى لنا هذه الرواية 
عن هذاالمحتل مستنداالى ماشاع عندالمصريين 
عن عودة سيث الذى كان المصريون يكرهون 
قمبيز فى شخصه » وقد حملوه تبعة مااقترفه 
عساكره أثثاء الحملة التى وجهها الى مصر » 
وفى غمرة فوضى الغزو . لقد احتلت الاسطورة 
فى أذهان الناس مكانة كبرى . فقد اتهموسيث 
باهانة الحيوانات التى كانت تقدس فى دور 
العبادة المصرية . وانطبعت هله الاتهامات التى 
أشار اليها هيرودوت خطأ عن قمبيز فى أذهان 
الشعب المصرى » فربطوا بين مسلك المستعمر 
ومسلك سيث حيئما عاد الى مصر وارهق 
شعبها وأساء الى معابدها ومقدساتها . 


هذا وقد أوجز مترجم كتاب المسرحالمصرى 
القديمى رأى دريتون عن الفصل الخاص بعودة 
سيث بهذه الكلمات (48) « ... وهذا الثراء 
دليل على أن هذا الموضوع المعالج كان يتمتع 
بذيوع وأهمية فى أحد العهود » وموضوعه 
الرئيسى غير أسطورى يفترض أن الاله سيث 


اقم 


من أساطير الشرق الادنى القديم, 


الذى طرد من مصر بقرار من الآلهة بعد اغتيال 
أوزيريس وانتصاره النهائى قد عاد الى مصر 
خلسة » وان حكما الهيا جديدا قد صدر 
بطرده ثانية عنها . ولما كان تاريخ هذه الوثائق 
معروقا » فانئا نلمح اشارة واضحة الى أن 
المقصود هم الفرس الفين كانوا قد احتلوا مصر 
من عام 0ه الى 5.4 ق . م . واذا كانت 
هذه المسرحيات «١‏ المقنعة » قد ظهرت أيام 
احتلالهم أو فىفترة الملوكالوطنيين م نالاسرتين 
الشامنة والعشرين والثلاثين فهذا يوضح 
مناسبتها السياسية . فهي خلال احتلالهم 
تتيح للشعب حرية لعنة حاكم مقيت دون أن 
يؤخذ عليه شىء » وهي فى الفترة التالية تعبر 
عن الفرحة الوطنية بعد الخلاص »© . 


وآخيرا اشارت بردية اللوثر (49) الى لعنة 
رع ب حار اختي على سيث وملكية حورلارض 
مصر ونفي سيث الى خارج البلاد . وخير 
عبارة ننهي بهااسطورة اوزيريس هذه الفقرات 
من البردية : 


« أنظر لقد كان أوزيريس الامير ملكا على 
الشاطئين وسيبقى ابنه حور على عرشه . 
وستكون مملكة حور خالدة » وامارة حور 
ستدوم أبدا .. قلب أمه سعيد . والتاسوع 


الالهى يهلل قرحا . 


وما بقي السيد اتوم فى الافق بقي أوزيريس 
المبرآ ملكا للاحياء »© . 


وفى تلك الاشارات تمجيد للملك والحكم 
الملكي فى مصر . 


( 407 ) مصر الخالدة من ص !55 - 5241١‏ , 


( 18 ) المسرح الصرى القديم ترجمة دكتور ثروت عكاشهمن ص 1لا1 ب ٠0111‏ 


( 4 ) بردية اللوفر رقم 115 > عمود ب ٠‏ سطر 168آلى عمود ج سطر ؟ » 14 
.6-7 .مم ,1929 ,ستتماعة ,كالقطمة سعطعفتعه1مطاتزس معقستطعتآ أمطعة 


وقد آورد ذلك المرجع دريتون فى كنابه المسرح الصرىالقديم . ترجمة د . ثروت عكاشه . 


كل 


لقند 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ثانيا ب أساطي بلاد ما بين النهرين 


أبانت أعمال الحفر والتنقيب الني اجريت 
فى حوض دجلة والفرات أن السومريين سكنوا 
الطرف الجنوبي من هذا الحوض منذ الالف 
الرابعة قب لالميلاد .وجاء منورائهم الآكديون. 
وغالبا أن السومريين نزلوا الى دلتا نهيرى 
دجلة والفرات من المنطقة الجبلية الواقعة 
فى الجانب الشمالى الشرقى من بلاد مابين 
النهرين . وأوضحت اساطيرهم انهم جاءوا 
من منطقة تختلف تماما عن تلك التى اتخذوها 
لهم سكنا جديدا . لقد اخترعوا الكتابة 
التصويرية فى المرحلة الأولى من تاريخهم, وهي 
الاساس فى الكتابة المسمارية » وأقاموا معابد 
لهم سميت بالزاقورات ٠‏ 


ثم نزل الساميون » فجاء الاكديون فى 
الموجة الاولى واقتبسوا من السومريين الخطا 
المسمارى ولكن ظلوا على لفتهم التى عرفت 
باللغة الاكدية ٠‏ وجاء الاموريون فى الموجة 
الثانية » وهم الذين اسسوا الاسرات البابلية 
وكان تاريخ أول ملك آمورى عام ..؟1؟ ق م 
تقريبا . ثم نزل الآشوريون آعالي دجلة » 
بين الزاب الكبير والزاب الصغير وغزوا بابل. 
وعلى هذا » فقد جاءتنا أساطير ما بين النهرين 
من السومريين والبابليين والاشوريين .وهناك 
خلافات بسيطة فى تكوين بعض الاساطير 
السومرية والبابلية والاشورية ٠‏ 


فكرة آهل العراق القدامى عن العالم : 
ان أول ملاحظة يمكن الاشارة اليها عن 
بيئة أهل الرافدين واختلافها عن بيئة وادى 
الثيل » هي أن للرافدين فيضانا غير منتظم 
(٠ه)‏ » كما تمر بالبلاد رياح حاصية وأمطار 
غزيرة ٠‏ وبالجملة فليس بالعراق نظام محدد 


للطبيعة » وقد عملت تلك الطبيعة على اظهار 
تفاهة الانسان وعدم قدرته على مقاومتها . 
وانعكس ذلك كله على ذهنية العراقي فوجد 
نفسه ضعيفا أمامها » وكان لذلك أثره فى فكرته 


.عن الكون . ووجد الانسان نفسه امام نظام 


لا مناص من قبوله بعلاته ويفوضاه . 


اتضحت فكرة الكون لدى العراقي فالفترة 
الشبيهة بالكنابية ( منتصف الالف الرابعة 
قبل الميلاد ) ٠‏ تصور عراقيو هله الفترة 
الظواهر المحيطة بهم لا على انها جماد » بل 
على انها عوالم حيوية . فهو يخاطب اللحكانه 
شىء حي له قوى خاصة » كذلك يخاطبالقمح 
على انه شىء حي . كان لكل شخصيتهوارادته 
وذاته المميزة . وهكذا فى كل ظاهرة اخرى 
فى دجلة والفرات . كان على الانسان أن يفهم 
الشخصيات التى تكمن فى هله الظواهر 
وارادتها وقوتها . كان العراقي يلجا الى الثار 
عندما بريد القضاء على أعدائه») فيحرق الصور 
أو التماثيل : أيها اللهيب اللاظي »؛ يا ابن 
السماء المقاتل .. احرق الرجل والمرأةاللذين 
قد سحراني ... وفى مصر الفرعونية كانيلجاً 
الناس الى تكسير أواني أو تماثيل الاعداء 
الذبين كتبت اسماؤهم عليها » وتسمى هذه 
بنصوص اللعنة . (اه) 


لقد ظل العراقى يوسع الظواهر الطبيعية 
ويجعلها قوى لها أثرها فى حياته » ومثل هذا 
التفكير لم ثره الا فى العراق القديم . وكان 
تركيب العالم لديه كتركيب الدولة الحديثة . 
كان أعضاء العالم لديه يتكون من البشر »وكل 
مايدب علىالارض والجماد» والظواهرالطبيعية 
والافكار المجردة : العدالة » الاستقامة ... 


( .5 ) الشرق الخالد » عبد الحميد زايد ص ا 


( ١ه‏ ) مصر الخالدة » ص إ/م؟ 
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الخ . وكان لكل عضو ارادته وخواصه وقوته. 
كان يدير الدولة الكونية مجمع الآلهة الذى 
يناقش ويتخدذ قرارا © واله السماء ( أنو ) 
هو رئيس المجلس » وبجواره ولده ( انليل 
انل اله الزوابع . فانى هو اعظم الآلة 
سموا . ولعل وجود السماء فوق كل شىء فى 


الوجود .هو الذى جعل له هذه المكانة القيادية. ' 


اما انليل فيقع فى المرتبة الثانية » ومعناه » 
( السيد العاصفة ) . وهله المرتبة العالية 
لهذه الظاهرة » وهذا الاله » لابحس بها الا 
كل من عاش فى العراق » فعرف خطورةالزوبعة 
فهي سيدة كل شىء يدور فى الغلك . اماالارض 
فقد احتلت المرتبة الثالثة فى عالم الكون 
المرئى » فهي ( ملكة الآلهة ) و ( سيدة الجمال) 
وهي هنا انثى ورمز لها بالالهة ( ننهورساغا) . 
كذلك أيضا كانت منبع المياه التي تجرى فى 
البحار والانهار والآبار ٠.‏ وهي هنا قد رمز لها 
بشكل مذكر » فهي ( أن - كى ) أى ( سيد 
الازقن )+ 


كان ؟نو راس هذا المجلس هو قوة السماء 
يتمثل فيه السلطة» وهي القوة التىتستوجب 
الطاعة » وكانت عنصرا اساسيا فى بناءالمجتمع 
من أجل ذلك راى البابلي آنو فى رب الاسرة » 
وفى حاكم الدولة . وآنو النموذج لكل الآباء » 
والتموذج الاول لكل الحكام » وشارات الملك 
كلها بيد آنو . وهكذا كان المجتمع العراقى 
القديم ينظر الى الظواهر الطبيعية كأنهاصاحبة 
ارادات وخواص ذاتية . وهي تلك التىنسميها 
نحن الآن ( قوانين الطبيعة ) . 


اثر ذلك الفكر التأملي على نظرة البابلى 
فى الخليقة . فقد منح آنو سلطته الى مردوك 
فى المجتمعين البشرى والكوني ٠.‏ 

واثليل يمثل قوة العاصفة والبطش © فهر 
سيد مابين السماء والارض »© وهو ثانىالقوى 
. فى الكون المرئى . وكانت الجيوش التى تفزو 


ك8 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


البلاد مثل العيلاميين هي نوع من العاصغة 
هي ( انليل ) التى تمثل السلطة التنفيذية 
لجمع الآلهة التى قضت على ( اور ) ٠‏ 


وليس من شك أن الاسطورة البابلية فى 
الخليقة » كان بطلها الاول ( أنليل ) حيئما قضى 
على ( تعامة ” 284ةة1 ) . والخلاصة أن قوة 
آنى كانت تنظم المجتمع العراقي فهي السلطة» 
وكانت قوة انليل هي المتممة . وانه كان 
الدعامة التي يعتمد عليها كل الآلهة . وقد 
يتمثل فيه الخوف حينما يكون الخلاف علاجا 
أو عقابا عن ذنب اقتر فه المجتمع . 


وكانت الارض التى تمثل الخصب هي القوة 
الثالثة فى هذا الكون » كانت الام التي تلد 
البنات » هي قوة الهية » هى ( نن ‏ تو ) - 
( السيدة الوالدة ) مثلت على هيئة امرأةترضع 
طفلا بصحبة أطفالتحت ثوبهاء برزترؤوسهم, 
بين ثئيات الثوب ٠.‏ ووصفت على انها أم 
الآلهة وام البشر وخالقتهم وام الاطفال جميعا. 
ومجلسها فى حكومة الكون الى جوار آنو 
وانليل . ووصفت ايضا ب ( نتماخ «علقسمنا 
- ( الملكة الموقرة ) و ( ملكة الآلهة ) وملكة 
الملوك » والسيدة التى تقرر المصائر . 


وقوة الماء هي الخلق » فهى تصور على 
هيئة ذكر » فهي ( ان - كى ) > ( الارض ) . 
والمياه قوة خلاقة » وهي فى هذا تمائل قوى 
الارض أو ( كي ) أو ( نتهورساغا ) » الا أنهذه 
الاخيرة لاتتحرك حركة ظاهرة لنا . اما الماء 
فهو ينساب فى الحقول » ويفيض ويفيض »> 
فله أراؤه » ولذلك يتمثل فيه الفكر والخلق » 
ويتمثل فى جريانه الكر » حينما يتجنب كل 
ما يعيق انسيابه حتى يبلغ هدفه . من أجل 
ذلك نسبت الخديعة الى ( ان كي ) . وتطور 
الحال » حينما اعتبر الانسان الماء يتمثل فيه 
العمق الفكرى والحكمة » وذلك حينما ينظر 
الى مياه الآبار والبحيرات الساكئة . فالماء 


نا 


ند 


عالم ألفكر ب الجلد السادس ‏ المدد الثالث 


عنصر الخلق فى الفكر البابلى » انه انكى الذى 
يمنح الحكام الفطنة والعقل . انه كان يلعب 
دور وزير الزراعة فى دولة الدنيا » وسلطته 
مستمدة من أنو وائليل . وكان يقضى على 


مايصادفه من صعاب بالنصح والتحكيم 
والمصالحة . 


© © © 
(1) الاساطر البابلية 


قبل أن نقدم لك يها القارىء الكريم طرفا 
من الاساطير فى بلاد مابين النهرين فى العهدين 
البابلى والآشورى . لابد أن تعلم أن الاساطير 
السومربة لاحقةلهذين العهدين. وان اسطورة 
دموزى وانانا وجدت فى الاساطير البابلية 
والاشورية . وكذلك اسطورة الخليقة عند 
السومريين كانت تنقسم الى ثلاث مراحل : 
أصل العالم » تنظيم العالم » وخلق الانسان . 
كذلك من أساطير الاصل » أسطورة الطوفان 
السومرية . الى غير ذلك من الاساطير . الا 
انني وجدت من الخير ان اأعرض للاساطير فى 
بلاد ما بين التهرين حينما اكتملت فى العهدين 
البابلى والاشورى ٠‏ 


كان الأدب الاسطورى البابلي فى الألفالثالئة 
قبل الميلاد مرآة صافية تجيب على عديد من 
النساؤلات منها : النوع الاول » أساطير تبحث 
فى أصل بعض الكائنات من آلهة أو نبات أو 
انسان + منها ما يصورها وقد ولدت » ومنها 
ماهو نادر الخلق » ومنها ما صنع وشكل ٠‏ 
والنوع الثانى » أساطير تبحث فى التنظيم : 
كيفية حصول الاله على منصبه أو كيفيةانتظام 
الزراعة > وظهور غرائب البشر ٠‏ واساطير 
هذا النوع تجمل القران الالهي الأساس فى 
الاجابة عن كل تساؤل ٠‏ اما النوع الثالث » 


أساطير تجيب على تساؤلات الانسان فى حق 
كل فرد ملء منصبه فى دولة الناس : منها » 
الوازنة بين احد الفلاحين والرعاة ٠‏ 


: اساطي اصول الكون‎ - ١ 


(1) اسطورة دموزى وانانا هي اسطورة من 
أساطير الاصل (00) . ودموزى هدو الاله 
السومرى تموز تتنتستسةابيئما اناا #مههم[ 
تتشابه مع الالهة السامية عشتار 
ملكة السماء . كان دموزى 1023ننا2ة هوق 
التموذج الاصلى لكل آلهة النباتات . وقدمات 
وبعث مزة آخرى مع اعادة ميلاد النبات فى 
الربيع ٠‏ وقد صورت الاسطورة السومرية 
تموز سجينا فى العالم, السفلى » وكان ذلك هو 
الدافع لاناننا للحاق به فى ذلك العالم . ولكن 
لم تذكر الاسطورة هذا السبب حينما صنفها 
صانعها الأول ٠‏ 


تغط 


لقد قررت اناتا لاسباب غير معروفةالنزول 
الى العالم السفلى أوكما جاء فى النص «الارض 
التى لا عودة متها » والتى كانت تحكمها الالهة 
ارشكيجال لمهذلط8 وحتى لاتتعسرض 
لأى سوء: » أوصت وزيررها نتشوبور 
عناطنتطكمة]2 أنه فى حالة عدم عودتها يقوم 
بتأدية الطقوس الخاصة بالحداد » ويذهبالى 
الآلهة الكبار » انليل رب نيبور » نانا اله القمر 
رب أور » أنكى اله الحكمة البابلى فى أريدو » 
ويلتمس منهم التدخل حتى لاتتعرض للموت 
فى العالم السغفلى . وحيئما جاءت اناتا الى 
العالم السفلى اعترضها نتى 2168 حارس 
الابواب السبعة . ولما مثلت امام ارشكيجال 
والانانكى ب ( القضاة السبعة للعالم السغلى ) 
وطالما انها لم تعد بعد ثلاثة أيام » نفذ ننشوبور 
ما سبق أن أوصته به . رفض انثليل ونانا 


2) 


لذن 


.20-3 .مم ,1963 (تهقهمآ) روه [مطار184 مرعأممظع 16810016 ,ه81 .8.11 


التدخل »© ولكن انكى قام ببعض العمليات 
السحرية فعادت الحياة لأنانا . ولا رجعتانانا 

٠‏ ومعها حاشيتها من الشسياطين الى مدينتها 
ارخ #08 وجدت بها زوجها دموزى »2 
فسلمته الى الشياطين السبعة الذين حملوه 
الى العالم السفلى ٠.‏ وطلب دموزى من أتو 
1 اله الشمس التدخل لينقذه . وهنا 
يتوقف النص يسبب ضياعه ٠‏ 


(ب) أسطورة انليل ونئئيل : هي أسطورة 
من أساطير الاصل » لها اصالة فى الادب 
الاسطورى السومرى ٠‏ وامتدت وتطورت فى 
الادب البابلي .٠‏ 


وتهدف تلك الاسطورة الي الاجابة عنكيفية 
تكوين القمر » وهل صحيح أن 'له أخوة ثلائة 
اتصلوا بالعالي السفلى ٠‏ 


مسرح تلك الاسطورة مدينة نيبور ؛وكانت 
تسمى قديما ( دور انكى ) وكذلك 
( دورفيشمار ) فى وسط أرض بابل . وكان 
لكل من نهرها الذى نسي بمحاذاتها اسم » 
وكذلك جرفها ومرفأها وبئرها وقناتها .واقام 
فى تلك المدينة الآلهة : اتليل »؛ وني( 
وننشيبارغونو ٠‏ 


حدرت ننشيبارفونو الام ابنتها نتليل مسن 
الذهاب بمفردها الى القنئاة لتغتسل حتى 
لاتتعرض للحاظها من عيون البشى الخبيثة » 
ولا تقع فى الزلل » فيعتدى عليها أحد الشبان» 
اذ تقول لها : «فى الجدول الصافى لا تسبحى» 
« بعينيه الوهاجتين سيراك الراعى » صانع 
الأقدار » ٠.‏ 


ورغم تحدير ننشيبارفونو » تقع انظار انليل 


على ننليل . عند ذلك هم بها عن غير رغبة 
هنها » فحملت منه ( سين هنة  )‏ الاله 


م 


من اساطير الشرق الادنى القديم 


القمر . ذاع الخبر فى ارجاء المدينة » فالقى 
القبض عليه » ومثل أمام هيئة المحكمة المشكلة 
من خمسين من كبار الآلهة . والسبعة آلهة 
الذى كان لهم الحق فى الفصل فى تلك الدعوى» 
وقضى حكمهم بنئفيه من المدينة جزاء جرمه . 
عندئد هجر المديئة الى الجحيم » على أننثليل 
تسير فى أثره . وعندما تصل اثليل الى باب 
المدينة » يحذر حارسها من معائقة هذه الفتاة 
الجميلة . والفت نتليل انليل عند الباب 
متنكرا » فظنته حارس المدينة ٠‏ ويزعم لها أن 
انليل أوصاه بها خيرا » فتجيبه قائلة انها 
ملكته » لانها تحمل بطفله سين (50) ب الاله 
القمر ٠.‏ ويبدى لها انليل المتنكر فى حسارس 
المديئنة اضطرابه » ويطلب مضاجعتها © ليأتي 
منها بولد قير ذلك الذى سوف يكون مقره 
الجحيم » وهو ابن الملك . 


وينام معها » فتحمل مئه بالاله (مشلمتاتى) 
- وهو أخ للاله القمر ( سين ) . بعدذلكيتجه 
انليل الى الجحيم © ومن ورائه نتليل . ث, 
بقف عند صاحب نهر الجحيم © ويتئكر فى 
زيه ©» قيلد منها الاله ( نينازو ) » وهو اله 
من آلينة 'العالم السفلى ٠‏ ويتوقف مرة ثانية 
ليلد منها الها آخر من آلهة الجحيم » لم يعرف 
اسمه لتشويه فى النص . 


قبل أن ننظر فى تلك الاسطورة » وماضمنته 
من عبر » لابد ان نعود الى الوراء ونعيشش فى 
ذلك العهد الذى لم يعرف التنظيم الاسرى 
الكامل الذى نعيشه أيامنا هذه . والذى 
تحافظ فيه المرأة على شرفها . 


نجد فى تلك الاسطورة صراعا فى اغتصاب 
شريعة المجتمع » وذلك حينما قام اليل 
بجريمته البشعة فضاجع ننليل . وما حدث 
بعد ذلك © يعد اهانة اصابت شرف اتليل 
نفسه » اذ نجده يتنكر فى زى الرجال » ليقدم 
على النوم معها ثلاث مرات:. 


( ؟5 ) فى الاسطورة السومرية كان يطلق على القمرز ناكا همهدا<2 ) 


"1 


كلم 


عالم الغكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


ومن ناحية أخرى » نلاحظ أن كاتب 
الاسطورة لم يهتم بأمر نئليل » بينما نجده 
مهتما بما تنجبه من أطفال » وهم أصل الاله 
القمر واخوته الثلاثة . 


ولئا ان نتساعل » لماذا كان للاله السماوى 
القمر اخوة ثلاثة فى العالم السفلى ؟ لماذا جعل 
صانع الاسطورة من انليل رب العاصفة أولادا 
ينتمون الى العالم السفلى ؟ نجد الاجابة لهذه 
التساؤلات بعبارات سيكولوجية . لقد كان 
انليل رمزا للعنف والظلام . وقد دفعته 
خصاله الى انتهاك المحرمات فيضاجع نايل 
رغم انفها فتلد منه سين . 


وكان من نتائج ذلك نفيه الى العالم السةا 
وهو فى طريقه الى ذلك العالم يولد له اولاد 
ثلاثة فى ظلمة الجحيم . 


ويبرز من الاسطورة سوال » وهو ذلك 
التباين الواضح بين أبناء انليل : ويبدو ان 
مصدر التباين هو ذلك التضاد فى طبيعة انيل 
نفسه . وهذا صائع الاسطورة يجيبئا على 
ذلك بقوله « ان اليل أمر بذلك  »‏ 


وبعد ؛ ان الموضوع الرئيسى الدى تنظر 
فيه الاسطورة هو عناصر دولة الكون المتمثلة 
فى انليل ونتليل وسين وغيرها من عناصر . 


( < ) أسطورة تلهون : تهدف تلك الاسطورة 
الى بيانالصراع بين ظاهرتينمن ظواهرالطبيعة 
هما الذكر والانثى» بينالارض كام (ننهورساغا) 
وتمثل فيها الوفاء . والمياه كأب » ( انكى ) 
ويتمثل فيه المكر . 


كانت تلمون - ( البحرين على الجليج 
العربى ) مسرحا للقصة © فقد اصبحت من 
نصيب اتكى ونئهور ساغا . وتقول الاسطورة 
أن انكى زود الجزيرة بالمياه العذبة بناء على 
رغبة الالهة نتهورساغا . ثم تزوجها بعد تمنع» 
نحملت مئه بآلهة النبات ( ننسار ) . ثم هجر 


من 


انكى زوجه . كما كانت تهجر مياه دجلة 
والفرات الارض فى فترة كان النبات فى أاشد 
الحاجة الى الرى . وقع ذلك قبل أن تولد 
ننسار : ثم تولد بعد ذلك ننسار على ضفة 
النهر حيث كان يقيم انكى » كما تأتي الخضرة 
فى أواخر الربيع حيث تكثر مياه الانهار . ولكن 
لايدرك انكى أن تلك التى ضاجعها هي ابنته 
وتلد منه طفلة » يحتمل أن تكون هي الالهة 
التى تمثل ( الياف الكتان ) » وقد كانت هذه 
يتم استخراجها بعدتركها فيالماء فترة منالزمن 
حتى يمكن استخدامها فى صناعة نسيج 
الاتمشة . وهي هنا تمثل ابنة لالهة النبات 
( ننسار ) واله الماء ( انكي ) . ثم يول اله 
الاصباغ . ويأتى بعد ذلك ولادة الهة النسيج 
المسماة ( أوتو ) . عند ذلك تدرك ننهورسافا 
تقلب انكى »© وتحذر اوتو منه » وتصر على 
الزواج منه » وتجبره على ان يقدم كميات من 
الخيار والتفاح والعنب » وهي هدية الزواج 
الألوفة . وعندما يدخل بها فى منزله » يبزغ 
منها ثمانى نباتات . ولكن تفاجا ننهور سافا 
بأن أنكى قد أكل النباتات » فتحقد عليه » 
وتلعن اله المياه العذبة . وفى هذا اشارة الى 
انحسار مياه الانهار فى الصيف وغياض مياه 
الآبار . وهنا يظهر الثعلب ويحضر لهم تنهور 
سافا التي تلد ثمانية آلهة » وقيل أن هذه 
هي الثمانية آلهة التي اكلها من قبل انكى . 
وقيل انها تمثل الها واحدا عن كل عضو 


أصيب فى جسمه ٠‏ 


يحاول صانع الاسطورة أن يوجد أسسبابا 
للظواهر المتبايئة . كذلك اشارته لاسماء 
اعضاء جسم أنكى . وجدير بالملاحظة ان ذكر 
الاسم عند الفكر الاسطورى هو قوة كامنة فى 
الشخص . وهكذا فى النصوص الفرعونية فان 
محو اسم الشخص هو قضاء على الشخص 


ئقسه . 


ان صانع أسطورة تلمون اراد أن يغوص فى 
اعماق الكون » ويسبر القوة الكامنة فى كل من 


الارض والماء . هناك تلاعب كبير بين هاتين 
القوتين . ويتصاعد هذا التلاعب حتى يبلغ 
مداه » ثم ينتهي بصاح وتعود المياه الى 
مجاريها . كما نلاحظ ان من نتائج التفاعل 
الذ ىصورته الاسطورة بين الارض والماء ظهور 
النباتات التي يعتمد عليها فى صنع الثياب 2 


نستطيع ان نستنتج ايضا ان هذهالاسطورة 
قد صورت العالم فى فجر تاريخه حينما كان 
برعما . ولم يكن للانسان او الحيوان او الطير 
له صفاته التي هو عليها بعد ذلك . فلم نكن 
نسمع بعد بزرقزقة العصافير أو عواء الذئاب » 
كما لم يكن بين الحيوانات الصراع الذى عرف 
بعد ذلك » كما لم يعرف الانسان بعد المرض . 


(؟ ) اسطورة تنظم الاقتصاد الطبيعي فى بلاد 
الرافدين 


لم تصمل اليئا افتتاحية الاسطورة ٠‏ وغاليا 
ما كانت نتحدث عن تعيين انكى منظما ازرعة 
الدنيا من قبل آنو وانليل . 


يقوم انكى بعد صدور قرار تعيينه برحلة 
تفتيشية عبر دنياه التي كانت تتمثل فى 


الاراضى الزراعية » ويتوقف ركبه عند المدن . 


الرئيسية ليمنحها بركته ورضاه . كان عليه 
تنظيم شئون الماء . فملا دجلة والفرات بالماء » 
وعيئن الها راقبة فيضاناتهما . ثم ملأهما 
بالسمك » وخصص طر فامن مياههماللقصب . 
وعيئن الهتين . ثم نظم مياه البحر المالح » 
وعيئن الها ثالثا . وينتقل انكى بعد ذلك الى 
الرياح فيسوقها » ويتوجه الى الاراضي 
الزراعية » فيلقى تعليماته على الحرث »2 
ويصدر أوامره لاقامة المخازن لخزن الحبوب 
التي تم نضجها . فاذا ما انتهى أمر الاشراف 
على الحقول» اتجه نحو المدن والقرى © فيعيئن 
الآأله ( مشداما ) للاشراف على تأسيسها . اما 
البرية فيعيئن عليها الاله ( سوموكان ) . 
ويخصص اللمراعي ولحظائرها الاله الراعي 
( دموزى ) أو ( تموز) . 


يفلد 


من أساطير الثرق الادنى القديم, 


من كل ذلك » يتبين لنا ان صانع تلك 
الاسطورة كان هدفه تنظيم الحياة الاقتصادية 
فى بلاد ما بين النهرين . وان الاله انكى مر 
راس هذا التنظيم ٠‏ وان الكون فى نظر البابلي 
القديم مزرعة كبيرة شرف عليها رئيس بتمتع 


بقدرات عديدة . 


لعب أنكى اله المياه العذبة وننهورساغا الهة 
الارض > وسميت ( ننماخ ) جح ( السيدة 
المعظمة ) ( ولازلنا حتى أيامنا نؤنث الارض 
قنقول امنا الارض ) . 


تصور مخرج تلك الاسطورة ان الالهة كانت 
تسعى من أجل لقمة العيش »© وكان الحرث 
والبذر والحصاد كريها عندهم . فتوجهوا الى 
أنكى عارضين عليه بؤُّسهم عن طريق أمه 
( تَمُو اتسدولة ) ربة اليم » فأمرها ولدها 
انكى ان تلد لهم ( التراب الذى يوجد فوق 
آبسو ) . ثم فصل التراب عن نمو » ووقفت 
الارض ( نتماخ ططهسطن< ) فوقها (اى 
فوق المياه الجونية ) . واشترك فى تلك 
التنظيمات ثمانية آلهة ., 


وللاسف الشديد » ضاعت الفقرة الخاصة 
بخلق الانسان » ثم بعود النص مرة اخرى . 
ويقيم انكى حفلة كبرى للالهة ننماخ ( الهة 
الارض ) ولامه نَمو »؛ غالبا ما تكون ابتهاجا 
بما ولدت» دعا فيها كبار الارباب وشربوا حتى 
ثملوا . وقامت ننماخ بعد ذلك بجمع كمية من 
التراب الذى يعلو آبسو »؛ وشكلت منه بشرا 
غريب الخلقة » وخر أشد غرابة » واناسي 
أخرى اربعة كلهم فى خلقهم غرابة . الا أن انكى 
يُعيئٌن لكل نصيبه من الحياة رغم عجزه أو 
العيب الذى خلق عليه . 


كان يهدف صانع الاسطورة من وراء خلق 
الاشخاص الستة الذين فى خلقهم غرابة الى 
تمثيل صنوف معينة من المجتمع السومرى 
لها مشكلاتها بسيب التشويه الذى وجدت 
عليه . 


ينا 
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ويتنافس انكى ونتماخ فى موضوع خلق 
الغرائب . ثم ينقطع النص »© ليعود مرة أخرى 
فيظهر انكى » وهو يقدم رجلا بلغ من العمر 
أرذله » وقد تكاثرت عليه الامراض ويطلب من 
ننماخ آن بهيىء لهذا الانسي نصيبه منالقوت. 
وحاولت تحقيق رغبته » فقدمت له شيئًا من 


خبز » عجز عن تناوله . ولما يست »© توجهت 7" 


اليه فى عنف »© وذكرته بأنه رجل ميت . وهنا 
يشرح لها انكى انه قد تمكن من ايجاد ما بسد 
رمق كل من خلقهم من المشوهين ٠‏ 


ولا ندرى شيئًا عن الشجار الذى حدث 
بينهما » فالنص مششوه ٠.‏ وحيئما يستقيم 
النص مرة اخرى فى الحلقة الاخيرة من هذا 
الصراع » نرى ننماخ وقد عجزت عن معالجة 
بوّس وشقاء الانسان المشوه» وعن الشيخوخة 
وكل ما مر على البشرية من بأس . وتلعن اله 
المياه العذبة قائلة ١‏ من اليوم قصاعدا لن تقيم 
فى السماء ولن تقيم فى الارض » . ومعنى ذلك 
ان تحبسسن المياه العذبة تح تالارض ٠‏ وهو رمز 
عن المياه العذبة الموجودة فى جوف الارض . 
وهذه تذكرنا بلعنة الآلهة على أنكى فى اسطورة 
تلمون . وغالبا انها تريد تفسير ظاهرة اختقاء 
المياه القديمة فى باطن الارض » وهى من ظواهر 
الكون الغريبة . ثم بنقطع النص ©6© . 


نرى فى هذه الاسطورة مرآة ما هو موجود 
فى نظام الكون من شواذ كالخصيان وخدم دور 
العبادة والنسوة العواقر ٠‏ وكانوا يبشكلون 
قسسما كبيرا من المجتمع البابلي . كذلك البؤّس 
وامراض الشيخوخة . وكما ترى الاسطورة » 
فان هذه الظواهر الغريبة فى الكون لا تنفق مع 
الخطة آلتي وضعت للكون . وقد صورتها على 
انها جاءت فى فترة من فترات الجفاء حيث 
كانت الالهة غارقة فى بحر من شراب الخمر 
والشهوة . وقام صانع الاسطورة بتقييم 


الظواهر المتبايلة فى صور أرض متبايئة . 
وراينا انكى وقد تمكن بما اتصف به من براعة 
من دمج غرائب المخلوقات » بيئما لا يستطيع 
أحد أن يفعل شيئًا مثل انكى ٠.‏ 


من الاساطير السابقة » يلاحظ انها فى 
الاساس كتبت فى السومرية ثم نقلث الى 
البابلية » وتدور جميعها حول مشكلات خاصة 
بالكائنات حسبما يراها البابلي القديم منحيث 
اصل هذه الكائنات وتكوينها ومكانتها ٠‏ وما 
تؤديه الى المجتمع ٠‏ وصئفت بحيث انها تتفق 
مع الكون من حيث تكوينه من دولة أو هيئة 
تشرف عليه جماعة من الارباب فى هيئة 
شخوص انسانية ٠‏ 


(؟) اسطورة اينومائيش ‏ عندماءفى الاعالى 
كتبت بالاكدية فىمنتصف الالف الثاني ق.م 
على وجه التقريب . ولسوف نقص عليك ايها 
القارىء الكريم طرفا منها من نسخة للاسطورة 
باللفة الاشورية » وذلك بعد أن دالت دولة 
بابل » وظهرت آشور فى الالف الاول ق.م. 


ان بطل القصة الحقيقي هو اثليل من بلدة 
تينون 6 وهتئ تفغل: آلة:الفاضفة :4 وكان 
هو مردوك فى البابلية وآشور فى الاشورية . 
كانت وظيفته فصل السماء عن الارض . 


قسئم صانع الاسطورة قصته الى فصلين 
غير منفصلين » اولهما يبحث فى أصل الكون » 
وثانيهما فى تأسيس نظام العالم الحالي . 


تبدا الاسطورة بوصف المالم عندما كان 
لجة من الماء عذبة وملخة ») وسحبه وضبابه » 
الكل مختلط بلا حدود . وكان ( آبسو ) يمثل 


( 6ه ) اسطورة أخرى فى كناب لى عن الشرق الخالدص 186 ب 188 . 
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المياه العذبة » و ( تعامة ) تمثل مياه البحر + 
وغالبا أن ( ممو ) يمثل السحب والضباب . 
كان كل ما فى العالم ماء . اذ لم تعرف بعد 
السماء والارض . وهكذا » فكرة الصريين 
القدماء عن الكون . علدما كان ( نون ) 
هو الماء الازلى . 


ثم خرج من الماء عذبه وملحه » 'ى من 
( آبسو وتعامة ) الهان» هما ( لخمو ولخامو) » 
ومثهما ولد الالهان ( آنشار وكيشار ) يمثلان 
الافق . وواضح ان صانع الاسطورة اراد أن 
بسير على نهج الاسطورة الصرية فى الخليقة 
التي اشارت الى ضرورة وجود ذكر وانثى . 


ثم: يولد ( آنو ) اله السماء من ( آنشسار 
وكيشار ) . ثم يلد آنى » ( نوديموت ) » وهو 
اسم آخر ل ( ايا ) أو ( أنكى ) ب اله المياه 
العذبة » على انه فى القصة » كان غالبا ما 
يمثل الارض نفسها » فهو سيد الارض - 
( ان - كى ) . وتزعم الاسطورة ان ( انشار) 
صنع ( آنو ) على هيئته » لان السماء تشسبه 
الافق » ثم صنع ( آنو ) ( نوديموت ) اى 
الارض على هيئته ايضا . وهكذا يتكون آنو 
اولا ثم يلد نوديموت ٠‏ 


وقد التقى الفكر الاسطورى المصرى مع 
العراقي فى نظرية خلق الكون مع اختلاف فى 
تسميات الآلهة . وهذا التفكير نابع من البيئة. 
اذ يجرى فى العراق نهران يحملان كميات من 
الطمى » برسبانه فى الصب »© فتزداد رقعة 
الارض فى الخليج العربي نتيجة الترسب الذى 
يحدث كل عام حيث تلتقي المياه العذبة بمياه 
الخليج المالحة . ولا زال الانسان يرى حتى 
يومنا هذا فى شط العرب اختلاط المياه العذبة 
بالمياه المالحة » أى ( آبسو ( ب ( تعامة ) » اى 
لا زال الانسان يعيش فى فوضى الزمن الاول . 
اما الطمى » فهو يمثل ( لخمو ) و ( لخامو ) 
اللذين ولدا فى فوفى المياه الأولى . ثم يولد 
( آنشار ) و ( كيشار ) وهما يمثلان الدائرة 


ذكم 


من اساطير الشرق الادنى القديم 


الكبيرة » وهي الافق و ( انشار ) يمثل سطح 
الدائرة العلوى » ذكر ©» وكيشار الذى يمثل 
سطح الدائرة السفلى انثى . 


وزعم صاحب الاسطورة ان اثنشار صئع 
آنو على هيئنته » لان السماء تشيه الافق » 
وزعم ان آنو صنع نوديموت اى الارض على 
هيئته لان الارض عندهم تشسبه القرص 5 


واللاحظ ان صائع الاسطورة حيثئما عرض 
علينا فكرة الولادة » كان دائما يعتمد على 
وجود ذكر وأنثى كما قعل المصريون القدماء : 
( لخمو ‏ لخامو ) » ( انشار كيشار ) » غير 
انه ذكر ان نوديموت قد تكون من آنو دون 
ازدواج . وكنا نتوقع زوجا الثا ( ان - كى ) 
أى ( السماء والارض ) . ويحتمل ان يكون 
هذا الوضع غير المألوف من تفكير صسانع 
الاسطورة البابلي » والذى اراد ان يجعل بطلها 
( مردوك ) . ومن الجائز انه اراد اظهار الارض 
كذكر (ايا ‏ انكى ) ؛ وهو ابو مردوك فى 
المعتقدات البابلية ٠.‏ واغلب الظن انه كان يأتي 
فى أعقاب ( انشار ‏ كيشار ) ( ان - كى ) 
( السماء والارض ) . ثم انفصلت السسماء عن 
الارض بفعل الريح » كما انفصلت عند صاحب 
الاسطورة المصرية بفعل الهواء ( شو ) ٠‏ ولا 
شك أن بين الاسطورة المصريةوالعراقية تقاربه 
كبير » دبما يكون مرجعه الى تشسابه البيئة الى 
حد ما فى كل » او للاتصال الحضارى » أو 
للسيبين معا . 


ويمثل الفصل الثانى من اسطورة ( أينوما 
ايليش ) صراعا بين القوة الدافعة الى الحركة 
والقوة الدافعة الى السكون . وف المرحلة 
الاولى » تنتصر السلطة وحدها » وهي الممثلة 
لقوى الحركة . وى المرحلة الثانية » تتضافر 
الجهود » فتعمل القوة مع السلطة » ويتم 
النصر . وسوف يتعكن هذا على تنظيم 
الدولة . فهي فى نشاأتها الاولى تستخدم 
السلطة » فاذا ما عجرت عن تحقيق هدنها 
لجات الى القوة . 


يفف 
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استطاع صانع الاسطورة ان يصور ذلك 
الصراع » بين الحركة والخمول »© فحيئما 
سئمت تعامة من رقص الآلهة فى أعماقها » دعا 
بسو ( رب الماء العلب ) خادمه ( ممو)» 
وذهبا الى تعامة » وابلغها انه سوف يدمر 
طرقهم » ولكن انقذهم ( ايا انكى ) . فالقى 
بر'قية سحرية على (آبسو ) » فأغرقه فى نوم 
عميق . وقتله وسجن ( ممو) . 


لقد استعان ( ايا ) هنا بقوة السحر »© وكان 
أهل الرافدين يمثلون السلطة فى قوة الآمر 
والنهى . أمر ايا بالقضاء على آبسو » فمات » 
واندفع المام العذب ( ابسو ) الى باطن الارض » 
وخلا الجو الى ايا » فعلت مسكنه المياه وهى 
تلك الارض التي استقرت فوق ؟بسو . اما 
( ممو ) الذى يمثل السحب المنخفضة » نقد 
اسره ايا . كل ذلك » قد تحقق عن طريق 
القوة الكامئة فى الر'قية » وعلى بد ايا فقطا . 
ويهدف صانع الاسطورة من وراء ذلك الى أن 
الاخطار التي تهدد الجماعة فى الحلقة الاولى 
من نشاتها كان بدافع عنها فرد واحد . 


ثم يولد مردوك ف المنزل الذى يقيمه ايا على 
ابسو . وفى الواقع » ان صائع الاسطورةالاول 
كان يقصد انليل. ومنوصفه لتلك الشسخصية؛ 
تبين انه كان وسيم الطلعة قويا . وعندما 
يستوى عوده بين الآلهة » تطهر الاخطار بين 
قوى المياه الازلية وتوجه الآلهة اللوم الى تعامة 
وتستثيرها . وحينما تعلم الآلهة بأن قوىالمياه 
الازلية تنستعد لقتالها. بدير الآلهة ساحةالقتال 
دفاعا عن تعامة تعاونهم فى ذلك الام ( هبور ) 
التي كانت اسلحتها الافاعى والتنانين . وتدقع 
تعامة زوجها الثانى ( كنفو ) الى الصراع » 
واضعة فى كتفه ( لوحات الاقدار ) . ولا علم 
( أيا ) توجه الى والده ( انشار ) وقص عليه 
القصص . فنصحه بمجابهة تعامة بالطريقة 
التي استخدمها اول مرة ( وهى الرقية 
السحرية ) » الا أن هذا لم ينفد' هذه المرة . 
ويصدر ( آنشار ) امرا الى ( انو ) لاخضاع 
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تعامة . وبقشل انو فى مهمته»وجدير بالملاحظة 
ان آنو يتمثل فيه سلطة الآلهة مجتمعة : وكما 
نرى قد قشلت فى رد عدوان تعامة . 


ثم يكلف الآلهة مردوك بهذه المهمة » فيطلب 
منهم منحه الزيد من الساطة » وهو فى مطلبه 
هذا » انما يشير الى الدولة التي سوف تظهر 
فى المجتمع العراقي » وتجمع فى ظلها السلطة 
والقوة فى شخص الملك . 


ويلتقى الآلهة فى نيبور على مائدة الشراب » 
ويمنحون مردوك سلطات جديدة » هى فى 
الواقع رتبة الملك » التى تخوله سلطة اعلان 
الحرب والسلام » واعطوه شارات الملك التي 
تتمثل فى الصواجان والعرش والرداء الملكى 
والاسلحة . وهذه الاخيرة تتمثل فى اسلحة اله 
العاصفة والرعد ( اثليل ) . ويتقدم لقتال 
تعامة ٠‏ ويخشى كنغو زوجها ما سو ف يتمرض 
له . ولكن تتحدى تعامة مردوك »© فيلقى عليها 
شبكته . وتحاول تعامة ان تبتلعه فى فيها . 
غير انه يدفع الرياح فى قمها » فينفخ جسمها . 
ويصوب نحوها سهما فيصرعها . ولما حاول 
اتباعها الفرار » وقعوا فى شبكة مردوك » 
فأسرهم » واخذ « لوحات الاقدار » من زوجها 
كنفق.. 


وبعد أن سقطت تعامة حثة هامدة » قسم 
مردوك جسمها شطرين »© فتكون من احدهما 
السماء » واقام مردوك فوقه منزله . مثلما 
فعل ( ايا ) حينما أقام منزله فوق ( آبسو) . 


ما الذى كان بقصده صانع الاسطورة من 
شخوص تلك السرحية التي مثلت قيها تعامة 
الماء » ومردوك أو انليل الذى مثل الهواء ؟ 
اكبر الظن انه كان يقصد الصراع بين فيضان 
الربيع على أرض الراقدين حيث تتمثل 
الفوضى » ثم الرياح والعواصف التي تعمل 
على تجفيف الارض . وقد سبق الاشارة الى 
ان السومريين قد تصوروا ‏ كما تصور 


اللصريون القدماء ‏ ان السماء والارض كانتا 
قرصين عظيمين وضعهما الطمى فى الماء الازلى» 
وبيئهما الرياح ٠‏ وعلى هذه الصورة ؛ كان 
الكون فى نظرهم على هيئة كيس منفوخ يطفو 
على سطح الماع ٠‏ 


وفى اسطورة ( ايئو ما ايليش ) صورة 
اأخرى . فقد استطاع مردوك او انليل - 
الرباح» القضاء على تعامة ب الماء الازلى . وترك 
نصغها ‏ وهو بحرنا الحالى ‏ ف الاسغل » 
بيئما نصفها الآخر تكون مئه السسماء التي 
تزودنا بالامطار . وهكذاتصور صانعالاسطورة 
خلق السماء بطريقتين : الأولى فى شخص 
الاله آنو اله السماء . والثانية هو قيام انليل 
بصئع السماء من نصف جسم الالهة تعامة » 
الهة البحر ٠‏ 


وواضح ان مصنف الاسطورة اراد ان يجين 
ان القوى العاملة النشيطة فى الكون البابلي 
تتغلب على قوى الفوفى والخمول . وان 
الفصل فى القضايا الكبرى للدولة كانت تعالج 
فيه الأمور على هيئة مجلس تشريعي هام 
تتمثل فيه الديمو قراطية » وان اعضاء هذا 
المجلس هم الآلهة الكبار الخمسون © بيهم 
سبعة لهم القول الفصل ومعهم الشاب 
( مردوك ) . وقد مئحه المجلس السلطة 
التنفيذية من اعلان الحرب واقرار المنلام . 
ولا انتصر مردوك » قام بتنظيم شئون البلاد 
الداخلية . فنظر فى تنظيم التقويم » ووضع 
فى السماء بروجا ليعين بها السنين والشهور 
والايام . ثم تحدثنا الاسطورة عن خلق 
الانسان . 

وتختلف اسطورة اينوما ايليش عن 
الاساطير السابقة فى أنها تعالج اصل الكون 
ونظامه كوحدة »© ولا تعالج تقييم الاشياء التي 
عولجت بطريقة اخرى ليست اسطورية» وانما 
بحياة الفضيلة ممثلة فى الطاعة . 


841١ 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


الثا ب الاساطر الاوغاريتية 


عاش الكنعانيون والفيئيقيون بين قطبي 
الحضارة مصر والعراق ٠‏ والفينيقيون هم من 
المهاجرين الكنعانيين الذين استقروا فى بادىء 
الامر فى داخل فلسطين ثم انتقلوا الى الشاطىء 
السورى ٠‏ وهم يمثلون امتدادا كنعانيا نحو 
الساحل ٠‏ 


والدور الذى لعبه الكنعانيون فى التاريسخ 
قديم قدم الحضارة الصرية والعراقية القديمة 
تقريبا ٠‏ وظهر فى رآس الشمره ( اوغاريت ) 
علامات تشسبه العلامات المسمارية على الواح 
من طين تعود الى الفرن الرابع عشر ٠‏ واغلبها 
أساطر دينية تعود الى تاريخ ابعد من ذلك 
بكثي ٠‏ 


لقد نائرت المنطقة بالحضارة العراقية 
القديمة ( بابل وآشور ) فدخلت بعض الآلهة 
مثل عناة وعشستارة وغيرهما وانتقلت عبادتها 
ان مضق 


وسيق الاشارة الى أسطورة اوزيريس » 
وان تابوته انتقل الى ببلوس ب جبيل حيث 
نبتت فوقه شجرة . وظهرت فكرة البعث 
والنشور بين سطور هذه الاسطورة المصرية . 
كما تجلت الفكرة فى كنعان تحت اسماء اخرى 
تشير الى اله الخصب وموته وهو بعل او 
تموز » وانتصاره على الموت وزواجه من الهة 
الخصب بعله أو عناة . وكأن بعل الديانة 
الفينيقيةهو اوزيريس الديانةالمصريةالقديمة. 
وعناة هي ايريس . وقصة الموت والبعث فى 
الديانتين واحدة » ورمزها للطبيعة متماثل » 
ولكن اختلفت التفاصيل طبقا لظروف البيئة . 


لقد كان للتأثير المصرى على الشاطىء 
السورىائره فى ربط العقائد فى مصر وسورية» 
حتى ان العمارة الفيئنيقية استعارت الكثر 
من العمارة المصرية » وظهر ذلك فى اللوحات . 


امنا 
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واستعار الكنعانيون الفينيقيون الكثير من 
حضارة العراقيين القدامى . وواضح ذلك فى 
مناظر العبادة على الاختام الاسطوائية» وكذلك 
فى الزى . كما يوجد تأثير من بحر ابجه منذ 
العصور اليسينية » ومع ذلك لم تظهر هذه 
التأثيرات الايجية الا فى النصف الأول من 
الألف الأولى قبل الميلاد فى بعض العناصر 
المعمارية والتوابيت ٠‏ 


كان للنشاط الفينيقي البحرى اثره فى هذا 
الاختلاط الحضارى . وسوف تلمس 
الاستعارات الكثيرة فى العبادات وفى العمارة 
وفى الاساطير . على أن الدين ظل كثعانيا حتى 
أن البحارة الفينيقين حملوه معهم الى قرطاج 
والى موتيا والى قادز وغيرهما (60 . 


كان الاساس فى الديانة الكنعانية عبادة قوى 
الطبيعة المنتجة وقوى النمو والاكثار . وهذا 
وضع مألوف فى كل المجتمعات الزراعية . 
وكان ( ايل 281 هو الاله الرئيمس يي فى 
نصوص اوغاريت . ومن صفاته ( بعل ؛ - 
سيد ؛ وملك ب مللك أو حاكم » وادون 
سه سيد » ويوصف أحيانا بالثور اشارة الى 
قوة الاخصاب . وهو خالق المخلوقات . 
وكانت له زوجة تدعى ( ايلات ) وهي المعروفة 
بعشيرة البحر ‏ الام الالهة . كما نجد الهتي 
الخصب ؛ عناة فص وعشيرة طمبتعطقة . 
وكان زوج عشيرة الاله ادد 1858434 الذى 
عرف ب ( بعل ) او السيد أو ( دون ) رب 
العاصفة والرعد والمطر والبرق ٠‏ 


ويعتبر بعل اكثر الآلهة الكنعانيين نششاطا . 
وكان له خصم » هو اخوه ( مت ) - ( الموت )» 
ويمثل حرارة الصيف . وهو يشببه اوزيريس 


وخصمه ( سيث ) ولا كان ( مت ) معبود 
شمس يمثل الفناء » فهو يشبه ( نرجال ) 
البابلي » اله العالم السغلى . وهو لا يعيش مع 
( مته ) فى مكان واحد ٠.‏ وهما يمثلان تعاقب 
الفصول . وقد مثل ذلك فى أربعة مشاهد فى 
اسطلورة هل * 


اساطير الاله بعل 


نقشت هله الملحمة على سبع لوحات 
اصابها الكثير من التشويه . وقد كتبت 
نصوصها باللغة المسمارية . وهي من الوثائق 
التي كشف عنها فى راس الشسمره » دلا زال 
جرء كبير من النص يصعب ترجمته . ومن 
الترجمات التي قدمها العلماء : قيرولو 


لمهم جلسسبرج 8عطكمة0 + 
جستر ##اقة© »2 جوردون 60008 20 
دريشر 2766 © نستطيع ان نلمس مقدار 


اختلاف وجهات النظر . كذلك ما قام بنشره 
الشيخ نسيب وهيبه الخازن (51) . وما قدمه 
أخيرا 200168 .8.51 (200 . وقد قسم هموك 
هذه الاساطير الى ست ملاحم ٠‏ 


١(‏ ) اسطورة بعل والمياه : فى هذه المرحلة 
تتجمع الشخوص فى هيثة ايل 81 الاله 
الكبير - الثور الكبير ابو الآلهة الذى ,يسكن فى 
حقل ايل » عند منابع الانهار ٠‏ وابئه بعل ؛ 
اله الخصبه » والذى يسمى قاليا « المعتلى 
السحاب » »© وهو يمثل اله البرق والرعد » 
ويطلق عليه احيانا ادد 3158024 . وكذلك اله 
البحار والانهار ( يم نهر ممطه2 سملا )2. 
وكان بينه وبين بعل عداء مستحكم »© وبعد بم 
نهر مبجلا من ايل » بينما كان بعل فى خصام 
دائم مع والده ايل . الى جانب ذلك وجدت 


( مه ) الشرق الخالد ص .م؟ 7 6م؟ > 517 539 


( 51 ) الشيخ نسيب وهيبه الخازن : اوغاريت » دارالطليعة للطباعة والنشر ب بيروت 1911 من ص 4.؟ وما بعدهه 
980ه) .80 .مم ,1963 008همن8آ رترعه1هطاررة18 مبعنممع 1810016 ,عاه80 .8.11 
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الهة الصتاعة : كوثار © و ب خاسيس 
وأكطك[ ب مهط ه12 الذى كثيرا ما بظهر 
فى أساطير بعل . ثم الهة الشمس ( شفاش 
طامومقطة ) وهى النطق الاوغاريتي من 
الاكدى شماش تقةصه5 »© وغالبا ما كان 
بوصف بشسعلة الآلهة . ثم عشتروت 
طامءمنطعكم زوج ابل وام الآلهة , 
اقم سيدة البحر التي طمعت فى عرش 


وعشيره 


بعل لابئها عشتار ع#لطكث . ثم عناة اخت 
بعل التي لعبت دورا هاما فى أساطير بعل . 


تقول الاسطورة ان الاله يم نهر ارسل 
رسلا الى مجمع الآلهة » وكان بعل فى عداء 
معه » وحنى الآلهة رؤوسهم خوفا واحتراما » 
ووعد ايل بتسليم بعل الى رسل يم نهر » 
وعنف بعل الآلهة على خوفهم » وهاجم الرسل» 
لكنه ظل محصورا بين عناة وعشتروت , 
وسائح كوثار ب و ل خاسيس بعل بسلاجين 
سحريين سميا ( باجروشض طتتكهدلا ‏ - 
وهو سلاح فى مقدمة السفينة 6عفمط) 
وايمور تمنرؤم 2 السائق ##ضهدق ) . 
وقد صارع بعل يم . نهر بالسلاح الاول 
وطعئه فى صدره » ولكن لم يقهر يم ٠.‏ ثم ضربه 
فى جبهته بالسلاح الثاني فسقط على الارض. 
تم فكر فى القضاء على يم » ولكنه حوصر 
بعشتروت التي ذكرته بأن يم اصبح أسيرا لهم 
وخجل بعل وابقى على عدوه المقهور . ريمثل 
بم ل نهر فى عنجهيته الوجه العدائي للبحر 
والنهر حينما يهدد كل بالملدٌ او الفيضان » 
بيئما يمثل بعل بمظهره الخير للمياه على هيئة 
امطار ٠‏ يرتفع بعل فوق السحب ويرسل 
البرق والرعد ليظهر قوته » ولكن يمنح الامطار 
الطيبة فى موسمهافتخضر الارض. وقد اقتبس 
العبرانيون » حينما استقروا فى كنعان » الكثير 
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من صفات بعل وتنسيوها الى الههم يهوه 


تاعسوطة لا 


وقد صور بعل فى أسطورة أخرى وهو 
يذبح التنين ذيالسبع رؤوس لوتان ظطامط 
- ( العبرى 11,8888 ) مما يدل على تأثر 
الاساطير الكنعانية بالاساطير الاكدية التي 
تشير الى ذبح التنين تعامة بواسطة مردوك . 


؟ ب ذبح عناة لاعداء بعل : .هذه المرحلة 
متصلة بأسطورة بعل وانتصاره على يم ب 
نهر » وفيها صدى لاسطورة هلاك البشرية 
للالهة حاتحور فى الفكر اللصرى الاسطورى 
حينما جمع رع الآلهة وشكا لهم البشرية . 
وسال الاله نوناقدم الآلهة فأشار عليهبارسال 
(عين دع ) حاتحور الى الناس . وبدات 
هذه بذبح كل من راته من الناس » وفرقت فى 
بحر من الدماء . ولكن وع لم يرض أن يقفى 
على البشرية جميعها . واقترح خطة اخرى 
تتمثل فى عمل سيعة الاف اناء من الجمةعملونة 
باللون الاحمر » لتتشابه والدم . وفرغت هذه 
الاواني امامها فى الحقول . وحينمارات 
حاتحور صورتهافى هذه الدماء المزيفة»اندفعت 
اليها وشربت منها حتى ثملت . عند ذلك » 
نسيت عداءها للبشر » وبهذه الحيلة انقذت 
البشرية , 


نظمت: الالهة عناة أخت بعل حفلة كبرى 
تكريما لانتصار بعل على يم نهر ٠.‏ واقيم 
الحفلفى قصر بعل بجبلزافون 2هطمه2 .146 
وهو جبل الآلهة فى ( الجوانب الشسمالية ) . 
وجاء ذكر ذلك المكان فى اشعار العبرانيين على 
انه مكان مقدس © . وقد زيئت بفسها 
بالاحمر من أجل هذا العيد . واغلقته عناة 
ابواب القصر ©» وتقدمت لذبح اعداء بعل . 


( 8ه ) سفر المزامي 48 : ! ( على اساس انه جبلصهيون ) ٠.‏ 
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وهيات نفسها بكل اسلحة القتال ٠.‏ وخاضت 
فى بحر من الدماء حتى ركبتيها . اليس ذلك 
قريب الشسبه باسطورة هلاك البشرية لحانحور 
فى القكر الامنطورى المصرى ؟! ٠.‏ 


؟ - اقامة منزل للاله بعل : جاء فى ملحمة 
مردوك وانتصاره على تعامة » وهي التتي تمثل 
ملحمة الخليقة ما يشير الى قيام الآلهة ببناء 
معبد اساجيلا ههه للاله مردوك . 
وهنا ايضا » فبعد انتصار بعل على يم نهر ٠‏ 
شكا الاله من عدم وجود منزل له مثل بقية 
الآلهة . وقام هو واخته عناة بالتوسل الى 
السيدة عشيرات البحر يحثاها للتوسط عند 
ايل ليصدر أمره لاقامة منزل بعل . واتجهت 
عشيرات الى جبل زافون » حيث يوجد هيكل 
ايل ٠.‏ واخذت منه الامر باقامة منزل لبعل . 
ولو انه يوجد نى هذا الموضع من نص الملحمة 
غموض كن فى الغالب انه بنى لبعل منزل من 
خشب الارن والطوب . الا انه اعتبره غير 
ملائم لمكانته . 


عندئك أسرعت اخته عئاة » وأعلنت انه من 
الواجب أن يكون له منزل من ذهب وفضة 
ولازورد ٠‏ 


وارسل الرسل الى اله الصناعة كوثارالذى 
حضر واستقبل استقبالا رائعا .. ووقعخلاف 
بين بعل وكوقار من أجل فتح ثافذة فى المنزل » 
وكان من رأى كوثار أن يكون للمنزل نافذة » 
لكن بعل كان يفضل عدم وجود نافذة » وغالبا 
انه كان يخشى من تجسس يم على عشيقاته ٠‏ 
لكن حقق كوثار رغبته » وزود المنزل بنافدة 


كان يستطيع ان يرسل منها بعل البرق والرعد 
والمطر . وعندما تم البئاء أقيم, حفل كبير » 
دعا اليه بعل كل أقربائه واطفال عشيرات 
السبعين . :واعان بعل فى الحفل انه سوف 
لايرسل جزية الى محسوب ايل الجديد »الاله 
مت » اله العقم » والعالم السفلى . 


ودخلت الاسطورة فى مرحلة اخرى » تمثل 
الصراع بين مت '. وليس من شك ان هنالك 
علاقة بين اسم مت 2406 والعبرية 3686 
(59) والتى تعنى الموت فى اللغة العربية . 


؟ ب بعل ومت : لم تسعفنا الالواح فى هذه 
المرحلة بالمزيد من الصراع الذى وقع بين بعل 
ومت » ولكن فى الامكان استئتاج ارسال بعل 
رسوليه جابان شهنّة© وآجر 11888 برفض 
الجزية . وقد عادا من عند مت برسالة تهديد 
لبعل ٠.‏ ففزع منها » ورد عليه برسالة رقيقة 
« كن رحيما أيها المقدس مت » اننى عبدك » 
انني أسيرك الى الابد » وتهلل مت »© واعلن أن 
بعل سوف يزدرى الى الأبد ٠‏ 


وتحدثئا الاسطورة بعد ذلك على انالرسل 
قد وصلوا الى حقل ايل »© واعلنوا انهم وجدوا 
بعل ميتا . ولم يعرفوا سبب موته . ولكن 
مما وصل الينا. بعد ذلك » يمكن الاستدلال 
على أن بعل أصبح فى العالم السفلى مشل 
تموز . وحينما علم, آأيل » نزل عن عرشه 
وجلس على الارض » والقى على واسه التراب 
وارتدى كيسا من قماش »© وجرح وجنتيه 


( وه ) لقد حاول بعضى رجال العلم أن يترجموا هذهاتلفظة فى الكناب المقدس . سفر المزامي 44 : 14 الى ( أنه 


يهدينا ضدمت ) 
بدلا من ( هو يهدينا حتى الى لوت ) 
انظر : 


0 غقسندية قن 1620 للذد 136 


طاقعل ممت صعوه كتنج عناه 56 للم 126 


.م أعمعكآ أمعاعهمق مذ وتطموستكا لتجعدة ,دمفمطم1 .1.ةى 


لذن 


يحجر . وحزن بعل عليه . وهامت عناة على 
وجهها تبحث عن أخيها . وقد استطاعت هي 
وشافش أن تعثر على الجثة وحملتها الى 
زافون حيث وارتها التراب » واقامت جنازة 
كبرى على شر فه . ويمكن الاستنتاج أن بعل 
ظل غائبا عن الارض سبع سنوات » وهى 
سنوات الجدب والمجاعة )1٠0(‏ . والقت عناة 
بعد ذلك القبض على مت ومزقته بسلاحها » 
وذرته بمروحتها» واشعلت فيه النار »وطحنته 
فى طاحونتها اليدوية » وبذرته فى الارض . 
وهذه الحلقات كلها تمثل الاطوار التى تمر 
على انبات القمح وحصاده . 


وبعد تشويه فى النص »© تعود املحمة مرة 
أخرى فتقص علينا رؤية رآها ايل . اذ ظهر 
له بعل حيا ٠‏ فانشرح صدره » ورفع صوته 
معلنا أن بعل لازال حيا . كما ابلغ هذا النبا 
الى عناة وشافش . وحينما ذاع الخبر » الم 
يعلم أى من الناس مكان وجوده . وعلت 
الصيحات : « أين بعل القوى ؟ » « أين 
الامير ؟ » (آين سيد الارض) . واثناء 
فترة غياب بعل فى العالم السفلى » اثيرت فكرة 
من يخلفه ٠‏ ودفعت عشيرات ابئها عشتار 
للمطالبة بالعرش الخالي . فامتلى عشتار 
العرش . ولكن لوحظ انه لازال صغيرا . وعلى 
ذلك نزل عن العرش ٠‏ واعلن انه لايستطيع 
الحكم من مرتفعات زافون .٠‏ 
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وتزودنا الاسطورة بوصف للجفاف الذى 
أصاب الارض بسبب غياب بعل وشافش. شعلة 
الآلهة » وذهابهم للبحث عن الاله القائب . 
وزار الالهان مثل ثورين » وتناطحا مثل فحلين 
ووقعا على الارض . ثم قام شاف بفض 
التراع وتصالح الاثنان . وقد استرد بعل 
عرشه وكاقا معاونيه . 


وتنتهي الملحمة باسم الكاتب واسم ملك 
أوغاريت نقماد 24صوخ78 الذى كتبت فى عهده 
القصة . وأمكن بذلك تأريخها بعهد العمارنة 
( منتصف القرن الرابع عشر ق . م . تقريبا) 
ولكن غالبا ماتكون الملحمة اقدم من هذا التاريخ 
وكانت اوغاريت داخل دائرة التأثي الحضارى 
المصرى والاشورى . وسوف بلاحظ القارىء 
أن فىالاسطورة الكثير منملامح الفكر الاسطورى 
المصرى والاكدى » والى القارىء ترجمة بعض 
فقرات منها : (01 


( ايل يرسل الرسل الى اله البحر « يم » 
ليبلغوه رسالة ) 


كالنفث استعدوا ( للوصول ) الى الارض. 
( على مسافة ) الف قرية ( مزروعة متحضرة ) 
سجدوا وصاحوا : رسالة آبيك الثور » حكمة, ٠‏ 
اللطيف » تعلن على الارض : الحرب تخالف 


٠. (‏ ) لاندرى اذا يذكر دائما ان المجاعة استمرت سبعسئوات . فقد جاء ذكر ذلك فى النصوص المصرية القديمة التي 
سجلت على جزيرة سهيل وان النيل لم يفض على البلاد لمدةسبع سنوات مما اوقع مصر فى مجاعة استمرت سبع سنوات. 
بعاعطهة5 8 عمنسةة 18 عل عاعاة هآ بأمنوعد8 .2 ,168 .م عأموو8 ”1 عمنتقسة؟؟ غء ردماممط .8 


.54 رععنة0 ع1 


كذلك جاء فى القرآن الكريم ان مصر مرت بمجاعة لمدةسبع سئوات وذلك فى سورة يوسف وذلك فى ممرض الرؤيا 
آلتي رآها ملك مصر © وقام سيدنا يوسف عليه السلامبتفسم الرؤيا : آية ( 45 ) « يوسف أيها الصتَدديق افتنا فى 
سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضرواخر يابسات لعلى أرجع الى الناس لعلهم يعلمون . ( ا؟ ) 
قال تزرعون سبع سئين دآبا قما حصدتم فذروه فى سنبله الاقليلا مما تاكلون ( 18 ) ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد 


ياكلن ماقدمتم لهن الا قليلا مما تحصئون » . 


١1 (‏ ) اوغاريت » الشيخ نسيب وهيبه الخازن » ص؟5.؟ وما بمدها 


رن 


لقند 
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مشيئتى » ازرع لفاحا فى الحقول (11) .اسكب 
السلام فى كبد الارض » أرم السلاح . رسالة 
هي حديث الغابة » وهمهمة الصخور ©» 
وتأوهات السماء » وانين بين السماء والارض 
وبين المحيطات والنجوم » لتعلن على النساس 
ولتفهمها جماهير الارض . 


ايل يعلن ان اسم ابنه « يم » هو « ياو » 
فيقول : اسم ابني ياو . 


ويأمر ايل باقامة بيت وبلاط لياو . اذ ان 
الملك او الاله لايمكن أن يقوم بوظيفته بدون 
اسم وبيت . وهكذا الحال فى الحضارة 
الفرعونية . فلابد من معبد للاله وان اخفساء 
الاسم لدى آل فرعون هو قضاء على صاحبه. 
كذلك جاء فى القرآن الكريم ان اسماء الله 
الحسنى تسعة وتسعون . كذلك علم الله آدم 
الاسماء . كذلك فى التوراة مايشير الى وجود 
بيت الله ٠‏ اذ أن بهوه كان بثسكو من اقامته 
فى خيام . واتى وصف البيت فى الكتابالمقدس 
حينما اقامه سليمان . كذلك » اقام ابراعيم 
القواعد من البيت واسماعيل ( بيت الله 
الحرام بمكة المكرمة ) . وهذا هو الحال فى 
ملحمة بعل حيث يتزاحم الآلهة فى طلب بيت 
وهيكل يؤدون فيه وظائفهم وتدور بينهم 
المعارك » ومنها معركة بين بعل ومت . 


( يجيب مت بن ايل . آه » بعل حرض 
آخنوئى لجرحى » ابنى أمى لهلاكى » ويثب 
على بعل فى صرة الشمال . ويرفع صوته 
ويصيح : « يابعل » حرضت اخوى لجرحى. 
ابنى أمى لاجل هلاكي » . يتطاعئان كالجمرات 
( بمئعة وشدة ) مت جمع قوته » بعل جمسع 
قونه » اصطدما كالثيران الوجشية . مت 
قدير » بعل قدير » تناهشا كالافامى . مت 
قدير » بعل قدير . ترافسا كالجياد الهاجمة. 
مت سقط » بعل سقط عليه . صاحبشافش 


( الشمس ب شماش ف الاكدية ) : 8 اسمع 
يامت بن ايل » كيف تتصارع مع العلى بعل ؟2 
كيف حقا يسمعك » ابوك الثور ايل ؟ ليسحبن 
سند كرسيك ! ليقلبن عرش ملكك ! ليكسرن 
صولجان حكمك » . 


ثم, تدور المعارك بين عناة واعداء بعل » 
تصطبغ عناة بالحئة » وتتض مخ بالطيوب 
وتقاتل , 


قفلت باب القصر » نزلت من الجبل ©» 
اجتمعت الى خدمها » حاربت المدن » سحقت 
سكان السواحل» غلبت رجال الشرق (الشمس 
الطالعة ) تحتها الرؤوس مثل الكور » اكف 
( الابدى ) حولها كالجراد » اكف المحاربين 
مثل تلال القمح » الرؤوس حول خصرهما» 
ركبتاها غطست بدم الحراس » النجيع 
جمد على ردائها » ثم تعود الى القصر » وى 
فرح تضرب » ذات اليمين وذات اليسار . 
تحطم الاثاث على رؤوس الاخصام . تذبح 
الحراس والمقاتلين » الى ان تجرى الدماء فى 
انحاء القصر . تغتسل بدم الامداء © تنثر 
لحومهم على رجالها » وتعود فتغتسل بالندى 
وتدهن جسمها بالزيوت . يرسل اليها بعل 
هدايا من المرجان عربونا لمحبته ومحبة بناته : 
محبة فدرية بنت السحب » محبة طلية 
بنت الامطار » ود ارصية بنت الكون الواسع . 


ويوصى بعل رسوليه : 


كالخدم ادخلا » وعلى قدمى عناة اسجدا » 
وانطرحا امامها واسجدا وكرما » وقولا للبتول 
عناة » أعيدا على امامة ( سيدة ) الحكام » 
رسالة بعل سيد العليين . 


الملحمة ( الحرب ) على سطح الارض » ضد 
مشيئتى » ازرعى ألفاحا فى الحقول » اسكبى 


( 11 ) اللفاح نبت تنسب اليه قوة سحرية فى اجتذابالقلوب » وهو فى الفرنسية 01800728058 وفى الانجليزية 
انا . واللقصود هنا زرع الارض فى عهد من السلموالمحبة . 


لفن 


السلام فى كبد الارض؛ ارقعى عصاك وسلاحك 
تعالى الى ! لدى قصة أرويها » قصة الفابة » 
وهمهمة الحجر » انين السماء الى الارض > 
والمحيط الى الكواكب » سأخلق البرق لتعرف 
السماء » والصاعقة ليعرف الئاس »وجماهير 
الارض كي تتبين . انا وانت سنخرجه (البرق) 
من صخور ايل فى الشمال . فى المكان المقدس 
فى صخر » ميراثى'. 


ضربت عناة قدميها » فزلزلت الارض 
وادارت وجهها الى ينابيع الانهر ( أفق نهرم ) 
ومن خليج المحيطين دخلتحقول ايل»ووصلت 
الى قصر الملك » ابي السنين ٠.‏ ورفع أبوها 
ايل الثور صوته » من داخل السبع غرف 
( شبعة جدرم ) من النوافك الثمان » ورحب 
بها ... قالت : لا تشمخ » لاننى بقوة يمناى 
ساصبغ شيبتك بحمرة الدمام . 

الآن ليس لبعل بيت كما لأيل » فكيفف 
اذن يمكنه أن يحكم ويقضي ... ويرسل آيل' 
رسولين يطلب البناء والصائغ « هاين » . 
اعبرا الجبال » اعبرا الاعماق »© اعبرا املى 
قمم السموات » وجهتكما حكا بتاح (ب مصر) 
اذهبا الى كثير » لان كريت عرشه. وحكا بتاح 
أرض ميراثه . 


( وبحضر الرسولان ١‏ كثير 6 من مصر »> 
ومع كثير الصائغ « هاين » وفى هذا دليل على 
تأثير الصناعة المصرية ) . 19) 
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( هاين صعد الى الكور »© والملاقط فى بد 
خسيس » ليذيب الفضة © ويطهر الذهب ©» 
يذيب الذهب ليسك ربوات « من القطع » 
ويصب التبر ويصنع الاوانى بمقدار مرتين 
من الربوات » من الفضة المرصعة بالذهب . 
منضدة ملآأى بطيور » كاسات من الذهب » 
تزينها صور الدواجن الامورية > والحيوانات 
اليمئية الوحشية » وربوة من الوعول . 


بعل سيعطى بغزارة امطاره » وبفزارة 
رطوبته وثلوجه »؛ وسيرسل صوته فى السحب 
(14) وبروقه ورعوده على الارض . فليكملوا 
هيكله بخششب الارز (10) 


وبيته باللبن » فليقولوا لبعل العليين » 
فلتدخل القوافل قصرك » لان الممخور 
ستعطيك الكثير » من الفضة » والجبال اثمن 
الذهب » واشرف الاحجار الكريمة » اسرعوا 
فى بناء بيته » اسرعوا فى تشييد هيكله »انطلقوا 
الى ليئان واشجاره (11) والى نفيس أرزه 
المكرم ... واعتز بعل العليين ( وقال) : 


( بيتى بنيته من فضة وهيكلي من ذهب » 


بعل الذى يرسل الصواعق » حقا اأصبح 
له بيت » وعلى صوت بعل القدوس »© زلزلت 
الارض » وذعرت الص خور . وفى الشرق 
والغرب » تأرجحت شوامخ الارض »؛ لجأ 
أعداء بعل الى الغابات ٠‏ اعداء ادد الىشقوق 


( +5 ) جاء فى قصة ( ون آمون ) مايش الي تميز مصرفى الصناعة والحكمة وذلك حيئما وصل ( ون آهون ) الى 
( دور ) احدى مدن فينيقية خاطبه اميرها قاتلا « حقا » أنآمون انشا كل البلاد » لقد أنشاها ولكن انثا من قبل ارض 


مصر التي انيت منها » لقد انت منها الصناعة لتصل الىمكانى , لقد انت الحكمة منها لتصل الى مكانى » 
.0 .2 ,1961 0:00 ,كطمةعقطط عط 2ه غمرو8 رتعمتلعة© .ىم 


( 14 ) سغر الملوك الثاني 1؟ : 16 والمزامي » يهوه رعدمن السموات . 


( 50 ) سغر الوك الثاني //: ) » | » ١‏ قال الملك داودلناتان النبي : انظرها أنا اسكن بيتا من الارز وتابوت الله 
فى خيمة | » ( توراه اورشليم ) « اذا لاتبئون لي بيتا منالارز » (/ : /) « هو سيبنى لى بمتا لاسمى وانا ابتعرشه 


الى الابد » ( 7 : 1)11. 


(51 ) سفر الايام الثاني ١‏ : لم » الى حيرام ملك صور(( أرسل اى من لبنان جنوع الارز » والملوك الثانى م : .1 . 


يثنا 
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الصخور » ادد هو بعل الصواعق . وصاح 
بعل : 

« يا أعداء أدد لماذا ذعرتم » لماذا هذا اللمر 
امام هجومنا » 


عينا بعل أمام بديه » بيئما الارز يميد 
بيمناه » وعئدما يعود بعل الى قصره » هل 
يستطيع احد »© ملك أو غير ملك أن يفسرض 
سلطائه ؟ ... « انا وحدى الذى يملك على 
الآلهة ( ليشبع الآلهة ! وتشبع جماهير 
الارض ! » 

الظاهر ان هذه اشارة الى موسم الامطار 
حيث الحكم لبعل . وبعد ذلك تتبادلالرسائل 
بين بعل ومت على يد الرسولين جوف واجر 
( وهما اللذان احضرا كثير وهاين . وجوف 
هو الذى جاء ذكره فى ترجمة هوك 11001 
التى سبق ان أشرنا اليهما تحت اسم جايان 
مورة0 ), 


اذهبا الى الجبلين » حيث تنتهى حدود 
الارض ؛ ارفعاهما بأبديكما » وادخلا جوف 
الارض » ستجدان مت على عرشه » الفارق 
فى الوحل والقذارة » نحو صخور ترفوز »> 
نحو صخور ثاروماجى » نحو التلال التى تحد 
الارض ٠‏ ارفعا الصخور على أيديكما » والفابة 
على راحتيكما ( اكفيكما ) . انزلا الى اعمق 
أعماق الارض . لاتقربا مت ابن الالهه » مت 
شدقان للارض » وشفتان للسماء » ولسانان 
للكواكب » يدخل بعل جوفه » وفى فيه ينزل 
كالزيتون » كنتاج الارض وثمار الشجر »ولكن 
بعل لايخشاه . اذهبا وقولا له : بعل يقبل 
دعوتك ٠‏ 


( 50" ) حرقيال 51 : 16 وايوب .؟ : 11 


58 ) الملوك الآول 5 : 5 >6 .1 : 


ب 14 حيث!لكلام عن الملك شاول وكبر جثته » 15 : 


بعد ذلك اشارة الى حياة بعل بعد موته 
كما يبدو من حلم, يرسله ايل 


فى حلم من اللطيف « ايل » فى رؤيا من 
خالق المخلوقات . السموات أمطرت سمنا » 
الاودية سالت بالعسل ٠‏ (/1) 


ثم ينتهى فصل الامطار كما يبدو مما يلى : 


( الشمس نيرة الآلهة » تحرق بلا ٠‏ مطر 
من »© السسماء » بسبب موت حبيب الآلهة ., 

مات بعل »© ويأمر ابل بأن يخلفه اله » ولكن 
العرش كان واسعنا عليه فينزل عنه ومع ذلك 
يمنئحه ابل بعض السلطة . 


جلس على تخت بعل العليين » ولكن 
قدميه لم تبلغا الوطاة » ولا راسه بلغ تاج 
العرش (18) 


وتمر الايام وتحزن عناة . 


كما قلب العجلة ( الام ) لعجلها » والشاة 
لحملها . .هكذا قلب عناة نحو نمل . 


تمسك بمت » وتشد رداءه » وتخنقه 


بطرف ثوبه » وتصريح 


يامت أعطنى اخى ! ١‏ وتمر الايام والشهور» 
والشمس تحرق »© ولا مطر من السمام . 
بسبب « مت »4 »4 والسميدة بَاة اتنحمك: ١‏ 
وقلبها مثل قلب العجلة لعجلها والشاة لحملها 
وتمسك « مت » بن ايل » وتشطره بالسيف» 
وتذره بالغربال . تحرقه بالئار ٠.‏ وتطحنه 
بين رحي الطاحون » وتنثره فى الحقول ) . 


حيث يهوم 


لايعين ايلياب خلفا لشاول بالرغم من كبر جثته بل يختارداود وهو اصفر اشقاء ايلياب”. 


دنا 


وفى هذا اشارة الى موسم حصاد القمح 
كما سبق أن ذكرنا ذلك 


عاليا يصيح ايليا للبتول عناة . ياعناة 
اسمعى » للبتول عناة . قولي لنيرة الالهة 
شافش . تشققت الاخاديد فى الحقول » 
مشققة ( من الجفاف ) » هي الاقلام فى حقول 
ايل . هل يعالجها بعل بمحاريث . أين بعل 
العليين ؟ أبن الاميرسيد الارض؟ تذهبالبتول 
عنئاة » نحو ثيرة الالهة الشمس »© ترفع صوتها 
وتصيح . رسالة الثؤر ايل ابيك » كلمةاللطيف 
قريبك . تجيب الشمسس نيرة الالهة : اسكبي 
نبيذ الشرر من خابيتك . ضغفرى لي أوراق 
الغار . وانا أبحث عن بعل . 


واخيرا يعود بعل كما هو واضح بعد ذلك 
رغم التشويه الذى أصاب النصوص ٠‏ 


( بعل يجلس على كرمى ملكه ».ابن داجون 
على عرش سلطته » ويصبح للثور صوتالغزال 
ويسمع للعقاب تغريد (11) وتذهب عناة بعيدا 
نذهب وحيدة بنعمة ووسامة , 


اما الملحمة الخامسة لهذه الاساطير الخاصة 
ببعل فهى أسطورة أدد » وهي صورة اخرى 
من وفاة بعل وقيام عناة بالبحث عنه . وبذلك 
فهي تعكس الاسطورة السومرية . الاكدية 
الخاصة بنزول تموز الى العالم السفلى ونزول 
عشتار الى ذلك الكان لانقاذه , 


أما الملحمة السادسة من هذه الاساطير »© 
فهي أسطورة عناة والجاموس » وهي طريفة 
لانها تمثل الوحشية »© وقد مارس العبريون 
العقاب بالموت © وكان لها عند الكنعانيينمعنى 
آخر ٠.‏ وتظهر فيها عناة وهي تتعقب بعل . 
فاذا ما عثرت عليه اتحدت معه فى صورة بقرة 


لهند 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


فولدت منه ثورا . وتعكس الاسطورة أيضا 
عادة زواج الاح باخته التي مارسها بعض 
ملوك الفراعنة. كذلك بحتمل أيضاان اسطورةة 
زبوس 285 » لو 10 لها جذورها فى هذه 
الاسطورة الكنعانية , 


رابعا ‏ الاساطر الحثية : كانت معارننا 
عن الحثيين حتى منتصف القرن التاسع عشر 
لاتزيد عن الاشارة التي جاءت فى الكتاباللقدس 
حينما ذكر الشعوب التي سكنت أرض كنعان 
قبل الاسرائيليين . وان ابراهيم اشترى كهف 
المكفيلة من الحثيين » بالقرب من حبرون .وقد 
ناقشت تلك العبارة وغيرها عن اصل الحثيين 
فى كتابي عن الشرق الخالد (:0) 


ومنذ منتصف القرن الماضى » وبعد حفائر 
وينكلر #الدمة#انى بوغاز كوى عاصمة 
الحثيين فى آسيا الصغرى ( شر قى انقرة ) وما 
قام به العلماء والباحثون فى فك غوامض 
النصوص الكتشفة » وهي نصوص مسمارية 
حثية وغيرها » وضحت الرؤية . وبان لنا أن 
تلك الشعوب التي سكنت آسية الصفرى مند 
الالف الثالثة ق . م ليست سامية . وانهم 
بنوا امبراطورية ظلت قائمة حتى عام ١١12‏ 
ق .م تقريبا . وقد لعبت دورا كبيرا فى 
سياسات الشرق القديم . وقد عثر على اكثر 
من عشرة آلاف لوحة فى دار المحفوظات ببوغاز 
كوى . ولم, بنته العلماء بعد من دراسة هذه 
الوثائق جميعها دراسة مفصلة » الا انه امكننا 
التعرف على الكثير من الحقائق التى القت 
ضوءا كبيرا على الديانة الحثية القديمة » التى 
اتضح انها تاثرت كثيرا بالديانة البابلية وفيرها 
من الديانات التى كانت قائمة فىالشرق الادنى 


(15) أشعيا 5:11 4 الذئب يسكن مع الحمل ,, , الاسد ياكل التبن ... الطفل يضع يده على حجر الافعى , 


( .7 ) الشرق الخالكد من ص 61 --415؟ ٠‏ 


( 71 ) الحثيون تاليف جورنى ترجمة : د.محمد عبدالقادر محمد ص  ]6"‏ 7)؟ ٠‏ 
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القديم . كما وضح أيضا أن بناء الاسطورة 
الحثية قد تأثر كثيرا بأساطير حضارة وادى 
النيل وبلاد الرافدين . وسوف نرى أن 
الاسطورة الحثية تضم عناصر أساطير شعبية 
اكثر من تلك الاساطير التى سبق ذكرها فى 
الحضارات الاخرى . وان بعض القصص 
الاوربي قد تأثر بها كما تأثر القصص اليونانى 
بالاسطورة المصرية القديمة خصوصا اسطورة 
أوزيريس ٠.‏ 
أسطورة اوليكوميس دأتسسدطئلانة 

هذه القصة من اروغ ماجاء فى الحضارة 
الحثية والتى لها أصل خورى »© وكان بطلها 
عند الخوربين هو الاله ( كوغاربى ) » وهو أبو 
الآلهة عندهم »© وكان يشبه الاله السومرى 
البابلى انليل . واهم الوثائق : اسطورةيتمثل 
فيها الصراع بين الآلهة فى سبيل اللكية . ثم 
اسطورة أوليكوميس . 


ان ما نلاحظه على الاسطورة » اشارتها الى 
كثير من فصول أساطي اكدية واوغاريتية . 
فيها تنافس بين كبار الالهة وصغارهم . فالاله 
انوس 5ناهق » اهو آنو الاكدى © اله السماء 
ابعد آنوس والده الالوس كنالقلة عنالعرش 
وقام ولده كوماربيس 515:#تناع1 بالدور 
نفسه » قأطاح بحكم والده . ووقعت بعض 
حوادث على اثر الصراع بين كوماربيسوانوس 
كان من اثرها ولادة اله العاصفة تيشوب . 
وتجدد الخصام الدائم بين الاب والابن . وتبدا 
الاسطورة فتمثل كوماربيس وقد قام بعمل 
مخطط لخلق اله العاصفة . وارسل رسله 
الى الهة البحر امبالوريس . ودعت هذه 
كوماربيس الى منزلها وأقامت له حفلا . وطبقا 
لنصائحها» ارس لكوماربيس وزيره موكيسانس 
5ناكعهة نط3 الى المياه . وللأسف لانعرف 
ماذا تم بعد ذلك . وغاليا انه تم, ميلاد ولد 
لكوماربيس من الهة الارض » سمي اوليكوميس 
(ومعناه غالبا مدمر كومييا وهي مدينةقديمة) 


يلف 


الى الالهة 
آرشيرا 17518 فحملوا الطفل اوليكوميس 
الى الارض »© ووضعوه على الكتف الايمن 
لابيلوريس ذتتاااعالا حيث نما كعمود من 

الديوريت . وكان ابيلوريس ألها مثل الاله 
أطلس 5هاغ4 يرفع العالم على كتفيه . ثم 
يأتى بعد ذلك وصف لنشاأة وكبر اوليكوميس: 
فقد برغ من البحر مثل البرج حتى بلغارتفاعه 
تسعة آلاف فرسخا ( كل فرسخ ثلاثة أميال 
تقريبا) . ومحيطه مثل ارتفاعه . ووصل الى 
السماء حيث الآلهة . وعندما كبر امتلا اله 
الشمس غيظا » واخبر تيشوب واخته عشتار 
وتسلقا جبل هازى ( جبل كاسيوس قريبا 
من انطاكية ) . وشاهد الجميع اوليكوميس . 
وعزم تيشوب على القتال . ونادى وزيره 
تاسميسو الذى جاء وفى ركابه ثورية سيريسو 
وتيلا وهما يمثلان الرعد والمطر . وبدا الصراع 
امام بوابات مدينة كومييا حيث كاناوليكوميس 
وذعرت الملكة خيبات 116086 زوجته . 
وارسلت اليه » فذهب يطلب معونة ايا 88 فى 
منزله آبسو نؤولة . ودعا أيا الالهة الى 
الاجتماع وامر بمحاسبة كوماربيس . وهنا 
نلاحظ الاقتباس الواضح من ملحمة الخليقة 
عند الاكدبين . وفى اجتماع الآلهة » سأل أيا 
الآلهة : لماذا سمحوا لهذا الاله العجيب بهلاك 
البشرية . وتوجه أيا الى اوبيلوريس الدى لم 
يكن ليعلم انه يحمل هذا الحمل الغريب . 
واداره ليريه ذلك الشخص من الديوريت الى 
يستقر فوق كتفه . ثم التجا ايا الى الآلهة 
الكبار ليحضروا السكين النحاسى القديم الذى 
كان يفصل السماء عن الارض © وهذا ماقاله 
يا : اسمعوا أيها الآلهة الكبار » يامن تمر فون 
الكلام القديم » افتحوا المخازن القديمة للاباء 
والاجداد » ادعوهم ليحضروا الاختام القديمة 
للآباء » وليقوموا بختمها مرة أخرى . ادعوهم 
ليحضروا السكين النحاسى القديم الذى 
يستخدم فى فصل السماء عن الارض »ادعوهم 
ليقطعوا أقدام اوليكوميس الرجل الديوريتى 


وارسلت امبالوريس 5ل,نااةطدمآ 


الذى شكله كوماربيس كمنافس ليصارعالآلهة 
وأعلن آيا بعد ذلك الى مجمع الآلهة انه قد 
افسد خطة اوليكوميس » ودفعهم الى التوجه 
مصارعته . وارتقى اله الزوبعة عربته وتوجه 
انازلة اوليكوميس . وضاعت نهاية القصة » 
ولكن غالبا ان اله الزوبعة تيشوب قد استعاد 
ملكه وقضى على كوماربيس وولده الجبار 
اوليكوميس ٠‏ 


ولهذه القصة ما بقابلها فى اساطير اليونان 
مع بعض الاختلافات البسيطة من ذلك قصة 
تيفون الذى كان يمثل على هيئة وحش كبير 
بلغ راسه السماء » واعلن الحرب على زيوس 
نيابة عن والدته ( جايا) . كذلك تتمثل ايضا 
فى نهاية قصيدة شعرية لهيسيودوس الخاصة 
بأصل الآلهة الذى بحدثنا فيها « عن نشأة 
الكون » وكيف بدات بظهور مخلو قات ثلاثة : 
الفوضى © والارض والحب © ولدت بعدها 
السماء وجماعات من الشياطين والعمالقة » 
ثم تزاوجت هذه المخلوقات فيما بينهاوانجبت 
اجيالا متعاقبة منها جيل الآلهة : زيوس 
وهيراوهاديس وبوسيدون »© وبعد ذلك يخدع 
بروميئيوس » احد التتيانس » زيوسويسرق 
منه النار فيعاقبه عقابا صارما » ثم تنشسب 
معركة هائلة بين الآلهة بزعامة زيوس وبين 
التتيانس تنتهي بانتصار الالهة وتنصيبزيوس 
ملكا عليهم . 
؟ ب اسطورة الوبانكاس 

ذكرت هذه الاسطورة فى رواية قديمة 
واخرى متاخرة » وهي تصف ذبح التنين 
الوبانكاس ٠‏ وهي تشبه الاسطورة السابقة اذ 
تشير الى عناصر شعبية ٠‏ 


وواضح ان الرواية القديمة متأثرةبالظقوس 
الاسطوريةالخاصة باحتفال بورولي ‏ لاتدنظ 


كهعامةر1ل1 


امم 


من اماطير الثرق الادنى القديم 


وهو احتفال حثى » كان يقام فى ربيع كل عام. 
ومن الجائز ان .هذا العيد يشير الى الاحتفال 
بالسنة الجديدة . وان اسطورة الويانكاس 
تطابق فى كثير من فصولها ذبح التنين تعامة ٠‏ 
المعروفة فى ملحمة الخليقة البابلية التى سبق 
الاشارة اليها . كما تشبه المسرحية الصامتة 
الانجليزية وغيرها من المسرحيات الممائلة فى 
العالم . :وهى تمثل أيضا كفاحا طقسيا بين 
بطل من الالهة وخصمه الذى يمثل الشر . 


وتذكر الرواية القديمة ان التنين الويانكاس 
هزم اله العاصفة ٠‏ لذلك دعا هذا الاخيرمجمع 
الالهة لمعاونته . فهيات الالهة اناراس 108,85 
مكيدة للتنين . وملات اوان كشيرة بالنبيذ 
ومختلف انواع المشروبات . ودعت رجلااسمه 
هوباسيياس 1311851885 ليساعدها » وقيل 
هذا الاخير الدعوة شريطة أن يضاجعها . 
وقبلت ذلك © وخباته بالقرب من مرقدها » 
بعد أن أزينت »© وافرت التنين ان يخرج مع 
أولاده . فشربوا كل الاوائى » ولم يستطيعوا 
العودة الى كهفهم . وعند ذلك خرج عليهم 
هوباسيياس من مخبثه » واوثق التنين بحبل» 
وجاء اله العاصفة مع بقية الآلهة وقتلوا التنين 
الويانكاس . ثم يزودنا صانع الاسطورة بقصة 
أخرى لا صلة لها بأسطورتنا هذه » وواضح 
فيها الملامح الشعبية . 


فقد ذكر ان أناراس قامت ببثاء منزل لها 
على سفح جبل فى أرض تاروكا ل نصة1” 
واقام هناك .هوباسيياس »© وقد حذرته النظر 
من النافذة حينما تكون خارجة من المنزل 
« لانك اذا أطللت من النافذة فسترى زوجك 
واولادك » » ولكن عندما انقضى على خروجها 
من المنزل عشرون يوما » نظر هو من النافذة 
فرأى زوجه وأولاده . وحينما عادت اناراس» 
طلب هوياسيياس السماح له العودة الى زوجه 


الطانا 
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والاولاد . من أجل ذلك قتلته الآلهة لعصيانه 
الاوامر . وبقية الرواية غامضة » ولكن الظاهر 
وجود اشارة الى المكان الخاص بالملك فىاحتفال 
بورولن ٠‏ وموضوع حب شىء خالد من اجل 
شىء غير خالد » والرغبة الملحة فى عودته الى 
وطنه » طلما نجدها فى القصص الشعبى عند 
كثير من الشعوب ٠‏ 


والرواية المتاخرة للاسطورة تضم بعسض 
الصور التي لانجدها فى الرواية التقدمة ٠,‏ 
حينما هزم التنين اله العاصفة © أخف قلبه 
وعينيه . وهذه الصورة الاخيرة فى اسطورة 
الويانكاس لها ما يماثلها فى اسطورة اوزيريس 
فهي صدى لما جاء فى الصراع بين حور 
وسيث حيئنما فقد حورس احدى عينيه . 
وقد انتقم اله العاصفة لنفسه . فأخذ ابنة 
احد الفقراء وتزوجها وأنجب منها ولدا. 
وحينما كبر هذا الولد » تزوج ابئة التنين 
الوبانكاس ٠‏ وقد اشار اله العاصفة على ولده 
قائلا « عندما تدخل بيت عروسك © أطلب 
منهم قلبي وعينى » . فحقق رغبة والده » 
وأخذ قلبه وعينيه ثم احضر الجميع الىوالده 
وحيئما استعاد اله العاصفة أعضاءه المفقودة» 
حمل أسلحته وتوجه لقتال التنين . وبيئلما 
هو فى لحظة القضاء علي التنين الوياتكاس » 
اداه ولده ( ابن اله العاصفة ) قائلا «اضربنى 
انا ايضا ! لاتبقى على ! » . وعلى ذلك نقد 
ذيح اله العاصفة التنين وولده نفسه . 


ويقول !ا ٠‏ ر ٠‏ جرئي فى تعليقه على 
تلك الاسطورة مايلى « والسمة البدائية فىيكل 
من الروايتين واضحة . فالقصتان تنتميان 
الى الادب الشعبى » ولم تكن هناك أ ىمحاولة 


لتهذيبهما والتسامى بهما سواء من الناحية 
الادبية أو الدينية . وكما بين الدكتورتيودور 
جاستر كان غباء التنين وشيريهه اللقان أديا 
الى أن هزمته الحيلة » كما كان وجود الوسيط 
الانسانى الذى قام بالعمل بالنيابة عن الآلهة 
من ابرز ملامحالاسطورة معالنمط الفو لكلورى . 
ومنالواضح أنه كان من الضرورى أن تحل 
بالعمل الانسائى كارئة فى النهاية . وتنتهى 
الروايتان » كما رأينا » ببيانين مختلفين عن 
كيفية حدوث ذلك . . ولكن كلا البيانين يحتاج 
الى بعض التفسير . ويرى الدكتور جاستر 
أن هوباسيياس اكتسب فى الرواية الأولى 
قوة الهية عن طريق اتصاله الجسى بالآلهة . 
فكان الفرض من حبسه على صخرة لا يمكن 
الوصول اليها » وحظر رؤية زوجه واسرته هو 
منع نقل تلك الروح الالهية الى البشر ٠.‏ وى 
الرواية الثانية يرى الكاتب أن طلب الابن من 
أبيه أن ١‏ يضربه هو ايضا » يمكن تفسيره 
على اساس اعتقاد الابن بأنه قد خان عن غير 
عمد قوانين الضيافة » وهو الم كبير لا يمكن ان 
يحتمل العيش بعده ٠‏ 


ليس من شك أن هذه الأسطورة فيها صدى 
لكثير من أساطير قطبى الحضارة فى الشرق 
الادنى القديم مصر والعراق . فقد راينا تاثرها 
باسطورة اوزيريس » تلك الاسطورة التى كانت 
تمثل ايضا الصراع بين الخير والشر . كذلك 
تائرت بالاسطورة البابلية الخاصة بالطقوس 
التى كانت تؤدى فى الاحتفال بالسنة الجديدة 
حيث تغلب مردوك على نبو 0م31 وقضى على 
الاله زو 2 » وهو حادث يتصل باعادة بعث 
الاله اميت ,. 


)2 4 عط 10 وسناقاعظ رقاءت1 معنمد8 مم1 غمعاعهة ع5 .8 .1 ,لتمط اط 
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من كل ذلك »© يتضح ان كلا الروايتين يشير 
الى الاسطورة البابلية الخاصة بذبح التنين 
تعامة التى كانت تتلى فى الاحتفال بالسنة 
الجديدة وانها اثرت فى الطقس الحثى الخاص 
بأسطورة بورولى ٠‏ 


؟ ب أسطورة تيلبينوس «ممزمء11 


تناقشى هله الاسطورة الموضوع الذى 
تعرضت له اسطورة تموز السومرية البابلية 
حيئما وصل الى العالم السفلى » وكذلك 
اختفاءبعلق الاسطورة الاوفريتية . وان اختفاء 
الاله يمثل فشل كل انواع الاخصاب الخاص 
بكل من المزروعات والماشية ٠‏ وتظهر الاسطورة 
صورا مألوفة فى أشكال متعددة » وقد اختفى 
فيها اكثر من اله » ومن بيئها اله الشمس . 
ولكن النص الرئيسى الذىتتركز عليه الأسطورة 
يتمثل فيها الاله تيلبينوس كبطل . وف الامكان 
أن نلحق هذه الاسطورة بالاساطير الطقسية 
طالما انها تشير الى الطقوس الخاصة بتامين 
عودة الاله المختفى . 


لا ندرى ما هى أسباب غضب الاله » لآن 
مقدمة الاسطورة مفقودة. ومن سياق الحديث 
امكثنا استنتاج اللحظة التى ظهر فيها غضب 
تيلبينوس . وقد صور وهو يضع حذاءه الابسر 
فى قدمه الأيمن » وحفاءه الايمنق قدمه الاسر» 
كناية على استعجاله أو على غضبه » لانه قد 
وصل الى مرحلة اللاوعى » فهو لا يدركما يقوم 
به من افعال . ويندفع تيلبينوس الى المراعى» 
ويختفى بين الاحراش . فيضل الطريق » 
ويغلب على أمره من شدة التعب © ويقع مغشيا 
عليه » وينام نوما عميقا . 


ثم تقص عليئا الاسطورة النتائج التىترتبت 
على غيابه » فى كلمات اختلف فى ترجمتها 
العلماء . والى القارىء ترجمة حرفية : 


يله 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


«أحد قتسحب التراب(؟) بالنافذة»واحدق 
الدخان ( ؟ ) بالبيت » وخمد (؟ ) الجمر فى 
المد فأة » واختنقت الآلهة ( فى المعبد ) واختنقت 
الفنم فى الحظيرة » واختنقت الثيران فالمرابط» 
ورقست النعجة حملها » ورفست البقرة 
عجلها ... وتوقفت الثيران والماشية والبشر 
عن الحمل » وهؤلاء اللائى كن حوامل لم 
يستطعن الولادة » , 


« ذبلت الاشجار والمروج وجفت الينابيع 
فكانت مجاعة » وكذلك الالهة والبشر بداوا 
يجوعون »4 . 


« وأقام اله الشمس العظيى وليمة ودعا 
الآلهة الالف » واكلوا ولكنهم لم يشبعوا وشربوا 
ولكنهم لم يطفئوا ظماهم .ثم تذكر الاله العاصغة 
ابئة تيلبيونس ( فقال ) : تيلبيونس غير موجود 
فى البلاد » فقد غضب ورحل واخذ معه كل 
الاشياء الطيبة © . 


وخرجتالالهة تبحث عن تيلبيونس. فأرسل 
اله الشمس النسر سريع الحركة ومعه أوامر 
للبحث فى الجبال والاودية » ولكن عاد الغسر 
من مهمته فاشلا .ثم استحثتالالهة هاناهاناس 
كقسسصةلقهدةة11 اله العاصفة فى عمل شثىء من 
أجل تيلبيونس »وتوجه الى منزل تيلبيونس 
وطرق الباب ولم ينجح وكسرت مطرقته » وعاد 
دون أن بحصل عليه . واقترحت الآلهة 
هاناهاناس ارسال النحلة للبحث عنه » ولكن 
تهكم اله العاصفة من هذه الفكرة » وقال ان 
النحلة صغيرة جدا فلا تستطيع انجاز هذه 
الهمة التى فشل فيها كبار الآلهة . ومع ذلك 
ارسلت الالهة هاناهاناس النحلة » ومعها 
الاوامر بلدغ تيلبيونس فى يديه ورجليه © ثم, 
دهنت عينيه وقدميه بالشمع وقامت بتطهيره» 
واحضاره الى الالهة . وقد عثرت عليه النحلة 


ليف 
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بعد بحث شاق . وصحا تيلبيونس من نومه فى 
ثورة غضب اخرى وقد كان نائما عند مديلنة 
( ليهزينا ) . وكانت احدى مقار عبادة اله 
العاصفة . ثم قال تيلبيونس ١‏ اننى محتدم 
غيظا » اذا لم تجبرنى على الحديث بيئما انا 
نائم لاهدىء غضبى » . 


وفى ثورة غضبه » اخذ يقفضى على البشر 
والثيران والفنم . واصبح الآلهة امام موقف 
صعب . ثم قال اله الشمسى « ابحثوا عن 
رجل » دعوه بتجه الى نبع هاتارا ‏ 13:2ة]1 
الواقع فى جبل امونا 2لننتتسة » دعوه 
,بحركه 4 . وهنا تليت بعض الطقوس » ولكن 
لم تعرف معائيها . وبعد فقدان جزء من النص 
ظهر فيه غالبا الالهة كامروسباس 56035نتسةك1 
الهة الحرارة » اكبر الظن أنها استدعيت لتلاوة 
طقوس التطهير . 


ونادت كامروسباس الالهة قائلة « تعالوا 
أبها الآلهة ! انشروا! هنا هابائتاليس 
ون المتسدوصة11 يرعى غلم أله الشمس ©» 
اختاروا اثنى عشر كبشا . اريد ان أمكث اياما 
طويلة من أجل تيبيونس »© ... انثى نزغفت 
الشر من جسم تيلبيونس »© وابعدت الاذى » 
واذهبت عنه الغضب والحقد ... » 


« حينما غضب تيلبيونس»كان قلبه وروحه 
مثل النار المشتعلة ... » 


« اجتمعت الآلهة فى شبه اجتماع تحت 
شجرة (تسمى شجرة خاتالكشئال) . وأقامت 
سنوات طويلة من اجل شجرةخاتالكشنال . 
وحضر الآن كل الآلهة ... وكان بيتهلم 
تيلبيونس ملك الالهة هابانتاليس ... » 


واشعلت المشاعل لتوضح أنها غغفب 
تيلبيونس » واعلن احد الرجال نداء يذكر فيه 


يفنا 


تبديد كل الاضرار الناجمة عن غضب تيلبيونس 
فى العالم السفلى . وفثهاية هذا الاعلان بقول 
الرجل » لقد فتح الحارس الابواب السبع » 
وفتح المزاليج السبع وفى ظلام الارض »)وضعت 
قدور من برونز © واغطيتها من معدن ابرو 
تمواة » ومقابضها من حديد . وينتهى 
النص بعودة تيلييونس الى منزله ٠‏ 


واعتنى تيلبيونس بكل من الملك والملكة ) 
وزودهما بحياة ابدية وقوة ٠.‏ وفى خقاسام 
الطقوس »© يقام عمود أمام الاله عليه جلد شاة» 
وضع فيه دهن ضأن وضعت فيه ذرة وغنم 
ونبيذ » ووضع فيه الثيران والغنم . كما وضع 
فيه الاطفال . 


ويقوم عمود آخرامام تيلبيونسمزين باوراق 
الاشجار . وغاليا ما يظهر مثل هذا العمود فى 
رسوم الاختام الآشورية والبابلية مع اشخاص 
كانت لهم صفة طفقسية . وهو يشسبه العلامة 
التى كانت تنطق ( جد 18261 )فى أسطورة 
اوزيريس » والتى كانت ترمز الى الاله 
أوزيريس . ( انظر شكل 5 ) 


ان البحشعن الاله المفقود فى الفيافىوالقفار» 
ووصف عودة الحياة الى الارض حينما يبعث 
مرة اخرى . كل ذلك يشبه عودة أوزيريس 
الى الحياة فى الاسطورة المصرية القديمة » 
وعودة أدونيس فى الاسطورة الكنمانية وتموز 
فى الاسطورة السومرية البابلية وتمثل كثيرا من 
العناصر التى نراها فى اساطير الاحتفسالات 
بالربيع . كما أن ذكر الملك والملكة فى الاسطورة 
.يحتمل أن يكون اشارة الى أن الاسطورة كانت 
تتلى فى احدى المناسبات الهامة . 


أما عن ذكر لدغة النحل »؛ وان لسعتها 


تساعد على طرد الارواح الشريرة من الجسم . 
فان هذا العمل وهو لسعة النحل وعلاقته 


باشفاء شلل الاطراف لها نظائرها فى اسطورة 
كاليقالا الفنلندية » وقد ظهر أن بطل هذه 
الاسطورة الاخيرة وهو ليمينكانيين قد دبت 
فيه الحياة بعد أن ذبحه أعداوٌه وذلك بواسطة 
الشهد السحرى الذى جاءت به النحلة ٠‏ وى 
بقينى أن النحل كان مقدسا عند الحثيين وأن 
عسله وشمعه كان فيه شفاء للناس . (5) 


الخلاصة : 


راى المصريون فى السماء أما رؤوما تلد 
الانسان » فهى نوة . ورأى العراقيون فيها 
الحاكم الكبير » فهي انو . وراى المصريون فى 
الشمس الخالق اتون » ورأى العراقيون فيها 
الاله شماس صاحب العدالة. وراى الكنعانيون 
فيها الالهة شافش . أىان الآلهة عند شعوب 
الشرق الادنى القديم ظاهرة من ظواهرالطبيعة. 
وننظر نحن المسلمون الى كل هذه الاجرام على 
أنها نعمة من نعم الله عليئا » وخلق من خلق 
الله . وجاء ذلك فى القرآن الكريم اكثر من 
مرة » منها على سبيل المثال ماجاء فى سورة 
الزمر » آية ( ه ) « خلق السموات والارض 


وهم 
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بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل 
مسمى آلا هو العزيز الغفار » . وسئّل اعرابى 
مرة » كيف تعر ف الله ؟ فقال ( البعرة تدل 
على البعير » وأثر القدم بدل على المسير » افلا 
تدل السموات والارض على العزيز الخبم ) 
اذن فكل هذه الظواهر الطبيعية خلق من الله 
جل جلاله عظمت قدرته . 


كانت افكار انسان العصور القديمة تهدف 
الى تصوير الالوهية على انها حالة فى الطبيعة » 
فآمن المصريون القدماء بوحدة الطبيعة .وراى 
اخناتون  1751/(‏ .170 ق . م تقريبا) 
فى الشمسس الخالق . والى القارىء طرف مما 
ذكرته فى كتابي مصر الخالدة (4/) مسن تلك 
النصوص التي يخاطب فيها آتون » وهذههي 
اللفظة التي كانت تعبر عن الخالق مصورا فى 
قرص الشمس وقد انبثقت مئه اشعة انتهت 
بأيد تقبض اما على علامة الحياة أو الحكم . 
ومن هذه النصوص مايخاطب فيها اخناتون 
آتون قائلا : 


(؟7) ذكر بوزئر .172 .م عسدعتامرووء دمندكتلنك 12 عل عتتقمدممعلط ,تعمعومط عورم 
« بكى الاله رع وسقطت الدموع من عينيه على الارض وتحولتالى نحلة » وقامت النحلة بصناعة قرص الشهد » وشغلت 
نفسها بالزهور من كل نبات © وعلى ذلك فقد صنع الشمعوكذلك العسل من دموع الاله رع » . 

القد تصور المصريون القدماء هذه الاسطورة ليفسرواكيف جاء النحل والعسل الى العالم , وعرف المصريون عسل 
النحل" منذ الدولة القديمة واستخدموه , ووجدت مناظر لهفى حجرة الفصول بمعبفد ابو صي ( من الاسرة الخامسة ) . 
وصور فى بعض مقابر من الاسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرةوالسادسة والعشرين . ومنها عرفنا كيف كان المصريون 
يحفظون ويجمعون عسل النحل ويضعونه فى أوان . وكانتتصنع خلايا النحل من الفخار . وعرف العسل العربى فى 
العهوداتناخرة فقد استوردالمصريون العسلمناليونانوسورية, وكان المسل يستخدم فى بعض الوصفات الطبية . ويضاف 
الى الدهون العطرية التي كانت تستخدم فى العابد . وكانتخصص احيانا خلايا للآلهة , هذا والقرآن الكريم قدم لنا 
وصفا رائعا للنحل وعسله » اذ جاء فى سورة النحل » أية4" ( ... يخرج من بطونها شراب مختلف آلوائه فيه شفاء 


للئاس ان فى ذلك لآية لقوم يتقكرون ) ٠.‏ 


( ؛/) مصر الخائدة من صفحة 518 وما بعدها ., 


كمم 
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« طلعتتك البهية فى افق السماء » ايها الحي 
اتون » بادىء الحياة حينما تشرق فى الافق 
الشرقى وتملاً كل الارض بجمالك » . 


« الك جميل عظيم مشرق مرتفع فوق كل 
أرض » وأشعتك تحتضن كل الاراضى الى الحد 
الذى اقمته» انك انت الشمس » انكانتالذى 
تصل حدودهم وتخضعهم الى ولدك المحبوب» 


« مهما كنت بعيدا» فاناشعتك فوقالارض 
انك فى وجوه الناس» مع ان تحركاتك لا ترى» 


« اضيئت الارض حينما أشرقت فى الافق 
تشرق كاآتون فى النهار . انك تطرد الظلام 
وتهب أشعتك. الارضين فىعيد ©» وقداستيقظ 
(الناس) ووقفوا على اقدامهم » لقد رفمتهم . 
ان أعضاءهم قد تطهرت ؛ تقوم بعملها . وكل 
الماشية فى مان فى مراعيها . تنمو الاشجار 
والنباتات ووضعوا ملابسهم »© ورفعوا أيديهم 
يمتدحون طلعتك البهية . وكل الارض خضراء 
وتطير الطيور من أوكارها . ان اجنحتها تمتدح 
روحك . وكل الحيوانات تهتز مسرورة .وكل 
طائر وكل حي يعيش حينما تشرق من اجلهم . 
ترتحل السفن شمالا وجنوبا . يفتح كلطريق 
عند ظهورك . يقفز السمك امام وجهك . ان 
أشعتك فى الاخفر العظيم ( وهو البحر عند 
المصريين القدماء ) . يامن تسبب فى نمو نطفة 
الرجال فى رحم النسساء » وهو الذى يجمل 
من النطفة السائلة بشرا ( وهذا شبيه بما جاء 
فى كتب السماء خصوصا القرآن الكريم ) وهو 
الذى يمئح الحياة للولد فى بطن أمه ©» يهدئه 
وذلك بالقضاء على اشجانه . رعيته فى الجسم 
(اى الرحم ) ... » 

نذا 


« ما أروع تعدد صنائعك » انها خفية على 
أعين الرجال » انك اله واحد »© لا يوجد غيرك 
مثلك ( قل هو الله احد » الله الصمد ) . انت 
الذى خلقت الارض بقلبك وحدك » وكذلك كل 
الرجال ؛ والماشية والقطعان » وكل شىء على 
الارض » والمخلوقات التى تسسير على أقدامها 
والتى تحلق لتطير بأجنحتها » فى أرض خور 
( أى فلسطين وسورية ) وكوش ( السودان ) 
وأرض مصر . انت الذى وضعت كل انسسان 
فى مكانه » . 


« انت الذى صنعت الفصول لتعمل على 
انجاح كل شيء سبق أن خلقته © فالشتاء 
يبردهم وحرارة الصيف تجعلهم يحسون بك, 
انت الذى جعلت السماء بعيدة لتشرق فيها 
ولترى كل ماصنعت »؛ انت واحد وتشرق 
باشكالك المختلفة مثل آنون الحي» ظاهر بعظمة 
وضاء » بعيد كنت أو قريب . انت وحدك 
الذى يصنع ملابين الاشكال »© والمدن والقرى 
والحقول والطرق والنهر . كل عين تراك 
أمامها » انت قرص الئهار ... » . 


والناس قديما يختلفون عنهماليوم منحيث 
وسائل الرزق والاقامة والتنقل الخ ٠‏ كان 
الناس فى الدنيا القديمة يعبدون آلهة تمثل 
قوى الطبيعة . ففى بابل » احتفلوا بعيد راس 
السئة كانه حادث كبير تتجدد فيه الطبيعة . 
وفى مصر الفرعونية » أقام الناس احتفالات 
مختلفة فى طيبة ومئف وغبرها من المدن بمقدم 
فيضان اليل أو حلول العامالجديد او الحصاد 
الخ ٠‏ وهكذا فحياة الانسان دائما مرتبطة 
ارتباظا وثيقا بالطبيعة ٠.‏ 


وبالرغم من أن مظاهر الطبيعة فى كل من 
مصر والعراق اثرت واثرت الفكر الاسطورى 
للانسان » الا أن مغزى الاساطير فى كل قطر 
يختلف عن الاخر . 


اعتقد الانسان فى كل من القطرين أن الكون 
خرج من الماء الازلى : ففى مصر كان الاله نون 
وهو اله ذكر : وكان وسيلة من وسائله 
الاخصاب . راوه فى فيضان النيل السنوى » 
وف المياه الجوفية . وفى العراق »© كان الاله 
انكي او أيا » يمثل قوة الاخصاب وليس له 
صلة بلماء الازلى . فقد كان للمياه الازلية 
عند البابليين وجهة نظر اخرى © فهي انثى * 
تسمى تعامة » هي ام الآلهة جميعا » وقدقتلها 
مردوك » كما سبق أن أوضحنا وصنع الدنيا 
من جسمها . قالماء فى الفكر الاسطورى المصرى 
يختلف عنه فى الفكر الاسطورى البابلى . 


وهكذا الحال حيثما نظروا الى الارض . 
هي عند المصربين القدماء ذكر » هي جب أو 
بتاح أو أوزيريس . اماالام فهي أحياناملىهيئة 
بقرة » او هي انثى نوة تلد الشمس والنجوم 
كل يوم فى المساء وعند الفجر . وهي عند 
البابليين آم رؤوم » هي انو . الا أن المصربين 
تميزوا بتعمقهي فى عالم الاخرة الامر الذى 
لا نجده فى الفكر البابلى الذى تصور اموت 
تدمير للشخصية ». بيئما نظر اليه الصرى 
القديي على انه مرحلة من مراحل الحياة » 
من اجل ذلك سمي القبر منزل الحياة أو منزل 
الابدية , 


كل ذلك التباين فى التصور قد انعكس فى 


/سهم 
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الفكر الاسطورى من صناع الاساطير فى كلا 
القطرين . لقد حدثتنا النصوص البابلية عن 
قلق دفعت اليه تلك القوى المتقلبة فى البيئة 
العراقية التى كانت تهدد الحياة فى العراق . 
أما الآلهة المصرية » أوزيريس » آمون © آتون » 
جب » نوة » حعبى الخ هي قوية » انما ليست 
عنيفة . والنيل فى مصر ( حعبي ) مستقر 
الى حد بعيد . من أجل ذلك »6 نظموا حياتهم 
على فيضانه . كما أن المصرى ‏ رغم مرود 
المحن عليه والذى كان يخرج منها بعافية ب 
وجد انه من الخير له أن يرتبط بنظام ملكى » 
لانه وجد أن فى ذلك خير ضامن لستقبلحياته 
وكان الملك هو المسئول الاول عن اطعام الناس 
وكسوتهم . ففرءون فى نظر المصريين اله أو 
ابن اله . اما فى نظر العراقى القديم » كانت 
مجموعة الآلهة » كما رأيئا فى الاساطير » هي 
التى تعين بشرا يحكم الناس . وكان لمجمع 
الآلهة الحق فى قبض بده أو بسطها . فالانسان 
خاضع لقرارات هذا المجمع . وعلى الانسان 
الحاكم فى العراق النظر فى أفلاك السماء باحثا 
عن كل ما يغير نقمة الآلهة » من أجل ذلك » 
فاقوا المصربين فى التنجيم والتنبقٌ . كل ذلك 
التباين فى البيئتين لهصداه فىاساطير الخليقة: 
ففى مصر نظروا الى الخليقة كأنها فعل رائع» 
قهذا خيتى ( اخيتوى ) ينصح ولده مريكا رع 
قائلا ما معئاه « ان الاله يتقيل اعمالالصالحين 
وهي افضل من أى تقدمة » . « ان الاله يعلم 
ماتسره وما تعلنه »6 4 « ان الاله هو راعى 
الناس » وقد خلق السموات والارض »؛ ومابها 
من ماء للظامىء » وهذا الهواءليحيى الناس. .» 
« ان الاله عليم بكل اسم » . 
يفا 


ليله 


غالم الفكر ب ااجلد السادس ‏ العدد الثالث 


فالخالق فى نظر المصرى القديم نظم شسكون 
الخليفة وسخرها مشيئته . بينما كا نالخالق 
فى نظر الفكر الاسطورى البابلى يختاره مجمع 
الآلهة وبخضع لقوى الفوفى ممثلة فى الطبيعة 
فكما رأينا » كان انتصار مردوك على خصومه 
له اثره فى الخطوة التالية » وهى خلق الكون. 
فالخلق فكرة طارئة » وليس هناك دوام ابدى 


هنا 


وان الآلهة هي التى تقرر أحكامها على البشر 
وفقا لما تراه , 


حقا نظر المصرى القديم الى الدنيا نظضرة 
تختلف عن العراق القديم . وانعكس هذا كله 
على الفكر الاسطورى فى كل من القطرين » كما 
اثر ذلك على الكنعانيين والحثيين والعبرانيين 
الا أن الفرد فيهما كان يمثل جزءا من المجتمع 
وله صلة كبرى بالطبيعة . 


69م 


من أساطر الشرق الادنى القديم 


أهم مراجع أساطر الشرق الادنى القديم 
.(1952 ,قسة©) عممعنه10ز5ة8 ممنوناع8 ع1 .31 ,م5082 .1 


.(1959 ,00008آ]) أممسهاوعء؟ 010 عط هذ لإاتتمعظ اسه طاترك8 .ة 0موبعع8 ,قلاعط 0‏ .2 


مز :8.2 تتساتصمع!!841 لدمعءة5 عط هذ عمنائعلةط غمعلعمة 4ه ممنهناء8 ع1 5.١‏ 00461 .3 
.(1908 ,دمقهم]) كدمنامنعكمآ همه تيعمامعقطععة ,ه غطونة عم 


.(1956 ,تلععدطصنل2) 5لدعوعآ1 همه قطار8! عاتممدمه0 .0.2 وعولعط ‏ .4 


,3اقمم0ا) .غ885 ممع1 امعاعسق عط مذ متطعطهومن عمترز2 ذأ معتلنة5 .خ].ع]1 ,للعمهمه .5 
.(1943 


.( 1939 مملمم1 ) كلقةء5 ععلسناوة .8 ,لامو .6 
(1946 ,معقعتط2) هول8! امعاعصق 5ه عمناأمعتلق لقنطعملاءام1 ع1 .2 ,ممم .7 


رتأمقعط1] .1.11 ,رعاقة© .( 1918 ,رده0مم1 ) امعستقادع؟ 010 عط مز عرماءةاه5 .ل ,رععمرم ‏ .8 
.(1950 لعملا 9ع1) أمدع عوعء11 امعاعدة عط مذ قسلور٠ط‏ همه طائركة ,لقطنه 


1ل معلمعوم1 أن تعطابز0) عاتممسس نآ عل كعادمه دمعلعم4 قناط 5ع .1.83 ,بعاقه© ‏ .9 
مأصعالتن© .5.84 4 ممناع ه120 .(قضع56 همهت ,88160165 ,ومعلممالزط8 ركمة 3.500 8 ل[ 
.3 ,قمةط ,أمنزوط 


.(1969 ,م00همآ) اأمعسهنوع؟ 0[0 عط هز مرماود0 لصة ل4معوعآ1 ,طارا8 .1.183 ,بعاقة© ‏ .10 


-1953 بلعملا بجع1) لمع مسمددها-معة © عط مز 5أهطسرزة طوتوع .8.1 رطعداممء ©6000‏ .11 
.(قع5621 دعوم 80111 37 .150 .101 


.(1949 ,دده 2) ععسنوعانة عناشيهونا .0.18 ,مملعه 9‏ .12 
.(1955 ,هقملهمة .ؤاهلا 2) قطاناة! علعء© .8 ,و6892 .13 
.(1952 ,2008م 111065 عط .0.2 ,لإعمن© ‏ .14 


«سو0) ,رممنوناء عامعر0 ,ه كمنوء0 لوأهه5 عط كه لزلنن8 .لل .5نسعط؟ .1.8 ,رممفتسمة 8‏ .15 
.1927 ملاظ 


.(1958 ,0560:0) منطفوسك1 همه 81:21 ,طاتو84 (.80) .5,8 8001 ,16 
.(1963 ,دملدمة) يوومامطاترك8 مععامدع 8410016 .5.1 ,ه80 .17 
.(1933 ,8ه200مآ) ادنطنه لسة طائزك1 موامر0 8.01 ,قعمول .18 
.(1918 ,ههلهم]) غمررو8 سه ممارزطة8 6ه 5لمعوعة ./لاسآ ,ومنكة .19 


يثنا 


دن 
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.(1956 ,010,800©) بعتس5 ,ه كاعاطة] عط مره .]5.1 ,تعسوكر 


أ لقنن امه طاترك1 بطائة 2ه كأععمعة ‏ عانظ عمد مدل[ 0عممة5 عط .]5.1 ,تعسويكر 
.(1970 ,ه8ه0هم0) #عسناة أمعتعمة 


.(1955 عاتملا #ع15) مقط مم1 امعاعم4 عط ,4ه 5مدمنهناء8 .ل ,مطهذاعلمعءكة1 


معدناء نع ذاع 1 عنطمدمائط2 عل ك عرزهغ0”1115 معلد8 16 .210 رعدومامعة12 هآ .35 ,أعلعست مك1 
.1927 ,كتعوم) 


.(1970 ,هلمم ]) .ومم8 ب طمعصسفعازت كه .1 ,عومسططءم0 


مقسصططوك1 عمو نزم طاعمعر عط هده لع نهاقصة1 رأمرو8 لقمععاظ راعادهكل8ة عمروزط 
.(1964 ,رهضه0لهمآ) 


.(1962 كنعوط) ممأغممئلة© مقتامرعظ8 ,0 مقدمتعلط كة زلء) .© رعمعومم 


-قاقع1 010 عطا 6غ ممنهاء؟ وعلط صذ أقد18 مم27 غمعتعسق عط (.له) .1.8 رلتقطمط 
.(1954 ,مم غععملمم) أمعم 


امعتصؤؤاوة]” 010 عط ما ممتتواء؟ قاع مععامدع عوعء21 أمعلعصف4 مط (.لع) .1.8 رلممطممط 
.(1954 رممغعمممم) 


.(1966 ,تمقهمآ) 'زعمامطائز184 لتتعسس5 رتعسدئة طوه28 اعناسوة 
(1960 بسملهمآ) طاوعسمعا؟ عه عزمع عط (,غا) .12,12 ,وقتةلسوع 
.(1921 ,كتعةم) 01625هم26 ولهقتطن8 ."1 بمتوسة2آ-نتوعسط؟ ‏ 


باتقم ا نةاة) ااسناهعلنال جدز مهنا غمع سماكع] معغلف مذ ستطوتممع]1 معلمرمدة .0 ,مععوم 19106 
.(1955 


.(1935 ,عتده) 65غألسمةظمعلآ 0هنا تءتع سائة ل <لاسسسة؟ .27 ,اعم زا 
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مدخ لدراسة”طه حسستكين 


ما أكثر ما كتب عنه » وبخاصة ملل 
وفاته فى 8؟ اكتوبر لا/[15 .. 


وما أكثر ما سيكتب عنه لسنوات طويلة 
قادمة .. 


ومع ذلك فسيظل هناك دائما جديد 
يمكن أن يقال عنه .. 


فلم يكن طه حسين مجرد كاتب » أو 
ناقد » أو مفكر ©» أو مصلح اجتماعى » بل 
كان ظاهرة انسائية فريدة » استطاعت أن 
تترك أعمق الآثار فى حياة امته وفكرها 
وثقافتها وادبها .. 


٠. 


قار رواره * 


“شهد الله“ والناس' على أنثى لا أعنقد فيما بيثى وبين نفس 
وضمرى أننى عبقرى »© أو نابغة » أو حتى مجتهد .. » 


ومن و فمن الطبيعي أن تتوالى 
الدراسات التى تحاول سبر افوار هذه 
الظاهرة متعددة الأبعاد » وتقويم آثارها 
الكثيرة العميقة فى مختلف المجالات .. 


فاذا تذكرنا نشأته الممروفة طفلا 
فقيرا ضريرا فى عزبة مجهولة بصعيد مصر » 
فان أول مشكلة تواجه دارسه هي ؛ كيف 
استطاع هذا الطفل الضرير الفقير أن يصبح 
طه حسين الذى نعرف 5 .. كيف نجا من 
مصير الآلاف من أمثاله الفقراء المكفوقين » 
ليتسنم قمة الفكر العربى لاكثر من نمف 
قرن ؟ 


الاستاذ فؤاد دواره الناقد الادبى المعروف ؛مستشار الثقافة الجماهيرية بمصر » والمعار حاليا استاذا 
النقد وادب المسرح بالعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت »له العديد من الكتب والدراسات الملشورة , 


لهف 


ككم 
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ان منهج الدراسة الملمية لا يقنع فى 
تفسير الظواهر الانسانية المتفردة ‏ كظاهرة 
له حسين ب بكلمات فامضة كالوهبة 
والعبقرية والحظ © وانما يحاول تحليل 
خصائص هذه الظاهرة الفريدة » والتعرف, 
على العوامل الخاصة والعامة التى أسهمت 
فى تكويئها » ثم يتتبع الظروف المختلفة ؛لتى 
أتاحت لها النمو والازدهار » والمسار !لذى 
شقته فى دروب الحياة حتى وصلت الى ما 
وصلت اليه » وحققت ما حققته . 


وهذا ما حاولته هذه الدراسة حين 
رصدت أهوالظواهر المادية والنفسية والفئية 
والاجتماعية فى سيرة طه حسين » وسجلت 
تفاعلها مع البيئة المحيطة بها فى أسرتهو قربته 
ثم فى حلقات الدرس بالأزهر والجامعة . ومن 
ثم يمكن أن نمغى بعد ذلك لمتابعة هذاالتفامل 
ودائرقه تتسع شيئًا فشيئا حتى شملتمصر 
فالوطن العربى كله » حين اصبح طه حسين 
واحدا من أشهر مفكريه ») وترددت شهرته 
فى كثير من المحافل الدولية . 


وخلال هذا الرصد والتسجيل لم ننس 
لحظة واحدة كل ما علمنا اياه طه حسين من 
أمانة البحث وموضوعيته وعقلانيته » وان 
أول شرط من شروطه آلا يغيب عنا لحظة 
واحدة أنئا انما ندرس انسانا » نعم هو انسان 
عظيم » والا ما استحق الدرس »؛ ولكنه مع 
ذلك انسان قبل أن يكون عظيما .. 


وممنى كونه اتسانا أن له اخطاءه 
وسلبياته بالاضافة الى فضائله وايجابياته. . 
وليس من أمائة البحث أن يطفى الحب 
والتقدير »؛ ودعك من التقديس » على الباحث 
فيصر فه الى ابراز جوانب العظمة والنجاح 
وحدها »© ويهمل أو يغفل وجه الصورة 
الآخر المكمل لها . 


يرن 


ومن حسن الحظ »© ومن سوئه فى آن 
واحد , أن طه حسين ترك سيرة حياتمفصلة 
فى كتابه « الأيام » بأجزائه الثلاثة »بالاضافة 
الى فصول اخرى متنائرة بين أكثر من كتاب 
وصحيفة ©» فقدم بذلك للباحث مادة وفيرة 
سهلة التناول .. ولكنه وقد كتب هذهالسيرة 
باسلوبه الناصع المطرب © ققد اوقع كل من 
يتعرض لاعادة عرضها بأسلوب غير أسلوبه 
فى حرج الشعور بالفرق بين الأسلوبين.. وقد 
حاولنا التخلص من هذا الحرج بكثرة 
الاستشهاد من سيرة الكاتب الذاتية لتأبيد 
كل ما تذهب اليه الدراسة » بحيث تبدو 
الدراسة وكاأنها اعادة ترتيب لفقرات خاصة 
من « الأيام » بهدف الكشف عن المعانى التى 
يستهدفها الباحث .. 


واذا كانت هذه الدراسة قد بدات 
بتتبع بذور شخصية طه حسين وهي فى 
مرحلة التكوين الأولى » وحاولت أن تربطا 
بين هذه البذور وبعض مواقفه اللاحقة 
الناضجة » فكذلك لم تغفل الاشارة الى 
محاولاته الفاشلة فى الشعر والنقد والمقال . 
فلم يولد طه حسين ذلك الباحث الكبير 
والمفكر الناضج والكاتب الرصين ؛. وانما 
خاض تغفيره من اشهر كتاب العالم كثيرا من 
التجارب الفاشلة قبل أن يستوى له اسلوبه 
ومنهجه الفكرى الذى نعرف .. 


ويبقى أن هذه الدراسة ‏ رغم طولها ‏ 
لم تستوعب غير المكوناتالأساسية لشخصية 
طه حسين وفكره وثقافته » ولم تقل مع 
ذلك .. الكلمة الأخيرة فىهذه المكونات 4وائما 
هي محاولة مجتهدة لفهم جذور ذلك العلى 
فى أدبنا المعاصر ؛ أقرب الى أن تكون مدخلا 
لدراسته منها للدراسة الشاملة المستوعبة 4: 


فجاة » وفى ختام الجزء الأول والاهم 
ب من سيرته الذاتية « الايام » أوقف طه 
حسين قصة ذلك الطفل القروى البائس » 
ونرع عن وجهه قناع الراوى الذى حاول 
التنكر فيه على طول صفحات الكتاب > 
واتجه بحديث يفيض شجنا وحنانا الى 
وحيدته الصغيرة » يوضح لها وللقارىء 
من قبلها ب صلة ذلك الطفل المعني بابيها 
المرموق »© ويذكرها بذلك اليوم الذى روى 
فيه لها قصة « املك أوديب » »© وحينانتهت 
« .. وقد خرج من قصره بعد أن فقأ عينيه 
لابدرى كيف يسير , واقبلت ابنته انتيجون 
فقادته وارشدته .. » فاذا بالصغيرة تنفجر 
باكية وتنكب على ابيها لثما وتقبيلا لانها 
رات « أوديب » مكفوفا كابيها لا يبصر ولا 
يستطيع أن يهتدى وحده »© فبكت لابيها 
كما بكت لاوديب .. )١(‏ 


بكت ابنة طه حسين يومذاك لانها 
ادركت وجه الشبه المادى الظاهر بين أوديب 
وابيها » ولكنها لم تدرك لصفر متها ب 
كل ابعاد هذا الشبه واعماقه .. لم تدرك 
كيف كان على كل فنهما ‏ منذ طفولته 
الباكرة ‏ أن يصارع قتدترا غاشما لا قبل 
لانسان بمنازلته » فلم يستسلم له » بل 
واجهه ببسالة نادرة .. ومن خلال هذا 
الصراع معروف النتيجة سلفا » حققلنفسه 
ولقومه » قدرا كبيرا من العظمة .. العظمة 
بمعناها الانسانى الحق الذى يتمثل ٠‏ اكثر 


م8 


مدخل لدراسة طه حدين 


» لم أكد اعرف الحياة حتى عرفت معها أثى سجين‎ .. (١ 


ما يتمثل » فى ذلك الاصرار العنيف والصمود 
العنيد فى وجه قتدر غاشم لا قببل” لانسان 
بهرئمته أو الانتصار عليه .. 


فى عربة صغيرة بلا اسم ولا مكان علي 
أى خريطة مهما كانت دقيقة .. ولد يوم 15 
نوفمير 1844 طفل ضعيف ئحيل لابختلف 
عن مثات الآلاف من أبناء الفلاحين الفقراء 
الذين يولدون كل يوم فى صعيد مصر . .٠‏ 
سوى باسمه : طه حسين على سلاهة .. وبأنه 
سيصبح بعد اقل من ربع قرن احد الوجوه 
البارزة فى الثقافة المصرية » وانه سيشغل 
الحياة الثقافية والسياسية معا لعدة سنوات 
.. وهن ثم بحتل فيها اعز مكان . 


يقال ان جده « سلامة » وفد الى مصر 
من المغرب 4 واستقر بالصعيد حيث عمل 
بالتجارة ... قاذا صح هذا فنحن امام 
ظاهرة اختلاط السلالات التى تسفر مادة 
عن نسل متفوق البنية أو الذهنية أو الاثنين 
معا .. على هكس تزاوج الاقارب وابنساء 
العشيرة الواحدة. . 


واستعان الجد فى تجارته بابنه على » ثم 
بحفيده حسين ب والد طه حسين .. وكسدت 
التجارة » فالتحق الحفيد بوظيفة صغيرة 
بمصنع السكر التقابع للدائرة الخديوية 
« السنية » بالمتياء ثم تقل حوالى أسنة1ما 


اا 0ك 


١ (‏ )« الايام » » دار اللعارف بمصر » ط 1ه © 41515 ص 167 ٠‏ 


لفرفة 
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قبانيا بمفاغة » براتب شهرى قدره أربعة 
جنيهات .. ومئح أحد المساكن الملخصصة 
لموظفى الدائرة السنية بعزبة « الكيلو » ب 
عرفت بهذا الاسم فى عصر متأخر لانها تبعد 
عن « مفاغة » بمسافة كيلو .. 


وتزوج 2 حسين © فتاة من أسرة 
قاهرية كان ابوه يتاجر معها » وانجببنتين : 
أمينة وجلفدان .. ثم ساءت صحة الزوجة 
فتزوج من اخرى أنجبت له احد عشر ابنا 
وبنتا » كان « طه » هو الخامس بيئهم 9) . 


هذا العدد الكبير من الابناء مع العدد 
القليل من الجنيهات الذى يتقاضاه الاب كل 
شهر .. لابد ان يسفر عن حياة شاقة 
قاسية » وما اكثر ما اشار طه حسين فى 
سيرته الى مظاهر الشظف والمعاناة فى حياة 
الاسرة .. من ذلك ما ذكره من اقباله فى 
فترة مبكرة من صباه على كتب التصوف 
والسحر والشعوذة بامل الفوز بخاتم سليمان 
أو اكتشاف كنل . 


« .. على أن صاحبنا لم يكن يميل 
وحده الى السحر والتصوف »© وائما كان 
يندفع' الى ذلك دفعا , يدفعه اليه ابوه .ذلك 
أن الشميخ كان كثير الحاجات عند الله : كان 
له أبناء كثيرون »© وكان يحرص على تعليمهم 
وتهذيبهم © وكان فقيرا لايستطيع أن يؤٌدى 
نفقات ذلك التعليم » وكان يستدين من حين 
الى حين »© ويثقل عليه أداء الدين ©» وكان 
.يطمع ف. أن يزاد راتبه من حين الى حين » 
وكان يطمع فى أن يتقدم درجة وينتقل من 
عمل: الى عمل . وكان يلتمس هذا كله عندالله 
بالصلاة والدعاء والاستخارة .. 6 () 


فى مثل «هدذه الظروف المعسرة المتخلفة 
ماذا يحدث حين يصاب احد الأبئاءالعديدين 
بالرمد الصديدى ؟ .. هل ثم غير الاهمال 
والعلاج البدائى الذى يودى بئور عينيه ؟ ! 


وهكذا قدر لطه حسين أن يواجه قتداراه 
منذ تلك السن المبكرة .. فقد رمد سنة 
6 ؛ فأهمل أياما » ثم دعي حلاق القرية 
فعالجه علاجا قاسيا بتشريط الاجفان 
والخزام وراء الاذن .. 


وف اليوم المحتوم » وقبل أن يتم عامه 
السادس © ككف بصراه ...وبدا صراعه 
الاسطورى مع تلك « الآفة » المقيمة ذاتالاثر 
العميق الخطير فى تشكيل شخصيته وسلوكه 
وطريقة تفكيره .. بل وأدبه .. 


ترى هل من المجدى أن نتوقف هنا 
لتعسامل : 


ماذا كان سيحدث لطه حسين لو لم 
يكف بصره فى تلك السن المبكرة ؟ 


أكان طه حسين البصير سيصبح اعظم 
من طه حسين الضرير .. ام أقل منه شانا 
وأخمل ذكرا ؟ 

الذى لا شك فيه أنه سيكون شخصا 
آخر غير طه حسين الذى عرفئاه .٠.‏ ولمل 
النظرة العجلى ترجح أنه سيكون أعظم بكثير» 
معتمدة على منطق أنه اذا كان قد حقق كل 
هذه المنجزات وهو كفيف , فلاشك انه كان 
جديرا بان يحقق أضعافها وهو متمتع بنعمة 
البصر ٠.‏ 


(؟ ) مجلة « الأدب » » يناير 1471 ص 9)) ٠‏ )))بتصرف . 


(؟ ) « ايام »ا م جااء ص100. 


لغنا 


غير أن شيمًا من التأمل فى حياة العميد 
الراحل ونضاله لابد أن ينتهي بنا الى عكس 
هذا الترجيح . 7 حتى لنكاد نزعم ان طه 
«حسين مدين بكل ماحققه ن أو على الاأصح 
الع يا و دكي كت 
التى أصابته وهو حدث صغير » فأصبحت 
محور حياته » وموضوع صراعه الرئيسى فيها 
.. اذ لم يقتصر أثرها على العجز المادىوحده 
بل تجاوزته الى آثار نفسية أقوى وأعنف.. 
فقد كانت السبب فى احساسه بالضعة 
والهوان » وبأنه أقل شأنا من اخوته وأقرانه» 
وانه موضع عطف الجميع ورثائهم ..واحيانا 
موضع سخريتهم وازدرائهم .. وى معظم 
الأحوال موضع اهمالهم واستهانتهم, وقلة 
اكتراثهم .. 


وكان المفروض أن تنس حق شخصية 
الطفل أمام هذا الاحساس العارم بالعجبز 
والنقص والهوان » كما ينسحق الكثيرون 
امام أقدار أهون من قدره الفاشم » لانهم 
لايملكون فى بنائهم النفسى الموروث تلكالصلابة 
النادرة والعناد الخارق الذى تميز به البناء 
النقفسى لطه حسين .. 


ولقد يجتهد علماء النفس فى تحليل 
عوامل عظمة الفرد والفروق النفسية بين 
الانسان العادى والمتفوق ©» ولكن تظل مع 
ذلك فى النفس الانسانية مناطق مجهولة موغلة 
فى الظلمة » قد ننجح فى رصد بعض مظاهرها 
وأوجه سلوكها . . ولكننا مازلنا عاجز ينعن سير 
أغوارها أو تحديد كنهها .. فهي شىء آخر 
غير الذكاء الحاد وغير البراعة والصلابة 
والاصرار وقوة الارادة .. وان جمعت أطرافا 
من كل ذلك فى معظم الاحوال .. شيء يمكن 
أن يحول كل أسباب الضعف والهوان الىقوة 
وانتصار كما حدث لطه حسين .. 


مكم 


مدخل لدرامة طه حسين 


فبدلا من أن تنسحق شخضيته أمام 
عاهته وما ترتب عليها من آثار مادية ونفسية 
عميقة » اذا به بواجهها بقوة وارادة وعناد 
أكبر من سنه بكثير .. واذا به ينمى فىنفسه 
قدرة غريبة على التحدى ولفت الانظار » 
وجهها محاولة التفوق على اخوته وأقرانه 
المبصرين » ليستبدل الاعجاب فى نفوس من 
حوله بالعطف والرثاء والسخرية والاهمال. . 
فان عجز عن اثارة الاعجاب : فليثر الدهثة . 
أو حتى الاستتكار .. فهو على كل حال 
أفضل من الرثاء والاهمال والسخرية .. 


فى هذه الحقيقة تتمثل ‏ فيما زرى - 


أهم مقومات شخصية طه حسين © وبدونها 
يستحيل فهمها وتفسير الكثير من مواقفها 
ومنجراتها . 


ومن الحق أن الشخصية الانسانية 
لايمكن أن تفسر بعامل واحد .. وخاصة 
اذا كانت شخصية متعددة الأبعاد والأعماق 
كشخصية طه حسين .. فثمة عواملنفسية 
وأخرى اجتماعية وثالثة تاريخية » وربما 
فسيولوجية أيضا .. تتداخل كلها وتتشابك 
لتصنع من خلال تفاعلها الشخصية الانسانية 
٠٠‏ ورغم ذلك فالدراسة المتأنية لكتابات طه 
حسين » والتوقف الطويل عند سيرته الذاتية 
لابد أن تنتهي بك الى تأكيد اهمية العاهة 
فى تشكيل حياته وانتاجه © والتأثير فى كل 
خطوة من .خطوات حياته » بحيث لايستطيع 
الدارس الا أن يقدمها على بقية العوامل » 
ويعتيرها عنصرا أساسيا لفهم, حياته وكثير 


' من جوانب انتاجه .. وما أكثر الشواهد 


والادلة التى ساقها قلمه ب بوعي حيئا » 
وبغير وعي حينا آخر ‏ على صدق ما.تذعب 
الي 


لناك 

فى سنة 1155 نشر طه حسين كتابه 

الشهر « فى الشعر الجاهلي » » فتمرض 
إزفلفا 


تكد 


عالم الغفكر ‏ المجلد السادس المدد الثالث 


بسيببه لازمة عاتية كادت تقتلعه من جذوره» 
ونصح بان يحنى راسه للعاصفة الهوجاء حتى 
تمر » لآنه لو جادل خصومه ودافع عن نفسه 
لزاد النار المشتعلة ضراما » ولا يدرى احد 
على أى وجه يمكن أن يخمد الحريق » ولا ماذا 
يمكن أن يأتي عليه قبل هموده .. 


وامتثل طه حسين للنصح » وسافر 
الى أوروبا ( ؛ ) وهئاك وجد نفسه يستعود 
شريط حياته كلها » واذا به يشرع قلمهليدون 
صيرته وينشر فصولها فى مجلة « الهلال » 
وهي الفصول التى يتكون منها الجزء الأول 
من م الايام ل 055 


كان هذا التصرف من جانبه بمثابة تحد 
وتاكيد للذات فى وجه العاصغة الضارية التى 
هبت على حياته كلها .. 


وخلال تلك المراجمة التى قام بها طه 
حسين لحياته كانت ؟فتة مائلة فى وجدانه 
طوال الوقت © فاذا بها تصبح الموضوع 
الرئيسى لثلك الفصول . وكانت تلك شجاعة 
فى مواجهة النفس والناس لم يألفها القارىء 
العربى من قبل .. ومن ثم نجحت « الايام » 
فى اثارة اعجاب القراء من مختلف الاجيال 
بالسيرة وبصاحب السيرة .. 


فى السطور الأولى من « الايام 4 يحدد 
طه حسين الوقت بطريقة غريبة حقا .. فهو 
يتعرف عليه » ويعرفئا به » عن طريق وصفه 
لاستجابة بشرته للبرد والحرارة : 


« .. يذكر أن وجهه تلقى فى ذلك 
الوقت هواء فيه شىء من البرذ الخفيف 
الذى لم تذهب به حرارة الشمس ..» (0) 


ولا يصل الى السطر السابع منالكتاب 
حتى يكون قد باح بعاهته بصراحة » ولكن 
فى رقة غير مسبوقة . 


« .. يرجح ذلك لانه على جهله بحقيقة 
النور والظلمة بكاد يذكر أنه تلقى حين خرج 
من البيت نورا هادئا خفيفا لطيفا كأن الظلمة 
تغشى بعض حواشيه .. » )١(‏ 


أما أوضح ذكرى سجلتها حافظته من 
تلك المرحلة البعيدة ب من وسط أحراش 
صور الطفولة الباكرة » واأحدائها الكثيرة 
المختلطة الباهتة ‏ فهى صورة سياج محيط 
شامل بلف وجوده كله ويحول بيئه وبين 
العالم الخارجى .. 


« .. واذا كان قد بقى له من هذا 
الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل الىالشك 
فيها » فانما هي ذكرى هذا السياج الذىكان 
يقوم أمامه من القصب » والذى لم يكنبينه 
وبين باب الدار الا خطوات قصار . هو يذكر 
هذا السياج كانه رآه امس . يذكر أنقصب 
هذا السياج كان أطول من قامته » فكان من 
العسير عليه أن يتخطاه الى ما وراءه . ويذكر 
أن قصب هذا السياج كان مقتربا كانما كان 
متلاصقا ؛ فلم يكن يستطيع أن ينسل من 
ثناياه . ويذكر أن قصب هذا السياج كان 
يمتد من شماله الى حيث لا يعلم له نهاية » 
وكان يمتد عن يمينه الى آخر الدنيا من .هذه 
الناحية .. 6 () 


وهكذا حدد طه حسين فى السطور 
الأولى من سيرته ‏ دون تعمد فى الأقلب ل 


0:11 
( ؛ ) سامى الكيالى : « مع طه حسين ) » دار المعارفبمصر » سلسلة « اقرا » ب ]|1 + 0م؟| 2 ص [15 . 


(ه )«الآيام» 2 جه ا ءا ص5 . 
(5)« للايام »2 جااء ص ؟. 
(/ ) «الآيام و2 جااء ص ع . 


لذن 


عاملى الصراع الرئيسيين فى حياته الطويلة 
العريضة .. كف البصر الذى منى به فى سنيه 
الاولى » وقد اقترن فى لا واعيته بذلكالسياج 
العالى الممتد الى آخر الدنياء يسجنه »ويحول 
بينه وبين الحياة الممتدة وراءه .. وملذف 
استطاع أن بعى وجود هذا السياج الشامق» 
وحياته كلها محاولات دائبة لا تفتر لاجتيازه 
الى العالم الممتد من ورائه .. 


وطبيعي أن تكون حاسة السمع هي 
وسيلته الأولى لاجتياز هذا السياج ‏ المادى 
والمعنوى معا ب وهي ترهف عادة لدى غير 
المبصرين .. 


والذكرى الثانية التى يحتفظ بها مسن 
تلك السنوات البعيدة الغارقة فيضبابالوعي 
هي ذكرى سمعية شجية . 


« .. يذكر أنه كان يحب الخروج من 
الدار اذا غربت الشمس وتعشى الناس © 
فيعتمد على قصب هذا السياج مفكرا مغرقا 
فى التفكير » حتى برده الى ما حوله ه.سوت 
الشاعر وقد جلس على مسافة من شماله » 
والتف حوله الناس وأخدذ ينشدهم فى نغمة 
عدبة غريبة اخبار أبى زيد وخليفة ودياب»80) 


فاذا حيل بينه وبين الاستماع الى هذا 
النفم العذب الغريب © وحمل الى فراشه 
حملا ونفسه تفيض حمرات © لم يستسلم 
.. بل كان « .. يمد سمعه مدا بكاديخترق 
به الحائط لعله يستطيع أن يصله بهذه 
النغمات الحلوة التى برددها الشاعر فالهواء 
الطلق تحت السماء .. »6 (1) 


هاهي ذى حاسة سمعه ترهف حتى 
ليكاد يخترق بها الحوائط ليلتقط نفمات 
الشاعر الذى شفف بانشاده .. ومن قبل 


لاثم 


مدخل لدراسة طه حسين 


حدثنا عن ارهاف حاسة اللمس حتى ليكاد 
يميز ‏ عن طريقوقع الحرارة علىوجهه - بين 
درجات الضوم والظل .. والشىء نفسه 
يصدق على حاسة الشم » حتى لتكاد سيرته 
الذاتية » وبصفة أوضح فى حزئيها الاول 
والثانى » أن تكون ملحمة أصوات وروائح 
وملموسات ومطعومات . 


وهذا الشغف المبكر بانشاد الشاعر 
الشعبى » سيثريه حفظ القرآن الكريم » 
والاستماع الى الاذكار الدينية والأفانى 
المختلفة ونداءات الباعة واصوات المؤذنين 
وتعديد النسوة .. وغير ذلك من الاصوات 
المنفمة التى كانت ترشفها اذنه المرهفة خلال 
ساعات وحدته الطويلة المظلمة فى القرية اولا 
ثم فى حوش عطا بحي الجمالية » حين انتقل 
الى القاهرة ليجاور بالأزهر مع اخيه الكبير .. 


كل هذه النغمات التى ظل يختزنها منذ 
طفولته الباكرة عن طريق وسيلته الأولى فى 
الاتصال بالحياة » طبعت مزاجه بطابعها » ولم 
تلبث أن انعكست فى طريقة القائه المنفمة » بل 
فى أسلوب حديثه اليومى العادى . فكان من 
الطبيعى أن يتضح هذا التنغيمفى أسلوبكتابته 
خاصة وهو لا يكتب وائما يملي .. ولمله كان 
بحرص أثناء املائه على أن يطرب هو لا يقول 
قبل أن ينطرب الآخرين .. 


واليك هذه الصفحة التى توضح كيف 
كان بطل على الحياة من خلال أذنيه » وكيفف 
أن حاسة السمع لم, تكن وسيلته الأولى فى 
الاتصال بالحياة من حوله فحسب » بل لعلها 
كانت فى الوقت نفسه وسيلته الوحيدة للمتعة 
فى تلك السن : 


« .. وفى ذات يوم انقطع غناء الفتى 
وانقطع صوت ادواته التى كان يحرك بها 


(ى ) « الايام» 2 جالء صه. 
)«الأيام»» جازء صم. 


؟ 


2/4 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد ألثالث 


ألوان الحلوى وقام مقام هذا الغناء وهذه 
الاصوات غناء آخر واصوات أخرى © فقد 
جعل نسوة يختلفن الى هذه الغرفةمتصايحات 
متضاحكات أول الأمر » ثم مزغردات ناقرات 
على الطبول » حتىأصبحت حياة الطلاب 
والعلماء عناء ثقيلا ٠‏ ولكن حياة الصبى رقت 
لذلك وراقت وامتلات لذة وحبورا ٠‏ 


ذكر ريفه بهذه الطبول وهذه الزغاريد 
وهذا الفناء ؛ وقد كان يحب هذا كله أشد 
الحب »© ويجد فيه لذة ومتعة لابقلان عما كان 
يجده من اللذة والمتعة حين كان سستمع 
لشيوخه وهم يتفئون بما كانوا يلقونىدروسهم 
من علم » وان اختلف نوع اللذة والامتاع 
اختلافا شديدا . 


ثم أضيفت الى أصوات النساء هذه 
أصوات الحمالين الذين أخذوا يصعدون سلم 
الربع » ويزحمون طرقه بما كانوا يحملون الى 
هذه الغرفة من متاع وهم يتصايحون 
ويتشاتمون جادين مرة ومازحين مرة أخرى » 
والنساء يلقينهم ويتلقين امتعتهم, بنقر الطبول 
ودفع الزغاريد وارسال الغناء .. 


أقبل يوم الخميس فاشتد الاضطراب 
حتى تعدى حده اللألوف وتجاوز الربع الى 
الحارة » فضرب السرادق » وجملت الموسيقى 
تعزف من العصر » وأقبل ناس من غير اهل 
الحي فابتهجوا وطعموا وحيى بعضهم بعضا 
واستمعوا للفناء . والصبى رابض عند نافذته 
لايفوته من هذاكله شىء» قد نسى العلموالعلماء 


. الأيام» » ج 5 ؛ ص ص م ب هم‎ « ) 1٠6( 


والأزهر واهل الأزهر » ونسى طعامه وثايه 
وفنى فى هذه الموسيقى التى كان يسمعها فى 
القاهرة لاول مرة » كما فنى فى هذه الألوان 
المختلفة من الاغانى » أغانى الشعب فى أول 
الليل » واغانى الشيخ المحترف حين تقدم 
الليل .. » )١(‏ 


غير أن أهم آثار كف البصر فى تكوين 
شخصية طه حسينلا يتمثل فى ارهاف حواسه 
بقدر ما بتمثل فى آثاره النفسية الخطيرة »)فقد 
حفر فى نفسه منذ وعي الحياة احساسا مريرآ 
بهوان الشأن والعجز التام أمام ارادة الآخرين. 


« .. يذكر أنه لابخرج ليلة الى موقفه 
من السياج الا وفى نفسه حسرة لاذعة ؛ لأنه 
كان يقدر أنه سيقطع عليه استماعه لنشيد 
الشاعر حين تدعوه أخته الى الدخول فيابى » 
فتخرج فتشده من ثوبه فيمتنع عليها » فتحمله 
بين ذراعيها كأنه الثمامة ( بد ) وتعدو به الى 
حيث تنيمه على الارض .. » ( )١١‏ 


وما أكثر ما وصفا ‏ فى « الايام  »‏ 
»هذا الاحساس بالعجز والهوان » وصور المه 
لاهمال الآخرين له ( كانه لا شىء واخوته 
وأخواته من حوله يطربون ويلعبون لايحفالون 


به » .. (1) 


فاذا شغل أهله طارىء حزن أو فرح 
نسوا وجوده تماما » فاذا تذكره احدهم أو 
اصطدم به اكتفى بأن « .. جذبه جذبا وهو 


(#) نبات ضعيف هشى له خوص تسد به فتحاتالنواظ . 


(١1١)«الأيام»‏ , جا ااص 568" . 


(11) المصدر السابق : ص .5 . 


لقرنا 


ذاهل »© حتى انتهى به الى مكان بين الناس 
فوضعه فيه كما يوضع الثىء .١‏ » 9) 


وبلغ اهمالهم لشانه أن نسوه مرة فى 
قطان :الصعيف © ونزلوا: حِمَيعنا ف« العلئة 
المقصودة » وتركوه وحيدا فى القطار »فتحرك 
به » وتعرض يومها لتجربة مريرة عمقت فى 
نفسه ذلك الاحساس الجريح بالهوان والعجر 
وضعة الشأن . (14) ١‏ 


ولسوف يمر فى القابل من الإيام 
بتجارب عديدة من هذا النوع © فى مختلف 
مراحل حياته »© منها سفره فى القطار من 
روما الى باريس لاول مرة : 


« ولم ينس صاحبنا قط انه أجلس فى 
مكانه من القطار حين بلغ روما وقد انتصف 
الليل » فلم يبرح مكانه ذاك الى جانب النافذة 
الا حين بلغ القطار باريس بعد ثلاثين ساعة 
كاملة لم يتحرك ؛ وانما كآن اشبه بمتاع قد 
القي فى ذلك الموضع ؛ وانتظر حتى يبلغ القطار 
غايته لينقل الى موضع . لم يتحرك » وكان 
أشبه شىء بالمتاع » ولكنئه كان متاعا مفكرا . 
إيفكر مرة فيما حفظ من قول ابى العلاء ان 
العمى عورة وقد فهمه الان على وجهه وهو 
يرفع بده بين حين وحين ليتحقق من ان ذلك 
الغطاء الرخيص الحقير ما زال يستر عينيه 
اللتين كان يجب أن تسترا . » (19) 


فى البداية لم يكن يدرك سيبا واضحا 
لكل ما يتعرض له » واحتاج الامر الى بعض 


الوقت ليكتشف اخطر اكتشاف فى حياته 
كلها : 


« .. كان سابع ثلاثئة عشر من ابناء 
أبيه » وخامس أحد عشر من اشقته . وكان 
يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من 
الشباب والاطفال مكانا خاصا يختلف عن مكان 
اخوته واخواته, أكان هذا المكان برضيه؟ اكان 
يؤذيه ؟ الحق انه لا يتبين ذلك الا فى غموض 
وابهام .... على أنه لم يلبث ان تبين سبب 
هذا كله » فقد أحس ان لفيره من الئاس عليه 
فضلا » وان اخوته واخواته يستطيعون مالا 
يستطيع » وينهضون من الامر لما لا بنهضله. 
واحس أن أمه تأذن.لاخوته واخواته فى أشياء 
تحظرها عليه » وكان ذلك يحفظه . ولكن لم 
تلبث هذه الحفيظة ان استحالت الى حزن 
صامت عميق »© ذلك أنه سمع اخوته يصفون 
ما لا علم, له به » فعلم انهم يرون مالا 
يرى .. » 2112 


غير أن حيوية طفولته وفضولها النهم 
كانت غالبا ما تنسيه ذلك الحزن الصامت 
العميق ©» وتدفعه الى حركة دائبة لا تكاد 
تهدا » الى أن كان يوم تعرض فيه لتجربة 
صغيرة لابد أن يتعرض لها كل طفل صغير » 
وخاصة اذا كان ضريرا .. فسرعان ما 
يتجاوزها دون أن تخلفؤنفسه اثرا يذكر.. 
أما مع طه حسين الطفل فقد كان الامر 
مختلفا : 


(؟1 ) المصير السابق : ص 186 , 
(؟1١)الآيام‏ » ج ؟ ؛ ص 8ل( > 5لا1 ٠‏ 
٠6 (‏ )« الآيام » » ج 7 )ا ص ..1. 
150 )«الايام » ء جا اء ص 17 > 14 . 


ويفا 


4. 


عالم الفكر ‏ المجلد السادسى ‏ العدد الثالث 


« .. كان من أول أمره طلعة لا يحفل 
بما يلقى من الامر فى سبيل ان يستكشف.ما لا 
بعلم , وكان ذلكبكلفه كثيرا من الالم والعناء. 
ولكن حادثة واحدة حدت من ميله الى 
الاستطلاع » وملأت قلبه حياء لم يفارقه الى 
الان . كان جالسا الى العشاء بين اخواته 
وابيه .. أخل اللقمة بكلتا يديه وغمسها من 
الطبق المشترك ثم رفعها الى فمه. فاما 
اخواقه فأغرقوا فى الضحك . واما أمه 
فاجهشت بالبكاء . وأما أبوه فقال فى صوت 
هادىء حزين : 

ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني ! 

وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته , 


من ذلك الوقت تفيدت حركاته شىء 
من الرزانة والاشفاق والحياء لا حد له . ومن 
ذلك الوقت خرم على نفسه ألوانا من الطعام 
لم تبح له الا بعد ان جاوز الخامسة 
والعشرين .. » 17) 


ولنتجاوز تلك البراعة الرائعةتجسيد 
هذا المشهد الصغير بحيوية درامية مؤثرة » 
لنلاحظ تلك القيود الجديدة التي قرضتها 
عليه العاهة » وهي لم تكن قيودا على الحركة 
وحدها » ولا على الوان الطعام فحسب ؛ وائما 
امتدت الى كل الوان اللعب ‏ ولا خلاف جول 
أهميته بالنسبة للاطفال ‏ الا العابا قليلة 
لا تكلفه عناء » ولا تعرضه لضحك أقراننه 
سر لهم ٠‏ 


| ا ل سي 


(11)« الأيام »» جا زاء ص 15 2 .]1 , 
(18 )« الأيام »2 جارء ص )1 . 
(15) الصدر السابق : ص ص )8 110 , 
٠١ (‏ ) المصدر السابق : ص 397 . 


ليرذا 


ولم يكن هذا القيد الاخير شرا كله » اذ 
كان يقف بالقرب من اخوته وأقرانه وهم 
يلعبون ويشاركهم لعبهم .. ( بعقله لا بيده » 
وكذلك عرف أكثر انواع اللعب دون أن ياخذ 
منها بحظ .. » (14) 


فساعد ذلك اللعب « العقلي » على 
تنمية قدرته على التصور والتخيل »؛ كما قوى 
حافظته وملكاته اللغويةنى مرحلة جد باكرة . 
« فان انصرافه عنهذا العبث حبباليه اونا من 
ألوان اللهو » هو الاسنتماع الى القصص ”' 
والاحاديث » فكان احب شىء اليه ان يسمع 
انشاد الشاعر » او حديث الرجال الى أبيه » 
أو النساء الى أمه 4 ومن هنا تعلم حسن 
الاستماع ... والنساء فى قرى مصرلا يحبين 
الصمت » ولا يملن اليه » فاذا خلت احداهن 
الى نفسها ولم تجد من تتحدث اليه » تحدثت 
الى نفسسها ألوانا من الحديث » فغنت ان كانت 
فرحة ©» وعددت ان كانته محروئة .. وعلى 
هذا النحو حفظ صاحبئا كثيرا جدا من جد 
القصص وهزله » وحفظ شيئًا آخر لم تكن 
بينه وبين هذا كله صلة ؛ وهي الاوراد ألتي 
كان يتلوها جده الشيخ اذا أصبح أو 
أمسى ... » (19) 


« ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان 
وعي من الاغائى والتعديد والقصص وشاعر 
الهلاليين والزناتيين والاوراد: والإدعيةواناشيد: 
الصوفية جملة صالحة ©» وحفظ الى ذلك_ 
كله القركن الكريى » (0) 0 


ولحفظ القرآن قصة طويلة فصلها فى 
« الايام » » وصور. من خلالها جو « كتاب » 
القرية المصرية بريشة صناع دقيقة اللمسات » 
كما رسم بدقة بارعة ملامح شخصية«سيدنا» 
« وعريفه » ©» وبعض أقرانه من الطلاب ©» 
ومنهم « نفيسة » الصبية المكفوفة التي كانت 
ترشوه بالقصص والحكايات لكي لا يثى 
للعريف باهمالها حفظ سور القرآن المقردة 
عليها .. (2) 


وخلال هذه القصة الطويلة حول حفظه 
للقرآن يعرض موقف هام فيما نحن بصدده 
من تصوير عمق احساسه بالضعة والهوان » 
اذ ذاق فيه « .. لاول مرة مرارة الخري 
والضعة وكره الحياة .. » 59) 


كان ذلك يوم اختبره أبوه بحضور بعض 
أصدقائه فوجده قد نسي كل ما حفظه من 
القرآن » فسخر منه » وقام الصبي يتصبب 
عرقا. . ويتكرر هذا الموقف نفسه مرة اخرى» 
فيغلو الاب فى السخرية منه ومن « سيده » 
سخرية اضحكت الحاضرين ومنهم اخوته 
واخواته فلم يكن من صاحبئا الا أن مضى .. 
« .. الى الكرار حيث أمسك بالساطور 
وأهوى به على قفاه وصاح وسقط'من يده 
وأدركته أمه .. وما أسرع ما القت أمه نظرة 
سريعة الى الجرح ! وما اسرع ما عرفت أنه 
ليس شيئًا ! وما هي ألا ان انهالت عليه شتما 
وتانيبا » ثم جذبته من احدى يديه حتى 
انتهت به الى زاوية من زوايا المطبخ فالقته 
فيها القاء » وانصرفت الى عملها . ولبث 


(١؟)«الأيام‏ » » ج | > ص 6ه 2 مه . 
(15) «الآيام »يج 21 صر ءك. 
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إفند 


متلق قدوانة له اق 


صاحبنا لا يتحرك ولا يبكي كأنه لا شسىء . 
واخوته واخواقه من حوله يضطسربون 
ويلعبون ؛ لا يحفلون به ولا يلتفت 
اليهم ... 6 09) 


ويحار الباحث فى تفسير هذا التصرف 
الغريب الذي أقدم عليه طه حسين وهو فى 
حوالي انسابعة من عمره .هل قصد حقا الى 
التخلص من حياته بعد ان ضاق بها وكرهها ؟! 
.. أم ان الامر لم يعد محاولة للفت الانظار 
اليه واثارة عطف الاخرين عليه ؟ .. وهل 
نستطيع ان نستشف فى هذا التصرف بذرة 
العنف الذي سيسم أسلوب طه حسين فى 
الجدل الادبي والسياسي فيما بعد ؟! 


أيا كان الامر فقد ظلت آفته تعمق فى 
نفسه الطفلة ذلك الاحساس بالهوان والضياع 
والمهانة » « والايام » بأجزائه الثلائة حافل 
بالمواقتف التي تصور عمق هذا الاحساس 
فى نفسه وحساسيته الشديدة تجاه عامته 
التي ظلت بالنسبة اليه دائما مصدر عذاب 
لا بنقضي » حتى ليقول : 


« لم ينس قط آفته ولم يشغل قط 
عن ذكرءها . » (4) 

وكان ذلك كافيا ‏ كما قلنا ‏ لان 
يعصف بأقوى النفوس »© ويمزق حياته' شر 
ممزق ‏ أو فى احسن الاحوال ‏ يمضي بها 
رتيبة خاملة .. بعد ان يصرفها عن طلب 
المعالي وخوض غمار الحياة العامة على النحو 
العنيف الذي فعله طه حسين .. 


لهذا 


لفلد 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


فكيف استطاعطه حسينآن بقهر آفته» 
وينتصر على آلامه وهوانه ؟ .. 


كيف نجح فى أن يتحول من 7 لاشىء » 
أو من « شىء » تزدريه العيون ولا تكاد تحس 
بوجوده .. الى أشهر ادباء العربية فى القرن 
العشرين ؟ 

كيف استطاع ذلك السجين داخل الف 
قيد وقيد ان يحطم كل قيوده ويجتاز ذلك 
« السياج » العالي الذي كان بحيط بوجوده 
كله ليحتل مكانه المرموق فى قلب دائرة 
الضوء .. ولا بكتفي بأن يغمر الضوء حياته 
كلها » بل يجاهد ليملا به حياة الملابين ؟ 


كل هذه الاسئلة يمكن الاجابة عليها 
بكلمة واحدة وهي : التمرد .. التمرد على 
آفته .. التمرد على مصيره .. التمرد على 
أساتذته. . وعلى كل القيم القديمة البالية.. 
بحيث يمكن القول بأن التمرد يمثل احدى 
السمات الاساسية فى نفسية طه حسين 
وانتاجه والكثير من مواقفه .. وفى الفصل 
التالي محاولة لتتبع نشأة هذه السمة فى 
نفس طه حسين والعوامل التي ساعدت على 
نموها » مع الاشارة الى بعض المواقف التي 
عبرت فيها عن نفسها بصورة واضحة .. 


المتمرد 


« .. لم يكد يقضي أياما بين أسرته وأهل قريته حتى غير رأى 
الناس فيه ولفتهم اليه » لالفت عطف ومودة » ولكن لفت 
انكثر واعراض وازودار .. » 


فى سيرة طه حسين أدلة كثيرة على قوة 
ارادته بصورة غير عادية منذ طفولته الباكرة . 
فحينما رمدتعيناه وهو لم يتجاوز السادسة 
كانت اخته تحمله كل ليلة حملا « .. الى 
حيث تنيمه على الارض © وتضع رأسه على 
فخد أمه » فتعمد هله الى عيتيه المظلمتين 
فتفتحهما واحدة بعد الاخرى » وتقطر فيهما 
سائلا يوؤذيه ولا يجدى عليه خيرا » وهو يتالم 
ولكنه لا يشكو ولا يبكي » لانه كان يكره ان 
بكون كاخته الصغيرة بكاء شكاء .. » (6) 


أى قدرة غريبة على احتمال الالماللمض» 
وكتمانه فى صدره » فلا يذرف دمعة »2 ولا 


30 ) « الأيام » ء جب 1ك ص5 . 
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برتفع صوته بآهة ) لا لشىء الا لانه لا بريد 
أن يكون كثير الشكوى والبكاء كشقيقته 
الصغيرة » وهو الذي لم يتجاوز السادسة 
من عمره . . وماذا يمكن ان نسمي هذه القدرة 
غير قوة الارادة ؟ 

وقد مر بنا حالا كيف قيد حركاتقه » 
وحرم نفسه من ألوان عديدة من الطعام » ومن 
اللعب كسائر الاطفال .. لكي لا يضع نفسه 
موضع الزراية والسخرية » أو حتى الاشفاق 
.. وها هو ذا يرب بنفسه أن يكون كاخته 
الصغيرة .. لابد أن إله فى نفسه رايا آخر + 
ويريد لها رغم عاهته مكانة اخرىبين! فراد 


أسرته وسائر الناس .. وما أكثر ما احتمل 
لكي ينجو بنفسه من هذه المكانة التي كانت 
تفرضها عليه آفته .. 


احتمل عذاب الوحدة والخوف ساعات 
طوال عندما انتقل للدراسة بالازهر . وكان 
أخوه الكبير يتركه فى حجرتهما المشتركة 
بالريع ويدهب لشرب الشاي والسمر ممع 
بعض زملائه فى حجرة أخرى .. « وهو 
لا يستطيع ان يشارك فى شىء من هذا » ولا 
يستطيع ان يطلب الى اخيه ان يحضر مجلس 
هؤلاء الشباب » ويستمتع بما فيه من لذة 
العقل والجسم معا .. لا يستطيع ان يطلب 
ذلك » فابغض شىء اليه إن يطلب الى أحد 
شيمًا ... ويزيد من بؤسه وحزرنه أنه 
لا يستطيع حتى ان يتحرك من مجلسه وان 
يخطو الخطوات القليلة التي تمكنه من ان يبلغ 
باب الغرفة ويقف امامه حيث يكون ادنى الى 
هذه الاصوات » وأجدر ان يسمع ما تحمله 
مما يتحدث به القوم ...لا لانه يجهل الطريق 
الى الباب ©» فقد كان قد حفظ ,هذه الطريق » 
وكان يستطيع ان يقطعها متمهلا مستآنيا » 
ولكن لانه كان يستحي أن بفجاه أحد المارة 
فيراه وهو يسىى متمهلا مضطرب 
الخطى ... » () 


وهنا لا تصبح المسألة مجرد قوة ارادة » 
وانما تختلط بمزيج من الحياء الش ديد 
والكبرياء العتدة .. وكلاهما يحتاج للآخر 
ويتطلبه .. بل لعلنا نقترب من الصواب اكثر 
لو قلنا ان الكبرياء والحياء كانا من أهم عوامل 
تقوية ارادته وشحل عزيمته .٠‏ 


بهذه الارادة الحديدية قهر طه حسين 


11 )« اللايام » , جاكء ص 76278 . 


كلام 


مدخل لدواسة طه حسين 


عاهته » وتمرد على المكانة التي وضعه الناس 
فيها » واستطاع ان يضع نفسه فى المكانة 
التي أرادها لها .6.6 


فاذا كان قد ربا بنفسه منف البداية ان 
يكون بكاء شكاء كأخته الصغيرة © فانه تطلع 
فى الوقت نفسه الى ان يكون مثل أخيه الكبور 
الازهري » حين وجده موضع تقدير الجميع 
واعجابهم فى البيت وخارجه . ولعل هذا 
التطلع كان وراء اجتهاده فى حفظل القرآن 
وتجويده » بالاضافة الى ألفية ابن مالك 
ومختارات من « مجموع المتون » ليسستطيع 
الالتحاق بالازهر كشقيقه ذاك » ومن ثم يحتل 
فى البيت وفى القرية مكانة كمكانته بحيط يها 
الاعجاب والتقدير » لا الاهمال والازدراء . 


ولكم كان يعجب بأسماء قصائد «مجمع 
المتون » » كالجوهرة والخريدة والسراجية.. 
« وكانت هذه الاسماء تقع من نفس الصبي 
مواقع تيه واعجاب » لانه لا يفهم لها معنى » 
ولانه يقدر انها تدل على العلم » ولانه يعلم ان 
أخاه الازهري قد حفظها وفهمها » فأصبح 
عاما » وظفر بهذه المكانة الممتازة فى نفس أبويه 
واخوته واه لالقرية جميعا . الم يكونوا جميها 
يتحدثون بعودته قبل أن يعود بشهر » حتى 
اذا جاء أقبلوا اليه فرحين مبتهجين متلطفين؟! 
ألم يكن الشيخ يشرب كلامه شربا » ويعيده 
على الئاس فى اعجاب وفخار ؟! الى يكن أهل 
القرية يتوسلون اليه ان يقرا لهم درسا فى 
التوحيد او الفقه ؟! وماذا عسى أن يكون 
التوحيد ؟ وماذا عسى ان يكون الفقه ؟ ثم الم 
يكن الشيخ يتوسل اليه ملحا مستعطفا مسرفا 
فى الوعد »© باذلا ما استطاع وما لم يستطع 


كذ 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس .. العدد الثالث 


من الاماني » ليلقي على الناس خطبة الجمعة؟ 
ثم هذا اليوم المشهود يوم مولد النبي » ماذا 
لقي الازهري من اكرام وحفاوة ومن تجلة 
واكبار ؟ .... » (59) 


وبعد ان يصف بشىء من التفصيل ما 
أسبغه أهل القرية جميعا على اخيه الازهري 
من صنوف التكريم والحفاوة .. يعود ليقول : 


« كل ذلك لان هذا الفتى الازهري قد 
انخذ فى ذلك اليوم خليفة ... وما باله اتخد 
خليفة دون غيره من الشباب ؟ لانه اأزهرى قد 
قرأ العلم وحفظ الالفية والجوهرة والخريدة! 
فلم لا يبتهج الصبي حين يرى أن سيقرا مسن 
العلم ما قرا أخوه » وان سيمتاز من رفاقسه 
واترابه بحفظ الالفية والجوهرة 
والخريدة ؟! » (0) 


ولقد احثمل الصبي فى سنته الاولى 
بالازهر كل ما احتمل فى سبيل هذا الامل 
الحلو الذي ظل يداعبه ويلح عليه وهو يراه 
وشيك التحقق . وكثيرا ما كان يتخييسل 
عودته الى القرية فى العطلة الصيفية »؛ وما 
سيقايل به من حفاوة لا تقل عما يلقاه اخوه 
الازهري . ولكن تأتي الرياح بغير ما تمنى .. 
وهذا وصفه لوصوله الى بيت الاسرة فى القربة 
مع ابن خالته الذي كان بدرس معله 
بالأزهر . 


« .. فلما دخل الصبيان وجمت الآسرة 


لدخولهما » ولم تكن قد أنبتت بعودتهما » فلم 
تعد لهما عشاء خاصا » ولم تنتظرهما بالعشاء 


0 )« الأيهم » ء جه 1 ء ص 18" 2 .لا. 
(18) المصدر السابق » ص إلا , 


(15)« الأيام » , بج 1 2 ص ص .11 1731 , 


فنا 


المألوف ‏ ولم ترسل أحدا لتلقيهما عندنزولهما 
من القطار . 


وكذلك اضيع على الصبي ما كان يدير 
فى نفسه من الأمانى وما كان يقدر من أنه 
سيستقبل كما كان يستقبل اخوه الشيخ فى 
ابتهاج وحفاوة واستعداد عظيم ... ونام 
الصبى فى مضجعه القديم وهو يكتم فى صدره 
كثيرا من الفيظ وكثيرا من خيبة الأمل ايضا , 


ومضت الحياة بعد ذلك فى الدار والقرية 
كما كانت تمضى قبل أن يذهب الصبى الى 
القاهرة ويطلب العلم فى الازهر » كأنه لم, يذهب 
الى القاهرة ولم يجلس الى العلماء ولم يدرس 
الفقه والنحو والمنطق والحديث » واذا هو 
مضطر كما كان يضطر من قبل الى أن يلقى 
« سيدنا » بالتحية والاكرام » واكثر من هذا 
كله أن أحدا من اهل القرية لم يقبل على الدار 
ليسلم على الضبي الشيخ بعد أن غاب عنها 


سنة دراسية كاملة .. 


لقد استقر اذآ نفس الصبىانهمازال. 
كما كان قبل رحلته الى القاهرة » قليل الخطر 
ضئيل الشأن »© لاستحق عناية به ولا سؤالا 
عنه » فآذى ذلك غروره » وقد كان غروره 
شديدا » وزاده ذلك امعانا فى الصمت وعكوفا 
على نفسه وانصرافا اليها .. » (05) 


وكأنى به فى صمته وعكوفه قد اخذ 
يسائل نفسه : فيم اذن كان اغترابه واحتماله 
لمشاق الحياة بعيدا عن أهله ©» ولعذابالليالى 
الطويلة التي قضاها خائفا وحيدا ؟ .. وفيم 


كان صبره اذن على حفظ المتون والشروح 
والهوامش وذلك السخف الكثير الذى كان 
يسمعه من شيوخه بالازهر ؟ 


لقد احتمل ذلك كله بهدف واحد هو أن 
يتحول من ذلك اللا شىء المزدرى المهمل الذى 
كانه » الى انسان يحظى بالكثير من الاعجات 
والاحترام والاهتمام والحفاوة كاخيه الازعرى 
.. ولذلك فقد سلك نفس الطريق التىساكهاء 
والتحق بالازهر مثله. . ولكن هاهم اولاء أفراد 
أسرته » وهاهم, اهل قريته' .. انهم جميما 
يعاملونه بنفس الطريقة التى كانوا يعاملونه 
بها من قبل » وكأن شيئًا لم يتغير فيه ؛ 
وكانه لم يغترب فى القاهرة » ولم يحجاور 
بالأزهر .. 


لابد اذن من القيام بعمل يصدمهم 
ويضطرهم الى الالتفات اليه والاهتمام بأمره» 
ان لم يكن باعجاب واحترام وحفاوة © فليكن 
بدهشة وانكار واستهجان .. الهم إلا بعود 
يعانى من الاهمال والتجاهل اللذين عذباه 
كثيرا » ونالا من كبريائه « وغروره » المتنامي. 


بمثل هذا كان طه حسين الصبى يحدث 
نفسه فى صمته وعكوفه أثر الاستقبال الفاقر 
الذى قوبل به .. ولم يلبث أن انتهى الىقرار 
ورسم خطة بدا ينفذهابعناد واصرار . . وخبث 
أيضا . . « فلم يكد يقضى اياما بين أسرته واعل 
قربته حتى غير رأي الناس فيه ولفتهم اليه » 
لا لفت عطف ومودة » ولكن لفت انكار واعراضش 
وازودار » فقد احتمل من أهل القرية ما كان 
يحتمل قديما يوما ويوما واياما ‏ ولكنه لم 
بطق على ذلك صبرا » واذا هو ينبو على كل 
ماكان بألف » ويئكر ما كان يعرف »© وبتمرد 
على من كان يظهر لهم الاذعان والخضوع . 
كان صادقا فى ذلك أول الآمر » فلما أحس 


نينا 


مدخل لدراسة طه حسين 


الانكار والازورار والمقاومة » تكلف وعاند وغلا 
فى الشذوذ . سمع « سيدنا » يتحدث الى 
أمه ببعض أحاديثه فى العلم والدين » وببعض 
تمجيده لحفظة القرآن وحملة كتاب الله »؛ فانكر 
عليه حديثه ورد عليه قوله » ولم يتحرج من 
أن يقول : هذا كلام فارغ . فغضب «سيدنا» 
وشتمه » وزعم انه ل يتغلم فى القاهرة الا 
سوء الخلق »© وانه أضاع فى القاهرة ترببته 
الصالحة . وغضبت أمه وزجرته ©» واعتدرت 
الى سيدنا وقصت الامر عاى الشسيخ حين عاد 
فصلى المفرب وجلس للعشاء » فهز رأسه 
وضحك ضحكة سريعة فى ازدراء للقصة كلها 
وشماتة بسيدنا » فلم يكن يحب سيدنا » ولا 
يعطف عليه . 


ولو وقف الأمر عند هذا الحدلاستقامت 
الآمور , ولكن صاحبنا سمع اباه يقرا « دلائل 
الخيرات » كما كان يفعل دائما اذا فرغ من 
صلاة .الصبح أو صلاة العصر » فرفع كتفيه 
وهز رأسه ثم ضحك » ثم قال لاخوته : ان 
قراءة الدلائل عبث لا غناء فيه . 


فأما الصغار من اخوته واخواته فل, 
يغهموا عنه ولم يلتفتوا اليه» ولكن اختهالكبرى 
زجرته زجرا عنيفا ورفعت بهذا الزجر صوتها 
فسمعها الشيخ ولم يقطع قراءته » ولكنه 
مضى فيها حتى أتمها » ثم, أقبل على 'الصبى 
هادئا باسما يسأله ماذا كان يقول ؟ فاماد 
الصبى قوله » فلما سمعه الشيخ هز راسه 
وضحك ضحكة قصيرة وقال لابنه فى ازدراء : 


ما أنت وذاك ! أهذا ما تعلمته فى 
الازهر ؟ 


ففضب الصبى وقال لأبيه : 
نعم ! وتعلمت فى الأزهر أن كثيرا مما 


ذف 


اكالم 


عالم الفكر الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


تقرآه فى هذا الكتاب حرام يضر ولا ينفع » 
فما ينبغى أن يتوسل انسان بالأانبياء ولا 
بالأولياء » وما ينبغي أن يكون بين الله وبين 
الناس واسطة » وانما هذا لون من الوثنية . 


هئالك غضب الشيخ غضيا شديدا 
والكنه كظم غضبه واحتفظ بابتسامة وقال 
فاضحك الأسرة كلها : 


اخرس قطع الله لسانك ! لا تمد 
الى هذا الكلام . وانى أقسم لئن فعات 
لأمسكنك فى القرية » ولاأقطعنك عن الأزهر * 
ولاجعلنك فقيها تقرا القرآنفى الاتم والبيوت . 


ثم انصرف » وتضاحكت الأسرة من حول 
الصبى؛ولكن هذه القصة على قسوتهاالساخرة 
لم تزد صاحبئا الا عنادا واصرارا .. » 000 


وبهذا العناد والاصرار مضى الصبى فى 
تنفيذ الخطة التى رسمها لاجبار أسرته واهل 
قريته على الالتفات اليه والاهتمام بأمره . 
وشجهه على المفى فى تنفيذ خطته ما حققته 
من نجاح سريع تمثل فى غضب سيدنا »© وق 
رضا الأب وضحكه لهذا الغضب » ثم زجر 
أخته له حين هاجي « دلائل الخيرات »واهتمام 
أبيه بمعرفة ما قاله » ثم مناقشته له بغضب 
لابخلو من سرور » لغت انظار اخوته جميعا » 
وجعله ‏ لأول مرة فى حياته # موضعاهتمامهم 
وانشغالهم .. 


وقد تأكد له نجاح خطته حين جلست 
الاسرة للعشاء » وسأله أبوه عما يقعل ابنه 
الفتى فى القاهرة وماذا يقرأ من الكتب » فاذا 
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اذا 


بالصبى يجيبه « .. فى دهاء وخبث وكيد : 
انه يزور قبور الأولياء وينفق نهاره فى قراءة 
« دلائل الخيرات » , 


ولم يكد الصبى ينطق بهذا الجوابحتى 
أغرقت الاسرة كلها فى ضحك شديد شرق 
له الصغار بما كان فى آفواههم من طعاموشراب 
وكان الشيخ نفسه أسرههم الى الضحك 
وأشدهم اغراقا فيه .. » 21 

وسيحدثنا طه حسين بعد ذلك بأننقده 
ذاك لأبيه ظل « .. موضوعا للهو الأسرةوعبثها 
أعواما وأعواما .. » (5) وأن ذلك النقدبالرفي 
من أنه احفظ باه وآذى معتقده الموروث فقد 
« كان يدعو ابنه الى هذا النقد ويغريه به » 
ويجد فى هذا الالم لذة ومتاها .. » (5) 


وشجعه هذا النجاح بين الأسرة الى 
محاولة مد نطاقه الى القرية كلها » فلم يلبث 
شذوذه « .. أن تجاوز الدار الى مجلس 
الشيخ قريبا منه » والى دكان الشيخ محمد 
عبد الواحد » والى المسجد حيث كان الشيخ 
محمد أبو أحمد رئيس الفقهاء فى المدينة يقرا 
القرآن للصبية والشباب ؛ ويصلى بالناس 
أثناء الاسبوع ويفقههم فدينهمآحيانا .. »(4) 
وسرعان ماذاع فى القرية كلها اجتراؤه على 
الأولياء » ورفضه التوسل بهم » فكان بعسض 
أهل القرية يقصدون الى مجلس ابيهخصيصا 
لكي يسمعوا الصبى ويناقشوه.فيما يقول » 
وغالبا ما تحتدم المناقشة © ثم بنصرفف 
القادمون مفضبين يستغفرون الله من ضلال 


٠ الصبي‎ 


وكان ذلك اكثر مما تمنى » خاصة وهو 
يستشعر غبطة آبيه بأن « يرى ابنه محاورا 
مخاصما ظاهرا على محاوريه ومخاصميه ©») 
وكان يتعصب لابنه تعصبا شديدا .. وكان 
يسمع وبحفظ ما كان الناس يتحدثون به 
ويخترعونه أحيانا من امر هذا المي 
الغريب » ثم, يعود مع الظهر أو مع الممساء » 
فيعيد ذلك كله على زوجته راضيا حينا 
وساخطا حينا آخر .. » (0؟) 


وبعد أن يورد طه حسين هذه الوقائع 
بالفة الاهمية فى تكوينه النفسي والفكرى > 
يعقب عليها بصراحة تؤكد عمقتاثيرها فمراحل 
حياته التالية : 


« وعلى كل حال فقد انتقم الصبى 
لنفسه » وخرج من عزلته وشغل الئاس فى 
القرية والمديئة بالحديث عنه والتفكر فيه » 
وتغير مكانه من الاسرة » مكانه المعنوى أن صصح 
هذا التمبير » فلم بهمله أبوه » ولم تعرض عنه 
آمه واخوته » ولم تقم الصلة بينهم وبينه على 
الرحمة والاشفاق » بل على شىء اكثر وآثر 
عند الصبى من الرحمة والاشفاق .. 4 (ك) 


فاذا كان طه حسين لم يستطع أن يحطم 
أسوار سحنها مادى المتمثل فيعجزه عنالابصار 
فقد استطاع منذ صباه أن يحطم سجنه الآخر 
المعنوى المتمثل فى اهمال الآخرين له وازدرائهم 
الشانه واشفاقهمعليه, ليصبح موضعاهتمامهم 
وجدلهم وسخطهم ٠‏ 

واللحق انه مدين لابيه بجانب كبير مسن 
هذا الانتصار المبكر » فلولا اعجابه بتطاول 
ابنه وتفاخره بجراته على جدل الكبار لانجحت 


( هع ) الصير السابق » ص 1197 ٠‏ 
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الام 


مدخل لدراسة طه حسين, 


خطته الساذجة للفت الانظار اليه .. ولو أنه 
ضربه » أو زجره بعنف ؛ أو مئعه من الخوض 
فى تلك المسائل الشائكة » لكان من المرجح أن 
يتراجع الصبى عن تنفيذ خطته الجريئة ... 
ولربما تغيرت نتيجة لذلك ملامح هامة فى 
تركيبته النفسية » ولتغيرت معها ملامح أخرى 
أساسية فى مسيرة طه حسين الفكرية .. 


فهذا النجاح السريع واضح الآثر الذى 
حققته خطة الصبى الماكرة ترسب فى نفسسه 
وأصبح احدى مقومات شخصيته ©» وهي 
لاتزال غضة فى دور التكوين » فما لبثت الخطة 
التى حققت له هذا النجاح ان طبعت ياسلوبها 
جدله مع اساتذته الازهريين » وبداياتهالتقدية 
العنيفة السليطة دون مبرر فنى أو فكرى .. 
وازمة« الشعر الجاهلي» نفسها الم يكن سببها 
أن طه حسين صدم قراءه فى معتقداتهم الدينية 
المستقرة دون ضرورة واضحة يفرضها منهج 
البحث وبنفس الأسلوب تقريبا الذى صدم 
به صبى الثالثة عشرة أفراد أسرته وأهل قريته 
فى معتقداتهم الدينية مع اختلاف النسب 
والمستويات بين طبيعة الصدمتين .. واخثشى 
أن اقول ان الهدف كان واحدا فى المرتين .٠.‏ 
فلما حققت الصدمة الاخيرة أهدافها بالفسجة 
الهائلة التي ثارت حول الكاتب والكتاب والتي 
لانعرف أن كتتابا عربيا آخر آثار مثلها » حذدف 
من الطبعة الثانية كل ما صدم القراء » بعد ان 
رسخت الضجة مكانته الآدبية » وجعلت اسمه 
على كل لسان ٠.٠.‏ 

هذا استطراد كان لابد منه فى هذا 
الموضع ء فى محاولة الربط بين الفكر وصاحب 


الفكر » وان كنا سنعود الى تفصيل بعسض 
ما أجملناه هتا . 


نذا 


ليلد 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


ومن الواضح أن .هذه السمة النفسية 
المركبة التى وسمت شخصية طه حسين مند 
صباه ليست الا مظهرا من مظاهر الصراع 
الدائب بينه وبين 1فته .. ولسوف يظل هذا 
الصراع محتدما فى نفسه وسلوكه خلالمراحل 
طويلة من حياته .. وما اكثر المظاهر والمواقتف 
الاخرى التى تبدى فيها هذا الصراع خلال 
سيرته .. ولكننا سنكتفى بنموذج واحد لهذا 
الصراع » اخترئاه هذه المرة من مرحلة متاخرة 
من حياته » بعد أن حصل على الدكتوراه من 
جامعة السوربون بفرنسا » وعين مدرسا 
للتاريخ القديم بالجامعة الصرية الاهلية .. 


هاهو ذا بتهيأ لالقاء محاضرته الأولى فى 
تاريخ اليونان القديم » ومن المعروف أن تاريخ 
أى بلد لايستقيم فهمه الا بمقدمة تصف 
جغرافيته » وكان باستطاعة طه حسين إن 
يكتفى بأن يقدم لطلابه وصفا اجماليا لجغرافية 
اليونان يعتمد فيه على قراءاته حول هذه 
الناحية » ولكن موظفى الجامعة فوجِئوا بهقبل 
الدرس يطلب اليهم وضع خريطة اليونان فى 
قاعة المحاضرات .. 


« سمع الموظفون ذلك فانكروه » ولكنهم 
أضمروا انكارهي وأجابوه الى ما اراد . واقبل 
الفتى على مجلسهفانبأ المسدتمعين بأنه سيصف 
لهم بلاد اليونان من جنوبها الى شمالها »وليس 
عليهم الا أن يتبعوه بأبصارهم على هذه الأوحة 
الصورة . ثم اخد فى الحديث فلم يلجلج ولم 
بتردد »© والطلاب يسسمعون بآذانهم ويتبعون 
بأبصارهم, حتى انقضت ساعة الدرس وقد اتم 
الفتى ما أراد من الوصف الجغرافى لبلاد 
اليونان . 


وكان ثروت باشا حاضر! هذا الدرس 2*4 
فلما تفرق الطلاب دعا الفتى فأشبعه ثناء 
وتقريظا وتشجيعا , ولم تمض أيام بعد تلك 
الليلة السعيدة حتى اقبل على دار الفتى ذات 
ضحى شاب من موظفى القصر » قأنبأه بأنه قد 
أقبل يدعوه للقاء رئيس الديوان ... ( الذى) 
همس فى اذنه : ان مولانا يحب أن براك.»(9) 


فماذا تسمى .هذا التصرف من جانب 
طه حسين ان لم يكن تحديا للعاهة وللمبصرين 
معا ؟ ! .. الا تلمح وراء هذا الجهد الذى 
بذله نفس الرغبة القديمة فى لفت الانظار اليه 
واثارة الاعجاب فى النفوس بدلا من اارثاء 
والاشفاق ؟ .. ان كان هذا موضع شك هاليك 
ما كتبه بعد نصف قرن عن الاثر الذى تركته 
تلك المحاضرة فى نفوس مستمعيها : 


« شهد الله لقد عرض هذا الوصف فملك 
قلوب الذين استمعوا له » وملا نفوسهم رضا 
عنه واعجايا به . »6 (8) 


أما السر الكامن من وراء هذا الجهد 
المتحدى الذى أثار كل هذا الاعجاب فانهيهون 
منه ويرد الفضل فيه لزوجه . 


« .. لم يصنع فى اعداد هذا الدرس الا 
إن سمع لزوجه وأطاع .. أرادت زوجه أن 
تفهمه الوصف الجفرافى لبلاد اليونان » فأخدت 
قطعة من الورق وصاغتها فى شكلها على نحو 
ما صاغت الطبيعة تلك البلاد . ثم ارادت أن 
تصور ما فى هذه البلاد من الجبل والسهلالذى 
بيضيق حينا ويتسع حيئا » ومن البحار التى 
تأخذها من أكثر جهاتها » فصورت ذلك بارزا 
فى هذه القطعة من الورق ثم أخذت بد الفتى 
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فنا 


وجعلت تمرها علىهذه الورقة بعد أنافترضت 
معه انها تبدأ من الجنوب وتمضى الى الشمال» 
وتنحرف مرة الى الشرق ومرة الى الغرب * 
لتبين له مواقع البحر » ولتبين له الأماكنالتى 
تضيق حينا وتتسع حينا » والتى كانت تقوم 
فيها المان القديمة . ومازالت به حتى فهمذلك 
حق الفهم وأعاده عليها فاطمانت اليه..51(4) 


ننتهي من هذا الى أن صراع طه حسين 
مع آفته وما ترتب عليها من آثار نفسسية 
واجتماعية يمثل مقوما اساسيا من مقسومات 
شخصيته » وقد انعكس هذا الصراع على كثير 


هؤام 


مدخل لدراسة طه حسين 


من مواقفه الانسانية والفكرية » وكان طه 
حسين بتخذ فيها دائما دور المتمرد علىعاهته 
ااراقض لعطف الئاس واشفاقهم » الحريص 
على اثارة اعجابهم حينا » وسخطهم حينسا 
آخر » واعتمامهم فى كل حين . 


ولسوف يتيح الأزهر لهذه الخاصية 
النفسية فرصة التمو والتضخم » بما زوده به 
من علم وققه باللغة وقدرة غير محدودة على 
الجدل » وبما غذى بهنفسه التمردة منأسباب 
السخط والثورة .. مما كان له اعمق الآثر فى 
صيافة شخصيته وبناء ثقافته . 


إتمتان”الفنقلة” 


أصبح الازهر يمثل الآمل الاكبر والأوحد 
فى نظر الطفل الغرير للخلاص من س_جنيه 
المادى والمعنوى » وليحتل فى الأآسرة ؛ وق 
القرية » مكانة ممتازة كتلك التى يحتلها اخوه 
الشيخ الفتى . 

ولقد يكفى هذا الحافز لكي يدفعه الى 
الاجتهاد فى حفظ القرآن والفية ابن مالك 
وغيرها من المتون التى عيئها له أخوه استعدادا 
لامتحان القبول بالازهر» ولكنه لابكفى ‏ وحده 
لتحقيق ذلك التفوق الكبير السريع انذى 
وسم سنوات دراسته الآولى بالأزهر » وانما 
لابد ‏ مع هذا الحافز ‏ من قدر غير عادى من 


« أقبل الى القاهرة والى الازهر يريد ان يلقي بنفسه فى هذا 
البحر فيشرب منه ها شاء الله آن يشرب © ثم يموت. فيه 
غرقا ..» 


الذكاء » وحافظة قوية شحلتها العاهة » تي 
ميل فطرى للمعرقة وظما للعلم لا يعرف الرى. 


واذا لم يكن من الطبيعي ؛ ولا من القبول 
أن يحدثئا طه حسين فى سيرته الذاتية عنذكاثه 
غير العادى , فان حياته وكتاباته كلها حافلة 
بالشواهد التى لاتحصى على ذكائه الخارق ٠.‏ 
أما حافظته الحديدية فقد أشار اليها اكثثر 
من مرة فى مثل قوله : 

« .. كان الصبى قوى الذاكرة » فكان 


لاإسمع من الشيخ كلمة الا حفظها » ولا رايا 
الا وعاه » ولا تفسيرا الا قيده فى نفسه . وكثيرا 
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ذف 


يم 


عالم الفكر ب الجلد السادس ‏ المدد الثالث 


ماكان يعرض البيت وفيه كلمة قد مضى 
تفسيرها أو اشارة الى قصة قد قصها الشيخ 
فيما قدم من درسه »© فكان صاحبنا يعيد على 
الشيخ ماحفظ من قصصه وتفسيره وما قيد 
من آرائه وخواطره ونقده لصاحب الحماسة 
وشراحها ؛ وتصحيحه لرواية ابي تمام » 
واكماله للمقطوعات التى كان ابو تمام يرويها. 
واذا الشيخ يحب الفتى ويكلف به » ويوجه 
اليه الحديث فى اثناء الدرس »© ويدعوه اليه 
بعد الدرس .. » (2) ©» وقوله : 


« .. ولكن أخا الصبى حاول أن يحفظ 
المعلقات » فحفظ منها معلقة امرىء القيس 
ومعلقة طرفة . كان يردد الأبيات بصوتمرتفع 
والصبى يسمع فيحفظ ؛ ثم لم يلبث اناشرك 
الصبى معه فى الحفظ ... وأقبل اخو الصبى 
ذات يوم ومعه مقامات الحريرى» فجمل يحفظ 
بعضها رافعا صوته بالقراءة والصبى يحفظ 
صامتا » ثم أشركه فى الحفظ كما أشركه فى 
حفظ المعلقات » ومضيا فى ذلك حتى حفظا 
عشر مقامات . . »6 (41) 


ويحدثنا طه حسين عن ميله الفطرى 
الى العرفة قائلا : 
« كان من أول أمره طلعة لا بحفل بفا 


يلقي من الأمر فى سبيل أن يستكششف ما لا يعلم 
وكان ذلك يكلفه كثيرا من الالم والعناء. .59(6) 


وهذا الميل الفطرى للمعرفة زاد من 
توقه للالتحاق بالأزهر لآنه سيتلقى فيه على 
حد تعبيره : « شيئًا لم يكن يعرفه » ولكنه 
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كان يحبه ويدقع أليه دفعا . طالما سمع أسمه 
وراد أن يعرف ما وراء هذا الاسم وهذا العلم. 


وكان بشعر شعورا غامضا ولكنه قوى 
بأن هذا العلم لا حد له ؛ وبأن الناس قد 
ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه الا أبسيره.. 
وكان قد سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه 
الذين كانوا يجالسونه من أهل العلم أن العلم 
بحر لا ساحل له » فلم يأخذ هذا الكلام على 
أنه تشبيه أو تجوز » وانما أخذه على أنه الحق 
كل الحق . واقبل الى القاهرة والى الازهر 
بريد أن يلقى بنفسه فى هذا البحر فيشربمنه 
ماشاء الله لهان يشربثم يموت فيهغر قا.واى 
موت أحب الى الرجل النبيل من هذا الموت 
الذى يأتيه من العلم وياتيه وهو غرق فى 


)9 » .٠ العلم‎ 


ويتحدث طه حسين فيما بعد عن مذهبه 
فى الحياة فيقول انه لم يعرفه الا شيمًا فشيئًا 
لان ظروف الحياة هي التى استخرجته من 
أعماق طبيعته » ويضيف : 


« وآول ما استكشفت من هذا المذهب 
خصلة أرى انها قد صحبتتى منذ الصبا وهي 
الظمأ الشديد الى المعرفة . الظمأ الذىلايطفئه 
اكتساب العلم وائما يزيده قوةوشدةوالتهابا. 
فأنا لا أحصل نصيبا من المعرفة الا أغرانى 
بأن أحصل شيئًا آخر أبعد مثئه مدى وأشد 
عمقا . وليس فى هذا نفسه شىء من الغرابة . 
فاذا كانت حاجة من عاش لا تنقضى » فحاجة 
من ذاق المعرفة أشد الحاجات واعظمها اغراء 
بالتزيد فيها . وأكبر الظن أن هذه الآفة التى 
المت بى أول الصبا هي التى أذكت فى نفسىهذه 


الجذوة » فهي قد صر فتنى عن كثير مما يشغل 
المبصرين وحرمت على ألوانا من جدهم ولعبهم» 
ويسرتنى لما خلقت له من الدرس والتحصيل 
انفق فيهما من القوة والجهد والفراغ ماينفقه 
غيرى فيما يضطربون فيه وما يختلف عليهم 
من ألوآن الحياة وخطوبها . » 49) 


بهذه المواهب وبهذه الروح الطلعة اقبل 
طه حسين على دروسه فى الازهر ٠‏ وم يقتصر 
أئر شقيقه على اغرائه بالالتحاق بالآزهرليغوز 
بمكانة كمكانته , وانما تجاوز ذلك الى آثار 
أهم وأعمق بكثير طبعها فى نفس الصبي وعقله 
طوال سنى دراسته الازهرية » من خلالاشرافه 
على دراسته وتوجيهه لها» ثم من خلال أحاديثه 
الكثيرة عن الأزهر وأسائذته » ومحاوراته 
المتصلة حول ذلك مع رفاقه من شباب الازهر. 


ولكم اعجب الصبى الصغير بتلكالجماعة 
من الشسبان المجدين الذين ‏ .. عر فوا ف الأزهر 
كله بانهم انجب طلاب الأزهر واخلقهم بالمستقبل 
السعيد . فكان من المعقول أن يسعى اليهم 
الأوساط من زملائهم يلتمسون التفوق فى 
الاتصال بهم .. » (45) وأعجب بصفة أخص 
بما كانوا يروونه عن جدلهم مع اساتذتهم 
واحراجهم لهم » يرون فى ذلك مظهرا من اهم 
مظاهر التفوق والظهور على الأقران . هاهو 
ذا الشيخ الفتى يقرأ مع بعضهم درسا فىاصول 
الفقه والصبى ينصت اليهم .٠.‏ »© فيتحرق 
شوقا الى أن تتقدم به السن ستة أعوام أو 
سبعة ليستطيع أن يفهمه وأن بحل ألفازه ؛ 
ويفك رموزه ويتصرف فيه كما كان يتصرف 


ليد 


مدخل لدراسة طه حسين 


آولئك الشبان البارعون» ويجادل فيه أساتذته 
كما كان يجادل فيه أولئك الشبان البارعون 
٠‏ 6 (41) 


وام يكنهؤلاء الشبانيكفون عناحاديثهم 
تلك ومناقشاتهم حتى وهم يتناولون طعامهم »© 
وخلال هذه الأحاديث وحدها لم يكن الصبى 
طه حسين يضيق باهمال الآخرين له وعدم 
اهتمامهم بأمره » لانه كان يجد فيها غذاءلعقله 
وفضوله .. أى غذاء : 


«.. كان هؤلاء الشسياب من طلابالعلم 

ينفقون ساعة حلوة من ساعات حياتهم » وكان 
الصبى يهمل اهمالا تاما لا تلقى اليه جملة » 
ولا يحتاج الى أن يرجع على احد جوابا . وكان 
ذلك احب اليه وآثر عنده ©» فقد كان يروقه 
أن بسمع ! وما أشد اختلاف ألوان الحديث 
التى كان يسمعها حول هله المائدة المستديرة 
النخفضة التى كانوا يسمونها « الطبلية » 
» (47) 


حتى اذا فرغوا من طمامهم أخذوا 
سستعيدون ما سمعوه من شيو خهم 
« .. يسخرون من هذا مرة ومن ذاك أخرى » 
وهم بعيدون اعتراض أحدهم على هذا الشيخ 
أو ذاك » أو اعتراض غيرهم على هذا الشيخ أو 
ذاك » وهم يجادلون هذا الاعتراض 4 يراه 
بعضهم قويا مفحما » ويراه بعضهم سخيفا 
لابعنى شيئًا » وقد أخذ أحدهم مكان الطالب 
المعترض » وأقام سائرهم حكما فى «هلهالمناظرة 
وربما تدخل الحكم فى المناظرة بين حين وحين» 
برد أحد المتناظرين الى القصد أن جار عنه » 


وا 00نننننن6»ك”1”15151»1»1»5171”1ككد م 0غ 
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لذنا 


للددا 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


أو بؤيد أحد المتناظرين بحجة قد أهملها أو 
دليل قد ند عنه ... والصبى مطرق منحن 
مكانه ... يلحظ مايجرى حوله » ويسمع 
مايقال حوله » فيفهم منه قليلا ويعجزه اكثره 
عن الفهم ‏ ولكنه يعجب بما فهم ويما لم يفهم 
ويسأل نفسه متحرقا متى يستطيع أن يقول 
كما يقول هؤلاء الشباب » وأن يجادل كما 
يجادلون .. » (44) 


وهكذا أفرم طه حسين منئذ صباوٍ 
الباكر بالجدل وتاق الى القانه والتفوق فيه 
شان أخيه ورفاقه الذين استحوذوا على 
اعجابه واتخذهم مثله الأعلى فى دراساته 
وسلوكه أثناء طليه العلم بالازهر واقفاد من 
علمهم الكثير » كما تدرب على الجدل على 
أيديهم »© اذ وجده وسيلة ناجحة للظهور 
وتاكيد الذات واثارة الاعجاب فى تفوس 
الآخرين ٠‏ 


ورسب هذه العائى فى ئقفسه ما لممسنه 
من اعجاب أبيه الشيخ بجدل اخيه الفتى 
مع أساتذته حتى « .. كان يعيد علىاصحابه 
بعض ماكان ابنه يقص عليه من زياراتالشيخ 
الفتى للأستاذ الامام والشيخ بخيت » ومن 
اعتراض الشيخ الفتى على أساتذته اثناء 
الدرس واحراجه لهم » وردهم عليه بالعئف 
وبالشتم وبالضرب أحيانا ٠‏ 


وكان الصبى يشمر بلذة أبيه لهذه 
الاحاديث ورضاه عنها » فيتزيد ويتكثر 
ويخترع منها ما لي يكن » ويحفظ ذلك فى 
نفسه ليقصه على أخيه اذا عاد الى القاهرة 
.> لهم 
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نينا 


ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يغرم 
طه حسين « بالفنقلة » الأزهرية » « وهي 
الكلمة التى نحتها الشيخ المرصفى مما كان 
بردده الأزهربون عند توجيه الاعتراض من 
قولهم فان قلت كذا قلنا كذا .. » (50) وأن 
يسعى لاتقانها والتفوق فيها باعتبارهاوسيلته 
للجدل والاعتراض والمحاجة » ومن ثم الظهور 
على أقرانه » والاقتراب من تلك الفثةالبارزة 
من شباب الازهر . يقول عن ١‏ الفنعلة؟ 
واتقانه لها فى عامه الثانى بالأزهر : 


« وأقبل صاحبنا على دروسه فالأزهر 
وغير الازهر من المساجد . فأمعن فى الفقه 
والنحو والمنطق واخذ بحسن « الفنقلة » 
التى كان يتنافس فيها البارعون من طلاب 
العلم فى الأزهر على المنهج القديم » ويساخر 
منها المسرفون فى التجديد » ولا يعرض عنها 
المجددون المعتدلون .. » (١ه)‏ 


وانه ليعجب بأحد شيوخه الأزهربين » 
وما أقل ما أعجب بهم »؛ لانه كان يجيد 
« الفنقلة » » فقد كان « يرى فى فنقلة الشيخح 
عبد المجيد الشاذلى حول الازهرية وحاشية 
العطار ما يكفيه ويرضيه . 


وقد بقيت فى نفسه آثار لا تمحي من 
درس الازهرية هذا » ففيه تعلم الفنقلة 
حقا .. ©» (5م) 


وسرعان ما برع طه حسين فى «الفئقلة» 
حتى اتعب استاذه الذى تعلمها عليه » ولكنه 
كان استاذا دمثا سمح النفس »© لم يملك 
آلا أن يبدى اعجابه بالشيخ الصبى ويدعى 
له بالتوفيق .. « وكان اول ذلك هذا الكلام 


الرحلة الازهريةمن حياة طه حسين » » مجلة ( الثقافة » » العدد ]! © يوليو 


الكثير والجدال العقيم حول قول الولف 
« وعلامة الفعل قد » ©» فقد أتقن صاحبنا 
ما أثير حولهذه الجملةالبريئة منالاعتراضات 
والأجوبة » واتعب شيخه حوارا وجدالا حتى 
سكت الشيخ فجأة اثناء هذا الحوار » ثم قال 
فى صوت حلو لم ينسه صاحبنا قط » ولم 
يذكره قط الا ضحك منه ورق له : « الله 
حكم بينى وبينك يوم القيامة » . قال ذلك 
فى صوت يملآه السام والفجر »© ويملاه 
العطف والحنان أيضا . وآية ذلك أنه بعد 
أن اتم الدرس وأقبل الصبى ؛ ليلثم بده كما 
كان الطلاب يفعلون » وضع بده على كتف 
الصبى » وقال له فى هدوء وحب : « شد 
حيلك الله يفتح عليك » . 


وعاد الصبى مبتهجا بهذه الكلمات 
والدعوات »© فانبا بها أخاه وانتظر به أخوه 
موعد الشاى . فلما اجتمع القوم الى شايهم 
قال للصبى مداعبا : قرر لنا « وعلامة الفعل 
قد » . فامتئع الصبى حياء أول الأمر » ولكن 
الجماعة ألحت عليه » فاقبل يقرر ما سمع 
وما وعي وما قال » والجماعة صامتة تسمع 
له » حتى اذا فرغ نهض اليه ذلك الكهل 
الذى كان ينتظر الدرجة فقبل جبهته وهو 
يقول : « حصنتك بالحي القيوم الذى لاينام » 


أما الجماعة فافرقت فى الضحك . 
واما الصبي فاغرق فى الرضا عن نفسه »وبدا 
منذ ذلك الوقت يعتقد أنه اصبح طالبا بارعا 
نجيبا ٠‏ 


وقوى هذا الرأى فى نفسه أن زملاءه 
فى درسالنحو التفتوا اليه وجعلوايستو قفونه 
بعد الدرسن » أو يدنون منه قبل الدرس * 
فيسألونه ويتحدثون اليه » ثم يعرضون عليه 
أن بعدوا معه الدرس قبل الظهر . وقد 


عد 


مدخل لدراسة طه حسين 


أغراه هذا العرض فترك درس القطر » وجعل 
يطالع مع زملائه هؤلاء » يقرءون له ويأخذون 
فى التغسير © وجل هو يسنبقهم الى خذا 
التفسير ويستيد به دونهم © فلا يقاومونه 
وانما يسمعون منه ويصفون اليه . وجعل 
ذلك بريده غرورا الى غرور » ويخيل اليه 
أنه قد بدا يصبح استاذا . » 59) 


نحن الآن أمام شخصية جديدة بدات 
تستوعب العلم بنهم شديد © وتظهر تفوقا 
يلغت انظار الأساتذة والطلاب على السواء » 
فتشبع ما حبلت عليه من رغبة فى التفوق 
والامتياز لتعوض ما حرمها الله من نعمة 
البصر »© وتغير باصرار وعناد نظرة العطف 
والاشفاق» وتغتصببدلا منها الاعجاب والتقدير 
بأى ثمن ... ولقد كانت « الفنقلة » كما 
راينا احدى وسائلها الهامة فى تحقيق ذلك 
كله » ومن هنا كان الاهتمام باتقانها والتفوق 
فيها .. ومن الحق انها تركت فى نفس طه 
حسين « آثارا لا تمحى »© فظلت سمة بارزة 
من سمات أسلوبه الذى يعتمد على اثارة 
الاعتراضات والرد عليها . وتفنيدها كوسيلة 
للوصول للحقيقة التى يريد تقريرها » واكد 
هذه السمة وقواها دراسته المبكرة للمنطق 
بلرغم من أنه لم يكن من الدروس المقررة 
عليه (59) وحبه الشديد له » (0) فهو الآخر 
وسيلة ناجعة للجدل وعنصر قوة « للفنقلة » 
واثارة الاعتراضات والرد عليها فى اطارقواعد 
الفكر المنظم التي يعلمها المنطق .. 


من هذا التفوق المبكر وما يولد فى 
النفس من غرور واعتداد بالنفس » ومن 


سس سسسب يبيب 
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نذا 


اين 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


اعجاب الدارس الصغير بر فاقاخيه المتفوقين 
وبما يسمعه من احاديثهم, » تولدت استهانته 
بأساتذته وعلمهم القليل » فيقول : 


++ كان يفهم دروسه الأولى فى غير 
مشقة » وكان ذلك يفريه بالانصراف عن 
حديث الشيخ الى التفكير فى بعض ها سمع 
من آولئك الشبان النجباء ... وكان الصبى 
لايفهم معنى لهذه الاسماء ولا لتتابعها ولا 
لهذه « العنعئة » المملة » وكان يتمنى أنتنقطع 
هذه العنعنة وان يصل الشيخ الى الحديث * 
فاذا وصل اليه سمعه الصبي ملقيا اليه 
نفسه كلها فحفظه وفهمه » وأعرض عن تفسير 
الشيخ لانه كان يذكره مه كان يسمع فى الريف 
من امام المسجد » ومن ذلك الشسيخ الذى كان 
بعلمه أوليات الفقه » (01) 


ولقد كان فى كثير من شيوخ الازهمر 
وقتذاك ما اغرى الصبى بالسخرية هسم 
والاستهانة بعلمهم . ففى اول ايامه بالازهمر 
حضر مع أخيه درسا فى الشريعة لشيخمرموق 
وسمعه يقول : 


« .. ولو قال انت طلاق أو انت ظلام 
أو انت طلال أو انت طلاة وقع الطلاق ولا 
عبرة بتغيير اللفظ » .. يقول ذلك متغئيا 
به مرتلا له ترتيلا فى صوت لابخلو من حشرجة 
لكن صاحبه يحتال فى أن يجعله عذبا . ثم 
يختم هذا الغناء بهذه الكلمةالتى أعادها طوال 
الدرس : « فاهم, يا ادع 6 . للاه) (أىباجدع!) 


وبعد أن كان الصبى مقيلا على الدرس 


بكل تجلة واكبار » وقد اجتمعت شخصيته 
« كلها حينثذ فى أذنيه » على حد تعبيره .. 
اذا به يقسم بعد ذلك « انه احتقر العلم من 
ذلك اليوم » . (له) 


وهذا شيخ آخر كان يوئر عنه قوله: 

« .. مما من الله على به انى استطيع 
أن اتكلم ساعتين فلا يفهم أحد عنى ولا افهم 
أنا عن نفسى شيئًا ... » (5ه) 


وهذا شيخ ثالث « .. غليظ الطبع » 
يقرأ فى عنف ويسأل الطلاب ويرد عليهم فى 
عنف . وكان سريع الغفضب » لايكاد يسأل » 
حتى يشتم »© فان الح عليه السائل لم بعفه 
من لكمة ان كان قريبا منه » ومن رميةبحذائه 
أن كان مجلسه منه بعيدا. وكا نحذاء الشيخ 
غليظا كصوته جافيا كثيابه ... وكانت نعله 
قد ملت بالمسامير ... ففكر فى الطالب 
الذى كانت تصيبه مسامير هذا الحذاء فى 
وجهه أو فيما يبدو من جسمه ! 


من اجل هذا اشفق الطلاب من سؤال 
الشيخ وخلوا بينئه وبين القراءة والتفسسير 
والتقرير والفناء .. » (0) 


والجزء الثانى من «الأيام» حافلبامثال 
هذه الصور الساخرة المعيبة لشيوخ الازهمر 
ولوازمهم المضحكة ونواقصهم », وما اكثر ما 
تحدث الطلاب الكبار والصغار « بجهيل 
شيوخهم وتورطهم فى ألوان الخطأ المضحك 
الذى كان بعضه يتصل بالفهم وبعضه يتصل 
بالقراءة .. » (1) 


5ه )«الأيام »2 ج ١‏ ء ص .؟ 2 11 . 
لاه ) « الأيام » جه 1 2 ص 164 . 
(له)«الأيام »» ج21 ص 126 , 
رؤه)«الآيام» 2 ج لء ص 1١56‏ . 

( .5 )« الأيام » , جا لوء ص 116 . 
51« الآيام »2 ج 2١‏ صن 121 . 


فنا 


وليت امر اولئك الشيوخ اقتصر على 
الجهل والقصور العلمى » بل كثيرا ماتجاوزه 
الى نقائص خلقية زادت من سخط الصبى 
وازدرائه لأساتذته ٠‏ 


« .. لم يكن يسلم من هذه العيوب 
أحد . فأما هذا الشيخ فقد كان شديد 
الحقد على زملائه واقرانه » شديد المكر بهم 
والكيد لهم » يلقاهم مبتسما فلا يكاد يفارقهم 
حتى يقول فيهم أشنع القول ويسعى بهم 
أقبح السعى . وأما هذا الشيخ الآخر ققد 
كان رقيق الدين » يظهر التقوى اذا كان فى 
الازهر أو بين أقرائه » فاذا خلا الى نفسه 
والى شياطينه اغرق فى الى عظيم . 


وكان هؤلاء العائبون ربما سموا أوللك 
الشياطين الذين كان الشيخ يخلو اليهم 
ويشاركهم فى الاثم » وكان كبار الطلاب 
يتندرون على هذا الشيخ أو ذاك » لانه كان 
بعنى عناية خاصة بهذا الفتى أو ذاك » ويلقى 
نظرات خاصة على هذا الفتى أو ذاك ©» ولا 
يستقر على كرسيه اذا حضر هذا الفتى أو 
ذاك .' 


وكانت الغيبة والنميمة أشيع وأشلع 
ماكان يذكر من عيب الشيوخ . فكان الطلاب 
بذكرون سعي ذلك الشيخ بصديقه الحميم 
عند شيخ الازهر أو عند الشيخالمفتى 4وكانوا 
يذكرون أن شيخ الازهر كان اذنا للنمامين » 
وأن الشيخ المفتى كان يترفع عن الاستماع 
لهم ويلقاهم بالزجر القاسمى العنيف ..»19(2) 


ولذلك كله لم يكن من الفريب أن 
بتعرض طه حسين لمواقف صدام مع عدد كبير 
من شيوخه » وأن تورثه هذه المواقف عنادا على 
عناد واستهانة على استهانة ©» وتزيد من 
حرصه على مجادلة شيوخه واحراجهم . 


مدخل لدراسة طه حسين 


ققبل أن يبدا دراسته النظامية بالازهر 
تلقى هذه الصدمة القاسية من احد الشيوخ : 


« .. اقبل اليوم المشهود »© فأنبىء 
الصبى بعد درس الفقه أنه سيذهب الى 
الامتحان فى حفظ القرآن توطئة لانتسابه 
الى الأزهر .. لم يكد يدنو من المتحنين حتى 
ذهب الوجل فجأة » وامتلا قلبه حسرة وما » 
وثارت فى نفسه خواطر لاذعة لم ينسها قط » 
فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطالبالذى 
أمامهما واذا هو يسمع أحد الممتحنين بدعوه 
بهِذه الجملة التى وقعت فى أذنه ومن قلبه 
أسوا وقع ( أقبل يا اعهى » ولولا أن أخاه 
أخذ بذراعه فأنهضه فى غير رفق وقاده الى 
الممتحنين فى غير كلام لما صدق أن هذه الدعوة 
قد سيقت اليه » فقد كان تعود من اهله 
كثيرا من الرفق به وتجنبا لذكر هذه الآفة 
بمحضره ... »© 19) 


هذه الضفمة او الأطفة نا القائسية 
التى تلقاها فى أيامه الأولى بالأزهر والتى 
لم ينسها قط » .. يتبغى آلا ننساها نحن 
أيضا خلال رصدنا لعوامل سخطه وتمرده 
على الأزهر ومناهجه وشيوخه .. 
ومع تقدم الصبى فى السن وتفوقه فى 
العلم وما صاحب ذلك من ازدياد ثقتهبتفسه 
بد! يعرف كيف يرد اللطمة حين يوجهها له 
شيخ آخر : 


« .. ذات يوم جادل الشيخ فى بعسض 
ماكان يقول . فلما طال الجدل غضب الشيخ 
وقال للفتى فى حدة ساخرة : 


اسكت يا أعمى ما انت وذاك ! 
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اننا 


كلدل 
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فغضب الفتى واجاب الشيخ فى حدة : 
أن طول اللسان لم يثبت قط حقاأ 
ولم بمح باطلا ٠‏ 


فوجم الشيخ ووجم. الطلاب لحظة ؛ 
ثم قال الشيخ لطلابه : 


انصرقوا اليوم فهذا يكفى . 


ولم يعد الفتى منذ ذلك اليوم الى 
دروس الشيخ » بل جهل كل ماكان مسن 
أمرها . » (14) 


وفى مرة أخرى كاد اختلافه مع احد 
أساتذته حول تفسير بيت من الشعر أن يؤدى 
الى معركة حامية : « .. قال الشسيخ : فانك 
وقح وقد كان يكفى أن تكون غبيا . قال 
الغلام : ولكن هذا لا يدل على مرجع الضمير 
( فى البيت ) . فسكت الشيخ لحظة ثم قال: 
« انصرفوا » فلن استطيع ان اقرا وفيكم هذا 
الوقح » , 


ونهض الشيخ »© وقام الغلام » وقدكاد 
الطلاب يبطشون به لولا أن حماه زملاوٌه 
وكانوا من أهل الصعيد . حموه بأن أحاطوا 
به واشهروا نعالهم فتفرق الناس »ء واى 
الازهربين لم يكن يفرق فى ذلك الوقت من 
ثعال أهل الصنعيد . » (60) 


غير أن جدل طه حسين مع شيوخه لم 
يكن يتخذ دائما هذا الطابع العنيف » بلكثيرا 


ماكان يتسم بقدر من الفكاهة وخفة الظضل 
اذا كان شيخه على قدر من السماحة وسعة 


الصدر كالشيخ الشاذلى الذى مر بنا ذكره 
أو كالشيخ بخيت الذى يروى عنه هذه 
الواقعة الطريفة : 


« .. وكان الفتى ربما جادل الشسيخ 
فاطال الجدال . وقد أسرف الجدال مرة فى 
الطول حتى تآخر الدرس عن ابانه » وتصايح 
الطلاب من جوانب المسجد الحسينى بالشيخ 
أن حسبك فقد نفد الفول . فأجابهم الشيخ 
فى غنائه الظريف : لا والله لا نقوم حتى يقتئع 
هذا المجنون . ولم يكن بد للمجنون من أن 
يقتئع © فقد كان هو أيضا حريصا على ان 
يدرك الغول قبل أن ينفد . » (11) 


وقد ظل هذا الجدل ؛ العنيف منه 
وغير العنيف »© ابرز سمات المجاور طهحسين 
فى علاقته بشيوخه الازهريين حتى ليقول عن 
نفسه : 

« .. أخذد الغلام يناقش الاستاذ فى 
بعض ماكان يقول كدابه مع اسساتذته 
جميعا .. »© 1) 


وتحمل نتيجة لذلك ماتحمل مما اشرنا 
الى بعضه » ومما سنشير الى بعضه الآخر 
فى الفصل التالى » دون أن يقلع عن هذه 
العادة التى تمكنت منه وظلت ملازمة له » 
حتى بعد أن هجر الازهر والتحق بالجامعة » 
فما أكثر ماجادل الشيخ محمد المهدى الذى 
بقول عنه : 

« .. ولقد اذكر انى كنتاثقل التلاميذ 
عليه فى الجامعة » فما كنت اترك له درسا 
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آنا 


دون أن أغاضبه مناقشة واثقالا فى المناقشة» 
حتى اذا بلغ به الغضب أقصاه سكت 
عنه .. »6 (048) 


وان يصعب علينا بعد ذلك أن نلمس 
أثر هذا الغرام الشديد بالجدل واضحا ىق 
أسلوبه وبخاصة فى مقالاته الصحفيةومعاركه 
السياسية والادبية » وما أكثرها .. وحتى 
أبحائه ودراساته الآدبية لم تخل من أثر لهذا 
الغرام ٠.‏ يكفى أن نتمثل هنا مؤقتا ‏ بهذه 
الفقرة من كتابه الشهير «فى الأدب الجاهلى» 

« .. هذا نحو من البحث فى تاريخ 
الجاهليين ولغتهم وأدبهم جديد ؛: لم يألفه 
الناس عندنا من قبل » وأكاد اثق بأن فريقا 
منهم. سيلقونه ساخطين عليه » وبأن فريقا 
آخر سيزور منه ازورارا . ولكنى علىوسخط 
أولئك وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا 
البحث .. » (119) 


هل نقهم مما سبق أن طه حسين لم 
يتعلم فى الازهر » طوال السنوات الثمائىالتى 
جاوره فيها » غير « الفنقلة » والجدل بالحق 
وبالباطل ؟ 

وهل تعنى كثرة مآخذه على شيوخه 
وما رواه من نوادرهم وتواقصهم أنه لم يفد 
منهم, شيئًا طوال هذه السنوات ؟ 


لقد سألته سئة 1957 عما أفاده من 
دراسته بالأزهر فكانت اجابته : 


/ال4 


مدخل لدراسة طه حسين 


« أفدت من الدراسة فى الازهر شيئًا 
كثيرا جدا » وهو الحرص الشديد علىالتعمق 
فى فهم النصوص وتجتب السطحية والعلم 
اللحفوظ . ودراسة الازهر فى تلك الايامكانت 
تمتاز بتنشئة الملكات التىتتيح الفهم والتعمق 
والصبر على البحث » وليس هذا بالثىم 
القليل . © )7١(‏ 


واقد أشرنا فيما سيق الى دراسته 
للفقه والمنطق والتوحيد والنحو » ورضاه 
عن « فنقلة ) شيخه « الشاذلى © » ونضيف 
أنه رضى كذلك عن عدد آخر من شيوخه 
وآفاد منهم الكثير »ومن أهمهمالشيخ عبدالله 
دراز اذى بقول عنه : 


« .. كان حظ الغلام فى النحو خيرا 
من حظه فى الفقه » فقد سمع القطر والشذور 
على الشيخ عبد الله دراز رحمه الله » فوجد 
من ظرف الاستاذ وصوته العذب وبراعته 
فى النحو ومهارته فى رياضة الطلاب على 
مشكلاته مازاده فى النحو حبا . »6 (1/) 


أما أهم ما أفاده طه حسين مندراسته* 
الطويلة بالأزهر قهو تلك الدروس التى كان 
بحضرها فى الضحى والتى وصكها بعض 
شيوخه « بالقشور الضالة المضلة » , () 
والتى لم يلبث شيخ الأزهر أنأوقفتدريسهاء 
ونظرا لأهمية هذه الدروس فى تكوين ثقافة 
طه حسين ومنهجه فى الدرس والبحث © فقد 
رآينا أن نخصها بوقفة غير قصيرة . 


( 58 ) طه حسين « حديث الاربعاء » » دار المعارفبمصر » ص 69 . 


(14 ) طه حسين > ( فى الادب الجاهلى » دار المعارف بمصر , لال » 117 » ص 28 ٠‏ 


( .7 ) فؤاد دوارة » « عشرة أدباء يتحدثون » » دار الهلال » 1956 » ص 11 . 


1 ) « الأيام » » ج ؟ ع ص 191 ٠‏ 
(؟لا)«الايام»2» ج 25 ص كلاء 


باينا 


444 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


لبذ 


الستاذ”القشور” 


تتلمذ طه حسين على أساتذة عديدين» 
أولهى « الشيخ محمد جاد الرب الشهم 
بنحلة » (5) الذى أحفظه القرآن ثلاث مرات 
فى كتاب القرية » وتبعه القاضى الشرعىالذى 
قرا معه ألفية ابن مالك (4!) ومفتش الطريق 
الزراعية الذى جود عليه القرآن الكريم () 
ثم تتلمذ على أساتذة كثيرين فى الازهر الممنا 
بجوانئب من سيرته مع بعضهم فى الفصل 
السابق » ولسوف يتتلمد فى قابل أيامه على 
عدد كبير من أسائذة الجامعة المصريةالقديمة 
من المصربين والمستشرقين » بالاضافة الى 
تتلمذه على لطفى السيد والشيخ عبد العزيز 
جاويش 4 وأساتدة جامعتى مونيلييه 
والسوربون » « والكوليج دى فرانس »© وقد 
ترك بعضهم أعمق الآثار فى ثقافته ومنهفج 
تفكيره » ولكن أحدا منهم لم يؤثر فيه مثلما 
أثر أستاذه الازهرى سيد بن على المرصفى » 
ولم يلهج قلمه ولسانه بذكر أى منهم كما 
لهج بذكر ذلك الشيخ الاديب . 


لقد سمع به أول ما سمع من أخيه 
ورفقته من شباب الازهر المتفوقين : « .. فى 
ذات يوم من أول العام الدراسى أقبل أولئك 
الشباب متحمسين أشد التحمس لدرس 
جديد يلقى فى الضحى ؛ ويلقى فى الرواق 
العباسى »© ويلقيه الشيخ سيد المرصفى فى 
الادب » وسموا ديوان الحماسة . 


« ,. حب الاسناذ ودرسه قد أثرا فى نفسي تآثيرا شديدا » 
فصاغاها على مثاله » وكونا لي فى الأدب والنقد نوقا على 
مثال نوقه .. » 


وكانوا قد فتنوا بهذا الدرس حين 
سمعوه فلم يعودوا الى غر فاتهم حتى اشتروا 
هذا الديوان ©» وازمعوا أن يحشروا الدرس 
وأن بعنوا به وأن بحفظوا الديوان نفسه ... 
وقد جمل اخو الصبى يحفظ ديوان الحماسة 
ويحفظه لأخيه ... «كانوا ( الشيخ الفتى 
وأصحابه ) كثيرا ما يقصون حديث الشيخ 
اليهم وعبثه بهم وتندره على أساتذتهم وعلى 
كتبهم الأزهرية ... وكان صاحيئا سسمع 
أحاديثهم, » فيبتهج لها أشد الابتهاج » 
ويشتاق الى هذا الدرس أشد الشوق . ولكن 
أولئك الشباب لم يلبثوا أن أعرضوا عن هذا 
الدرس كما أعرضوا عن غيره من دروس الآدب 
لانهم لم بروه جدا » ولأنه لم يكن من الدروس 
الأساسية فى الازهر » وانما كان درسااضافيا 
من هذه الدروس التى أنشاها الاستاذالامام» 
والتى كانت تسمى دروس العلوم الحديثة » 
وكانت منها الجغرافيا والحساب والآدب . 
ولان الشيخ كان يسخر منهم فيسرف فى 
السخرية » ويعبث بهم فيفلو فى العبث .. 
وانقطع عن صاحبنا ذكر الأدب بعد أن حفظ 
من ديوان الحماسة جزءا صالحا . ثم أشيع 
ذات يوم أن الشيخ المرصفى سيخصصيومين 
من أيام الأسبوع تقراءة المفصل للزمخشرى 
فى النحو . فسعى صاحيئا الى هذا الدرس 


( ؟7/ ) مجلة ( الأدب ) »© العدد الثامن » السنة السابعة » يناير +195 » ص ه98) , 


( )7 ) « الآيام »,جا رء ص 6لا. 
( هل ) « الأيام )2 جا زء ص 16ل. 


لف 


الجديد . ولى سمع للشيخ مرة ومرة حتى 
أحبه وكلف به » وحضر درس الأدب فى أيامه 
من الأسبوع » ولزم الشيخ منذ ذلك 
الوقت . » (0/1) 


وعن طريق الشيخ المرصفي بدات علاقة 
طه حسين الحقيقية بالادب » بحيث يمكن 
القول بأنه لى لم تقم هذه الصلة بينالفلام 
وشيخه لكان من الجائز الا يتعلق قلبه بحب 
الادب ويتخصص فى دراسته كما فعل . فلقد 
كان أخوه الشيخ الفتى ورفاقه» وهم مرشدوه 
وناصحوه ومثله الاعلى فى الدراسة الازهرية » 
مشغولين بعلمهم الازهريالتقليدى «وفناقلهم» 
عن الاهتمام بالادب وحبه » ورغم تفوقهم الذي 
ذكرنا لم تتح لاى منهم ملكة الذوق الادبي » 
ولذلك كثرت سخرية الشيخ المرصفي بهم حين 
«..رآهم غير مستعدين لهذا الدرس الذي 
يحتاج الى الذوق ولا يحتمل الفنقلة . وساء 
ظنهم به » فرآوه غير متمكن من العلم الصحيح 
ولا بارع فيه » وائما هو صاحب شعر ينشد 
وكلام يقال » ونكت تضحك ثم لا يبقى منها 
شيء . » (0) 

أما راى الشيخ المرصفي فى تلك المجموعة 
من الشباب المجتهد فقد ايده طه حسين بلا 
تحفظ » وأكده بما رواه من انصرافهم قبل ذلك 
عن درس الادب الذي كان يلقيه الشسيخ 
الشنقيطي لانهم لم يستسيفوه (8/) » بالرغم 


لكين 


مدخل لدراسة طه حسين 


من تحدئهسم .. « بأنهم لم يروا قط 
ضريبا للشيخ الشتقيطي فى حفظ اللغة ورواية 
الحديث سندا ومتئنا عن ظهر قلب »© (10) وكان 
حضورهم لتلك الدروس أول مئاسبة سمع 
فيها الصبيبالادب عند وصوله الى القاهرة(:4) 
كما خرج منها بحفظ حصيلة غير قليلة من 
اأعثقات ومقامات الحريري والهمذاني وخطب 
نهج البلاغة وعدد من القصائد الاخرى » التي 
شرع اخوه فى حفظها كنتيجة لحضوره دروس 
الشيخ الشنقيطي فى الادب » وان لم بحسن 
فهمها او تذوقها . (01) 

واما راى تلك المجموعة من الطلاب فى 
الشيخ المرصفي. فقد زينه لهم غرور الشباب 
وانهماكهم فى دروسهم الازهرية التقليدية » 
وهناك اكثر من شاهد على مجانبته للحق وعلى 
أن الشيخ المرصفي كان من أعلم أساتذة جيله 
باللغة والادب . 


يقول طه حسين : 

« استاذنا الجليل سيد بن علي المرص مي 
أصح من عرف بمصر ققها فى اللغة » وأسلمهم 
ذوقافى النقد وأصدقهم رأيا فى الادب وأكثرهم 


رواية للشعر » ولا سيما شعر الجاهلية وصدر 
الاسلام . » (59م) 


ويقول المحقق الغبت محمود محمد شاكر 
عن طه حسين واستاذه المرصفي : 


لاش اس سسممااااا م 


)« الأيثم » » ج 1 » ص ص 158 - 151 ٠‏ 


) « الآيام » » ج ؟ ,ا ص ٠, 15,١‏ 

رخا )« الاأيام » » ج ١‏ 2 ص 165 ٠‏ 
زولا ) « الأيام » » ج ١‏ » ص 166 ٠,‏ 

( ل )« الاأيام » » ج ١‏ 2 ص ٠166‏ 

( ١م‏ )« الأيام» » ج ١‏ » ص 155 > اها ٠‏ 
1ل ) «الايام » » ج ؟ 2 ص 1١5‏ > ا16 ٠‏ 


اه 


م4٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


« .. عرفته محبا لعربيته حبا شديدا » 
حريصا على سلامتها » متذوقا لشعرها ونثرها 
أحسن التذوق » وعلمت أن هذا الحرص وهذا 
التذوق كانثمرة من ثمار قراءته علىاارصفي» 
نانى لم آأر أحدا كان يحب العربية وربحر صعلى 
سلامتها » ويتئوق بيانها كشيخنا الرصفي 
رحمة الله عليه » ولم أر لأحد تأثيرا فى سامعه 
كتأثير الشيخ فى سامعه .. » 5 


أما قبل ان يعرف طه حسين الشيخ 
المرصفي فقد كان اتصاله بالآدب « .. على 
هذا النحو المضطرب المختلط » وجمع فى نفسه 
أطرافا من هذا الخليط من الشعر والنثر , 
ولكنه لم يقف عند شىء من ذلك ولم يفرغ له » 
وانما كان يحفظ منه ما يمر به حين تتاح له 
الفرصة . ثم يمضي لشأنه وفناقله .. » (06) 


ولقد حدثنا الدكتور طه حسين فى عدة 
مواضع من مؤلفاته عن عمق تاثير الشيسخ 
اللرصفي فى ثقافته الآدبية واللغوية والنقدية , 
ففي تقديمه لأول كتاب ينشر له سنة 1516 » 
وهو « ذكرى أبي العلاء » يقول : 


« حب الاستاذ ودرسه قد أثرا فى نفسي 
تأثيرا شديدا » فصاغاها على مثاله » وكونا لها 
فى الادب والنقد ذوقا على مثال ذوقه . 


ابثارا للبدوي الجزل على الحضري 
السهل » وكلفا بمناحي الأعمراب فى فئون 
القول » ونُبئوآ عن تكلف” المولدين لانواع البديع 


وانتحالهم لالوان الفلسفة والمنطق » وبفضاة 
شديدا لحكم الضرورة فى الشعر » وللفظ 
السهل المهلهل يقع بين الألفاظ الجزلة الفخمة» 
الى غير ذلك مما هو الى مذهب القدماء من 
ائمة اللفة ورواة الشعر إدنى منه الى مذهب 
المحدثين من الأدباء والنقاد . 


كل قديم فى .هذا المدهب جيد خليق 
بالاعجاب لرصانته ومتانته » وكل جديد فيه 
ردىء سفساف لحضارته وهلهلته . فاذا كان 
من المحدثين من أخذ نفسه بمذاهب القدماء » 
فسلك مسالكهم وتاثر بخطاهم فهو حقيق أن 
أقرأه وننظر فيه» والا فدرسه لالسنتنا فساد 
وللكاتنا كساد » وعلينا أن ثلقي بيئئا وبيئنه 
من الصد والاعراض حجابا صفيقا . 


مسلم بن الوليد » وحبيب بن أوس © 
وأبو الطيب المتنبي » وأبو العلاء المعرى » قوم 
تكلفوا البديع » وأخضعوا المعنى للفظ ©» 
وتعمقوا فى درس مذاهب الفلاسفة » ولم يخل 
كلامهم من بونانية تباعد بينهم وبين مذ'هب 
العرب البادين » فدرسهم خطل »؛ والعناية بهم 
حمق » والاعراض عنهم الى الشعراء المطبومين 
اصابة وتوفيق . 

كنا نسمع من أستاذنا الجليل فى كل يوم 
سماعا موصولا غير مقطوع » فلم نكتف بالطاعة 
والاذعان بل غلونا فى مقت هؤلاء الشعراء حتى 
رأينا بغضهم عليئا حقا » والنعي عليهم لادبنا 
مكملا » وحتى كنا نسمع البيت من الشعر 
لا يعجبنا 4 فاذا أردنا المبالغة فى ذمه وتقبيحه 
قلنا : 


( م ) « مجلة الكاتب » » العدد 114 مارس ه15 »ص 8؟ . وقد أنيح للكانب أثناء عمله هديرا للمطبوعات بدار 


الكتب المصرية أن يعثر على نسخة قديمة من كتاب «( أساسالبلاغة )) للزه 


رى طبعت بالمطبعة الوهابية سئة 1144 ها 


( 1881 م ) وقد صححت وروجعت بالقلم بدقه » وفالصفحة الآخرة منها كتب بنضى القلم ( صححت هذا الجزء 
بنفسى وهو صالح للطبع » والتوقيع ( سيد اللرصفى » »وعن هذه الطبعة القديمة اأصححة أصدرت دار الكتب 
طبعتها لهذا السفر اللفيس سنة 1411 » الأمر الذى يؤكدعلمه باللغة . 


( عم )« الأيام »2 ج21 ص م10 , 


لياننا 


ما اشبهه بشعر المتثبي » وما أظهر 
أسلوب أبي العلاء فيه , وانا لنجهل المتنبي 
وأبا العلاء الجهل كله . » (هم) 


الى أن يقول : 


« .. مذهب الاستاذ المرصفي نافع النفع 
كله اذا أريد تكوين ملكة فى الكتابة وتأليف 
الكلام » وتقوية الطالب فى النقد وحسن الفهم 
لآثار العرب »© وليس يريد الاستاذ اكثر مسن 
ذلك . ولكن هذا المذهب وحده لايكفى لاجادة 
البحث عن الآداب وتاريخها على المنهج 
الحديث . والماهب الذي احدئته الجامعة فى 
درس الآداب العربية بمصر نافع النفع كله 
لاستخراج نوع من العلم لم يكن لنا به عهد مع 
شدة الحاجة اليه » وهو تاريخ الآداب تأريخا 
يمكئنا من فهم الامة العربية خاصة »© والامم 
الاسلامية عامة فهما صحيحا : حظ الصواب 
فيه أكثر من حظ الخطأ » ونصيب الوضوح 
فبه أوفر من نصيب الغموض .. » (81) 


ثم عاد فى مقدمة كتابه الشهير « فىااشعر 
الجاهلي » الذي صدر سئة 11155 يذكر منهج 
أستاذه فى درس الادب ويقارن بينه وبين منهج 
الجامعة فيقول تحت عنوان « درس الادب فى 
مصر 6 : 

« فى مثلهذا الشهر من سنة 111 كنت 
أملى مقدمة « لذكرى أبى العلاء » عندما أردت 
اذاعته فى الناس وكئت الاحظ فى هذه المقدمة 
أن قد كان فى درس الآادب بمصر.مذدهبان : 
أحدهما مذهب القدماء الذي كان يمثله الاستاذ 
الشيخ سيد المرصفي () » حين كان بفسر 


اقم 


مدخل لدراسة طه حسين 


لتلاميله فى الازهر « ديوان الحماسة » لابي 
تمام أو كتاب « الكامل » لامبرد او كاب 
0 الامالي » لآبي على القالي ينحو فى هذا 
التفسير مذهب اللغوبين والنقاد من قدماء 
المسسلمين فى البصرة والكوفة وبقداد » 
مع ميل شلادي الى التنقد والغربب » 
وانصراف شديد عن النحو والصرف وما آلف 
الازهريون من علوم البلافة . والآخر مدهب 
الاوربيين الذى استحدثته الجابمعة المصرية 
بفضل الاستاذ « نليئو » ومن خلفه من 
المستشرقين » والذي كان ينحو فى درس 
الآداب العربية نحو النقاد ومؤّرخي الآداب » 
حين يعرضون لدرس الآداب الأوروبيةالحيةاو 
الآداب الاوربية القديمة . وكنت الاحظ أن 
الفرق بين المذهبين عظيم ٠.‏ وكنت الاحظ ان 
كلا المذهبين لابد منه اذا اردنا ان نتقن الآداب 
العربية اتقانا صحيحا » ونفقه تاريخها نقها 
مقاربا » وننشىء فى نفوس الطلاب ملكة النقد 
والكتابة وناخذهم بمناهج البحث المتقج 
.٠‏ » 1 


الى أن يقول: 


« .. وعرف الازهر الشريف شيئًا غريبا 
يقال له أدب اللغة » هو شر الف مرة ومرة مما 
عرفته دار العلوم ومدرسة القضاء ؛ وما رايك 
فى أدب يدرسه قوم لا صلة بينهم وبين الآدب 
يقلدون فيه تقليدا كما يقلدون فى الفقه » 
نستغفر الله ! بل هم يقلدون فى الفقه عن علم 
الفقه » ويقلدون فى الأدب عن جهل بالادب ! 
وكم كان لاذعا ذلك الالم الذى أحس.سته يوم 
رايت الاستاذ الشيخ سيد المرصفي يلتمس 
الكتب المدرسية فى 3 أدب اللفة 6 ليتعلم منها 


( م ) « تجديد ذكرى أبى العلاء » » دار اللعارف بمصر 1154 > ط لا ء ص 8668 . 


(1 ) المصدر السابق » ص [ © 8 . 


( ب ) توف الاستاذ بعد ذلك رحمه الله فى رمضان عامة16 ٠‏ 
( /إم ) « فى الآدب الجاهلى » » ط ؟ ء لجنة التأليفوالترجمة والنشر » 1497| » ص 21 1 . 


لطا 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


كيف يدرس الادب على النظام الجديد » 
ليرضي حاجة الأزهر الى النظام وكلفه بهذا 
الرقي الذي لم يكن فى حقيقة الأمر ألا انحطاطا 
وضعة » والذى نرجو أن يبرأ منه الازهر فى 
وقت قريب . » (48) 


وقد سالت الدكتور طه حسين سنة 
ككقل: 


- من هم أساتذتك الذين لهم فضل كبير 
فى توجيهك وتكوين ثقافتك 9 


فكانت اجابته : 


ل ( أولهم الشيخ سيد علي المرصفي 
الذي وجهني الى النراسة الادبية » ثم اثنان 
من المستشر قين الايطاليين انتفعت بدروسهما 
فى الجامعة الى أبعد حد . » (45) 


وواضح بعد هذا أن علاقة طه حسين 
باستاذه المرصفى كانت علاقة انسائية عميقة 
تجاوزت مايكون عادة بين التلميذ وأستاذه » 
وهو يؤكد ذلك بقوله : 


« .. بدأت اختلف اليه ولما أعد السادسة 
عشرة » فلزمته اربع سنين ما اذكر أنى انقطعت 
عن درسة » أو تخلفت عن مجلسه » ولم يقف 
الامر بينى وبيئه على ما يكون بين الاستاذ 
والتلميذ من الصلة » بل نشا بيننا نوع من 
من المحبة يشوبها فى نفسى الاجلال والاكبار » 
وفى نفسه العطف والحتان » وتبعث كلينا على 
أن يتعصب لصاحبه » ويناضل عنه ؛ على نحو 
ما يكون بين الأبناء البررة والآباء الشفقين . 


سعدت بهذا الحب قديما » وسأظل سعيدا 
به طوال الدهر » لانه صادف قلبى فى غضارة 


الطفولة » ونضارة الصبا » ولانه حب مصدره 


العلم لم تفسد عنصره المادة » ولم تكدر جوهره 
"ثم هذه الحياة , » (10) 


ولم يكن الشيخ المرصفى يكتفى بالسخرية 
من شيوخ الازهر ومناهجهم وتقاليدهم والازراء 
بسلوكهم وأخلاقهم , مما كان من اهم العوامل 
فى تقريبه الى نفس الفتى المتمرد على ذلك كله » 
وتأجيج نيران خصومته لهم على نحو ما علمنا 
فى الفصل السابق » وانما كان الشيخ يقدم 
بسلوكه الجاد الملتزم » البسيط مع ذلك » 
نموذجا انسائيا فريدا استحوذ على اعجاب 
الفتى وجعله بتخذه مثله الأعلى فى الحياة , 


مثل «هذه العلاقة الحميمة بين الشسيخ 
المرصفى وتلاميذه كان لابد أن تثبر غضب شيوخ 
الازهر الآخرين وحقدهم » خاصة وقد شاع 
ما يقوله الشيخ المرصفى وتلاميذه فيهم من 
سخرية وقدح » فى حلقات الدرس وخارجها » 
وقد بدأ هذا الغفضب يسفر عن وجهه فى علاقة 
طه حسين ببعض شيوخه الذين كان يستفزهم 
بكثرة شفبه ومناقشاته » وربط اكثر من شيخ 
بين هذا الشغب وعلاقة طه حسين بالشيخ 
المرصفى : 

« .. أخذ الغلام يناقش الاستاذ فى بعض 
ماكان يقول ... ولكن رد الشيخ عليه فأفحمه 
والجمه وملا قلبه فى وقت واحد غيظا وازدراء 
وخجلا . قال الشيخ للفلام : دع عنك هذا 
يابئى © فانك لا تحسنه © وانها تحسن هذه 
القشور النى تقبل عليها فى الضحى » قاما 
اللباب فلم تخلق له ولم يخلق لك ٠.‏ وضحك 
الشيخ وتضاحك الطلاب » واستحيا الغلام أن 
يقوم عن الدرس قبل تمامه » فأقام على مضض 
حتى انصرف مع غيره من الطلاب . وكانت 


(18) الصدر السابق » ص 28. 


(81 ) فؤاد دوارة » « عشرة أدبا يتحدثون » » ص 18 


(.1) « تجديد ذكرى أبى العلام » » ص 286. 


1 


القشور التى عرض بها الشيخ والتى كان الغلام 
يقبل عليها فى الضحى هى دروس الآدب وكتاب 
الكامل للمبرد خاصة. ومند ذلك الوقت سقط 
الشيخ فى نفس الغلام وبفض اليها .. © 410 


وانصرف الغلام الى شيخ آخر يتلقى عليه 
البلافة » وفى أول درس حضره له لم يستطع 
« ..أن يصبر على ما كان يسمع » فأخذ يجادل 
الشيخ ؛ ولكنه لم يكد يفعل حنى قطع اللأسيخ 
عليه كلامه وقال فى صوته الهادىء المطمثن : 

« اسكت يابني فتح الله عليك وغفر لك 
ووقانا شرك وشر أمثالك » اتق الله فينا ولا 
تشاركنا فى هذا الدرس فتغسد علينا أمرنا » 
وانصرف الى ما انت فيه من هذه القنسور 
الضالة اكضلة التي تقبل عليها فى الفسحى )) ٠‏ 


وتضاحك الطلاب » ووجم الغلام » واستانف 
الشميخ قراءته وتفسيره فى صوته الهادىم 
المطمئن الرزين . وأقام الغلام على مضض حتى 
انصرف الطلاب » فانصرف معهم ثائرا محزونا 
وقد أعرض عن دروس البلافة وأنفق بقية عامه 
يخرج من درس القشور اذا كان الظهر فيمضى 
الى دار الكتب فى باب الخلق فيمكث فيها الى 
أن بحين اغلاقها قبيل الغروب .. » 95) 


وهكذا اخلت الهوة تتسع بين الشيخ 
المرصغى وتلاميذه وبين غالبية أساتذة الازهر > 
فلم « يكن للشيخ حديث الى تلاميذه اذا تتجاوز 


درس الأدب الا الأزهر وشيوخه وسوء مناهج 


؟قم 


مدخل لدراسة طه حسين 


التعليم فيه » وكان الشيخ قاسيا اذ! طرف هذا 
الموضوع . وكان نقده لاذعا وتشئيعه على 
أساتذته وزملائه أليما حقا . ولكنه كان يجد فى 
نفوس تلاميذه هوى »© وكان يؤٌثر فى نفس هذا 
الفتى خاصة أبلغ تأثير وأعمقه . »6 059 


وقد نفكر ذلك من الشيخ عددا كبيرا من 
تلاميذه الدين كثروا السلامةفلم يثبت حوله الا 
عدد قليل من ابرزهم طه حسين وزميلاهالزناتى 
والزيات « فكونوا عصية صغيرة ولكنها لم تلبث 
أن بعد صوتها فى الأزهر وتسامع بها الطلاب 
والشسيوخ وتسامعوا خاصة بنقدها للأزهر 
د ثورتهاعلى التقاليد وبما كانت تنظم من الشعر 
فى هجاء الشيوخ والطلاب واذا هى بفيضة الى 
الازهريين مهيبة مثهم فى وقت واحد » 4 


وكان لا بد ان يتخذ غضب الشيوخ على 
هذه العصبة صورةاكثر حدة وعنفا » وقد اتاح 
لهم طه حسينهذه الفرصةبراى جرىءاعلنه .. 


« .. كان صاحبنا بعد مع أحد صديقيه 
درس الكامل فعرضت لهم هذه الجملة فى كلام 
المبرد : 


« ومما كفرت الفقهاء به الحجاج قوله 
والناس يطوفون بقير النبى ومثبره : « اثما 
يطو قون برمة وأعواد » . فأنكر صاحبنا أنيكون 
فى كلام الحجاج مايكفى لتكفيره وقال لقد أساء 
الحجاج أدبه وتعبيره ولكنه لم يكفر . وسمع 
بعض الطلاب ذلك فانكروه ثم تناقلوه . 


( 1 ) « الايام» ء جاكء ص ااء إإا. 
1و )« الايام » » ج 1 2 ص ؤلا . 
(؟ة)«الايام »2 ج21 ص ؤم > ككلاء 
(56 ) « الايام » » ج 21 ص 159 2 156 . 


إذها 


8445 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس .. العدد الثالث 


وان فتياننا الثلائة لفى مجلسهم حول 
الشيخ عبد الحكم عطا واذا هم يدمون الى 
حجرة شيخالجامع فيذهبون واجمينلايفهمون 
شيمًا . فاذا دخلوا على الشيخ « حسونة » 
لم يجدوه وحده وانما وجدوا من حوله اعضاء 
مجلس ادارة الأزهر وهم من كبار العلماء فيهم 
الشيخ بخيت والشيخ محمد حسنين العدوى 
والشيخ راضى وآخرون . ويلقاهم الشيخ 
متجهما ثم يأمر رضوان رئيس المشدين أن 
يدعو من عئده من الطلاب . فيقبل جماعة من 
الطلاب فيسالهي الشيخ عما عندهم . ويتقدم 
احدهم فيتهم هؤلاء الفتية بالكفر لمقالتهم فى 
الحجاج ثم يقص من أمرهم الأعاجيب ٠‏ 


وكان هذا الطالب ماهرا حقا فقد أحصى 
على هؤلاء الفتية كثيرا جدا مما كانوا يعيبون 
به الشيوخ ومما كانوا يعيبون به الشيخ 
والشيخ محمد حسنين والشيخ راضى والشيخ 
الرفاعى » وكانوا جميعا حاضرين فسمعوا 
بآذانهم آراء هؤلاء الفتية فيهم . وشهد طلاب 
آخرون بصدق هذا الطالب فى كل ما قال . 
وسثل الفتية ولم ينكروا مما سمعوا شيئًا . 
ولكن التسيخ لم بحاورهم ولم يداورهم وائها 
دعا اليه رضوان فامره فى شدة بمحو اسماء 
هؤلاء الطلاب الثلاثة من الازهر لانه لايريد مثل 
هذا الكلام الفارغ ثم صرفهم عنه فى عنف . 
فخرجوا وجلين قد أسقط فى أيديهم لا بعرفون 
ماذا يصنعون ») 600 . 


وفى الوقت نفسه الغى شيخ الازهردرس 
« الكامل » الذى كان يلقيه الشيخ المرصم 


« وكلفه قراءة المغتى لابن هشام ونقله من 
الرواق العباسى الى عسود فى داخل 
الأزهر .. » 010 


وكان ذلك كافيا لكي يخفف الشيخ 


. المرصفى كثيرا من حدته وغلوائه » فلما كان 


الدرس التالى « وهم القتى أن يقول له بعض 
الثىء أسكته فى رفق وهو يقول : « لا . لا » 
عاوزين ناكل عيش » . ولم يعرف الفتى أنه 
حزن منذ عرف الأزهر كما حزن حين سمع 
هذه الجملة من استاذه » فانصر ف عنه ومعه 
صديقاه وان قلوبهم ليملؤها حزن عميق .20100 


ومنك ذلك اليوم تفيرت علاقة الفتى 
بشيخه الأثير وداخل علاقتهما كثير من الوهن 
والفتور فقد « ضاق حتى بأحب ماكان فى 
الازهر الى نفسه وهو المدرس الشيخ السيد 
المرصفى » فأعرض عنه كل الاعراض لا زهدا 
فيه ولا نفورا منه ولكن سخطا على الشيخ 
رحمه الله لآنه أذعن لشيخ الازهر واسرف فى 
الاذعان وأعرض عن معابثة تلاميذه وتوهم أن 
الجواسيس قد أرصدت له وبثت عليه » 
فتحفظ فى كل ما كان يقول» وكره أن يسمعمن 
تلاميذه بعض ماكانوا ياخذون فيه اذا جلسوا 
اليه من عبث بالشيوخ وخوض فى حديثهم !! 
فتركه إلفتى يأكل العيشس .. وأصبح لا يلقاه 
الا يوم الجمعة يسعى اليه فى بيته »© فينئفق 
معه ساعات حلوة حرة » يقول فيها ما يثشاء » 
ويسمع ما يشاء الشسيخ أن يقول » وما أكثر ما 
كان الشسيخ يقول ! » 218 


( 55 )« لآيام » » ج ١‏ »2 ص ١584‏ 2 155 ,. 
55 )< الأيام » » ج 2 ص ,لإا . 
لان )« الأيام » , جة ؟ ء ص 1و1 . 


(م5ة) «اللاآيام »2 ج 5 2 ص 151 » 158 . 


إذها 


أطلت بعض الشىء فى عرض سيرة الشسيخ 
سيد المرصفى وأثره القوى فى طه حسين لأكثر 
من صسبب * 


أولها » أن هذا الأستاذ الكبير عميق 
الثقافة » أصيل الذوق » تائر الرأى » لا نكاد 
نعرف عنه شيئًا » لأنه لمم بترك مؤلفاتمعروفة 
ولولا هذه الصفحات التى كتبها عنه تلميذه 
الوفى طه حسين لضاع ذكره ولا عرفنا عنه 
شيئًا ,» وهذا نفسه هو السبب الثانى الذى 
دفعنى الى الاهتمام بهذه الصفحات الصادقة 
لانها لا ترسم صورة رائعة الصدق للاستاذ 
فحسب » وانما تمثل فى الوقت نفسه خصلة 
الوفاء المناصلة فى التلميذ التابغ . 


ويبقى بعد ذلك أن هذه الصفحات ترسم 
لئا فى دقة وجلاء صورة واحد من شيوخ الازهر 
المتحررين فى أواثل القرن » فقد كان الشيخ 
المرصفى من أشياع الاستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده كما علمنا » فكان ذلك من أهم أسباب 
تحرره وثورته على الأوضاع والمناهج السائدة 
فى الأزهر » وكان فى الوقت نفسه من أهم 
أسباب اضطهاده وتخويفه بعد تنحية الاستاذ 
الامام» على النحو المؤثرالذى عرضه طهحسين 
فقدم لنا صورة محزئة لقهر الرجال الأحرار 
تحت ضغط حاجات العيش والحاح الحاجة» 
وهو ماحاول طه حسين الا يتورط فيه خلال 
نضاله الفكرى الطويل ٠٠.‏ 


أما أهم ما تعلمه طه حسين من الشيخ 
المرصفى » وما حرص على الاحتفاظ به حتى 


(5ة) «الايام » ,» ج ١‏ 2 ص 151 > 151 . 


٠٠.(‏ )الايام » ج ١‏ » ص مو 


ه84 


مدخل لدراسة طه حسين 


آخر رمق فى حياته » فهو حب الحريةوالدعوة 
ليها ما استطاع الى ذلك سبيلا ؛ واعتبار 
الأدب من اهم وسائل الدعوة للحرية . يقول : 


« .. كانت نفوس هؤلام الفتية ضيقة 
بالازهر » فزادها الشيخ به ضيقا . وكانت 
نفوسهم شيقة الى الحرية » فحط الشسيخ 
ودروسه عنها القيود والأفلال ٠.‏ 


وما اعرفشيئًا يدفعالنفوس , ولاسيما 
النفوس الناشئة الى الحرية والاسراف فيها 
أحيانا كالادب » وكالادب الذى يدرس على 
نحو ماكان السسيخ المرصفى يدرسه 
لتلامينه ٠‏ » (15) 


ودراسة هذه المرحلة من حياة طه حسين 
طالب العلم بالأزهر لاتكتمل دون الالمام بثلاث 
بيئات أخرى كان لكل منها اثرها الواضح فى 
تكوين شخصيته وثقافته ومنحى تفكيره ) وهى 
بيئة العطلات الصيفية التى كان يقضيها بقريته 
وسرف خلالها فى قراءات منوعة مع بعض 
أقرانه من ابناء الأزهر والمدارس © ثم بيئة 
كبار المثقفين والكتاب المطربشين التى قدمه 
لها أستاذه أحمد لطفى السيد » وقبل ذلك 
بيئة الربع القديم الذى سكنه مع شقيقه بحى 
الجمالية » والتى يوضح أهميتها بقوله: 
« على هذا الربع أقبل وفى هذه البيئة 
عاش . وأكبر الظن ان ما اكتسب من العلم 
بالحياة وشؤونها والأحياء وأخلاقهم لم يكن 
أقل خطرا مما اكتسبه فى بيئته الازهرية مسن 
العلم بالفقه والمنطق والتوحيد . » 2٠١١‏ 


زلا 


ك43 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ المدد الثالث 


(20 


طول اللسحتان 


عرفنا طه حسين فتى أزهريا مشاغبا لا 


يكاد يكف فى الدرس عن الجدل مع شيوخه 
ومحاولة احراجهم © ولا يكف لسانه خارج 
الدرس عن النيل منهم وتسفيههم » وقد 
ملاه احساسه بالتفوق على أقرانه بكثير من 
الزهو والفرور » فبدآ يستقل بآرائه ويتطرف 
فيها ويحرص على اذاعتها ليصدم زملاءه ويفوز 
بالمزيد من اعجابهم وتقديرهم ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتريص به ضيوخ 
الأزهر ليضعوا حدا لشغبه وتطاوله » وقد 
تركناه ‏ فى الفصل السابق ‏ فى لقاء عنيف مع 
شيخ الاأزهر وعدد من أساتذته » أعلنه الشيخ 
فى نهايته بفصله من الازهر مع زميليه الزيات 
والزناتي»فلم يرتدع الفتى مع ذلك وانما مضى 
مع أحد زميليه « فيما تعودا ان يمضيا فيه من 
العبث بالطلاب والشميوخ © 0010 . 


ولم يكتف بذلك لأنه « .. لم يكن يعرف 
رفقا ولا لينا » فلم يسع الى أحد ولم يتوسل 
الى الشيخباحد »؛ وائما كتب مقالا عنيفا يهاجم 
فيه الازهر كله وشيخ الأزهر خاصة ويطالب 
بحرية الرأى . وماذا يمنعه من ذلك وكانت 
« الجريدة »4 قد ظهرت وكان مديرها يدعو كل 
يوم الى حرية الرأى ٠‏ 


« ما أسرع ما انزلق الغتى من هذا النقد السخيف الى طول 
اللسان وشيء من الششتم لم تكن بينه وبين التقد صلة .. » 


وذهب صاحبنا بمقاله الى مدير الجريدة 
فتلقاه لقاء حسنا فيه كثير من العطف 
والاشفاق . وقرا المقال ثم دفعه ضاحكا الى 
صمديق له كان فى مجلسه يومئذ » فالقى 
الصديق نظرة على هذا المقال ثم قال غاضبا : 
لو لم تكن قد عوقبت على ما جنيت من ذنب 
لكانت هذه المقالة وحدها كافية لعقابك ., .. . 
ثم قال له ( مدير الجريدة ) : أتريد أن تشستم 
الشيخ وتعيب الأزهر » ام تريد أن يرفع عنك 
“هذا العقاب ؟ قال الفتى : بل أريد أن يرفع 
عنى هذا العقاب » وأن أستمتع بحقى من 
الحرية . قال مدير الجريدة ؛ فدع لي اذا 
هذه القصة وانصرف راشدا . 


وقد انصرف الغتى »© ثم لم يلبث أن تبين 
وتبين معه صاحباه » أن شيخ الأزهر ام 
يعاقبهم ولم يمح أسماءهم من سجلات 
الأزهر » وانما اراد تخويفهم ليس غير » .21١9‏ 


ولا يكف طه حسين بعد ذلك عن شغيه على 
شيوخه الأزهريين وتشنيعه بهم فى كل 
مناسبة » ولا يكتفي باطلاق لسانه فيهم » بل 
بطلق العنان لقلمه أيضا » بعد أن عرف طريقه 
للنشر ©» فيعرضه ذلك لمتاعب اخرى أشد 


لكر ليس أهونها حرمانه من الفوز بدرجة 
ليه بنفسة . 


. 11 لايم » » ج ؟ ) ص‎ «<) ٠١1 
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لف 


فكان ذلك آخر عهده بالازهر »2 ولكنه 
لم يكن آخر عهده بالشغب على أساتذته 
الأزهريين ٠‏ 


فقد مر بنا كيف كان أثقل التلاميذد على 
الشيخ محمد المهدى فى دروس الآدب ١/عربي‏ 
بالجامعة فما كان يترك درسا دون أن برهقه 
بالجدل والمناقشة « وربما أضحك مله 
الطلاب » لانه كان لا يحقق ما يروى من 
الشعر ., » 2009 


وكان الرجل سمحا ما يكاد الفتى بحييه 
حتى يقبل عليه راضيا ضاحكا وقد نسى كل 
شىء » ولكن عنف الفتى على نفسه وعلى 
أساتذته جعله يصر على نقد الاستاذ 
فى رس الته الأولى للدكتوراه » وصرح 
باسمه وعنف فى نقده » « وكان الاستاذ من 
الممتحنين » فضاق بهذا النقد » وابى فى اثناء 
المداولة أن يمئح الفتى درجة الامتياز ؛ ولم 
يكن سبيل الى هذه الدرجة الا اذا أجمع عليها 
الممتحنون . فاضطرت اللجنة الى أن تنزل 
بالفتى من درجة فائق الى جيد جدا » (؛١٠)‏ 


ولم ينسها طه حسين للاستاذ » قحينما 
اضطر للعودة الى مصر أثناء بعثته الى فرنسا » 
حضر أحد دروسه « ثم خرج فكتب عن هذا 
الدرس مقالا فى مجلة « السفور » نقد فبه 
الاستاذ نقدا مرا معضا . واسرع الاستاذ 
فكتب الى مجلس الجامعمة شاكيا من هذا 
التلميذ المتمرد طالبا الفاء بعثته عقابا له على 
هذا التمرد » وكان أن أمر المجلس بالتحقيق 
مع الفتى » وكلف ثروت باشا وعلوى باشا » 
رحمهما الله » والاستاذ أحمد لطفى السيد » 
سوال الفتى عن هذا المقال » فلم ينكر من مقاله 


( 1.5 ) «الأيام »اج 2 ص ىكا, 
( 164 )« الاأيام »,جه ؟ 2 ص 41 . 
(1.6) «الأيام »ا , جام و ص لكلا, 


/اكم 


مدخل لدراسة طه حسين 


شيئًا . ولم ير لأحد الحق فى أن يعاقبه على 
نقد حر جرىء » لم يرد به الا الخير » ولم ير 
لأحد حقا فى أن يساأله فى هذا النقد » وتضاحك 
المحققون وكلف مجلسى الجامعة الأستاذ أحمد 
لطفى السيد أن يصلح بين الاستاذ اتغاضب 
والتلميذ المتمرد » فحضر الاستاذ لطفى السيد 
ذات مساء درس الشيخ ثم دعاه ودعا ااتلميذ 
الى العشاء » وقى العشاء كان الصلح » وعاد 
الغتى بعد ذلك الى أوروبا موقورا » 000 . 


وهكذا اوشك طول لسانه أن يحرمه اتمام 
دراسته فى فرنسا » كما حرمه من قبل الفوز 
بعالمية الأزرمر © وخفض درجة لجاحه فى 
دكتوراه الجامعة المصرية القديمة » ورغم ذلك 
فلم يفكر فى العدول عن هذه الخصلة التي 
سيبت له كل هذه المتاعب »؛ بعد أن أصبحت 
احدى سماته النفسية الثابتة » ولعل ما كانت 
تحققه له من رضى نفسى يفوق بكتر ب فى 
نظره ‏ ما تسسببه من متاعب , 

ألم تكن تضعه تحت الاضواء »© وتجعله 
موضع اهتمام وحديث كل من حوله ؟ وهل 
كان يروم شيمًا اكثر من ذلك بحكم تركيبته 
النفسية التي حللنا ؟ فاذا حدث والحقت به 
ضررا ماديا أو معنويا انه يهون بالمقارنة بهذه 
الفاية » ولعله أن يضفى عليه كذلك ثوب 
الشهيد المناضل فى سبيل ما يؤٌمن انه الحق » 
ومن أجل هذا يتعرض وهو الضعيف للاضطهاد 
والظلم منجانبالاقوياء منالشسيوخ والاساتذة. 
وهى حالة تفضل بكثير ‏ من وجهة نظره ‏ أن 
يعيش فى الظلام مهملا لا يهتم به أحد ولا يدور 
حوله جدل أو خصام » وانما يتلقى بين الحين 
والآخر نظرات العطف والرثاء بسبب عاهته . 


84536 
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ولعلنا لاحظنا أن لسانه ذاك الطويل لم بعد 
يكتفي بالحديث العادى الحافل بالجدل 
والسخرية والتطرف فى الرأى »© وانما أصبح 
يملى آراءه ونقده العنيف لينشر ى بعض 
الصحف وامجلات » وانه لم يقتصر على النثر 
وائما تجاوزه الى الشعر فى هجائه لشيوخه . 


فقد كان اتقانه لقول الشغر فى الغرض 
الذى يريد مظهرا من مظاهر تفوقه على أقرانه 
الازهربين حتى كان بعض الطلاب الناشئين 
يسعون اليه ليتعلموا منه ومن زملائه المتفو قين 
الشعر والادب « فيفيظ ذلك نظراءهم من 
الط لاب الكبار ويزيدهم موجدة عايهم 
وائتمارا بهم .. » 000 , 


ولطه حسين أبيات قالها فى هجاء بعض 
شيوخ الازهر » ونضيف انه بدا قول الشعر فى 
هذا الغرض نفسه » فحينما عرضت له حادثة 
صغيرة مع أحد شيوخه « .. لم تزد الغلام الا 
عبثا به وتندرا عليه وتفكها مع اترابه بقول 
الشعر فيه . » 0٠١‏ 


ويحدثنا عن المجموعة القليلة التي صماءت 
حول الشيخ!لرصفى » وهو فى مقدمتها بطبيعة 
الحال فيقول انها .. « كانت تنظم من الشعر 
فى هجاء الشيوخ والطلاب .. » 008 . 


غير أن الششعر لم يكن فى نظر طه حسين 
وسيلة للهجاء فحسب » فقد حفظ كثيرا من 


نماذج الشعر القديم فى الوصف والفزل 
والحكمة الخ .. ومن ثم بدات تتنوع الأغراض 
التى ينشسد الشسعر فيها'» وقد حفظت لنا 
مجموعات الصحف القديمة عددا غير قليل من 
هذه القصائد مختلفة الأغراض © وأوضح ما 
يستلفت النظر فيها حرصها على محاكاة الشعر 
القديم » حتى لتقول احدى الصحف فى تقديم 
قصيدة له بعنوان « حديث مع النيل » » ولعل 
الشاعر هو الذى كتب بنفسه هذه التقدمة : 


« لحفرة الشاعر الثائر ») صاحب اليراعة 
والبراعة » وقد ضرب فيها على القائب العربي» 
حتى لا تكاد ترى لها فرقا بينها وبين الشعر 
الجاهلى ٠ )105( )» ٠.‏ 


والنزعة الوطئية التعليمية الواضحة فى 
هذه القصيدة تتردد أصداؤها فى عدة قصائد 
أخرى » نلمس فيها حرص ه على الاستجابة 
للمناسبات العامة والخاصة»؛كأن يقول قصيدة 
طويلة فى مناسية الاحتفال بالعام الهجرى 
الجديد )21١0١(‏ »© ويقول أخرى فى تهنئة الشيخ 
عبد العزيز جاويش بخروجه من السسجن 20117 
أو يهنىء صديقه الريات بعقد قرانه 211١9‏ 
وهكذا .. 


ومن قصائد طه حسين فى تلك الفترة انتي 
تكشف عن بعض ذات نفسه وعن طبيعته 
العنيفة الساعية دائما للبروز والتفوق قصبدة 
بعنوان « شكاة الآديب » نششرتها جريسدة 


1.5 ) « الآيام »2 ج ل ص 114 . 
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أذها 


« مصر الفتاة » بى /ا؟ نوفمبر سنة 11.91 03 
يقول فيها : 
« بينى وبين الزمان حرب 
لااصنمع الله للزمان 
لن ببلغ الشار من زمان 
مدق مسال بالنيئف” والشنتنان. 
ان كان يغني البيان عنمو 
فشتكي متاعحت: التان 
من حارب الدهر لم عه 
ألا رض هه بكل شان 
بلوت دهمرى كما بلانى 
ما انا والحادفات الا 
كالريحم والاقصن اللدان 


أميل بالنفس حيث مالت 
مثبت الحاأش والجنان 


ان شك البوّس كل ندب 
نقد نجامئلهنساران 


بينا نعانيه كان شوقى 
بقصف فى كرمة ابن هانى 


وحافظ فى القطار يلهسو. 


مشرد الهم غير عانى .. » 219 


'وهذآ التهجم الأخير على شوقى وحافئل 
اكبر شاعرين وقتذاك ‏ ينم عن المكانة التى 


ككل 


مدخل لدراسة طه حسين 


كان طه حسين يطمح الى إن ير قاها بشعره » 
يؤٌكد ذلك ما قاله الشيخ عبد العزيز جاويش 
وهو يقدمه ليلقى قصيدته فى الاحتفال بالعام 
الهجرى : 


« .. لقد غاب حافظ عن احتفالنا هذا 
العام » ولكن اذا كان حافظ قد غاب فان 
شاعرا كبيرا بتقدم اليكم » وهو الشيخ طله 
حسين الكاتب القدير الذى تعرفونه بكشرة 
كتاباته ومقالاته .. » ©119) . 


ويذكر طه حسين هذه الواقعة ويعلق 
عليها بقوله : 


« .. واستقبلت قصيدته احسن استقبال 


واروعه حتى خيل الى الفتى أنه قد أصبح 
حافظا أو قريبا من حافظ .. » 01١0‏ , 


ومعنى هذا أن محاولات طه حسينالشعرية 
لم تكن محاولات هاو ينفس بها عن مشاعره 
الخاصة والعامة فحسب»وانما هى تمثل حهدا 
كبيرا بذل فيه كل طاقاته ليتسنم أرفع مكانة 
بين شعراء العصر » والا لما قرن نفسه بحافظ 
وشوقي فى احدى قصائده » ولما قبل أن يقرنه 
أستإذه جاويش بحافظ فى مناسبة عامة » وقد 
أسلفنا من حديث طه حسين نفسه عن غروره 
الشديد المتنامى فى تلك السنوات المبكرة من 
حياته » ما يبرر هذا الظن واكثر ٠‏ 


أما أغرب ما يتعلق بتلك المرحلة ااشعرية 
من حياة طه حسين فيتمثل فى قلك الاغنية 
التى ألفها » وهو الشيخ الازهرى » باللغة 


( +11 ) مجلة « الأدب » » يناير 1557 > ص 564 ٠‏ 


( 114 ) 7 مع طه حسين 0 » ج ] ؛ ص .© ٠‏ 
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إيذننا 
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العامية وقدمها للموسيقى كامل الذاعى 
ليلحنها » ويقول فيها : 


«انالولاك كنت ملاك 


غير مسموح أهوى سواك 
سامحتنى 

فى العشاق انا مشستاق 

أبكى وانوح بالاشواق 
صددقتى 


ميلك فين ."انحون الفين 
بالمفئتوح تهوى اثنين 
جاوبنى .. الخ » 2110 


فى هذه الاغنية دليل آخر على إنشغال طه 
حسين فى تلك المرحلة بالبحث الملح عن طريق 
يحقق له اكبر قدر من الشهرة » ولو كان تأليف 
الاغائى . 


وتمضي سئوات وسنوات ويحقق طه 
حسين كل ما أراد من شهرة واكثر 4 فاذا 
استرجع هذه المرحلة الشعرية من حياته وجد 
من نفسه الشجاعة ليقول : 


« .. وأعرض عن الششعر كل الاعراض بعد 
أن استبان له أنه لم يقل الشعر قط » وائما 
قال سخفا كثيرا » 01 . 


وحين بيذكره صديق بمطلع احدى قصائده 
القديمة لا يزيد على ان يرئى < .. لما اضاع من 


شبابه وما آنفق من جهده فى غير طائل ولا 
غناء » (114) . 


وقد يكون فى رأى الدكتور طه حسين ى 
شعره القديم شىء من المغالاة » ولكن دارس 
هذا الشعر مهما تساهل ووضع فى اعتباره 
صغر سن الشاعر وقت انشاده اذ لم يكن قد 
جاوز العشرين من عمره » وكل الظروف 
الخاصة والعامة التى أحاطت بنظمه لتلك 
القصائد » فانه لن يراه رغم ذلك الا شضعرا 
تقليديا قليل القيمة يستخدم القوالب والصور 
والتعابير الوروثة » وتغلب فيه الصنعة 
والافتعال على الاصالة والابتكار » ولا ينم عن 
شاعرية مطبوعة أو يبشر بميلاد شاعر كبير .. 
ولو كان قائله غير طه حسين لما استحق اى 
دراسة أو اهتمام » فكل قيمته مسدتمدة مما 
حققه قائله بعد ذلك فى ميادين اخرى غير قول 
الشعر » وقد بساعد بعضه على القاء المريد 
من الضوء على جوانب من شخصيته »© وعلى 
الكشف عن بعض اهتماماته القديمة . 


فى تلك المرحلة نفسها نشر طه حسين 
مجموعة من مقالات النقد الأدبى تغلب عليها 
نفس النوازعالنفسية التىدفعته لقول الشعر 
والغلو فى جدل شيوخه واحراجهم » وأهمها 
الرغبة فى لفت الانظار واثارة الانتباه بغية 
تحقيق الشهرة باسرع طريق » وقد اذكاها 
فى نفسه قدر غير ضئيل من الفرور والافتتان 
بالنفس نتيجة لما حققه من تفوق على أقرانه 
وما اثاره هذا التفوق من اعجاب الاسائدذة 
والطلاب وتشجيعهم ٠‏ 


انطلاقا من هذا المنطق اختار طه حسين 
أشهر كتابالعصر واكثرهم رواجا وهومصطفى 


110 )2< مع طه حسين » » ج ؟ » ص 84 . 
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رقنا 


لطفى المنفلوطى » وكان طه حسين « من أشد 
المعجبين باسلوب المنفلوطى » وقد اعترفف 
بذلك صراحة فى مقال له بجريدة مصر الفقاة 
فى عددها الصادر يوم 11.1/8/81 حيث قال 
ما خلاصته أنه كان قبل غلى قراءة « المؤيد » 
يوم تنشر مقالا للاستاذ مصطفى لطفىالمنفلوطى 
وذكر أن مقالات ذلك الكاتب الكبير كانت تبلغ 
من قلبه مبلغا عظيما . » (115) 


فاذا بهذا الاعجاب الشديد يتحول بعد 
اشهر قليلة الى حملة ضارية على كتاب 
« النظرات » استغرقت عشرين مقالا بجريدة 
« العلم » جعل عنوانها « نظرات فى النظرات » 
وكان يوقعها بامضاء «ازهرى ناشىء» ووصفها 
فيما بعد بقوله « .. تلك الفصول الطوال 
السمجة التى كتبها الفتى » فشغل بها الأدباء 
والمثقفين حينا ... وكان الفتى قديم المذهب 
فى الأدب لاينظر منه الا الى اللفظ » ولا يحفل 
من اللفظ الا بمكانه من معجمات اللفة . فكان 
عيب المنفلوطى عنده أنه يخطىء فى اللفة 
ويضع الالفاظ فى غير مواضعها ويصطنع الفاظا 
لم تثبت فى « إلسان العرب » ولافى « القاموس 
المحيط » . 


وما اسرع ما انزلق الفتى من هذا النقد 
السخيف الى طول اللسان وشىء من الشتم 
لم تكن بيئه وبين النقد صلة . ولم. ين سالفتى 
مقالا دفعه ذات مساء الى الشيخ عبد العزير 
جاويش » فلم كد يقرا اوله حتى طرب له 
وأبي الا أن يقرأه بصوته العذب على من بحضر 
مجلسه ذاك . وابتهج الفتى حين سمع الثناء» 
واحس الاعجاب » واستيقن أنه أصبح كاتبا 
ممتازا . ثم لم يذكر بعد ذلك أول هذا المقال 
حتى طأطأ من راسه ومن نفسه » وسأل الله 
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أن يتيح له التكفير عن ذنبه ذاك العظيم . وكان 
أول المقال : 8 عم صباحا أو مساء » واشرب 
هواء او ماء » واستأجر من تشاء لما تشاء فقد 
وضح الحق وبرح الخفاء . » (:15) 


ومما جاء فى تلك المقالات : 


« لو استطعت أن أظهر ضاحكا فيما 
اكنب لرآنى القراء مستغرقا فى ضحك شديد 
من صاحب النظرات وما يكتبه من الاعيب 
الصبية وآفانين المجون ... ولكنها الألفاظ 
لا تجيد وصف الصور ولا تحسن الافصاح 
عن ذات الصدور ..٠‏ 


أيها الكاتب المجيد . . أسعد اللهوصباحك 
واحسن مفداك ومراحك .. وقوم الرور من 
شانك والمعوج من لسانك . . والهمكالصواب 
فى الاعراب .. والاحسان فى البيان .. فما 
أعلمك فى كل ذلك آلا دعيا .. 


بحثت عن معناك فلم أجد الا غثا . . وعن 
لفظك فلم اجد الا رثا .. وعن أسلوبك فلم 
ألفه الا مبتذلا .. وعن صيتك فلم اجده الا 
منتحلا .. وعن مقرظيك فاذا هم بين ظالم 
ومظلوم » ولائم وملوم » فسألت الله أن شار 
مئك للعرب » 2151 


فان كنت مازلت فى شك من حقيقة 
البواعث النفسية الحقيقية لهذه الحملة 
السليطة على المنفلوطى فاليك ما قاله طه 
حسين نفسه عنها بعد اربعين سنئة فى حديث 
صحفى : 

كنت شابا يريد االشهرة على حساب 
كاتب كبير معروقف ٠‏ 


( 115 ) سامح كريم » « طه حسين فى معاركه الآدبية » »كتاب الاذاعة والتلفزيون ( 11 ) » 1996 » ص 3.4 . 
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(1؟1) نقلا عن « مع طه حسين » » ج ] » ص 5ه . 


لذها 
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قال له ( الصحفى ) : 
لقد افرطت وتطرقت فى النقد ... 
فقال له مقاطعا : 


تعنى طول اللسان .. ان سيبه فى 
رابى هو عنف فى مزاجي» ولعل هذا هو السبب 
ولا سبب غيره .. » 2119 


واذ حققت تلك المقالات اهدافها » فقد 
« لاحظ الفتى فيما بعد أن أحاديثه تلك عن 
المنفلوطى قد شغلت الناس حتى تحدث اليه 
فيها كل من كان يلقاه .. )») 119) » فقد مضى 
فى الاتجاه نفسه فى غالبية مقالاته النقدية التى 
نشرها خلال تلك السئوات وبصفة خاصة فى 
مجلتى « العلم » « والهداية » » وغلا فىالهجوم 
على الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «المنار» 
وتلميذ الآستاذ الامام حتى ليقول فيما بعد : 


« وقد أسرف الفتى على نفسه وعلى 
الشيخ رشيد فى ذلك الجدال . وكتب أحاديث 
استحي منها فيما بعد حين ذكرت له . »6 ©2156 
ورغم ضيق طه حسين بعد نضجه بهذا 
الأسلوب فى النقد » وانصرافه عنه بعد أن 
حقق أهدافه » فان أسلوبه الجديد فى النقد 
لم يبرا تماما من آثار ذلك الأسلوب القديم . 
واذا كنا قد اشرنا الى الحوافز النفسية وراء 
تلك الهجمات النقدية » فان طه حسين يضيف 
فى سيرته الذاتية عاملا آخر » ويلقى جانبا من 
مسكولية ضراوة تلك الحملات على الشسيخ 
( ؟11 ) نقلا عن المصدر السابق » ص لام . 
(؟؟! )«الآيام » 2» ج ؟ 2 ص !5 . 
(114)« الآيام » ج ؟ ص 56 , 
1١8 (‏ )« الأيام »2 جا اء ص 11 . 
1550 )2 الأيام »2 جام 2 ص ىآ, 
١5١/0‏ )« الأيام » , بى م 2 ص 11 ,. 


هذا 


عبد العزيز جاويش » حين تحدث عن طربه 
وترحيبه الشديد بهذه المقالات ٠‏ وانتهى من 
ذلك الى القول : 


« كان بعض تبعة هذا السخف يقع على 
الشيخ عبد العزيرز جاويش .. » (110) 


وكذلك يقول عنه : 


« وكان بحيب العنف الى الفتى ويرغبه 
فيه » ويزين فى قلبه الجهر بخصومة الشيوخ 
والنعي عليهم فى غير تحفظ ولا احتياط .. 
وعلى الشيخ عبد العزيز جاويش رحمه الله 
بقع نصيب غير قليل من ثقل تلك الفصسول 
الطوال السمجة التى كتبها الفتى » فشغل بها 
الادباء والمثقفين حيناء ثم لم ينقطع استخداؤه 
لها وضيقهبها وخجلهمنها كلما ذكرت له. 215100 


وعلى العكس من الشسيخ جاويش كان 
أستاذه الآخر أحمد لطفى السيد يومن 
بالاعتدال والموضوعية ويرفض العنف واللجاجة 
وطول اللسان » فقد كان هو الوحيد الدى لم 
يتحدث الى طه حسين فى مقالاته عن المنفلوطى 
.٠‏ و .. لم يشر اليها قط على كثرة ماكان 
يلقي الفتى وعلى كثرة ماكان يتحدث اليه ... 
فهم الفتى » ولكن متأخرا » ان لطفى السيد 
لم يرض قط عن هذه الفصول . ولو قد 
رغى عنها » أو عن بعضها ؛ لتحدث اليه 
فيها .. » 2057 


وهكذا وجد الفتى نفسه « .. موزعا 
بين مذهبين من مذاهب الكتابة فى ذلك الوقت 


أحدهما مذهب الاعتدال والقصد » ذلك الذى 
كان الاستاذ لطفى السيد يدعو اليه ويزينه فى 
أقلبه . والآخر مذهب الفلو والاسراف , ذلك 
الذى كان الشيخ عبد العزيز جاويش يغريه 
به ويحرضه عليه تحريضا . وكان الفتى 
يستجيب للمذهبين جميعا . فاذا اقتصد فى 
النقد نشر فى « الجريدة » © واذا غلا نشر فى 
صحف الحزب الوطنى . »© 21580 


ولقد كان لهذين الأستاذين دور واضح 
فى توجيه حياة الفتى وآثار عميقة فى نغسسه 
وعقله فى تلك المرحلة الحرجة من حياته التي 
ولي فيها ظهره للازهر » والتحق بالجامعة » 
وبدا يطرق ابواب الحياة العامة يحاول أن 
ببجد لنفسه فرصة يحقق عن طريقها ما يبتغي 
من شهرة ومجد ٠‏ 


وقد مر بنا فى مستهل هذا الفصل كيف 
بدات صلته بلطفى السيد ؛ حين ذهب اليه 
بمقال عنيف يهاجم: فيه الأزهر وشيخه بعد 
أن أعلئه بفصله وزميليه » قتلطف به لطفى 
السيد وهدا من ثائرته » ووعده برفع العقاب 
عنه . فكان ذلك اللقاء بداية علاقته الوثيقة 
بالاستاذ الذى اخد بيده الى بيئة جديدة 
سبق له أن احبها وتطلع اليها من خلالاتصاله 
بأبناء قريته من طلاب المدارس المطربشين » 
ومن خلال ضيقه الشديد ببيئة الأزهر ويأسه 
من شيوخها المعممين . 


« ومئذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير 
الجريدة وجعل يتردد عليه » حتى جاء وقت 
كان يلقاه فيه كل يوم ٠‏ 
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وفى مكتب مدير الجريدة ظفر الفتى 
بشىء طالما تمناه » وهو ان يتصل ببيثئة 
الطرابيش بعد أن سئّم بيئة العمائم » ولكته 
اتصل من بيئة الطرابيش بأرقاها منزلةواثراها 
ثراء » وكان وهو فقير متوسط الحال فى أسرته 
سىء الحال جدا اذا أقام فى القاهرة . فأتاح 
له ذلك ان يفكر قيما يكون من هذه الفروق 
الحائلة بين الأغنياء اللترفين والفقراء 
البائسين . » 21590 


وهكذا أخذ لطفى السيد بيد الفتى من 
بيئته الازهرية امفلقة واتاح له أن ينشر فى 
« الجريدة » وعرفه بالكثيرين من أعلام العصر 
وكبار مثقفيه « وفى مكتبه اتصل برفاق له 
أحباء عمل معهم فيما بعد » ولقى معهم خطوبا 
أى خطوب . عرف عنده هيكل ومحمود عزمى 
والسيد كامل »© وكامل البندارى واترابا لهم 
كثيرين .. » (190) © « .. وكانت احاديث 
الاستاذ وزائريه تفتح للفتى ابوابا من العلم 
والمعرفة لم تكن تخطر له ببال من قبل © ولم 
يكن يقدر وجودها فضلا عن اتصاله بها مسن 
ب أو بعيد .. »6 (151) 


وعن طريق علاقة طه حسين الشاب 
بأستاذه لطفى السيد واتصالاته بمن يحيطون 
به من كبار المثقفين الأثرياء تحدد موقفه 
السياسمى » فاذا به وهو الفقير المتحرر يقف 
بقلمه سنوات طويلة الى جوار حزب الاحرار 
الدستوريين » وغيره من احزاب الأقليات 
الرجعية » ويستخدم طول لسانه فى الدفاع 
عنهم والهجوم بعنف على حزب الوقد ») حزب 


1180 )« الأيام » جام صاءلاء 
(155 )2 الأيام »ءاج لع ص 11# . 
1١. (‏ )«الآيام » » ج ؟ ) ص56 , 


181 ) « الأيام »2 جاك2 ص ءلاء, 


لفن 
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الأغلبية الشعبية » وزعيمه الوطنى الكبير سعد 
زغلول حتى ليقول هو بنفسه عن نفسه ١‏ 

« .. كان صاحينا أطول الكتاب لسانا 
واجراهم قلما فى مهاجمة سعد ونقد سياسته 
قبل أن يلي الحكم وبعد أن وليه » وبعد أن 
اضطر الى اعتزاله . 6 059 


على أن هذا حديث لم بحن اوانه بعد » 
وانما هي اشارة عابرة لتأثير لطفى السيد 
ورفقته فى اتجاهات طه حسين السياسية . 


ورغم قصر الفترة الزمنية التي اتصل 
فيها طه حسين بالشيخ عبد العزيز جاويش 
أحد اقطاب الحزب الوطني فان تأثيره فى حياته 
لا بقل عن تأثير لطفي السيد » ولم يقتصر على 
ما سبق ان اشرنا اليه من الميل به الى العنف 
فى الجدل واللجاج فى الخصومة » بل لعل هذا 
التأثير الا يكون أهم آثاره فى الشيخ الفتى » 
فلو لم يجد فى نفسه استعدادا قويا ذلك 
لما امكن ان يندفع به فى هذا الاتجاه » ومن 
هذه الناحية نستطيعان نعتبر الشيخجاويش 
امتدادا متطورا لتاثئر الشيخ المرصفي فى 
نفس طه حسين وتأكيدا له وتوسيعا لافاقة . 


ولقد كان للشيخ جاويش اثره الواضح 
فى تنمية موهبة طه حسين بتشجيعه له وبما 
إتاحه من فرص الئشر فى ص حف الحزب 
الوطني ٠.٠.‏ 

« .. اتصل الفتى كذلك بالشيخ عبد 
العزيرجاويش ‏ رحمه الله . فاكثر الاختلاف 
أليه والاستماعله .وما هى الا ان اخذ يجرب 
نفسه فى الكتابة » كما جرب نفسه فى الشعر 


1١ (‏ )«الآيام » » ج51 , ص 161 , 
(؟؟1 )«الأيام » ء جا 2 ص ءلاء. 
(4؟1) «الأيام »2ج ؟ ء ص14 , 


(6؟1) «الأيام » . جا م ,ا ص 10 , 


فنا 


بين يدى استاذه المرصفي ولم يكد الفتى يأخذ 
فى الكتابة حتى عرف بطول اللسان والاقدام 
على آلوان من النقد » قلما كان الشسباب 
يقدمون عليها فى تلك الايام . ولكنه كان نقد! 
محافظا غاليا بى المحافظة » الا ان يعرض 
اشئون الأزهر » فهنالك كان يخرج حتى عن 
طور الاعتدال » ويغلو فى العبث بالشيوخ » 
ويجد التشجيع كل التشجيع على ذلك من 
الشيخ عبد العزيز جاويش » وربما وجد منه 
اغراء بذلك وحثا عليه .. » 2159 


« .. ثم لم يقف الشيخ عبد المزيزر 
جاويش بالفتى عند هذا الحد »© ولكنه علمه 
الكتابة فى المجلات » فقدانكا مجلة « الهداية » 
وطلب الى الفتى ان يشاركفى تحريرها » وكان 
له الفضل كل الفضل فيما تعلم الفتى مسن 
اعداد الصحف وتنسيق ما ينشر فيهامن 
فصول . » 201542 


والىهذه الخبرةالصحافيةالمبكرة يرجع 
جانب من نجاح طه حسين فى المناصب 
الصحافية التي تولاها فيما بعد » وفى الصحف 
والجلات التي قام بانشائها , ابتداء بجريدة 
« الوادى » » سنة 15177 وانتهاء بمجلة 
« الكاتب المصرى » سنة 1145 بالاضافة الى 
رئاسته لتحرير « السياسة » « وكوكب 
الشرق © .. ' 

« .. على ان فضل الشيخ عبد العزيز 
جاويش على الفتى لم يقفعند هذا الحد وائما 
تجاوزه فأمعن فى تجاوزه » فهو الذى عرف 
الغتى الى جماهير الناس ووقفه بين أيديهم 
ذات صياح منشدا للشعر »© كما كان يفعل 
اأشعراء المعروفون » وحافظ منهم خاصة 
فى بعض المناسبات العامة . . » (150) 


وقد مر بنا كيف قرن الشيخ جاويش 
وهو يقدمه للجمهور » بينه وبين حافظ 
ابراهيم . 

غير ان اكبر افضال الشيخ جاويش على 
طه حسين بظل مع ذلك متمثلا فى تشجيعه 
على السفر الى فرنسا للدراسة « .. فهو 
الذي القى فى روع الفتى فكرة السغر الى اوربا 
حين قال له ذات يوم : « لابد من أن نصنع 
شيبًا لارسالك الى فرنسا عامين أو ثلائة 
أعوام » . لم يكد الفتى يسمع هذه الالفاظ 
حنى استقر فى نفسه أن ليس له بد من عبور 
البحر على أى نحو من الانحاء . » (151) 
ويوضح طه حسين قوة تأثير هذه الفكرة التي 
بدرها الشيخ جاويش فى نفسه فيقول : 

« ومنذ ذلك الوقت أصبحت الجامعة 
بالقياس اليه وسيلة بعد ان كانت غاية © فقد 
القى الشيخ عبد العزيز جاويش فى روعه فكرة 
السفر الى أوربا » والى فرنسا خاصة »© فما 
أله لا يفكر فى .هذا السفر ؟ وما يمنعه من ان 
يبتغي اليه الوسيلة ؟ والغريب أن هذه الفكرة 
ما زجت نفسه واصبحت حزءا من حياته » 
وجعل ينظر اليها لاعلى انها حلم يداعبه نائما 
أو يقظانا » بل على انها حقيقة يجب ان تكون. 
وأغرب من هذا ان الفتى جعل يتحدث بسفره 
الى أوربا كما يتحدث الانسان عن امر قد 
صحت عزيمته عليه » وقد تهيات له 
أسبابه . . » 2572 


من يدرى لولا هذه الفكرة الجريثة التي 
القاها الشيخ جاويش فى نفس طه حسين 
16 )« الآيام » » ج ؟ ء ص 51 , 
( 1997 )7 الأيام »ىب م 2 ص 69 . 
(8؟1 ) «الأيام» » ج ع 2 ص 55 , 
(15! )2 الأيام» » ج ؟ 2 ص 51 . 


هد 
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الشاب الطموح اكان من الممكن ان تطرا له 
وحده وتلح عليه كل هذا الالحاح ؟ ولو لم 
يسافر طه حسين الى فرنسا أكان باستطاعته 
ان يصبح هذا العلم الكبير الذى نعرقه .. 
ليس من سبيل الى اجابة قاطمة » فلتكتف 
اذن بما ذكره طه حسين نفسه من ان صاحب 
هذه الفكرة ذات الاثر العميق فى مستقبل 
حياته كان الشيخجاويش .. ولقدكان المرجح 
ان يكون للشميخ آثار اعمق واكثر امتدادا فى 
حياة طه حسين وفكره ومواقفه السياسية 
لو لم تنقطع علاقتهما فجاة..« صرف الشيخ 
عنه بأحداث السياسة » ثم اضطر الى ان 
يهاجر من مصر على غير انتظار لهجرته » ولم 
يره الفتى مئذ ودعهم ليلة سفره الا بعد اعوام 
طوال .. » (158) ولكنه على آية حال كان قد 
قام فى تلك الفترة القصيرة التي اتصلت 
خلالها اسبابه باأسباب طه حسين بدور كبير 
وفعال فى حياة الشيخ الفتى ومستقبله » 
بحيثلا يمكن دراسته دون ابراز هذا الدور. 


فاذا أردنا تلخيصا موجزا لاثر هذين 
الرجلين الكبيرين فى حياة الفتى » بل تلخيصا 
لتلك السنئوات الخصبة من حياته كلها فائتا 
نجد بغيتنا فى قوله : 


« اصبح الغتى كاتبا بفضل هذين 
الرجلين » لطفي السيد وعبد العزيز جاويش» 
واصبح كاتبا لشىء آخر : وهو أنه أثتاء 
الاعوام العشرة الاوتى من كتابته فى الصحف 
لم يكتب الا حبا للكتابة ورغبة فيها » لم 
بكسب بها درهما ولا مليما . »6 (155) 


زفذا 


بول 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


وبالاضافة الى الشعر ومقالات النقد 
الادبي كتب طه حسين خلال تلك المرحلة 
التي سبقتحصوله على الدكتوراه من الجامعة 
المصرية وسفره للدراسة فىفرنسا سنة 1116 
. عدذا من المقالات الاجتماعية » من بيئها 
سلسلة من المقالات عن المراة والزواج نشرها 
فى الشهور الاولى من سنة 1١511١‏ بمجلة 
« الهدابة » » (140) وفيها بذور بعض أفكاره 
التحررية التي ناضل هنها طويلا فيما بعد . 


وايا كانت قيمة كتابات تلك المرحلة » 
قمن الضروري الاهتمام بجمعها من مظانها فى 


مختلف الصحف والمجلات » لا لانها ستضيف 
شيئًا ذا بال الى التراث الضخم الذي تركه 
طه حسين فى كتبه العديدة المطبوعة © . ولكن 
لانها ستساعد على تفسير هذا التراأث وتتبع 
بدايات الأفكار التي يحويها » ورصد التطورات 
التي طرات على فكر الكاتبومنهجه واسلوبه» 
بالاضافة الى التوضيحات الكثيرة التي يمكن 
أن تلقيها على شخصيته ومكوناته النفسية 
والثقافية » بحيث يمكن القول بانه لا تستقيم 
كتابة دراسة منهجية متكاملة عن أدب طه 
حسين مع تجاهل هذا الكم الكبير من 
الكتابات التي لم تجمعها كتب بعد . 


العمةالغارقة 


بقدر ما كان الازهر يمثل الامل الاكبر 
والأوحد فى نظر الصبي طه حسين بقدر ما 
ضاق به ويئس منه بعد عامين أو ثلاثة من 
التحاقه به » والاستاذ الازهري الوحيد الذي 
حلى باعجابه وتقديره؛ وهو الشيخ المرصفي» 
لم يخفف من هذا الضيق والياأس » بل على 
العكس زاد من حدته بحديثه المتصل عن 
فساد الازهر والازهربين وسخريته المريرة 
يهم » ثم لم يلبث أن آثر الانسحاب « لياكل 
العيثشى »6 »© وترك الفتى يجتر يأسه وعذابه 
وحده » وثقرا فى مستهل الجزء الثالث من 
« الايام » تصويرا صادقا لهذه الحالة التي 
آلت اليها علاقة الفتى بالازهر سنة 11.4 : 


« كان صاحبنا قد انفق اربعة اعوام فى 


« ,. لم ينفق الفتى ثلاثة ايام منذ افتتاح الجامعة حتى 


تغيرت حياته تغير؟ فجائيا كاملا .. » 


الازهر » وكان بعدها أربعين عاما © لانها قد 
طالت عليه من جميع اقطاره » كأنها الليل 
المظلم » قد تراكمت فيه السحب القاتمة 
الثقال » فلم تدع للنور اليه منفذا . ولم يكن 
الفتى يضيق بالفقر » ولا بقصر يده عما كان 
يريد » فقد كان ذلك شيئًا مألوفا بالقياس 
الى طلاب العلم فى الازهر الشريف ... وائما 
كان يضيق اشد الضيق بهذ! السام الذي ملأ 
عليه حياته كلها » وأخذ عليه نفسه من جميع 
جواتيها ٠.‏ 20 


حياة مضطردة متشابهة لا يجد فيا 
جديد منذ يبدا العام الدراسي الى ان ينقضي 
..... وهو فى كل هذه الدروس يسمع كلاما 
معادا واحاديث لا تمس قلبه ولا ذوقه »© ولا 


( .14 ) مجلة ( الأدب 6 2 العدد الثامن » السنةالسابعة » يناير 1958# » ص ص 64)) ب 8م) , 


تكفا 


تفذو عقله » ولا تضيف الى علمه علما جديدا. 
فقد تربتفىنفسه تلك الملكة كما كانالازهريون 
يقولون » واصمح قادرا على أن يفهم ما يكرره 
الشيوخ من غير طائل ٠‏ 


وكان الفتى يفكر فى أن أمامه ثمانية 
أعوام آخرى © سيعدها ثمانين عاما كما عد 
الاعوام الاربعة التي سبقتها . وفى أن عليه أن 
يختلف الى هذه الدروس كما تعود أن يفعل » 
وأن يعيد ويبدىعقهذا الكلام الذي لا سيغه 
ولا بجد فيه غناء » )161١(‏ . 


أصبح الطريق مسدودا امام الفقى 
الطموح سجين الظلام » وتكائفت الظلمات 
فوق الظلمات ... ولقد لاح بصيص من ضوء 
خلال علاقاته الجديدة ببيئة المطربشين © وما 
قدمه له لطفي السيد وعبد العزيز جاويش 
من رعاية وفرص للنشر فى الصحفا .. غير 
ان هذا البصيص لم يكن ليؤدي الى شىء ذي 
بال .٠.‏ مجرد كاتب وناقد صحفي » قد 
يلمع فترة لطول لسانه وسلاطة قلمه وتطاوله 
على كبار الكتاب والشعراء » ثم ما يلبث أن 


بطويه النسيان مع التكرار والالف وضآلة . 


الاضافات نتيجة لضحالة المحصول الثقافي 
وانعدام الخبرة بمناهج البحث الحديثة .. 


كان لا بد اذن من قدر أكبر من الضوء 
يفتح طريقا جديدة امام ذلك الفتى الارعرى 
الطموحويتيح له ان يستثمر كلملكاته ليصب 
طه حسين الذينعرف .. وكأنما كان تالاقدار 
على موعد معه ©» قفي ذلك العام تفسسه ب 
4 - افتتحت الجامعة المصرية الاهلية » 


/ا3 


مدخل لدراسة طه حسين 


وذكر اسمها أمامه وترددت بعض الاحاديث 
حولها » فسرعان ما أدرك بسليقته القوية 
وبياسه من الازهر والازهربين أنها هي الضوء 
الذي طال انتظاره له » وأنها الطريق الجديد 
الممتد الى ما لا نهابة الذي سينقذه من طريق 
الازهر المسدود » وكانت مزيتها الكبرى فى 
نظره « أن الدروس التي ستلقى فيها لن تشبه 
دروس الازهر من قريبأو بعيد » وانالطلاب 
الذين سيختلفون اليها لن يكونوا من المعممين 
وحدهم »بل سيكون فيهم المطربشون » وعسى 
أن يكونوا اكثر عددا من أصحاب 
العمائم .. »6 21452 


وكانت عاهته أول ما خطر بباله وهو 
يفكر فى الالتحاق بالجامعة : 

« اتقبله هذه الجامعة بين طلابها حين 
بتم انشاوها ام ترده الى الازهر ردا غير جميل 
لانه مكفوف © وليسسى غير الازهر سبيلا الى 
العلم للمكفوفين ؟ » 21450 

ولعل هذه الحقيقة نفسها كانت من بين 
أسباب ضيقه بالازهر وان لم يذكر ذلك 
صراحة » فلقد كان بكره أن يضاف الى فئلة 
المكفوفين العاجزين » ويرفض المشاركة فى 
مؤتمراتهم وجمعياتهم .. ©04 

.6ه 

فى السنة الأولى من التحاقه بالجامعة 
حفر طه حسين محاضرات أحمد زكى فى 
الحضارة الاسلامية وأحمد كمال فى الحضارة 
المصرية القديمة » (140) والمستشرق الايطالي 


(41١)«الأيام‏ »2ج ؟ 2 ص 9 6 16. 
164 ) «الأيام» 2 جام 2 ص 6, 

( 129 ) « الآيام »2 جج 8 2 صاا. 
(14 )( الأيام » » ج ؟ , ص 1١1‏ » 166 . 


(128 ) « الأيام » » ج 21 ص 58 , 


وبا 
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اجناتسيوجويدى فى أدبيات الجفرافيا 
والتاريخ . 0472 


وفى العامالتالى حضردروس المستشرقين 
ناليتو فى تاريخ الادب والشعر الأموى » 
وسائتلانا فى تاريخ الفلسفة الاسلامية وتاريخ 
الترجمة خاصة »© وميلونى فى تاريخ الشرق 
القديي وخاصة تاريخ بابل وآشور والكتابة 
المسمارية وقوانين حامورابى » وليتمان فى 
اللغات السامية والمقارئة بينها وبين اللفة 
العربية , 2147 


« والفتى يفهم عن هؤلاء الاساتذة كل 
مايقولون » لايجد فى فهمه التواء او عسيرا . 
وهو لا يكره شيئًا كما بكره انتهاء الدروس. » 
ولا يتشوق الى شىء كما يتش وق الى 
ما سيستقبل منها ... 


واذا الفتى يخرج من حياته الأولى 
خروجا يوشك أن يكون ناما لولا انه يعيش بين 
زملائه منالأزهربين والدرعميين وطلابمدرسة 
القضاء وجه النهار وشطرا من الليل . 


ولكن عقله قد نأى من بيئته هذه نايا 
تاما » واتصل بأساتذته أولئك اتصالا متيئا » 
فكلهم قد عر فه » وكلهم قد آثره بالحبواارفق 
والعطف . وكلهم قد أدناه من نفسه » ودعاه 


أن يزوره فى فندقه» واحب أن يقول له وبسمع 
منه . 6 4140 


والىجوار هؤلاء الاساتذةمنالمستشر قين 


الاجانب حضر طه حسين فى الجامعة على 
مجموعة من الاساتدة الصريين يقول عنهم : 


« ولم ينس الفتى طائفة من هؤلاء 
الاساتذة كان لهم فى حياته أبعد الآثر وأعمقه » 
لانهم جددوا علمه بالحياة وشعوره بها وفهمه 
لقديمها وجديدها معا » وغيروا نظرته الى 
مستقبل آيامه ©» واتاحوا لشخصيته اأصنرية 
العربية ان تقوى وتثبت أمام هذا العلى الكثير 
الذى كان يأتى به المستشر قون © وكان جديرا 
بان يحول هذا الفتى تحويلا خطبرا يفنيه فى 
العلم الاوروبى افناء » ولكن اساتذته المصربين 
هؤلاء أتاحوا له ان يأوى الى ركن شديد من 
الثقافة الشرقية الخالصة » واتاحوا لمزاجه 
أن ياتلف ائتلافا معتدلا من علم الشرق والغرب 
جميعا . » (141) 


هذه الجامعة التى ملكت على الفتى لبه 
كله « واخرجته من حياته الأولى خروجا يكاد 
يكون تاما » ما لبثت أن أصبحت بالقياس اليه 
« وسيلة بعد أن كانت غابة » )15١(‏ وذلكبمجرد 
أن القى الشيخ عبد المزيز جاويش فى روعه 
قحرة السفر الى فرنسا للدراسة . 

« وفى ذات يوم قرا صاحبنا فى الصحف 
أعلانا من الجامعة تطلب فيه الى الشباب أن 
يستبقوا الى بعثتين من بعثاتها الى فرنسا . 
احداهما لدرس التاريخ » والاخرى لدرس 
الجفرافيا . ولم يكد يفرغ من قراءة ملا 
الاعلان حتى استقر فى نفسه أنه صاحب احدى 


(15)« الأيام » » جا "#, ؛ ص لم . 
117 )« الأيام » » ج ؟ 2 ص )56 . 
(1)4 )« الأيم » » ج , » ص 54 ؛ 58 . 
(145 )0 الأيام » » ج + 2 ص ل؟ . 


.16 ) الأيام »ا ,جا م + ص 197 , 


أفنا 


هاتين البعثتين ) وانه سيعبر البحر الىباريس 
لدرس التاريخ فى السوربون . واذا عو يكتب 
الى رئيس الجامعة الأمير احمد فوؤاد . » )٠١1(‏ 


وترفض الجامعة الطلب » فيكتب طه 
حسين الى رئيس الجامعة مرة أخرى يقول 
له : 

« واذا كانت الطبيعة قد حالت بينى وبين 
كثير من نعيم الحياة » فما ينبغى أن تكون 
الجامعة عونا للطبيعة على حرمانى 0 
بالعلم والنفع به » مع انها تعلم انى على 


أقدر ما أكون » (150) 


وكان قد. طلب فى كتابه الأول زيادة نفقته 
فى البعثة بالقدر الذى يمكنه من اصطحاب 
مرافق معه الى فرئسا »؛ على أن تسترد 
الجامعة منه بعد عودته هذه الريادة فى النفقةء 
فاذا به فى هذا الكتاب الجديد بعدل عن هذا 
الطلب » راضيا بالقدر المعتاد الذى يناله غيره 
من المبعوثين ٠‏ 


ولكن الجامعة ترفض طلبه مرة أخرى 
لانه لايجيد الافة الفرنسية » فلا بزيده هذا 
الرفض الا !'صرارا وتصميما » ويمفى فى 


دراسة اللغة الفرنسية بعزيمة لا تعرف الوهن 
ولا يكاد ينقضى الحول حتى يتقدم بطلبهالثالث 
يقول فيه : 


« واذ كنت قد وصلت من عذه اللغة 
الى مقدار لا باس به » وساتقدم فى هذه السنة 


(161) «الاأيام »2 ج 7 2 ص 14 ء. 
٠01 (‏ ) « الأيام » »بج ؟ ص 1ه . 
(ه؟٠‏ )«اللايام »2ج ؟ 2 ص 8م ,. 
(164) «الايام » » ج ؟ 2 ص 5م . 
(هه1 ) « الآيام » »جه م 2 ص 5م . 
(5ه١‏ )« الأيام » » جا 4 ص .5 , 
( 15 ) « الأيام » » ج م ؛ ص كت , 


مدغل لدراسة طه حسين 


لامتحان شهادة العالمية ( الدكتوراه ) فى قسم 
الآداب ٠»‏ فان' ارجو أن يتفضل مجلس الادارة 
فيوقى لى وعده الكريم . »6 21569 


وازا هذا الاصرار غير العادى لا بملك 
مجلس الجامعة الرقض » وائما يول النظر 
فى الطلب الى أنيفوز بشهادةالدكتوراه »وكانها 
كان هذا التأجيل تحديا للفتى . وهل كانت 
حياته حتى ذلك الحين الا سلسلةمن التحديات 
والصراعات :لضارية ؟ .. يقول : 


« ولم يكن احب اليه من هذا التحدى » 
فاقبل على العناية بالدرس واعداد الرسالة 
للامتحان .. » 21642 


وينجح طه حسين فى مواجهة التحدى » 
ويعاونه احد زملائه على قراءة شعر ابى العلاء 
ونثره وآراء القدماء فيه , المرة بعد الاخرى ©» 
حتى اذا وجد نفسه مستعدا للاملاء كتب 
زميله عنه» (155) ويعاونه آخر علىطيع الرسالة 
وتقديمها للجامعة » وتناقش الرسالة فى «مابو 
5 »*؛ ويثبت الفتى لأساتذته الذي جادلوه 
وألحوا عليه فى الجدال » ويظفر منهم بعد 
لاي بدرجة الدكتوراه (151) وهي اول دكتوراه 
تمنحها تلك الجامعة الناشئة . 


ورغم ذلك فقد كازعليه أنيتقدم للجامعة 
بالتماسه الرابع يذكرها بالوعد » فلا تملكهذه 
المرة الا أن تفى به » وتضم الفتى الى بعثتهاً 
بباريس لدراسة التاريخ )1١‏ » ويتقرر سفره 


إيشذا 
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فى الثامن من شهر اغسطس © ولكنه لابكاد 
يتهيا للسفر ؛ حتى تعلن الحرب العالميةالاولى 
وتسترد الجامعة طلابها فى أوروبا » وتوقف 
سفر البعثة الجديدة . 58) 


ويمضى الفتى شهورا طويلة ثقيلة تى 
القاهرة يعانى فراغ النفس والقلب وقد زاده 
درسه لابى العلاء تشاؤما وضيقا » فأظلمت 
الحياة فى ؤجهه بعد أن كادت تفىء وتشرق . 
فاذا به بعانى لأول مرة وآخرها من الندم 
« على ما فرط فى جنب الازهر وشيوخه حتى 
حيل بيئه وبين درجة العالمية تلك التى كان 
يسخر منها أشد السخر » ويزهد فيها اعظم 
الزهد »© بعد أن صرفت عنئه فلم يحاول أن 
يستانف السعى اليها . 


وما اكثر ماكان يردد فى نفسه ذلك 
الحديث المر : « لو قد ظفرت بتلك الدرجة 
لكان لى عمل أغدو اليه » ومورد أعيش منه » 
ونا القلت. بهذه الحياة البغيضة على قوم من 
حقهم أن توضع عنهم الاثقال » وتخف عليهم 
الاعباء , 6 (159) 


وحتى هذه المحنة القاسية لم تفت من 
عضده ولم تطامن من غروره » فاذا به يتقدم 


يكتاب الى الجامعة يعرض عليها أن يقوم 
بتدريس تاريخ الآداب العربية لطلابها قائلا : 


« .. وأعتقد انى قادر بمعوئة اللهوقديم 
فضل الجامعة على أن آفيد الطلاب ونفسى بهذا 
الدرس فائدة حسنة »2 وابعث فى الآداب 
وتاربخها شيئا من الحياة غر قليل ٠٠١‏ » (:11) 


وتوافق الجامعة على طلبه وتقرر لهمكاقاة 
شهرية قدرها خمسة جنيهات » هي على كل 
حال أكثر مما كان سيعطيه الأزهر له لو درس 
فيه » ويقبل الفتى على تاريخ الادب الاندلسى 
بعد دروسه » واذا بالجامعة تستدعيه لتنيئه 
بموعد سغره بعد أن « انهزم الالمان أمامباريس 
وسعى ممثل فرنسا فى مصر عند الحكومة وعئد 
الجامعة لتعيدا طلابهما الى الجامعات 
الفرنسية . » (111) 


بين وثائق الجامعة المصرية القديمة 
التماس مقدم اليها من الطالب الازهرىالسابق 
الشيخ طه حسين ١‏ لكى تقرضه خمسة عشر 
جنيها يشترى بجزء منها ملابس افزنجية 
بدلا من زيه الازهرى .. ويسدد بالباقى اجرة 
الغرفة التى كان يسكنئها » استعدادا للسفر 
فى البعثة الى بارس » فصرفت له .. » 2015 


و« اختيرت لسغر البعثة سفينة فرنسية 
فقيرة رخيصة .. وكان اسمها « أصبهان »4.. 
صعد الفتى الى « أصبهان » بتعثر فى جبته 
وقفطانه . ولم يكد يبلغ غرفته فى الدرجة 
الثانية ويسمع انجرس الذن بقرب اقلاع 
السفينة حتى خرج من جبته وقفطانه » 
وتخفف من عمامته ودخلف ذلك الزي الاوروبي 
وشغله دخوله فى ذلك الزى عن اقلاع السغيئة 
واند فاعها فى طريقها هادئة أول الأمر “مضطرية 
بعد ذلك اشد الاضطراب .٠‏ 


. الأيام » » ج ؟ 2 ص .ا‎ «)٠6( 
(5ه1 ) « الايام »2 جه م ء ص 11ا,‎ 
الأيام» 2 بج م2 ص لا‎ 2) 11.6 
. 7) الآيام » » ج ؟ 2 ص‎ « ) 110 
. 16 مع طه حسين » » ج 1 »2 ص‎ 2) 


نا 


والحق أنه لم يفكر فى الأحداث ولا فى 
الخطوب ولافى اول المفامرة ولا آخرها » وانما 
شغل بزيه الجديد ساعة وبعض ساعة . 2011906 


ويصف طه حسين هذا الموقف نفسه 
بوضوح أكبر فى كتابه « فى الصيف » حيث 
يقول : 

« كنت أرانى حين تركت مصر لاولمرة 
شيخا معمما قد صعد الى السفينة ») يتعشر 
فى أذيال جبته وقفطانه اللذين كانا يزيدانهحيرة 
الى حيرته الطبيعية التي قضت بها عليه عاهته 


التى حالت بينه وبين الضوء .: فلم اكد اصل ٠‏ 


الى غرفتى حتى طارت العمة عن رأسى » ولقد 
أريد أن اتذكر الى أن فلا أجد الى ذلكسبيلا 
.. كل ما أعرفه أنى خلعتها حين دخلت 
الغرفة .. ثم لست أدرى الى أى حال صارت 
ولو قد عثرت عليها لحفظتها تذكارا باقيا.. 
ولوجدت .شيئًا من الحنان والحزن والاءعل 
حين آخذ بين بدى ذلك الطربوش الكالح وتلك 
الخرقة التى ما اظن أنها كانت يومثئذ ناصعة 
البياض .. وخلعت الجبة والقفطان وانا اعلم 
الى أبن صارا .. منحهما اخي هدية لسيدة 
كان بألفها فى فرنسا ... ولست ادرى ماذا 
اتخذت منهما .. خلعت الجبة وخلعتالقفطان 
ودخلت فى هذه الثياب الاوروبية . . فكم ضقنت 
بها وكم كرهتها وكم ندمت على جبتى وقفطائى 
طوال الأسبوع الذى قضيته على « أصبهان 3 
رحمها الله .. فقد هوت « أصبهان » الى 
قاع البحر وعبث الموج بأجزائها كما عب ثباجزاء 
عمتى فى أكبر الظن . » 20114 


يخيل الى أن طه حسين يلوح من وراء 
سطور هذا النص بحقيقة لا .يريد أن يصرح 


لل 
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بها » فهو يقول فى بدايته انه لم يكد يدخل 
غرفته بالسفينة حتى طارت عمته عن راسه 
ولكنه لابتذكر الى أبن .. ثم يرجح فى ختامه 
أن تكون عمته قد غرقت وعبث الموج بها ., 
فاذا وضعئا الحقيقتين متجاورتين لانتهيئا الى 
أن عمة طه حسين لابد أن تكون قد طارت 
من راسه الى البحر » وهو ما يصعب تصوره 
لآن العمة ليس من السهل أن تطير من على 
راس صاحبها . . فاذا طارت وهو فى غرفت ه 
بالسفينة فلايمكن أن تصل الى البحروحدها. ٠‏ 
الا اذا كانت عمامة موجهة يمكن أن تفتح الطاقة 
الصغيرة فى الغرفة وتخترقها لتستقر فى البحر 
.. فى الأمر اذن سر يلمح به طه حسين ولا 
يصرح .. 


لكانى به وقد استقر اخيرا فى غرفته 
بالسفينة المتجهة به الى فرنسا .. واطمان 
على مصيره ومستقبله كما اطمان الى وجود 
زيه الأجنبى الجديد ... اذا به يمسكبعمامته 
تلك الكالحة التى تجسد كل سنوات الألم 
والعذاب التى قضاها داخل هذا الرى .. فلم 
يتمالك نفسه وطوح بها بعنف فى البحر وكانه 
بالتخلص منها يلقى وراء ظهره بكل متاهب 
المافى وعذاياته ٠...‏ 


حدث ذلك ف الرابع عشر من شهر نو فمبر 
(1415)» وهو نفسى اليوم الذى ولد فيه 
طه حسين منكل ربع قرن بالضبط . . 
فيا للمصادفات العجيبة ... لقد كان ماحدت 
يومذاك أشبه. بميلاد جديد لعقله ووجداته, . 
أو على الاقل بداية صفحة جديدة فى كتاب 
حياته الحافل بالأحداث والاتفعالات ٠.‏ 


580 ) « الآيام » » ج 1 » ص 7 , 


(114 ) نقلا عن « مع طه حسين » » ج | ء ص ذلا » 9لا ,. 
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لفق 


منهج ديكارت 


.. لم يتهيا لامتحان الليسانس وحده على ما فيه من عسر 
ومشقة » وانما جعل يمد رسالته للدكتوراه عن فلسسفه 
ابن خلدون » . 


ما من مفكر عربي عظيم فىالعصرالحديث 
الا وكان فكره ثمرة لقاء حميم وعميق بين 
التراث العربى الاسلامى وروائع الفكر الاددبى 
.. الطهطاوى © الأففالى » محمد عبده » 
قاسم امين » جبران » امين الخولى »© الحكيم 
.. الى آخر القائمة .. بل ان هذه الحقيقة 
لتصدق الى حد بعيد على عدد كبير من عظام 
مفكريئا القدماء كابن المقفع والجاحظ والفارابى 
وابن سينا والبيرونى .. وغيرهم .. ذلك ان 
تلاقح الثقافات المختلفة ‏ كتلاقح الأجناس 
المتبايئة ب ينجب عادة نسلا قويا متفوقا .. 


وطه حسين يمثل حالة نموذجية لهذا 
اللقاء الحميم بين الثقافتين .. تلقى اصول 
الثقافة المربية الاسلامية فى الازهر وعلىبعض 
؟سائدة الجامعةالمصرية؛ وبدا تعر فه على الثقافة 
الاوروبية ومناهجها فى محاضرات المستشرقين 
الاوروبيين » وكانت اول مولفاته # وهي رسالة 
الدكتوراه الأولى التى كتبها عن أبى العلاء 
سنة 1114 ثمرة لهذا اللقاء بين الثقافتين 
فحاولت تطبيق مناهج ا!سحث الاوروبية فى 
دراسة الشاعر العربى الكبير » مع الاحتفاظ 
بآثار من منهج الشسيخ المرصفى فى تدوق 
التصوص وتحليلها .. 


غير ان التحامه الحق بالثقافة الاوروبية 
وتعمقه فى فهمها وهضهها لم يبدأ الا فى رحلته 
الباريسية .. « فلم يكد يختلف الى دروس 


(158 ) 2( 155 ) » « الايام», ج م 2 ص 106 . 


33190 ) « الايام »ء ها مع ص إلم 


4ك 


التاريخ والادب فى السوريون حتى احس أنه 
لم يكن قد هيىء لها » وانه لا يفهمهاولايسيفها 


1 كما كان ينبغي أن تفهم وتساغ » وأن درسه 


الطويل فى الأزهر وفى الجامعة لم يهيئه للانتفاع 
بهذه الدروس . » 21150 


ولم بجد وسيلة لاعداد نفسه لفهم هذه 
الدروس ب وهو الحاصل على الدكتوراه . 
سوى ان يقرا بعض ما كان التلاميذ الفرنسيون 
يدرسونه فى مدارسهم الثانوية فى التاريخ 
والجفرافيا والفلسفةوالآداب الاجنبيةالأوربية 
واقبل على ذلك فى عزم حتى كاد يكون «تلميذا 
ثانويا اذا أوى الى بيته » وطالبا جامعيا اذا 
اختلف الى دروس السوربون . »© 21150 


غير أنه لم يبدا دراسته بفرنسا فى 
السوربون بباريس © فققد كان عليه أن بقضى 
مايقرب من العام بمونبلييه تنفيذا لأوامر 
الجامعة المصرية اذ أرادت ان تبعد بطلابها 
عن اخطار الحرب التى كانت تتهدد باريس . 

ولكنه حيئما شرع فى الاستعداد لنيل 
درجة الليسانس وجد أنه لابد له من أن يتقن 
الفرنسية ويتعلم اللاتيئية » فاضطر الى أن 
ستعين ببعض أ]درسين الخصوصيين »يقتطم 
أجورهم من نفقته الضرورية الهزيلة . 20357 


والى جوار انشسغاله بدروس هاتين 


اللفتين « حضر بعض الدروس فى جامعة 
مونبلييه : فحضر دروسا فى علم النفس على 
الأستاذ فوكو » ودروسا فى الادب الفرنسىوق 
التاريخ الحديث . وبقى فى مونبلييه مونو فمبر 
سنة 1115 الى سبتمبر سنة 11186 » . 158) 


« وانه لغى هذه السعادة المتصلة » 
واذا صاحبه الدرعمى يقبل عليه ذات صباح 
مظلم الوجه والنفس والصوت » بأن 
كتابا قد وصل اليه من الجامعة تنبئه فيه 
بأن طلاب الب بيعا يجب أن يعودوا الى 
مغر » وان" يأخدوا اليها اول سفينة تتاح 
لهم بعد قراءة هذا الاستدعاء . » 21310 


فقد ساءت حالة الجامعة المالية وعجزت 
عن دفع نفقات مبعوثيها )17١(‏ فقررت اعادتهم . 
ويقفى طه حسين ف القاهرة ثلاثة أشهرتعسة 
حزينة » فقد عاد الى البطالة والفراغ والياس 
الذي عرفه عند #أجيل سفره الى فرنسا . 


ويتدخل السلطان حسينكامل لحل ازمة 
الجامعة فيتحسن مركزها المالي وتقرر اعادة 
ايفاد مبعوثيها الى الخارج » فيعود طه حسين 
الى فرنسسا « فى شهر ديسمبر سنة 1116 
فذهب هذه المرة والتحق بكلية الآداب بجامعة 
باريس واستمر يتابع دروس اللغة الفرنسية » 
وبدا فى دراسة اليونانية واللاتينية ٠‏ وبدا يفهم 
الدروس التي تلقى باللفة الفرنسية فحضر 
التاريخاليونانى علىجلوتز » والتاريخ الرومانى 
على بلوك » والتاريخالحديث علىسينوبوس . 
وحضر دروسا فى علم الاجتماع اولا على اميل 
دوركهايم الذى حضر تحت اثشرإفه رد الة عن 
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« الفلسغة الاجتماعية عند ابن خلدون »6 . وبعد 
وفاة دور كهايم حضر على سلستان بوجليه وهو 
الذي اشترك ف المناقشة مكان دوركهايم . كما 
حضر دروس كازانوفا فى تفسير القرآن » وكان 
يلقيها فى الكوليج دى فرانس . 


واستطاع الحصول على درجة الليسانس 
فى الآداب من السوربون فى سنة 1511 »2 وقد 
حصل ف اللاتينية على ١"‏ درجة من عشرين . 
وحضر دروس شارل ديل عن بيزنطه وعسن 
العصور الوسطى » كما حضر دروس لانسون فى 
الادب الفرنسي . وحضر دروس ليقى بريل 
عن ديكارت . 


وف 1 اغسطس اقترن بالسيدة سوزان» 
التي سيكون لها آثر ضحم فى حياته . 


وفرغ من رسالة الدكتوراه عن ابن 
خلدون » ونوقشت في يناير سنة 1518 . 
وكانت لجنة الحكم على الرسالة تتالف من 
بو جليه » وجستاف باوك » وكازانوفا . 


ثم عمل بعدها دبلوم الدراسات العليا فى 
مابو ب يونيو سنة 1111 وكان موضوعرسالته 
لنيل هذه الديلوم هو ١‏ - 6[ 06 101 1.3 
مالع مأرمة'0 م1156 كنامة غاوءزهم (للال» 


واضطر من اجل ذلك الى قراءة كتاب 
القانون الماني الروماني فى ثمانية اجزاء » 
وكتاب القانون الجنائي الروماني فى ثلائة 
اجزاء » وكلاهما تأليف مومسن العالم الشهير 
المختص في التاريخ الروماني ©» وكان عليه أن 


(158 ) « الى طه حسين فى عيد هيلاده السبعين 0 دراسات ههداة من أصدقائه وتلاميذه »2 أشرف على 
اعدادها عبد الرحمن بدوى » دار العارف بمصر » 19531 2ص (11) 


١55‏ ) « الايام » » ح ؟ 2 ص كم 


.11 ) 7 مع طه حسين » ج ١‏ 4 ص 50 


( 101 ) أى « القضايا التى أقيمت فى روما على حكامالاقاليم الذين أهانوا جلال الشعب الرومانى وغضوا من 
شرفه » كما صورها الؤرخ العظيم تاسيت » ( « الايام » »جح # » ص 1151 ) 


لذينا 
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بأتي بالنصوص فى أصلها اللاتيني ليكشف عن 
مدى علمه باللاتينية . 


وقد حصل على درجة ممتاز على هذه 
الرسالة ., » 279 


هذا موجز لأهم الدراسات التي قام بها 
طه حسين فى فرنسا والشهادات التي حصل 
عليها خلال خمس سئوات . وقد تطلب ذلك 
منئه جهدا فوق طاقة البشر ومثابرة واصرارا 
وعنادا يفوق كل ما عر فه فى حياته من قبل . 
فقد وضع نصب عينيه دائما انه « انما أقبل 
الى هذا البلد الغريب ليدرس ويحصل ويجوز 
الامتحان » ويظفر بالدرجات الجامعية التي لم 
يظفر بها أحد قبله من مواطنيه . » 21/59 


ولقد مرت به مواقف عسيرة كل العسر 
طوال دراسته بفرنسا» بعضها متصل بعاهته) 
وبعضها الآخر متصل بمستوى تحصيله 
وحرصه الشديد على الا يعرض نفسه لسخرية 
اساتذته وزملائه وازدرائهم » وبعضها الثالث 
متصل بحياته المادية وما اضطر اليه من 
شظف شديد ليوفر من نفقته الضئيلة ثمن 


الكتب والاساتذة الخصوصيين والمرانقين . 


ورغم ذلك فما أكثر ما افاده طه حسين 
من دراسته فى باريس وما اكثر ما حققه » وما 
أكثر ما عاد به من هناك . . عاد بالمنهج العقلاني 
فى البحث »© وتأثر بصفة خاصة بمنهج ديكارت 
في الشك واعتمده منهجا فى الدراسة الادبية 
المتحررة من كل قيد » وقد درسه كما اشرنا 
على الفكر الكبير ليقى بريل » فجر عليه كثيرا 
من المتاعب والازمات حين طبقه فى دراسته 
للشعر الجاهلي مجاهرا غير مستخف »؛ وريما 
مقدرا لكل ما سيجره عليه : 


« أحب ان اكون واضحا جليا وان اقول 
للناس ما اريد ان اقول دون ان اضطرهم الى 
أن يتأولوا ويتمحلوا ويذهبوا مذاهب مختلفة 
فى النقد والتفسير والكشف عن الاغراض التي 
ارمي اليها . اريد ان اريح الناس من هذا 
اللون من الوان التعب . وان اريح نفسي من 
الرد والدفع والمناقشة فيما لا يحتاج الى 
مناقشة . أريد أن اقول اني ساسلك فى هذا 
النحو من البحث مسلك المحدثين من اصحاب 
العلم والفلسفة . اريد ان اصطنع فى الادب 
المنهج الفلسفى الذى استحدثه « ديكارت » 
للبحث عن حقائق الاشياء فى اول هذا العصر 
الحديث . والناس جميعا يعلمون ان القاعدة 
الاساسية لهذا المنهج هي ان يتجرد الباحث 
من كل شىء كان يعلمه من قبل » وان يستقبل 
موضوع بحثه خااي الذهن مما قيل فيه 
خلواتاما . والناس جميعا يعلمون ان هذا 
المنهج الذي سخط عليه انصار القديم في الدين 
والفلسفة يوم ظهر » قد كان من أخصب 
المناهج واقواها واحسنها اثرا » وانه قد جدد 
العلم والفلسفة تجديدا » وانه قد غير مذاهب 
الادباء في ادبهم والفنائين فى فنونهم © وانه هو 
الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث . 


فلنصطنع هذالمئهج حيننريد أنئتناول 
أدبنا العربى القديم وتاريخه بالبحث 
والاستقصاء » ولنستقبل هذا الادب وتاريخه 
وقد برأنا انفسنا من كل ما قيل فيهما من 
قبل وخلصنا من كل الاغلال الكثيرة الثقيلة 
التى تأخذ أيديئا وأرجلنا ورءوسنا فتحول 
بيننا وبين الحركة الجسمية الحرة » وتحول 
بيئنا وبين الحركة العقلية الحرة ايضا » 0174 


عاد طه حسين من فرنسا بهذلا المنهج 
وبغيره من مناهج الدراسة الادبية والتاريخية 


(191 ) الى طه حسين » ص ( 18 ) » (164) 
١50‏ ) « الايام » ء جا م ء ص .م 

(1/4) « فى الآدب الجاهلى » » ص 50 » > 
نا 


والاجتماعية » وعاد بمعرفة أعمق بالتاريخ 
والجفرافيا والفلسفة والاجتماع وعلم النفس» 
وبالآداب القديمة والحديثة » وعاد اكثر خبرة 
بالحياة واكثر فهما للسياسة ومذاهبها » ومن 
ثم اكثر ايمانا بالحرية والثورة . يقول : 


« لم يكن صاحبنا قد أتم العقد الثالث 
من عمره حين عاد من اورويا وأصبح استاذا 
فى الجامعة » ولكنه كان يعتقد أن تجاربه الكثيرة 
التى بلا حلوها ومرها فى أثناء اقامته فىفرئن! 
قدتجاوزتبه هذه السن وثيفت يععلى الاربعين 
فهو قد انفق فى فرنسا أعوام الحرب العالية 
كلها » وهو لم بعش تلك الاعوام لاهيا عما كان 
بجرى حوله من الاحداث ولا غافلا عما كان فى 
هذه الاحداث من عبر وعظات . وهو 
لا يذكر انه صرف عن احداث الحرب 
واصدائها فى الامة الفرنسية وغيرها من الامم 
المحاربة يوما من الايام . كان يقرا الصحف 
الفرنسية معنيا بقراءتها » وكان يطيل التفكير 
فيما يقرا ٠‏ 


وهو أم يعد الى مصر الا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها » وامتاز المنتصر من المنهزم »© 
وظهرت آثار الانتصار عند الغالبين ». وآثار 
الهزيمة عند المفلوبين » وثلت عروش كان 
الناس يقدرون لها الخلود ») وذلت شعوب كان 
الناس يقدرون لها سلطانا لايزول ٠‏ 


وفى اثناء تلك الحرب كانت ثورة لم يعرف 
التاريخ لها نظيرا الا الثورة الامريكيةوالفرنسية 
فى القرن الثامن عشر . وقد حاولت هذه 
الثورة أن تحقق نظاما كان الناس يقراونه فى 
الكتب »© ويعتقدون أنه من هله المثل البعيدة 
التى لا سبيل الى تحقيقها . 


كل ذلك عرقه صاحبنا وتتبع انباءه 
وآثاره فى عناية لم تكن أقل من عنايته بالدرس 
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والتحصيل » وهو فى هذا الدرس وهذا 
التحصيل قد قرا وسمع أساتذته يعرضون 
ويفسرون تاريخ الام القديمة والحديئة » وما 
اختلف عليها من الاحداث التى تطورت لها 
نظم الحكم على اختلاف العصور وكان شديد 
التأثر بدروسالاستاذ دوركيم فعلم الاجتماع . 
وكان الاستاذ دوركيم قد أنفق عاما كاملا 
يدرس لتلاميذه مذهب الفيلسوف الفرتسي 
سان سيمون الذى يقوم على أن أمور. الحكم 
الصالح المنتج الذى يحقق العدل » ويكفل 
رقي الشعب » ويتيح للانسانية أن تتقدم الى 
أمام » يجب أن تصير الى العلماء لانهم هسم 
الذين يستطيعون أن يلائموا بين نتائج العام 
على اختلانها وبين حاجات الناس وطاقتهم 
واستعدادهم للتطور والمفى فى سبيل الرقى . 


فليس غريبا أن يعود صاحبنا الى وطنه 
مؤمنا بالثورة التى نشبت فيه » ومؤمنا فى 
الوقت نفسه بأن عبئا خطيرا من أعباء هذه 
الثورة سيقع على العلماء والمثقفين من ابناء 
هذا الوطن .. » 0100 

عاد طه حسين من فرنسا بكل هذا ٠.‏ 
وعاد مع ذلك كله وقبله بتلك الزوج الكريمة 
التى « جعلت شقاءه سعادة ) وضيقه سعة » 
وبؤسه نعيما » وظلمته نورا 6 01950 , 

وما اكثر ما تحدث طه حسين عن آثار 
زوجته الفرنسية فى حياته وثقافته وعاطفته. . 
فمن حسن حظه ومن حسن حظ الثقاقة 
العربية انها كانت فتاة مثقفة جادة» 
استطاعت أن تضع كل حنانها وكل ثقاقتها 
وكل جدها فى استكمال جوانئب كثيرة من 
حياة طه حسين ٠٠‏ , 


ره ) «الآيام » » ج * » ص 19 >4 164 
رثلا1) « الايام » » ج ١‏ »4 ص 110 


يزيا 


لذ 


عالم القكر ب الجلد السادس ‏ المدد الثالث 


ولذلك فزواجه من ملك الفتاةالكاثوليكية 
يمثل ‏ فى نظرنا ‏ عنصر! أساسيا من مكوناته 
الثقافية » بالاضافة الى ما حققه له من 
استقرار نفسي وتكامل اجتماعي . 


بهذا نكون قد استكملنا ‏ فيما نظن - 
أهم مقومات شخصية لله حسين ومكوناتها 
النفسية والوجدانية والثقافية .. فقد عرفئاه 
طفلا عنيدا شديد الحساسية بالقيود التي 
فرضتها عليه عاهته » ثم صبيا طموحا مشافبا 
يحاول بكل سبيل ان ينتزع لنفسه مكانة 
أسمى واهم من تلك التي وضعه الناس 
فيها .. فلما صدم اهله وقريته فى عقائدهم 
وبعض مسلماتهم ونجح فى تحقيق هدفه 
نجاحا فاق ما توقعه 4 شجعه ذلك النجاح 
على التزام الأسلوب نفسه في كثير من مواقفه 
مع زملائه واساتذته » ثم مع الرأى العام 
فيما بعد .. واصبح الجدل واللجاج فى 
الخصومة اسلوبه الفضل ف التعامل مع 
الآخرين » فى محاولة متصلة لقهر سجنيه 
المادى والمعنوى ولفت الانظار اليه وشغفل 
الناس بأمره » ووجد في « فنقلة » الأزهريين 
وبعض علومهم مايساعده على التفوق في هذا 
الاسلوب .. 


وشجعه على المفالاة فى هذا الاسلوب 
استاذه الاثير اتشيخ سيد المرصفى © ثم 
الشيخ عبد العزيز جاويش من بعده » فاطلق 
لسانه فى شيوخه الازهربين © وترك العنان 
لقلمه فيهم وفى غيرهم من مشاهير الكتاب ... 
فجلب عليه ذلك كثيرا من المتاعب وادى الى 
حرمانه من عالمية الازهر » وقطع كل صلة له 
به » فلم ياس ولم يرتدع » لانه كان يجد نفسه 
فى هذه الخصومات اكثر مما كان يجدها في 
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أى شيء آخر » خاصة بعد أن جرب مواهبه 
فى قول الشعر فلم تسعفه بالمكانة التي يطمح 
البوضا م 

ومن ناحية اخرى اتاحت له علاقته 
بلطفى السيد التعرف على بيئة كبار المثقفين 
المطربشين »© فتفتحت له آفاق جديدة من 
الفكر والثقافة ») وعرف طريقه الى المنتديات 
الادبية ودور الصحف »© ووجد فى ذلك شيئًا 
من العزاء عن ضيقه الشديد بالازهر ويأسه 
من شيوخه وما يقدمونه من علم ٠.‏ 


فلما افتتحت الجامعة المصرية القديمة 
سنة 11.8 وجد فيها ضالته واقبل على 
دروسها بنهم وجد © وحقق تفوقا ملحوظا » 
واستطاع ان يفوز باول دكتوراه منحتها 
الجامعة .. ومن ثم اتيحت له فرصة السفر 
للدراسة الى فرنسا حيث كانت انطلاقته 
العقلية الكبرى التي أسهمت فيها زوجه 
الفرنسية بنصيب غير منكور .. 

وبهذا تنتهي مرحلة التكوين الاساسية فى 
شخصية طه حسين وفكره .. مرحلة الأخل » 
وآن له أن يقدم عطاءه . . فاذا كانت الحياة قد 
جرمعة:مو'المية النمن + فلقفا سحت عليية 
بملكات اخرى واتاحت له من الفرص ماعوضه 
عما حرم منه واكثر .. واذا كانت بلاده ‏ 
مءثلة فى ازهرها وجامعتها وأساتدلتها ‏ قد 
اعطته وسخت عليه قدر طاقتها © فانه لن 
نسى لها ذلك »؛ وسيرد لها العطاء مضاعفا 
قدر طاقته وق اطار الظروف التي احاطت 
به ... ودراسة عطاء طه حسين واضافته 
لابد ان تستند الى ارضيه ثابته من مكوناته 
النفسية والوجدانية والثقافية التي حاولت 
هذه الدراسة أن تلم بها . 


تمهيد : 


يعتبر كتاب « الفلسفة والطب » من 
المؤلفات المعبرة تعبيرا طيبا عن الاتجاه الذى 
يهدف الى اجتياز الفجوة التي كان يظن من 
قبل انها تفصل بين العلم من جانب والفلسفة 
من جانب آخر . حقا ان مجال الفلسفة قديما 
كان يغطي مختلف ميادين المعرفة الانسانية 
' بما فى ذلك المعرفة العلمية . فكان أرسطو مثلا 
مهتما » بالاضافة الى بحثه فى الفلسفة الاولى 
( والتي عرفت بعد ذلك باسم الميتافيزيقا ) » 
بمختلف العلوم الطييعية والانسانية © كالفلك 
والسياسة والحيوان والفيزياء والاخلاق 
والاجتماع والنفس وغير ذلك ٠‏ الا أن العلم 
بدا منذ عصر النهضة الاوروبية يستقل عن 
الفلسفة » متبعا في ذلك طرقا وأساليبا تختلف 
عما كان متبعا من قبل من أساليب وطرق ٠‏ 


واصبح هناك فرق كبير بين التفكير التأملي 


اق 


ع وكير الاكتور عن وابتدم 


اللمجرد في مجال الفلسفة بصفة عامة » 
والميتا فيزيقا بوجه خاص » وبين التفكير العلمي 
التجريبي القائم على الملاحظة وافترا ضالفروض 
القائمة على تلك المشاهدات » واجراء التجارب 


لكن استقلال العلم عن الفلسفة مئف بدايات 
القرن السابع عشير بموضوعات بحثه » 
وبمناهجه ؛ لم يكن ليعنى التطيعة التامة بين 
الفلسفة من جانب وبين العلم من جانب آخر , 
بل ظلت محاولات الربط بينهما قائمة بشكل 
أو بآخر سواء عن طريق : 


اهتمامالفلاسفةبتحليلالمنهج العلمى؛مثل 

فرانسيس بيكون .7 ,دمهظ ( فى القسرن 

السابع عشر ) وجون ستيورات هيل ( فىالقرن 

التاسع عشر ) بالنسبة لتحليل المنهج 
مك 
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الاستقرائي . اومثل ديكارت وليبنتز ( فىالقرن 
السابع عشر ) بالنسية للمنهج الرياضي ٠‏ 


أو عن طريق محاولة اقامة بعض الفلاسفة 
أنساقهم الفلسفية على غرار العلم مثل محاولة 
كانط (فى القرن الثامن عشر ) اقامة ميتافيزيقا 
جديدة شبيهة بالعلم « أو يمكن أن تصسبسح 
علما » . 


أو عن طريق تحليل الفلاسفة لبعسض 
المفاهيم المستخدمة فى العلم مثل مفهوم المكان 
ومفهوم الزمان ومفهوم المادة والقوة والطاقة .. 
وغير ذلك . 


لكن هذه المحاولات كلها لم تنته الا الىصمجرد 
التقريب بين مجالين يظل كل منهما مستقلا عن 
الآخر فى جملته » متميزا عن الآخربموضومات 
بحثه وبمناهجه وبنوعية نتائجه . الىان بدا 
منلنهايةالقرنالتاسععشر وبدايةالقرنالعشرين 
كل فريقمنالفربقين»العلماء والفلاسفة» يتبين 
مدى احتياجه لجهود الفريق الآخر . وما اكثر 
العلماء المعاصرين الذين أصبحوا يميلون ميلا 
فلسفيا مثل تشارلز داروين ساصوط« .00 » 
واينشتين هاءكمطة ,ل » وما أكثر الفلاسفة 
المعاصرين الذين تبين .لهم ضرورة متابعة نتائج 
العلم . ولقد عبر عن ذلك خير تعبير الفيلسوف 
الانجليزى المعاصر برتراند رصل ‏ العوعمة.8 
بقوله ان الفيلسوف لم يعد فى مستطاعه التنكر 
للتغيرات الانقلابية التي حدثت في العلم او 
اغفالها ٠‏ 


ولقد شهد التفكير المعاصر ظاهرة جديدة » 
ذات طرفين : طرف يمثله فلاسفة أرادوا 
الاقتراب من العلمى فشيدوا فلسفتهم على 
أسس علمية ؛ أو على نتائج العلم » مثل فلاسفة 
التطور ومثشل برتراند رصل والفرد نورث 

1 


وايتهيد معط ائة8 .ث4 ر(وقداقام 
الاخيران فلسفتهما على اساس من نظريتي 
النسبية » والذرية ) . وطرف آخر يمثله 
علماء تحولوا من العلم الى الفلسفة منهم على 
سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ وليم جيمس 
سند .18 وكان من علماء الفسيولوجيا» 
وارنست ماخ طهكة 1١4341.‏ -511١ا)‏ » 
وكان عالما فيزيائيا » وتشارلز برس مني 
(1885 - 1115 ) وكان عالما فى الكيمياء » 
ومثل برتراند رصل ولدفيج فتجنشتين 
مفاكسع14؟7 .1 ووايتهمد وهانرصان 
مطهة8 .13 وبيانو ممووط .© وكاروتشيو 
«فدصهت .15 وكانوا جميعامن علماء الرياضة, 
الامر الذى ادى الى ظهور اتجاه قوى فالتفكير 
المعاصر عرف مؤٌخرا باسم « فلسفة العلم » 
ععدعك5 4ه رطومدمائاط بمعناها العام , 


حقا ان فلسفة العلم ليست وليدة اليوم » 
كما ان البحث فيها ليس مقصورا على الفكر 
المعاصر 4 بل نجد بداياتها في التفكير الحديث » 
بل وحتى كذلك نجد ارهاصات لها في الفكر 
اليوناني القديم لا انها لم 'تاخد هذه الدفعة 
القوية » ولم تتبد على هذا النحو المنظم 
المنهجي » ولم تحظ بمثل هذا الاهتمام الكبير 
الا فى.الفكر الفلسفي والعلمي المعاصر . وكتابنا 
الحالي الذى نعرض له »© ان هو الا ثمرة من 
ثمار هذاالاتجاه الحديث فى فلسفة العلم . 


مؤلف الكتاب : 

مؤلف هذا الكتاب عالم المانى درس الطب 
في المانيا وانجلترا » لكنه تبنق اسلويا موسعا 
فى كيفية تناول المشكلات الخاصة بالامراض 
وبالصحة الجسمية والعقلية . وكان أسلوبه 
فى هذا معتمدا على محاولة التوصل الى المبادىم 
التي تكمن وراء صور الممارسة الطبية » وان 


يؤلف بينها فى مركب فلسفي واحد . فقد 
اقتئع بعد ممارسته للطب © بضرورة عبور 
الفجوة التي تفصل بين المدارس المختلفة في 
الطب بعضها عن بعض » والتي تفصل كذلك 
بين الفيلسوف المحترف من جهة وبين العالم 
والطبيب من جهة اخرى . وجاء كتابه 
« الفلسفة والطب » ثمرة لتلك المحاولة . 
الكتساب : 

نشر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الانجليزية 
عام .191 فى انجلترا ( وقام بنشره تافيستوك 
ع40عط:ه1 2 في لندن) . ويقع الكتاب فى ./[1 
' صفحة من القطع الكبير » بالاضافة الى مقدمة 
تتكون من 11 صفحة ؛ وفهرست للاعلام 
والمصطلحات يتكون من عشرصفحات . والكتاب 
يتكون من ثلائة فصول * ش 


أولها : بعنوان ( فلسفتان للطب ) » وهو 
بدوره ينقسم الى جزئين » كل منهما يتناول 
واحدة من هاتين الفلسفتين . ولذا فقد جاء 
عنئوان الجزء الاول منهما « فلسسفة المذهب 
المادى الآلي » »© كما جاء عئوان الجزء الثاني 
« فلسفة المذهب الكلي » . 


أما الفصل الثاني » وعنوانه ( الطب و 
« الثورة الكوبرنيكية » فى التفكير ) فينقسم الى 
ثلائة اجزاء » أولها بعنوان « نظرية المعرفة 
الكانطية والعلم » »© وثانيها بعنوان « نظرية 
المعرفة الكانطية والطب النفسي » » وثالئها 
بعنوان « نظرية المعرفة الكانطية وتوحيد الفكر 
العلمي » . ومن الواضح ان الفصل الثاني 
باكمله لم يكن الا مرضا لوجهة النظر الكانطية 
في المعرفة ‏ وهي وجهة النظر التي يتنباها 
المؤلف ‏ ومدى علاقتها بالعلم » وامكان الافادة 
منها في الطب بوجه عام . 


ؤاة 


الفلسنة والطب ‏ لليدرمان 


أما الفصل الثالث والأخير فقد خصصه المؤلف 


©« للطب والاخلاق »© وهو احد المجالات التي 


تهتم بها الفلسفة العملية , 


الهدف من الكتاب : 


يتلخص الهدف الرئيسي من هذا الكتاب 
فى تفنيد فكرة شائعة فحواها ان الاطباء يقومون 
بممارسة عملهم دون تطبيق اية نظرية عامة » 
أو بعبارة أخرى » بدون آية فلسفة» لا بشكل 
صريح ولا حتي بصورة ضمنية . ويفئد المؤلف 
هذه الفكرة باثبات صحة عكسها » موضحاوجود 
نوع من الفلسفة يكمن وراء كل ممارسة طبية. 
بل والى اكثر من ذلك : الى وجود عدد من 
الفلسفات مقبولة فى مهنة الطب »© والى أن 
الاختلاف بين هذه الفلسفات »2 يؤدى الى 
اختلاف صور واشكال العلاج ٠‏ 


الاسس الفلسفية للممارسة الطبية : 


تاكيدا لهذا الهدف السابق يعرض المؤلف 
لهذه الفلسفات الاساسية » ويوضح علاقتها 
بالممارسة الطبية المترتبة عليها . وبعبارةاخرى 
فهو يحاول ‏ على حد تعبيره ‏ تناول النظرية 
الطبية » من وجهة نظر فلسفية » وذلك عن 
طريق تأصيل النظرية الطبية تأصيلا فلسفيا 
بدكر اهم الفلسفات التي تجيء الممارسةالطبية 
تطبيقا لها . 


والؤلف يذكر في هنذا الصدد نظريتين فى 
المعرفة ونظربتين فى الوجود » لكنه يظطبينهما 
خلطا ينتهي به الى اعتبار نظريتي الوجود 
معبرتين عن احدى نظريتي المعرفة ٠‏ حقا ان 
المبحثين ‏ مبحث الوجود ومبحث المعرفة ب 
مترابطان متكاملان . فالمعرفة تكون بشيء أو 
بموجود » والموجود هو موضوع المعرفة » حتى 


يننا 
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ليذهب بعض الفلاسفة الى الربط بينهما فى 
مبحث واحد هو ما يعرف بما بعد الطبيعة او 
الميتافيزيقا . الا ان الربط بيئهما يوصفهما 
متكاملين » لا يعني انهما شيء واحد . فلو كانت 
١‏ » ب متكاملتين فان ذلك لايعنى بالضرورة ان 
تكونا شيئًا واحدا . 


والمؤلف يبدا بنظريتين في الوجود » وهي 
بداية منطقية تماما » على اساس ان دراسة 
الطب انما تهدف الى دراسة الانسان المريض 
والسليم على السواء . المريض لعلاج مرضه 
( الطب العلاجي ) » والسوى للمحافظة على 
صحته ووقايته من الامراض (الطب الوقائي) ٠‏ 
فالانسان ‏ بالنسبة للطب كائن أو موجود 
تمثل فيه الظواهر المرضية أو الظوامر 
السوية ؛ وبالتالي يمكن ان ينظر اليه شانه 
فى هذا شأن أى موجود آخر ‏ من زاويتين 


زاوية تهتم بالاجزاء » وترى ان الكل 
هو محصلة هذه الاجزاء ٠‏ ويعرف هذا الاتجاه 
فى الفلسفة باسم مذهب الكثرة أو التعدد ٠‏ 


زاوية اخرى تهتم بالكل » وترى انالاجزاء 
ليست الا انحاء متفرقة او مظاهر مختلفة لذلك 
الكل الواحد . ويعرف هذا الاتجاه في القلسفة 
باسم المذهب الواحدى سعنتدمم أو منهب 
الوحدة . )١(‏ 


الزاوية الاولى ينظر الى الانسان من 
خلالها ‏ طبيا بوصفهمكونامن أعضاءمختلفة » 
فاذا مرض عضو من أعضائه أو أصيب » كان 
العلاج موجها الى ذلك الجزء المريض اوالمصاب 
أساسا دون غيره . سواء بالعلاج الموضعي أو 
بالجراحة أو بتعاطي الدواء أو غير ذلك . 


أما الزاوية الثانية » فينظر من خلالها ‏ 
طبيا ‏ الى الانسانبو صفهكيانا واحدا متكاملا » 
وبالتالي قاذا مرض أى عضو من اعضائه فان 
معني ذلك مرض الكل © ومن ثم يكون الملاج 
منصرفا الى استعادة صحة ذلك الانسان ككل » 
لان علاج أى عضو انما يتوقف على معرفة 
الشروط العامة للصحة . وعادة ما يكون 
العلاج فى هذه الحالة علاجا طبيعيا أو عن طريق 
التفذية . 

ويسمى الؤلف الزاوية الآأولى » باسلوب 
المذهب المادى الآلى ( أو الميكانيكى ) 
عنتمت )112 عنامتسمطاء11 » كما يسمى 
الزاوية الثازية بأسلوب المذهب الكلي سعنامط. 
وهو يعبر عن ذلك بقوله : « هناك طريقتان 
بديلتان يمكنمناقشتهمافىهذا الصدد : أولاهما 
هي اسلوب المذهب المادى الآلي »؛ الذى يعزل 
الاجزاء المفردة » وكذا العلل والاسباب » كما 
يعزل التفاعل الذى يتم بينهما . والذى ينتهي 
بنا الى فائدة استخدام مقاييس نوعية خاصة : 
مثل الجراحة ؛ والعلاج بتعاطي الذواء ؛ ومثل 
علاج السلوك . اما ثانيتهما » فهي اسلوب 
المذهب الكلي » الذى يدرس ويفحص الظروف 
والشروط العامة التي بناء عليها يتم تأكيد او 
استعادة الكل 895مسعاوط"» « أى الصحة » » 
والذى ينتهى بنا الى فائدة استخدام مقاييس 
غير نوعية ولا محددة ولا مباشرة » مثل العلاج 


الطبيعي » . 


واللؤلف يناقش هاتين النظريتين أو هاتين 
الطريقتين موضحا مزايا كل منهما وكذا اوجه 
النقص فيهما » منتهيا الى « ان الطريقتين 
لتئاول الظؤاهر © متكاملتان » وانهما مما 


سلمستس تت ل سسسب ب سسسسسس بحي 


١ (‏ ) المؤلف لا يستخدم هذه التسميات الفلسفية . 


نينا 


ضروريتان للوصول الى فهم متوازن » 
( صفحة 69). 


الا أنا ولف لايكتفىبالقول بتكامل الطريقتين 
معا » بل يذهب الى ان الامر بحتاج الى تحليل 
اكثر حتى يكون فهمنا للظواهر موضوع الدراسة 
الطبية اكثر دقة وشمولا . ولتحقيق هذا 
الغفرض يلجا المؤلفالى نظرية الممرفة » فيذهب 
الى القول بان « الفلسفتين المادية الآلية » 
والكلية ) هما نظريتان عن طبيعة الوجود 
وسماته وخصائصة . وانهما تعرضان معا 
نظرة اساسية تفترض ان العالم يمكن معرفته 
كما هو . وهذه النظرة تعبر عن جوهر نظرية 
في المعرفة تسمى بصفة عامة الواقعية الساذجة 
الت عاتمر » نفس الموضع . لكن 
المؤلف يقابل بين هذه النظرية في المعرفة » وبين 
النظرية الكانطية فى المعرفة »© متبئيا للنظرية 
الاخيرة ( أى الكانطية ) مطبقا اياها بالنسبة 
لبعض البحوث الطبية والعلمية بوجه عام ,' 


وسنعرض فيما بلي » لما أوجزناه » بشيء 
من التفصيل : 

ب فلسفة المادية الآلية : 
: مكتلمن )ع8 عمتممطه81 ,0 رطرموهائط مطل 


يتئاول المؤلف هذا الاتجاه الفلسفي من 
زاويتين : 


أولاهما : الزاوية المادية » والتي تفيد القول 
بأن كل ما هو موجود فى العالم انما يرد الى 
نوع من الجوهر مااع المتمائل بذاته 
وراء ذلك التعدد والاختلاف فى الواقسع 
التجريبي ٠‏ وان هذا الجوهر ثابت لا يتغير 
سواء اسميئاه بالمادة هص أو بالطاقة 
غم أو بالزمان ‏ المكان عستجمعهمه.؟ , 


ذه 


الفلسفة والطب - لليدرمان 


ثانيهما : زاوية الآلية التي تقوم على عدم 
التمييز بين الكلي المجرد » وبين مفردات ذلك 
الكلي» أو الجزئيات المنطويةتحته بل والاهتمام 
بالجزئيات او الظواهر الجزئية المعزولة »بفرض 
معرفة المؤئرات أو الاسباب التى ادتاليها أو 
أثرت فيها . أى معر فة الآلية سعتمهطءصد التي 
تقوم بين ظاهرة بعينها وظاهرة أخرى كانت 
سببا أو نتيجة لها . وبهذا المعنى تعتمد الآلية 
عند المؤلف على مفهومين أساسيين هما مفهوم 
السببية #اتلهعتهه ومفهوم الحتمية 
سعندنسماهة 2 . وهو في هذا الصدد يقول : 
( والواقع ان هذا الافتراض « اى الفرض 
القائل بالآلية » ان هو الا افتراض مسبق 
بالحتمية التي يمكن التعبير عنها بشكل عام 
على الئحو التالى : « كل حادثة هي 1 تكون 
مرتبطة بحادثة اخرى تالية لها هي ب » على 
نحو مؤاده انه لو حدثت 1 » وجب ان تحدث 
ب » . وسنعرض للزاويتين كما أشار اليهما 
المؤلف مبتدثين بالثانية » أى بمعنى الآلية 


عنده *: 


١‏ يرى المؤلف اننا فى التفسير العلمينذكر 
كيف 1107 ترتبط الحادثة ١‏ بالحادئة ب ©» 
وبالتالي تكون كمن يسأل عن الآلية تتعأمقطءهم 
التضمئة فى هذا الصدد . والآلية هنا « انما 
تفترض الجهل بالوجود الكلى المتفرد لا هو 
واقعي » كما تتضمن أن عليئا ان نفرض على 
ذلك الواقع قانونا مجردا يحدد كل حالة منه# 
على حدسواء ‏ من خارجها فقط » ( صفحة 
1٠‏ من المقدمة ) . لذا فنحن في الطب اذااردنا 
أن ندرس ظاهرة مرضية أصابت أحد أعضاء 
الجسم » عليئا ان نعرف سبب اصابة هذا 
العضو بالذات . ومن ثم يكون العلاج منصرقا 
الى ذلك الجزء اللصاب »2 والى السبب المباشر 
فى اصابته . 
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ويذكر الولف مثلا لذلك بحالة نسخصمريض 
بقرحة معوية ##لت لممعؤسمك ف الاثني 
عشر «فالتشخيص الذى يصنف هذاالشخص » 
بوصفه مريضا يعاني من القرحة المموية » انما 
يقوم بالتجريد من الكل الذى يمثل شخصيته 
المتفردة . فعلى الرغم من أن احساسه الذاتي 
بالالم يؤخذ في الاعتبار » بوصفة مشيرا لوجود 
اصابة موضوعية »؛ وعلى الرغم من ان الشعور 
بالقلق يمكن ملاحظته بوصفه عاملا ذا دلالة » 
الا ان الطبيب ‏ بوصفه عالما ‏ لا يهتم بالخبرة 
الشخصية بقدر ما يبحث عن الوجود 
الموضوعي للمرض عن طريق علاماته ومظاهره 
ذامراقنة 1 


وعلى الرغم من ان الانسان كله هو الذى 
كان صحيحا سليما » وان الانسان كله هو الذى 
اصبح الآن مريضا 9 بالقرحة المعوية » . الا أن 
الطبيب يقوم بالتجريد من بقية الشخصية » 
ولا بهتم الا بهذا الجزء الصاب فقط . والطبيب 
قد لا بعرف سبب هله الحالة » الا انه يقوم 
بعزل عدد من العوامل التي يتصور انها ذات 
دلالة او علاقة : فالقرحة او الاصابة فى الاثني 
عشر » ترتبط فى حالات كثيرة بتفريغ زائد 
لعصارة العدة الحمضية » التي تدخل في الاثني 
عشر فتحدث الاصابة الموضعية . كما انازدياد 
حركة العدة قد ينتج عن النشاط الزائدللعصب 
الحائر 2626 قنئة؟ ٠.‏ 


والواقع انعلاج هذا امرض علاج للاعراض : ” 


فلا يوجد عقار شاف للقرحة المعوية » الا ان 
هناك من العقاقير ما يقلل من افراز عصارةالمعدة 
او الى التحكم في افرازها » مما بقلل من حركة 
المعدة ويؤدى الى التعادل مع الحامض المعدى » 
وكل هذه العقاقير تستخدم بالفمل وتؤدىالى 
نوع من الراحة . 


نا 


كما ان تأثير العوامل العاطفية ©» قد يؤّخذ 
فى الاعتبار فى مثل هذه الحالة المرضية . فمن 
المعروف مثلا ان بعض المشاعر مثل الغضب 
والحنق » تؤدى الى زيادة فى افراز الحامض » 
والى زيادة قابلية المعدة للحركة . وهئاك اكثر 
من طريقة تصلح لتناول الاضطرابات العاطفية 


بالعلاج » منها مثلا استخدام العقاقير لتهدئة 


المخ » وبالتالى مثل تلك المشاعر ( صفحة 1١6‏ 
و ه٠١‏ من المقدمة ) ., 


والمؤلف » وان كان يرى في هذه النظرة 
أسلوبا ناجحا فى علاج بعض الامراض » الا انه 
يذهب الى انها ليست بالطريقة الوحيدة 
الصحيحة لفهم وتشخيص وعلاج كثير من 
الامراض . لذا فهو يقبل » بالاضافة اليها » 
الطريقة الكلية او اسلوب المذهب الكلي » وهذا 
ما سنعرض له فيما بعد . 


؟ ‏ اما الزاوية المادية التي ينظر من خلالها 
الى هذا الملاهب فتتمثل فى القول بأن المادة 
هي اساس كل وجود . وبالتالي فلا ثنائية 
هناك تفرق بين جسم من جانب وعقل مسن 
جائب آخر » انما العقل عند دعاة هذا الاتجاه 
ليس الا وظيفة من وظائف المادة » وهي مادة 
المخ « أو الدماغ » . 


الا أن المؤلف يرى « ان المذهب المادى » 
يمكن اقامته ب كما أوضح كولنجوود ب على 
أساس الافتراض القائل بوجود طاقة تشمل 
وتتخلل كل شيء بدلا من القول بوجودجوهر 
مادى كلي ( ص 7 ) وهذا ما أمكن الافادة منه 
في العلم » فقد وحد علماء الفيزياء الحيوية 
وعتوزطم - مزه بين التغيرات التي تحدث 
فى خلايا الكائناتالعضوية الحية؛ وبينالعمليات 
الفيزيائية التي تتضمن تبادل الالكترونات بين 
المجموعات المتجاورة من الذرات » اذ ان هذا 


التبادل : اما انه يتطلب طاقه او تنتيج عنه 
طاقة . ولقد استطاعت الفيزياء الحيوية ‏ بناء 
على نظرية الكم ( ؟  )‏ ان تقنن وحدة فولت 
الالكترون ( وهي كم الطاقة الخاص بالالكترون ) 
التي يتطلبها مثل هذا التبادل . 


الآن كيف يمكن الافادة من هذا الاتجاه في 
الطب ؟ يرى الولف انه تبعا لهذا التصور يصبح 
الانسان » وكذا بقية الكائنات الحية الاخرى » 
مجرد تكثيف للطاقة . وعلى ذلك فان 
« استخدام مبدا الطاقة وتطبيقه فى العلم الطبي 
انما يقوم على تفسير المرض بوصفه حاجزا من 
الطاقة » يعوق ويمئع تبادل الطاقة بين 
الجزيئات . وبالتالي فالعلاج ينبغي ان يقومعلى 
ازاحة واستبعاد مثلهذا الحاجز او العائق ». 
( صفحة 9 ) . الا ان المؤلف » وان كان يقبل 
مثل هذا الرأى بالنسبة. لتشخيص وعلاج 
بعض الحالات » فهو لا يقبله كتفسير وحيد 
صحيح » بل انه كذلك لا يقبل النتائج المترتبة 
على هذا الاتجاه وخاصة فيما يتعلق : ب 


بالقول بان جميع الظواهر: الحيوية يمكن 
تفسيرها بعبارات فيزيو ‏ كيمائية . 


وبامكان استبعاد الفائية بالنسبة 
للكائنات الحية » وبالتالي ترجمة جميع 
التفسيرات الفائية الى تفسيرات لا ب غائية 
مكافئة لها . 


ويناقشس الولف هاتين النتيجتين بقوله ان 
التفسي المادى الآلي » لايمكن ان يتجاهل وجود 
الغرق بين الكائئنات الحية وغير الحية ٠‏ قالاولى 
لديها ميل ملحوظ لاثبات وتاكيد انفسها 
بوصفها كلات 5تادط« بواسطة عمايات 
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منتظمة » فى حين أن الكيانات غير الحية ينقصها 
مثل هذا الميل ٠‏ 


وبما ان الاخذ بفكرة الكل عامط يستلرم 
تفسيرا غائيا لهذه الموجودات الكلات » وبما ان 
دعاة هذا الاتجاه لا يقبلون الاخذ بفكرة الكل 
الذى يتجاوز جملة اجزائه » قانهم بالتالي لا 
يقبلون فكرة الغائية . « فهذا ما يرفضه او 
ينكره العالم المادى الآلي الذى لا بتبين الا 
الاجزاء المستقلة المعزولة » والعلاقات بينها » 
التي تجعله قادرا على تطبيق صيفة الحتمية 
السابق ذكرها : « كل حادثة 1 ترئبط بحادثة 
أخرى ب »؛ على نحو لو وجدت فيه! » وجب 
ان تحدث ب »© ( صفحة 6 ) . ولذا فالعلم 
المادى الآلى يهدف الى ترجمة التفسيرات 
الغائية الى تفسيرات لا فائية مكافثة لها . 
وهئا يتسائل املف : هل من الممكن ترجمة 
التفسيات الغائية الكلية المستخدمة فى 
عم الحياة #زهماهز , الى تفسيرات 
لا فائية كالتي يفضل الفيزيائيون 
استخدامها ؟ ان ذلك يتوقف على امكان التعبير. 
عن مبادىء النسق الحيوى تعادرة لددزوها0ذ5 
باستخدام الالفاظ والعبارات الخاصة بالنسق 
الفيزيائي تنهاونزة لدمنوزطج . وهذا كما 
يرى أمر فير ممكن . « فمن المسستحيل 
الاستدلال على وظيفة الكائن الحي من القوانين 
الفيزيى كيميائية الخاصةبالذرات والجزيئات 
.... وبالتالي فلا يمكن رد علم الحياة الى 
العلوم الفيزيائية » ( ص ه ) . ويستششهد 
املف على قصور ذلك الموقف المادى بقوله ان 
كلية :تعسعادط» الكائن العضوى الحي مثل 
الانسان » انما تقوم على العقل كما تقوم على 


( ؟ ) أو ميكانيكا الكم ع6 دسسهدهوهي التي تفترض أمكان التعبير عن الطاقة بوصفها مكونة من كمات 


توصي صفية , 


نذا 
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الجسم سواء بسواء . وهذا ما يتضح من 
سلوك الانسان بوصفه معبرا عن سمات عقلية 
كالارادة والتفكير وغير ذلك . 


لكن دعاة الملذهب المادى الآلى (الواحدى) 
يشتقون هله السمات العقلية كذلك من 
التكوين الفيزيو كيميائي . اى انهم ينكرون 
وجودها الخاص بوصفها سمات عقلية . 
وبالتالي فهم ينكرون وجود علم مستقل للنفس 
/ومامطعرومو او للحياة برهماهة بردهم 
ظواهر العلمية الى العلوم الفيزبائية . 


بل اننا فى الفلسفة المادية الآلية ) نجد ‏ كما 
يذهب الولف انه يتم استبدال الم 4سنمر 
بالمقل سنوءط » كما يتم التوحيد بين الجسم 
كله ( بما فى ذلك المخ ) وبين الآلة #منطعمه , 
ومن ثم يتم تفسير مثل هذا الانسان الآلي 
64 عن طريق تطبيق القوانين الفيزيائية 
والطبيعية » وبدون ابة تفسيرات غائية . وهذا 
العنى يؤكده فيثر 7810086 وروزنبلوث 
طساطده105 (" ) بقولهما « اننا نعقد ان 
الانسان وبقية الحيونات تشبه الآلات منوجهة 


النظر العلمية » لاننا نعتقد ان الاساليب: 


الوحيدة المثمرة فى دراسة سلوك الانسان 
والحيوان هي تلك التي يمكن تطبيقها بالنسبة 
للموضوعات الآلية سواء بسواء . . . فالكائنات 
الانسانية » بوصفها موضوعات للبحث العلمي 
لا تختلف عن الالات » ( ؟ ) وهو المعنى نفسه 
الذى يؤكده يونج وصتاملا .1.2 فى تعريفه 
للذاكرة 90007 بطريقة تشبه تعريفف 


المهندس »© فهى عنده « الوحدة التي يختزن 
فيها سجل 600:4 المعلومات ) . والسجل 


. الخاص بحادثة واحدة مغفردة » ليس من 


الضرورى عند يونج » وجوده فى موضع مكاني 
واحد » بل يمكن نقله بواسطة التغيرات الى 
نقاط عديدة في النظام متعدد القئوات 
تتعاقة اممهقط - تالنتسدوالمسالك . الامر الذى 
يجعله ينتهي الى القول باننا ( لن نتقدم فى 
دراستنا للذاكرة الا حينما نتبين ان المخ هو 
آلة حاسبة » أو عقل الكتروني ‏ #ماتامصضمه 
ذو تنظيم آلى » وان الذاكرة 
تقدم جزءا من المعلومات التي ينتقي بواسطتها 
جهاز التنظيم الآلي الاستجابات الصحيحة » 
( ص 8 ) . والمؤلف يرفض الانتهاء الى ان 
الكائنات الحية « بمانَى ذلك الانسان » هي 
مجرد آلات 0 فالآلة « أو الانسان الآلى 
+5060 » يختلف عن الانسان من عدة زوايا . 
ويمكن صيافة احد هله الفروق بالاشارة التى 
التمييز الذى ذهب اليه ارنست ناجل28.82801 
بين الانظمة الحيوية » وتلك الفيزيو _كيميائية: 
فالعناصر التي تكو ن الأولى ليست معروفة فى 
اللغة الفيزيو ‏ كيميائية » لكن العناصر المكونة 
للانظمة الفيزيو ‏ كيميائية » معروفة فى اللغة 
الحيوية » وعلى ذلك فان ميكائيكية الآلة يمكن 
تفسيرها تفسيرا كاملا بالاستعانة بالقوانين 
الفيزيائية والكيميائية » اما الكائن العضوى 
الحي فلا يمكن رده الى مستوى الآلة والى 
القوانين التى تحكم نشاط الآلات ١‏ ص 7 » الا 
أنه مع ذلك يقبل التناظرات بين التي يمكن 


غهأومء نمطا 


( ؟ ) وهما من مؤسسي الاتجاه المعاصر فى العلم والمعروفبالسيبر ناطيقا 078005 او درأسة نظم التوجيه 


والتحكم فى الانسان وفى الآلة . 


(؟  )‏ رطومومائطم ص) #متجقطط لمكعدمجرسم-دمه قسه لتعدموم" : عمستز؟7 ع4 طاماطهومه 


لذ 
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اقأمتها بين الظواهر الحيوية وبين الظواهمر 
الفيزيائية » لكن بدون أن يعنى ذلك وجنود 
نظرية عامة تستلزم هذا التناظر بالضرورة » 
وهو فى هذا يقول « .. ومع ان أفراد الانسان 
تختلف . بلا شك - عن الآلات» ومع ان الغائية 
النفسية والحيوية لايمكن انكارها بطريقة جائرة 
مشروعة » الا ان التناظر بين الظواهر النفسية 
والحيوية » وبين الظواهر الفيزيائية الجامدة » 
أمر يمكن قبوله 4 ( ص /1) لان هذه التناظرات 
يتم التعبير عنها بنماذج تفسر سمات ظواهر 
معينة جزئية » تكون غير مألوفة وتصبح مألوفة 
بواسطة هذا النموذج . الا انه بترك السمات 
التي لا يشملها التناظر » بلا تفسير ( فالقاب 
مثلا يمكن تفسيره ‏ بتشبيهه بالمضخة : فهذا 
النموذج يفسر الفمل او النشاط الآلى للقاب 
أثناء دفع الدم الى الشرايين » لكنه لا يقدم 
تفسيرا للسمات الهيستولوجية « المتعلقة 
بالانسجة » والبيوكيميائية ... وبالتالي فهذا 
التناض يساعد على توضيح وتصوير آلية 
معيئة بدون الاشارة بالضرورة الى نظرية عامة 
تنشمل كل التفصيلات . ( ص 1٠١‏ ) 


ب فلسفة الملهب الكلي معنامة : 


وهي النظرة التي تبدا من الكل ولا تبدا من 
الاجزاء » ولا تعتبر أن الكل هو مجرد مجموع 
اجزاء » بل تراه متجاوزا لذلك المجموع بسمات 
يمكن التعبير عنها بوجود غاية من وراء تكامل 
الاجراء فى وحدة واحدة أو كل واحد . ولقد 
ذهب سمطس فاسس5 (.لإلم| ‏ .1518 ) 
أحد المعبرين عن هذا المذهب الكلي تدنادمط 
الى أن هناك ميلا الي ما هو كلي فى الطبيعة » 
بل ان الوجود' على شكل كثلات #امط» هو 
سمة اساشية ف العالم سواء ما كان عضويا 
منه أو غير عضوى . فهي تتبدى فى العالم غير 
العضوى ؛ فى الذرات والجزئيات وفى العالم غير 
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العضوى : فى النباتات والحيوانات وف الانسان 
بوصفه مكونا من جسم وعقل ونفس . والمذهمب 
الكلي عند سمطس يقوم على افتراض قوة 
دافعة وراء عملية التطور » وهي قوة كلية من 
شانها ان تحافظ على وحدة الكل ؛ وبالتالي 
فهي قوة غائية . « والغائية نوع من القصدية 
016لا 
من ذلك الفعل الموحد الذى يعنى وجود ترابطا 
وتوحيد بين الافعال تجاه فاية معينة » سواء 
تم ذلك عن وعي وادراك أم لا » رص 1١65‏ ) 
فاذا كانت الغائية متحققة فى المذهب الكلي 2 
فان مقارنة الكائن العضوى او الكائن الحي 
بالآلة تبدو غير مقبولة » طاما ان الآلة تعتمد فى 
تصميمها على أغراض وغابات انسائية وكذا فى 
تركيبها وصيانتها » وبالتالي فمادتها لا تظهر 
غرضا ذاتيا فيها . فى حين ان الكائئات الحية 
مستقلة منفصلة عن الفرض الانساني » وان 
فيها بذاتها نوعا من الغائية . ( ص 18) . 


»والقصدية صورة خاصة 


يناقش الولف هذا المذهب » فيرى : 


١‏ ان المبدا الغائي مسئول من ابراز 
السمات الجوهرية الاساسيية فى الكائنات 
الحية » لذا يركز الاطباء الذين يهدفون الى 
التفسير الوظيغي للجسم الانساني فى حالتي 
الصحة والمرض © يركزون على الصور 'لتي 
يتبدى عليها هذا المبدا « فالغرض من القلب 
هو دفع الدمالى العروق والشرابين والشعيرات 
حتى يدخل فى انسجة الجسم . كما ان الغرض 
من الرئتين هو تزويد الجسم بالاوكسجين 
والتخلص من ثانى اكسيد الكربون .. كما ان 
أبسط البنيات فى أى عضو من أعضاء الكان , 
الحي تحقق غرضها حين تقوم بوظيقتها » وبهذا 
تتحقق غاية الكائن العضوى كله . فالقلب 
والشرابين تحتاج الى العضلات حتى تقوم باداء 
وظيفتها » ومن ثم فالالياف العضلية انما تحقق 


زلا 
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غرض الجسم كله . كما ان التركيب الخاص 
بانسجة الرئة ضرورى لتحقيق تغير الغازات » 
( ص 186 ) منتهيا الى أن مثل هذه الامثلة » 
وغيرها » تجعل العالم او الطبيب على وعي 
بمبدا الغائية » او المبدا الكلي عمليا . 


؟ ب كما يرى أن اهم ما بوضح معنى المبدا 
الكلي فى الطب هو تكامل أعضاء الجسم الانساني 
من خلال (ثبات المكونات الرئيسية للجسم مثل 
تركيب الدم » ودرجة حرارة الجسم » والتزود 
بالاوكسجين وغير ذلك . ولقد استخدم كانون 
سمسمعت ,8 ( ه ) كلمة « التنظيم الذاتي 
ؤتكماومءصرمط لكي يدل به على صفة الكلية 
بالعنى السابق . ففي حلات امرض قد 
تضطرب مؤقتا آليات التنظيم الذاتني 
قتموتسقطءمدم عتاهاومعسمط » ومن ثم يهدف 
العلاج الى اعادة التوازن . فيئزع الجسم نفسه 
الى تحقيق الكل من خلال قدرته على اعادة 
التئام أحد الجروح » او التعويض عن |ااوظائف 
التي توقفت فى الجسم بواسطة اجزاء اخرى 
فى الجسمم تقوم بوظيفتهاوبوظيفة غيرهامنالاجزاء 
المريضة « كأن تقوم احدى الكليتين مثلا بوظيفة 
الكليتين معا لو أصيبت احداهما او توقفت 
عن العمل » رص 19) . 

ويذهب الألف الى امكان تطبيق معنسى 
« التنظيم الذاني » بالنسبة لعمليات التغير 
الحيوى مثل عمليتي الهدم والبناء » التي 
كشف علماء الفسيولوجيا انه يتم تنظيمها 
بواسطة الهرمونات والانزيمات التي تعمل وفقا 
لمبدا « ايقاف التفذية المرتدة » علموط - 1664 
هما نتطتطمة ٠.‏ بمعئى ان انتاج عنصر معين 


( ه ) وذلك فى كتابة « حكمة الجسد » 


يتم وقفه حيئنما يتجمع هذا العنصر ويتراكم 
فى خلايا معينة » بل انه يذهب الى وجود تكامل 
بين التنظيم الذاتي الخاص بعمليات الهدم 
والبناء المتعلقة بعناصر اساسية مثل الدهون 
والسكريات ٠‏ 


كما يذهب الى ان اكتساب الحصانة 
ضد بعض ما يوذى الجسم » ان هي :لا عملية 
غائية . فالكائن العضوى يحمي نفسه من خلال 
تكوين « الاجسام المضادة 4 6نكوط ناسثم 
التي تلتقي بالعناصر الغريبة الداخلة فىالجسم» 
كالجرائيم » ومن ثم تبطل مفعولها أو تاثيرها . 


والمؤلف يرى ان هناك من يطبق الطريقة 
الكلية فى الطب » ويتلخص الافتراض السذى 
تقوم عليه هذه النظرة فى أن صحة الانسان هي 
« الكل » الذى يسعى الطبيب الى تحقيقه او 
الى استعادته . وان هذا الكل اى الصحة ب 
انما يتوقف على اطاعة الانسان لقوانين طبيعية 
معيئة » وعلى اتباعه لطرق معيئة فى استخدام 
الجسم والعقل . وان أى حيود أو خروج عن 
هذه الشروط الطبيعية » قد يؤٌدى الى ظهور 
المرض » لافى جزء واحد فقط من الجسم » بل 
فى أجزاء كثيرة منه . فالمريض الذى يعاني من 
القرحة المعوية يمكن علاجه بالطريقه الكلية 
وذلك عن طريق التفذية . وهذا ما ذهب اليه 
كليف 0806© .1.3 (5 ) من أن القرحة فى 
المعدة أو الامعاء » وكذا عدة أمراض اخرى 
ذكرها » انما تحدث حين يتئاول الئاس اطعمة 
كربوهيدراتية نقية (/1) مثل الد قيق الابيض . 
ولذا فاموؤلف يرى أن اهمال المبدا الكلي فى 
الطب خط . ١‏ فلقد أصبح الطب الى حد كبير 


8047 06 سرملعة؟؟ 156 . 


١ (‏ ) وذلك فى كتابه « القرحة الناتجة عن سوه التفذية » #عمآم عام» 9‏ , 


(7) او خالصة او فر طبيعية 0828©4م 2 , 


155 


علاجا للمرض بناء على اهتمامه بانحالات 
التفصيلية المحيطة بالمريض . كما ان منع 
المرض » ومن الواضح ان ذلك أفضل منشغائه 
« انما يعتمد على قيام الجسم » والعقل « كله 
بوظيفته الصحيحة » فى ظروف تجعل الصحة 
شيئًا ممكنا . والصحة ذاتها أمر كلى » 
( ص 51 ) . كما ان مدرسة العلاج الطبيعي 
:6 لتمتطهد تمالج مرضاها وفقا 
للمبدا الكلي وذلك باستخدام التغذية والمنبهات 
التي يستجيب لها الجسم كله مثل الماء 
الساخن والبارد والهواء والشمس ... فهذه 
الملبهات يتم استخدامها بدرجات معينة تبعا 
لاحتياجات كل مريض » وقابليته للاستجابة , 
كما ان التمرين العضلي ينبغي تشجيعه 
واستخدامه بدرجات معينة وفقا لراى 
المعالجين الطبيعيين . فممالا شك فيه ان كثيرا 
من الناس ‏ حديثا ب يعانون من قلة التدريب 
والتمرين والممارسة . ويمكن تقييم دلالة هذا 
التقص مؤخرا بالنسبة للمرض التاجى الذى 
يصيب القلب . كما ان التمرين العضملي يوئر 
فى نشاط الغدد الصماء » وعملية التنفس » 
وعمليات التغير الحيوى كالهدم والبناء » وذلك 
من شانه ان يؤثر على الشخص او المسريض 
باكمله » ( ص /ا؟ ) ٠‏ 


وبعد ان ينتهي الولف من مناقشمة المبداين : 
الآلي » والكلي » يخلص الى ضرورة الاخذ بهما 
معا لانهما عنده متكاملان » وبالتالي فهما 
ضروريان معا للوصول الى فهم متوازن 
( ص 7؟ ) وهو فى هذا الصدد يقول « حقا ان 
الاسلوب الآلي قد حقق انجازات فى ميدان 
العلاج كما هو الحال فى الامراض الممدية 
قناوناءهكمذ » وفى الجراحة » سواء لعلاج 
أو استئصال الاجزاء المريضة وبالتالي على 
شفاء المرض . الا ان هذا المنهج لم بحل مشكلة 
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أمراض التخلف وكذ! مرض السرطان وير 
ذلك 4 ( ص 715 ) »2 منتهيا الى أن الاقتصار 
على الطريقة الآلية وحدها « واهمال الطريقة 
الكلية فى الممارسة الطبية » يعتبر خطا فى 
الثقافة الطبية المعاصرة.» ( ص 96 ) . كما ان 
الاعتماد على المذهب الكلي وحده واهممال 
الاسلوب المادى الآلي الذى يؤدى الى نتائج 
سريعة وواضحة فى علاج بعض الامراض وفى 
الجراحة » يعتبر كذلك خط فى الثقافة الطبية. 
فكل مبدأ منهما اذن يكمل القصور الموجود فى 
الآخر » ومن ثم فلا يمكن الاستغناء باحدهما 
عن الآخر ٠‏ 


نظريتان فى العرفة : 


بعد أن ينتهي المؤلف الى تكامل ١انظريتين‏ 
المادية الآلية » والكلية » على النحو سالف 
الذكر » يضع سوؤالا جديدا وهو:اي النظريتين 
أكثر تعبيرا عن الواقع الفيزيائي ؟ للاجابة عن 
هذا السؤوال علينا ان نقارن ما تقوله كل نظرة 
مئهما بالواقع . فان جاء ما تقوله الواحدة 
منهما متفقا مع الواقع الفيزيائي او العلمي 
كانت النظرة صحيحة صائبة والا كانت غير 
صحيحة . لكن هذه المقارنة نفترض افتراضا 
مسبقا اننا نعرف العالم الخارجي وعلي اى نحو 
يكون . وهذا بدوره بثير السوال التالي : ما 
مدى علاقة ما نعر فه عن الواقع بحقيقة الواقع ؟ 
بعبارة اخرى : هل نحن نعرف العالم أو الواقع 
الخارجي كما هو قعلا ام أن الامر على خلاف 
ذلك ؟ 


يرى اللؤلف « ان الفلسفتين المادية الآلية » 
والكلية » هما نظريتان عنطبيعة العالم وسماته 
وخصائصه . وانهما تعرضان معا نظلرة 
أساسية تفترض ان -العالم يمكن معرفته كما 
هو 1:8 قه . وهذه النظرة انما تكون جوهر 


انا 


ليلد 
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نظرية المعرقة التي تسمى بصفة عامة باسم 
الواقعية الساذجة #تلهم #انمسه » 
( ص 7؟ ) . والصعوبة التي تواجه الواقعية 
الساذجة فى المعرفة » تتلخص - كما يرى 
المؤلف ‏ فى الفرض الذى يفترضه دعاتها من 
امكان معرفة حقيقة العالم الفيزيائي : سواء 
تمثل على شكل اجزاء مستقلة تترابط بعلاقات 
سببية ضرورية ( كما يرى دعاة المادية الآلية)» 
او على شكل كلاثت ( كما يرى دعاة المذهب 
الكلي ) ٠‏ 

لكن المذهب الآلي ينقصه قبول معنى الغائية 
وخاصة فى الكائنات الحية » وكذلك فالماهب 
الكلي لم يستطع ان يفسر الغائية فيما هو كلي » 
الا بواسطة « القوة الكلية مممدة علامتامط 
التي تؤثر فى الاجزاء وتمثل فى الكائن العضوى 
عند الفرض 6توصعتام 2ه غمعصماك الموّدى 
الى التكامل بين العناصر المختلفة ( ص 67 ) 
وهو تفسير غامض ثماما ٠‏ 


ما السبب فى قصور كل من المذهبين ؛ بل 
وما السبب حتى فى اختلافهما ؟ السبب عند 
المؤلفب راجع الى الزعم الدوجماطيتي 
الميتافيزيقي الذى يزعمه دعاة كل مذهب 
منهما . فهم يقولون أننا نعرف ان العالم 
متصف بكذا من الصفات لانه بالفمل كذلك . 
وبالتالي تصبح معرقتنا صدى لا هو موجود 
فى العالم الفيزيائي . ومن ثم فلا فرق بين 
العالم كما يقع فى خبرتنا » وبين العالم من حيث 
هو كذلك . وما الخطا فى هذا ؟ 


يستشهد الولف هنا بنظرية المعرفة 
الكانطية التي يأخذ بها » فيرى ‏ مع كانط ‏ 
أن هناك فرقا بين العالم كما نعرفه » وبين 
العالم فى حقيقته . اذا 5 


يرى كانط أننا لا ندرك من الاشياء الا 
ظواهرها ( أى : الفينومين عمعسممهعظم) ) 
أما حقيقة ( أو : نومين عد6منامده ) الشيء 
(8) فهي ممالا يمكن ادراكه ولا معرفته ٠‏ وما 
هي هذه الظواهر ؟ هي الحالات ألتي يتبدى 
امامنا الشيء عليها . وكيف نعرف هلله 
الحالات ؟ بالادراك الحسي . فنحن عن طريق 
الحواس نتزود بمعطيات حسية ‏ هلهل عقهءة 
يبدأ العقل فى ادراكها والربط بيئها وفهمها عن 
طريق عدة أفكار أو تصورات ومقولات موجودة 
فيه » ومن ثم تبدآ المعرفة . هكذا نجد « تبعا 
للنظرة العامة الكانطية ان موضوعات العلم 
تفقد استقلالها عن الملاحظ » وتصبح مجرد 
فينومين اى مجرد ظواهر للعقل . ومع ذلك 
فانها لا تفقد حقيقتها او واقعيتها . فنظرية 
كانط فى المعرفة تقبل الموضوعات ١اتجريبية‏ 
على انها واقعية حقيقية » لكن علينا ان 
نتجاوزها ونتخطاها الى عالم المعرفة .. 
فالعالم يدرك الظواهر بوصغها حادثة فى زمان 
ومكان » ثم يرفعها العالم الى حالة الممرفة 
باستخدام تصورات معينة قبلية ‏ مهتم 8 
« اى مقولات الفهم 4 وهى الكم والكيف 
والعلاقة 802قاع والجهة اتلهكمم 
( ص 46 ) ويستششهد المؤلف على ذنك بعدة 
أمثلة منها فكرة السببية #اللتصدده وهي 
احدى المقولات الكانطية » وفكرة الغائية » 
فيذكر أن كانط يعتبر مثل هله الافكار » 
وخاصة السسببية » من بين الافكار القبلية أو 
الأولية فى العقل . والاولية هنا تعنى انها غير 
مستمدة من التجربة الحسية » لكنها لا تعنى 
الاسبقية الزمنية على التجربة الحسية © بل 
الاسبقية المنطقية . اى تعنى كونها شرطا من 
بين الشروط الضرورية لفهم معنى الادراك 


(م) ان كما يسميه بالشيء ذاته بآءأة هه هما * 
أأذا 


الحسي وتحويله من حالة الادراك الى حالة 
الحكم . وهذا يعنى ان فكرة السببية عند 
كانط ليست من بين الاشياء التي تدرك فى 
الواقع الخارجي » بقدر ما هي مبدا ينظم فهمنا 
للموضوعات الخارجية ٠‏ 


كما ان فكرة الفائية أساسية عند كانط 
شارحة لفهمنا للطبيعة » فنحن لا نستطيع ان 


نفهم الطبيعة بدون فكرة الغائية » وهي على ' 


الرفم من كونها ليست مستمدة من ملاحظتنا 
للطبيعة » لكنها هى مبدا منظم لفهمنا اياها , 


من الواضح ان موقف كانط هنا ب كما 
يعرضه الوّلف ‏ موقف عقلى » وذلك على 
خلاف موقف الماديين الآليين الذين بنكرون 
الغائية فى الكيانات العضوية » وعلى خلاف 
فلاسفة المذهب الكلي الذين يثبتون المبدا 
الغائي بوصفه قوة موجودة فى الطبيعة . فهو 
وان كان يتفق مع الآليين فى رفض الغائلية 
بوصفها متحققة ى الموضوعات الخارجية »لكنه 
يختلف عنهم فى قبوله اياها كشرط ضرورى 
لفهم تلك الموضوعات . وهو وان كان يتفق مع 
فلاسفة المذهب الكلي فى قبول مبدا الغائية » 
لكنه يختلف عنهم فى أن يكون للغائية وجود 
موضوعي متحقق فى العالم الخارجي ٠‏ 


هكذا يقبل المؤلف الكانطي فى المعرفة بوصفه 
مفسرا العلاقة بين المبدا المادى الآلي والمبدا 
الكلي . فهو لا يقبل السببية بوصفها متحققة 
فى طبائع الاشياء على نحو يجعل من احدها 
بالضرورة سببا أو نتيجة لآخر كما ذهب دعاة 
المذهب الآلي . ولا يقبل الغائية بوصغها متمثلة 
فى الظواهر الطبيعية او الكيانات العضوية على 
وجه الخصوص كما ذهب دعاة المذهب الكلي 
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الغلسفة والطب ‏ لليدرمان 


فلا وجود لشسيء فى الطبيعة يناظر ما نسميه 
بالسمة القصدية للاجزاء أو تنظيمها او 
تكاملها . ان الحكم الغائي حكم تنظيمي 
#اقلدو 2 خالص . والحقيقة انه لاوجود 
للقصد او الغرض على الاطلاق فى الظوامر 
الطبيعية . ففكرة القصد او الغرض فكرة 
غريبة تماما عن المجال الموضوعي للعلم » لانها 
لاتمثل الاعنصرا ذاتيا 96نا#0زطناة . بمعنى 
انها صفة للعقل الانساني »© لكنها ليست من 
بين المعطيات التي تصلنا من الاشياء » ومن ثم 
فليس لها وجود موضوعي متحقق خارج 
الذهن » ( ص 1ه ) ٠.‏ 


خاتمة : 


مما سبق ينتهي المؤلف الى القول « بان 
الفلسفتين : المادية الآلية » والكلية » تكملان 
احداهما الأخرى . الا ان دلالتهما بالنسية 
لمجال العلم الطبى يتطلب نوعا من الايضاح » 
رص 78 ) وذلك من خلال نظرية المعرفة 
الكانطية . فالفلسفتان مقبولتان عنده » بل 
ويتم تطبيقهما فعلا لدى الاطباء الممارسين 
بنجاح فى كثير من مجالات الطب العلاجي كما 
سبق أن ذكرنا .كما انكلا منهما تكملالاخرى» 
فلا يستغنى باحداها عن الثانية . الاان 
المضمون الانطولوجى او الوجودى المتضمن فى 
كل منهما هو الذذى يرفضه المؤلف » ويحول 
دلالته من المستوى الوجودى الى المستوى 
العرق بصغة عامة » والى الاسلوب الكانطي فى 
المعرقة بصفة خاصة ٠‏ 


هنا » ولا يفوتني فى ختام هذا العرض ان 
اذكر الملحوظات التالية : 
١‏ - أن مؤلف الكتاب قد نجح الى حد كبير 
ينذا 


3 
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فى محاولته تاصيل الدراسة الطبية بما فيها من 
ممارسة عملية وتطبيقية تاصيلا نظريا » بردها 
الى الاأسس والافكار الفلسفية التي تقوم 
عليها ٠‏ وهو بذلك يكون قد اسهم اسهاما كبيرا 
فى تطوير أحد المجالات الهامة التي تتناولها 
وتهتم ببحثها فلسفة العلوم المعاصرة ٠‏ 


؟ - الا ان عرض المؤلف للمذاهب 
والاتجاهات الفلسفية اتني يشير اليها » كان 


شيئا من الدقة والوضوح » وخاصة فيما 
يتعلق بفلسفة كانط ٠‏ 


* - انني قد ركزت فى هذا العرض على 
الفكرة الاساسية التي يهدف المؤلف الى 
توضيحها » وهى تأصيل العلم الطبي تأصيلا 
فلسفيا » لذا لم اعرض للاستطرادات الكثيرة 
والتطبيقات المختلفة التي اوردها المؤلف سواء» 
فى مجال علم النفس او الاخلاق ٠‏ 


عد ديد 
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المحتويات 


0 033 1 
الفنون الشعبية 
التدهيد بقلم اللتشرير سس سس اس ل اس اال الس الت يمو 
الفولكلور والتئمية الاستاذ رشقي صائح سد اس ابس ع لان 4 
فن النسجيات الشوبية الاسلامية الاتكاة صحف صطمف عقيل 2ن عد ١‏ ده شد الام الها 
الوشم فى الفن الشعبي الاستتاذة سوسن عامر . و3 
الفخار الشعبي فى مصر الاستاذ عبد القئي الشبال سد لس 2.2 ست .- إ(( 
مناهج بحث الفولكلور العربي 
بين الاصالة المعاصرة الاستاك صفوت كمال سا سد سس عد نداب #لوو 
#8 
آفاق المعرفة 
القيم العليا فى فلسفة الاخلاق الدكتور توقيق الطويل سه عد سس با سه لد إلم 
# # # 
أدباء وفئانون 
تنسيون وسيدة جزيرة شالوت الدكتور عبد الوهاب محمد المسيري ب ال اند ا لووك 
ما ثماكما 
عرض الكتب 
التقويم النفسي للاطفال عرض وتحليل الدكتور محمد احمد غالي -. .- ولاك 
تكوين قومي عربي عرض وتحليل الدكتور فيصل الوائلي لد لد ل مو؟ 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعسر عن آراء اصحابها وحدهم . 


يرن 


الفنونا لشعبيّة * 


امار 


صاحب عمليات التقدم العلمى والتطوراتالتكتولوجية المعقدة » التى مست الحياة اليومية 
للانسان مسا مباشرا فى عصرنا الحاضر , اهتمامكبير بدراسة ماثورات الشهوب والحفاظ على 
الغصائص الميزة لثقافات الشعوب ٠‏ بهدفالمحافظةعلى مشخصاتها الفنية والفكرية » وابران القدرات 
الانسانية » حتى لاتطفى « الصنعة » على «الابدااع»وتختفى ملكات الانسان الخلا”قة خلف الكمدٌ الكببي 
من النتاج الآلى ٠‏ 


فاشكال التعبي الفنى فى كل مجتمع هى التىتوضح مالم الثقافة الشعبية ٠‏ وهذه الاشكال 
الابداعية هى موضوع علم الفولكلور عمواكام5 الذى نصطلح عليه فى مجتمعنا العربى « بالماثورات 
الشعبية » بما تتضمنه من تعبيرات فنية تلقائية ,مما يندرج تحت مصطلح الفنون الشعبية التشكيلية, 


با اشرف على دراسات هذا العدئ الاستاذ احمف رشدصالح 


هذ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


والتى تعبى فى نفس الوقت عن الجانب المادى منالثقافة الشعبية »كما تعبر الآداب والغنون التعبيرية 
عن الجانب العقلى من هذه الثقافة ٠‏ 


وتهتم الدراسات الفولكلورية بالبحث عنالوسائلالتى تساعد علىمعرفة انماط هذا الابداع الشعبى, 
ودوره فى بنية الثقافة الشعبية والبناء الاجتماعى»باعتبار أن هذه القتون هى مظهن آخن من مظاهر 
التعبيي عن طبيعة الادراك الانسانى ٠‏ 


ومنذ منتصف هذا القرن آخنذت جهود علماءالدراسات الانسانية تتضافي وتتكامل من أجل 
مسابقة غوائل التقدم التكنولوجى , الذى يهددقدرات الانسان فى التعبيي عن ذاته داخل اطار 
جماعة الانسان ٠‏ فوسائل الاتصال الحديثة اخترقتحواجن المكان , وكثرة النتاج الآلى فرضت الكتم" 
المصنوع على « الخبرة الفنية » فىالادوات النفعية- وفى أواخى عام ١40١‏ دعت هيئة « اليونسكو » 
مجموعة من العلمام والغبراء للبحث فى الاوضاعالتى كانت قائمة فى خمسينيات هذا القرن بالنسبة 
لثقافات مختلف الأمم » وبالنسبة للعلاقات التىكانت ناشطة بينها ٠‏ 


ولم يكن الغرض هو مجره رصد ما كان يطرأعلى هذه الثقافات من نمو واضمحلال 2 ومن تفكك 
وتفاعل ءبل كانالغرض - الاكش أهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الى الملاءمة بين أصالة 
هذه الثقافات التقليدية » وظروف الحياة الحديثة,وتأثيراتها وموجباتها ٠‏ 


وفى مقال « الفولكلور والتنمية » يتناول الاستافرشدى صالح الجهود العلمية الدولية المعاصرة 
للمحافظة على التراث الثقافى للشموب ٠‏ « قهذاالتراث يتعرض ضمن جوانبالحياة التقليدية لوطاة 
التبديلات والتعديلات الناتجة مزتبنى اساليب الحياةالحديثة » والناشئة من التوسيع فى الاستخدامات 
التكنولوجية العديثة » والمتاثرة اعظم التاثر ءبتغيي البنية الاقتصادية والاجتمامية والثقافية » 
وفقا لفرورات التحضى والتحديث » ٠‏ 


كما ناقش الاستاذ رشدى صالح سبل توظيقالفولكلور فى وسائل الاعلام ٠٠‏ وأهمية وسائل 
الاتصال الشعبية التقليدية ٠‏ « قفى مجالات التنميق لم يعد ممكنا أن تستغنى وسائل الاعلام الحديثة 
عن وسائل الاعلام الشعبية التقليدية » والعكسصحيح » ٠‏ 


وفى الواقع انمناقشة العلاقة بينعمليات التنميةوالفولكلور تعتبر مساألة ضرورية بالنسية الى 

المشتغلين بأمور التنمية » وخاصة التنميةالاجتماعيةوالثقافية ٠‏ ويذهب الاستاذ رشدى صالح , الى ان 

هذه المناقشة تعتبر مدخلا جديدا » يسلكه المشتغلونبدراسة التراث حتى لايظل علمهم يعيش قى أبراجه 

القديمة ٠٠٠‏ » فالمجتمعات الانسانية فى عصرناالحاضر -+ تمي يمراحل من التغييي السريع » 

والتغيي هو عملية اساسية فى حياة الشعوبوالمجتمعات ٠‏ كما ان اسباب وعوامل هذا التغييي 

تتعدد وتتنوع فى كل مجتمع » وتتميز من مجتمعالى آخى تبعا للمؤثرات التى تحدث عملية التغييي 
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النتون الشعبية 


٠*‏ وهذا التفيبي هو جوهر التاريج سواء كانتلقائيا . أو موجها ءاو خاضعا لظروف منالتحولات 
الاجتماعية القوية والطفرات الحضارية والمدءينة الحديثة )١( ٠‏ 


والفنون الشعبية » رغم آنها بطبيعتها كتعبيرتلقائى وخبرة انسانية تتناقل شفاهة , هى فى تنيي 
مستمس , الا أنها تجابه فى مراحل تاريغية بعملياتتفيي تطمس معاللها الاساسية ٠-‏ أو احلال بدائل 
لبعض انواعها , أو تعديل وظائف استخدابها ٠‏ 


وقى الدراسة التى يقدمها الاستاذ عبد الغنىالشال عن : « الفغار الشعبى قى مصى » نتعرفعلى 
حرقة من أقدم الحرف التى ابتدعها الانسان »تجمعبين الاحتياجات النفعية والرؤية الفكرية للانسان 
مع الخبرة الجمالية ٠‏ والتى عيبن عنها الانسان فىالنقوش والرموز والوحدات الزخرفية ٠‏ التى زين 
بها الفنان الشعبى القطع الفخارية ٠٠‏ 


« فمن أقدم ما خلفته البشرية من تراث بجانبالاعمال الحجرية » كان من الفخاريات التى يعثر 
عليها بين الاطلال والخرائب قى جميع بقاع العالمبين الحين والحين » ٠‏ 


ويذهب بعض الباحثين الى أن الزراعة وصناعةالفخار قد نمتا جتبا الى جنب ؛ كما ان الفخاريات 
التى يعش عليها فى الحفريات تساعد على معرقةتاريخ وأماكن هجرات الاجناس البشرية ٠‏ (9) 


وتناول الاستاذ الشال دور الفخار فى التاريخالانسانى » وطرائق ومادة وأسلوب الفنان الشعبى 
فى صنع الفخار , وأنواعه واشكاله , والأدواتالمستخدمة فى صنعه ٠‏ ووظيفته فى الحياة .والتقييم 
الفنى لبعض قطع الفخار ٠٠‏ ويتضمن مقاله نماذجمصورة عن هذه القطع الفنية + قالغنان الشعبى 
لا يلتزم عندما يصوغ عمله الفنى بتركيب رياضىمحسوب ثابت ٠‏ سواء للشكل أو المضمون ٠‏ وانما 
تراه وقد حقق التلقائية المباشزة السهلة , والحيويةالمتدفقة , والتعبيي المؤثى الفمال , وكلها صفات 
للأصالة الفنية المطلوبة لاى عمل فنى ٠‏ حتى انالفنون المعاصرة الآن قد رفضت الحساب الدقيق 
المبنى على النظريات التقليدية الممروفة ٠٠‏ والفغار »فضلا عن استخدامه كادوات تحتاج اليها 
الحياة » ينتج ايضا لاغراض سحرية نافعة »او علىالاقل كانت النقوش التى تزين ثلك الآنية الفخارية 
تهدق الى ذلك » (9) 


والفن الشعبى بطبيعته هو تعبيي عن احتياجاتانسانية ٠‏ والانسان حيئما يكسب أدواته النفعية 
طابعا فنيا » سوام بزخرفة آنيته وادواته » اوتطرين ملابسه وواجهات بيوته وآأدواته المنزلية » 
انما يصدر ذلك عن الغخبرة الجمالية والقدرةالابداعية التى يتمين بها الانسان فى قدرته على 


)1١(‏ ,قدمقمعتاطسح 1121880 (وعزوعم) ,*” مممتطلنت “هذ ,واعلهه3 همه عومقك ليت 
.4 ,270.4 .1 ١أو/ا‏ 


)2 هآ ,موتسو8 اعذ غمعتعهصف ع2 عءترمامتطععط 6ه عتلعمماءتزعه8 ,مووناهكم1 
.7 .7 ,1967 


( # ) انظ : سعد الغادم : الفن الشعبى وامعتقداتالسحرية 2 مكتية التهضة المصرية » ص ا 


518 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


استخدام مواد الطبيعة فى أغراض تفوق مكوناتالمادة نفسها ٠٠‏ وقد أضفى الانسان بفنه الشحبى 
التلقائى على كل ما يحوطه أو يصنعه طابعا جمالياخاصا » ورمز! فنيا - وقى بعض المجتمعات لجا الى 
زخرفة جسهه ونقش جلده الطبيعى » سواءبالتغضيب بالحناء » أو الوشم على اجزاء منالجسد 
بخطومل ووحدات زخرفيةوأشكال ذات دلالات رمزيةاستوحاها من الطبيعة ٠‏ أو ابتدعها من تصوراته 
الاسطورية , ورؤاه الفكرية والعقائدية ٠٠‏ سواءكان ذلك لمجره الزينة » او للعلاج » او بغية تلمس 
القوة والغصوبة من قوى خارج الطبيعة »او لتحديدهويته وسط الجماعة الانسانية ٠‏ (؟) والوشم يعتير 
أيضا من أقدم أشكال الممارسات الفنية التى مازالتشائعة للآن فى كثير من المجتمعات ,», وبخاصة 
المجتمعات البدائية ٠‏ والاهتمام بدراسة الوشم هوا هتمام يأحد مجالاتالتعبير الفنى فى الحياة الشعبية ٠‏ 
فالبحث فى مجال الوشم كما تذهب الفنانة سوسزعام فى مقالها عن « الوشم قى الفن الشعبى » هو 
« كالبحث قى مجال القصة الشعبية » ومن الممكن اننضع فى إيدينا مزيدا من تراث الفن الشعبى ٠‏ 
هذا التراث الذى ينبغى ان نسجله وندرسهونحتفظبه القيمته التاريخية أولا » ثم لنستلهم ما نراه 
صالحا من موضوعاته » ووسائل تنفيته بعد ذلكقى أعمال فنية جديدة » ٠‏ 


وليس كل ما هو من الابداع الشعبى يتحتمبالضرورة رعايته وتنميته » لذ ان من موضوعات 
الابداع الشعبى مالا يتوافق مع تفي الحياة الثقافيةوالاجتماعية - 


وعملية اختيار ما يمكن استخدامه من المأثوراتالشعبية فى الحياة الحديقة هى فى الواقع عملية 
ثقنافية وفنية معقدة ٠‏ لذلك تلقى مسؤولية عمليةالاختيار على الفنانين المحدثين » الذين توافرت لهم 
كفاية عالية من المعرقة الفنية والخبرة الفنية فىتقييم الاعمالالفتية »مع ادراك تام لمكونات الابداع 
الشسبى ٠‏ « قالفن الشعبى +رم عام ككل فن ءيخدم ويكمل بالفعل الاحتياجات الانسانية » مزارق 
وابهج وأبسط هذه الاحتياجات » الى أخطر وأعمقهذه الاختياجات ٠‏ وكذلك من أشدها نفعية الى 
أعلاها تجريدا روحيا » (60 ٠‏ 


ومع ذلك فان دراسة نشأة فنوننا وحرفنا الراهنةالشديدة التعقيد , لا تكشف عن التواصل المحكم 
بينها وبين آصولها البدائية فحسب ,بل تثبت كذلكآن الفصول الأولى منرواية الفنلا تقل عنالفصول 
التالية لها فى دلالتها على ما يتحلى به الجنسالبشرى من عبقرية مبدعة ‏ كما يرى أيضا6ى 
الاستاذ الفنان سعد كامل فىمقاله عن« فن النسجياتالشعبية الاسلامية » انه قى الحياة الشعبية تتكامل 
التعبيرات الفنية عن العادات والتقاليد » وتصبحلمستخدمات التى يستعملها الانسان ذات دلالة 
وظيفية » كما ان جانبا كبيرا من هذه المستخدماتله جذور عميقة ترتبط بال ماضى السحيق » ويحمل 
قى طياته قيمة جمالية » تطورت ونمت على مرالعصور ٠‏ فكلما تعمقنا قى ماضيئا تكشف لنا أهمية 
تراثنا وتاريغنا فى شتى نواحى الفنون والعلوم »تنتظر منا أن نستجلى غوامضها لنتعرف على 
الجوانب المختلفة لحركات الفكر والبناء الاجتماعىقى عالم اليوم «فلا نجد خلال احقاب تاريغنا الفنى 


220 .1972 ,تاملهمة ,سرتتممك؟ ,513ه77 عط له كاوطسررزة عنهمةة رتعفما8 أعدمط ' 


ه22 تقهمناءعز لكقلمةا5 هذ **راعة ع1آه1 220 عاغتساءط ““ مسمسعة8 عنتسعك1 
886-01 .مم ,1972 ملعملا 7168 ,والقدية77 عت علهد1 رلمعوم1 لصة نوعمامطرة38 رعءملكتاه1 4ه 
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لهذه 


الفنون الشحبية 


مايقرب الىاذهاننا طلاسم ا ماضى منالناحية الفتية»سوى فنوننا الشعبية »التى عاصرت القديم والحديث 
من تراثنا » ٠‏ 


ويتناول مقال الاستاذ سمد كامل تاريخ حرفةالنسيج وتطوراتها فى مختلف الحقب التاريخية 
والطرز الزخرفية التى من بها كل عصر ٠‏ وهويعرض هذه المراحل التاريخية فى ايجاز كمدخل 
للتمريف بصناعة النسيج فى المصر الاسلامى فىممر بغاصة « قفى العصى الاسلامى تطورت صناعة 
المنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير مفاجىء »*وتضمن المقال نماذجللوحدات الزخرفية التىتميزت 
بها النسجيات الشعبية الاسلامية - كما تناولصناعة الحصير ياعتبارها أقدم شكل من أشكال 
صناعة النسيج » وأسبق من حرفة النسيج , وكانت( حرفة الحصير ) حجن الزاوية ونقطة البدء فى 
صناعة المنسوجات ٠‏ كما تضم مجموعة الصورالمتشورة مع مقاله بعض اللوحات الفنية من عمل 
الفنان نفسه , استوحى موضوعها وبنائها الفنى منالفن الشعبى .وهى فن الاعمال الفنية الحديثة التى 
تتمين 2 بجانب أصالة الفكرة والموضوع ٠‏ بتفردالاسلوب الفنى فى معالجة موضشوعات من التراث 
الشعبى العربى ٠‏ 


ويرى الاستاذ صفوت كمال فى مقاله عن« مناهج بعث الفولكلور العربى بين الاصالة 
والمعاصرة » أن هذهالفنون وغيرها من أشكالالابداعالشعبى تتشابه فى الاستخدام والغرض فى أقطار 
الوطن العربى مومنها ما هو متوحد بالفعل من خلالالوحدات الزخرقية » ومنها ما هو متنوع ومتعدد 
من خلال التكوينات الفنية ونمائج الالوان التىتتوافق مع واقع البيئة الجغرافية وظروفالامكانات 
المادية ٠‏ وكلها تعبر فى النهاية عن النظرة الجماليةللانسان من خلال ممارسته لحياته اليومية » ٠‏ 


كما يتضمن المقال عرضا لدور المأثوراتالشعبيةفى بناء الثقافة العربية ياعتبار أن « ثقافة أى أمة 
تتكون من شقين أساسين : احدهما ما هو شفاهى( متغير مستمر ) ومآثور بين الناس وهو مادة البعث 
الفولكلورى ٠‏ والآخر ما هو ملون ثابت ء وهومادة البحث التاريخى ء وذلك الجانب الشفاهى هو 
الذى يمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع والذىلم يسجل معظمه ‏ بعد تسجيلا علميا » وبالتالى 
لم يصنف ويحلل ٠٠‏ وما جمسع منه مازال الكثيرمنه » فى اطار الدراسة الوصفية ء لم تنله بعد » 
بشكل كاف ء النظرة التحليلة النقدية الاكاديمية ٠»‏ 


ويعرض المقال للجهود العلمية التى بذلت فىجمع وتسجيل ودراسة المأثورات الشعبية فى أقطار 
الوطن العربى » وجهود بعض المؤرخين والرحالةوالمفكرين العرب القدامى» الذين عنوا برصداشكال 
الممارسات اليومية التى تعتبر من موضوعات علمالفولكلور قى مصطلحنا المعاصر ٠‏ كما تناول المقال 
الجهود العلمية المالمية فى وضع مناهج واساليبلجمع مواد الثقافة الشعبية باعتبار « أن عملية جمع 
وتسجيل مواد الماثورات الشعبية هى الأساس لايتدراسة علمية لهذه المواد » ٠‏ 


كما عنى المقال بضرورة وضع منهج عربى فىبحث الفولكلور العربى يتواقق مع طبيعة المادة 
والمجتمع الذى انتهج هذه المادة ٠‏ وان « تواص(الابداع الشعبى فىشتى قروع المعرقة الانسانية.٠‏ 
هو سمة أساسية من سمات الفولكلور العربى » ٠‏ 
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ذلك ان استنباط متاهج بحث عربية محدثةسوفيساعد الباحثين العرب على تطبيق هذه المناهج 
بطواعية وموضوعية اكش من تطبيق المناهج المقتبسةمن المناهج الاوروبية » دون تطويعها لتقوافق مع 
طبيعة المادة الفولكلورية العربية ٠‏ « فاستنباط مثلهذه المناهج العربية سوف يحقق تلاقيا بين طرائق 
العمل المحدثة وأصالة الرؤية للماثورات الشعبيةالعربية » ٠‏ 


ويتضمن المقال نموذجا منأساليب البحث الميدانىفى جمع المادة الشعبية ».والشروط الواجب توافرها 
فيمن يقوم بعمليات البحث الميدانى « ٠٠‏ فالتفيروالتغي السريع الحادث فىالمادة الفولكلورية » حتتما 
أن يكون جامع هذه امادة » متميزا بصفات خاصة سواء من حيث الثقاقة الواسعة » ام سرعة وحسن 
التصرف والادراك التام لموضوع عمله ءوتجاوبه معالتغييرات العادثة فى امادة » سواء من حاملها او 
بطبيعتها المرنة التى تتوافق مع ظروف البيئة التمتحوطها » ٠‏ 


ورقم أن البحوث التى يقديها هذا العدد تغطىابعادا جديذة فى تقنيم الفتون الشعبية والقام 
الضوم على جوانب هامة من الانداع الشمبئى: , الااثتا لا نتتطيع القول بأنها كافية لتخطية هذا 
الموضوع الرئيسى فى الثقافة الشعبية العر بيةيخاصة , والثقافة الانسائية بعامة - 


فالفنون الشعبية المسربية تحتاج بالفعل الىدراسات وافية تأمل أن تقدمها المجلة فى أهداد 
مقبلة ٠‏ (1) 


ااانا 


( 5 ) انظر ايضا العدد الاول من المجلد الثالث (-من -هتهائجلة ) 'ابريل / مأيو / يؤنيسو 7 , الدذى خصص 
لدراسات فى « الماثورات الشعبية » 1 
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لق 


مرش دى صاتح 


الفولكاوروالتشمية 


لم تعد قضايا التنمية تهم فقط المشتغلينبالاقتصاد والسياسة والتخطيط ؛ او اواك 
العلماء الذين يشاركون فى وضع أسس التعمير والتحديث » بل اصبحت تلك القضايا تشغفل 
اهتمام المجتمع الدولى على ١تساعه»‏ وتأخدذنصيباكبير! من اهتمام الدول المتقدمة فى نموها » وتلك 
البلاد الأقل نموا . 

وعندما وضعت الحرب العالمية الثانيةأوزارها » وصدرت الموائيق الاساسية لهيئة 
الأمم » نصت بعض موادها على كفالة حياة أفضل لسائر البشرية ٠‏ 

ولم تدع الأمم المتحدة جانبا ٠‏ سئوليتها فىهذا الصدد ء بل لبثت تعمل للنهوض بها من 
خلال العديد من منظماتها المعنية بالقضاياالاجتمامية والسكانية والعلمية والثقافية 
والتعليمية » بل والصحية والزراعية ٠‏ 

ويقلب على كلمة التنمية التى نلقاها ففوثائق الامم المتحدة ومنظماتها الدولية الاقليمية » 
معنى (( التئهية المتكاملة » أى تنمية الظرو فالمادية فى الحياة » وتنمية الجوانب الروحية سواء 
بسواء » فاذا عرضته مشروعاتها لتنمية المواردالطبيعية » وتنمية الآبنية الاقتصادية ( الصناعية 


5 


ذه 


مالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


والزراعية ) فانها تضع برامج مواكبة لتنميةالقدرات البشرية الثقافية والعلمية» واذا اشتملت 
برامجها على تنمية الابنية الاجتماعية 4 وعززت فيها أساليب الحياة الحديثة » فانها تضع برامج 
مواكبة للمعاونة على الحفاظ على الثقافات القوميةالأصيلة » واذا هى شغلت نفسها باتجاهات 
الحداثة والتحضر » فانها تشغل نفسها أيضابمشكلات الأصالة ٠.‏ 


ذلك هو المسار العام للجهود التى بِدّلتهالامم المتحدة وهيئاتها » على مدار الربع قرن 
الاخير عى الاقل » فيما يتصل بجوانب التنمية »وانتقال المعارف العلمية الحديثة . 


ومن خلال الخبرات المكنسبة » فى مجالاتتطبيق البرامج التنموية فى بلاد آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية » اتجه الفكر التنموى » الىالتأكيد على انه عند استخدام المعارف العلمية 
الحديثة » ينبفى ان بوّخذ ف الاعتبار وجودالثقافات التقليدية الموروثة وطبيعتها وتأثيرها . 


وقد يتم انتقال المعرفة العلمية الحديثة من البلاد المتقدمة الى البلاد النامية على نحو ميسور» 
لكن قد تعترض هذا الانتقال صعوبات لاُستهازبها » مثل ضرورة الملاءمة بين اللعرفة العلمية 
الحديفة » وظروف الحياة فى البيئة التىتستقبلها » وكدلك لابد من مراعاة التقاليد 
المستقرة فى هذه البيئة . 


وفى حالة انتقال التكنولوجيا الحديشة »يصبح الآمر اكثر تعقيدا وصعوبة » ذلك أن اباحة 
التكنولوجيا ( فى البلاد الاكثر نموا ) للآخرينليست ميسورة فى كل حالة وكل وقت » ويرجع 
ذلك الى ان الؤسسات الصناعية اللتقدمة تحتفظ لنقسها بمعرفة انحاء محددة وخاصة بها من 
التكنولوجيا » كما يرجع ذلك الى ان لاصحابهذه التقنية » حقوق ملكية واجبة الاداء » ثم هو 
يرجع ايضا الى ان المعرفة اللازمة لاستخدامالتكنولوجيا المتقدمة » تحتاج الى الممارسة 
العلمية » والتأهيل ؛ والتدريب ولا تكتنسببالدراسة النظرية والتلقين بشسأن الممرفة 
العلمية )١(‏ . 


بل ان ادخال العلوم الحديفة فى برامجالتعليم فى البلاد النامية » يحتاج الى انششاء مناخ 
علمى متكآمل يشمل مراحل التعليم من بدايتهاحتى التعليم الجامعى © ويمتد من داخل البيئة 
الدراسية الى حياة التلميذ فى البيت ؟ وحياتهخارج المدرسة وخارج البيت © . 


ولعل جراهام جونز موّلفالعلم والتكنولوجيائى البلاد النامية » يقدم لنا شاهدا » على ان الفكر 
التنموى 6 يعبر عن اتجاهات تعديل اسلوب الحياةالتقليدية الموروثنة تعديلا قائما على التدبير 


والحق » ان اساليب الحيناة التقليديةتتعرض ف البلاد النامية لوطاة الحداثة والتحضر 


للف عمامماء1069 هذ وعماممطءة؟ لهة عمصعلعة زه عامظ8 عط]" ,قعمه3 سعطهءن ‏ 
.6 .2 ل 1971 صملدمآ ,وعكعاسامت 


( ؟ ) انظر الفصل الخاهس من المرجع السابق « التعليم والطاقة البشرية » صفحات ]15 الى 160 . 
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الفولطور والتئمية 


فى سائر مستوياتها ووجوهها . كما أن التعديل والتغيير والتبديل والتوليد » م كلها ١‏ ظواهر © 
مرئية بوضوح » الامر الذى دعا اليونسكو منذسنوات غير قليلة » الى أن تثنتبثه ‏ بل تحذو ل 
من عواقب ترك الأمور على علاتها ٠‏ 


التنمية والثقافات القومية : 

فى أواخر عام 1161 دعت اليونسكومجموعةمن العلماء والخبراء للبحث فى الاوضاع التى 
كانت قائمة قى خمسينات هذا القرن بالنسبةلثقافات مختلف الامم » وبالنسبة للملاقات التي 
كانت ناشطة بيئها . 


ولم يكن الغرض هو مجرد رصد ماكانيطرا على هذه الثقافات من ثمُو' واضمحلال 
ومن تفكك وتفاعل » بل كان الفرض - الأكثر اهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الي 
االاءمة بين أاصالة هذه الثقافات التقليدية »وظروف الحياة الحديثة وتأثيراتها . 


وعندما نشرت اليونسكو دراسات خيرائهاهؤلاء » حرصت على التنويه بانهم لم يتبنتتفئوا 
البحث العلمى البحت » بل قصدوا الى أن يكونبحثهم هاما بصورة مباشرة وواضحة ( لعدد كببي 
من اهم مشروعات اليونسكو وجملة من المؤسساتالدولية المرتبطة بهيئة الأمم المنحدة » سواء كان 
الامر متعلقا بنشر التعليم » أو برفع مستوىالتربية »او بتحسين ظروف الحياة »او 
بالمساعدات الفنية من اجل التنمية الاقتصاديةللشعوب النامية » آو بتطبيق اعلان حقفوق 
الانسان ٠‏ ذلك أن كل عمل دولى يوشك ان يكونعقيما بل مشئوما اذا هو لم يصسب حساب 
اختلاف الثقافات واصالتها » والعلاقات التىقامت خلال التاريخ بين الشعوب ذان الحضارات 
المختلفة » كما أن جهل أو تجاهل القيم العقليةوالخلقية أو الروحية الخاصة بكل ثقافة لن 
يفسد مرامى التعاون الدولى فحسب كيل سيعرض انبل الشروعات لآنفه آنواع الفشل » 
ولكوارث لآ يمكن تجنيها)) 9) ٠‏ 


ولم تزعم اليونسكو ان دراسات خبرائهاهؤلاء » تتناول سائر الثقافات التقليدية التى 
تعيشها أمم الارض حميعا » وانما هى تتناولثقافات ذات دلالة تاريخية وحضارية معينة مثل 
الثقافة الهندية واليابانية والصينية فى آسيا »والثقافة اللاتيئية الاسبانية فى المكسيك » والثقافة 
ذات الاصول الأوروبية والافريقية فى امريكاالشمالية . 


وقد افردت تلك الدراسات جانبا غير قليلمن صفحاتها للفحص عن التراث الشعبى والفنون 
التطبيقية التقليدية , 


وانتهت الى اعلان بيان صادر عن خبرائها »يهمنا فيه » أنه يعبر عن اهتمام الفكر المعاصر » 
بمصير التراث الشعبى - ذلك الاهتمام نراهجادا شاملا ونراه مشوبا بالقلق والمخاوف ‏ ذلك 


(؟) انظر صفحة 810 من اصالة الثقافات ‏ الترجمةالعربية لحافظ الجمالى ومراجعة د.يوسف هراد ب طبعة 
القاهرة 15519 ٠.‏ 
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الم القكر . الجلد السادس ‏ المدد الرايع 


آن « الدنيات العريقة تاثرت تائرا عميقابالتكنولوجيا والحروب والتبدلات السياسية » 
فعادات ومعتقدات الشعوب التى كانت تعي شكاسلافها » تتغير الآن تغيرا سريعا » تحت تاثير 
مايقع قى ظروف الحياة المادية من تعديلاتوتغيرات ننيجة للتاثيرات القادمة اليها من خارج 
حدودها )) 9) ٠+‏ 


. ونبه خبراء اليونسكو هؤلاء الى : 

ان الجهد المبذول لتعميم خبرانه التصنيع والتقدم 00000 ا جميع الشعوب يصاحبه 
بالضرورة تفككات ثقافية عميقة » كما ان الشكلاتالناشئة عن هذه التبدلات الفجائية الت تطرا على 
اساليب الحياة التقليدية' هى مشكلات عمليةونظرية فى وقت واحد» © ٠‏ 


وجاء كذلك فى بيان هؤلاء الخبراء انه « كلمااقنبست تلك الشعوب مناهج جديدة فى ميادين 
الزراعة والصحة والطب » وكلما امتدت التربيةالأاساسية فشملت شعوبا جديدة » وكلما ملكت 
هذه الشعوب آلات واساليب تكنيكية صناعيةحديثة زادت حاجتها الى ان تتجنب مواجهمة 
امرين لا ثالث لهما : فاما ان تناضل هذه الشعوب لتحافظ على قيمتها التفليدية او تخضع وتقبل 
القيم الاجنبية الفريبة عليها » ٠‏ 

والأفضل بالطبع بهو ان نساعد هذهالشعوب على أن تنبنى فى ظروف حياتها الجديدة» 
قيما مشابهة للقيم التى انشاتها من قبل » (1) ٠‏ 

وهكذا » يرى هؤلاء الخبراء » انه فىاستطاعة البلاد الناميةٍ أن تتجنب الاشتباك فى 
مواجهات ححادة » للحفاظ على قيمها الموروثة »واساليب حياتها » بان تتم اللاءمة بين ظروف 
الحياة الحديثة وبين هذه القيم التقليدية . 

ذلك » هو الاحتمال الذى راى خبراءاليونسكو انه الاجتمال المفتوح امامهم فى بداية 
الخمسينات من هذا القرن . 

غير أن قضايا التنمية » وما يصاحبها منآثار على الثقافات ,التقليدية ومناهج الحياة 
الأوروثة » ظلت تشغل بال هذه الهيئة الدولية »وستشغلها على امتداد المستقبل المرئئ للفكر . 
التنمية والفوا 

واذا اخذنا بجملة التمريفات الخاص ةبالثقافةوقلنا مع ريتشارد ماك كيون انها (مجموعة 
من العادات يعترف بقبولها فى جماعة ( بشرية )معيئة كما يمكن متابعة آثارها فى سائر دوائر 
النشاط الانسانى كالفن والمعرفة العقليةوالسياسة الخ » ٠‏ 


( ؛ ) انظر صفحة 451 المرجع السابق . 

( © ) انظر صفحة 216 المرجع السابق ٠‏ 

( ) انظر ص 4205 المرجع السابق ٠‏ 
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الغولكلور والتنمية 


أو اخذنا بما قاله لنتون دم:م4-1عم من( ان الثقافة هى طريقة الحياة التى يمارسها 
أعضاء مجتمع » وانها مجموعة الافكار والعاداتالتى يكتسبونها ويشتركون فيها وتنتقل من جيل 
الى جيل » ٠‏ 


أو اخذنا بما يقوله علماء آخرون من انالثقافة ‏ هى ‏ اسلوب التفكي والسلوك » 
المقبول » فى جماعة ما » والقادر على أن يقدمحلولا ناجمة وجاهزة للمشكلات التى تثيرها 
احتياجات الافراد الذين يعيشون ف رهط منظم ٠‏ 


اذا اخذنا بجملة من مثل هذه الآراء أواخترنا غيرها فسوف » نتفق على أن الفولكلور , 
هو العادل العام للثقافة التقليدية الدارجة ٠‏ 


وايا كانت درجات الاختلاف بين علمائه ؛على تحديد مدلوله وبيان الميادين التى يشملها » 
فانه يشتمل بالقطع على جملة مانسميه بالظاهراتالروحية فى ممارسة الانسان لحياته » وما نسميه 
كذلك بالظاهرات المادية من هذه الممارسة . 


انه بقتصر على الظاهرات الروحية والماديةالمعاشة بالفعل » وليست الظاهرات التى درست 
' وانتهى استعمالها » وانتهته وظائفها بالنسبةللممارسين لها . 


هذا التراث الشعبى » يتعرض ضمنجوانبالحياة التقليدية لوطأة التبديلات والتعديلات 
الناتجة من تبنى أساليب الحياة الحديثئة »والناشئة منالتوسع ف الاستخدامات التكنولوجية 
الحديثة » والمتأئرة اعظم التأثير » بتغيير البنيةالاقتصادبة والاجتماعية والثقافية»وفقا لضرورات 
التحضر ومن هعنمه6,] والتحديث وروفقهعنمسع100 ٠‏ 


ويزيد من وطأة هذه العوامل » ويضاعفمن انتشار تأثيرها » ذلك الاستخدام القوى 
الدائب » لما تقدمه المعرفة العلمية الحديشةوتطبيقاتها » فىمجال وسائل الاتصال الجماهيرية. 


لقد اصبحت الكرة الارضية كلها بمثابة القرية الصفيرة » فى مواجهة التقدم فى 
الاستخدامات التكنيكية المطبقة فى وسائل الاذاعةوالتليفزيون ٠‏ 


٠. 

كما أصبحت وسائل الاتصال الاقدمتاريخا من الاذاعة المرئية والمسموعة وتعنى بها 
السينما والمسرح والمطبعة  »‏ اصبحت هذهالوسائل » اكثر نفوذا بذاتها عمًا مضى » واشنّد 
اتصالابًالوسائل الاحدث منها ‏ وهىتلك الوسائلالقادرة على أن تصل الى كل موقع على الأرض » 
وتخاطب كل انسنان » وتؤثر فى وجدانه وتفكيره )وترسل اليه رسائل ليست متصلة ببيثته ولا 
بقيمه أو تقاليده » أو موروثه من الفكر والعادةوالاخلاق . 

ان هذه الوسائل -الجبارة » الغت الحقائقالتى تقولها الخرائط الجغرافية . فبيئما تقنوع 
الحدود المتفق عليها بين علماء.الجغرا فيا مستقرةمنذ ( أزمان ) قاصلة بين مختلف المناطق ؛ ننجد 
أن ما تبثه وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة »قديتجاوزهذهالحدود ويتخطاهاليلنهار؛مسنهد فا 
الانسان » من حيث هو مواطن يملا المعمورة من قصاها الى اقصاها . 
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الم الفكر ‏ المجلد السادن ‏ العدد الرايع 


كما أن هذه الوسائل الجيارة الغت الحدود الثقافية والبشرية » التى كانت مستقرة عند علماء 
الثقافات والاجناس وعلم الانسان » فبينما توصل آولئك العلماء الى بيان الخصائص الدالة على كل 
ثقافة وكل جنس » تخطت هذه الوسائل حدوداولئك العلماء » ولبغت تخاطب الانسان » باعتباره 
مواطنا يمارس ثقافة عامة آو درجات من الثقافةالمتقاربة » وباعتباره جنسا واحدا » وليس كائنا 
ينتسب الى نوع واحد من عدة اجناس ٠‏ 


وبالاضافة الى تآثير وسائل الاتصالالجماهيرية الحديثة على سلوك الناس » واثرها 
المتزايد فى تبنى اساليب الحياة الحديثة » فانعوامل المخالطة البشرية المتمئلة فى الهجرة 
والاستيطان والسياحة اصبحت فى مقدمة دواعىالتغيير الناشطة بالنسبة لمختلف الثقافات ٠‏ 


وفى مواجهة عوامل التغيير نرى أن مادةالاثورات الشعبية » يحكمها قانونان اساسيان » 
هما : قانون الاستمرار وقانون نشوء البدائل ٠‏ 


أما قانون الاستمرار فيعنى لنا » أن الابداعالشعبى يظل يودع مأثوره الدارج خلاصة تجاريه» 
وذخائر قوله » وفئه » وضوابط سلوكه واخلاقهومعتقداته » ويظل يوظف هذا الأثور » لكفاية 
حاجة تكون قائمة فى حياته » ويظل يذبعه ويتناقلهويردده » وقد يقتدى به . ويتناقله من بيثئة الى 
بيئة ؛ ومن جيل الى جيل ٠‏ 


يصند'ق هذا النظر على الور الشعبى فىسائر عصوره » ومراحل تاريخه » ما مضى منها 
وما يأتى فى المستقبل ٠‏ 

واما قانون نشوء البدائل فى الماثورا تالشعبية » فيعنى لنا » ان استمرارية هذا الابداع 
الشعبى » تمائل استمرارية الحياة ذاتها ‏ ففيهاجزئيات تموت » وجزئيات تولد » وفيها نماذج 
تفقد وظائفها ودلالتها وتختفى ©» ونماذج اخرىتكتسب وظائف جديدة » أو دلائل جديدة 
وفيها انماط تتحول »© وانماط تتجمد » وفيهاماثورات ينكمشش مدارها وماثورات تقيم وتحل 
محل ماثورات اخرى ؛ وفيها مأثوراتك تهاجروتستقر فى مواطن استعمال جديدة ٠‏ 


ان هذا السييل من المد والجزر ومن النشوءوالاختفاء » ومن الاستقرار وآلهجرة ؛ومن التوليد 

والتجمد » ومن الاشتقاق والانطواء  »‏ هذا السيل المتدفق يطرح قانونالبدائل مواكباوملاحقا 
لقانون الاستمرار فى مادة المأثور الشعبى . 

بل انه يطرح خاصية المأثور الشعبى بعامةعلى ان يتلاءم مع ظروف الحياة آلتى يدرج فيها » 
وبتحرك فى حياة اهلها . 

وبالرغم من اننا نسلم بان عوامل التغييرالتى تأتى نتيجة لتطبيق الحياة الحديثة » ونتيجة 
للمخالطات الثقافية والبشرية هي عوامل بالف ةالتاثير والنفوذ على مادة التراث الشعبى واشكاله» 
الا اننا نرى ‏ منالجائب الاخر انهذه المأثوراتالشعبية » تملك من عناصر المرونة والخصوبة 
والقدرة على اللاءمة » ما يجعلنا نرفض جانباذلك الظن القائل بأن الحدائة ستقضى بالضرورة 
على سائر جوانب الاثور الشعبى » وسائر انواعهوستلفي وظائفه » وتلغي المبرر لوجوده ٠‏ 
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واذا كانت التنمية الشاملة » بمختلفجوانبها تواجه الموروث الشعبى بوطأة عوامل 
التحضر والتحديث » فان المشتفلين بدراسةالتراث الشعبى لا يطرحون من حسابهم تلك 
النتائج ذات الشمول » التى تفيض عن الفكر التنموى وما يضعه من برامج ومشر وعاتفىموضع 
التنقيذ. 


وفى النصف قرن الاخير » ظهر فى ميادينالفولكلور » اكثر من اتجاه علمى » يربط بين علم 
الماثورات الشعبية وبين التطبيق لغرض او اجملةاغراض لا تدخل بطبيعتها فى مدار البحث العلمى 
البحث . 


ونفس الظاهرة حدثت فى مجال علوماجتماعية ودراسات انسانية اخرى عديدة , 


وفى نطاق الفكر التنموى ودراساته » دخلتنتائج العديد من العلوم الاجتماعية والفولكلور » 
كما ان عشرات بل مئات » من اكبر المستغلين بهذهالعلوم » قد شاركوا مع خبرآء التنمية والتخطيط» 
وخبراء وسائل الاتصال الجماهيرى » وتكنولوجياالاتصال »وخبراء الثقافة والتعليم الخ شاركوهم 
الجهد المبذول » على النطاقات الدولية والاقليمية»؛من أجل انجاح التنمية المتكاملة ) على أسس 
متوازنة » لا تفصل الانسان المعاصر عن ترائهالتقليدى » ولا تعريه من ثقافته التقليدية » ولا 
تحطم خير ما فى أسلوب حياته التقليدية » ولاتسمح بأن بقع آسيرا لاسلوب حياة هجينة .٠‏ 


واذا كانت التنمية ‏ بمجلاتها الحديثة هى قدر المجتمعات البشرية كلها » فكيف يتم 
التكامل بين ما تستخدمه من وسائل اتصالجماهيرية؟ 


ان هذه المسالة واحدة من المسائل الهامةالتى فرضت نفسها » على المشتفلين بالتنمية 
والعاملين فى هذه الوسائل » وذلك على النطاقاتالمحلية والاقليمية والعالمية . 


وفى الخمس سنوات الاخيرة على سبي المثال » التقى مثات الخبراء العالميين فى عدد غير 
قليل من اللمؤتمرات »والندوات » وحلقات البحثءوالتدريب » وورش العمل (وووطواءه7) للوصول 
الى نتائجونماذج تخدم آغراض التكامل فىاستخدام وسائل الاتصال الجماهيرية . 


ولو أخذنا شريحة واحدة باعتبارها عيئةمحددة ‏ وهى شريحة الثقافة السكانية وتنظيم 
« الاسرة » »وعلاقتهما بوسائلالاتصال الجماهيرية لوجدنا انفسنا أمام شبكة واسعة من هذه 
المؤتمرات واللقاءات » التى تنبعث من المستوياتالرئيسية قى الامم المتحدة » وتترامى الى النطاقات 
المحلية والاقليمية ٠‏ 


وعلى سبيل المثال ايضا » سنجد أنه فىاواخر عام 1119/15 » عقدت اليونسكو اجتماما 
للخبراء حول البحثشفوسائل الاتصال الجماهيرى لتنظيم الاسرةوكان ذلك مدينة دافاوبالفلبين (0) 


(/) راجع وثيقة اليونسكو ( الترجمة العربية ) الصادرة 16 مابو 140 بباريس : 
8 - 32 : م2 سدم 
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وسبق هذا الاجتماع , اقامة ندوة خبراءاخرى فى مدينة هونواولو بالولايات.المتحدة »شان 
تدريب المشتغلين بالاتصال فى تنظيم, الاسرة . (8) 

وانعقد فى مدينة كوالا لمبور بماليزيا اجتماعخبراء لدراسة اسلوب العمل المتكامل لاستخدام 
الاذاعة ووسائل الاتصال الأاخرى فى مجالاتالتنمية والثقافة السكانية » وذلك من اليوم الرابع 
من اغسطس عام حتى اليوم الخامس عشرمنه ٠‏ 

وفى اغسطس من عام 141/4 على سبي لالمثال ايضا ‏ نظمت الهيئة الدولية للتنمية 
التعليميية 182 ) بالتعاون مع الجمعيةالدولية للفئون الفولكلورية لوسائل الاتصال 
الجماهيرية والتعليمى 8عمج 2٠0١‏ لقاء للخبراءفى الفولكلور والتعليم ووسائل الاتصال الجماهيرية 
مع اجتماعات ممثلى الامم المتحدة فى بوخارستبرومانيا » بمناسبة السئة السكانية . 

وشارك فى هذا اللقاء عدد من دارسيالفولكلور فى البلاد النامية » الاسيوية والافريقية 
وامريكا اللاتيئية » ودمى اليها عدد آخر مبالمشتغفلين بالفولكلور فى البلاد العربيه ٠‏ 

وفى السنة التالية وبمناسية اجتماعاتعام المرأة فى مدينة المكسيك ‏ قام معهد السكان 
اننا بالتعاون مع هيئاتدولية اخرى معنية بالتراث الشعبى والتئمية » 
بتنظيم لقاء للخبراء ؛واقامة حلقة دراسية وورشةعمل . 

ومثل هذا المنهاج فى الانشسظة التنموبةوالفولكلورية المعاصرة » نجده منتظما فى مواطن 
اخرى من آسيا وافريقيا وامربكا اللاتينية »كالهند وماليزيا والمكسيك والبرازيل الخ . 

وتسفر هذه الجهود عن انتاج دراساتوبرامج ومواد اذآعية وسيئمائية » موجهة لاغراض 
التئمية » ومبنية على التكامل فى استعمآل وسائل الاتصال الحديثة ووسائله التقليدية ( الشعبية ). 


واذا راجعنا قائمة الافلام السينمائية التىانتجتها هيئة واحدة هى هيئة « الوالدية » فى 
لندن » لوجدنا أن كمية هذه الافلام » ونوعياتها »تبرر ما تقصد اليه امثال هذه الهيئة الدولية » 
من استخدام امكانيات الفولكلور فى اغراضالتنمية (الثقافة السكانية والاسرة بخاصة)010. 

كما أن هذه القائمة » تشتمل على موادفولكلورية » مسجلة على شرائح زجاجية » أو 
مدعمة بنماذج من الفنون التقليدية ( الصناعاتاليدوية الدقيّقة ) أو مشروححة بالتسجيلات 
الصوتية . 


( ) وثيقة اليونسكو 8 - 32 -005) -70 -00532) الصادرةفى 18 اغسطس 11/8 بمديئة باريس ٠‏ 


نالف علتولا 77 .عمآ عمعسمماء9ه1 لهسم مم8 لقدمتتهدمعنمة عط 
كلق - موق ه180 سه ممناقء تستسدمه© عه كاعخ علأه1 04 عدجدعآ تممه تتمسعاهآ عط 
عاروما بو216 


7 راجع 156[ 106500 الصادرة فى اقسطس 1915 عن‎ )1١( 
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الفولكلوى والتنمية 


وبعض هده النماذج» يستخدم فن العرائسالتقليدى ( القره جوز ) ومثال ذلك بعض الأفلام 
الهندية التى انتجت لاغراض التنمية » واتخذتموادها من التراث الشعبى » وتم انتاجها بمعاونة 
برامج الامم المتحدة للتنميةم1202]واليونيسيف .كما ان بعضها الآخر » ثم انتاجه على اساس 
الموروث الشعبى فى بلدان آسيوبة او افريقية وبمعاونة اليونسكو , 


وفى الفترة من ؟5؟ يونيو 5/ا15 حتى 11يونيو 1919/4 » نظمت وحدة اليونسكو الاقليمية 
لوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانيةوتنظيم الاسرة للبلاد العربية حلقة اقليمية بمدينة 
بيروت كان موضوهها دور وسائل الانصالالجماهررية فى التنمية والثقافة السكانية .٠‏ 


وحضر هذه الحلقة ممثلون لكل من الاردنوتونس والسعودية والسودان وسوريا والعراق 
ولبئان ومصر والمفرب » كما شارك فيها ممثلونللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
واليونسكو » واتحاد اذاعات الدول العربية »ومنظمة العمل الدولية » ومنظمة الصحة العالمية. 


ويلفت النظر ان هذه الحلقة وضعت اماماعضائها خمسة أوراق عمل اساسية » منها بحث 
فى « دور الفولكلور فى النشاطات التنموية والثقافةالسكانية » . 

كما وضعت بين أيدى اعضائها مجموعة/اخرى من الدراسات المساعدة » منها تقرير حلفة 
كوالا لبور ( ماليزيا ) عن التكامل فى استخدام وسائل الاتصال لأغراض التنمية » ومنها كذلك 
هذا التقرير الهام الذى وضعه خبراء الاممالمتحدة عن استخدام وسائل الفن الشعبى 
ووسائل الاتصال الجماهيرى بشكل متكامل فبرامج الاتصال للتنمية . 


وتقرير الخبيراء هؤلاء » جاء تيج ةلاجتماعهم الذى اقيم فى لندن من .! أوقمبر 
1 حتى ؟! من ذلك الشهر . 

ومن اهم القرارات التى اسفرت عنها حلقةاليونسكو الاقليمية المنعقدة نى بيروت ذلك القرار 
الذى ينص على * 

« اجراء مسوح تسجيلية للتراث الشعبىف الدول العربية تتناول الاثورات الشعبية » 
كالحكايات والئوادر والازجال والامثال الشعبيةوالاغانى والستخدمات ذات الدلالة » على ان يتبع 
ذلك تجريب الاستفادة من هذا التراث الشعبيفى اعداد وسائل اعلامية خاصة بالتنمية ( الثقافة 
السكانية وتنظيم الاسرة ) سواء كان ذلكعن طريق الاذامة آو التلفزيون أو الكاريكاتير بالصحف 
أو الملصقات او الاغاني والتمثيليات المرتجلة » وماائيها من. وسائل الانصال » ويمكن اجراء هذه 
السوح التسجيلية على مستوى الوطن العربى »ثم التجريب فى بعض الدول العربية » ٠‏ 

لماذا ينبغي ان يتكامل استخدام وسائ [الاتصال الحديثة والشعبية فى مجالات التنمية ؟ 


والشواهد التي قدمناها من النظاقين العالمي والاقليمي » تجعلنا نتساعل عن الأسباب 
التي توجب على القائمين بالتخطيط التنموي أوتنفيذ برامجه » أن ياخذوافى حسابهم ضرورة 
التكامل فى استخدام وسائل الاتصال الحديشةووسائل الاتصال الشعبية . 
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فما هي موجبات هذا التكامل ؟ 

ان التخطيط التنموي وبرامجه »؛ تهسدفالى ان تتبئى الامم النامية » اساليب الحياة 
الحديثة على مختلف انحائها »؛ وبمختلف مستوياتها » ومع « نقل » الخبرات الحديثة من 
مراكزها المتقدمة الى المواطن النامية التىتستقبلها » يصبح أمرا ضروريا « تعميم» مجموعة 
من الافكار الحديئة » واستهداف بث قيسمحضارية حديثة بواسطة وسائل النشر والاعلام » 
التي تستطيع أن تخاطب اوسع جمهور ممكن يعيش فى تلك البلاد النامية . 


ولا نراعفى أنالراديو والتلفزيون والسيئما»نستطيع أن تخاطب هذا الجمهوى الواسع , فير 
أن يعتمد تآثيرها أو وصول ما تحمله من وسائلالى مستقبلها » على معر فتهم للقراءة والكتابة . 


أى أن وسائل الاتصال المسموعة والمرئيةالحديثة؛لا تحتاج الى ان يكون جمهور المستقبلين 
لمادتها جمهورا متعلما » وانما هى تخاطب الأميين وانصافهم والمتعلمين واصحاب الجباه الثقافية 
العالية سواء بسواء . 


وتستطيعوسيلة الاتصال بالكلمة المطبوعة وهي وسيلة حديثة بالمثل ‏ ان تحمل رسائلها 
الى خاصة المستقبلين لها فى المجتمعات النامية . 


كل ذلك ؛ حق لا نزاع فيه . كما انه منالحق » أن تاثير هذه الوسائل المسمومة والمرئية 
والمقروءة » لا يتصف بالشمول والذيوع آلسريعوحدهما » وائما يتصف كذلك بالالحاح الذي 
يمكن أن يواكب ساعات الليل والثهار علىاتصالها . 


لكن هناك ( عناصر » معطلة لنفوذ هذهالوسائل وتاثيرها . وهذه العناصر ذاتها » هي 
التي جعلت خبراء الاعلام فى ميادين ااتنميةيؤكدون على ضرورة استكمالها بالاستعمال 
الشعبي المؤازي والمرافق لها  »‏ الى استعمالوسائل الاتصال التقليدية » القائمة على العلاقة 
بين الانسان » وليس العلاقة القائمة بين الانسانوشاشة التلفزيون » او الانسان وجهاز الراديو » 
أو الانسان والشرائح الزجاجيية » او الانسانوالافلام السينمائية . 


ومن الناحية النفسية والفكرية » يلاحظ الخبراء العالميون » ان الانسان الفرد فى البلاد 
النامية ؛ يتخذ موقفا حذرا مما تقدمه وسائلالاتصال الحديثة » لآن الذين يقدمونها »يخاطيونه 
من قمة السلم الثقافي والتعليمي والاجتماعي »بينما اعتاد هذا الانسان ان بانس الى مخاطبة من 
يكوئون قرسين منه . 

وقد حلل ولبور شرام فى مؤلفه « اجهزةالاعلام والتنمية الوطنية » 190) جوانب هامة من 
دور وسائل الاعلام بالنسبة للتئمية » واشار الىالصعوبات المديدة » التي يلقاها بث افكار التنمية 
بواسطة وسائل الاتصال الحديثة . 


7ااسسسلممسس سس سم سي بحبح 


11) اجهزة الاعلام والتنمية الوطنية ترجمة محمد فتحىوراجعة يحيى ابو بكر القاهرة .150 ب .8؟ صفحة . 
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وفى دراسته تلك » ينبهنا شرام الى التلازمالموجود فى واقع الحياة بين اساليب التحضر » 
وأساليب الحياة الحديثة ويقول لنا اننا نجد فىكل يلد نام : 


« اجهزة الاتصال القديمة والجديدة تعملجنبا لجنب ٠‏ فكما ان هناك نظامين اجتماعيين » 
المدن العصرية والقرى التقليدية » ونظاميناقتصاديين التصنيع والنقد فى الدن » والعيش 
على الزراعة والمقايضة فى القرى » كذلك هنال نظامان للاتصال»ففي المدن تذيع الصحف واجهزة 
الراديو وتكثر دور السيئما وربما يكون هناكتلفزيون » وفى القرى يكون معظم الاتصال شفاهيا 
وشخصيا كما كان منذ الازل ‏ ووسائل الاتصالالجماهيربة الجديدة تجد طريقها الى القسرية 
ولكنها تجده فى بطء شديد 419 » وبعض الاسبابالتى تعطل من تأثير ونفوذ وسائل الاتصال 
الجماهيرية الحديثة فى البلاد النامية » هي انهله الوسائل تجعل من الجمهور جمهورا مستقبلا 
فقط » فالراديو يرسل برامجه الى جمهورالستمعين » فاذا بهم فى حالة استماع وقلق ©» 
والتيلفزيون يصبع نفس الحالة »والسينما تصنعهبينما اعتاد الجمهور فى تلك البلاد » على ان يكون 
مشاركا مشاركة مباشرة » فيما يستقبله » قاذااستمع لفئان شعبي فهو يمارس حالة المشاركة 
الشخصية المباشرة » واذا شاهد عرضا تمثيلياشعبيا » فانه يمارس حالة الحضور والمشاركة 
الشخصية المباشرة » وقس على هذا النمسطسائر حالات الجمهور حين بْتددّم له فن من الفنون 
الشعبية . 


وخبراء التنمية » يعرفون جيدا ان المطلوبفى الاعلام التنموي هو اثارة الاهتمام والمشاركة » 
وليس هو حالة تكثيف السلبية والانطواء . 


وهكذا » نرى من .الناحية النفسية » انهناك ضرورة لاستخدام وسائل الفولكلور جنبا 
الى جنب مع الوسائل اليقانيكية والتكنواوجيةالتي تقوم عليها وسائل الاتصال الحديثة , 


ومن الناحية الفكرية » نجد أن وسائ ل الاتصال الحديثة»تبث ليل نهار » افكارا حديثة » 
او قل ( افكارا حضرية ) وهذه الافكار تسيل من قمة الابنية الثقافية كما ذكرئا » والجمهور 
والمستقبل لها يبدى نحوها من التوقير ما قديقيم حاجزا بينه وبيئها . 


اما وسائل الاتصال التقليدية الشعبية »فتبث ليل نهار افكارا موروثة » مقبولة من سائر 
اعضاء الجماعة الشعبية » وهذه الافكار » هيميراثهم جميعا » وهي « ملك » كل واحد منهم » 
وملك شريحة وبيئة من شرائحهم وبيئاتهم . وفىمواجهة هذه الافكار الموروثة » يجد الجمهور انه 
فى بيته ومع اهله واقرب الناس اليه وانالحكمة التي قد ترد فيها » انما هي جزء لا يتجزا 
من فلسفته » وان مغرى التجربة التي ترد فيها »انما تعنيه فى حاضره أو لعلها مرت به يما مضى 
من عمره » او لعله يصادفها فى مستقبل ايامه . فهو اذن » فى حالة استعداد لقبولها » واعتناقها . 
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الاعلام : كمضاءف اعظم للتنمية : 

يعتمد نجاح برامج التنمية على توفير مايلزمها من عناصر مادية وخبرات بشرية » كما 
يعتمد على حسن استخدام هذه العناصر بحي ثتصبح مواتية » لقبول اتجاهات الحداثة » 
والمشاركة فى التنمية . 


ويرى خبراء التنمية أن القوة الدافعة لهاتتالف من ١‏ » نواة كافية من اشخاص غير 
جامدين » وقابلين لاستيعاب الحياة العصرية( ب ) كما انها تتالف من جهاز كاف من وسائل 
الاعلام يكون قادرا على بتافكار التنمية وثقافتهاء 


غير ان التنمية تعني استحداث التغييزاللائم لها فى اتجاهات الانسان الذي تستهدقه . 
وهذا التفيير فى الاتجاهات » يعتمد الى حد غير قليل » على تكوين مناخ ثقافي يسمح بقبول 
افكارها ومشروعاتها . 

وفى هذا المجال » تؤدي وسائل الاعلام »دورا فعالا » بل لقد اعتبرها بعض خبراء الامم 
المتحدة » «العامل» الذي يضاعف من اثر التنمية» ووصفوها بانها « المضاعف الاعظم » لمشروعاتها . 


وعلى سبيل امثال » لا يكفي ف التنميةالريفية الاقتصنار على تنمية الانتاج الزراعي » 
بتوفير أسبابه المادية » مثل توفير الجراراتاليكانيكية » ورافعات المياه الآلية » والمحاريث 
الآلية » وماكيئات الحصاد والدراس » وطائراتبفر البذور أو طائرات رش المبيدات . 

ولا يكفي كذلك توفير البذور المنتقاة تحتاشراف الاخصائيين وتوفير الاسمدة الكيماوية » 
وغيرها من مختصبات التربة »© والكيماويات الخاصة بحماية المحاصيل من الافات الزراعية . 

ولا كفي ترتيب الدورة الزراعية ترتيباعلميا حديثا » يؤدي الى تكثيف الانتاج وزيادة 
الفكة وائما ينبغي ان يقتنع الفلاح بفائدة هذهالعناصر » وينبفى ان يانس اليها » ويعرف كيف 
يستخدمها » وقد تكون هذه العناصر جديدة تماماعليه » وقد تمثل له ( شيمًا » بغيضا أو مفروضا 
عليه فرضا . 

ومن الضروري » اذا أريد لهده العناصرالمادية أن تجرى فى استعماله » من ان يهنيئا لها 
نفسيا وفكريا » ومن أن ينتقل بسنوكه من مو قف الحذر والاعتراض عليها الى موقف الترحيب بها 
والاظمئنان اليها . 

ووسائل الاملام الجماهيرية » تملك القدرة»على أن تؤثر تأثيرا ايجابيا فى موقف هذا النموذج 
من الفلاحين » وف تغيير سلوكه ٠‏ 

انها لا تمثل فقط قناة الارشاد والتلقين »بل تمثل قئوات التحبيذ والاغراء ونقل الخبسرة 
وامعرفة الطلوبة ٠‏ 

ان هذه الوسائل الاعلامية » أدوات هامة فى انشاء المناخ الثقافى المناسب لتنفيذ برامجالتنمية. 
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الفرتكلور والتنمية 


وقد نسال : ولكن اذا تشترط وجود هذا ل مناخ الثقافي التنموي ؟ 

فى تصورنا » أن الزراعة هي اسلو بالعيش» واسلوب فى السلوك اللائم . فالزراعة بالاساليب 
التقليدية » وهي من أقدم اساليب العيثش »© بللعلها من أعرقها اتصالا باستقرار الحضارات 
القديمة 6 والثقافات التقليدية  »‏ نقول انالزراعة بالاساليب القديمة » تتصل أوثق الاتصال 
بانشاء واستقرارالمجتمعات الريفيةالتقليدية »ومعهذا الاستقرار ذى التاريخ الممتد لآلاف السنين 
استقرت «قيم» معينة ؛ تحكم سلوك المشتغلينبالزراعة التقليدية » وتحدد اتجاهاتهم ) ومواقفهم 
بالنسبة لاحداث الحياة » كما انها تعمق العلاتاتالقائمة بينهم . 


واستقرت ابنية اجتماعية وثقافية » ذاتجذور عميقة » ومتصلة » وضاربة فى تكوين 
سلوك الافراد وعاداتهم » وتصوراتهم وخبراتهم العملية ومقاييس الخير والشر عندهم »© وموازين 
الناقع لهم والضار بمصالحهم ٠‏ 

وتغيير أي من اتجاهاتهم الرئيسية يعنيمواجهة جوانب حياتهم المتكاملة بما تمثله الابنية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الموروثة » ومايمثله تراثهم الشعبي المتواتر بتجاربه وممارساته 
عبر عصور طويلة ٠‏ 

ولو فرضنا انه اريد » تطبيق برنامج انماءزراعي حديث فى منطقة معيئة تمارس الزراعة 
بالاسلوب القديم » فقد نجد ان «مكان تلك المنطقة؛يسلكون بازاء هذا البرنامج سلوكا معطلا له » 
مؤثرا تأثيرا سلبيا على نتائجه . وقد يحدثذلك لاسباب موضوعية » مثل انعدام الألفة 
والمعرفة » بالتقنية الزراعية الحديثة » أولاستغرابها أو عدم الاطمئنان اليها ؛ او لاعتناق 
افكار مسبقة وموزكجزعرط مضادة لهاء أوببساطة شديدة » لان نظام الانتاج والتسويق فى 
هذه المنطقة » يقومان اساسا على نظام المقايضة »وتبادل السلع » ولا يقومان على اساس النظام 
النقدي . 

وهذا الوضع او ذاك يفرز العلاقات اللائمةله » والكيان الثقافي اللازم له » ويرتبط قطعا 
بالعادات والتقاليد المناسبة له . 

وعندما يراد تغيير اسلوب العيش بهذهالطريقة القديمة » واستبدالها بطريقة العيش 
الحديثة او المواكبة لنشر الحدائة » فقد بتخذاهل هذه المنطقة موقف الرفض النفسي للاسلوب 
الجديد . ولذلك فلا بد من يضعون خطط التنميةالريفية » من أن يجملوها شاملة للتنمية الثقافية 
والتعليمية بالاضافة الى التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية » أى ان يجعلوها قادرة على تغيير 
سلوك الافراد واتجاهاتهم ٠‏ 

ان ذلك يعنى التوظيف الكفء للتكنولوجياوالعلم الحديثين » بحيث يلائمان البيئات 
المستهدفة بمشروعات التنمية ٠‏ 

وف ميدان » بث الافكار والمعلومات ‏ بل والقيم الخاصة بالعادات والساوك ‏ يركز رجال 
التنمية على أهمية التوظيف الكفء لوسيلةالاذاعةاللسموعة بالذات . 
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تحليل عيئة من مشروعات اليونسكو لاستخدامالراديو فى التنمية الريفية : 

فى عام 6 اصدرتاليونسكو دراسةبعنوان « الارسال الاذاعىفىخدمة التنميةالريفية »(؟1) 
ذهبت فيها الى القول بأن ١‏ الارسال الاذاعي اذا ما احسن استخدامه بمهارة » هو 
اكثر وسائل الاتصال تأثيرا وقاعلية بالنسبةتسكان الريق والاذاعة كوسيلة اتصال لا تسم 
بالاكتفاء الذاتي » ولكن عندما يصاحبها استقبالومناقشة جماعية » وعندما تدخل بانتظام ضمن 
خطة شاملة للتنمية الريفية فانها تصبح عاملارئيسيا فى التغييرات الحيوية التي يتطثبها 
العصر )») ٠‏ 

وتتالف هذه الدراسة من جزئين » أولهمايتناول تنفيذ احد المشروعات التى طبقتها 
اليونسكو لاستخدام الاذاعة لافراض التنمية فى الهند فى اوائل الستينات » والجزء الثانى يتناول 
امتداد هذه المشروعات الى بعض مناطق افريقيا . 


واما المشروع الذدى طبققه اليونسكو فالهند » فيجتاز مرحلتين : المرحلة الاولى : كانت 
مرحلة تجريبية وكان هدفها اختبار المشروعوتقييمه وتصويبه . 


واما المرحلة الثانية فمرحلة تعميم نتائجه »وتطبيقها على مستوى القطاعات الريفية فى شبه 
القارة الهندية كلها . 

وفى المرحلة الاولى» انشئت نوادى الاستماعالاذاعى الريفى فى حوالى مائة وخمسين قرية » 
وقدمت اليونسكو العاونة الفئية اللازمة له » وتكفلت باعبائه المالية » فى حين شاركت الحكومة 
الهندية فى تغطية احتياجاته البشرية والمادية »فوفرت نحوا من خمسين ممنظما قاموا بزيارة 
القرى التى انشئت فيها تلك الاندية الاذاعية »وانشاوا فى كل قرية منها » ناديا يضم عشرين 
عضوا . 


وتولت الاذاعة المحلية فى يوناووموم توجيهالبرامج المخصصة للتئمية الريفية » بينئما قام 
هؤلاء المنظمون بمتابعة نشاطات اندية الاستماعالريفية ,٠‏ 


وبعد الانتهاء من هله المرحلة » تولىمجموعة من علماء الاجتماع تقييم هذا البرنامج » 
واستقر الراى على صلاحيته للتعميم فى شبهالقارة . وفى سنة 1101 بدا تنقيذ برامج نوادى 
اذاعة الهند الريفية » وبعد سنتين ( اى فى عام1151 ) وصل عددها الى العشيرة آلاف ناديا » 
وعند صدور الدراسة التى أشرنا اليها » كانالتخطيط يهدف آلى الوصول بهذا العدد الى 
الخمسة والعشرين الف ناديا . 

كما أن اذاعة الهند الرئيسية » تولت بثبرامجها الريفية من ثلاثئين محطة ‏ بعد اقرار 
تعميم هذا المشروع ‏ وذلك باللفات واللهجاتالمحلية » وعلى مدى ثلاثين ساعة كل يوم ٠‏ 
اااا0ااااااااااااا00ك“#ك“#“كظ56؟0؟تكتككك 0م101 

. (؟1) (معمعهتامط برط لعطمتاطمسم)1969-عسعتدممامء تدا ه35 ومنامم 8200 وتلمر 
العدد م6 من ( تقارير وابحاث عن الاتصال الجماهيرى » 1 
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الف و لكلور والتتمبة 


ونحن نلاحظ أولا : ان تجريب اليونسكواثل هذا البرنامج فى شبه القارة الهندية ؛ يشير 
الى مانعرفه من أن هناك رأيا مستقرا فى الهيئاتالدولية العنية بالتنمية » يعتبر أن معالجة أو 
تناول برامج التنمية فى شبه القارة الهندية » انماهو تجريب وتطبيق لهذه البرامج » فى بيات 
ثقافية وبشريه واجتماعية كثيرة ومتفاوتة » وانهذا التجريب والتطبيق » قد يطرح « نماذج » 
مشروعات ممائلة يمكن تنفيذها فى مناطق 5سيويةاو افريقية او فى مناطق من امريعًا اللاتينية . 


وتلاحظ ثانيا : ان مشروع اليونس كو لم يقتصر على توفير أتجهزة الراديو » وتقديم البرامج 
الريفية من الاذاعات » وانما تناول العمل علىجعل اهالى القرى يشاركون مشاركة ايجابية مع 
ماتبثه تلك الاجهزة والاذاعات » وذلك عن طريقنوادى الاستماع . 


واذا كان « الراديو » وسيلة اعلام عميقةالتاثير ») وصالحة لخدمة اغراض التئمية » فان 
التيلفزيون» ينضم اليه » قى امتلاك هذه الخاصية. 

واذا كانت كلمة التنمية تنصرف مادة الو,البلاد الاقل نموا» من البلدان الاوروبية والامريكية 
الشمالية » فانها تشمل فى بعض الاحيان انحاءمن الحياة فى البلاد المتقدمة ذاتها » ومن ذلك 
على سبيل المشال ‏ جوانب التنمية العلميةوالتعليمية , 


ويكفى على سبي لالمثال ان نراجع الدراساتالموضوعية حول تنمية السياسة العلمية فى بلاد 
اوروبا التى سبقت غيرها الى التصنيع الثقيل 4وفى بعض بلاد العالم الجديد التى بلغت مستويات 
خيالية فى هذا المجال )١9‏ . 


التكامل بين الفولكثور ووسائل الاعلام الحديثة : 
-----5------2 بلي مضه 

وقد كان أمرا طبيعيا » ان يتجه المعنيونبالتنمية ووسائل الاعلام » الى وسائل الاملام 
الحديثة أول ما يتجهون . ولكن مالبثت التجاربالمطبقة فى البلاد الثامية ؛ أن اظهرت أن الاعتماد 
على وسائل الاعلام الحديثة وحدها فى مجالاتالتنمية » بعجز عجزا واضحا » عن تحقيق 
الافراض المرجوة من توظيفها . 

وهناك جملة من الاسباب الموضوعية » التىتؤدى الى اعتبار ان هذه الوسسائل الاعلامية 
الحديثة » ليست كافية » وليست قادرة وحدهاعلى انجاز وظائفها فى نقل رسائل التنمية ؛وبثها 
على النحو الى يكفل تغيير اتجاهات جمهورالمستقبلين لها . 


وكماان تقديم الجرارات والمحاريثالميكانيكية للفلاح يتطلب أن يقتنع بفائدتها له 
وبحاجته الماسة اليها » كذلك فان امداد البيئاتالزراعية باجهزة الراديو والتيلفزيون يتطلب 
وثوق الفلاح بهما » واطمئنائه اليهما . : 


( 14 ) راجع على سبيل اكثال عزوامس8 6ه ممممعنة8 «مطمن1 مه سمتعزوعل1 
« التلفزيون ومواصلة تعليم العاملين »تقارير الحلقة الدراسيةالمتعقدة فى وارسو من 1 الى 18 سبتمبر سئة 1954 . 
الترجمة العربية ب القاهرة ‏ 6.7 صفحة . 
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واذا أريد أن يتبنى الفلاح استخدام المحراثالآلى الحديث » بدلا من المحراث الخشبى القديم » 
والاستغناء بالراديو عن الفنان آتشعبى » فانزذلك يتطلب احداث تغيير فى مالك الحياة » 
لابقف عند حد استخدام الآلة الزراعية » أووسيلة الاعلام » وأنما يمتد الى جوانب عديدة 
ومختلفة من حياة هذا الفلاح . 

ان وجود الحاجة شرط اساسى ف تبنىالتقنية الحديثة ٠‏ 

وان توفر الحد اللأزم من المعرفة بهذهالتقنية شرط اساسى آخر » لحسن استعمالها 
ولكن اعغنيادها » شرط جوهرى » للفاية » يضمن تعمق وشوولية تآثيرها ٠‏ 

ان تبنى التقنية الحديثئة ووسائل الاعلامالحديثة » يبدا فى البيئات الحضرية ( المدن ) من 
البلاد النامية » وبنتتر منها شيئًا قشيئا الىالريف والبلدية » وقد يتم هذا الانتشار على نحو 
متقطع » أو غير متدرج وغير متوازن ٠‏ 

والى مغل هذه النتائج انتهت احد ىالدراسات الميدانية الهامة ؛ وهى تلك التىنظمها 
مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية التابع لجامعةكولومبيا » وادارها حول « التحول العصرى فى 
الشرق الاوسط » واتم بها آلاف الاستجواباتالتفصيلية عن ظاهرات هد التحول العصرى فى 
كل من مصر والاردن وسوريا ولبدان وتركياوايران ٠‏ 


وتشير هذه الدراسة الى دور وسائ لالاعلام الحديثة فى التنمية » وذلك فى نطاق 
الخمسينات من هذّآ القرن ٠‏ 


لكن السنوات الاخيرة » شهدت تحولا منالتركيز على توظيف وسائل الاتصال المدنية الى 
التركيز على توظيف وسائل الاعلام والاتصالالمتكاملة هنةء2 د24 © وأصبح من المألوف ان 
تبدى الدوائر العالمية المعنية بهذا الموضوع عاهتماما متزايدا بما تسميه احيانا بالوسائل 
الفولكلورية » وما نسميه نى احيان اخرى بوسائلالثقافة الجماهيرية .٠‏ 


ومن الامور اللازمة ؛ ان نفرق بين الوسائلالفولكلورية ‏ وبين الوسائل التى تستخامها 
ادارات او هيئات الثقافة الجماهيرية فى بعض البلاد العربية. فما يسمونه بالوسائل العولكلورية» 
هو تلك الوسائل التى انتجتها الجماعة الشعبيةتلقائيا » ووظفتها تلقائيا » وارادت بها » ان تكون 
قنوات اتصال بين اعضائها » بل بين اجيالهالمتعاقبة » فكان اكثرها يعتمد على الرواية 
الشفاهية والتداول المتصل بين حامل الأثورالشعبى » وبين متلق له » أى بين انسان يحملٌ 
نماذج من التراث الشعبى يلقيها او يلقنها او يرويها على غيره وبين انسان آخر » مهيىءنفسيا 
ومدرب بالتجربة» على تلقى هذا المأثور »الاطمئنان الى الاستجابة اليه . 


ان التخطيط او التدبر المسبق » لتوظيفهذه الوسائل الفولكلورية » امر منعدم وغير وارد 
اصلا فى ميدان التراث الشعبى ٠‏ 


اما عكس هذا » فيحدث فى مجال استخدامادارات الثقافة الجماهيرية لوس ائل الاعملام 
التقليدية ( الشعبية ) او لوسائل الاعلام الحديثئة, 
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الغولكلوى والتنمية 


ان هذه الادارات » تضع خططها التثقيفيةاو التدريبية او الاعلامية » « بوجهة نظر » حديثة: 
وعلى اساس اعتبارات وضوابط » تدخل فى قدرةواختصاص الحكومات : وفى حالات كثيرة » 
يؤدى استخدام ادارات الثقافة الجماهي ري ةلوسائل الاعلام الشعبية الى استحداث وظائف 
ليست لها فى واقع الحياة الموروثة . 


ونحن نفضل ان نأخذ فى اعتبارنا وسائلالاعلام التقليدية ( الشعبية ) عند الحديث عن 
توظيفها لاغراض التنمية . 
اننا » نقصد بالتحديد وسية الروايةالشفاهية » والترديد الشفاهى : والمحاكاة 


والتعبير بالتمثيل المرتجل »© وبالاغنية وبالتمثيلبالدمى »© والتعبير بالفنون التشكيلية الشعبية . 
وسائر تلك الانحاء التى تندرج تحت مادة الفولكلور واشكاله . 


وبهذا التحديد » طرحنا فى حلقة اليونسكوامنعقدةفى بيروت من 16 يونيو 1114 حتى 
التاسع والعشرين من ذلك الشهر . دراسةموضوعها « دور الفولكلور فى النشاط السكانى 
وتنظيم الاسرة » , 

ولقد جاء اهتمام تلك الحلقة بالاستعمالالمتكامل للفولكلوز ووسائل الاتصال الحديشة ©» 
جزءالا يتجزا من اهتمام المجتمع الدولى »بتوظيفهذين الجنسين الرئيسيين من وسائل الاملام 
وهما جنس وسالل الاعلام الحديثة وجنس وسائل الاعلآم الشعبية توظيفا يؤدى الى تغطية 
اغراض التنمية » ذلك ان التكامل بين هذينالجنسين»يو فر قدرا كبيرا من التنويع فى الوسائل 
المستخدمة » وقدرا كبيرا كذلك من المرونة فىتناول افكار التنمية وطرحها » كما يوفر قدرا غير 
قليل من ضمان وصول تلك الآراء والثقافة ؛ الىاوسع جمهور ممكن » وفى مختلف مستويات 
المجتمع وشرائحه . 
التنمية والفولكلور فى حلقة بيروت : 

عندما اخذت وحدة اليونسكو الاقليميةاوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانية 
وتنظيم الاسرة ب وهى احدى الهيثئات التىانشاتها اليونسكو حديثا فى القاهرة ‏ عندما 
اخلات تجهز لعقد اول حلقة اقليمية من نوعها وهى حلقة يروت اعدت للدراسة والمناقشة 
خمسة بحوث اساسية يقدمها خبراء عرب » وهذهالبحوث هى  ١‏ الموقف السكانى فى البلاد 
العربية؟ اسس استخدام الراديو والتيكفزيونفى النشاط السكانى وتنظيم الاسرة . با - دور 
وسائل الاتصال الجماهيرى » وخاصة الافلامالمتحركة » فى النشماط السكانى وتنظيم الاسرة 
4 - دور الفولكلور فى النشاط السكانى وتنظيم الاسرة ‏ ه - دور الصحافة والمطبوعات العربية 
فى الثقافة السكانية . 

كما وضعت اليونسكو بين ايدى اعضاءالندوة اربع دراسات عالمية » تتناول هذا الموضوع 
واهمها فى نظرنا ‏ تقرير اجتماع الخبراء لبحثاستخدام وسائل الفن الشعبى ووسائل الاتصال 
الجماهيري بشكل متكامل فى برامج الاتصال _وهذه الدراسة صادرة فى لندن عام 151/9 . 

1 


ييل 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


ونموذج الدراسة المطروحة فى حلقة بيروتعن دور الفولكلور فى التنمية والثقاقة السكانية » 
ينتهى الى ان هناك احتمالات موجودة بالفمل لتوظيف عدد من اشكال الفولكلور ومادته لتقراض 
التنمية وذلك فى « مدارين » . 

المدار الاول هو الذى تشمله استعمالاتالراديو والتيلفزيون والسينما وغيرها من وسائل 
النشر الحديثة ‏ لبرامج تمس التنمية . 


المدار الثانى هو الذى تشمله استعمالاتوسائل النشر التقليدية . 


وتخلص هذه الدراسة الى التنبيه الىاهمية بث الواد الفولكلورية الملائمة » فى يرامج 
الاذاعة والتيلفزيون ؛وافلام السينما ؛ويستحسوالا تكون وظيفتها الدعاية المباشرة . 

واشارت هذه الدراسة كذلك » الى أهميةالاستعانة بالفنان الشعبى التقليدى ؛ بشرط 
الا تملى عليه افكار تنموية لا يقتنع بها . وكذلكالاستعانة بالاشكال والمواد الفولكلورية التى تقبل 
بطبيعتها وخصائصها » ان تحمل رسائل التنميةالى جمهورها . 


واكدت الدراسة على ضرورة التنسسيقوالتكامل بين توظيف وسائل الاتصال الحديشة 
والتقليدية فى هذا المجال . 

وبناء على هذه الدراسة اتخذت حلقةبيروت توصية بان تقوم اليونسكو » بتنقيك دراسة 
ميدانية لاهم اشكال الفولكاور الموجودة فى البلادالعربية . 


وكان الاساس » الى قامت عليه هذهالتوصية » هو الحصول على احدث قدر مسن 
التعرف المباشر على اشكال الفولكلور الجارية فىالاستعمال بالفعل » وذلك حتى يانى التخطيط 
لتنفيذ المشروعات التالية » مستندا الى توفرالحد اللازم من الاحاطة . 


واستهد فته تلك التوصية » ان يتلو تنفيذالدراسة الميدانية تنفيذ برنامج تجريبى لاستخدام 
الفو لكلور فى مجال التنمية ‏ بل يختار له » منطقةمحددة وبيئة محددة من الوطن العربى » ويتع 
تنفيذه فى فترة زمئية محددة » ويجرى قيامرنتائجه وتقييمه بواسطة عدد من خبراء الاجتماع 
والغفولكلور والتئمية » وعند اقرار صلاحيتهللتتقيذ » تعمم نتائجه » وتوضع الخطط لتنفيذ 
برامج اخرى ؛ فى بيئات اوسع . 

وفى سبتمبر 111/6 » وديسمبر من نف سالسنة » تمته الزيارات الخاصة بهذه الدراسة » 
لكل من سوريا والمراق والكويت والمغرب والجزائر 08 . 

وقد جاء فى هذا التقرير « ان الفولكلورالعربى وهو التعبير التقليدى عن الثقافة الشعبية 
الموجودة بالفعل » )١(‏ يضم عناصر مختلفة هيثمرة الممارسة التاريخية لاصحابه » كما انها ثمرة 


0033310011 
( 1 ) « التقرير النهائي عن اهم اشكال الفولكلور فى المنطقةالعربية وامكانيات استخدامها لافراض التنمية ( خاصة 
الثقافة السكانية وتنظيم الاسرة ) . . تحت الطبع 


ها 


565 


الغولكلور والتنمية 


المخالطة » والتفاعل بين العديد من الثقافات التىتستوطن البلاد العربية ‏ على مدار تاريخها ب 
والبلاد الاسيوية والافريقية » بل والاوروبية التىيجرى تبادل التأثير الحضارى بينها وبين البلاد 
العربية (؟) وفضلا عن ذلك فان التغيير الذى يطراعلى الثقافات التقليدية بعامة » هو احد الحقائق 
الكبرى التى ينبغى ادخالها قّ حسابنا عندما ننظرفى الموروث الشعبى »© وذلكَ أن آساليب العيشي 
فى المنطقة العربية كلها » تمر بمرحلة « تحديث »عميق ومتزايد فى ايقاعه ومداه (5) كما أن التعرف 
على امكانيات استخدام الفولكلور لاغراض التنمية»يقتضى استقصاء متوازيا » للتراث الشعبى من 
ناحية » ولاتجاهات التنمية فى المنطقة العربيآمن ناحية ثانية ( 6) ومما يساعد على تحديد 
مجالات استخدام الفولكلور للغاية اأشار اليها أننجد الاجابة على الاسئلة التالية .- 

أولا : ماهى طبيعة المادة الفولكلورية الذائعةنى الحياة كل يوم » وعلى ضوء المتغيرات الثقافية 
الحالية ؟ 

ثافيا : ماهى أكثر اشكال الفولكلور ذيوعا فىالاستعمال اليومى ؟ وما هى أهم الوظائف 
الاجتماعية أو الثقافية التى تؤديها ؟ 

ثالنا : ماهى الاستعمالات المخططة مدهغصمنل186] 4مممواط التى تتم بنجاح بالنسبة 
لهذه الاشكال الفولكلورية ودمره علزه1 والتىكان هدفها تغيير الاتجاهات الفكرية او الاجتماعية 
او الثقافية وخاصة فيما يتصل. بساوك الافرادوعلاقاتهم التقليدية وموقفهم من الافكار والقيم 
الموروثة منذ اجيال ٠‏ 1 

وقد اقتضت تلك الدراسة » التعرف علىجهود مايربو على الثلاثين هيئُة رسمية تشتغل 
بالفولكلور فى البلاد العربية الست المشار ليها »وهذه الهيئات اما انها تتخصص فى جمع نماذج 
الفولكلور وارشفتها ودراستها والاعلام عنها ؛ أوانها تمد نشاطاتها بحيث تشمل جانبا من الانشطة 
الفولكلورية او تؤثر فيها . ومن الامور الهامة انهذه الهيئات تتبع أوزارات مشاركة فى التنمية 
الاجتمامية مثل وزاراتي الشئون الاجتماعيةوالصحة » او مشاركة فى التنمية التعليمية 
والعلمية مثل وزارات التربية » او مشاركة فىصيافة أطر التنمية » وتنسيقها مشل وزارات 
التخطيط » او مشاركة فى التأثير فى الاتجاهات »الفردية والجمعية مثل هيئات الاذاعة والتليفزيون 
والمسرح والسيئما . 

وقد لاحظنا ان سائر ادارات الفولكلورومراكزه قد تأسست فى هذه البلاد الست »2 فى 
مرحلة الانشطة التنموية الراهنة ‏ اى فى الثلث قرن الاخير تقريبا . 

وقد حرصت تلك الدراسة على استقصاءالتوظيف الحالى للفولكلور فى وسائل الاعلام 
فقالت ان هناك سبيلين أساسيين لتذاولالمأثورات الشعبية فى حياة كل يوم . اما السبيل 
الأول فهو سبيل النشر العنوى ( التلقائى )التقليدى . 


وأما السبيل الثانى فهو السبيل المخططا 1ممواح الحديث . 
إيذا 


٠ 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


ونحن نمثل للسبيل الاول بترويج واستعمال!لاثور الشعبى كما توارئته الجماعة الشعبية وكما 
تداولته جيلا بعد جيل »2 ووفقا لحاجاتهاوتقاليدها . 


واهم خصائص هذا النوع من الترويجوالاستعمال للماثور الشعبى انه يرتبطا اعمق 
الارتباط بالبيئة التى يتم تداوله فيها . 


واما السبيل الثانى ‏ فتمثل له » بالترويجوالاستعمال للماثور الشعبى بواسطة احدى 
وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثشه كالاذاعةوالتيلفزيون . 


وان طرح المأثورات الشعبية » عن طري قالاذاعة المسموعة او المرئية يجعلها أولا : تخضع 
لتخطيط برامجى مسبق » يضع تصميمه بعضاصحاب الخبرات الثقافية والتكنيكية الحديثة » 
وهذه الخبرات ليست نتساج التراث الشعبىالدارج »© وانما هى عطاء المعرفة العلمية والفنية 
الحديثة » اى ان طرح هذه المأثورات يتم بواسطةالاذاعة والتيلفزيون من مستوى ااخبرة الاحدث 
الى مستويات الخبرة الاقدم 4 ومن مستوى|العرفة العلمية الحديثة » الى مستويات المعرفة 
العلمية القديمة » ومن مستوى المثقفيناللتخصصين ؛ الى مستويات ثقافية لم تعرف 
التخصص بمداوله العلمى الحديث الدقيق . 


ثانيا : ان المأثور الشعبى » يخضع لقواعدالفن الاذاعى » الذى تحكمه طبيعة الوسيلة » 
وطبيعة البرئامج » وطبيعة الذهنية التى تستخدمهذه الوسيلة » وتقدم ذلك البرنامج . 


ثالنا : يتم تقديم المأثور الشعبى من خلالالاذاعة او التيلفزيون فى اوقات ومناسبات ولمدد 
زمنية » تختلف تماما عن مثيلاتها التى تأخذبها الجماعة الشعبية . 


رابعا : ومندما تستخدم الاذاعة اوالتيلفزيون فنانا شعبيا تقليدياء فانه يؤدى فنه » 
فى غيبنة من الجمهور » وفى ظروف مثقلةبالتكنولوجيا الحديشة التى قد يستفريها »او 
يشعر بأنها لا تنتمى الى عالله . 


والخلاصة ان الأثور الشعبى » ينتزع منبيئته ومناسية أدائه » ويباعد بين الفئان الذى 
يؤدبه وبين جمهوره » وقد يوجه فى مناسبات غيرثئلك المناسبات التى استقر عليها العرف وجرى 
بها التقليد » وقد يوظف لاغراض ليست هىاغراضه فى الحياة الشعبية . 


ولم يكن الهدف من تشريح هذا الوضع وهو وضع استعمال المادة الفولكلورية بواسطة 
الاذاعة وغيرها من الوسائل الحديثه . ان تحذفمن حسابنا » استعمال الأثور الشعبى بوساطة 
تلك الوسائل » بل كان الغرض التنبيه الى ضرورة تعديل طريقة هذه الوسائل فى تناول مواد 
الفولكلور » بهدف ان تراعى ‏ الى اقصى حدتستطيعه ‏ المحافظة على الاصالة من ناحية » 
واللاءمة ببنه وبين هذه الوسائل من ناحية ثانية . 


ان الذين يتحدثون فقط عن تكنولوجياوسائل الاتصال الحديثة » قد بدأوابى السنوات 
الاخيرة » ينتبهون الى اهمية استخدام وسيلةالاتصال الشعبية التقليدية . 


1 


ذه 


الفولكلور والتسمية 


ونحن نزعم أن لوسائل الاتصال بعامة قواعدها » وطرق استعمالها » ويجوز ان نزعم أن 
هناك تكنواوجيا حديثئة لوسائل الاتصال العدرية»وهناك ايضا تكتولوجيا لوسائل الاتصال الشعبية, 


ومن الناحية النظرية » نحن نعرف أنالمعرفة العلمية والتقنية موجودان فى كل مرحلة 
من مراحل الحضارات الانسانية » وأن كل مرحلةنالت مايناسيها من المعرفة العلمية وتطبيقاتها . 


واذا كانت التقنية الحديئة فى مجال الراديو والتيلفزيون مثلا ‏ تضعالمستحدثات الالكترونية 
فى خامة تعميم فكرةٌ ما » او نمظ معين منالسلوك » او انموذج فنى » قان التقنية الموروثة » 
كانت تضع فى مجال الفنون الشعبية ؛ مستحدثات الانسان التى بدات بتطويع التعبير بالكلمة وتطويع 
العديد من المواد الخآم » وتشكيلها »واستخدامهافى توصيل انماط فنية معينة » بل اقوال سائرة 


٠ معيئة‎ 


واذا قلنا مثلا ‏ ان احد اشكال الفولكلورالصالحة لخدمة الاعلام التنموى » هو مسرح 
القره جوز » فاننا لانسقط من حسابئا فن صناعةالعرائس وقواعد استخدام الاضاءة والقائها على 
العرائس » لتنعكس ظلالها على الشاشة المشدودةامام الجمهور » ولا تنسى النصوص القولية التى 
قد تكون مونولوجات او اغانى او حوارا . 

لقد كان المخايل ( لاعب العرائس ) فناناوصائما فى وقت واحد . كان متشداءوريما موٌّلقا» 
لبعض بابات خيال الظل واغانيه » وكان صانم اللشخوص من جلود معينة يختارها عن خبرة 
بخصائصها ويقصها بطريقة معينة » ويثقبهاويحركها بالعصى © بطريقة معينة وكان التوحد 
.بين الفن والصئعة»سائدا فى مجالات كثيرة اخرى» وكان ذلك » سمة من سمات عديد من الفنون 
الشعبية » فشاعر الربابة » كثيرا ما كان يصنعهاءبالاضافة الى انه كان ينشد القصص البطولى » 
وقد يقدم لحظات من التعبير الدرامى اثناءالانشاد . 


وكذلك فالعازف بآلات النفخ كان يصنعهاويثقبها » ويختار القصبة التى تصلح ان تكون 
صفارة او أرغونا او سلامية ... الخ . 


والضارب على آلات الايقاع ؛ كان يعر فخواص الواد التى تتألف منها الصاجات والطبول 
والنقارات وما اليها . وتلك احدى السمات التىينبغى مراعاتها » عند استعمال الفولكلور بواسطة 
وسائل الاعلام الحديفة » ومؤّداها الاستعانة الى اقصى حد ممكن ‏ بالفنان الشعبى » وعدم 
الاكتفاء بالفنان المثقف بثقافة فنية حديثة . 


والواقع ان الدراسة النهائية المشار اليها »كانت ترمى الى تحريك التفكير فى عدد من القضاياء 
التى تندرج تحت موضوع استعمال الفولككور »استعمالا مبرمجا ( مخططا ) للتثئمية ٠‏ 


فمن اى زاوية يبدا الفولكلوريون جهدهم صوب المشاركة ق مجالات التنمية ؟ 

انها جملة من الزوايا وليست زاوية واحدة. 

اول هته الزوايا » زاوية الاعتداد باحدثالنتائج التى توصل اليها علم الفولكلور المعاصر . 
إلى 


لله 


عالم القكر ‏ المجلد “تسادس ‏ العدد الرايع 


ان اخطر هذه النتائج » هو توسيع مجالالفولكلور » بحيث يشمل كل ماهو شعبى وعدم 
الاقتصار على ماكان يعنيه مصطلح « الفولكلور »حتى سنوات قليلة .٠‏ 


ان اسانذة الفولكلور فى جامعة اندياناالامريكية مثلا » يركزون على مايسمونه فولكلور 
الحواضر » باعتبار ان التحضر «وهناويزصوة[ هو التيار السائد » على كل المجتمعات البشرية فى 
عالمذا المعاصر » انه التيار المتزايد » فى ابعدالمجتمعات عن مراكزه المؤثرة ٠‏ 


ان مثل هذا الرأى » لا يمكن استبعاده كليةوكانه لم يكن . ومن الناحية المقابلة » فمن الخطأ 
بالنسبة للفولكلوريين العرب ‏ اعتناقه كماهو ؛ وانما الاصح ‏ فى نظرنا ‏ هو ان ناخد فى 
اعتبارنا وطأة التحضر على الموروث الشعبى »ونحن نتصدى بالدراسة للفولكلور ف المنطقة 
العربية , 


ان مثل هذا الموقف النقدى » ضرورىللمشتغلين بالدراسات الفولكلورية فى الوطن 
العربى »© لانهم يتعاملون مع تراث محدد » لهخصائصه المحددة . والزاوية الثانية التى يعتد 
بها الفولكلوريون العرب وهم يشاركون فالتخطيط الثقافى التنموى هى زاوية ما وصلت 
اليه جهود الافراد والهيئات العربية » من نتائجحتى الآن . 


وفى ظننا انه بالرغم من ان هذه الجهود قدتوالت خلال فترة زمنية قصيرة»الا انها استطاعت 
أن تعزز استقلال الدراسات: الفولكلورية عن غيرهامن الدراسات الانسانية , 


ان استفلال اى علم » بنظرياته ومناهجه »هو شرط ميلاده ونهوه ٠‏ 


بل قد لانسرف على انفسنا » اذا ذهبنا الىالقول بأن استقلال الدراسات الفولكلورية » عن 
الدراسات الادبية واللغوية مثلا » قد ادى الىارتباطها اكثر فاكثر بالعلوم الاجتماعية » وانه قد 
صاحب دراسة التراث الشعبى على اساس علم لفو لكلور»المخاض يلاد مدرسة عربية قولكلورية. 
تنخذ من النظر الثقافى والاجتماعى الى الحياةالشعبية الموجودة بالفل مدخلا للفحص عن مادة 
الفولكلور ٠‏ 


اى انها تضع الفولكلور وسط بيئاتهالثقافية والاجتماعية » وتفحص عنه باعتباره 
التمبير المتكامل عن هذه البيئات » والمعادل الفنىوالسلوكى والثقافى الماش » لابداع النفسية 
الشعبية ٠‏ 


وفى المدى الزمنى القصير الذى ظهرت فيهالدراسات العربية المنهجيه للفولكلور » توفر قدر 
كاف من الخبرة بهذا العلم وتظبيق مناهجه »بحيث يمكن الاطمئنان الىان مشاركة الغو لكلوريين 
العرب » مع غيرهم من علماء الاجتماع والتخطيطفى مجالات الثقافة التنموية » هذه المشاركة 
ستكون ذات فائدة محققة . بل ان مشاركةآلمولكلوريين العرب فى هذا الميدان الجديد عليهم 
تتخذ عمقا جديدا له مغزاه ومستقبله بالنسبةلئمو علم الفولكلور فى امنطقة العربية ٠‏ 
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الغو لكلور والتئمية 


المقصود بالتكامل بين وسائل الاعلام التنموى : 

وبالنسبة لتوظيف آلفولكلور سواء كانتوظيفا لبعض اشكاله او توظيفا ألبعض انواع 
مادته » فان التكامل بين وسائل الاتصال الشعبيةوغيرها من وسائل الاتصال الحديثة » جدير بأن 
يكون واضحا محددا . 


وبادىء الأمر » لا يرمى الفولكلوريون فى هذاالصدد الى اخضاع علم الأثورات الشعبية ؛ لاى 
من العلوم المشتركة فى اعمال الثقافة والاملامالتنموى ‏ كما انهم لا يريدون أن يتقيد علم 
الفولكلور بمجال التنمية » وانما هم يريدون اثراءهذا العلم » امتحان نتائجه ومشاركته © كغيره 
من العلوم الاجتماعية الحديثة؛ فى مواجهة القضاياالهامة التى تؤثر بالفعل فى: حياة كل يوم » والتى 
لا مفر من التفكير فى مدى تاثيرها » وقد يكون منالافضل » ان تبذل الجهود للملاءمة بينها » وبين 
الموروث الشعبى » حفاظا على عنصر الاصالة »وابتغاء لتقليل حجم الخسائر المتوقعة » وزيادة 
حجم المزايا الممكنة التحقيق ٠‏ 

ان التكامل المقصود » لايتم بطريقةميكانيكية » اى لايتم بان تضاف الى وسيلة الاذاعة 
مثلا » وسيلة الراوى الشعبى » او ان تضاف الى الفيلم السينمائى وسيلة مسرح القره جوز » 
أو أن يضاف الى « الدراما الحديثة » التمثيليةالمرتجلة » أو أن يضاف الى العروض المسرحية 
الحديثفة » الفنون الشعبية التى تؤدى فمناسباتها التقليدية . 

ان هذه الاضافات » لاتخرج عن كونها »عملية ( جمع » خاطئة ... كجمع حبات 
البرتقال مع عدد من قطع النقد الفضية ! 

وانما يعنى التكامل لنا ‏ ان يؤخذ فالاعتبار اساسا » وى كل وقت » انه ليست. كل 
وسسيلة اعلام جماهيرية بقادرة على ان تؤدىوظائفها فى كل بيئة ثقافية مهما كانت ٠‏ وانمسا 
تستطيع هذه الوسيلة او تلك» ان تؤدى وظيفتهاءاذا كانت ملائمة ومناسبة » لآسلوب الحياة السائد 
فى البيئة المستهدفة ٠‏ 

الكن الاساس » هو انه لاتوجد فى ظل الحياةالمعاصرة » وسيلة اعلام واحدة » تستطيع أن 
تكتفى بذاتها » فى اداء وظائفها ٠‏ 

وفى مجالات التنمية ‏ لم يعد ممكنا انتكنفى وسائل الاعلام الحديثة عن وسائل الاعلام 
الشعبية التقليدية » والعكس صحيح ٠‏ 

أن الالتحام بينهذين الجنسين منالوسائل» يمثل (( حاجة » اساسية قائمة بالفعل قّ هذا 
المجال ٠‏ 

وفى ظننا أن التكامل اللقصود بين الوسائلالشعبية والوسائل الحديثة » يعنى الاعتداد 
الكامل » فلسفيا بان الانسان اقوى من الآلة »وانه هو هدف الاعلام والتنمية معا » وانه ابن 
زمانه ومكانه » وغرس بيئته الثقافية والاجتماعيةوالتاريخية ٠‏ 
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واذا كانت اجهزة البث الاذاعي والتيلفزيونيمثلا » تستطيع ان تنقل رسائل التنمية الى رقعة 
فسيحة للغاية ‏ وغير محدودة ‏ من الجمهور 4قان الفنان الشعبىالذى يخاطب جمهوره مباشرة» 
يستطيع أن يتعمق وجدانه ‏ وربما يتعمقه الىمستويات غير محدودة ‏ لانه يخاطب موروثه » 
ويناجيه ببلاغة منطقة » وبحدثه باشياء من تجاربهوحكمته . فهذا الفنان وما يقوله » وكيف يقول 
ما يقول » نبت البيئة التى بعيشها الانسان ٠‏ 


والشرط الاساسي فى التكامل » هو شرطاللاءمة بين توظيف هذه الوسائل وبين الثقافة 
الشعبية السائدة فى بيئة محددة » او شربحةاجتماعية محددة » وفى زمن محدد ٠‏ 


ان هذا الشرط » يقضى بان تتحرك وسائل الاعلام التنموى على قاعدةٌ الحقائقالممارسة بالفعل 
فى الحياة الشعبية , 


كما ان التكامل يعنى فى تصوونا » توفيراكبر قدر من « التزاوج » المنطقى © بين ماتطرحه 
هذه الوسائل جميعا . 


لقد نبه خبراء الاعلام ‏ مرات - الىالاضرارالتى تنجم عن توجيه اية برامج فى « قوالب » 
جامدة » بواسطة وسائل الاعلام ٠‏ 


كما انهم, اوصوا بان تبث هذه البرامج فىاسلوب غير مباشر » وانيراعى التوافق والتنسيق 
فى تنويع بثها بواسطة مختلف وسائل الاتصال اتلجماهيرى . 


ولم بزل امام المشتغلين بالفولكلور والتنميةكل آفاق هذا الميدان مفتوحة لهم ذلك انه لم 
يتم حتى الان » تنفيذ آى من المشروعات التجريبيةلتوظيف الفؤلكلور فى هذا الميدان الجديد . وانما 
هنالك جهود مبذولة لتحديده التصور »الاساسىلهذ! التوظيف كيف يتم ؟ 


وكما ان التنمية هى قدر كافة البلاد » غنيهاو فقيرها » فان استخدام الفولكلور لاغراضها » 
هو قدر المشتغلين بالتنمية والفولكلور معا . 

وكلما زادت نشاطات الهيئات والافرادالعاملين فى مجالات الفولكلور توفرت المواد الخام » 
التى تسمح باختيار المناسب منها » لاستخدامه فمجال الثقافة التنموية . 


وكلما تضاعف الجهد العلمى المذول ف الفحص عن التراث الشعبى العربى زادت فرصي 
اسهام الُولكلوريين العرب فى تطوير علمهم »واجرائه مع غيره من العلوم الاجتماعية الحديثة » 
فى مدارج الحياة المعاصرة ذاتها » وزاد اقتناعهمبآن التقدم العلمى الهائل الذى يشهده عالمنا 
المعاصر » والتوسع المذهل فى الاستخداماتالتكنولوجيه »© ليسا عقبة معادية تقف لعلم 
الفولكلور او للتراك الشعبى بالمرصاد » وانما هماخادمان لهما . 

واذا كانت الفصول المنشورة عن التنميةمحدودة العدد فى اللغة العربية » فان الدراسات 
الفولكلورية المتصلة بناحية او اكثر من نواحىالثقاقة الشعبية » واساليب الحياة الموروئة » 
قادرة على ان تغذى الفكر التنموى فى هله المنطقةبراد نافع جديد » بل برؤية علمية ضرورية . 
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التئمية والفئون والصناعات التفليدية : 
ويبقى أن نسال هذا السؤال : 
كيف ننظر الى الصناعات الشعبية اليدويةاثناء حديثنا عن الفو لكلور والتئمية ؟ 


يجوز ان ندخل فى مواد التراث الشعبى هذهالصناعات ذات الغاية النفعية متى كان لها قيمة 
فنية وجمالية » ومتى توفرت فيها دلالة على عادةاو معتقد او عرف أو ممارسة . 


ذلك ان الصانع الشعبى » يودع كتلةالصلصال أو صفائح المعدن أو رقائق النسيج او 
شرائح الزجاج أو قطعة الجلد » تعبيرات عن براعتهوفنه » وقد يحمل اشكالها وزخارفها والرائها ‏ 
رموزا واشارأت قد نلقاهأ مذكورة فى فنون آلادبالشعبى ذاته » ولعل هذا الصائع يبث فى هذه 
المصئوعات » آشياء من التعبير عن المعرفة والتقئيةالشعبية » تهم من يدرس الثقافات الشعبية على 
اتساع معناها . 


وهناك من الفولكلوريين من ينادى بأن ننظرالى'سائر انواع التعبير الشعبى » على انها وثائق 
نفسية واجتماعية وتاريخية » وائها كلها تستوئفى اتصالها بالحياة اليومية » والبيئة الثقافية . 


واذا كنا نقول ان التعبيرات القنية الشعبية»تتداخل » وتتواصل » وان بعضها يوؤٌدى الى 
بعضها الآخر » وانه ينبغى ان نجمع نماذجها منالميدان » لا نفضل نماذج فن القول على نماذج فن 
التطريز » ولا نقتصر على نماذج الوسيقى دوننماذج فن الوشم » ولا نقيد انفسنا بجمع نماذج 
الخرافات دون ان نجمع نماذج الحلى المصنوعةلاغراض سحرية » ولا نكتفى بجمع اغانى الزواج 
دون ان نجمع نماذج الزخرففة لبيت العريس »او زخرفة ازياء العروس » او طريقة الخضاب 

اذا كنا نقول ذلك » فاننا نعنى ان دراسةالحياة الشعبية وثقافاتها تستقيم بين ايدينا 
كاملة فى منهاجها اذا نحن تناولناها فى شموليتها »ونظرنا فى تعابيرها الفنية على اختلاف انواعها 
ودرجاتها . 

وكل ما طرحناه مسن حديث عن تعرضالثقافات التقليدية والفنون الشعبية لوطاة عوامل 
التبديل والتعديل » الناتجة من تطبيق اساليبالحياة الحديثة » انما ينطبق ‏ بالضرورة ‏ على 
الصناعات اليدوية أو الفنون التشكيلية التقليديةوالمستخدمات الموجودة فى الحياة الشعبية . 

غير ان الوظائف الثفعية ( العملية ) لهذهالصناعات اليدوية التقليدية » قد اتسع ميدانيا 
فى ظل التئمية » فلم تعد تقتصر على تحقيق منفعةعملية لابناء بيئتها الأصليين وانما صارت ذات 
منفعة ترويحيه للسائح العادى » او ذات منفعةعلمية للباحث أو العالم الذى يدرس مسالك 
الحياة فى هذه البيثة , 

أى أن الانموذج الغنى من هذه الصناعاتالذى كان يوجه الى سوق القرية او المديلة أو 
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الولاية » قد أصبح يوجه كذلك الى السوقالتجارية الاوسع » سوق التصدير » وسوق الببع 
للسائحين ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى نتائج بالفة الاهمية :فمن ناحية » زاد حجم راس الال الموظف فى هذه 
الصناعات وزاد الربح والعائد منها » واصبحتبعض هذه النماذج طرف غالية الاثمان » ولعلها 
تكون منتجة طبقا لمواصفات حديقه . 

ومن ناحية ثانية » أدى رواجها الى زيادةالدخل العام المرتبط باقتصاد صناعة السياحة ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة » كان لا مفر من أن يوٌدىالانتاج الموجه الى السوق الواسعة» الى استخدام 
الخامات الاقتصادية واللافتة للنظر معا » والىاستخدام وسائل الانتاج والتجميل الآلية » بدلا 
من وسائلهما اليدوية . 

غير أن تنمية الاقتصاد السياحى يعتبر فعديد من البلاد تعزيزا للرخاء الذى يبشر به 
المستقبل » لان صناعة السياحة قد اصبحت فعالمنا المعاصر احدى الصناعات العظمى بالنسبة 
للبلاد العريقة فى تاريخها الغنية بآثارهاء وبالنسبةكذلك للبلاد الكبيرة الثرية بحضارتها وعمرانها 
والقفمها ‏ * 

وبلفت النظر » ان اهم المناطق التى نجحتفى اقامة صناعات رائجة للسياحة تقع فى قارة 
اوروبا ولا تقعفى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية. 


وحيثما تروج السياحة توضع برامجمتنوعة لاحتواء اكبر عدد ممكن من اهتمامات 
السائحين » وتشمل هذه البرامج اقامة مهرجانات للفنون الشعبية فى الاماكين الاثرية او المناطق 
السياحية » كما تشمل افامة اسواق ومعارض للصناعات اليدوية التقليدية . 

وتو ضع خرائط زمنية لهده المناسبات »براعى فيها اتاحة الفرصة للسائح لأن برى مشاهد 
اثرية وسياحية منوعة » وبحضر عروضا فنيةتقليدية منوعة » ويشترى تذكارات مختلفة من 
ابداع الصائع الشعبى ٠‏ 

ان التخطيط الذى يوضع لتنمية السياحةف بلد مثل اسبآنيا أو ايطاليا ياخذ فى حسابه 
تنشيط تجارة الصناعات اليدوية البيئية . وقديؤدى ذلك الى نوع من التدخل الادارىأو التوجيه 
الفنى الذى يؤثر فى انتاج هذه المصنوعات » وقديؤدى الى اخضاعها للذوق الحديث وموازينه » 
الأمر الذى يدعو انصار المحافظة على اصالةالثقافة الشعبية الى ان بحذروا مما قد يلحق 
بهذه الصناعات من تغييرات لعلها تكون مدمرة لها. 1 

غير أن أحدا لا يستطيع ان يوقف التاربخ »فما بحدث فى مجال الفنون والصناعات التقليدية 
هو جزء لا يتجزا مما بصيب الميراث الشعبى تحت وطاة عوامل الحضارة الحديثة » والأخد باساليب 
حياتها . 
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والافضل هو مضاعفة الرعاية الانتاجالشعبى الاصيل لهذه المصنوعات » مثلما يحدث 
فى بعض ولايات الهند حيث تقدم للصانع الشعبىالمواد الخام ووسائل انتاجها ‏ كالانوال اليدوية ‏ 
وبترك له حرية تصنيعها على مقتضى ذوقه » وعلىاساس خبرته الموروثة . 

وف المملكة المغربية ‏ مثلا ‏ تهتم الخطةالخمسية لأعوام 111/9 الى 1517 برعاية هذه 
الصناعات التقليدية وتشجيع انتاجها » ذلك انهيوجد فى المغرب العربى نحو من ثلاثمائة الف 
صانع تقليدى »© يعولون بانتاجهم مايعادل عشرةنفى المائة من مجموع السكان «11) وقد بلغت قيمة 
المبيعات من انتاجهم فى الفترة من 118 الى1497 واحدا وخمسسين مليون درهم . 

وتهدف الخطة الخمسية الحالية الى زيادةحجم العائد من هذه الصناعات . ولعل من اهم 
اسواق بيع هذه المنتجات الفنية » تلك الاسواقالتى تقام فى الموالد والمواسم » وهى المناسبات 
الشعبية الحافلة التى تملا التقويم الستوى هنالكعلى مدار ايامه ) وتغطى خريطة المملكة المفربية من 
اقصاها الى اقصاها » فتشمل ولايات س_احلالبحر الابيض حيث نجد وجده وتطوان » وولايات 
ساحل المحيط الاطلسى حيث نجه انمنيطرهوالرباط وصاف » وولايات المناطق الداخليه حيث 
نجد فاس ومكناس ومراكش وقصر السوق ...الخ 09 . 

وى سائر هله المواسم تقام مهرجانات فولكلورية » تارك فيها فرق قادمة من البادية » 
او من مناطق الاطلس » أو من السواحل ...وتعرض فيها نماذج وافرة من فنون الرقص 
والغناء والعزف الموسيقى » والانشاد . 

ولا تقل شهرة هذه الهرجانات وخاصةمهرجان مراكش للفولكلور عن شهرة مهرجانات 
اسبانيا » التى تنظم فى موسم السياحة » وترافق فى بعض المناطق ‏ اقامة اسواق للمصناعات 
اليدوية الدقيقة , 

6ه 

واذا كان التخطيط الاقتصادى يولى انتاجالمصنوعات اليدوية عناية متزايدة فى البلاد المعنية 
بالسياحة » فان رعاية الفنون الشعبية بعامة ؛ فى البلاد النامية » تطرح « مشكلة المشكلات » الآن ب 
ذلك انه من الخطأ الفادح تركها تحت رحمة عوامل التغيير والحدائة » ومن اآخطأ الفادح كذدلك 
« التدخل » الفنى والادارى ف مجالاتها » بحجةحمايتها » أو بذريعة تطويرها . 

ان تطوير الفنون الشعبية »؛ قل ادى ‏ ؤوحلات عديدة ‏ الى تشويهها وافسادها . 


وكذلك فان تنمية الصناعات التقليديةالشعبية » قد يلحق باصالتها أشد انوع التشويه. 


( 11 ) صفحة 6 من الخطة الخمسية 1999 ب لإلاة1 
علنهامظ”1 عل موتقك معاوتسنة! تعتنسعوط دل مغعصسة أهاك0”1 عتما ع5 : عمعةة1 حال مسسورمه 
غقمنوناعة ”.1 عل غه علهممتوك2 
( !1 ) راجع « قائمة المواسم » الصادرة عام /151 عن وزارةالسياحة ‏ المملكة المفربية ( عدد صفحاتها 56 ) 
- عسسكتربده1 ل عماكتسمنا! عدم-اطد6) ع0ة11 1ه 5تسعوون365 مآ 


إرالة 


ليف 


مالم القكر ‏ المجلد السادن ‏ المدد الرايع 


والطريق الاصوب ‏ هو كما ذكرنا ‏ انتقدم للفنان الشعبى والصانع الشعبى « فرص » 
ممارسة ابداعهما » على النطاق الذى يكفل لهذدالفنون استمرارها »© ويلائم بينها وبين موجبات 
الحياة التى بعيشها اولثك الذين يستخدمونهالاغراض عملية » ويلتمسونها للترويح عن انفسهم» 
أو لغاية اخرى تتصل باسلوب حياتهم الخاص »او الفرض ينتمى الى اغراض تفرضها ممارسة 
عاداتهم وتصوراتهم واعتقاداتهم ٠‏ 


وكما سبق ان ذكرنا » تعتبر مناقشةالعلاقة بين التئمية والفولكلور » مسالة ضرورية 
بالنسبة للمشتغلين بامور التنمية » خاصةالتنمية الاجتماعية والثقافية » كما تعتبر هذه 
المناقشة مدخلا جديدا يسلكه الشتغلون بدراسةالتراث الشعبى » حتى لا يظل علمهم يعيش فى 
ابراجه القديمة ... مبتعدا عن حقائق العصرالذى يرسون فيه اساس هذا العلم فى النطقة 
العربية » وهى احدى المناطق الاستراتيجيةبالنسبة للفكر والبرامج التنموية » التى يراد 
تطبيقها على عشرات من البلاد التى تقع فى 5سياوا فريقيا وامريكا اللاتينية » والتى كانت متخلفة 
بالرغم من ارادتها » واصبحت تختار الآن طريقالتنمية المتكاملة الشاملة بملء ارادتها وطموحها . 


لباتنياتنيا 
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القولكلور والتندية 


المراجع الفرنجية 
.لع كتصدده0) وماصماء 12 ص روه امصطعع] عق عمموام8 غه 8016 عط - وعدم1 سقطهع0 
.2 174 - 1971 ,نمملهم1 
.7 - 1973 لفسسعتومننو مقاط 


عل فوتقطت عمادنهن8! وعأمعمط دل 765مدهة غماط”0 عهتيماف مم8 - عمعة784 ذال عتسرولره8 - 
.50 64 ل 1973 88036 - أهسممونجية'.آ عل غه علنعامظ 1 


,4 مم ب 1973 - عسسؤتعناه1 121 عتاأقتمنة8 عدم ,طنام - عمعة14 ننه قتسعكون145 مم 


./ا3 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


المراجع العربية 
ين أصالة الثقافة : ترجمة حافظ الجمالي ومراجعة د. يوسفعراد ‏ القاهرة !147 عددالصفحات ( 46 ) 
*# وثيقة اليونسكو : الصادرة فى 16 مايو 191/1 فى باريس( الترجمة العربية ) 32-48 : 00-72-0014 
*# وثيقة اليونسكو : الصادرة فى ١8‏ أغسطس !14 باريس ( الترجمة العربية ) 8--38-,كم0"© - 70-م007) 


آجهزة الاعلام والتنمية الوطنية : ترجمة محمد فتحيومراجعة يحيى أبوبكر القاهرة  15!/.‏ عدد الصفحات (.18) 


التيلفزيون ومواصلة تعليم العاملين , 


العدد 44 من « تقارير وابحاث الانصال الجماهيري » ب تقارير حلقة الخبراء الاوروبيين لندوة اليونسكو ( سبتمبر 19348 ) 
العقودة في وارسو . الترجمة لاتحاد ااعات الدول العربية سنة]/!151 عدد الصفحات ( 5,.؟ ) . 


نه التقرير النهائي لابحاث حلقة بيروت التي نظمتها اليونسكو)! 15‏ ( تحت الطبع ) 


* # اع 
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الاة 


سعد مدكامل 


فنا لسجيات النشعسية الإسلامية 


تمهيت : 

الانسان وحده هو الكائن الذى يعمل بيده؛ والفضل فى مركزه السامى بين سائر الأحياء 
راجع الى مهارته اليدوية» أما آداته على اختلافانواعها فيمكن أن تعد مجرد امتداد ليده » وقد 
عرف الانسان فى خلال تجاربه الطويلة فى معالجةالاشياء بأداته بدل يده » كيف يزيد فى عمله 
اليدوى ويوسع مداه » حتى لتبدو لأول وهلةتلك الاعمال الآلية»والتي توديها المدنية الحديثة» 
وكانها منقطعة الصلة تماما بيد آياتها البعيدةالمتواضعة . 

ومع ذلك فان دراسة نشاأة فنوننا وحر فئاالراهنة الشديدة التعقيد؛لاتكشف عن التواصل 
المحكم بينها وبين اصولها البدائية فحسب » بلتثبت كذلك إن الفصول الأولى من رواية الفن 
لاتقل عن الفصول التالية لها فى دلالتها علىما يتحلى به الجنس البشرى من عبقرية مبدعة . 


© الاستاذ الفئان سعد محمد كامل » مدير دآر النسجيات1ارسمة بوزارة الثقافة » ومن اوائل الفنانين المصريين الذين 
اهتموا بدراسة وجمع التراث الشعبي من بيثاته اللحليةومة يمائله من فنون الشعوب الاخرى » واستنيحاء هذا التراث ' 
من اعماله الفنية » وقد حصل على العديد من الجوائزالدولية » كما ان اعماله الفنية مقتناة بالمتاحف والجموعات 
الخاصة فى كثي من البلاد العربية والاوروبية والامريكية . 


لها 


كا 


عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الرايع 


وليس من السهل تحديد الزمن الذى نش آالفن الأول فيه » أو استكشاف البقعة التى نش 
فيها » لأن الآثار التى تمت الى العصور الحجريةالمتقدمة تدل على مقدرة فئية عالية » وتشهد 
كلها على خبرة طويلة العهد » ومهارة متعددةالنواحى » وتنبىء عن تجربة طويلة ماضية . 


وتعتبر حرفة النسج من أقدم الصناعاتالتى عرفها الانسان » ويرجع اكتشافها الى 
آلاف السنين الموغلة فى القدم » ولا شك أنها بداتنى غابة البساطة » فلعل آول من غزل الصوف 
هو احد الرعاة »'ذلك ان صوف الاغنام يسقطفى الربيع » وربما كان ذلك الراعى مس-تلقيا 
فى ظل شجرة يرقب قطعانه » فالتقط من الارض قطعة منالصوف »واخذ بلفها بين سيابتهوابهامه» 
ومهما يكن من شيىء فقد استطاع على نحو ماان يغزل الخيط » فلما غزل خيطا طويلا لفه حول 
غصن صغير حتى لا يتعقد» وجعل فى نهاية الغفصنحزا حتى لا يفك الخيط » وهكذا تم اختراع 
الغزل . )1١(‏ 


وعملية النسيجهىتداخل الخيوط التعامدقعلى نحو قسبيه يما ثراه عند الرقاء , 
ولعل الذى اوحى الى الانسان بنسجالخيوط هو ما شاهده من أسلوب الطير ف يثام 
عشه © فنسمج من القش اسفاطا » ونسج خيوطالصوف التى خزلها . وهكذا صار بقص صوف 
خرافه كل ربيع ثم يغزلها خيوطا طويلة » ثمينسجه ويصنع منه قماشا . وبذلك اهتدى الى 
نوع من الملابس يفضل جلود الحيوانات التى كانيستعملها . 


ولكن فى الايام التى تلت ذلك نرى ان حرفةالنسيج قد بلغت حدا كبيرا من التقدم والرقى - 
فقد عرف النسيج فى مصر منذ عصور أقدمالفراعنة » ويعتبر فى حكم الأعجوبة ان قطعآ 
من هذه المنسوجات وصلت اليئا » ولا شك انجفاف الجو ورمال الصحراء » هما العاملان 
اللذان حافظا على عدد من نماذج نسيجية صنعتمن مواد اشد ما تكون قابلية للفناء » فالمقابر 
الصربة هى مصدر أغلب الاقمشة المحفوظة فالمتاحف العالمية . (؟) 


وتختلف المواد المستعملةفىالنسيج باختلافكل عصر » فكانت مصر الفرعونية تفضل الكنسان 
لدرجة انه ضرب امثل برقة نسيجها الكتانى »ويكفى المرء ان ينظر الى تمائيل الدولة الحديثة 
بثيابها الشفافة المثنية بالمكواة كى يدرك المدىالذى بلغه الصناع فى اتقان مهئتهم . واماالصوف 
فكان نادرا ‏ استعماله اذ ذاك مع اندكان معروفاءبيئما القطن والحرير كانا بعد لم يعرفا بتاتا ب 
وفى واقع الأمرلم يعرف الفحرير الا ابتداء منالقرنالرابع فى عصر الامبراطورية الرومانية وفى الجرء 
المتحضر من العالم نقط . وكان اتحرير الخاميستورد من الصين التى كانت تحافظ على سر 
صنعه باصرار » غير أنه على الرغم من ذلك تسربهذا السر الى الخارج » اذ احضر بعض النساك 
بويضات دودة القز خفية الى بيزنطة عام 001 ٠‏ فسرعان ما امر الامبراطور جوستيئياندس بغرس 
اشجار التوت لتأسيس صناعة محلية جديدة . ولكن الى ان تقدمت تلك الصناعة المحلية الجديدة 
وانسعت » كان نسج الحرير وزخرفته وتجارتهبين ايدى الفرس » فتسرب الى الغرب مع الحرير 


١ (‏ ) جرترود هارتمان ‏ العالم الذي نعيش فيه مطبعة لجنةالتاليق والترجمة والنشر 1564 
١ (‏ ) دكتورة هيلدا زالوشتر ‏ مجلة المرآة الجديدة » العددالثاتي 
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قن النسجيات الشعبية الاسلامية 


شكل ( ١‏ ) رسم يمثل النول الفرعونىوفتاتين تقومان بالنسج 
عليه 


كله 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


المنسوج فى مواضع زخرفية عديدة ذات طابع فارسى بحت ٠.‏ وكان تأثير البلاط الساسانى قويا 
لدرجة ان الابس الفارسية اصبحت ابتداء منالقرن الخامس شائعة فى البلاط البيزنطى ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على بلاط القسطنطينيقفى استيراد الحرير من فارس » بل أن مصر حدت 
حذوه »© وكشفت لنا الحفائر عن تحف نسيجيةهامه فى انتينوى بالاسكندرية » ولاسيما فى أخميم 
موقع يانوبوليس القديمة . ومثر أيضا على قطعحريرية اخرى برخرفة ساسانية » ولازلنا نجهل 
عما اذا كانت هذه القطع من الصناعة المحلية اومستوردة . ثم اخذت صناعة الحرير تتضاءل فى 
بلاد الفرس خلال العصور التى تلت اضمحلالهم السياسي دون أن تندثر كلية »بينما تقدمت هذه 
الصناعة فى مصر تقدما عظيما ابتداء من القرنالسادس ٠‏ 


واما فن زخرفة النسوجات لاسيما المعدمنها للفرش ( التطريز هو فن قائم بذاته) فكانت 
معر فه الاقدمين به كافية. وبجانب اقمشة الفرش والستائر كانتالللبوسات هىأهم مايعنى بزخر فته 
فى العصر القبطى . وعلى الرغم من ان الثياب فىالعصر الفرعونى كانت من الكتان الناعم » وغالبا 
بلا زخرفة » فان القميص الذى حل محلها ف العصر القبطى » وكذا الحلة الرومانيه فى بيزئطة » 
كانت تزينهما شرائط تنحدر على الصدر والظهر فدوائر ومربعات صغيرة . 


وكان الطراز الزخرفى يختلف باختلافالعصور . فكان الذوق اليونانى يفضل الزخرفة 
بلون واحد وعن مواضيع اسطورية » بينما كانتاغلب القطع ذات الزخرفة الهندسية المتعددة 
الالوان من مصدر قبطى . ذلك انه لما قضىالامبراطور جوستنياندس على الؤسسات الوثنية 
فى الاسكندرية » كتبت المواضيع القديمة( كلاسيك ) ابتداء من القرن الرابع واخذت تختفى 
تدريجيا » وحل محلها عناصر زخرفية ساسائيةورموز مسيحية ومشاهد مستقاة من التوراة ,٠‏ 
وظهر ايضا فى الوقت نفسة وحدات زخرفيةشعبية دامت حتى العصور الاسلامية » لآن انتاج 
مثل هذه الاقمشة كان دائما محصورا بين ايدىالوطنيين الذين رغم تمشيهم مع الازياء المرغوب 
فيها اذ ذاك » حانظوا ايضا على هذه الوحداتذات الطابع القديم » فهى متاصلة فى البلد وترجع 
الى تقاليد توارئوها آلاف السنين » ومعظمها زخارف هندسية ونباتية » وكذلك ابتكروا 
مجموعة من الزخارف المتداخلة المتشابكة » يعتبر بعضها نقطة بداية للزخارف الهندسية فى الفن 
الاسلامى ٠‏ 

أما فى العصر الاسلامى فقد تطورت صناءةالمنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير فجائى » 
فبدىمقالاستغناء شيبًا فشيثًا عن الرسوءالآدميةوالحيوانية التى كانت سائدة فى الفن القبطي » 
وقوى الميل الى الزخارف الهندسية » وبداتالكتابة تلعب دورا هاما فى صناعة المنسوجات © 
واللعروف انه كان للنسيج فى مصر صناعة اهليةعليها رقابة حكومية » ولكن كانت هناك ايضا 
مصائع حكومية تسمى دور ( الطراز) . ووجودهامئذ العصر العباسى تؤيده القطعالتى وصلت الينا 


( + ) دكتور زكي محمد حسن ‏ الفن الاسلامي فى مصر »مطبعة دان الكتب المصرية 1450 


1 


وا 


فن النسجيات الشعبية الاملامية 


شكل ( ؟ ) جزء من نسيج قبطى يصور فارسا على الحصان 
وحوله طيور وحيوانات 
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لمن 


عالم الفكر ب الجلد السادس ب العدد الرايع 


شكل ( 8 ) جزء من نسيج مصرى فىالعصى اليونانى الروهانى 
يمثل حصانا برأس انسان وحوله مربعات تحوى ثباتات وطيورا 


5 


ل 


شكل ( ) ) قطعة من 


قنورا بها 


نسيج مصرى فى الععر القبطى تمثل 
ذهور 


فن النسجيات الشعبي 


ة الاسلامية 


إيفذة 


5/4 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


من مصنوعاتها . والظاهر انه كان هناك نوعانمن هذه المصانع الحكومية : الاول طراز الخاصة 
وكان لايشتغل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته:والثانى طراز العامة وكان بتبع ايضا بيت مال 
الحكومة » ولكنه كان يشتغل لحساب بلاطالخليفة وافراد الشعب . 


ولفظ طراز مشتق من الفارسسية« ترازيدن » و« تراز » بمعنى التطريز وعمل 
المدبج (وتنلوه:م ) ثم اصبح يدل علىملابس الخليفة او الامير او السلطان ورجال 
الحاشية »؛ لاسيما اذا كان فيها شيء من التطريزوعليها اشرطة من الكتابة . واتسع مدلول هذا 
اللفظ حتى انتهى فى العربية والفارسية للدلالةعلى المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه 
المنسوجات » كما استعمل فيه اشياء أخرى ليسهنا مجال لشرحها . وعلى كل حال فان نظام 
الطراز لم يبق وقفا على مصر »» اذ اننا نكاد نجدهنى كل الاقاليم الاسلامية كسورية والعراق وايران 
وآسيا الصفرى واسبانيا وجزيرة صقلية . 


وكان طراز الخاصة يشتغل الملسوجات للخليفة وكبار رجال الدولة » ولسئا نجهل 
العادة الشرقية القديمة التى كان يتخذها الملوك فىالخلع على رجال حاشيتهم وفيرهم من افسراد 
الرعية»وقد نمت هذه العادة فى الدول الاسلامية؛ فكان الخلفاء والامراء يظهرون رضاهم عن افراد 
الرعية بما يخلعونه عليهم مسن حلل الشرف . وفضلا عن ذلك فقد كان الخلفاء والامراء يتبارون 
فى ارسال الكسوةالسئوية الى الكعبة الشريفة منالنسوجات النفيسة » التى كانت تصنع عادة فى 
طراز الخاصة بمصر » والتى كانت العنايةبنسجها عظيمة جدا . 


ولم يكن غريبا ان يعنى الخلفاء والامراءبكتابة اسمائهم على هذه الاقمشة الثميئة» تخليدا 
لذكراهم ووثيقة لمن خلعت عليهم » اظهارا لرضاءالامير » او علامة على تولى احدى الوظائف الكبرى 
فى الدولة . 


اما الصناعة الأهلية فكانت تسير جنبا الىجنب مع الطراز الحكومى » وكانت عليها رقابة 
دقيقة وضرائب فادحة»وكانت الاقمشة تختم بالخاتم الرسمي. ولم يكن يتولى البيع او التجارةالا تجار 
تعينهم الحكومة » وعليهم تقييد ما يبيعونه فىسجلات رسمية » كما كان لف الاقمشة وحزمها 
وربطها وشحنها يقوم به عمال حكوميون » يتناولكل منهم ضريبة معينة . (14) 


وكانت معظم المراكز الرئيسية للنسج فمصر هى التى يكثر فيها الاقباط . وكان القطن 
والكتان ينسجان فى البلاد المصرية المختلفة »ولاسيما فى الدلتا بمدينة تنيس والاسكندرية 
وشطا ودمياط وديبق والفرما » كما اشتهرتبنسجها مدينة البهنسا فى مصر الوسطى . أما 
الاقمشة الحريرية فكانت تنسج فى الاسكندريةوفى ديبق . وكان هناك ايضا مصانع للنسج فى 
مديئتىاخميم واسيوط اللتين كانتا مركز ينعظيمين لصناعة النسج » وكثيرا ما صدرتا الى بيزنطة 
وروما نفائس النسوجات التى كانت تستعمل فالكنائس والاديرة . 


( ؛ ) الدكتور زكي محمد حسن »© فون الاسلام » مطبعةالنهضة المصرية » ه191 
لف 
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شكل (0) طائر براسحيوان من فنالنسيج فى العصى الاسلامى 
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وقد ظلت الزخارف القبطية غالبة علىالمنسوجات المصرية فى القرون الثلاثة الأولى بعد 
الهجرة » اى من القرن السابع الى القرن العاشرالميلادى . وخير دليل على ذلك قطع المنسوجات 
التى عثر عليها فى بعض مدن الوجه القباسى وفىالفسطاط . وهى من الصوف أو من الكتان » 
وزخارفها متعددة الالوان واكثرها رسوم الطيوراو حيوانات أو شكال آدمية صغيرة فى جامات 
بيضية الشكل متعددة الاضلاع أو موزعة توزيعاغير منظم . وفيها اشكال هندسية وخطوط 
متقاطعة ودوائر متماسة » وتظهر الكتابة العربيةعلى المنسوجات منذ القرن الاول الهجرى ( /ام ) 
والملاحظ بوجه مام ان قوام التصميم فى الزخرفةكان شريطا افقيا أو اشرطة افقية من الرسوم 
توازيه أو توازيها اشرطة من الكتسابة فى بعضالاحيان . 


وقد عثر على المنسوجات الاسلامية المصريةفى مناطق جديدة » واكتشفت قطع كثيرة منها فى 
بلدة العزم » قرب أسيوط » وفى ارمئت ودرتكةواخميم » وفى اطلال الفسطاط وكان الاسلوب 
الصناعى السائد هو اتخاذ لحمات الاقمشة منالحرير أو الصوف وسداتها'من الكتان . على أنه 
وجدت بعض الاقمشة المصنوعة كلها من الحرير »سداها ولحمتها » وغالبا ما كانت توشى بخيوط 
من الذهب . (ه) 


الحرف الشعبية تعبير عن روح الشعب : 


فى الحياة الشعبية تتكامل التعبيرات الفنيةعن العادات والتقاليد »؛ وتصبح المستخدمات التى 
يستعملها الانسان ذات دلابة ووظيفة » كما انجانبا كبيرا من هله المستخدمات له جذور عميقة 
ترتبط بالماضى السحيق » ويحمل فى طياته قيمةجمالية تطورت ونمت على مر العصور » فكلما 
تعمقنا فوماضينا تكشف لنا اهمية ترائئا وتاريخنافى شتى نواحى الفئون والعلوم تنتظر منا ان 
نستجلى غوامضها لنتعرف على الجوائبالمختلفةلحركات الفكر والابداع الفنى » التى مرت بها 
الحضارة الاسلامية فى مختلف العهود ب لنسايرحركة التحرر الفكرى والبئاء الاجتماعى فى عالم 
اليوم ‏ فلا نجد خلال احقاب تاربخنا الفنىما يقرب الى اذهاننا طلاسم المافى من الناحية 
الفنية سوى فنوئنا الشعبية التى عاصرت القديم والحديث من ترائنا . 


وقد استمرت هله الفنون تتوارثها الأجيالعلى مر الزمن » وتضاف اليها بعض المبتكرات 
الجديدة وتتحرر من بعض التقاليد القديمة »ويرتفع بعض هذه الغنون ويتدهور البعض الآخر» 
متاثرافىذلك باحتياجات الحياة المتغيرةباستمرار. 


ولقد درجنا على تقبل هذه المصنوعات!اختلفة التى نستعملها كما لو كانت تحصيل 
حاصل » اذ اصبحت جزءا من حياننا اليومية »كما درجئا على تقبل الفئون الشعبية والحرف 
اليدوية دون أن نلحظ ما فيها من ذوق فطرىسليم» ومعذلك فهذهالاشياء البسيطة والتفاصيل 
اليومية الدقيقة هى بالضبط التى تكشف عنملكات شعب ما » ومواهبه وحيويته تعبر عن 
نفسها وبصورة واضحة ؛ فى ذوقه الذى بتجلىعند صنعه للاشياء التى يستخدمها فى حياته 
اليومية . 


( ه ) م.,س, ديمائد ‏ الفئون الاسلامية ‏ ترجمة احمد محمد عيسى ‏ دار المعارف ب 1186 
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قفن التسجيات الشعبية الاسلامية 


شكل ( 8" ) قطعة من النسيج الاسلامي تمثل غزلانا تمدو » 
وهي مصنوعة من الصوف الملون 


شكل ( 7 ) جزء من نسيج ( كليم ) ملون يمثل وحدات 
شعبية ( عرائسآ وطيورآ واسماكة ) , ( من اعمال الفئان ) 
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قاذا اردنا التعرف على خصائص هذهالفنونوالظروف التى تبعثالى قيامها » ولا سيما 
أن تلك الفنون رهن بمغزى يفسرها » سواء ماانتج منها لاغراض نفمية » او ما انتج لاغراض 
معينة » كجلب الخير أو التبرك ومنع الحسد ؛فهى مقرونة فى حالات كثيرة بمعتقدات شعبية ,٠‏ 
وندن اذ نتعرض لتلك الرموز والاشكال التىيستخدمها الفنان الشعبى فى تعبيراته » ورسومه 
ومنتجاءه الحرفية » انما لنتعرف على بعضالتقاليد والظروف التى حكمت فى اساليب الفن 
الشعبى فيما مضى » وما إزالت تحركه بالكيفيةنفسها حتى اليوم » فكاننا نمر بسذاجة وفطرة 
هذا الفن خلال الرجل الشعبى وامانيه فى الحياةونهجه فى التعبير الفنى »© وأئنا ننقب وسط عالم 
من الخرافة والخيال عن معان مجازية مستترةوراءها » فنراه يستعين فى حالات كثيرة باشكال 
مبسطة أو وحدات زخرفية يرتبها ويكررها وفقالنمط معين كأنها لغة اشارات يحدثنا بواسطتهاء 
فيانى تعبيرة على صورة زخارف أو حليات اومناظر لآدميين ونباتات مصوفة فى قوالبمبسطة. 


قالفنون والحرف اليدوية بوصغها عملاماهرا يستخدم الخامات فهى لا تعنى بالضرورة 
مجرد العمل اليدوى الذى يعبر عن مهارة يدويةفحسب » بل هى عملية متكامئلة تتضمن 
الاحاسيس » والعقل » والجسد » والايقاعالذىيخلقه التنسيق بين كل هذه العناصر . والحرفة 
لا تخلو من شىء من الميكانيكية » ومنل اقهدمالعصور والانسان يبتكر الادوات لتوسيع حيز 
وجوده » ولم يركن الى مهارته البدئية غير المدعمةباى سند » وعلينا ان نعترف ان الحر فة هى تعبير 
عن الروح الانسانية فى صورة مادية » تعبيرا يدخلالسرور على الجنس البشرى تماما مثلما تفل 
الفنون التىاصطلحعلى تسميتها بالفنون الرفيعة. 

وفى عالم الحرف فان الحاجة تدعو وجود هوة بين القيمة الوظيفية والقيمة الجمالية . 
ويستطيع المرء ان بقرر ان الوسائل والغاياتتتطابق فى الحرئة الجيدة » فحينما يكون الشيء 
نافعا فانه بسر الناظرين ببهاء منظره فى ذاتالوقت , 


ولقد كانت الحرف دوما احد الانشطةالاساسية فى المجتمع البشرى . والحق ان الحرفه 
تعد عامل وصل والتقاء فى مجال العلاقاتالانسائية ربما اكثر مناللغة نفسها .ان نمو الحرف 
فى المجتمع كان دليلا على تهذيب الحس » وهومحرك للانسانية وعامل على نضجها » وهو شاهد 
على وجود الانسانمن اجل اضفاء الرقة والرشاقةعلى الوجود الانسانى ٠‏ 


فالجمال الكامن نى الأشياء المحيطة بنا يمدنابراحة بصرية واحساس بالتوازن والاسترخاء . 
وفى الحرفة نجد ان الذات تتحد بالشيء ليس بالتجاوب العاطفى وحده » وانما لآن الحرفة 
امتداد حقيقى لذاتينة الفرد » امتداد نابع منحاجاته الطبيعية والسيكلوجية . ان الحرف 
تخلق تقديرا غريزيا للجمال بدلا من السعى وراءالجمال عن طريق الومى . قالصائع الماهر ينشد 
الابقاع فى حياته » واللون فى تكوينه » والتناسقفى شكله » وذلك لكى يصنع شيئًا له وظيفة وفى 
نفس الوقت يمنح البصر متعة . وهنا تتحرلالخامة والتعبير عنها وتتوازن فى اطار المجال 
المفناطيسى للعمل ٠‏ 


٠ 


زليه 


فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


شكل ( 8) جزء تفصيلى من نسيج بالصوف الملون تمثل ديكة » 
وهى مستوحاة من الفنون الشعبية الاسلامية (من اعمال لفنان» 
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والحرفة خلق محلي من عمل الناسالعاديين » وهي جزء منمسيرة الاحداث فى الحياة 
اليومية » فهي ليست مبتورة عن المجرى الرئيسيللحياة ٠.‏ فهي تعني غرس التعاون والمودة مع 
الحياة الانسانية » واضفاء لمسات من المحبةوالتعاطف على كافة الاشياء المحيطة بنا » وتحقيق 
التكامل الانساني بين كل مظاهر الحياة منخلال الاشكال المتباينه . 


ان المجتمع الذى تسيطر عليه الصناماتاميكانيكية يميل الى تمجيد الكفاية والوفرة على 
حساب مواهب الخلق والابداع الكامنة فى الافراد» وذلك على الرغم من ندرة المواهب التي هي اثمن 
من وجهة النظر الانسانية . وليكن معلوما لديئاان التركيز الزائد على الاساليب التي تضاعف 
من سرعة الانتاج » وتزيد من الحجم الكمي على حساب اللمسات الفنية والقيم الجمالية والخيال» 
قد تتسبب فى ان نخسر هذا الشعور بالاعتزاز الذى يحفز النشاط الخلاق فى الانتاج 
الحرفي الفردى . وعلى العكس من ذلك تساهم الحرفة اكثر فى تاكيسد وظيفة الكائن البشرى 
السامية .. هذا الكائن الذى لا بعد اطار! جسديافقط » وائما هو مزود بمواهب خلاقة .. 


ان المجتمع لفى حاجة ان يذكره دائما بهذهالحقيقة حتى يتحقق التوازن ب فبينما يعطى عصر 
الحرف ايقاعا زمنيا ابديا » فان العصر الحالييندفع بسرعة فلكية ‏ وعلينا على ضوء هذا 
الوضع ان ننظر الى قيمةالحرف اليدوية وعلاقتهابالمجتمع امعاصر . ولكن لابنبغيعلينا ونحن نتمسك 
بالحرف ان نرفض دور الآلة .. رافعين دعوةانفعالية تنادى بالعودة الى الانتاج اليدوى . 


والحقيقة انه توجد علاقةاساسية بين الاداةالصغيرة والآلة الكبيرة . واذا فشلنا فى ان نقيم 
المسألة تقييما سليما » ولم نفصل دور كل منهمافى مجاله الخاص » والذى لا يزال بتيح للمجتمع 
فرصة الاقدام على الاختيار » فاننا نكون قداتجهنا الى الطريق الخاطىء . 
والحقيقة المؤكدة انه حتى وسط الفابةالمتشابكة من الآلات بايقاعها السريع والتي هيابعد 
من ان تنتهي » فان الحرف تظهر من جديد فىمركز اتضاح الرؤية للعالم » كشاهد على انه فى 
داخلنا يكمن اشتياق داخلي لان نستخدم ايدينا “وان نحس بلمس الاشياء التي يبدعها الفرد ٠‏ 
وسيظل الفن وثيق الاتصال بالحياة اليوميةوالاستعمال اليومي طلما ظلت الحرفه موجودة 
تلبي الاحتياجات الانسانيةالمباشرة » وبناءعلى ذلك ستدعو الحاجة الى حساسية كبيرة » وتناول 
دقيق»وصبر بلا حدود ومثابرة بلا كلل»وذلك قبلان يتهيأ للحرف ان تلعب دورها الملائم فى المجتمع 
العاصر . 
الاسائيب والاشكال المستعملةفى النسيج الشعبي: 
كان النساجون فى القرون الماضية بطوفونالقرى المختلفة » فمنهم من كان يحملانوالا متنقلة 
يتردد بها على البيوت » فينسج ما تحتاج اليهالعائلات من اقمشة » ويقيم فى دورها حتى ينتهي 
من عمله فينتقل الى مكان اخر » ومنهم من يجولفى القرى فيوصيه كل من له حاجة بانجازل 
مقطوعات خاصآمن النسيج » ثم يعود الى منسسجهالمقام فى احدى القرى » ويقضي هذه الطلبات 
ويعود مرة ثانية ليوزعها وبحصل على طلباتاخرى » وهناك فئة اخرى من الصناع تختص 
. بالانتاج ولا تقيم فى المصانع والمشاغل » وانما فدور القرويين انفسهم ٠‏ 
لف 


ملو 


فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


وقد برع الفنان المصرى على مر العصورالتي مرث بها الفنون والحرف الفنية بعامة وفنون 
النسيج بخاصة © واستعمل عدة طرق غاية فىالدقة الفنية . وقد اشتهرت عدة مراكر باتاج 
المنسوجات »؛ منها فى الوجه البحرى الاسكندريةودمياط وتانيس وديبق . وفى الوجهالقبلي الفيوم 
واهئاسيه والبهنسا وانطونيس ( قرب ملوى )واسيوط واخميم . 


وانتم صناعة النسيج بواسطة جدلالخيوطبعضها ببعض » بأن تصف خيوط النسيج على 
ابعاد متساوية وتسمى ( السداة ) وتملا تلكالخيوط بخيوط اخرى وتسمى ( اللحمة ) وغاليا 
ما تكون من الوان وخامات مختلفة حسب تصميم النسيج »© وتتنوع الاساليبه وتختلف تبعا 
للاستعمالات المختلفة التي تمليها اغراض الحياةاليومية» والادوات والخامات المتاحة فى كل منطقة 
من المناطق تبعا للعادات والتقاليد السائدةفى ك لعصر من العصونر . 


ففي العصور التي سبقت الفتح الاسلامي كانت تستعمل طرق مختلفة »؛ منها طريقة 
( القباطي ) وفيها يحاول الفئان الحصول على زخرفة نسجية مكونة من لونين او اكثر (0. ويمكن 
تقسيم خيوط السدى الى فريقين متساوبينفى العدد يتحركان بواسطة درقتين ٠‏ وتحدث 
الزخرفة عن استعمال لحماتماونة تنسج جميعهاغير ممتدة فى عرض القماش . ( طريقة اللحمة 
الزائدة ) و ( اللحمة الزائدة التقليدية ) وتنشسأزخارفها عن ظهور واختفاء اللحمةالممتدة فى عرض 
النسيج وتقاطعها مع السدى » وتمتائر الزخارفبانها بلون الارضية . وطريقة ( الزائدة الحقيقية ) 
وتشسبه التقليدية الا انها تمتاز بلحمتين من لو نخيوط السدى » واذا نزعت خيوط اللحمة الزائدة 
فانها لا تؤثر على النسيج الاصلي . وطريقة( النسيج الوبرى ) وكانت تجرى غالبا بسحب 
اجزاء متجاورة من خيوط اللحمة الخاص بهابعد امراره داخل النفس » وابرازها على سطح 
القماش من بين خيوط السدى على شكل حلقاتمتجاورة . هذه الوسائل الحر فية يمكن نسج 
عدد لا يحصى من النماذج المختلفة والمتنوعة . 


وبدراسة اشكال بعض الزخارف المنفذة علىالنسيج والوحدات التي تتكرر فىالرسوم الشعبية 
تتبين انها تمثل فى احيان كثيرة اشكال طيسورونباتات واسماك وحيوانات من انواع خاصة » 
وتتحور هذه الاشكال فى اسلوبها الزخرفي تارةعلى النسييج وتارة على الحصير » وتارة فى التطريزر 
وتارة اخرى فى الحلى الشعبي » كما يتمثل بعضهاف لعبه الاطفال ويتردد ذكرها فى الاغائي والمواويل 
والقصص الشعبي ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الزخارف ( السمك ) فقدظل السمك مند القدم يرمز الى الاكثار ‏ كما انه 
فى الاساطير الفرعونية وسيلة لتجدد الحيوية »وقد اقترن أكل السمك منذ القدم بأعياد شعبية 
مثل عيد شم النسيم » كما أنه كثيرا ما نسج فالمنسوجات القبطية للدلالة على الخير » كما اننا 
نجد رسومه بكثرة فى مشغولات الخرف والنسيجوالحلى فى العصر الاسلامى . 


(5) الموسوعة العربية الميسرة © دار القلم ومؤسسسة فراتكلين1950 » ص 1511 


بف 


كمد 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


شكل ( 4 ) قطعة من نسيج مصرى اسلامي تمثل مربعات تحتوى 
على افرع شجر وارانب مما كان شائعا فى ذلك العصص 


شكل ( ٠١‏ ) قطعة من النسيج الاسلامى من الصوف الملون 
تمثل حيوانات » وفى الجزء الاعلى شجرة وطيور متقابلة . 


فن النسجيات الك 


بة الاسلامية 


فنيلة 
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ويحفل النسيج الشعبى فى العصر القبطىبنماذج لا حصر لها باشكال ووحدات مستقاة فى 
أول الامر من الفنون اليونانية أو الرومانية منالعصور الوسطى » ثم لا يلبث أن يختفى هذا 
الطابع التقليدى الذى تمثل فيه رقصات وشخصيات من الاساطير اليونانية القديمة »ليحل 
محله طابع جديد يمثل شخصيات محرفة فنسبها » كما لو كانت مقتبسة من رسوم هزلية 
على الرغم من طابعها الدينى . ويخيل لدارسيتلك الوحدات المنسوجة المتناهية فى الصغر انها 
حرفت الاساليب اليونانية والرومانية والاساليبالبيزئطية فى الفن » وتجنبت كافة التقاليد الفنية 
القائمة بين القرنين السادس والتاسع الميلادى »لتستوحى مرة أخرى أشكالها من الخيال والفكر 
الشعبى » كأشكال الطيور والحيوانات ووجوهفتيات يشبهن عرائس المولد . 


أما فى العصور الاسلامية 0» فان زخارفالمنسوجات تنقسم وقت ذاك الى اربعة اقسام : 

النوع الاول : ب كان قوام زخارفه أشرطةمن الكتابة توازيها أشرطة أخرى بها جامات 
سمداسية أو بيضوية الشكل أو معينات قد يتداخل بعضها فى بعض » وفيها رسم حيوانين أو طائرين 
متقابلين أو متدابرين » أو رسم وردة ٠‏ 

ونلاحظ أن شريط الرسوم الزخرفيتمحصور بين سطرين متعاكسين من الكتابسسة 
الكوفية . 

النوع الثانى : ب كان قوامه جامات ومناطقصغيرة فيها رسوم طيور وحيوانات محورة عن 
الطبيعة وتحصرها سطور من الكتابة الكوفيةالمتعاكسة »© ونلاحظ أن الفراغ القائم بين قوام 
الحروف مزين بفروع نباتية دقيقة . 


النوع الثالث : ب تتطور فيه الزخرفةفترى الى جانب العناصر القديمة عناصر اخرى 
جديدة مثل الاشرطة والجدائل التى تتمسوجوتتداخل» فتحصر بيئها رسوم طيور أو حيوانات 
أو كؤوسا بها فاكهة » وقد نرى سطورا من الكتابةالكوفية باسم الخليفة ووزيره » كما يبدا فى 
كتابانه ظهور الخط التسخ . . 


«« النوع الرابع » : قوام زخارفه جدائلتتقاطع وتتشابك فتؤلف جامات فيها رسوم 
حيوانات أو رسوم نباتية . أما الكتابة فبخطالنسخ » وف هذا النوع اشرطة واسعة تزدحم 
فى النسيج فتكاد تغطيه . 


وعلى الرغم من ان ظاهر هذه المنسوجاتبعيد عن الفن الشعبي لارتباطها بصنامة كانت 
مو قوفة على اهل اليسار » فانه يمكن ان يقال انالوحداتالمنقوشة نفسها من أشكال طيراو حيوان 
كانت لها صفة الطابع الشعبي » وكانت تخضعلنسب معينة تميل الى التبسيط » وان تعمد 
تحريف الطبيعة فيها كان من صفات واساليبهذا الفن. 


( /) دكتور زكي محمد حسن ‏ قئون الاسلام ‏ مطبعة النهضةالصرية بالقاهرة 1914 
لفن 


كله 


فن التسجيات الشعبية الاسلاميه 


شكل ( ١١‏ ) صووة تمثل عاملا يقوم بالنسج على نول يدوى 
من الشائع استعماله حاليا فى بعض المناطق بمصص 


لاه 
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شكل ( 17 ) نسيج شعبى من 4 5 

١١ 0-8‏ ) نسيج شعبى من العرير الصناعى مما يصنع 

جا با اع و مام ا وت 
بالجيزة وبعض المناطق الاخرى 


ممه 
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فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


وفى الوقت الحالي تزدهر وتغمو حرف#النسيج فى مناطق مختلفة كمدينة فوه فى الوجسه 
البحرى وكرداسه واخميم ونقاده وبني عدىواسيوط بالوجه القبلي » فكل من هذه المدن 
تشتهر بصناعة النسيج » ولكل منها طابع يميزهاعلى غيرها » وكذلك تتميز فئون نسيج اليدو 
بصفات مشتركة فى جميع المناطق التي يقيموزبها » وجميع اعمال اليدو من صنع النساء » وهن 
ماهرات مهارة فائقة فى هذا الفن » واغلب هذهامنسوجات من صوف الاغنام » أما الحبال 
فتستخدم ايضا فى صنعها اصواف النوق » كمايستعمل صوف الماعز لاجزاء النسيج ذات المتانة 
الخاصة » والانسجة المسامية التي تسمح بنفادالهواء . ومن الجدير بالذكر ان النول او المنسج 
مسطح يمكن طويه واصطحابه دوما فى الح ل والترحال ٠‏ وتتكون مشغولات البدو من اعمال 
متنوعة » فمنها حائط ووظيفته تغطية الفراشداخل الخيام » فضلا عن الاكلمة التي تفرش على 
ارضيتها » والاكياس المخصصة لحفظ الخيزواللح»وما يوضع تحت صحف الطعاممن اغطية)ثم 
زكائب الغلة والدقيق » وما يحتفظ به الدراوي شمن اجربة للزكاة واخرى للقرآن الكريم )وتسترعي 
النظر بصورةخاصة برادع واخراج الخيل والحميروهي ذات منظر اخاذ » وغالبا ما تكون فى شكل 
هندسي تنزينه احيانا مناظر زخرفية لزهور اوقوافل جمال وافسكال تجريدية فى تكوينات 


(الانسجة المطبوعة ) : 


عرف فن طباعة المنسوجات من ازمان سحيقةغائرة فى القدم » فلقد امكن تنفيك واخراج بعض 
اللوحات والعناصر الزخرفية البدائية علىالاقيشة المنسوجة بواسطة عملية النسيج او 
التطريز »او رسمنته بواسطة اليد بالوان غير ثابتة“لعدم الدراية التامة بأصول هذا الغن (8) ٠‏ ويمرود 
الزمن تطور هذا تطورا فنيا معتمدا على اصولصناعية وقواعد عملية وعلمية , وقد ظهر فن 
الطباعة فى العصور الاولى » حيث كان الانسانق تلك العصور البدائية البعيدة يمارس هذا الفن 
بشكل فطرى تام » وقد وجد بالكشف والتحليلالعلمي لآثار هذا الفن انه يحتمل ان ذلك الرجل 
البدائي كان يستخدم انواعا خاصة من الغراءتخلط بدماء من الحيوانات التي كان يعيش ملسى 
صيدها » ثم يستخدم كفه فى عمل لطع من الالوانبعد غمرها فى هذه المجينة اللونية على جدران 
الكهوف التي كان يأوى اليها ؛ ووجد ايضا انهاستخدم بعض الالوان ذات الاكاسسيد الطبيعية 
الموجودة فى البيئة المحيطة به. ولاشك ان مثل هذهالرسوم التى كانت تبدو على جدران هذه الكهوف 
كان لها اغراض سحرية » فضلاعما فيها منجمال فطرى فنى » سواء فى الوحدة نفسها اوى 
تكرارها بشكل فطرى مذاذج . ويرجح بعضالعلماء والمؤرخين ان فن طباعة المنسوجات من 
الفنون التي ظهرت صدفة للوجود .. وذلك عندترطيب أوراقالشجر بالماء ثم ضغطها فوق القماش 
فتترك اثرا لشكل النبات المضغوط»ويرون انهذهالعملية العرضية او المقصودة قد لفتت النظر 
لاخراج بعض الرسوم بتحكم وعن قصد علىالاقمشة ثم تدرج التطور لاخراج وحدات مسن 
اللون الابيض فوق ارضية ملونة » ويرجع الفضلف اكتشاف تلك الطريقة الاخيرة الى سقوط نقطا 
من الشحم أو الشمع عن طريق الصدفة فوقبعضالاقمشة التى كانت معدة للصبافة » ثم صبغت 


() مصطفى محمد حسين وعبد الغني الشال ‏ قفن طباعة الاقمشة ب دار المعارف ب 1551 , 


فى 


لذ 
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شكل ( 17 ) خاتم خشبى لطباعة النسوجات الشعبية مما كان 
يستعمل فى اواخر القرن الماضى فى مصى ويتكون من افرع 
اوداق وزهور ( مجموعة المؤلف ) 
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فن النسجيات الشعبية الاملامية 


وبقى موضع نقط الشمع ابيض اللون » ومنذ ذلكالحين تقدمت عملياتاستعمال الشمع فى المساغة 
ضع فى الصب 
حتى تطورت الى طريقتين : 

. عمل نقط بيضاء مقصودة » وذلكبطريقة العقد بواسطة خيوط شمعية‎ - ١ 


؟ ‏ الرسم بالشمع باسم (الربط والصباغة)او الباتيك قال نع الصبغة من التسرب ١‏ 
سم سم ِ ب لشممع يمنع الصبغة من التسرب الى 
الاماكن المربوطة » ويبقى لونها على طبيعته » اىبلون التقماش الاصلى . 


وفى العصور الاولى البدائية فى الطباعة علىالاقمشة » استعملت الوان البويا متحولة الى 
مادة صناعية » حيث كان اللون يظل فوق سطحالقماش متفاعلا معه تفاعلا ميكانيكيا » ولكنه لم 
يتفاعل التفاعل الكيميائي متخللا خيوط النسيج »وذلك بخلاف الالوا نالحديثة الت ىتتحد كيميائيا مع 
شعرات المنسوج » وبذلك لايتاثر اللون بالغسيلاو الاحتكاك . 


والطباعة نختلف اختلافا كليا عن الصباغة »وتعطى كذلك نتيجة مغايرة لها ففى الصباغة 
مثلا تغطى سطوح الاقمشة جميعها باللون بدرجةواحدة»وذلك بغمر القماش فى حمام الصباغة.اما 
فى الطباعة فتجرى عملية تلوين موضعى نى حدودالزخرفة او الرسم الطلوب اخراجة وتنفيذه 
بواسطة احدى الطرق اللمستخدمة فى الطباعةكالقوالب الخشسبية او الاسطوانات النحاسية او 
غيرها » ثم بثبت اللون فوق القماش بواسطتعملية التبخير . 


ولم تعرف بعد بداية الطباعة على الاقمشةبطريقة القوالب » فالصيئيون مثلا استعملوا 
القوالب الخشسبية فى الطباعق منف ...؟ سنة 4ومن الممكن ان يقال ان الفضل فى الطباعة على 
الورق (طباعة الكتب ) يرجعالى القوالبالخشبيةالتى استعملها الصيئيون فى الطباعة على الاقمشة) 
وهذا من قبيل الاستنتاج فقط »؛ لان الحريرالطبيعى ظهر فى الصين منذ حوالى ...0 سنة » 
وقد تطورت طبامة المنسوجات على مر الزمن فىسرية تامة » فقد كانت تعتبر حرفة وفنا خاصا 
متوارثا كمعظم الصناعات اليدوية . 


وقد دلت الابحاث على ان ( النيلة ) كانتمن اوائل الصبغات التى استعملها الانسان فى 
الطباعة على الاقمشة بطريقة متوارئة ايفا . وطريقةالصباغةوالطباعة بالنيلةعر فت الهند بحكم 
اكتشافهم للقطن حوالى عام ...؟ ق . م »؛ ولقدعرفها قدماء المصربين بحكم اكتشافهم للكتان 
حوالى غام ...؟ ق.م ايضا . وقد ثبت ان هلهامادة هى ( ثاني بروميد النيلة ) . وكان المصريون 
يستخرجوثها من يعض اتواع محا البحر المتوسطوالبحر الاحمن . ومثك ...1 سنة قا.م كفا 
سبق التنوية ‏ كانت اقمشة المومياء الكتانية فمصر مرسومة باليد . وقد استعمل المصريون 
القدماء الوان النيلة والالوان الطبيعية » ولقد ثبتايضا ان المصريين مارسوا فن الطباعة على حوائطا 
جدران المعابد والمقابر لسيدات يرتدين الاقمشةالكتانية التى تحتوى على اشكال هندسية 
وزخر فية كالخطوط المموجة والمتكسرة والنقطوغيرها من وحدات اخرى زخرفية . 


تدل هذه الرسوم علىممارسة هؤّلاء القدماءلهذا الفن » ولو انه لم يكتشف حتى الان شيء من 
تلك الاقمشة بحالة جيدة » ولقد مارس المصريونبعنابة ودقة فن طباعة النسوجات بمهارة سنة 
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قءم » وفى الصعيد اكتشف فى اخميم بعضالاردية الكتانية من ذلك العصر وعليها رسوم 
وصور وموضوعات دينية مأخوذة ومقتبسة م_التوراة . 


كما كانالمصريون علىدراية كبيرة باستعمالامثبتات والصبغات كما ذكر ارخ « بلينى » 
(4/اق.م ‏ 18 ميلادية ) وكانت الطريقةالقديمةالتى استعملها المصريون فى العصر القبطى هى 
رش برادة الحديد فوق الخام فى الأماكن المطلوبازالة الصبغة منها » ثم يضاف اليها قليل مسن 
الحمض وتترك على القماش بحيث تتآكل الاجزاءالمصبوغة فقط وهى الاجزاء التى وضعت عليها 
البرادة والخمض » ثم تغسل جيدا فيما بعد .... ولكن من عيوب هذه الطريقة انها كانت تؤثر 
على الخام تأثيرا سيا » وتجعله عرضة للتلفبحكم وجود الللح الحامض فوقه وتشسبع 
القماش به فى معظم الاحيان » وتوجد عينة منهذا القماش فى متحف « فكتوريا والبرت » بلندن» 
وهى الطريقة الوحيدة التى اكتشفت الى الان »ويرجع تاريخها الى القرن الرابع الميلادى . 


وفى العصور الاسلامية وما اعقبها ظهرتاشكالمختلفة من الاقمشة المبصومة التى طبعت بقوالب 
خشبيةصورت عليهازخارف منالازهار والنباناتالتشابكة » واحيانا بعض انواع الحيوان » ولعل 
بعض الزخارف التى كانت تنسج قبل ذلك علىالاقمشة الصوفية والحريرية لتكسو مفروشات 
قصور المماليك اصبحت تنفل بالطباعة على|اقمشةاقل جودة وارخص سعرا من الاولى » فمنها 
ماكان يطبع على انواع من المناديل والمفروشاتتستخدم كأكسيةللالحفة او الارائك»ومنها ماصور 
عليها انواعمن الفيلة والحيوانات المفترسة. وتوجدمجموعة كبيرة من هله البصمات الخشبية 
المحفورة علىاشكال زهور ونبانات» وهى معروضةفى الوقت الحالى بالمتحف الشعبى الملحق بالجمعية 
الجغرانية , 

وكانت الى جانب تلك الانواع من الاكسيةالطبوعة » انواع اخرى من المناديل التى استمر 
طبعها مابين القرن السابع عشر والقرن الحالى »وكانت تلك المناديل تطبع على اقمشة رقيقة جدا 
تشسبه الشاش» أو مناديل الراس التى يستخدمهاعامة الشعب » ولقد اخلبت هذه الحرقة تتضائل 
وتقل انواع الزخارف المطبوعة عليها فاستبدلتمناديل الآوية المحلاة بدليات وبالوان زهية بالمناديل 
ذات الزخارف المطبوعة البديمة » وهكذا قلتالاشكال فى الاقمشة الشعبية»وكادت تتلاثى 
الوحدات الزخرفية التى بداتبها الاقمشة العربيقق مصر » وتميزت بطابعها الذى بلغ درجة كبيرة 
من الكمال » ولم يبق منها الا معالم طفيفة . 


( الانسجة المضافة ) الخيامية : 


النسيج المضاف هو وضع قطع من الوانمختلفة من القماش بأشكال معيئة حسب التصميم 
المراد تنفيذه علىارضية من نوع آخر من القماش» وتثبيت هذه القطع على سطح القماش الآخر » 
بحيث تكون فى النهاية اشكالا زخرفية » وتعرفهذه الطريقة بطريقة ( الاضافة بالرقعة ) اوبتكون 
الزخرف من شكل ولون خامة الارضية وتسمى( الاسلوب الممكوس) ٠.‏ - 
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القماش ( من اعمال الفئان ) 


شكل ( ١5‏ ) رسم يمثل راقصا على الحصان ‏ مطبوع على 
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( من اعمال الغنان ) 


شكل ( 11 ) رسم يمثل حواء وآدم ب 


مطبوع على القماش 


فن التسجيات الشعبية الاسلامية 


الكو 


14 


عالم الثجر ب المجلد السادين ‏ العدد الرايع 


شكل ( 1١7‏ ) رسم يمثل عروسة المولد واشكال طيور واسماك 
( من اعمال الفنان ) 


533 


93 


قن النسجيات الشعبية الاسلامية 


شكل ( ١8‏ ) رسم يمثل الزير سالم وهو يحارب الجساس 
مطبوع على القماش ( من اعمال القئان ) 


شكل ( 14 ) رسم يمثل عرائس على الحصان ب مطبوع على 
القماش ( من اعمال الفنان ) 
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شكل ( ,! ) درسم يمثل الزير سالم ب مطبوع على القماش 
( من اعمال الفئان ) 
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فن التسجيات الشعبية الاسلامية 


شكل ( !١‏ ) رسم يمثل فرسانا على خيول ‏ مطبوع على 
القماش ( من اعمال الفنان ) 
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شكل ( ؟؟ ) رسم يمثل العائلة ب من وحى الفنون الشعبية 
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شكل ( 7! ) رسم يمثل حيوانا اسطوريا من وحى الفنون 
الشعبية ( من اعمال الفتان ) 
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شكل ( 4! ) وسم يمثل عروسة على العصان من وحى 
الغنون الشعبية ( من رسم الفنان ) 
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شكل ( 150 ) رسم مثل ابا زيد الهلالي راكبا فرسه » وهو 
مطبوع على القماش ( من اعمال الفئان ) 
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شكل ( 1؟ ) ثوب حريمى يرجع تاريخه الى بداية القرن 
التاسع عشى فى مصر وهو مصنوع من المخمل المشغول بالصرما 
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شكل ( ١7‏ )سورة تمنل صانع الغيام ( النسيج المضاف ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


ومن الؤكد ان هذا النوع من الفن نشا مد فجر التاريخ » وانه من اول المحاولات التىعرفت 
لزخرفة المنسوجات وا مفروشات والملابس علىالاطلاق »وذلك لسهولة ادائه وسرعة الانتهاء منه» 
والحصول على منسوجات مزخرفة بابسطالطرق واقل التكاليف . 


واقدم نماذج النسيج المزخرفه بطريقةالاضافة التى عثر عليها ترجع الى ايام المصربين 
التدماء » فقد وجدت قطع نسيج مزخرفة بهذهالطريقة فى مقابر الاسرة الحديثة . 


وتعرف هذه الطريقة من التطريز فى مصرباسم ( شغل الخيمية ) وفى ايران باسم (الكليدون) 
أو( الرشت ) وفى تركيا باسم ( شغل الصرمة ) ٠‏ 


وشغل الصرمة نوع من الاضافة والتطريزعلى النسيج ؛لايتم بقطع من القماش المطرزةفوقها 
كما هى الحال فى النسيج المضاف اى شغ لالخيم او طريقة رشت .. ولكن يقوم اساسا على 
وضع اشكال زخر فية مقطعة من الورق الخفوى »وهذه القطع تضاف للقماش » ثم يطرز فوقهيا 
بالخيوط الفضية بغرزة الحشو بحيث تغط ىالخيوط كل اثر للورق المقطوع . 


وتوجد مجموعة كبيرة من القطع المطرزةبطريقة الاضافة وتعرف باسم ( رشت ) ورشت 
هذه مديئة صغيرة تقع على بحر قزوين منذ القرنالثامن عشر ٠.‏ وتمتاز طريقة ( رشت ) بأن كل 
قطعة مضافة يبحيط بها كردون © ولذلك فانرسومها وزخارفها تبدو دائما محددة ومتقنة . 
وقد انتشر هذا الاسلوب فى فن الاضافة بايران منذالقرن الثامن عشر» ولكنه كثر بشكل واضحفالتّزن 
التاسع عشر»اذ كانت تصنع به سجاجيد الصلاة. وطريقة الرشت تعتبر افضل طريقة فى تنفيذ 
التصميمات بالنسبة لفن الاضافة الشرقى الذىنبع من الشرق .. 


وف مصر تعرف هذه الطريقة باسم ( شغلالخيمية ) نسبة الى الخيمة التى لعبت دورا هاما 
على مر العصور » فقد عرفها الانسان منذ بدءالخليقة .. وفى عصر بناء الاهرام كانت تعمل 
مظلات على صورة خيمة لوقوف رئيس العمالتحتها .. اما فرعونفكان يعمل له خيمة للرحلات 
وكان اذا سافر فى المركب تجهز المركبه بمظلة »اما اذا نزل بمكان فكانت تضرب له خيمةلاقامته. 


وفى العصر الاسلامى كثر ذكر الخيمة »والخيمة لهاعدة اسماء » ففى عهد عمرو بن 
العاص سميت فسطاطا . وفى عهد المعز كان تالشمسية ( الصوان السطح ) وفى القصور 
وا منازل المتنقلة القبة تصنع من القطر الغليظتحمل فى السفر للوقاية من الحر والبرد » وكان: 
العرب يتخذونها فى عهد الخليفة فى الدولةالايوبية وهى خيمة مستديرة . 


وفى عصر الطولوئيين ‏ نجد ان خمارويه قدافرغ خزانة الدولة فى الانفاق على جهاز ابنته قطر 
الندى واقامته لها محطات للراحة تحل بها وتقوممقام قصر ابيها.. وهذه المحطات لم تكن الاخياما 
كبيرة مزينة بالنسيج المضاف وبالستور التى تقومقام الابواب . وفى العصر الفاطمى عرفت الخيام 
بالفخامة الزائدة والرفاهية والتائق فى الزخرفةوكانت اكبر مما يتصوره الخيال » وكانت اشبه 
بقصور متحركة لانها كانت تحل محل قصورالوك فى الترحال »؛ حتى لايشعرون بفارق عن 
حياة الرفاهية التى تعودوها . وكانت الخيمةتتكون من دهليز طويل فى المدخل » ثم شقة صغيرة 


لف 
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فى التسحيات الشعبيه الاسلامية 


شكل (18 ) صورة تمثل صانعا وهو يقوم بعمل زينة الحصان 
( المتعف الزراعى بالقاهرة ) 
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شكل (19) ملس شعبى من النوع الشائع استعماله فى 
اسيوط ويرجع تاريغه إلى القرن الثامن عثس 
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قن التسجيات الشعبية الاسلامية 


توصل الى شقة كبيرة توصل الى ( لاجون ) اىحجرات وزاسعة جذا » كما تضم الخيمة ايضا 
حمامات واحواضا وتتبعها خيام خاصة للطعام . وزيادة فى الحرص على راحة اصحاب الخيمة . 
كان يوضع فى داخلها ( حركاه ) اى خيمة اخرىمن الخشب المبطن بالجوخ المزخرف » وذلك 
للمبيت فيها شتاء حتى تحميهم من البرد ٠‏ 


وكانت اشغال الخيامية ‏ اىتركيب وحداتزخر فية على القماش »© حتى العصر العباسي 
فالايوبى اقرب الى شغلها التى نراه عليها الآن . وقد ذكرها نى الكتب مؤرخون مثل المقريزى 
والقلقشندى. . وكان كبر حجم الخيمة يصلاحياناالى حد انها كانت تحمل فوق عدد يتراوح بين 
العشرين والمائة بعير . 


والخيام كانت لها اسماء شهرة مثل( المدورة الكبيرة ) وهى خيمة كبيرة دائرية » 
واخرى اسمها ( القاتول العزيزى ) وقد سميتبالقاتول » لانها ما نصبت قط الاوقتل اثناء 
اقامتها خادم او اثنان نظرا لكبر حجمها وتعقيدعملية اعدادها مما يستدعى أحيانا مائة رجل . 
. ولكن اشهر خيمة هى ( خيمة الفرح ) التى تماعدادها فى العصر العباسى »© وقام الصناع 
بصنعها خلال تسع سنوات وتكلفت مثات الالوفمن الدثانم . 

واستمرت هذه الحرفة مزدهرة خلالالعصرالايوبى » لدرجة انهم كانوا لايستخدمون الخيام 
فقط فى السفر والترحال» بل كانوا يستعينون بهابدلا من القصور فى داخل المدن كنوع من الترفيه 
وتغيير الجو . ويقول ابن خلدون فى مقدمته عنذلك . ( لما تفننت الدولة العربية فى مذاهب 
الحضارة والبدخ » ونزلوا المدن والامصار ٠وانتقلوا‏ من سكن الخيام الى سكن القصور )ومن 
ظهر الخف الى ظهر الحافر © اتخذوا للسكن فىاسفارهمثياب الكتان» يستعملون فيها بيوتا مختلفة 
الاشكال مقدرة الامثال من القوراء والمستطيلةوالمريعة » ويحتغلون فيها بابلغ مذاهب الاحتفال 
والزينة » ويدير الامير القائد للعساكر علىفساطيطه وفازاته من بينهم سياجا من الكتان 
سمى ف المغرب بلسان البربر الذى هو لسان اهله( افراك ) بالكاف التى بين الكاف والقاف» 
ويختص به السلطان بذلك القطر ولا يكون لغيره )- ان ما يذكره ابن خلدون عن الفساطيط فىالقرن 
العاشر الميلادى » انما يصور لنا ما كانت عليه منآبهة وعظمة » ولعل الفساطيط استمرت قترة 
طويلة من الزمن فى مصر محتفظة بطابها الفنى 4وفى بعض الاحيان تطرز عليها اشكال الرنول » او 
الشارات المرتبطة بكل مملوك » ولا سيما ان قرسان العرب وامماليك كان يتميز بعضهم عن بعض 
بالشارات والاعلام التى تصور وترسم تارة علىالدروع » واحيانا تطرز على الثياب علاوة على 
الفساطيط , 

ولقد اقتبستاوروبا خلالالعصور الوسطىاثناء الحروب الصليبية فكرة الرنوك هذه عن 
فرسان مصر والشام » فاتخذت من الرنوكشارات لمختلف امراء الغرب . 

أما رئوك المماليك فكانت تعتمد تارة علىاشكال مجردة » واخرى على اشكال بعض انواع 
الحيوانات مثل شكل الاسد او النمر » او إشكالبعض الطيور مثل النسر والعقاب »© واحيانا كان 
بتخذ من شكل الكأس او السيف شعارات لبعضآسر حاكمة ؛ وهذه نراها على بعض آثار الماليك 
التي مازالت قائمة بمصر كشسعارصلاح الدين الذىيمثل التسر . 

آف 
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وهذا الفن نراه فى رمزيته يكون طابعا خاصابه » ففي مجال البيارق والاعلام » وان كانت قد 
تلاش تمعظم الاعلام القديمةالمصورة . فان التقليدظل قائما ولكن فى صورة اخرى لعلنا نراها اليوم 
فى الاملام مشايخ الطرق » التي تتحلى ببعضالوحدات الزخرفية كالثلثات او المستطيلات ذات 
الالوان المتباينة التي كتب بداخلها بعض عباراتدينية » فهذه الاعلام فى طريقة تقسيمها » والجمع 
بين الالوان المتعددة فى اطار زخرفي تعد موالاساليب التصويرية التي تتركز الان فى الفنون 
الشعبية » وهي من اروع الامثلة لهذا الفنالمجرد الذى لم بعد يصور ‏ كما كان الحال فى 
العهود السابقة ‏ حيوانات او طيورا او بعضنباتات مثل النخيل او ماذن المساجد وغير ذلك 
مما كان له دلالات رمزية » وانما اقتصر اليوم علىتصميمات هندسية بحته تلعبالكتابات والخطوط 
العربية فى تشابك حروفها دورا هاما فى ربطتكوتها العام . 


وفى مجال الفساطيط فقد تطورت فى وقنناالحالي على النحو الذى ثراه اليوم فىخيام الافراح 
والآتم » اى تغلف من الداخل ببطانات تتكون من قطع ملونة من اقمشة قطنية تبدو عند تجميعها 
كما لو كانت انواما من الفسيفساء ذات الالوانالبديعة البراقة . ويبدو ان تقليد صناعة الخيام 
وتبطينها بقطع منالقماش المصورةلانواع الحيواناو الطيز قد استمر الى يومنا هذا » ويتمثل فى 
مشغولات الخيسام الشعبية التي تصور عليهاالجمال والاهرامات » واحيانا بعض الرسوم 
الفرعونية » وهي وان كانت فى وقتنا الحاضرتجانب الذوق السليم » وتنحرف من تقليدها 
للطرز العربية الصميمة » فهي تعتبر اخر حلقةمن حلقات هذا الفن الذى كانت له روائع 
مصورة فيما مضى » ولعل افتقار صانع الخيامالى تصميمات تتفق مع هذا التراثالعربي الاصيل 
برجع الى حاجته لنماذج وانماط قديمة » يمكنهاستيحائها و“طويرها على اسس جديدة . 


الرمسوز والعقائد السحرية المتصلة بالنسيجالشعبي ٠‏ 

يقول الباحثون فى الاجناس البشرية انللفنون والحرف البدائية علاقة وثيقة بالخرافات 
الانسانية الاولى » وما تآثر به الانسسان الاول -بالقوى الطبيعية المحيطة بهفاخلته رهبتها العظيمة 
ومن ثم تكونت الاساطير الدبنية ؛ وعلى هذافالارجح ان النقوش الاولى التي رسمها الانسان 
الاول ‏ على الفخار والنسيج ‏ انما نمت منتمثيل هذه الطلاسم والمعبودات لاستعمالهالاغراض 
سحرية او روحية » وقد ادى به الاغراق فى هلهالطقوس الى ابقاظ الغرائز الفنية الفطرية » وميل 
الانسان لتجميل محيطاته » ثم ادى به التمربنالى تهذيب عمله تهذيبا مستمرا فاشتق من 
الطبيعة مسخا باشكال عديدة قد فقدت صلتهابالاصل حتى اصبحت رموزا فطرية جميلة ماوئة 
بالوان بديعة قوية أخاذة , 

وكانت هذه الطقوس ترتبط فى غالبية الامر باعداد واوقات لاتتحقق الاعمال السحرية بدونها» 
غير ان التدريبالمستمر على تكرارالطقوس الديئيةالوف المرات كان له الفضل فى كثير من الاحيان 
فى التدرج الىانواع مختلفة منالحرف والصناعاتالتي اتصفت منذ القدم بطابعها الديني » كالنسيج 
وصناعة الفخار وغزل الصوف ودبغ الجلود او عجن الدقيق » وما الى ذلك من اعمال جمعت 
ف منشئها بين الغرض الديني والغرض النفعي 4ولولا ار'باطها بطقوس ثابتة تتكرر وفقا لحساب 
محدد وعدد معين من المرات لنسيها المجتمع ففعهود الافمحلال والازمات الاجتماعية المختلفة 
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الاختلفة » ولا تسنى الارتقاء بها بعد ذلك فى فتراتالانتعاش الفكرى والحضارات » حيث امكن 
تدريجيا فصل الخبرة والمران الطويل واسرار الصناعات مما اقترنت به من عقائد او اغراض 


٠ دينية‎ 


وقد ارتبطت صناعة النسيج والغزل منذنشاتها بعقائد وطقوس سحرية وهي صناعة كانت 
مقصورة على النساء فى البداية » والنسيج حتىق ابسط انواعه كالانوال اليدوية الشدودة على 
الارض ‏ بحتاج الى دراية بالارقام » لان كل نوعمن النسيج يحتاج الى عدد محدود من خيوط 
السدى التى تكون عرض القماش » ولان اقزخرفة او نقشه او اقلام ملونة ترتبط ايضا 
باعداد وارقام ‏ ويمكن اعتبار النسيج مجموعاتمن الارقام تتعاقب بانتظام كانها نوع من 
الحساب الرياضي . والنساج الماهرهو الذى لديهالقدرة على حفظ تلك الارقام التي يترجبها الى 
نسج ونقش 60 , 

ومنذلك يتسنىلنا ادراك ان صنامةالنسيجفى اول امرها ‏ وان احتاجت الى حذق وقدر من 
المهارة اليدوية من الجانب الصناعي او الصانع كانت تحتاج ايضا الى دراية بنوع من الحساب 
الرياضي الدى يعتمد عليه تشغيل النول » فلايكفي النساجة ان ترسم خطوطا متعرجة أو 
متقاطعة » كما هو الحال بالنسبة للخزاف »؛ وانمااضطرت الى ترجمة تلك الخطوط الى حسساب 
عدد السثدى والكحم اللازمة لتنفيذ التصميم . 


ويمكن ان نتخيل احتمال تحول اعدادوحساب هذه الزخارف الى عزائم سحرية »> او 
ارتباطها. باسماء تتكرر وفقا لنظام ثابت تتوارئهالاجيال ؛ وكانت الاله او الارواح او اهل الجن 
من خدام هذه الاسماء التي تتكرر وهم الذين يحضرون فى هذه الحالة فينجزون مقطوعية 
النسيج . ونلاحظ من جهةاخرى تشابها ملموسابين ابسط انواع الانوال البدائية وبعض مصايد 
الحيوانات التي استمر الرجل البدائي يستخدمهافترة طويلة من الزمن . وقد تكون هناك صلة 
بين فكرة نصب شباك ومصايد وعقد لايقاعالحيوان فيها ؛ وبين العقائد السحرية التي 
اختلطت بفكرة النول » واتخذتمنه وسيلة لانجازافعال سحرية » لاسيما مايحتاج اليه النول 
من عقد فى اثناء تسديته ٠.‏ وعلى كل فعقد العقد سواء فى النسيج او فى اشغال الابرة والتطريز » او 
عقد العقد للمصايد والشباك وعمل الخيام » او عقد العقد للنفث فيها وشحنها بالتعاويذ السحرية 
كل هذا يمكن جمعه فى اطار مشترك » كان يصعبعلى الفرد فى العصر الحجرى الحديث ان يفصل 
بين الجانب النفعي الذى يجنيه.من وراء عقدتلك العقد بكفيه » وبين الاغراض السحرية 
اللصاحبة لها والرتبطة بانتاجها » وهكذا يصبحغزل الخيوط وصبغها » وجد لالحبال ذات صبغة 
سحرية ايضا » بل ان كافة ادواتالنسيج والغزلنراها تقترن فى اذهان الناس بعوامل قد 'تسخر 
للخير او لاحداث الاذى للاخرين » وما زلنا نرىالىاليوم كثيرا منالناس يحملون قطعةمن « شبكة 
الصياد » متوهمين انها تدفع عتهم نفثالساحرين ٠‏ 


( ؟ ) الغن الشعبي والمعتقدات السحرية ‏ سعد الخادم دم) . 
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ولا غرابة ان تتجه زخارف النسيج الىالتعبير عن احجبة لصيانة من يلبسها من اذى 
الاعمال السحرية » كالزخارف التي تنقش علىالآنية الفخارية فى ذلك الوقت لمنع الاذى وجلب 
الخير . والاذى فى هذه الخالة لا يعنيعين الحسود فحسب » بل يعني ايضا الاثر السحرى السيىء 
الذى يتركه العامل فى نسجهاو فخاره » والاحجبةعلى كلا الانتاجين ضمان بأن العمل السحرى خير 
غير ضار أن يستخدمه بعد ذلك فى منافعهالخاصة . ا 


ومن بين الرموز السحرية التي ارتبطت بالنسج فى العصر الفرعوني رمز النسج وفيه نرى 
اربعة خيوط مجدولة وثنائية الصدر » ممتدة الىاعلى وكأنها خارجة من قاعدة افقية على شكل 
خط . والرمز فى مجمومه يعبر عن النول اوالسميج » اما الحبل المجدول فلقد اتخذ رمزا 
فرعونيا ايضا قد تكون له دلالة سحرية » ونرىالة النسيج هذه مصورة بشكل واضح فى الساعة 
الثامئة من ساعات الليل » التي تمشل موك بالشمس فاثناء اجتيازها العالم الاخر . واسطورة 
رحلة الشمس بين ساعات الليل وساعات النهارنراها ممثلة فى كثير منمقابر ملو كالدولة الفرعوئية 
الحديثة كالتي بالاقصر . 


فمن بين ما تمر به الشمسى فى مركبتها فىهذه الساعة رموز تسعة يتقدمها كباش أربعة 
وامام كل رمز منها رمز المنسج او النول » اماالرموز التسعة الاولى فتعبر عنخدام الاله » وهي 
على شكل عصا نهايتها مقوسة يتدلى منها را سبشرى . 

ويذكرنا هذا بما نقرا كتب السحر العربيةعن استعانة الطالب بخدام هذه الاسماء التي 
برمز اليها ببعض الخطوط والعبارات الغامضة . ونرى فى جهة اخرى من الاطارات التي تصور 
احداث الساعة الثامئة من ساعات الليل ايض اخمسة عشر شخصا جالسين على المنسج وقد 
كتب امام كل مجموعة « ان الذين يجلسون علىالمناسج المثبتة فى الرمال » تسمع ارواحهم صوت 
حوريسس اينما وجدوا ©» وحينئذ يسمع أنينالذين اغلقت عليهم الدوائر » . 


ومن اليسير ان ندرك من هذا الوصف انهيحوم حول نواحسحرية تربط بينالدوائرالسحرية 
التي تعقد » وما لهذه العقد السحرية من صلآبالجالسين على المناسج . وعلى الرغم من ان 
هذا السحر الشعبي لا يعتمد على المنسج وادواتهالا اننا قد نلمس فيه بعض التشابه بين المعذبين 
فيه والمعمول لهم اعمال سحرية » وبين ارواحالمعذبين فى الاساطير الفرعونية وبجائيهم السحر 
الذى يقيدهم » وتسليط العقاب عليهم . 


غير اننا قد نجد فى الاسحار الشعبية تعاويذووصفات » ان لم تعتمد على النول والمفزل » فهي 

تعتمد على خيوط مكونة من الكتان او الحريراو الصوف كالنص الآتي : ١‏ خذ سبعة خيوط من 

الحرير مختلفة 'الالوان واعقد فيها جميعا سبععقدات » واقرأ على كل عقدة اسماء القمر .. » 
وجاء فى وصف آخر 9 تاخف سبع فتايل من الكتان المصبوغ » كل قتلة لهالون خاص: الابيض» 

الاسود » الاخضر ؛ الازرق » الاحمر الادهم » الاحمر العكر ؛ والاصفر » . وجاء فى كتاب 

تعطير الانام فى تعبير المنام لعبد الغني النابلسلى :عن رؤيا الفزل فى الاحلام .. أن المراة اذا رات 

المنام انها تغزل وتسرع فى الغزل فانه يقدم لها غائب » فان تأنت فى الغزل فائها تسافر » فان 
إلنا 
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انقطعت فلكة الغزل اقامت من سفرها او انفسخ عزم مسافرها » فان غزلت قطنا فانها تترك 
صداقها على زوجها ثم تعود » فاذا غزلت كتانا:سعى الى مجالس الحكمة ©» وان راى رجل انه 
بغزل قطنا او كتانا وهو فى ذلك يتشبه بالنساءفانه يصيبه ذل . 


والنسيج فى المنام دال على طي العمر اوانقراض اكثر ايامه » وريما دلءٌ على توسط الحال 
او قبض الدنيا وبسطها » ومن رأى انه ينسجثوبا فانه يسافر سفرا » وان راى انه يسدى فانه 
عزم على سفره » وان راى انه نسجه ثم قطعمهفان الامر الذى طلبه قد بلغ وانقطع , 


وربما تسنى لنا معرفة صلة النسيج بقدومالمسافر » او انفساخ عزمه او هجر الزوج » او 
حدوث مذلة أو طي العمر » او السعى الى مجالسالحكمة اذا قارنا تعبير الاحلام وتفاسيرها بالسحر 
الذى تدخل فيه أدوات النسيج . 


ومن الامثلة الشعبية الشائعة حتى اليوم ؛والتي اكثر مانسمعها دون ان نكشف دلالتها او 
مغزاها السحرى مثل : ( الشاطرة تغزل برجلحمار ) وبطبيعة الحال لانتصور احدآ يغزل برجل 
حمار وبترك اللغزل الشائع استخدامه فى الغزل ؛وانما يمكن ان نفسر المثل على انه بقصد منه 
الشاطرة هي التي تسحر بغزل مصنوع من عظمةساق حمار » ولقد كان الحمار يرمز ببعض جهات 
الوجه القبلى الى الاله الفرعوني ست » اى انالشاطرة تستعين برجل الحمار فى انجاز ما تشاء 
من سحر لدرايتها بالعزائم التي تسخر المفزلالمصنوع بهذه الكيفية » وتجعل الارواح تنجز اى 
شيء تطلبه مهما كان صعبا متعسرا . 


ولو اننا عدنا مرة اخرى الى كتب تفسي الاحلام » وبحثنا فيها عن دلالة رؤيا المغزل فى 
الاحلام؛لوجدنا فيها معان يمكن اخذها على محمل سحرى » ففي « كتاب الارشاد فى علم العبادات » 
لابن شاهين يقول المؤلف : ان المغزل ف المنام يدلعلى البنت » وان رات أمرأة انها اخنت بيدها 
مغزلا فانها تلد بنتا » وان رات امرأة ان مغزلهاانكر فان بنتها تموت » أو اختها تموت . وقال 
الكرمائي : المغرل رجل سافر . وان رات امراة انثقلة مغزلها وقعت فان محبتها تنقطع من زوجها 
او تموت بنتها . 

وهناك مجموعة امثلة شعبية يمكن ان نستشف منها ايضا معانيا سحرية الى 
جانب معانيها الظاهرة » ففي المثل القائل :2 رجعالغزل صوف » قد يكون المعنى المراد هوقك العمل 
السحرى واتحلاله وعودة الحال الى ماكان عليه قبل عقده او ابرامه بطريقة سحرية . وقد تلمس 
ايضا فى المثل الشعبي القائل « ياواخذ مغزلجارك راح تغزل به فين» قد يفسر على انه كنايقعن 
( الفشيم ) الذى يستحوذ على سحر جاره دونمعرفته باسراره » فمهما حاول اخفائه فصاحب 
العمل السحرى يدرى بموضوعه » اذ ان الغزلبما يتركز فيه من اثر سحرى يكشف باستمرار 
لصاحبه عن موضوع اخفائه» فتتعذر بذلك مرقتهاو أخفائه عن عين صاحبه ٠‏ 


وفى القصص الشعبي نجد كثيرا منالاساطبرتروى قصة ساحرة عجوز عقدت سحرها على 
مغزل واهدته الى الاميرة » فلما بدات تغزل بهسرى فيها اثره السحرى »© وتسلطت عليها وعلى 
من مس المغزل بعدها حالة خمول وفيبوبة . 
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وفى القصص الشعبي نجد كثيرا من الاساطي ركشعوب الدوجان مثلا ب بخصوص ادوات الغزل 
والنسيج ورمزية هذه الصناعات الاولية فىاساطيرهم وخرافااهم وسحرهم ‏ يتضح مدى 
ارتباط رموز المفزل والمنسج فى كثير من حضاراتالعالم بعضها ببعض حتى يمكن ان يقال انها رموز 
شبه عالمية كرموز الشمس والقمر والمياه المتدفقةوغير ذلك من رموز » يغلب ان نصادفها فى معظم 
الحضارات آيا كان نوعها . 

وربما تميزت رمزية حضارة الدوجانالافريقية بتصويرها ادوات النسيج والغرل بدقة 
فائقة تجمل كل مرحلة من مراحل هذه الصنامةذات دلالة ومفزى سحرى » كما تجعل كل جزء 
من اجزاء المغزل او المنسج ذا رمز خاص يرتبط بعقائدهم » فجلوس الغزئالة على جلد حيوان لتغزل 
قطنها فيه اشارة الى حركة الشمس ؛بل الشمسوهي متوهجة » وذلك لانهيقال فىاساطير الدوجان 
الشعبية ان الاسلاف سلبوا بعض حرارة الشمسواخفوها داخل منفاخ الحداد . فبذلك القلبت 
حرارة الشمس الى الارض » اما زخارف المغزلنفسها فترمز ايضا الى تلك الحركة اللولبية التي 
تؤديها الشمس »؛ فنرى المفرل منقوشا بخطابيض له اتجاه اولبي . اما خيط القطن الذى 
يتدلى منيد الغزالة ويلتفبطر ف المغزل فلعلهبرمزالى الحب. فغزل القطن أو نسيجالملابس كلها كناية 
عنخلوة الرجل وااراة فى مخدعها لانجاب ذريةجديدة . ومن جهة اخرى تعتبر سدى النول في 
امتدادها كناية عن المراة الضطجعة» فكان خيوط السدى المشدودة على النول رمز للتكائر . وقوائم 
النولالاربعقفى وضعها الرأسيترمز الىالرجولة»فىحين تعبر عوارض المنسج الاربع فى اتجاهها الافقي 
عن الانوثة . والعادة عند النسيج تثبيت المنسهمواجها للجنوب » بحيث يعطي الناسج ظهره 
للشمال ووجهه لجهة الجنوب » والمنسج فيوضعههذا يعتبر قبرا أو منامة توضع فيها جثة السلف 
فى عقائد الدوجان » وكأن عوارض وقوائم النولالتى سبق الاشارة اليها كمخدع او مضجعع 
للزوجين » تعتبر فى الوقت نفسه المضجع الذىرقد فيه اول الاسلاف . وتعتبر مفاتيح النفس 
الذى تحرك سدى النول ؛ بمثابة بوابة تلك المقبرةالازلية » التى تفسح المجال قى اثناء فتحهيا 
واغلاقها لاحد الاسلاف ليخرج منها فى صورةثعبان او افعى » يمثل حركته واقباله وادباره 
مكوك النول . 

وترمز حركة ضغط القدم اليمنى للنسايعلى مفتاح النفس » وقذفة المكوك اليمئى ايضا 
الى دخول الثعبان » فى حين ترمز حركة الضغطبالقدم اليسرى والقذف باليد اليسرى الى خروج 
الثعبان . اما الدرقات التى تتحكم فى فتح اواغلاق خيوط السدى عن طريق مفاتيح النفس » 
فتعتبر بمثابة الضبة او القفل الذى يغلق بابهذه المقبرة . 

وتتكون سدى هذا النول من ثمانين خيطاتمثل فى امتدادها فك الثعبان وانيابه ممدودة » 
وتمر هذه الخيوط الثمانون خلال ثمانين فتحةاو بوابة بمشط النول » وعدد الثمانين هذا الذى 
يتكرر فى خيوط السدى » وابواب المشط يعتبراشارة الى الاسلاف الاول الثمانين » ويتمثلون فى 
خيوط السدى الثمانين الزوجية »؛ والسدىالثمانين الفردية » أما الاسطوانة ( المطوه ) التى 
يلف عليها القماش بعد لحمه فكانها الثعبان ينهشجثة ذلك السلف الاعظم المقبور بداخل الثول > 

لن 
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والذى مات ليبعث من جديد » اما النسج الذىينتجه النول فيعتبر الكفن الذى تسجى فيه 
الجثة . 


ونرى هذاالنوع منالقماشمزشرفا بمربعاتمن ثمانين لحمة من جهة اليمنى » وثمانين اخرى 
من الجهة اليسرى؛والقماش المنسوج بهذه الكيفيةله ثمانى شرائح » يكل منها ثمانون مريعا » 
والنسج يرمز فى عمومه الى الكلام او النطق . وتسمية القماش بلفة الدوجان تتفق فى اللفظ 
الذى يعبر من الكلام او المنطق او سيدالكلام ٠‏ 


وقد لا تعجب بعد ما تقدم عرضه من صلةادوات الغزل والنسج بالسحر » ان تقرافى 
اساطيرنا وقصصنا الشعبى عن الثياب والستورالمسحورة اللطلسمة التى نسجت عليها زخارف 
ونقوش من شانها اكساب لابسها بعض المميزاتالخارقة . 


ونعرض فى الجزء الآتى عبارة وردت عرضافى قصة فيروزشاه » وهى احدى القص صالشعبية 
المسلسلة الذائع انتشارها : « ثم اخذته الىصندوق من الحديد ففتحته واخرجت منه ويا 
مزركشا بالفضة وقفطانا منقوشا بالنقوش الر فيعةوبطلاسم لا بحسن قرائتها الا كل ساحر » ومصور 
عليه من الصور اشكال كصور النسر والفرابوالباشق وكبار الطيور »© وكالاسد والفيل وكبار 
الحيواناك » وصور مردة من الجان وشياطين وغير ذلك » مما يبهج النظر ويخيف القلب » فقال 
لها : لم هذه الثياب ؟ قالت : اذا لبسها الانسانيامن كل سحر » ولا تصيبه عين © فهى منيعة 
ولا بسها بأمن كل فائلةوهذه اعجب ما صنعت. » 


ونجد بين ما كتب عن الصناعات الشعبيةفى اواخر القرن الماغى هذا السرد الذى يعدد 
اصنافا من الحرف والصناعات مما كانت تنتجهالبلاد وقتذاك » فبمقارنتها بما يرد ذكره فى 
القصص الشعبى يبدو التقدم الصنامى القديم كمالو كان ضربا من الخرافات والخيالات » وهذا 
ما ورد فى احدى الجرائد سنة ٠1411‏ 


« كنت ترى فى كل قرية الكثير من البزازينينسجون القماش والزعابيط والدفيات والحرم 
واملاعات وغيرها » والنساء والرجال والغلمنانيغزلون القطن والكتان فىوقت فراغهم من الاشغال 
وبهذا الاجتهاد توصلوا لعمل الملاءات من الحرير والقطن فى مصر والاسكندرية والمحله الكبرى 
واسيوط وبسيون والفيوم » وعمل العصبةوالغزليات والكريشه والشعارى والفوط واكناديل 
والثياب الحريرية بالمحلة ودمياط » والقطنىوالشاهى والغزلى والبشاكير والفوط فى مصر 
والاسكندرية . 


ومقاطع الحرائر الرقيقة ساذجة ومنقوشةومزركشةومطرزة بالتلى والترتر والازرار والحرير 
والضوك: والقطن والشريط والتحرير والسواعدوالبرانسالحريريةوزر الطريوش والطواقىالمقصبة 
والحرام . والمخيش والكمر الحرير وفوط الحماموالوضوء والتكك والاكياس والمحارم ووجوه 
الخدات الحريرية والصوفية مزركشة وغيرها كلهذا فى الاسكندرية . وعمل الشرابات ( الجوارب ) 
الصوفنة والقمصان والحرام ( اصله الحريم ابلبسه المحرم ) والبطانيات الخفيفة والسراويل 
وخمر النساء والزعابيط والدفئيات الرقيقةوالقاطع الصوفية فى الفيوم ٠‏ 
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الازياء والمعتقدات الشعبية : 


تصنع الازياء لتحتل ١قرب‏ مكانة عندالانسان ؛ فهى تلاصق جسده وتنسق فى جمال 
على بدنه » فتكسب الشخصية وقارا وقوقكانتا من اكبز العوامل التى ساعدت الانسان على 
الوصول الى مكانة سامية بين سائر المخلوقات . 


وترتبط :قاليد الازياء الشعبية واشكالهاوطرق تفصيلها بعقالدشعبية وطقوس معيئة كثيرا 
ما تكون موروثة من عصور سبقتها» وكذلك الحالبالنسبة الى الزخارف التى تطرز عليها “اذ يغلب 
ان “كون لغرض معين ايضا لمنع الحسبد او الرغبةفى جلب الخير » او ضمان الاكثار . 


وتتميز الازياء الشعبية فى معظم البلادالعربية بالطابع الزخرفى » وهذه الظاهرة نجمع 
بين مظاهر هذا الذوق الفطرى اختلف الاقطارالعربية » وهذا الذوق الشعبي مشغوف بالالوان 
الراهية البراقة والزخارفالمشحونة التى تتداخلتارة فى تزاحم شديد » وتفترق اخرى فى براءة 
وسذاجة ؛وكذلك الوحدات الهندسية المستخدمةفى النقش والتطريز والحليات والدلايات تتشابه 
الئ حد بعيد وكان هناك لغة موحدة يتحدث بهاابناء هذه البلاد , 


والازياء الشعبية فى مصر تتابع هى الاخرىالنظام نفسه الذى نشاهده فى الازياء الشعبية 
الاخرى» مع احتفاظنا بطابع قومى مرتبط بتراثناء 


ويمكن ارجاع بعض ازيائنا الشعبية الىالعصور الفرعونية » وبعضها يقارب العصور 
اليونانية والرومانية والقبطية » وبعض آخربالطرز الاسلامية على اختلاف انواعها . ولمال 
السبب فى هذا هو ان المجتمع المصرى يمتازبطابعاللحافظة على تقاليده وعاداته » وانه ينظر اليها 
نظرة الاحترام والتقديس ولا يسمح بالخروجعليها . وربما يساعدنا هذا على فهم اسباب 
تمسك الشرقيين بتقاليدهم وعاداتهم المتأصلةمنذ مثات السنين . 


وترتبط هذه العادات والتقاليد الشعبيقف كثير من الاحيان بافراض سحرية او علاجية 
لبعض الامراض » فلا تقف الثياب عند حد سترالجسم والوقاية من البرد او الحر »؛ ففشسل 
الثياب او تفصيلها او لونها المميز وزخارفهاوتطريزها كل هذا له معان كثيرة عند الرجسل 
الشعبى » بل هو مجال يشبه فى غرابتهالاساطيرالخرافية المتناهية فى الغرابة » ولكن يحسن ان لا 
ننبذ هذا اللون من التراث ونتجنب دراسته لانهدغرب من الجهل او الشعوذة » بل تدعو الحاجة 
عند دراسة الازياء وتاريخها ومذاهيها وتنوعاشكالها ومناسياتها الى ان نقف ايضا علىالجانب 
الآخر من هذه الدراسة » وهو الجانب البعيدعن الواقع فنتكشف بعض المعانى الرمزية التى 
تحملها الثياب فى الفكر الشعبى 400 . 


ونعرض فى الجزء الاتى طائفة من بعض هذهالعادات العجيبة »© ومنها ان حوالى سنة ..15 
كان من بعض العادات الشعبية تجنب غس([اللايس يوم الاربعاء من آخر الشهر » وينصتقليد 


٠١ (‏ ) سعد الخادم ‏ الازياء الشعبية ب ص 96 


لذن 
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شكل ( 7٠‏ ) قفطان حريمى يرجع تاريخه الى القرن السادس 
عثى مما كازيستعمل بمنطقةالفيوم وبعضالمناطق الاخرى بمصصر 
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آخر على تجنب تفصيل الثياب ايام الجمعة »وم نالعادات الشعبية التى كانت منتشرة سنة 1816 
تجنب تفصيل الثياب ايام الثلاناء والاريعاء »ذلك لان الثلاثاء لاوارث والاربعاء فيه ساعة 
نحس . 


ويزعم بع ضالشعبيين ان آخر يوماثنينف الشهرالعربى يعتبر نحسا » وان افضل ايام التفصيل 
والفسيل هى الخميس . وفى رواية اخرى انالمراة التى :غسل غسيلها اربعين احدا متتالية 
تسمعد سعادة لا يسعدها احد . ومن اقوالالنساء الشعبيات عند شعورهن بأن الغسيل 
كثير » وانها قد تعجر عن الفراغ منه قولها فىاثناء الفسيل«ياقرد ياشيطان حطهعلى الحبال» فلا 
تلبث حتى ترى الفسيل قد انتهى كله وعلقبالفءلعلى حبائل النشر . ومما كان يقال فى القرنالماضى 
عن الغسيل اذا جاء الساء ولم ينزل اهل الدارفسيلهم من على حبال النشر تأتى ام المصاصة 
وتنفض عليه ريشها الذى يشبه الابر فلا يكاديلبسه احد حتى تنفد تلك الابر الى جسمه » 
وراوى هذا التقليد يعزو الحكمة فيه الى تحذيرالناس لكى لا بتركوا الفسيل حتى يسقظ عليه 
الندى . اما بالنسبة الى الالوان ومناسبتها فنجدفيها هى الاخرى ”قاليد متناهية فى الغرابة . فقد 
جاء فى احد المراجع التى كتبت عن الطب الشعبىان القرويات كن يعتقدن مند ثلاثين عاما او ما 
يزيد انه اذا دخلت امراة وهى مرتدية ثوبامصبوغابالنيلة على امرأة والدة ترضع طفلها فانها تشهر 
هذه الاخيرة » بمعنى انها تصاب بالعقم بعد هذا »ولكى “زيل هذه المشاهرة وآثار العقم وجب عليها 
ان تزور منيل اى مصبغة النيلة » فمتى دخلتهاتشفى مما اصابها . 


ومن عجائب الثياب التى ورد ذكرها فاحدى القصص الشعبية » وهى قصة حمزة 
البهلوان الوصف الاتى : « ثم ان عمر لبس ثوبامن الجلد المصقول اللامع وعلق به كثيرا من 
الاجراس الصغيرة ووضع فوق رأسه قبعة طويلةعلق بها الاجراس واخذ بيده دبوسا من الحديد». 
وتشبه ملابس سيدى المفاورى فى اكسابهاالافرادقوة خارقة ماورد على لسان ابن عبدامطلب 
الشرحى فى كتاب « الصلات والعوائذ » انه كانعندالنجاشى قلنسوة اذا مرض احدهم ووضعتعلى 
رأسه برىعء ٠‏ 


وبقول المؤلف ان معاوية حم“ بالشام تحتدير لراهب من النصارى فخرج اليه الراهب 
فقال : ما تشتكى ؟ قال : محموم » فأعطاه يرتسافلبسه فسرى عنه ماكان بحسه » فخرقه فوجد 
فيه ورقا مكتوبا فيه بعض الاسماء . ويروى أنقيصر ملك الروم كتب الى عمر بن الخطاب « أن 
بي صداعا لايسكن » » فانفذ اليه قلنسوة » فلماوضعها على راسه سكن مابه » فلما رفعها عاد اليه 
الوجع فتعجب من ذلك وفتشها فاذا بها بعضالاسماء . 

ومن العقائد الشعبية التى كانت شائعة منذالقدم انه من كتب سورة « البلد » على ثوب اثار 
فى النفوس الهيبة والاحترام » ولو دخل وهويليسه على سلطان قربه اليه وقضى حوائجة . 

وكما تشيع ف المعتقدات الشعبينة القديمةان قوى خيرة تتقمص ف ثنايا الثياب فتكسب من 
يرتديها نفوذا او سيطرة خارقة » كذلك تزعمالعقائد الشعبية ان هناك قوى ضارة كأثر الثوب 
الملون بالنيلة على المراة الوالدة » وهذه القوىالضارة قد ترتدي الثياب او تتخللها وتنفذ اليها » 
الامر الذى بضطر الشعبيين الى الاستعانةبالاحجبة والاحراز وبعض انواع الحلى والتمالم 

لين 


لفذل 


قن النسجيات الشعبية الاسلامية 


التى قد تتخذ مظهر الحسد اى العين او المشاهرةاو العكوس والانتكاس وما شاكل هذا من تغييرات 
شعبية تعبر فى مجموعها عن الاثر الضار لتلكالقوى © فمن المعتقدات العربية القديمة ان طي 
الثياب يرجع اليها ارواحها » وان الشيطان اذاوجد ثوبا مطويا لم يليسه واذا وجده منشورا 
لبسه . وكان التقليد يقضى بأن يبخر فى هلهالناسبة بعض اللابس من الطاقية او الطربوش او 
المنديل » وكانت فيما مفى تخاط احجبة ف ارجلسراويلالرجال لمنع العين » وكان كثيرون من 
الاجانب المستوطنين فى مصر يضعون اعينازجاجية فى ملابسهم لمنع العين ايضا . 


ولو رجعنا الى كثير من الزخارف التىتطرز على اللملابسس الشعبية لرايناها تتخذ صغة 
الحجاب سواء فى اشكالها الهندسية او فى الحلياتالتى تضاف اليها » كالازرار الصدفية او المعدنية 
التى ليست بذات غرض فى بعض الثياب سوىللزينة ٠‏ 


تبين مما تقدم ان الثياب الشعبية تنخذ مكانها فالاساطير والخرافات والاوهام وما قد يثيرها من 
عفائد بعيدة عن امنطق والواقع » فتبدو كما لوكانت صادرة من عالم آخر ٠‏ ومهما شعرنا بالنفون 
من مثل هذه العقائد » ومهما سنخرنا من مظهرهاالساذج » فانها تعطينا صورة واضحة عن بعض 
التقاليد التى كانتتحيط بازيائنا الشعبيةفالازمنةالاضية ٠‏ فالازياء كما سيق ان اوضحنا ليس 
الفرض منها كساء الأبدان فحسبءولكن لها جانبا آخر يرتبط بالخيال الشسعبي » وهو جانب 
روحاني يتصل بالاحساسات الخفية » فتاريخالشعب وامانية المستقبلة كانت قسجل فيما مضى 
ف الخضارات القديمة على ثياب . هذا بالنسبةالى الامانى العظيمة والمستويات الروحانية 
الرفيعة » اما الرجل الشعبى فهو يتلفح بخرافاتهواوهامه التى تكشف احيانا عن قيم نادرة تخدمنا 
مظاهرها المنفرة » فننبذها على الرغم من اصالتهاوسعة معانيها . 5 


وريما تسنى لنا ادراك ما تخفيه الازياءالشعبية من معان تظهر صلة بعضالثياب الشعبية 
القائمة فى الوقت الحاضر بالاساطير القديمة »فكانها سجل تاريخي يربط بين الماضي والحاضر 
فمن الازياء الشعبية الشائعة فى الشرقية ثوبترتديه الاعرابيات يشبه الجلباب الاسود الذى 
يشيع لبسه فى مختاف انحاء الريف الصرى ؛ولكنه يختلف عنه فى طريقة تفصيله وفى دقة 
تطريزه » فالاكمام ىهذا النوع منالثياب متناهيةفى الطول تبدا ضيقة عند الكتف ثم تتسع تدريجيا 
حتى اذا مدت الذراع ف محاذاة الكتف فان طرف الكم المتدلى يكاد يصل الى الارض .. وهكذا تبلغ 
فتحة الكم درجة متناهية من السعة والطول . 


ويخيل للناظرين الى الاعرابيات فى ثيابهنهذه ذوات اجنحة طويلة يرفرفن بها فى اثناء 
سيرهن حين يحركن اذرعهن ,. ومما يزيدالاهتمام بطريقة تفصيل هذا الثوب ان له نظائر 
فى جهات عربية اخرى » ويرجع تاريخه فى مصرالى القرنين السابع عشر والثامن عشر . غير انه 
ابيض لا اسود » وانه من الكتان الطبيعي لا منالقطن » وان تطريزه ارق واحكم من التموذج 
الحديث » اما الاكمام فمفصلة بالكيفية نفسهااو يما يقرب منها » ومن اليسير ادراك الصلة 
الوثيقة بين الثوبين . ويتضح عند فحص الشكلالعام لهذا الثوب الكتاني القديم انه يناظر أيضا 
ثوبا ترتديه راقصة رسمت علىشقفة خزف يرجعتاريخها الى العصر الفاطمي . ونلاحظ فى هذا 
الرسم ان الجلباب اصبح قميصا قصيرا مشقوقامن الامام يشبه القفطان » وان الكمين يطبقان فيه 
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شكل ( ١ل‏ ) ثوب حريمى من النوع الشائع استعماله في 
سيناء والعريش ومناطق تجممات البدو بالشرقية 


الم 


يفكلا 


فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


على الذراعين من الكتفحتى المعصم . ثم يتدليازمن المعصم حتى يكادان يصلانالى الارض . ويبدو 
ان الثوب الممثل علىالشقف الفاطمي ظل يستخدمزيا للراقصات حتى القرن التاسععشر » فقي عدد 
كبير من الرسوم التي تمثل مظاهر الحياة المصريةخلال القرون : السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
عشر نلاحظ ان منها ما يمثل الراقصات فى ثيابتشبه النموذج الفاطمي » ولو اردنا مواصلة بحثنا 
والرجوع الى مصادر اقدم من هذا المثال الاخبر لانجد امامنا سوى رسوم قبطية نسجت على 
اقمشة صوفية » يرجع تاريخها الى القرنالسادس او القرن الثامن الميلادى . فهناك 
رسوم كثيرة على هذه الاقمشة القديمة تمف ل الراقصات وعليهن ما يشبه الشال او الطرحه 
تكسو به الراقصة كتفيها » ثم نلفه على ذراعيهاعند العضد ؛ ويتدلى طرفا الشال من كل ذراع 
حتى يصلان الى الارض تقريبا . 

وبفحص عدد كبير من اشكال الراقصاتالممثلات بهذه الكيفية » يتضح لنا انه من الجائز 
ان ترمز ( دلابات ) شيلان الراقصات الى اجنحةفكان الراقصات يرفرقن بأجنحتهن . 


اننا نرى ى احد التوابيت الفرمونيةبالمتحف المصرى لوحة تمثل ايريس مرتدية 
ثوبا من الريش وهي باسطة ذراعيها فكأنهماجناحان من الريش يتدلى كل منهما حتى يكاد 
يصل الى الارض . ويشسبه الطرف المدبب لك لجناح الطرف المدبب لكم الشوب الشعبي فى 
الشرقية ؛ كما ان هناك صلة وثيقة بين الثوبالريشي الممثل فى هذا الرسم الفرعوني وبقايا 
ثياب يرجع تاريخها الى العهد الاسلامي فى مصرعليها نقشة الريش نفسها . 

والزخارف التي نراها شائعة فى غالبيةشالات القرويات فى الريف اللصرى وتمتاز بالوانها 
الزاهية البراقة تتخذ فيها الزخارف شكل الريشرف تموجه © وتظهر اوجه التقارب جلية واضحة 
بين النماذج الفرعونية والأسلامية والشعبية الىحد لانستبعد معه استمرار التقاليد القديمة 
حتى يومنا هذا . 


ولعل فكرة الثياب الريشية او المجنحةمرنبطة باسطورة ايزيس التي تتخذ شكل طائر 
وتجول باحثة عن اشلاءاوزيريس ف مختلف ارجاءالبلاد » فهي تطيز بين المشرق والمغرب لتجمع 
اعضاء هذا الجسد وتبعث فيها الحياة من جديد... فاذا مثلت ايزيس المجنحة فى تابوت الميت 
فانما مثلت لتدلعلىاحتضانها جثمانه وبعثالحياةفيه من جديد . وترمز ايريس المجنحة وتحليقها 
وهيف هيئة طائر على وادى النيل الىاتحاد البلادوجمع شملها ‏ واتخذت اسطورة ايزيس مظهرا 
جديدا على مر العصور حتى تسربت الى القصص الشعبي » ولاسيما فى قصة سيف بن ذى يزن » 
اذ نرى البطل بحاول جمع شمل بلاد عديدةوتوحيد كلمتها » فمع ان منشأه اليمن فهو بعيشس 
فى مصر » واسم احدى زوجاته جيزة » ثم يتزوجمن الكمرون فينضم تحت لوائه اقطابها » ويتزوج 
فتاة موطنها قرب جبال القمر عند متابع النيل »فينجب منها طفلايسميه مصر » ولكن لا تلبث هذه 
الزوجة الاخبرة ان تهرب الى موطنها الاصليمصطحبة معها طفلها مصر . 

ويقوم البطل بعدئذ بمغامرات طويلة ونضالمرير لاسترداد زوجته وابئه واخضاع بلادها 
وقومها ... ثم لا يكاد يصل الى بلاده حتىيستعين به ملك الفرس فيخوض غمار حروب 
دامية بعاونه فيها ابنه مصر . 
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ويمكن ان نستخلص من هذه الامثلة فىالقصص الشعبي »© ومن الشسيلان الشعبية المحلاة 
بزخارف على هيئة ريش » أن الثوب الشعبي هذا الاكمام التي تشبه اجنحة الطائر يرمز الى 
اسطورة المراة التي تتخذ مظهر الطائر لتبعشالحياة وتضمد الجروح وتجمع شمل البلاد . انما 
هي شعار القومية التي تملا قلوب الناس وتشلعزائمهم . 


فالقروية بلبسها الذى يحاكي الريثش اوالاجنحة انما تدل على انها ستطير هي الاخرى الى 
منابع نيلها وتحمى ارضها وتطير الى الشرقوالمغرب لتجمع الكلمة وتوحد الصف وتبشر 
بالحياة . 


الحصير الشعبي خلال العصور : 

حظيت الفنون اليدوية والحرف الفنيةالتي حذقها الصانع الاسلامي » وابدعتها انامله 
طوال العصور الاسلامية المختلفة بالقدر الكبيرمن اهتمام العلماء والباحثين ‏ عربا ومستشرقين 
الذين تناولوا بالدراسة والبحث المستفيضين صناعة السجاد » وصناعة الاخشاب وتطعيمها » 
والمعادن وتكفيتها » وصناعة الزجاج » وصناعةالنسيج وغيرها من الصناعات والفئون الاسلامية 
التي ازدهرت فى العهود الاسلامية , 

فقدموا صورة واضحة تبين الى اى مدىاثبت العامل الاسلامي مقدرته فى هذه الفنون 
جميعا . 


وعلى كثرة هذه البحوث والدراسات التيتناولت الصناعات والحرف الاسلامية المختلفة » 
فأن هناك حرفة اصيلة لم تئل حظها من العنايةوالدرس »© تلك هي حرفة الحصير فى العهود 
الاسلامية مع انها اسبق من حرفة النسيج 4وكانت هي حجر الزاوية ونقطة البدء ف صنامة 
المنسوجات »؛ وفى دربها سار الانسان الاول حتىوصل الى ما وصل اليه من تقدم ورقي فى عصرنا 
الحديث , 

فمصر ‏ باجماع الباحثين هي اقدم موطن للحضارة » وصناعاتها اقدم الصناعات » وقد 
تكون حر فة الحصير من بين: تلك الحر ف اليدوبةالتى لازمت الحضارة فى مصر منذ بدايتها(١1)‏ ولكن 
من العسير ان نحاول تتبع هذه الحرفة منلالعصور الاولى للانسان » على انه من المسلم به 
ان حرفة الحصير سبقت حرفة النسيج » بل هيالخطوة الاولى التي خطاها الانسان حتى وصل 
الى صناعة الحصير المضغور » ومن الثابت كذلكان المصريين القدماء كانوا يستعملون النباتات ذات 
الالياف المتخشبة فى صنع المنسوجات » واهمهاالكتان وسعف النخيل والحلها » التى كانت 
تستعمل فى عمل الحصر والحبال منذ اقدمالمهود. 

لقد كانت صناعة الحصر وما زالت من اهم الحرف الفنيةبمصر » فقد وجد الحصي فى قيسان 
والبدارى فى عصر ما قب لالاسرات » واستمرتمنذ ذلك العهد البعيد كحرفة يدوية اصيلة حتى 
عهدنا الحاضر » اذ كان قدماء المصريين يستعملونالحصير لافراض متعددة ف حياتهم الدنيوية 
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فن التسجيات الشعبية الاسلامية 


على السواء » وكانت الانواع الممتازة منه تستعمل للفرش وللف حثث الموتي »© أما الانواع الاقل 
جودة فكانت تستعمل لتغطية ارضية المنازلالطينية او لقرشها فى المقابر » ولم يقتصر استعمال 
المصريين للحصر على العصر الفرعوني » بل امتدفى سلسلة متصلة عبر التاريخ » ولاغراض متعددة 
كما كان الحال فى العصر الفرعوني » فقد استعملتهمصر المسيحية والاسلامية للاغراض الدنيوية 
والدينية ايضا » فاستعمله المصريون فرشا لتغطيةالارائك والوسائد » وسترا لتزيين الحوائط » كما 
استعملوه لتفطية الارضيات فى الكنائس والمساجد والاسبله ودور السكنى » وكان فى العصور الاولى 
للاسلام » يستعمل فى المقابر لدفن اللوتى . كمااستعمل فى مختلف اغراض الحياة اليومية ‏ ققد 
جاء فى كتاب الاغاني ‏ لابي الفرج الاصفهاني سان العباسيين اخترعوا المذاب وهي نوع من المراوح 
لم تكن معروفة من قبل عهدهم » وانهم تفننوافى تزبيتها وكتابة الاشعارعليها » مما يناسب المراد 
او يشار به الى غرض - كما ذكر الحاج فى كتابهالمدخل عند كلامه عن الاشياء التي كره بعض 
الفقهاء استعمالهافى المساجد حيث يقول١«‏ ويثيفي له ايضا » ان يتحفظ من هذه المراوح 
ان كان فى المسجد » اذ انها بدعة قد انكر مالكرحمه الله الاشياء التى تعهد فى البيوت ؛ ان تعمل 
فى المساجد » اذ انها بدعة لانها لم تكن من فمل السلف » وان كانت مباحة فى:'غسيره » 
ويستحب استعمالها قى المدارس لفرورة الحر والذباب » مالم يكن ثمنها من ريع الوقف أو يقطع 
بها حصر الوقف » ,٠‏ 

وتدلنا هذه الرواية » على ان المراوح كانت شائعة الاستعمال فى المنازل » وان الائمة ورجال 
الدين » قد اباحو بل استحبوا استعمالها فالمدارس ودور العلم » كما تدلئا ان هذه المراوح 
كانت تصنع من الحصير . 

ولم يقتصر ذكر الحصر على المراجع التاريخية » بل جاء كذلك فى الوقفيات التى أوقفها 
الملوك والسلاطين . فقد جاء فى وقفية السلطانقلاوون عن مجموعته ‏ الجامع والمدرسة والقبة 
ما ياتى : 


« ويصرف فى ثمن زيت يستصبح به فىالقبةالمذكورة » وما حوته من الاماكن ما يراه » وثى ثمن 
حصر من العبدانى الاحمر والابيض بحسب مايراه »© . 

وذا كنا نعتبر الحصير من تلك المنسوجات التي دعت الحاجة الملحة الى استعمالها فى اوائل 
العصر الاسلامي » حتى القرن الثالث عشر وذلكلقلة صنامة السجاد والابسظة »© فبماذا نفسر 
استمرار استعمال الحصير حتى القرن السادسعشر » وهو العصر الذهبي لصنامة الابسطة 
والسجاد فى العالم الاسلامي كله ؟ 


ذلك انه لم يقف الحصير عند طابعه الشعبيوام يكن استعماله مقصورا على فرش الارضية » 
بل كان له شرف كسوة الكعبة فى موسم الحج »فاصبح الحصير بهذا الشرف يقف على قدم 
المساواة مع منسوجات الدمقس والديباج الموشىبالذهب والفضة » فقد ذكر السخاوى فى حوادث 
عام 00م للهجرة ما نصه « فى ذى الحجة عام ممه : فيه كسيت الكعبة الشريفة كسوة فوق 
كسوتها » وهي حصية الكعبة مركبة من بياضوسواد » فلما كان يوم الاحد ساد سعشر » ازيلت 
(أى الحصيرة ) ثم جعلت فوق الكسوة التي منداخلها » فى المحرم فى السمنة الاتية » 
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هذا 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


ويذكر جب ( 1566© ) عند كلامه عن الدناعة فى مصر العثمائية : ان صناعة الحصير 
كانت تدخل ضمن صناعة المنسوجات ؛ وانمدينتي منوف والفيوم من اهم مراكز صناهته فى 
مصر . وهكذا ترى انحرفة الحصير يمتد تاريخهامن عصر ما قبل التاريخ كحرفة يدوية اصيلة » 
وقد تناولتها بد التهذيب عبر التاريخ بما يناس بكل عصر حتى عهدنا الحاضر ٠‏ 
الخامات المستعملة فى حرفة الحصير : 

كانت صسناعة الحصر فى العصور القديمة »تقوم اساسا على نبات الغاب ( البوص ) او السمار 
فقد كانت الحصر التي عثر عليها فى سقارة والتىترجع الى الاسرة الاولى مصنوعة من العشب او 
الغاب . وقد فحص الاستاذ لوكاس ( وو )حصير الاسرة الاولى فوجده مصنوعا من خليط 
من العشب والياف كتانية » اما مجموعة الحص التى عثر عليها فى منطقة بوصير » والتى ترجع الى 
الاسرة الخامسة ©» فقد تبين عند فحصها اندعامتها ( سداتها ) من فروع النخيل » ولحمتها 
من سعف النخيل . 


واما حصر منطقة جو وبدارى بمصر العليا »فقد تبين انها ترجع الى الاسرة السادسة » وانها 
مصنوعة من السمار ٠‏ 


مما تقدم يتضح لنا » ان المواد الخام التيصنع منها الحصير المصرى من عصر ما قبل 
الاسرات حتى القرن السابع الميلادى هي نبا تالبردى والبوص والحلفا والسمار وسعف 
النخيل . اما المواد الخام التى صنع منها الحصير الاسلامي » فقد تبين بعد فحصالمجموعة الموجودة 
بمتحدف الفن الاسلامي انها نفس الخامات التياستعملت فى صناعة الحصر قبل الاسلام »؛ وما 
زالت تستعمل فى مصر حتى الان فيما عدا اليافئبات البردى ٠‏ 
طريقة الصناعة : 

على الرغم من طول الفترة التي ١‏ استعملت فيها هذه الحرفة »© فانها كما هي دون تطور 
او “قدم يذكر » وظلت كما هي حرفة يدوية بعيدةعن الصنامة الآلية التى قفرت بزميلتها حرفة 
النسيج قفزات واسعة » وما يلفت النظر انطريقة الصناعة والانوال التي استعملت فى صناعة 
الحصر فى مصر فى العهد الفرعونيتكاد تكون مطابقةتماما لهذه التي يصنع بها الحصر فى مصر حتى 
الآن ٠‏ 


وكان هذا الئول عبارة عن عارضتين افقيتينمن الخشب بثبت بهما اوتاد يصل بينهما خيوط 
السداة » وكان يستغني عن العارضتينالراسيتينبتثبيت الاو”اد فى الارض مباشرة »© وكان المنسوج 
يصنع بطريقة الغل ( كطريقة صنع الحصرالمستعملة فى الوقت الحالي ) ٠‏ 
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ولصناعة الحصر الشعبية طريقتان : 

الطريقة الاولى : وهي الطريقة البدائية التييستعمل فيها نول » بل تقوم اليدان مكانه » 
ولذلك فهي تعتمد اعتمادا كليا على مهارة العامل وخبرته وطول مرانه » وتعرف هذه الطريقة باسم 
النسيج المزدوج او الضفر امزدوج » وتتم هذهالعملية بآن يوضع من البوص او الحلفا اومجموعة 
منها » ثم تشبك بعضها ببعض بخيطين من القش المجدول 29 . 


الطريقة الثانية : وهي اكثر تقدما منالطريقة الاولى » اذ يستعمل فى انتاجها الانوال 
اليدوية ويشبه نول الحصر الى حد كبير نولالنسيج الافقي » وهو يتكون مسن قضيبين مسن 
الخشب (عرقين ) فىوضع افقي على الارضويشدعليها خيوط السداة » التي تتكون عادة من خيوط 
مزدوجة سميكة منالياف الكتان اوالقنب » ويبلغعرض كل من القضيبين عادة مترين تقريبا » اما 
المساحة بينهما ونعئي بها طول خيوط السداةفيختلف باختلاف مقاسات الحصرالمراد انتاجها . 
وى منتصف النول بوجد عارض خشبي به ثقوبتمر منها خيوط السداة » ويعرف هذا العارض 
باسم ( المشرب او المشط ) . ويقوم هذا العارضبوظيفتين » الاولى هي حفظ المسافات التي بين 
خيوط السداة اثناء عملية النسيج » الثانية بقومبمشط او ضرب خيوط اللحمة » فيجمعها بجانب 
بعضها البعض فى دقة وانتظام . 


الزخارف : 

تكاد تكون زخارف الحصير » مقصورتعلى الرسوم الهندسية البحتة ‏ وهذه الرسوم 
الهندسية كثيرا ما تكون زخارف نسجيةتنتج عن طريقة النسيج فتحدث 
اشكال معينات او مربعات صفيرة أو كبيرةوقل ما نجد زخارف نباتيه » قوامها فروع نباتية 
تخرج منها اوراق بسيطة ‏ ومن الزخارف التييمتاز بها الحصير الاسلامي الاشرطة الكتابية » 
التي يحاول النساج دائما ان يخرجها فى عنايةودقة ظاهرتين ولكىتظهر الكتابات » انه يستعمل 
لها لحمات من الحصير الملون . واسلوب الخطفى هذه الاشرطة مكتوب بالخط الكوفي ذى 
الزوايا » المحتوى على زخارف خطية بسيطة . وتشتمل هذه الكتابات عادة على كلمات ( بركة ) 
مكررة فى اشرطه بعرض الحصير كله او كلمة(سعادة) او قول مأثور مثل (الخير من فرح قددنا). 


أما الالوان المستعملة فىالحصير » فهي عادةاللون الاصغر الباهت » اى اللون الطبيعيللقش. 
او اللصبوغ » ويندر ان تكون باللون الاسود »وقد ظلت هذه الالوان مستعملة فى مصر منذ 
العصر الفرعوني حتى الآن ٠.‏ 

وفى الوقت الحاضر تشتهر بعض المناط قبمصر بصناعة الحصير من السمار » وقد سميت 
أاحدى بلدان محافظة الشرقية بكفر الحصرلتخصصه فى انتاج الحصير الذى يصنع بطريقة 
تكاد لاتختلف عنها فى العصور الماضية » حيثيشد الحصير على نول ارض السداة من خيوط 
الدوبارة ولحمته من السمار . ومنها انواع قليلةالحبكة قليلة خيوط السدى شديد الحبكة 
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إيل 
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متداخل اللحمة ويسمى ( المبرد ) وهذا النوعتظهر فيه وحدات هندسية سواء كان من السمار 
الطبيعى اومنالسمار الملون بالاخضر والبرتقالى. وتعتبر بعض القطع من الحصير نموذجا رائما 
للزخرفة الشعبية يصل بعضها الى مست وىالكلمة من حيث الوحدة الزخرفية فى التكوين » 
وتصنع منه احجام صغيرة تعرف بالمصليات .ويعتبر الحصير عضوا اساسيا فى الاثثاث المنزلى 
بالنسبة للمجتمع الشعبي فى الوقت الحاضر ؛مما يجمل له اهمية كبيرة كحرفة شعبية 
اصلية . 5 

وهناك الكثر مما يدور حول الحصير منمعتقدات سحرية » فصناعة الحصي كما فى 
النسيج تحتاج فى نقشات الوانها وزخارفياالى دراية الصانع ببعض الارقام التي يستدل 
عن طريقها الى عد خيوط السدى ولحمتها » تارة بسمار ملون »© وتارة على لونه الطبيعى » 
كما يستند على مجموعة اخرى من الارقام لعدصفوف اللحمة والسيطرة على توجيه الزخارف 
نحو اليمين او اليسار » او انهاء وحدات زخر فيةوالبدء فى اخرى . غير ان حفظ هله الارقام فى 
طريقة تعاقبها وان بدا يسيرا لنا الان » كان امرا شاقا للرجل البدائى » فقد لا يرتبط برقم أو عدد 
بقدر ارتباطه بتكرار تعويذه معيئة فى اثناء لحوكل سدى »© فيكرر هذه التعويذة مرات بنتقل 
بعدها الى ترديد تعويذة ثانية » ومنها الى ثالثة ؛ليعود من جديد الى الاولى . (15) 


وريما بدا هذا التفسير جائزا عندما تعلمان الزخارف والنقشات على الحصر كانت ذات 
دالة سحرية . فالذى يرسم التعاويذ وينقشها على الفخار حكمه كحكم النساج او 
صانع الحصر الذي يسحر هو ايضا اثناءالنسج او صنع الحصر ليكسب اعماله صفات 
خارقة »© اما خيرة واما ضارة . وحكمه ايضا كحكم من يكتب الاحجبة او التعاويذ على خرق 
من القماش'او شرائح من الورق والجلد »والحال نفسه يمكن ان يقال عن صناعة السلال 
والمقاطف »© فعلى الرغم من اعتمادها على جدلالخوص وحياكته بدلا من لحمه على انوال » 
فان طريقة الجدل وتنوعها لتمشل زخارفواشكلا متنوعة » تحتاج كذلك الى ارقام 
واعداد لاتقل فى دلالتها السحرية عنهاىالحصيروالنسيج . 


وفى بعض التعاويف السحرية » كالتيوردت فى كتاب البوني » نقرا عن اعمال سحرية 

تكتب على خوص او جريد او افرع نباتاتخاصة كالرمان والحناء » مما يدل على استمرار 

عقائد قديمة » كان تعير مثل هذه النباناتصفات وخواص خارقة كالخواص السحرية . 

وعلى الرغم من انقضاء تلك العصور وتلاشيحضارتها » فان مظهر تلك العقائد احتفظ يطابعه 

' فى بعض العقائد الشعبية كالتي بعرضها البوني ؛وهذه طائفة منها : فلخلاص المسجون يكتب قسم 
من نوع خاصعلى خوصة نخلة عذراء يومالسبت قبل طلوع الشمس ٠‏ 


وتقول وصفة اخرى : اذا اردت تمشديةجريدة الى مكان خبيثه أو دفين او كنز » فخذ 
جريدة خضراء من نخلة عذراء واكتب عليها. . . واكنس الارض ... كما ورد فى مصدر آخر انه 


١١ (‏ ) سعد الخادم ‏ الفن الشعبي والعتقدات السحرية ٠ص‏ ,5 
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اذا اريد نسف تل يؤخدذ سماط خوص من قلباربع نخلات عذارى ويجعل وسط المكان ..... 
.ولو تركنا الوصفات السحرية جانبا وبحثنا فالامثال الشعبية وما ورد بها عن الحصر والمراجين 
والاقفاص » لامكن ان نستشف منها ‏ الى جانب معانيها الدارجة وتفسيراتها الشائعة ‏ جوانب 
قد تكون لها صلة بنواح سحرية » فالمثل القائل :« كان على نخ وصبح على حصير » فضل من 
ربنا اللي ما يطير » فهذا المثل يضرب إن ينتقلمن حالة الى حالة اعلى منها » ولكن من المحتمل 
١ن‏ هناك صلة بين الحصير المسحور الذي يردذكره فى القصص الشعبي والذي من شانه ان 
.بطير حسب ارادة الساحر او الساحرة »© وبينالذي يرتقي من الجلوس وعلى النخ الى الحصير 
ولم بطر ٠‏ 


وهناك مثل شعبي آخر يقول « طول ما.هوعلى الحصيرة لا يشوف طويلة ولا قصيرة » » 
وهذا المثل يقال من يتقاعد ولا يبسعى لطلبالرزق »© فلذلك يمكن تفسيره على انه كناية عن 
الحصيرة المسحورة التى اذا جلس عليها الفردتنتابه نوبة 'تراخ » كأن غمامة تحجب نظره عمسا 
هو بعيد او قريب . والامثلة الشائعة كثيرة فىهذا الشأن » وجميعها يذكر انواعا من الوسائد 
او الاسرة او الابسطة او الحصر المسحورة التيتضفي على من يضطجع عليها نوبات من الغيبوبة. 


وهناك ثالث يقول : « اللي ايدى ما هي فىمرجونته لا على بالي منه ولا من جودته » ويفسر 
عادة على محمل ان الشخص لا يبالي بجودة منلا يشاركه المحبة » وقد تبدو اليد التي بداخل 
' المرجونة غريبة . ولكنها عنوان المحبة » فارتباط المآثر والذكرى فى ذهن الئاس بملء ايديهم على 
الدوام من المرجونة التي لا تخلو ابدا » انما يعتبر قسمها ذا صبغة سحرية على الاخاء . واليد التي 
فى مرجونة الغير تشبه من يلبس حذقة استاذه فيشايعه فى المذهب . 


وحين نتحدث عن صناعة السلال والمراجينفى القرون الاولى من العهد المسيْحي وكيف كانت 
"نتخذ شعارا للزهد فى الاديرة القبطية » نتذكر فىيحثنا عن الجوانب السحرية فى مثل هذه 
الصنامات » الجوائب الرمزية التي تتضمنهااشكال الخوص المجدول التي تصنع يوم احد 
السعف وان كانت اشكال الخوص والسعف هذهقد تحولت الآن الى رموز مسيحية محضة » فانه 
يتسنى لنا ان نعثر عند البحث عن نظائر لاعيادالسعف هذه فى بعض الديانات والعقائد التي 
سبقت المسيحية » وفيها دلالة سحرية للسعفوالخوص المجدول من بشائر النبت الجديد . 


وينبغي الا ندهش بعد هله القرائن منان نعثر عند الشعبيين على احجبة مصنوعة من 
الخوص على النحو نفسه الذي كانت تصنع بهالاحجبة الخوصية فى الازمنة الغابرة ٠‏ 
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الراجع العربية : 

الفن الاسلامي في مصر ‏ دكتور زكي محمد حسن ب 167 ص8؟14 ب مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
الفنون الاسلامية ب م.س, ديماند #49 ص 1456 ب دارالعارف بالقاهرة 

الحصير فى الفن الاسلامي ‏ دكتورة سعاد ماهر , 

الفن الزخرفي فى افريقيا ‏ مرجريت ترويل ‏ 145 ص دار الكتاب العربي بالقاهرة ٠‏ 

الازياء الشعبية ‏ سعد الخادم  1١7‏ ص 195١‏ دار القلر بالقاهرة ٠‏ 

مجلة المرأة الجديدة ‏ العدد ؟ ب 1955 

العالم الذي نعيش فيه جرترود هارتمان ب ..#ص 1444ءمطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة ٠‏ 
الفنون الشعبية . مجمونة مقالات ‏ الجامعة الشعبية _بالقاهرة 7" ص » ا110 

الوسوعة العربية الميسرة ‏ دآر القلم ومؤسسة فرانكلنبالقاهرة 1972 » ,..! صا, 

مجلة الفئون الشعبية ‏ العدد ١6‏ سبتمبر ./141 الهيئةالصرية العامة للتاليف والنشر بالقاهرة 

الغن الشعبي والمعتقدات السحرية ب سعد الخادم ‏ مكتبةالنهضة المصرية بالقاهرة ه]١‏ ص , 

السيرجون . ١‏ . هامرتن ب تاريخ العالم ب مكتبة النهضاالمصرية بالقاهرة 1168 » هلا ص 

سعد الخادم ب تصويرنا الشعبي خلال العصور ‏ دار القلر بالقاهرة 19515 »> 141 ص 

عزيزة عزب ‏ طباعة اللنسوجات ب دار ومطابع الشعب بالقاهرة» 178 ص ا 

احمد فؤاد نور الدين ب مصطفى محمد حسين ب فن السجاداليدوى ‏ دار المعارف القاهرة 1957 » 157 ص 
مصطفى محمد حسين ب عيف الغني الشال ب فن طباعةالاقمشة ‏ دار العارف بالقاهرة 1951 © 154 صهء 
دكتور زكي محمد حسن فون الاسلام ‏ مطبعة النهضةالمصرية بالقاهرة 1980 2 118 ص 

سعى الخادم ‏ معالم من فنوننا الشعبية ‏ دار المعارفبالقاهرة 1971 ©» 5و ص 


الراجع الاجنيبة 


تمع غ5 1962 - عه لاء11 - مام معلعة1 عمستامرقة -س 


.عو 1956 مندمة14 5عأتقطك كمه18ل8 - مقسلركد38 أعة - 


.قمة 1967 - 162107 هلنسه0ن:1 - وعامه0© ودؤوا1؟ ومة س 

.1105609 1967 - و9مسمتتسطة.8 - معانات؟ تارم0 مس 

.7 تتناءكنتهم لتإلعاهمه18-مهىم دم ط].(1 - معلتاده؟" عتاومة 

فصر غوه؟1 1963 - أعوقع]] كتنتهل1 - أقسك1ة عطءقتامه 1‏ 

.قم 1890 ,متاسهقه0 ممكنة1/1 رطعدمدء 1.6 - وعأم0©) كمتودقامة1 سس 

1967 ,اسوك اسوط ,عطتم .18 - سما[ +0 1787014 غ15 سل 

1[ ه770 غوع597 عط قمة باعلوه5 عتسواة 1‏ 
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عسو يسنعامر 


ان التفسير التاريخى لهذا النوع العريق من انواع 
التمبر الشعبى يلقي ضوءا يكشف عن عراقته ومن مسايرته 
التطور الثقافة الشعبية خلال العصور ..٠‏ 


أن الاهتمام بالفن الشعبي بقود بطبيعةالحال الي الاهتمام بشتي مجالات التعبير الفني 
فى الحياة الشعبية , 

وبين هذه المجالات يبدو أمامنا ( الوشم )مجالا قديما وعريضا وجديرا باهتمامنا » فهو الي 
جانب أهميته كظاهرة قوية استطاعت أنتصمدوتحقق وجودها فى الحياة الشعبية » يعتبر مجالا 
غنيا بالصور والاشكال التي يسجلها على الج لدالبشري » وغنيا بما يلازمه ( من أسلوب خاص ) 
يستخدم فى اعداد النماذج الفنية التي ينقل عنهااثناء القيام بعملية الوشم . 


الفنانة سوسن عامر باحثة متخصصة فى الفنونالشعبية وحصلت علي العديد من الجوائز عن آعمالها وبحوثها 
الفنية , 
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ودراسة الفن الشعبي فى مختلف مراحلهالتاريخية المتتالية انما تفتح الطريق لتفهم طبيعة 
البيئة التي انفعل بها الفنان الشعبي خلال هذهالراحل . 


فالفن الشسعبي ‏ فى الواقع ما هو الا المرآةالتي تنعكس عليها صور نابضة عن حياة الشعوب. 
]لامها وآمالها » أخلاقها وعاداتها ومثلها وطرائقممارستها للحياة . وعلي هذا قان اهمال هذآ1 
الفن يودي فالنهاية الي اندثار حلقات منتاريخناالقديم . 


وفى اثناء قيامي بهذا البحث صادفتنىشتي الصعوبات ذلك بأنه هو الاول من نوعه ومن. 
ثم فان امراجع التي تناولته من قبل قليلة بلنادرة ‏ هذا الي أنها فى كلا الحالين لايمكنوصفها 
هالكمال ومن ثم » لم يكن أمامي غير بذل الجههلتجميع اكبر قدر مستطاع من البيانات والمعلوماته 
عن هذا الفن من منابعه الاصيلة واستقصاء مااخرجه كتاب الغرب فى هذا الشان » وهو قليل» 
حتي اسيتطيع أن اضم حلقاته بعضها الي بعضفى ترتيب يكفل لها الترابط بعد انفراط . 


وما وضح ني أولا عن الوشى هو اصالتهكفن © ذلك بانه سواء ( المعلمون ) لد أو ابناء 
الشعب الذين يرغبون فالوشم قد تأثروا فذلكعن طريق الوراثة البيئية » وانهم جميعا قد 
تناقلوها أبا عن جد منذ عصور ضناربة فى التاريخ. 


والحقيقة الثانية التي وضحت كذلك »هوآن ليس هناك ما يربط حلقات هذا الموضوع الا 
مكانها من التاريخ . 


ويمكن القول بأن اللمسة فى الغن الشعبيليست ف الواقع ‏ سوي صرخة فنية معبرة 
أطلقها مبتكرون مجهولون من غمار الشعب » ثم يتم ابداعها عن طريق جماعي حيث يشترك 
آخرون فى الارتقاء بها نوعا منا » وذلك مثل انتاجالسلال المزخرفة وعمل الطواقي والاطباق أو 
زخرفة الحصير وعمل الاوانى الفخارية وصناعةالوشم » أو نظم المماويل والملاحم الشعبية التي 
تناولت سيرة ابو زيد الهلالي ... الي الخ . 

ولقد لقيت دراسات الفنون الشعبية مناهتمام الناس خلال الخمسين سنة الاخيرةمازاد 
علي ما كان يتوقعه المهتمون بتلك الدراسة . لأنالاتجاه الانساني العام أيد هذه الدراسات ونهض, 
بهنا ٠‏ كما أن التطور الاجتماعي الذى خلق الاتجاهالديمقراطي الفالب علي عصرنا وجة الناس الي 
العناية بشئون الشعوب. ولم تعد لهجاتالطبقاتالفقيرة شيئًا تافها يترفع أهل العلم, والفن عن 
دراسته أو العناية به . ولم تعد عاداتالشعوب_وتقاليدها موضع سخرية أو ازدراء . بل اخذته 
مكانها اللائق من الاهتمام » وما لبث الئاس أنتبينوا فيها نواحي متعددة من الجمال جعلها 
مرغوية ومحببة الي نفوسهم . 

ولتحديد الوضع تماما تجاه هذه الاممالومكانها فى الفن يجب أن نقرر أولا أن الفن ما هو 


الا انتاج انساني قبل كل شىء وصفة انسانية فىنفوس البشر تمس قلوبهم وأفئدتهم جميعا ولهذا 
فهي شىء عالمي ٠.٠.‏ 


يد الحرفيون الذين يقومون بعملية الوشم , 
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الوشم فئ) الغن الشعي, 


والواضح أن أي صناعة شعبية تنتشر بينأرجاء العالم وتصنع من خامات متمائلة يظهر فى 
تصميمهها جميعا نوع من التوحيد . فنسيجالصوف ( الكليم  )‏ مثلا ‏ المتعدد الالوانوالذي 
تتناوله الصناعات الشعبية فى بلاد متباعدة أوازمنة متفاوتة يظهر فيها دائما أشكالا هندسية 
بعينها ولذلك نجدها دائما معادة ومكررة فىصناعات البلاد المتباعدة مكانا » ويظهر ذلك حتي 
بدون تأثير مباشر . وهذا ولا شك يعود الياشتراك الشعوب الي حد كبير ‏ علي اختلاف 
الوانهم فطرائق معينة للتفكير الى اشكالهندسيةبذاتها ومن ثم ظهرت فيها صغة العالمية . 


واري أن ابدابالتركيز هذهالرة عليامراحلالتاريخية التي مر بها الوشم واحاول أن ابين 
مدي تأثيره بالمعتقدات الشعبية وبحركة الفنونالشعبية بوجه عام . 


الوشم الذي يزين به الريفيون أيديهموصدورهم وشفاههم ووجوههم لم يكن فى يوممن 
الايام من عبث هؤلاء المعلمين . وانما يعود اليالتاريخ القديم عندما كان الناس يعيشون فىحياة 
بدائية يقدسون فيها بعض الحيوانات ويخشونفيها من بعض مظاهر الطبيعة كالموج والرياح 
والمطر والرعد ... 

ويقودنا هذا كله الى أن الوشم ظهر فالمجتمعات الطوطمة التى تتألف من قبائل وعشائر 
صغيرة لكل منها طوطمها الخاص وهو عبارة مننوع حيواني أو نباتي أو احد مظاهر الطبيعة التى 
ترتبط بها هذه العشيرة وتتخذها رمزا لها . 


وأخيانا يكون الرمز عبارة عن أشكالهندسية أو مجموعة خطوط ليس فيها شىء من 
صورة الطوطم وانما يصطلح اصطلاحا علىاتخاذهارمزا لها . ويكثر هذا النوع من الرموز فىالعشائر 
المتأخرة فى ميادين الرسم والتصوير كعشائرالسكان الاصليين لاستراليا . 


وقد تستخدم بعض اجزاء الحيوان أو الثبات نفسه كرمز الى الطوطم . فنمى بعضشس 
العشائر يرمز الي الطوطم بجلد الحيوان واقفاويتخذ ذلك رمزا للطوطم . 

وكما تشير هذه الرموز الي طوطم, العشيرةتشير الي العشيرة نفسها . كما ترمز فى عصرنا 
الحاضر صورة الدب الي روسيا » وصورة الديكالى فرنسا ... وبذلك تتميز كلعشيرةطوطمية 
برمز خاص . وكذلك يتميز بنفس الرمز مما تملكهدوما يتصل بها من جميع مايخرج عن نطاقها . 
ومن ثم نري الرمز الطوطمي للعشيرة مثبتا علىأجسام آفرادها وملاسهم وأغطية رؤُوسهم 
وأسلحتهم وخيامهم وتوابيت موتاهم وقبورهموما تملكه من حيوان ومتاع ... 

ولما كان افراد العشيرة مشتركين معطوطمهمفى طبيعته فهم, كذلك بشتركون معه فى قدسيته » 
فكل واحد منهم كان ينظر اليه علي انه متمثل فىصورة ما . وهذه القدسية منتشرة فى جميع 
اجزاء الجسم وعناصره ولكنها اظهر ما تكون فنظر هذه العشائر فى دم الانسان وشعره . ومن 
ثم كانت الدماء والشعور من أكثر عناصر الانساناستخداما فى الطقوس والششعائر الديئية عند 
هذه العشائر . * 


للملا 
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شكل طائر مقدس بمثل النسر 


وشم حيوان بداني 


1 


رسوم الاسماك في الوشم عصر الديانات البدائية 


وحدة هندسية استعملت فى الوشم 


1 


هذل 


عالم الفكر ب المجلد السادسن ب العدد الرايع 


وعلي هذا الاساس . انه حينما كانت تطبعصورة الطوطم على جسم الانسان المراد امتزاجه 
بطوطمه . كان لابد من خروج الدم لكي يمتزجبه امتزاجا ماديا ومعنويا » بتلك الصفات والاشياء 
التى ذكرناها.. ومن هنا نشات عادة الوشم اولما نثماء . 


هذا ولا يزال للطوطم الفردي رواسب كثيرةفى العصر الحاضر »© ففي الامم المسيحية يتخذ 
الفرد حاميا له من بين الحواريين أو القديسين .وقد جرت العادة فى بعض الامم, الاوربية انتغرس 
الاسرة شجرة يوم أن يولد لها وليد » وتحيطهذه الشجرة بعنابة كبيرة » وتعتقد أن مصير 
الطفل معلق بمصيرها . كذلك كان العرب ايامالجاهلية . وآمنوا بأن لكل انسان طيرا يعيش 
ماعاش ويموت بموته فاذا قتل الانسان دوناحلهظل الطير شريدا باكيا معولا حتى يؤخذ بثأر 
صاحبه ويطل دمه » وهذا الطير يسمي بالهامه »وتذهب الاساطير الي أن الهامه لا تستريح حتي 
تسقي من دم قاتل صاححها » ولهذا قالشاعرهم( حتى تقول الهامه اسقوني .. ) فهذه الاسطورة 
تمثل الخيال البدوى الساذج »© وهذا كله يقررلنا ان الاساطير. ليست مجرد ترهات أو لفو 
لا قيمة له » بل هي آثار ذهنية لها قيمتهاوأهميتها. 


ويبدو أن ذلك الاساس الذى ارئكز عليهقيام الوشم منذ القدم قد بقيت له رواسب فى 
النفس البشرية بعد أن تطور المجتمع الانسانيالى مستويات افضل . 

فبعد أن ذابت الديانات البدائية » وتفتحتعيون الناس علي الاله الواحد » وبعد أن اتخذ 
الانسان خطوات عريضة فى طريق الحضارة والرقي فمارس الزراعة واتقن الحرف والصنامات 4واقام 
البناء المعمارى وعرف المسكن والاستقرار » وامنالى حد كبير غوائلالطبيعة» ظل مع. ذلكمتشبثا 
بالوشم » ولم يكن تشبث الانسان بهذا القديم _فيما اعتقد ‏ الا لأنه رغم ما بلغه من تطور » 
لم يستطع أن يتحرنر تماما من انفعاله وتأثره بمايحيط به من أسرار الطبيعة واخطارها . 


ويؤكد بعض علماء ( المصرواوجيا ) الباحثينفى تاريخ مصر القديمة » ان المصربين القدماء 
عرفوا الوشم ومارسوه فى ظل ديانتهم, القديمةوربطوه بها ربطا كبيرا » بالاضافة الي أنهم قد 
اتخذوا منرسومه ايضا وسائل للزخر فةوالتجملويشير الدكتور كيمير ,دونه الي أنه درسآثارا 
للوشم فى ( موميات ) لراقصات فرعونيات ولاحظالاجزاء التى بها وشم تطابق مكان وضع الحلي 
والاحجبة » وهذا يحملنا علي الاعتقاد بأن الحليالتي نرى الراقصات فى المصور الحديثةبحر صن 
على وضعها فوق احزاء معينة من أجسامهن »يمكن ردها الي ازمئة سحيقة كان الرقص خلالها 
مرتبطا باللعتقدات الديئية ٠‏ 


وماتزال من ذلك بقية نراها عند بعضنساء الريف فى مصر العليا حيث ظل الوشم برغم 
ما اقتحم حياتهن من درجات التطور ‏ محتفظ ابطابعه المصري القديم الي حد كبير ©» ولا يتضح 
ذلك تماما بين نساء القاهرة آو الدلتا » وهذاولاشك ‏ يعزي أساسا الي أن الحياة المصربة 
القدبية قد ازدهرت الي اعلي درجاتها ف الصعيدوالي أن سكان الدلتا قد تأثروا علي نحو اكبر 
من سكان الصعيد بالحضارات الوافدة الى مصرعلي مدارج التاريخ ... 
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عالم الفكر ‏ ااجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وعلي هذا فقد تأثر الوشم فى الوجهالبحريبكثير من العوامل الاجتماعية والظروف البيئية 
التي تداخلت فى حياة سكانه » ولذلك فقد ظ م الوشم فى الصعيد محتفظابطابعه القديم . فالوشم 
فى الصعبيد يتميز بأن الشفة السفلى تكون كلهاباللون الاخضر »2 والذقن يكون عليها رسم يصل 
من الشمفة الي اسفل الذقن . وكثشيرا ما تدقالعلامة المميزة نغر معمع/م ومعناها باللغةالمصرية 
حجميل . وهذا ما كانت تضعه الفتاة المصريةالقديمة كنوع من التجمل والزينة » كما وجد 
فى بعض الموميات المصرية القديمة . وبهذا ظلتالفتاة الصعيدية الحديثة تدق تلك العلامة علي, 
الذقن دون أن تعرف انها عادة مصرية قديمةمضى عليها آلاف السنين ٠‏ 


ولم يقتصر مر الوشم ‏ فى ذلك الحين علي التجميل فحسب الا انه كان ايضا وسيلة 

علاجية لشسغاء بعض الامراض » كما ظن فى هلهالايام انه يمنع الحسد . والوحدة المثلثة الشكل 
التي لاتزال تستعمل لايامنا هذه فى شكل حجاب وكذلك التعويذة المسماة ( خمسة وخميسة) 
ما هي الا بقية من المعتقدات الشعبية فى الماغىالسحيق . 


تلك هي بعض الرموز المصطلح عليها كما أنهناك وحدات تستعمل الآن فى الوشم ويرجع 
تاريخها الى المصري القديم كالنخلة والسمكتينوالنخلة التي هي رمز مصر القديمى يدل علي 
الاخصاب والانتاج والوفرة والسمكة ترمز اليوفرة النسل وكثرته . أي أنها تتمنى أن بعيش, 


ثم استمر هذا الرمز مدة طويلة الي اندخلت المسيحية واصبحت السمكة مرة ثانية من 
رمون المسيحية . اما العصفور الاخضر الذينراددائما فى اغلب الرسوم الشعبية والذى يدقهاغلب 
الناس ويعتبره فالا حسنا للنصر والخير » انمايرجع الي الاسطورة المصرية القديمة التي تعتبر 
مرجعا لكل الاساطير المصرية ( أسطورة ايرس واوزيرسى ) بما تحوى من مثل ورمون » وتفلب 
الخير على الشر وما لها من سيطرة كبري عليالقصص الشعبي القديم.. 


"نلك الاسطورة الشائعة التي مازالت تترددالى الآن بصور شتي انها منبع الخليقة واساسها 
انها تغلب الخير على الشر وانتصار الحياة على!اوت انها الزرع والضرع والشمس والحياة . 


«هكذا كان العصفور الاخضريرمز دائما للخيروالخصب والحياة » وكان المصريون القدمام 

يتخذونه للدلالة علي هذا المعنى . وظل همعذاينتقل من عصر الي عصر ومن جيل الي جيل, 
محتفظا بدلالته الرمزية حيث كازدائما أوزوريساله الخير يرمز له دائما بعصفور اخضر الى ان 
جاء الرجل الشعبي البسيط وامتزج بهذا الرمزدون أن يعرف ما ترمي اليه الاسطورة من وراء 
ذلك . كذلك نري أن كثيرا من الرسوم الشعبيةتحوي رسوما بتلك العصافير . ونري تأثير تلك. 
الاسطورة المصرية علي كثير من الحكاياتالشعبيةالمتداولة للآن . 


وكما يتضح لنا على ضوء ما تقدم أنالوشم كان له مكانة بينالناس متاثرا بالاساطير والمعتقدات 
الدينية فى المجتمعات البدائية ولدى المصريينالقدماء » سيتضح لنا كذلك انه ظل محتفظاها 
بوجوده فى الحياة الشعبية خلال العصوروا مراح ل التاريخية التالية . 
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الوشم فى القى الشعبي 


ثم دار الزمن » ودخلت المسيحية الي مصروهي تحت حكم الرومان ٠‏ وقد اخذت الديانة 
الجديدة تسري بين أفراد الشعب سريانا خفيا »فقد كان الحكام الرومان فى بداية السيحية 
مايزالون تبهرهم الوثنية ولا يريدون المسيحيةللد'س لأنهم رأوا فيها ما يهدد سلطائهم » الا ان 
فن الوشم, ‏ فى خلال ذلك ظل محتفظا بعلامتهالميزة وهي التأثر بالدين . 


ومن ابرن معالم فن الوشم التى ظهرت فىهذه الفترة ‏ فترة كفاح المسيحية للذيوع 
والانتشار رغم جبروت الرومان ‏ الوشم الخاصبالقديس جرجس. والمعروف ف التاريخ انالقديس 
جرجس عاش فى مصر خلال هذه العصور وكانفارسا رائعا منفرسان الجيشش وكان جميلا وذا 
حظوة ومكانة ووجاهة »وكانت منزلته من نفرالحاكم الرومائى منزلة رفيعة عالية ‏ ثم تفتح 
قلبه بالايمان للدين الجديد واتجه بوجدانه نحوالله فاذا به وقد صار واحدا من أشد الدعاة الى 
المسيحية والمكافحين عنها » واذا بهذا الفارسالبطل يرقع الراس متحديا جبروت الرومان 
وطفيانهم وبدرس مجد الدنيا التى وهبته اجملمافيها » ويضرب أروع المثل فى التمسك الصادق 
بالعقيدة السامية حتى الوت فقد قتله الرومانالطفاة واستشهد هذا البطل الرائع فى سبيل 
هذه الفابة النبيلة , 

ومما لا يقبل الجدل ان قتله كان نكبةعظمى استشعرها مواطنوه الذين آمنوا معه بما 
آمن . 

فهل كان الفئان الشعبى بمنأى عن الناس #ابدا » انه تأثر بالأساة وعاش فيها وانفعل يها 
حتى خرج لهم بصورة فذة معبرة » صورة جمعتكل المعانى التى جاشت فى نفسه وصور ها الموقف 
كله فى ايجاز بليغ . فقد صوره وهو بمتطى صهوةجواده يحمل رمحا طويلا يقتل به ثعبانا ضخم' 
بحاول ان يلتهمه بينما ترنو اليه غادة عذراء طائرةاللب مشفقة عليه من هول المعركة . فالفنان 
الشعبى اولا وقد انفعل تحت تأثير طبيعة الخيرالمركبة فيه والتى جملته يتحمس للمثل فيسجل 
حدث القديس الذي داس مجد الدنيا واختاربمحض ارادته الواعية ان يدعو الى الله ولو مات 
فى سبيل ذلك . 

ثم, هو ثانيا قد أبدع فى اخراج الصورة التىكونها عنه فى ذهنه فلانه كان فارسا وبطلا صوره 
الفئان فى صورة فارس قوى جميل يمتطىجواده؛ولان الحية كانت منذالقدم ولا تزالرمزا للشيطان 
فقد جعلها الفئان فى الصورة تعبيرا عن موقفالشيطان وهو يسعى جاهدا للفتك بالقديس . 
ولم يكن الفنان الشعبى ساذجا فى تفكيره وان بدامنه سذاجة فى الاداء . ذلك وانه يصور الشيطان 
فى صورة الثعبان الضخم » لم يحاول ابدا التقليلمن شأن قوة الشر المتمثلة فيه . فاذا لم يكن قد 
بدا علىالقديس شىء من مظاهر الخوف أو الرهبةفانما مرد ذلك الى ايمانه الراسخ بالنصر والى 
السكينة التى نزات على نفسه واستمدها ه ننجملاح له فى السماء فملا قلبه بالشجاعة وامده 
بالقوة . واذا فلكى يبرز الفنان رهبة لوقف صبكل الرعب على الحصان وهو وحده الذى لا يعرف 
الايمان ومن ثم فهو يعرف الخوف . ثم الامةالمسيحية والناس الذين دانوا بالمسيحية ... 1 
يكن اجمل من تصوير موقفهم, على صورة تل1 العذراء التى يكاد يقتلها الخوف على بطلها وتكا 
لا تطيق ضخامة الامل فى انتصاره حتى تزهو بهبين العالمين . 
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السمكة رمز من رموز المسيحية 
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الوشم ف النن الشعبي 


ولقد ذكرنا فيما سبق ان فن الوشم كاندائما يتآثر بالاحداث المحيطة كما انه كان يؤثر 
بدوره على كثير من الفئون الشعبية . وما تمثالالحلوى الذى على صورة الجواد يمتطيه قارس » 
والذى يكثر وجوده فى مناسبات الموالد الدينية »هذا التمثال ‏ فى الواقع ‏ ما هو الا استيحام 
للصورة المشهورقعن القديس الشهيدمار جرجسسوبعد أن كان الناس يدينون بالسيحية فى الخفاء 
حدث ان اعتئقها اباطرة الرومان وبالتالى صارتهي الدين الرسمي للدولة » ودان بها الناس 
جميعا . واخذت الفنون الشعبية تزدهر فى خلالهذه الفترة فى ظل فلسفة السيحية فظهرت 
اللمسات الفنية المتاثرة بهذه الفلسفة ... 


3 انبثق الاسلام فى قلب الجزيرة العربيةواخذ يششع اشعاعاته الخلابة الى بقية البلاد 
العربية » وما جاورها . وهكذا اقتحمت الديانةالاسلامية بلاد النيل فى قوة وثقة وايمان . وهصى 
فى اقتحاماتها الرائعة .هذه نقلت الى مصر ‏ فيمانقلت فلسفات جديدة وافكارا جديدة . وفتحت 
اذهان الئاس على 1فاق رحبة وسيعة ... 


ولقد تميز عصر الحضارة الاسلاميةبالخصب فكان بحقعصرا خصبا مليئًا بالاحداث. 
فهو أولا قد حرر الافكار من رواسب البدائيةوالديانات القديمة . ثم اتى على مالم تأت عليه 
المسيحية تماما من بقايا الوثنية الفكرية التى ظلتراسبة فى اعماق الكثير من الناس كتراث مقيت 
تخلف عن أيام بدائيته الاولى او دياناتهوفلسفاتهالقديمة »ووجهت مسالك التفكير والفن فيما قبل 
التتيحية 5+ 


وما كان الاسلام ‏ اساسا قد وجه عنايةةضخمة وضغربات ساحقة الى الوثنية والشرك .٠‏ 
فقد كان رد الفعل الطبيعى لذلك ان يستهجنالناس كل ما يشتم منه رائحة الشرك ٠‏ ولقد 
أسر ف الكثير من علماء الدين فى هذا الاتجاهاسرافا جعلهم يصفون النحت او تصوير الثاس 
بانها اتجاه نحو الشرك . والواضح الان ‏ ان هذااسراف لم يكن له فى الواقع » ما يبرره . ففن 
التصوير لم يخرج عن كونه محاكاة شكلية لماصوره الله . وان هذه المحاكاة قامت اصلا ‏ على 
الافتتان بما أبدع الله من صنع . وان هذاالافتتان بالمصنوع الذى يستحوذ على نفسية 
الفنان ويملكعليه مشاعره لم, يكن ليصيبه منغير ان تفتئه اولا قدرة الصانع الاكبر عز وجل ٠‏ 


وعلى أى حال فقد شاع قديما ‏ فى اذهانالناس ان تصوير الاشخاص ما هو فى حد ذاته ‏ 
وعلى نحو ما الا خروج عن الاسس الجذريةللدين الجديد » وايا كان نصيب هذا الرأي من 
الخطا والصواب فقد سيطر على الناس فترةطويلة من الزمن ولقد انتج هذا النوع من التفكير 
اهتمام الفنان المسلم بالرخارف فى المقام الاول . فاخرج الزخارف الاسلامية التى تعد بدعة خالدة 
فى عالم الزخرفة ب وتبع الفنان الشعبى موقفالتطور الجديد . قاهمل جانبا الى حين تصوير 
الشخوص . فادخل على فن الوشم وحداتهندسية وزخرفية جديدة » كالنجمة والقمر 
والهلال والزهرية ٠.٠‏ 


ولقد كان هذا تطورا واضحا أصاب الوشمفى ظل الاسلام وان كان يعتبر امتدادا لما سبق أن 
اتخذه فنان الوشم منف ايام الفراعنة من وحداتزخرفية . والواقع ان ممارسة هذا الفن كان بعد 
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الوشم فى القن الشعبي 


فى نظر الاسلام شيئًا مكروها » فقد قيل فى حديشعن النبى صان الله عليه وسلم انه قال « لخن 
الله الواشمات واللمستوشمات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » . 


ومع ذلك فقد بقي الوشم متوارثا طبة-اللعادات والتقاليد القديمة . وان كان تطور ب 
كما سبق القول ‏ على نحو يساير اتجاهاتالدين » واستبعد لفترة تصوير الاشخاص 
واحتفظ باشكال أخرى كرسم السمكة باعتبارهارمزا على الاخصاب ووفرة النسل حتى ان 
الكثيرات من فتيات القرى:كن يذهبن قي لالزواجالى الاسواق لدق السمكة كقال حسن تجنبا 
لحالات العقم, . وكذلك رسم الثعبان باشكالمتعددة والابريق وقد نتساءل اذا يقبل بعض 
الئاس على الوشم على الرغم مما تسبيه العمليةفى حينها من الم جسمانى » ولعل فيما رآه فرويد 
بعض الجواب . اذ يرى فرويد فى كتابه داهط158 4هه ددعم" ان هذه الرموز ذات علاقة وثيقة 
بالجنس فمثلا بعض صور الوشم تضم رسمفتاة بحيط بها سمكتان وثعبان . وان رجلا يدق 
على صدره مثل هذه الصورة انما يشير بذلك الىرغبة كامنة فيه الى امتلاك فتاة معيئة كعروس 
مشتهاة . كما ان وضع السمكة الى جانبها انمايشير الى اشتهاء حياة الرغد والنسل . ووضع 
الثعبان الذى يرمز أصلا الى الشيطان انما يفصحعن خوف يعتمل فى نفسه من الشيطان »© ويأمل 
ويتمنى ان يجنبه الله ما يجلبه اليه من شرورتسيب له الاحزان . وأرى ان تفسير فرويد 
لا يجافى الحقيقة كثيرا لانه فعلا # يضع تعليلامعقولا لعمل عمليات الوشم التى يرغبها ‏ فى 
الاغلب ب شبان يطاون الدرجات الاولى نحوالرجولة وتكوين الاسرة ... 


كما ان من ابرز مظاهر العصر الاسلامىتلك الفتوحات لمختلف البلاد والامصار . ولقد 
قامت الدولة الاسلامية على انقاض دولتينعظيمتين همادولتا الروموالفرس وكانت بلادالروم 
والفرس قد ضربتا بسهم وافر فى ميادين المدنيةوالحضارة ولقد أصابا منالترف والجاهماشاءت 
لهما القادير » واذا بقلة من البدو تخرج منالصحراء الجرداء فقيرة عارية » لم تاخذ بعد 
بأساليب الحضارة العاصرة ولا تملك من وسائل القوة والمنعة ما تستطيع به ان تتطاول على بلد 
صغير . واذا بهذه القلة تقهر هؤلاء الشوامخ قهراوتفرضن ارادتها فرضا قوها والقا. وتصتع 
التاريخ على نمط جديد وان هذا.لم يكن ليتم علىذلك النحو ما لم يكن العرب قد دانوا بفلسفة 
جديدة ودين جديد أوجد فى نفوسهم قيما جديدة. وجعل منهم أناسا آخرين يختلفون عن معاصريهم 
'اشد الاختلاف » اذ جعلهم يطلبون الموتصادقيننفى سبيل الله » فكان أن وهبت لهم الحياة على 
أكرم نحو وأعر صورة ... 

واذا فقد نبتت بطولات فذة استطاعت انتقود هذه الجموع الصاعدة نحو المجد والمرة . 
.وكان لابد للادب والفن ان يسجل كل ذلك وانيسير الوشم, هو ايضا فى موكب الصعود مسجلا 
معانى الشجامة والجرأة والمروءة العربيةالاصيلة . وذلك باعتباره احدى الوسائل التى 
استطاع بها الفنان الشعبى أن يساير روح الزحف الجديد نحو القمة . 


والفنان الشعبى تأثره دائما مثاليات معينة, فالجراة تبهرة » والمروءة تهز منه المشاعر 
الانسانية . ولذلك كانت حياة ابو زيد الهلالىوسيف بن ذى يزن وعيرهم شيئًا.لا معا فى خيال 
١لفنان‏ الشعبى . الا ان ممايجدر الاشارة الياما ارتاه الاستاذ أحمد رشدى صالح فى الجزء 
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الوشم ها الغن الشمبي 


الثانى من كتابه « فنون الادب الشعبى » منان القصة التاريخيةق مدارجها الاولى كانت مجرد 
اخبار عن حادثة أو رؤية » وان تناقلها شفاهاوعدم تحديدها بالتدوين قد سمح للخيال ان 
يغزوها فاصبح الاخبار أو رواية الحقيقة شيئامتضمنا فى النسيج الفنى وشيئًا فشيئًا صار 
الابتداع هو العمل الاول والحقيقة 


ذلك ان تحليل النماذج والشخصيات والوقائع التى تمثل الحاجقف المجتمع الشعبى هى 
الحقيقة الاولى فى هذا الفن . ولهذا فقدٍ اجازالعرف الشعبى ان تجمع القصة شخصيات 
حقيقية مع أخرى خيالية . او ان ببتدعمنشوٌهامن الحوادث مايشاء وينسبها لشخصييات 
حقيقية . او ان تجمع القصة حوادث متباعدةزمنا او شخصيات سبق بعضها البعض الاخر 
قرونا . فالذى يعنيه هو التجربة التاريخيةومغزاها لاتقرير الحقيقة واجتلاوها » مثال ذلك 
من ان سيرة عنترة تتناول حوادث فى الجاهليةواخرى ف الاسلام وغيرها وقعت اثناء الحصروب 
الصليبية » ويرى الاستاذ رشدى صالح الا مجالفى العيب فىهذا » ذلك بأن منشيىء القصةالشعبية 
لم يرد بها ما يستهدفه العلم من تحقيق وتقريرورصد لوقائع ثابته » بل أرادوا بها المنفعة وتبادل 
الخبرة والتعلم منها وتواتر المعتقدات والعاداتوترويجها واقتفاءها وتنشثة الاجيال الجديدة 
على التقاليد المرعية وايضا ارادوا بها التسريةعلىالنفس والانتشاء بالعمل الفنى ..٠.‏ 


وكان هدفنا من تباين الوضع الذى قاستعليه القصة الشعبية الى القاء الضوء على التيارات 
الفكرية التى عاشها فئان الوشم واوحت اليهمختلف الرسوم والاشكال ... 


والواضح انالقصة الششعبية كانتتستهد فاساسا ابراز مآثر ممتازة » لبطل مختار الامر 
الذى بتبعها الى اضافة مواقف البطولة واستعادةبطولات قد يكون البطل لم يقف منها موقفا ما » 
بل قد يكون اثناءها فى عداد الاموات » وهنايعنى ان الفئان الشعبى يشتهى المبالفة فى اظهار 
المثل التى يهتز لها وجدان الناس » وان دراسآصور الوشم للزير سالم توضم تمامنا هذا الاتجاه 
فهو احزابه فى ذهن الفنان رجئل شجمانث جاعةلم تخطر من قبل بين ارجاء الدنيا » ولهذا بدلا من 
أن برسمه وهو يمتطى جوادا ‏ شان كل فارس _فائه صوره وقد امتطى صهوة الاسد » ولان 
الشارب الضخم كان علامة مميزة للرجولةالناضجة فقد صوره وله شارب ضحم ... 


ولا بخفى ان الانسان بطبيعته لم يكن بجر دمواقف البطولة من لمسات العاطقة نل علىالعكس 
كان يقدس الحب ويعتبره أحد مظاهر الطبيمةالجديرة بالتقدير ولقد ذعب الانسان فى ذلك إلى 
الحد الذي يحترم فيه الرجل الشجاع » الذىيحمى حبيبته والرجل الوفى الذى لا يخون 
العهد» ومن أجل ذلك فقد بهرته فعلا سيرةعنترةالعبسى وحبيبته عبلة حتى لقد أسبغ عليه من 
مواقف البطولة اضعاف ما أبدى عنترة فى حياته , وان القاء النظر علي الوشم الخاص بعنترة يوضح 
تماما الي أي حد كان هذا الرجل مثار الاعجابوالافتتان . 


ثم هناك وقفة يجب أن ثقفها الآن ونحنيالراس احتراما ونحن نتناول عنترة ذلك بان 
تسجيل عنترة فى الوشم معناه المنطقى انه رجلبطل من ثم يشتهي الناس لو يقتدون به » وان 
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إل الذي ب الجلد الادس ‏ العدد الرابع 


جمل المحمل ‏ كما صوره الخيال الشعبي 


114 


انتصار العوة على الشر ب وحدة متآئره بالبطولة الاسلاميك. 


لطن 


ليلا 


عال الفكر ب المجلف السادسن ‏ الندد الرايع 


الزهرية .. : كما صورها الفئان التشعبي 


الهلال ... كوحدة زخرهية 


وحدة متائرة يشكل النجمة 


11١ 
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عالم القكر ب المجلد اللادنن ‏ العدد الرايع 


ينظر العرب علي مر القرون الي هذا الاسود على هذا النحو ‏ فانما يشير الي أن العرب قد 
تخلصوا مئذ القدم من نظرة التفريق العنصرىالتي لم تستطع أن ترقي اليها حتي الآن أرقى 
البلاد من أصحاب الحضارات الحديثة * 


ووقفة آخري ذات دلالة و » ذلك بأنرسم, الوشم الخاص بعنترة انما هو مستمد من 
جمهورية سوريا العربية وهو فوقف ذلك منتشزفى جهورية مصر العربية كما ينتشر رسوما اخري 
كثيرة بين بلاد العرب . وبدل هذا دلالة واضحتعلي اتحاد جذرى فى طرائق التفكير وفى اتجاهات 
المثل والاحاسيس والمشاعر بين أبناء البلادالعربيةجميعا . واذا لم تكن القومية العربية شيئًا افتعلته 
أساليب السياسة لحاجة أو لاخري .انما هياولا وقبل كل شىء حقيقة كبري وخالدة فقد 
يتشابه المثقفون من قوميات متعددة علي نحو ماخول ما يستهد فهم من المثل فلا يدل هذا بالضررة 
علي أن كثيرا من الثقافة المشتركة تكون فىعقول الئاس اتجاهات متمائلة . اما أن تثقف الطبقات 
الشعبية ‏ وهي التي لم تتزود بنصيب كبير منالثقافة اللهم الا ما يستنشق من عبير البيئة ‏ 
والتي تعيش بين ارجاء البلاد العربية علي اختلاففى بيئتها المحلية اختلافات أوجدها اختلا ف الامكنة 
والاجواء والظروف المحيطة فان هذا ولا شك يحملنا على الاعتقاد الراسخ بان القومية العربية 
التي اراد لها الاستعمار ‏ لفترة من التاريخ ب أن هيل عليها التراب لا يمكن أن تموت وانها لابد 
نافضة عن نفسها ما ود الاستعمار بها جاهدا أنيحشو به عقول ابنائها من ترهات وأوهام ... 


ويبدو ان رسوم الوشم قد اصابتها حالةاضمحلال وضعف خلال فترة الحكم العثماني 
شانها فى ذلك شان الفنون الشعبية الاخرى . 


وقد يكون صحيحا أن الاتراك العثمانيين لم يلجاوا الى السطر على رسام الوشم كما لجأوا 
الى السطو علي مهرة الصئاع واصحاب الحر فاليدوية وأرسلوهم للعمل فى الآستانة وغيرها من 
امهات مدنهم . غير أن انحطاط المستوي الفني للفنون الشعبية من شانها أن يؤثر على مستوى 
الرسم فى الوشم . لان البيئة المحيطة بالفئان ماهو معروف لها تأثير بالغ علي مداركه وقدرته على 
الابتكار والابداع ومن ثم تجمد الوشم وتجمذتالفئون الشعبية جميعا أو كادت فى العهد التركي 
وفى غيره من عهود الاستعمار . وكل ما استطاعأن يضيفه الوشم الى ثروته الفنية خلال عصور 
الاستعمار هو التأثر بالازياء والملابس فاحدئتتطورات واضحة فى اللابس الوطنية . 


ونستطيع أن نري فى نهاية الامر أن الرسم والتشكيل فى مجال الوشم ليس فنا شعبيا قائما 
بذاته » وانما هو جزء متمم للفن الشعبى فىمجالهالعريض » فالوشم الذي بدقه القروي علىساعده 
بتممه الزجل الذي يسمعه فى البيئة نفسهاوتردده ‏ الصورة الملونة لابطال الاساطير الشعبية 
فبالاضافة الي ماسبقت الاشارة اليه من بواعثمرتبطة بالديانة والمتقدات قد نجده أحيانايحقق 
وجوده بدافع التجمل والزبنة كمجرد وحداتزخرفية فى أعلي الذقن أو فى الجبهة » وعلي ظهر 
اليد اليمني أو الذراعين معا » أو فى القدم » اوفوق وسط الصدر وهناك علي سبيل المشال 
نساء الجنوب بلونهن القائم يشمن الشفاه ايضاليكسين اسنانهن بريقا . 


يفن 


2 3 9 
وشم على الذقن للتزين تستعمله الفتاة الصعيديا 


العصفورة على جبهة أاحد الريفيين بمثطفة المثوفية 


1 


الوشى فى الفن الشمبي 


1 
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عالم الفكر ب المجلد الادس ب المدد الرايع 


لوحة من سوق الجيزة وامبابة عليها رسوم للوشم كما صورها الفنان الشعبي 


نذا 


167 


الوشم قم القن الشعبي 


وقد نجده احيانا آخري كمجرد وسيلقلائبات الشخصية» كذلك الذي يشم اسمهوتاريخ 
ميلاده علي ساعده ٠‏ 


وفى حالات غير هذه وتلك قد نواجه وجودهبمثابة ( رقية ) كذلك الذي يشم آية الكرسى علي 
احدي ذراعيه أو الطفل الذي يوشم بنقطة أعلي جبهته حتي لايموت اخواته الذين يولدون من 
بعده . 


ومن امثلة الترابط القائم بين مختلفالفنونالشعبية بين الموال الشعبي والموسيقي الشعبية 
والوشم فى ظل اوضاع معينة تفرضها التقاليدوينتشر نوع معين من الزي الشعبي مثال « حسن 
ونعيمة » . . 

ومثال « حسن ونعيمة » خير مثل باعتبارهيمثل الترابط المشترك الموّثر علي فن الوشم وقد 
ساهم, به كل من الموال الشعبي والغناءوالموسيقيوآخيرا فن الوشم . الها أوبرا عريضة ودراما 
مصرية طبيعية تلعب دورها فىحياة الفلاحينالذين يحفظونها ويرددونها آخر الليل ٠‏ 

واخيرا ٠‏ يهمني أن اؤكد الاشارة الي اننيلا أعضد عادة الوشم ؛ بل علي العكس اعتقد 
انها ب برغم تعددملامحهاوبواعثها ب مازالت تحمل صفات وخصائص بدائية بالاضافة الي أن العملية 
فى حينها تسبب كثيرا من الالم الجسمانى . ولكناتجاهنا نحو دراسة مجالات التعبير الفنى فى 
الحياة الشعبية . يقودنا مع ذلك الى الاهتمامبالوشم باعتباره احد هله المجالات ... فالبحث 
فى مجال الوشم » كالبحث فى مجال القصةالشعبية » من الممكن أن نضع بأيديئا مزيدا مسن 
تراث الفن الشعبي ٠‏ 

هذا التراث الذي ينبغي ان نسجلهوندرسهونحتفظ به لقيمته التاريخية أولا . ثم لنستلهم 
ما نراه صالحا من موضوعاته ووسائل تنفيذهبعد ذلك فى اعمال فئية جديدة . 


عاد عاد عار 


1 


1١6م‎ 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


المراجسع 
صحيح البشارى 
آلف ليلة وليسلة 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ابن أياس 
الخريدة الئفيسة فى تاريخ الكئيسة - بقلم أحد رهبان دير المسيدة / برموس فى برية البه 
مكاريوس 0 . 
الصادق الامين فى أخبار القديسين بقلم الايفومانس بلوثاوس العقاري والقس ميخائيلالعقارى 
فنون الادب الشعبى « الجزه الثانى » الاستاذ أحمد رشدي صالح 
الطوطمية اشهر الديانات البدائية الدكتور عبد الواحد وافى 
ديانة مصر القديمة تاليف ارمان ترجمة الدكتور عبد المنعم ابو بكر 
الوشم عند قنماء المصريين - الدكتور كيمر 
+ داك 


لهنا 
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.عبدالة نىالنشال *# 


الفخارالشعيى ف مصّر 


تحدثنا كتب التاريخ المتعددة أن من أقدمما خلفتهالبشريقمن تراثبجانب الاعمالالحجرية» 
الفخاريات التي بعثر عليها بين الاطلال والخرائبفى جميع بقاع العالم بين الحين والحين . وربما 
يرجع السبب فى بقاء وصمود هنه الفخاريات للعوامل الجوية المختلفة وما اكتسبته من تسوية 
بالنيران قد تصل فى بعض الاحيان الي الالفدرجةمئوية أو يزيد , تلك التسوية التي يصعب بعدها 
أن تنحول الي شكل أو مادة اخرى » فهي تحتفظتبعا لذلك بخامتها ورسومها وتحكي فى الوقت 
نفسه نشاط الفنان الذي صاغها فتصبح بذلكاثرا يدرس ويحلل ويتنوق ويحكي الاسطورة 
بالرمز والكتابة واللون وغير ذلك ٠‏ 


وقد اهعم كثير من العلماء والباحثينبالفخاريات المصرية فى مؤلفات متعددة نذكر منهم 
سير « فلندرز بيترى » العالم الانجليزي المعروفوتعرضه للفخاريات المصرية فيما قبل الأسرات 
.ووضعها فى أنماط وأساليب متعددة ثم قسمهاتقسيمات تتابعية » وكذلك العالم الفرنسى « دي 


به الاسناذ / عبد الفنى النبوى الشال استاذ ورئيسقسم النحت والخزف بالمعهد العالى للتربية الفنية بالقاهرة » 
وله عديد من البحوث الفنية . 


يفنا 


1٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


مرجان » الذى كان مديرا لمصلحة الآثار المصربة »وقد تصدي بدوره لحضارات مصر فيما قبل, 
التاريخ » ومن علمائنا المصربين د * سليم حسن»د . احمد فخري » د. مصطفى عامر » د١٠‏ ابراهيم 
رزقانة » د . انور شكري » د ٠‏ حسن صبحىبكري , د ٠‏ سليمان حزين وغيرهم كثيرون . ولن. 
ننسى الكتاب القيم للعالم (( الفريد لوكاس » عنالمواد والصناعات عند قدماء المصربين » ولن ننسى, 
الفنانين الذين تعرضوا للفخار من زاوية تذوقيةوتربوية كذلك . 

وكل هذه الوُّلفات وغيرها تشير الي مدي الاهتمام الزائد بنواح متعددة بأمر الفخار وزواياه. 
المختلفة» سواء كانت تأريخية» تقنية)سحرية(١)‏ واجتماعية ورمزية (؟) فنية أو غير ذلك ») ش "24١‏ 
يؤكد ربادة مصر فى هذا المجال حتى ش لا . 

ومن غرائب الصدف والجدير بالاعتباروالتمعن والمقارنة » انه قبل الاديان السسماوية. 


المكتوبة بآلاف السسئين نري المصربين القدماء وقدسجلوا علي معابدهم القديمة موضوعات تمشل 
كبير آلهتهم « خنوم » يصنع الانسان على عجاةالفخار مستخدما مادة « الطين » فى الصيافة 


شكل ( ١‏ ) تمثال لخزاف مصرى قديم أمام عجلة الخزف 
البدائية هن الاسرة السادسة ( دولة قديمة ») أن المصريين 
القدماء آول من استخدموا الدولاب الخزق . 


١ (‏ ) تعرض لذلك الاستاذ سعد الخادم فى كتابه « الفنالشعبي والعتقدات السحرية » الالف كتاب 140 . 

(؟) تعرضت لذلك السيدة ليلى محمد علي السنديونيالمدرسة بالممهد العالي للتربية الفئية فى جزم من رسبالتها" 
« اللاجساتير » عن الفخار المصرى قبل الاسرات ©» طبيعتهوكيفية الاستفادة منه فى تثمية القدرة التشكيلية عند الاطفال. 
141/1 اشراف الاستاذ عبد الفني الشال . 


نينا 


ك1 


الفخار الشعبي فى معر 


والتشكيل ؛ وهنا اتفاق عجيب بين هذا الأثر وماجاء بالكتب السماوية المنزلة عن خلق اللهسبحانه 
وتعالي للانسان من خامة الطين أيضا . 


وقد تتبعت ماجاء بالقرآن الكريم وفى آياتهالمحكمات عن خلق الله سبحانه وتعالي للانسان 
من خامة الطين » واحصيت حوالي العشرينموضعا فى صور مختلفة تشمير الى خلقه تعالى 
الانسان من هذه المادة الطبيعية » وسوف اوردهنا بعض هذه الآيات البينات التي تشير الي 
خطورة هذه المادة التي هي أصل الانسان واليهايعود . 


ب سورة الانعام 


ب سورة الاعراف 


ات مسووة الحجر 


سورة الحجر 


ب .سووة الاسراء 


ب سورة المؤمنون 


سور ة السجدة 


ب سورة الصنافات 


9 سسورة الرحمن 


: آبة ؟ 


: آية 1( 


آية 51 


1١ :آية‎ 


:آية 16 


: هو الذى خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل 
مسمي عنده ثم أنتم تمترون ٠‏ 

: قال ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك » قال انا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٠‏ 

: ولقد خلقنا الانسان من صلصال () من حما 
مسئون ٠‏ 

: واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال 
من حمأ مسئون . 

: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابئيس 
قال اأسجد أن خلقت طيئا ٠‏ 

: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . 

: الذي احسن كل شىء خلقه وبدا خلق الانسان 
من طين ٠‏ 

: فاستفتهم اهم أشد خلقا ام من خلقننا انا خلقناهم 
من طين لازب (4) ٠‏ 


: خلق الانسان من صلصال كالفخار . 


هذه بعض آيات بينات من كتاب اللهالكريماوردتها لتبيان أهمية مادة « الطين » فى حياة 
الانسان نفسه وحياة البشربة » حتى أن رجا التربية رأوا فيها وسيلة هامة طبيعية ومثيرة فى 
تربية التلاميذ والاطفال » وحل كثير من عقدهمالنفسية واقاحة الفرصة لاظهار مواهبهم بسهولة 


( ؟ ) المصحف المفسر : محمد فريد وجدى : ( صلصال » أى طين يابس يصلصل أى يصوت اذا نقر » « حما » أى 
طين تغير واسود من طول مجاورة الماء » ( مسئون » مصدرمن سسنه الوجه » أو مصبوب لبيبس من سئه اذا صبه , 


( 6 ) نفس امرجع السابق » ( لازب ) » آى شديت متماسك . 


هنا 


نذا 
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ويسر » حيث تكمن فى هذه المادة خبرات متعددةمن التجريب والتشكيل والبناء وغير ذلك مما 
يجعلها محببة لدي الاطفال » وكلنا نذكر كيف لعبنا بهذه المادة ونحن اطفال صغارا . 


ومما يلفت النظر كذلك حقيقة علمية هامة»ذلك أن الانسان بعد وفاته وتحلل جميع اجزاء 
جسمه الي تراب ورماد » فان التركيب الكيميائى لذلك هو المعادل لنفس التركيب الكيميائى لمادة 
الطينة الطبيعية التي خلق منها بادىء ذي بدء ع فسبحان الله العظيم . 


المادة الخام امام الفخارى : 
ان خامة الطين هي المادة الاولية الموجودةف الطبيعة علي اشكال متعددة » بعضها متحجر 
فى الجبال والسهول والوديان » وبعضها متخلفعلي شواطىء الانهار » وبعضها مترسب من مياه 


الامطار التي تذيب مكونات مادة الطين من الموادالاخرى الطبيعية . وتوجد هله المادة فى جميع 
أنحاء العالم بنسب متفاوتة وشوائب مختلفةعالقة بها كيمائيا أو طبيعيا . 
كيف اكتشف الفخاري هذه الخامة للتشكيل ؟ : 

تحدثنا كتب التاريخ أن الاكتشاف ربما تم فجأة وعن غير قصد بادىء الأمر ونتيجة لصد فة 
طارئة » فربما كان الرجل البدائى الاول يحفظ حاجياته من دهون وشحوم وسوائل وحبوب 
وغيرها فى اشكال نباتية يشكلها لهذا الفرض ولكنهالم تكن مناسبة تماما لذلك ؛ وربما أنه شاهد 
آثار الاقدام فى الطين وما تحدثه من فجواتتحتفظ بقسط من المياه لمدة طويلة » فابتدا عن 
قصد يتناول الطين ويضغط فيه ويشكل منهحاجياته دون استخدام آلة ما » ويتركها فى 
الشمس لتجف ثم يضع فيها حاجياته وزيوته »ولكن ذلك لم يود الوظيفة تماما » وهنا يعتقد 
المؤرخون أن احتمال حدوث حريق فى كوخ ذلكالفخارى الاول ومسكنه احتمال قائم » وبيننا 
هو يعود مرة أخري ليري مخلفات الوقود اذ يفاجأبتحول تام فى أوانيه الطينية » فلقد اخذت اونا 
جديدا وصلابة واضحة تؤدى حفظ حاجياتهومؤونته بنجاح تام ؛ فهداه التفكير الى أن الثار 
والحريق هما اللذان تسبيا فى ذلك . 


ومن ثم ابتدأ عن قصد ينتج ويشكل من الطينة أوعيته وحاجياته ثم بحرقها ليحيلها الي 
صلابة مطلوبة ومادة اخري مخالغة للطبيعةالاولىوقد قيل كذلك ان الطبقة الزجاجية التى علي 
الاوانى لتجعلها خزفا (5) ربما جاءت نتيجةصد فةابضا علي ممر الاجيال الطويلة المتتابعة , 


ومن المعروف أن كل هذا التحول والتغييراخذ أجيالا وأجيالا وتجارب مستمرة ومن هنا 
كانت أهمية هذا الفخاري » الذى كان يلقباحيانابالرجل الساحر لأنه يحدث معجزات فى عمله 
عندما يشكل من المادة الخام الاولى روائع متعددةمن الانتاجات الفنية » التى تنبض بالحياةوالسحر 
والفاعلية فى حياة إلناس . 
آذآ ل سي 
ا( 5 ) الخزف : هو الفخار امطلي بطلاء زجاجي شفافاو ملون يكون بنسب خاصة ويسوى على الثار فى درجات 
حرارة معروفة للفخارى فتحدث طبقة زجاجية على جسسوالاناء متصلبة . 


كن 


1 


الفخار الشعبي ق مصر 


شكل ( ١‏ ) هذا الشكل يفكرنا بالقلة المعاصرة على الرغم من 
آلاف السنين التى عاشتها هذه القلة من مصر القديمة وهى 
نموذج صفير الحجم « حوالي هدر"! بوصة ارتفاع » بطلاء 
زجاجي فيروزى من الاسرة 11 8! فى العولة الوسطى فى مصر 
القديمة , 


شكل ( ؟ ) سلطانية مزخرفة باسماك ونباتات والمسقط أسفلها 
يبين مدى ارتفاعها وسوف نرى امتدادا لهذا الاسلوب فى 
العصور الوسطى الاسلامية فى قطعة خزفية شكل ( 1 ) فى 
مشابهة تامة وكل ذلك يؤكد آثر التراث وامتداده فى الحضارة 
على مر العصور وتاثيره الايجابي , 


إنرنا 
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آهمية الخامة : 


ليس هنا مجال بحث ف التسلسل التاريخيللفخار » فلذلك بحث آخر » ولكئنا نتعرض فقط 
لنقاط جوهرية لأصل المادة واهميتها ووجودهاومعالجة الفخاري الاول لها وارتباط ذلك بأرض 
مصر الطاهرة » فى أجيالها الطويلة حيث يزخرتراث مصر بأعداد وفيرة وانتاج ضخم من هذا 
الفن © تمتلىء به متاحف العالم » شاهدة علىما فيه من قيم وعلى مهارة الخزاف فى الوقت 

ومن الحقائق التاريخية الثابتة ما كانللفخار من اهمية فى تسجيل الاحداث والمكاتبات 
وغيرها » وتداول انتاجها بين الناس فى معاملاتهم “حتى ان الرحالة المسلم « ناصر خسرو » () اشار 
الى استخدام التجار المصريين والبقالين فى العصرالفاطمى للأواني الفخارية فيضعون فيهامايبيعونه 
للجمهور وياخذها المثسترون بالمجان » مما يدلعلي الكثرة العظيمة لهذه الفخاريات وتداولها . 

وقد قيل كذلك ان بعض المعلقات الشهورةفى الشعر العربي كانت مكتوبة على سطوح من 
الفخار » حتى يقال أن الرسالة التي بعث بها اميراللؤمنين عمر بن الخطاب الى واليه فى مصر عمرو 
بن العاص » والخاصة بانخفاض منسوب نهرالنيل قد كتبت علي قطعة من الفخار » حيث أمر 
أمير المؤّمنين ان تلقى فى النيل حال وصولها أرضمصر الى الوالي وبعد قراءتها كما تنص على ذلك 
الروايات التاريخية وقد كتب فيها : 

اللهى ان كنت تجرى من نفسك ( يقصدنهر النيل ) فلا حاجة لنا بك » وان كنت تجرى 
من عند الله فنحن فى حاجة اليك © . 


ويقال انه بعد القاء الرسالة الفخارية فىالئيل فاضت مياهه وعم الخير البلاد . 
ونحن بصدد النيل العظيم واهب المادةالاساسية للفخاري نشير الى تغزل الشعراء فيه 
وما لمسوه وما يرتبط بطبيعة مادة الفخار الاولىوهى « الطين » : 
قالوا علا نيل مصر فى زيادته حتى لقد بلغ الاهرام حين طمى 
فهذه اشارة الى وجود طمي النيل عبرهذه الاراضى والمسناحات الشاسعة على جوانبه » 


حتى لقد ثبت أن النيل بطميه كان يصل الى جب لالمقطم شرقا لوجود أسماك نيلية متحجرة فيه » 
وهئاك طفل صالح للفخارى وعمله . 


وهناك شعراء كثيرون ذكروا فى المرجعالسابق مثل اديب مصر الكبير محيي الدين ابن 


عبد الظاهر ونجدهم تغنوا بما يعطيه النيل منخير وخصوصا فى غرينه وما فيه منمواد كيماوية 
صالحة كانت تحت بدي الفخاري المصري طوالتراثه الطويل ٠‏ 


(1) فنون الاسلام : د . ذكي محمد حسن 16)8 , 
( /) النيل فى عصر اكماليك د . محمود رزق سليم :الكتبة الثقافية 181 . 


فنا 


ه15 


الفخار الشعبي فى ممر 


شكل ( 4 ) جزء هن طبق فى العصور الوسطى الاسلامية فى 
مدينة الفسطاط والفئان هنا رسم الديك فى وسط الطبق 
ليكون محور الارتكاز وهذ! الطائر لعب دورا رمزيا كبيرا مع 
الفخارى الشعبى وانتاجاته الفنية , 


ينذا 


1 
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1 


شكل ( ه ) احدى الشقافات الخزفية الاسلامية فى القرن 14 م 
وهى امتداد ترائى للشكل السابق فى مصر القديمة شكل ( 0 ) 
يبين بجلاء استمرار التراث ورموزه من خلال انتاجات هذا 
الفخارى العظيم على الرغم من الفوارق الزمنية المعدودة بالاف 
السنين ٠,‏ 


1 
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امتاخ الاجتماعي : 

ولقد دلت الابحاث () والدراس'ت أنالانتعاش الاجتماعى عادة ينعكس علي الفخاري 
وعلي اعماله الفئية كذلك فيبدع ويبتكر » وعندمايرزح الشعب تحت وطاأة الاستعمار يصيب انتاجه 
الخلط والتشويه والضياع والتنافر والإتعادعن محليته وقوميته وأصالته » ولكن الشعب 
لا يلبث أن يهب هبته ويطرد المستعمر ويعود الىوجدانه الحقيقى فيبدع كما كان فى سيرتهالاولى» 
وتاريخ مصر الطويل يوٌكد هذه الحقيقة . 


كان الفخاري فى مصر يمون طبقات الشعبعلى جميع مستوياتها » وربما تتفاوت النسب 
فى خلطات اجسام القطع الفنية أو تتفاوت الدقةوالاخراج ولكن كل القطع التي يمون بها الشسعب 
بطبقاته الفنية والفقيرة على السواء كانت بهاللمسات الفنية الجمالية حتى لا يحرم منها 
طبقة الفقراء عندما يستخدمون ادواتهم الفخاريةفى حياتهم اليومية . 


وسوف نرى فالصورالتوضيحية الصاحبةللبحث الامتداد الطبيعى لهذا الفخارى المصرى » 
والخيط المتجدد الذي يربط الحديث بالقديمفى جدة وابتكار . 


الفن الشعبى والفخار فرع منه 

عندما طلع فجر القرن العشرين تنبهتالمجتمعات والهيئات وغيرها الى وجوب التفكير 
مو ضوعيا عندما تتعرض لأي موضوع ما , حتيتثمر الدراسة وتصبح مبنية علي أسس قويمة 
وحساب دقيق وتقييم سليم ٠‏ 

كما كان من محاسن هذا القرن ايضاالتصدي للتراث الانسانى من جديد بتلك النظظرة 
الثقافية » للوصول آخر الامر الى تفسير حق.ةيللجهود البشرية التي قام التراث على اكتافها » 
وهنا ظهر الدور الكبير الخفي وراء الفنونالشعبية فى جميع مجالات انتاجها . 


لذلك عندما نتعرض فى هذا البحث الى« الفخار الشعبي فى مصر » يجدر بنا أن نلقي 
ضوءا ولو بسيرا علي الفن الشعبي نفسه فهوالاطار الشامل الكبير الذى يضم الفخار ضمن 
جوانبه » كنتاج من حصيلته الفنية . ولقدتعر ضالباحثون والثئقاد والفنانون وعلماء الاجتماع 
والاجناس وعلماء الآثار وعلماء الدين وغيرهم للفنالشعبي بالتحليل والتفسير والمقارنة والتعريف 
وغيرها » وعلي الرغم من تباعد أو تقارب تلكالتغاسير والتحليلات المختلفة الا انهم جميعما 
متفقون على أن الفن الشعبي فن له أصالة نوعيةمميزة بتسم بالصفة الابتكارية . وهو فى الوقت 
نفسه مليء بالرمز ومرتبط بالتاريخ والاسطورة »وهو سريع مباشر وقريب من الحياة والمجتمع » 
منطلق غاية الانطلاق » معبر أبلغ تعبير » وانعكاسصادق لحس القئان الشعبى تجاه الحياة والبيئة 
والوجود من حوله . 


( 4 ) مديئة الفخار : سعيد جامد الصسسس ‏ دارالمعارف . 


يكنا 


106 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وفى تعريف شامل جامع آخر لهذا الفن(١)نري‏ أنه الحصيلة الفنية بين حياة الانسان وعمله 
وبين الطبيعة » وهو ثمرة الضرورة » وام يكن فنانشا من فراغ ومن لهو » ولقد صحح هذا التعريف 
بصدق بعض النظريات المنطرفة التي تري أنالفنون ميعثها الفراغ وتمارس لمجرد اللهو وربما 
كان فى أذهانهم الفئون البدائية والفطرية » وقدنسوا أن الفنان البدائى نفسه كان يمارس فنه 
لتقوية الحياة الصعبة التي كانت تحيط به من كلجانب »© ولقد اكد ذلك الناقد والفيلسوف 
الانجليزي « هربرت ريد » فى كتاباته المتعددةوغيره من النقاد المعاصرين . 


ونرى فى تعريف آخراهمية هذا الفن من(١٠)انه‏ فن يعبر عن شخصية الجماعة لا الفرد » وانه 
فن الطبقات الاصيلة البعيدة عن الحاكم الاجير . 


ومن هنا تأتي الاهمية عند دراسة ومحاولةالكشف عن مقومات الشعب وآفكاره واحاسيسه 


وعقائده وعاداته فنلجأ الي المعين الطبيعي التلقائى»الي فنونه الشعبية فهي خير منجم غنى لهذه 
الدراسة . 


أسلوب الفئان الشعبى 

لايلتزم الفنان الشعبي عندما يصوغ عملهالفني بتركيب رياضي محسوب ثابت سواء للشكل 
أو للمضمون » وانما تراه وقد حقق التلقائيةالمباشرة السهلة والحيوية المتدفقة والتعبير المؤثر 
الفعال » وكلها صغات للاصالة الفنية المطلوبةلاي عمل فني »؛ حتى أن الفنون المعاصرة الآن قد 
رفضت الحساب الدقيق المبني علي النظرياتالتقليدية المعروفة » ولجات الى مثل هذه الفنون 
البدائية وكذلك الفنون الشعبية تنهل منهاوتتعلمعن طريقها التعبير الحر المباشر الفعال . 
الاصالة الفنية للفن الشعبي 

وعلي الرغم من الثقل والتركيز والاهتمامالبالغ التاريخي والانثروبولوجي والاجتماعي وغيره 
على هله الفنون الا أن قيمتها الحقيقية كنمطفني له كيان واسلوب مميز تاأكدت بواسطة 
الفنانين )1١(‏ والنقاد نهم أصحاب الفضل الاولفى الكشف عن معالم هذه الفنون وقيمها الفنية » 
لما رأوه فيها من تعبيرات حية صادقة وانطلاقحر بغير حدود ولمسها احاسيس الانسان عن 
قرب » واسلوبها المميز الفريد » ويكفى ما نالهامن تقدير بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق 
صيحة الضمي العالمى التي دعت الي صيانة هذهالفنون » ففي اكتوبر عام 1154 اجتمع جمامة 
من الخبراء الدوليين فى الفنون الشعبية (1)ليدرسوا الوسائل الكفيلة بالمحافظة على هذه 
الفنون الشعبية » وكان اجتماعهم ذاك بدعوتمن منظمة الثقافة الدولية التابعة للامم المتحدة » 


. 1926 / الادب الشعبي  أحمد رشدى صالح  دارالعرفة أغسطس‎ ) ١1( 
. الوسم الثقافي لاتحاد خريجي العهد العاليللتربية القنية 1458 بحث ألقاه د , عبد الحميد يونس‎ ) ٠١ ( 


1١ (‏ ) الفئون الشعبية وقيمتها الاجتماعية : عبدالغني الشال . بحث مقدم للمؤتمر السئوى التاسع لموجهي 
التربية الفنية 1954 بالقاهرة . 


( 11 ) اليونسكو ‏ رسائل متقرقة فى التربيه ب تقريرجماعة الخبراء من .1 ب ؟! أكتوبر / 1654 , 
لهذا 


وقد حذر الخبراء من اقامة خط فاصل دقيقبين « الفنون الشعبية 6 وبين منا نطلق عليه اسم 
« الفئون العليا »6 . 

وبدلك ضهن لهذا التراث مركزه وكيانهواسلوبه ومدرسته بين المدارس الفنية التعددة, 
اهتمام الهيئات : 

لقد اهتمت الهيئات الدولية والجامعاتوالؤتمرات المتعددة التلاحقة وكتب التاليف 
المتزايدة » وتلهفت المتاحف لجمع آثار هذهالفنونوكل ذلك يشير الي ما يمكن أن يسغر عن كنوز 
متعددة الاطراف عندما تتناول هذه الفنون تناولامحكما فى الدراسة والتحليل » وكلها تبشر برواج 
فكرى مثمر تجاه هذه الفنون وخصوصا فوطنناالعربي » أولا 5) لانها جزء لايتجزا من تراث 
العرب » « ثانيا » لانها الجزء الهم, الذي آثر فىأوروبا » « ثالثا » لان هذا التعبير الشعبي قد 
نفد من خلال الصحراء ومن خلال التخوم للسهولالساحلية الى وسط افريقيا والى غربها وشرقها 
والي قلبها » ثم أن التعايش المستمر بين الامةالعربية وبين الربوع الآسيوية بل فى العالمالجديد 
امريكا عن طريق الهجرات الاسلامية المتاآثرةبالعرب عن طريق المهاجرين انفسهم بمواقفهم 
وعاداتهم يجعل بالفعل أن الفنون الشعبيةف الوط نالعربي لها أهمية انسانية ‏ لأنه لايمكن أن نعرف 
تراث الانسان دون ان نعرف تراث المنطقةالحساسة الكبيرة هذه التي استطاعت بالفعل أن 
تصوغ طريقا طويلا للحضارة وتأثرت »© ولكنماكثر من ذلك اثرت فى العالم الغربى . 

ولقد اهتم اللسئولون من رجال التربية فمصر بهذه الفنون فأدخلت ضمن مناهجالجامعات 
والمعاهد العليا ومدارس التعليم العام لدراستهاوتذوقها » كما تكونت جمعية أهلية لرعاية مذه 
الفنون منذ عامين فى مصر تقريبا . 


وفى ضوء هذا يصبح الفخاري فنانا شعبيااصيلا . يرتبط بالجماعة » يعبر بخاماته عن 
متطلباتها» يجدد ويبتكر طالمااتته الفرصوسمحتله الظروف بفطرتهوحسه وتعبيره المفرط وأسلوبه 
الفريد المميز مستخدما الرمز تارة والتقاليداموروثة تارة أخرى مع الحفاظ على جوهر 
الاسلوب وخصائصه التي لا تتقيد بالوضعياتوالتقاليد الكلاسيكية الرتيبة » ينوع فى انتاجه 
ويجدد فى اشكاله ويشتغل بكفاءة ومهارة نادرتينعالما بأصول حرفته فاهما لكل أسرارها » صيورا 
راضيا » قنوعا بلتمس من المجتمع العونالصحيحلاً العون المفتعل الدخيل علي - صفاء احاسيسه 
ووجدانه » حتي يندفع بكل طاقاته الخلاقة دونسلبية أو عوائق ٠‏ 
الفسطاط مدينة الفخار : 19) 

ونحن نتعرض للفخار الشعبى فى مصر كانلزاما علينا أن نعرج علي الارض والبقعة الطيبة 
التي حفلت بتراث ضخم فى الفخار والخز ف ولازالت أرضها وترابهنا تتدفق منها كنوز وتحف 
هذا الفن » ذلك المكان هو مدينة الفسطاط الواقعةفى الطر ف الغربي للثيل العظيم . 


( ؟1 ) المؤتمر السنوى الناسع لموجهى التربية الفلية1175 البحث المقدم من د , عبد الحميد يونس . 
( 14 ) القاهرة القديمة وأحياؤها , المكتبة الثقافية ./ا : د , سعاد ماهر , 


بهذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( 8 ) فرن فخار فى مديئة الفساط يوضح هندسة بنائية 
دقيقة لحساب درجات الحرارة اللازمة لتسوية الانتاجات 
العامل بنفسه وهو يعلم كل جزء فيه وما يؤديه من 
وظائف , 


شكل ( ! ) الصبى ينقل القطع من هكان الى مكان بكل 
حساسية واقتدار بحيث تتم عمليات الجفاف بنجاح تام , 


118 


و1 


الغخار الشمبي فى مصر 


ولقد بني عمرو بن العاص )١١(‏ مدينةالفسطاط فى ١؟‏ ه . بعد فتح الاسكندرية » ثم 
أنشأ الجامع العتيق وهو أقدم جامع فى مصر عام4!1" م 5155 م فى المكان الذى كان فيه لواؤه 
يعسكر فيه ولذلك عرف الجامع بمسجد أهل«: الراية » . 


وقد اورد المؤرخ ابن عبد الحكم فى تاريخهخطبة عمرو » التي قالها يوم الجمعة وجاء فيها : 


حدثني عمر أمير المنين انه سمع رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله سيفتح 
عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا » فانلهم فيكم صهرا وذمة» فكفواايديكم وعفوافروجكم 
وغضوا أبصاركم . 

وقد بلغتالفسطاط مكانة رفيعة منالعمرانفى عهد خلفاء بني أمية وصارت مقرا لولاتهم »وقد 
استمد سكانها مياه شربهم بواسطة السقابين فازيار من الفخار وذلك من آبار كثيرة منتشرة . 


وفى غزوة صليبية على مصر 1١١18‏ 1111 م أمر شاور باخلاء الفسطاط واحرقها 
بعشرين الف قارورة(11) نفط وعشرة آلافمشعل فارتفع لهب النار وتصاعد دخان الحريق اربعة 
وخمسين بوما » تحولت الفسطاط بعدها اليأطلال . 

ولقد اتيح لهذه المديئة أثري كبير هوالعالم « علي بهجت » الذي كشف فيما بين؟15111 
11117 م أجزاء كثيرة من تلك المدينة البائدةالتي لم يتخلف من بقاياها الا جامع عمرو وبعض 
الابراج ٠‏ 


وقد ظهر من الاكتشافاتبين الاطلالانتاجات فخارية وخزفية متعددة وعر فت أشكال الافران 
المستخدمة » وكذلك معامل الفخارى وادواتهومواده الكيمائية والوانه وعدده من اهوانومطاحن 
الى حوامل لرص النماذج فى الافران » مما بعطي للدارسين سيلا من المعرفة والتدقيق فى الاصول 
الفنية والتقئية والحيل الصناعية , 


وقد تعرض الرحالة المسلم, الطليعي « ناصرخسرو »© (11) الذي زار مصر ووصف احوالها 
أثناء العصر الفاطمي » لكثير من خزف الفسطاطوما كان له من اهمية قصوى » ومن بين أوصافه 
لذلك : انهم يصنعون بمصر الفخار من كل نوعوهو لطيف وشفاف »© بحيث اذا. وضعت يدك 
عليه من الخارج لظهرتمن الداخل » وكذلكتصنعمنه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 

1١ (‏ ) اختلفت الروايات فى كلمة الفسطاط فجمهورمؤرخي العرب يرجمون أصلها الى اسطورة اليمامة العروفة . 
اما المستشرقون فرجعونها الى كلمة ( فسطم ) 1ئاذ15125 اللاتيئية وهي الخيمة ( كتاب فتح العسرب صر » تاليف 
( بتلر )») ترجمة محمد فريد أبو حديد ص 146 . 


( 18 ) هذه القئابل مصنوعة من الفخار ويوجد بالتحفالاسلامى بعض منها وقد صنعها الفخارى بشكل خاص لتكون 
قابلة للانفجار بدقة وعناية وتاثير فعال , 


( 17 ) القسطاط : د . عبى الرحمن زكى ‏ المكتبة الثقافية 188 , 


هنا 


يفكلا 
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شكل (4 ) نموذج اسجد من الفخار شكله الفخارى صن 
الصلصال وله مذنتان على كل منهما مؤذن بيمهما قبة المسجد 
وقد نجح الفنان الشعبي فى صياغته للهيئة التشكيلية من 
انتاج خزاف شعبي من الفسطاط . 


شكل ( 4 ) شباك قلة على هيئة طاووس فى رشافته وخيلائه 
وربما يكون من العصر الفاطمى أو الايوبى وتشاهد الدقة فى 
الزخارف وجمال التصميم وايقاع انخطوط (الانغام المديدة 
التى تنساب فى جميع أجزاء الشباك . 
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الفخار الشعبي قى مصر 


يلونونهنا بحيث تششبه « البوقلمون » )١8(‏ فتظهربلون مختلف فى كل جهة تكون بها ) ويبصنعون 
أيضا قوارير كالزبرجد فى الصفاء والنظافةويبيعونها بالوزن : وهذا الوصف يشير الىالطاقة 
الخلاقة لهذا الفخاري العظيم وسيطرته الكاملةعلي خاماته وادواته وتفهمه الكامل للاصولالفنية 
والتكنولوجية . 


وموقع الفسطاط قرب النيل (19) ووجودالمواكب الآتية من الشمال ومن الجنوب تؤكد 
صلاحية المكان لهذا الفن . ففى سهولة تستقبلالمادة الخام ونى يسر تصدر الانتاج . 

ولقد اثارت عشرات الالوف من القطعالخز فية والفخارية منشتى انواع الانتاجالاسلامي 
فيما بين القرنين السابع والسابع عشر الكثير من البحوث الفنيةوالتاريخيةوالجمالية والتكنواوجية 
والاجتماعية وغيرها . نظرا للاهمية التيتشتملعليها هذه القطع . 


ومما يلفت النظر أن الخزاف المصري كازمتنبها للواردات الاجنبية منالخزف للبلاد فحاول 
التصدي لها وعمل على محاكاتها ونجح فى ذلككثيرا بفضل ذكائه و قدرته وحماية الصناعةالمحلية 
من الضغوط الاجنبية ., 

وربما ينفرد الفخار والخزف الاسلامى عناي انتاج فني اسلامى آخر من أنه حفظ لنا 
اسماء الخزافين الذين سجلوا توقيعاتهم علىاعمالهم الفنية نذكر منهم : طبيب على ابراهيم, 
المصرى ‏ ساجي ‏ أبي الفرج ‏ الدهان ابننظيف ب يوسف الحسيئي ‏ اولاد الفاخورى 
وغيرهم . وكان علي راس هؤّلاء الفنانين استاذانكبيران هما : سعد »© مسلم واستمرت اهمية 
الفسطاط فى الصناعة حتى بعد تأسيسسالقاهرةفى القرن ٠١‏ م بفضل موقعها على النيل وكونها 
قاعدة مصر الاسلامية ومنارة للدين الحنيفومركزا تنبعث منه الحضارة العربية الاصيلة , 

وقبل أن ننهي الحديث عن الفسطاط لابدان نعرج علي نوع من انتاج الفخار الهام .هو : 
شبابيك القلل : (0) 

مما يؤكد شعبية هذا الفخاري ولمساتهالفنية انه كان يعد جراته وقلله بشبابيك مغرفة 
تتمركز بين رقبة الاناء وجسمه وتزين برسوءجميلة هندسية أو مكونة من طيور أو حيوانات 
أو عبارات لطيفة ودعوات وتمنيات »© وأصبحالفخاري قريبا من شعبه يحدثه بلفة تشكيلية 
سهلة محببة فيها الحب والدعاء معا ( ش وإ واحد من .هذه الشسبابيك ) . 


( 18 ) 7 البوقلمون » نوع من آنواع النسيج يعطىالوانا قزحية حين يتعرض للضوء وربما يشير الى الخزف ذى 
البريق المعدنى الذى اشستهر الخزاف السام به وأحدمبتكراته . 

( 14 ) الفسطاط : د . عبد الرحمن زكى - المرجعالسابق . 

( .؟ ) هديئة الفخار : سعيد حامد الصدر ‏ المرجعالسابق . 

وهذا النوع من الخزف الاسلامي فريد فى عالم الخزف »وقد خصصت له دراسات خاصة نظرا لأهميته وجدته وتعرض 
له الباحثون فى بمض درجاتهم العلمية « درجة الماجستير »منهم : السيدة / عائشة محمد فتح الله الدرسسة بالعهد 
العالي للتربية الفنية . والسيد / نبيل درويش المدرسسبكلية الفلون التطبيقية . 
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والفسطاط الحالية وممارسةاهلها لاعمالهم التي تشير الي ماض بعيد وتقاليد راسخة وتعتبر 
حلقة متصلة رغم منا حاق بها من ضعف وانحلالف المستوي الفني لاسباب ليس للفئانين دخل 
فيها » وعلي الرغم من ذلك فانهم لايزالونيكدون ويكدحون ولا تزال عجلتهم ودولابهم, يدور نين 
اكوام الحطب والبوص والطين » ولايزال يعاو المنطقة كلها الدخان الاسود المتصاعد من الافران 
المنتشرة فى المكان . فى هذا المناخ يعيش الآنالفخاري الشعبي المعاصر باصالته الفنية القابعة 
فى وجدانه ينتظر الفرصة السلمية لاظهارمواهبهومهارته وحساسيته الفنية نتيجة تخطيط علمي 
دقيق حتي تعود العجلة من جديد » وتبني أصالة فنية جديدة معاصرة . 


ولن ننسى فى هذا المجال الذين سلطواالاضواء علي الفخار والخزف الاسلاميمن العلماء 
والباحثين نذكر منهم : 


علي بهجت ل د ٠‏ زكي محمد حسن د , محمد مصطفى ‏ حامد سعيد ا د . محمد 
يوساف بكر عبد الرؤٌوف على يوسف ‏ بتلر مهن - قيلكس ماسول إتاددقة286 عنناه1 
ابفانس ومع2 ارثرلين وسمهة ععطعدة - فوكيه 6وونم 5‏ هويسون ووو8]0 ديمائد لممسلط 


وسائل انتاج الفخار : _ 


حين نتعرض للفخار الشعبي ينبغي أننتناول كذلك الطرق والوسسائل التي يتبعها 
الفخاري فى انتاج عمله والمناخ الذي يحيا ويعمل فيه ليلا وثهارا . 


وربما يندهثى الزائر عندما يعرض لهؤّلاءالفخاريين اثناء عملهم » ذلك أنهم رمز للكفاح 
المستمر فى ظروف شديدة قاسية راضين سعداءوهم يواجهون تحضير خاماتهم باقتدار أو عند 
تشكيل منتجاتهم بشفف زائد وتحكم مذهل فالعملأو عندماتراهم يرصون الانتاج داخلالافران 
بعئاية فائقة وباسلوب صحيح أو عند ايقاد نيرانالافراد لتسوية الاشكال فان كل تلك العمليات 
تحتاج لخبرات متكاملة قد حققها هذا الفتانبتفهمووعي كامل . 


تفهم للمادة الخام : 

تدل الشواهد علي أن الفخاري الشسعبيالاصيل خبر مادته الخام الاولي وهي فصيلة 
طيئات متعددة » بحثها » درسها » فهم خصائصكل نوع واماكن وجودها وطرق تحضيرهاوصيافتها 
والعمليات الاخرى المصاحبة ».واصبحتسيطرتهكاملة على كل العمليات الفنية المتتابعة ) حتي 
تخرج القطعة آخر الامر فى حالة من التماموالكمال » فهو يعلم كيف تتكون خلطة طينات 
القلة البيضاء أو القلة الحمراء أو الابريقالاسوداللون أو الزير أو الماجور أو غير ذلك لأن لكل شكل 
وظيفة معينة » ولكل وظيفة ينبغي أن تشكل بعجينة خاصة تلائمها . 
الطيئة لغة التشكيل لنوعيات متعددة : 


أن الطينة فى بد الفخاري سهلة طيعة يشكلمنها ما شاء من أشكال متعددة كالقلل والاباريق 
والاطياق والجرار والز_مزميات والبكارج »والشمعدانات والمحلب والدماسة والزبدية 
والطرشية والقوارير والمسارج والبوشةوالطواجنوالماجور والعاب الاطفال والدمي المتعددة وفير 
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ذلك من الاشكال والهيئات التي لا حصر لها .يشكلها الرجل فى سرعة خاطفة بمهارة الفنان 
الاصيل » يشكل كل نوع بما يناسب وظيفتهوق الوقت نفسه من غير فقدان للشكل الجمالي 
العام . 


مكان العمل : 

اننا نلمس مكانا بدائيا بسيطا يعمل فيهالفخارى تتوافر فيه كل الصلاحياتاللازمةللعمل» 
تهوية صحيحة » لاتوجد ممرات هوائية تمر عل يالاشكال » اضاءة مناسبة من غير سقوط أشعة 
الشمس علي النماذج » مكان بميل الي الرطوبةنوعا حتي لا تتشقق الاعمال نتيجة الجفافالسريع 
ومكان العمل مظلل بالبوص وسعف النخيل والسقف محمول علي بعض الاخشاب او سيقان 
النخيل » والجو العام مكيف تماما صيفا وشتاءبعيدا عن الاتربة والغيار » وجدران المكان بنيت 
بالطوب وبالكسرات الفخارية الناتجة من عملياتالحريق ... والمكان يستهوي الزائر لمناخه الغنى 


الدولاب : 


هو الاداة التي بشستغل عليها الفخاريواحيانا يسمى عجلة الخزاف واحيانا يسمى 
« بالحجر » لوجود حجر ثقيل فى القرصةالخثسبيةالتي تدار بالارجل لتجمل الدوران اكثر قوة 
وفاملية ٠‏ 


وقد استوقفني لفظ « دولاب » كثيرالمدلوله وتسميته بهذا الاسم حتي انه قيل فيذلك 
أمور كثيرة منها أن كل شىء به حركة دوارة يقالله « دولاب » مثل دولاب العجل فى العربات مثلاء 
وقيل أيضا أن لفظ دولاب ربما اشتق من دولابالوسيقي وهو جملة موسيقية مركبة تكمل قطعة 
شاملة متكاملة . ويقال أن النول الذي يشتفلعليه النساج الشعبي يسمي « دولابا » . 


وعلى كل حال فدولاب الفخاري عبارة عننغم موسيقى متكامل فى دورانه السريع والبسطلىم 
وايقامه المتجدد لاخراج القطعة الفخارية آخرالامر ٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك فالمشاهد للفخاري اثناءالعمل يدرك هذا النغم والوزن الموسيقي واللحن 
الخلاق تماما ... والدولاب كما هو مبين بشكل 21١0‏ يصنع عادة من الخشب ويقوم علي محور 
قائم أو مائل» والقرصة السفليةنصنع منالخشب وهي التي تدار بأرجل الفنان فيتم الدورانوتدور 
القرصة العلوية التي تصنع عادة من الزنكوتو ضععليها قطع الطين المراد تشكيلها وهذه القرصة 
امعدنية مثبتة فى عمود معدنى حديدي يربطالقرصة المعدنيةالعلوية بالقرصة الخشبيةالسفلية 
ومثبت طرفه بعد ذلك بنفس الدولاب المستقرعلي سطح الارض بثببآت تام . 


ومن المثير حقا مشاهدة هذا الفنانالشعبيعندما يعتلي هذا الدولاب للعمل فانه تتمثلامامك 
علي الفور سيطرة مذهلة على عملية التشسكيل وتحكم كاملفىالهيثة المرادتشكيلها وسهولةنادرة؛ 
ك0 ذلك واثامل الفنان تلعب بالطينة فى كل اتجادوهي تدور علي القرصة المعدنية وكانها راقصة 
تدور وتنحني وتتمايل يمينا وشمالا الي أنتكتملالصورة ويهدا الحوار وهكذا نراه فى عمله ينهي 
قطعة ويستلم الاخري ويتابع العمل دون كلل أوابطاء سعيدا بانتاجه قانعا بعمله . راضيا مؤمنا » 


1 
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شكل ( ١,‏ ) دولاب الخزاف « أو عجلته » رسم توضيحي يبين 
أجزاء الدولاب ووظيفة كل جزء . 
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يفكلا 


الفخار الشعبي فى ممر 


ينتج حوالي مائتين من القلل المختلفة يوميا واذاانتج أصص الزرع فانه بنتج متها يوميا حوالي 
ماله انيس" + 
عمليات الاعداد والتحضم : 

ان أى انتاج لابد له من معرفة تامة كاملة فيوسائل الاعداد والتحضي لاسيما اذا كان العمل 
يدويا كما فى حالتنا هنا مع الفخاري الشعبي . فهو قد درس مواده الخامجيدا وعرف خصائصها 
وخبر تحضيرها فى أحواض مملوءة بالماء بعد أزيزن او يكتال المقادير المحسوبة من الطيناتالختلفة 
التي تحتاج اليها الخلطة المطلوبة كالرجلالكيميائىتمامنا الذي يزن مواده لاجراء تجاربه بدقة وعناية. 


ثم يترك الطين فى هذه الاحواض الملوءةبالماء مددا طويلة حتي تتحلل موادها الأولية » 
وبعد أن تكون قد غربلت باديء الآمر وخلت منالشوائب الضارة » ثم تري الرجل وقد حاول 
ان يعجن الطينة بارجله ليجعلها متجانسة فى كلجزء منها » وبعد ذلك تصفى فى احواض اخرى 
وهكذا من حوض الي حوض آخر حتي يضهنالفنان نقاء الطيئة وصلاحيتها للعمل » وبعد ذلك 
يجمعها ويدخلها فى مكان العمل ويأخذ منها القطعالمناسبة للاشكال المطلوبة . 


وهو فى خبراته الدقيقة يعلم تمناما ماتحتاجهالقلة من تركيب معين ليجعلها آخر الامر مسامية 
الجسم وكذلك قدر المسلي أو الطواجين في المسامية أو القلل الغزاوية فائها تحتاج لمجينة 
وتركيبة خاصة لتؤدي هذا الدور» وفى هذاالمجالقد اضطر بعض الباحثين الى التعرض لهذا الفنان 
الشعبي فى هذا المجال فى رسائلهم العلمية لدرجةالماجستر (01) . 


توزيع العمل : 

عئدما تشاهد مكان العمل تجد عاملا ينتجالقلة » وآخر بجواره بنتج نوعا من القدور » 
وآخر يعمل البرابخ الاسطوانية وهكذ١‏ كل عامليركز فى نوع يتقنه ويتخصص فيه حتي الصبية 
أنفسهم » نجد واحدا منهم يعجن الطين وآخريكوره وثالثا يسلمه للعامل علي الدولاب ورابعا 
يستلم, العمل بعد ””-هاء من تشكيله ويضعه ىمكان امين للجفاف وهكذا خلية مستمرة العمل 
بنسق موحد وتعآون كامل صحيح . وارتباطعضوي بين جميع العاملين لخدمة الانتاج وهو 


هدف الجميع ... 


ومن الأمور الملفتة للنظر أن تعليم الصبيةيتم تلقائيا فى هذا المناخ الصحي الذى يتم التعليم 
فيه بواسطة الرؤية المباشرة والخبرة على الطبيعةوكلها من مبادىء التربية الحديثة . 


فالصبي يلاحظ المعلم أثناء عملياتالتشكيل ويدقق النظر فى كل خطواته والولد اللماح يصل 


(11) نذكر منهم » السيد محمد السيد المدرس بالعهدالعالي للتربية الفنية فى رسالنه للماجسستي عن الطينات 
والخامات الشعبية المستخدمة فى الخزف والاستفادة منها ومجال التربية الفنية » وكذلك نبيل درويش المدرس بكلية 
الفنون التطبيقية فى رسالته للماجستم أيضا عن ( الفخارالمحلي واعطائه اللمسة الغنية ) . 
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من الرموز ورشاقة نادرة , 


شكل ( ١5‏ ) الفخارى الشعبى يعبر عن عروسة وعن راقصة فى 
الوقت نفسه تحمل بلاصا فى رشاقة ودلال » بصدرها ونهودها 
وخصرها وأردافها وكلها تغزل فيها الشدراء فى أشعارهم » وكان 
الفخارى آداة تسجيل لهذه الاوصاف فى سهولة واقتدار 
بخامته الفخارية الحبيبة . 
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مدل 


الفخار الشعبي فى مصر 


بهذه الرؤية ودقةالمشاهدة اليتفهم العمل واصولهوحيله دونالقناء محاضرات أو أحاديث|وتوصيات 
وارشادات قد تعيق تعليم الصبية فى نموهم. ولاتثبت فى اذهانهم آية خيرة أو معلومات » ونجد 
أن الصبي المتخلف ياخذ عملا علي قدر طاقاتهوقدراته التي لاتحتاج منه قدرا من التفكير أو 
الجهد الذهني » والصبي المتفوق نراه وقتراحتهوقد اعتلى الدولاب وحاول أن يشكل عليه بعض 
الاشكال فيفشل مرة وينجح مرة آخري وهكذاينمي نفسه بنفسه وتصبح الخبرة هنا خبرة 
تعليمية حية كما أرادها الفيلسوف «جون ديوى» 
التجفيف والتشطيب : 

تاني آخر الأمر عملية نهائية فبعد تشكيلالاواني علي الدولاب وبعد أن تجف قليلا (تتجلد) 
تعود مرة أخري للعامل فيعطيها اللمسات الاخيرةالدقيقة والحليات اللازمة والزخارف المطلوبة : 
فتجرد الزيادات غير المطلوبة فى الاشكال وتسويالقواعد والفوهات وتركب الايادي أو غيرها من 
الاضافات . ثم بترك الشكل بعد ذلك ليجفجفافابطيئًا بعد ذلك استعدادا لعملية التسوية داخل 
الأفران ٠...‏ 
الافران وعمليات_الحريق : 

ان الدارس المتعمق لفن الخزف يندهشرتماما للتصميم الذى يراه فى الافران الشعبية وما 
فيها من هندسة وحساب دقيق من حيثالمساحةوالحجوم والابعاد والارتفاعات والفراغات وسمك 
الجدران والمداخن وعدد فتحاتها وعلاقة ذلكبالمساحة الكليةوالابواب اللازمةوفتحاتها الخاصة 
بالوقود أو بأماكن رص الانتاج . كل ذلك يشيربصدق الي تنهم الفنان الشعبي لجميع مراحل 
عمله الفني وما تحتاجه كل مرحلة من مماوماتوخبرات دقيقة وحساسية محسوبة حتي ينجح 
الانتاج آخر الامر باقل ضرر من الخسائر التيتحدث نتيجة ظروف خارجة عن الحسبان .٠‏ 


ويزودنا كناب « مدينة الفخار » (19) عنالافران التي يبنيها العمال من الخامات المتاحة 
من بعض الاحجار وكسرات الفخار والطفل ولايكلفهم ذلك كثيرا . 


وبناء الفرن عبارة عن غر فتين احداهماتعلو الاخرى »© هذا بالاضافة الي غرفة بيت الئار 
وهي تستخدم لرص بعض المشفولات ايضا ؛ويتسع الفرناحيانا لرص ."الف قلة» ويستخدم 
وقود البوص لتسوية الاشكال واحيانا حطبالقطن أو مصاصات القصب . وتستفرق هذه 
التسوية فى هذه الافران الكبيرة نحو ١١.‏ ساعةمنها .ه ساعة للتعليل أي لتسخين الفرنتدريجيا 
وبعد الانتهاء بترك الفرن ليبرد لمدة لا تقل عوثلاثة أيام حتى يتم تفريفه تدريجيا ٠‏ 


ويزودنا أيضا المرجع السابق بأن اهر الفساط عندما يستخدمون الطلاءات الزجاجية 
لبعض الزبديات والطواجن المنزلية يكونونخلطتهامن. مقدارين من السلقون ومقدار من الزلط 
المسحوق ومقدارين من البوراكس » كما يوج دطلاء آخر تضاف اليه الطينة ويتركب منمقدارين 


( !1 ) مدينة الفخار : سعيد حامت الصفر ب مرجعسابق ‏ دار المعارف . 
ذا 
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من السلقون ومقدارين من مسحوق الزلطومقدارمن الطينة الاسوانية ؛ وتعد الطلاءات بسحقها 
فى رحاية من الصوان ويضاف اليها بعض الصمغالعربي ؛ كما يستعمل آحيانا التوبان ( اكسيد 
النحاس ) للحصول علي اللون الاخضر . 
الاغانى والرموز والامثال الشعبية المرتبطة بالفخاريات 

تلعب الاغنية الشعبية دورا كبيرا فى حياةالشعب » تارة توجه » وتارة تسعد الناس »وتارة 
تربي وتعلم وتله بالحماس والاحاسيس والشعوروتارة تنقد وتثير الذكريات الى غير ذلك من 
الاهداف التي تختفي وراء كلماتها ونبراتها ورنينهاورموزها » وان نشيد « الله كبر » الذي خلقته 
مناسبة العدوان الثلاثى علي مصر سنة 1165 قد انتشر فى العالم العربي كله لتأثيره المباشر على 
شعوب أمتنا العربية وصدق كلماته ولحنه . 


وتشير هذه الاغاني الى اشارات كثيرة)والي التشكيل والزخرفة » فكما يبرسم الفنان 
الشعبي وحدات زخر فية معينة علي جدرانبيتالعريس تشير أغاني الزواج الي التطريز الذى 


ذات القيمة الجمالية » وعند دراسة أي ججانبمن هذه الفنون لا نستطيع الاستفناء عن دراسة 
الجوانب الاخري منهنا لأنها جميعا مؤلفة تلقائياتهدف لتنظيم وانشاء أسرة جديدة . 


وهنا تأتي الاشكال الخزفية والفخاريةالتي تعيش وسط المناخ العام وتلعب دورا هاما 
فيه » فالقلة (14) ش .؟ من الواحات الخارجيةمزينة أجمل زينة يقال لها « راوية العريس » 
لشرب الماء »؛ حيث تغطى هذه القلة فى حفل الز فا فبقطعة مستديرة من البخور (0؟) بتدلى مها عدة 
انواع من الخيوط المزينة بانواع من الخرز الملونوالعملات النقدية . 


وفى أغنية الحناء (5) نقتطف منها ما يلي :ياصغيرة يا ام الدجيجة الصافية ؛ لبست حلق 
ألماظف وجاتني جافية » داح الهزال وجاتنيالعافية . 


أن الحلق الذي تشير اليه الاغنية سجلهالفخاري علي أوانيه . لان الاناء نفسه رمز للمراة 
ش . فقد لبس الاناء رمزية اخري غير وظيفمههالسطحية الاولى » يخرجها الفخاري رشيقة » 


(؟ ) مؤتمر التربية الفنية 1434 القاهرة ص 111 رشدى صالح . 
( 12 ) توجد بمتحف وكالة الفورى بالقاهرة قرب الازهرالشريف . 


( 18 ) وضع البغود على دؤوس الاشياء التعلى راتحتزكية عطرة نعم مكان الحفل عادة مصرية قديمة حيث كانت 
توضع على رؤوس السيدات فى الحفلات مثل هذه العطوروالروائح الجميلة » والتسجيلات الائرية توضح ذلك . 


(11 ) رشدى صالح المرجع السابق . 
١١‏ ) مؤتمر التربية الغنية 1171 القاهرة ص )إحلمى عبده حسين . 
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شكل ( )1 ) اناء فخارى شعبى وفد حمله الغنان رمزية 
واضحة فى رشاقته الطوية والسفلية والانبعاج الواضح فى 
الوسط » والحلقان وكانها قي أذتي حسناء مكتملة الانوثة , 


إليكنا 


الفخار الشعبي ق مصر 


شكل ( !1 ) قلة « راوية لشرب الماء » من الواحات الخارجة 
فى متحف وكالة» الفورى بالقاهرة « رواية المريس » يتصف 
الشكل بجمال مساحته وانسياب خطوطه مع اتزان عام للهيئة 
الكلية للقلة , 
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بقوام رائع » ونهود ناضجة ©» وخصر جذاب 4وحيوية واغراء ترمز للانوثئة والاخصاب فىتجريد 
رائع ربما بعجز عن التعبير عنه الفنان المعاصرالحديث . 

ونقتطف من شاعر عربي قديم البيت التالي:لكي نرى المثالية الانثوية واوصافها فى هذه 
الاشعار : 

ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا 

« الماكمة » هي الارداف » و « الكشح 6هو الخصر. وهذه مثاليةرائعة للأنوثة والاخصاب 
تمثلت فى كثير من الفخاريات . 

وفى اغنية اخرى : (1) « البحر بيض حكليه وانا نازلة أدلع أملا القلل » كناية رائعة »كيف 
برسم الفئان البحر وهو يضحك ؟ وكيف يرسمالصبية الجميلة وهي نازلة تتدلع ؟ هذا شان 
الفنان التشكيلي وحده © وهنا ظهرت ملامحالفخاري الشعبي كفئان تشكيلي فى بسساطته 
التعبيرية المليئة بالرمز عندما بشكل بالفخار حاملةالجرة فى دلال ورشاقة . 

وقد التقط الفخاري الحصان وشكله فانتاجاته فهو يرمز للفارس العربي الاصيل شس7؟ 
حيث عاش مع الاغنية وعبر عن تراث ما ضوحاضربعيشه يردده بالافنية والتشكيل . 
أغنية آخري : (0) 

« أنظر بعينك ياجميل » بيضة من لونالياسمين » ياحنكها خاتم سليمان » ياصدرها 
بلاط حمام © يانهودها فحول رمان »© ياوراكهاعواميد رخام .. » 


هذه الاوصاف رددها الفخاري الشعبيف عرائسه الفخارية كحاملة البلاص والجرار 
والقلل ش . 15 مترجما كل هذه الاوصاف بلفةتشكيلية فخارية . 


ولعل ارتباط الافنية (5) الشعبيةبالمناسبات العامة والخاصة التييحتفل بهاالمجتمع 
الشعبي » ومسايرتها لدورة الحياة التي عبربها افراده كان لهااكبر الاثر فىازدهارها وانتشارها 
واحتفاظ المجتمع بها وترديده لها ففيها سعةالمرونة التي تساعد على أن تظل محفورة فى ذاكرة 
الناس بما فيها من مضامين تحملها وتعبر عنثها . 
ولعل شهرة فئان الشعب سيد درويثرانه فهم أحاسيس الشعب وأمكنه التعبير عنها 
بوجدان صادق فانفعل وتأثر بها الشعب نفسه . 
ويحدثنا زميلنا الاستاذ سعد الخادم (0)حديثا ممتعا شيقا عن العلاقة بين الرقصات 
والاشكال الفخارية المختلفة التي يبدعها الفخاريالشعبي فى تماثيله وعرائسه الفخارية . فيقول: 
(8؟ ) الادب الشعبي رشدى صالح . , 
( 19 ) الاغنية الشعبية المكتبة الثقافية 56] د . أحمدموسى . 
( .؟ ) الرقص الشعبي فى مصر ‏ الكتبة الثقافية 41]الاستاذ سعد الخادم , 


166 


شكل ( 158 ) من وحى عروسة المولد نرى هذه العروسة 
الفخارية الشعبية بدلالها وزخارف ملابسها التى تكثر فيها 
الكثلئات وهى ظاهرة فى الفنون البدائية والشعبية على السواء 
ونرى الهالة التى تحيط بالرآس والتاج الذى لاتلبسه وكانها 
تحكى قصة طويلة من القدسية والجمال والحب فى اسلوب 
تلقاتي جذاب بسيه ٠‏ 


نيتنا 


الفخار الشعبي فى مصر 
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لايزال التقليد الشعبي سائدا فى معظم البلادكالهندمثلا حيث توضع عرائس فخارية عند هياكل 
وأضرحة تقام لآلهة الحقول أو بعض الارواح ذاتالاثر البالغ للمزارعين » ولقد كانت هلهالتمائيل 
الفخارية تصنع فى ريف الوجه القبلي بمصر حتيبداية القرن الحالي وهي لعرائس من الفخار 
تمثل فكرة الاخصاب وهي علي هيئة امراة عاريةارسلت شعرها فى جدائل تنسدل على اكتافها » 
وقد صنعت على مثال العرائس الفخارية التيكانت تصنع فى عهد ما قبل الاسرات بمصر وقد 
زودت البحث ببعض هذه العرائس ش .؟ ‏ #اويتابع الاستاذسعد الخادم حديثه الطريف فيقول: 
« كانت تصنعف الريف بالصعيد ف الاعيادومواسوزيارة مقابر الموتي عرائس علي شكل فارسممتط 
جواده وقد بسط ذراعيه جانبا والفارسوالفرسمدهونان بلون جيرى أبيض ملطخ بأقلام ذاتلون 
أحمر كانه نوع من الخضاب يذكرنا بالتخضيببدماء الفدية فى طقوس الزار » والبحث مزودبمثل 
هذا التمثال شن 87 (5) . 


ويذكرنا الغارس بأمور كثيرة » وان كانتبعض الآراء قد اتجهت الي أن الفارس الملطيخ 
بالدماء قد يكون هو « مار جرجس » أو يكونله صلة أوثق بامير النيروز الذي كان يسكب علي 
نفسه الخمر الأحمر ويبلل قرسه فى مناسبةفيضان الثيل تنويها عن حمرة النيل التي طالما 
نسبت الي حمرة دماء الفديات » ويتابع الاستاذسعد الخادم الحديث الي أن هذه العرالس 
الفخارية ما هي الا راقصات أو تمائم رمزاللاخصاب وام تكن مقصورة علي الانسان فحسب 
بل ارتبطت ايضا بالحيوان والطير كالجمالوالخراف والغزال والزراف والديك والحمام 
والهدهد وغيرها » قد يكون لها صلة برقصاتكانت تؤدي أمام تلك الذبائح وهي تساق الي 
الهياكل والعابد . 

وقد أورد الاستاذ سعد الخادم فيما أوردهمن رقصات الرقصات الفخارية الثلاثة الآتية  :‏ 
١‏ رقصة القلة : ش 15 

نري عرائس السبوع الفخارية تحمل علىراسها بلاصا أو قلة وتزين الجزء الادني منثوبها 
بشمعدانات حول الارداف » هذا عدا تجميلكافةالتمائيل والعرائس الخاصة بالسبوع بقلادات 
ضخمة تتدلى من حول اعناقهن حتي صدورهنوغني عن القول أن تقاليد السبوع تقتضى تجميل 
العرائس الفخارية التي من هذا النوع بالحليمن الاقراط والقلادات والخواتم الذهبية » مما 
يعتبر من ضمن تقاليد وطقوس تقديم القرابينمن المصاغ لقريئة المولودة علي سبيل الفدية » 
والراقصة كانت تضع القلة وهي مملوءة بالماء عليراسها وتؤدي حركات بارعة فى الرقص دون أن 
يسيل الماء أو تسقط القلة » والتماثيل الفخاريةالشعبية المعاصرة تحكي هذه الاحداث « لازلنا 
نشاهد هذه الرقصة بين راقصاتنا فى الوقتالحالي » . 


( 51 ) هذا التمثال موجود فى مجموعتي الخاصة , 


ذلا 


شكل ( 15 ) حصان من الفخار عليه فارس ( مجموعتى 
الخاصة » التقسيمات الهندسية ملوئة بالوان الاحمر والاخضر 
والابيض فى مساحات معبرة » والفارس وحصاته وقوته 
وشجاعته كانت آمام الفئان الشعبى وامام تعبيراته المتعددة 
فهى عنوان ارادة الشعب ووحدته وقوته ومتبع ثورته 
الاصيله , 


ببيكنا 


الفخار الشعبي فى مصر 
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شكل ( !1 ) حصان آخر عليه فارس موجود فى متحف « فيتز 
وليم » فى كمبردج انجلتر! من الفخار المحروق عمله الفنان 
الشعبى المصرى بين ../ا ب ..” ق.م يؤكد ذلك استمرار 
الخبرة والعقيدة والاسطورة تمر بين الاجيال على مر العصور 
وتصبح موضوعات مثيرة حية امام الفئان الشعبى الاصيل 
.يحيي ترائها ويحافظ على كنوزها ويجدد فى تعبيراتها , 


؟ ‏ رقصة الشمعدان : 

أما عن تقاليد الشموع التي كانت تثبتوتضاء على مدار ثوب العروس الفخارية فيبدو 
أن هذا التقليد كان الاصل فى رقصات قديمة لمبعد لها اثر اليوم وهي رقصة « الشمعدان » » 
ولمل الراقصات فيما مفى لم يكن بضعنالشممعدان علي رؤوسهن للرقص والطواف به » 
بقدر ما كن بقلدنالك معدان نفسهبتثبيتالشموععلى مدار اثوابهن كالقناديل أو الثريات » ويتمم 
الاستاذ سعد الخادم حديثه فيقول : 


ونقرا فى الكتابات العربية القديمة عن تقاليدحملت نساء العرب علي وضع « وسائد » تحت 
ثيابهن لكي تمظم الواحدة منهن عجيزتها » وكانيطلق علي .هذه الوسائد اسم, « العظامة » وفقا 
لما ورد فى كتاب قاسم أمين « تحرير المرأة » 


ونشاهد كذلك تضخيم الارداف فى رقصةالحجالة كي تظهر الراقصة براعتها فى هز اردافها 
المصطنعة اهترازات سريعة متلاحقة , 


وتبدو تلك الفكرة فى ارتداء الراقصات فىمصر اثوابا مزودة بوسائد أو بهياكل معدنية تيسر 
تثبيت حمالات معدنية للشموع على مدار الثوبيتسني معها اضاءة الشموع حول ثوب الراقصة 
أو « العالمة » وقيامها بحركات تعتمد علىاهتزازات الارداف والشموع مضاءة دون أنتمتد 
السنة اللهب فتحرق العروس وثوبها لبعدالاردافبفضل تلك العظامات عن أجساد الراقصات . 


وبالاضافة الياضاءتهن الشموع علىاثوابهنكن يضعن علي رؤٌوسهن قلة أو بلاصا به ماء او 
ديكا أو دجاجة ش 15 . (9؟) ويرقصن دون أنتقع القلة أو ينكسر البلاص أو يطير الديك من 
على راس الراقصة »؛ والعرائس الفخارية الحاليةهي الباقية لهذا الآثر ... 


رقصة السقاة : 

وقد عبر عنها الفخاري على هيئة راقصينأو بهلوانات بؤدون ببراعة بعض الحركاتالحاذقة 
فى حفظ توازن بعض الآنية التي يرسونها علىاكتافهم أو علي أذرعهم أو رؤُوسهم ومن بين هذه 
الرقصات ش 918؟) رقصة توضح انسانايرتديطرطورا علي راسه كطرطور الحواة والبهلوانات 
ويمسك تحت ابطه بابريق وقد وضع فى الوقتنفسه قلة على كتفه وامسك بالصنوج فى يده 
وثبت علي كتفه الاخري اناء من آنية الماء » ممايكشف لا ريب عن هذه الالاعيب الحاذقة التي 
كان هؤلاء الحواة وأرباب الحيل يؤدونها فيمامضى . 


وهنا يجمل بنا أن نعترف أن الفخاريالشعبي يحمل الماضى والتراث فى مشاعره 
وأحاسيسه ويعبر عنه بأسلوبه الخاص المميز »وهو حينما يقدم لنا هذه الاشكال الفخارية 


( 80 ) هذا الشكل مرسوم من كتاب الرقص الشعبيف مصر : اللمكتبة الثقافية 1 سعد الخادم . 
( 58 ) المرجع السابق الاستاذ سعد الخادم , 


م1 


١ قه‎ 
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شكل ( 18 ) عروسة فخارية تمثل أحدى الرقصات وتضع 
الراقصة على رأسها دجاجة آو ديك . والشكل الفني العام 
يمثل تركيبا معماريا منئاسقا بين كل جزء والجزء الآخر مع 
التركيز على مصدر الانوثة والخصوبة لجسم المرأة . 


شكل ( 11١‏ ) عروسة فخارية تحكى رقصة السقاء الشكل 
يؤكب ستبيطرة الفخارى الشعبى على عملية بناء الشكل بمهارة 
وحذق لاسيما الفراغات الموجودة بين الاذرع والسيقان 
والعملية التكنيكية فى ربط أجزاء الجسم بعضها بالبعض 
الآخر . وتوجد بعض كتابات اسفل الشكل . 
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لكل 


القخار الشعبي فى معر 


المتعددة سواء منها الانسانية أو التي علي هِيثةالطير أو الحيوان فانها لابد أن تحكي قصة أو 
أسطورة أو تشير الي عقيدة , وهذه الدمىوالعرائس الفخارية احدى تراثنا الفني وجدت 
فى أرض مصر منذ عصر ما قبل الاسرات 9) . 


ولم يكن اختيار الفخاري لهذه الاشكالالحيوانية أو الانسانية أو غيرها اختيارا عفويا 
ولكنه اختيار دقيق .هادف » فان اختيار طائرالصقر فى مصر القديمة ورمزيته « لحورس »© ابن 
أوزوريس وايزيس »© وكذلك اختيار البقرة« حتحور » ربة السماء » كان اختيارا واعيا 
مدروسا » ولم يكن وليد صدفة عارضة » فلايمكنان يحل النسر مثلا على الرغم من قوته وكبر 
جسمه محل الصقر » ولا يمكن كذلك أن تحل الجاموسة مكان البقرة ‏ حتحور » فى هذا المجال» 
لان الصقر كطائر والبقرة كحيوان هما الممشلانالشرعيان للوظيفتين المكلفين بهما فى الاسطورة 
والعقيدة المصرية القديمة المعروفة ولايمكنلفيرهماأن يؤدياها بنجاح تام مثلهما . ويصبح المصري 
القديم, بفكره الثاقب وعلمه الدقيق يوٌكد تفهمهالبالغ لسيكولوجية الطير والحيوان على السواء » 
وهذا بحث ربما تفرد له صفحات وصفحات فمكان آخر لأهميته فيكون بحثا طريفا عن سلوك 
الطير والحيوان . 8 


لذلك عندما يقدم لنا الفخاري الششعبيالمعاصر أشكالا من الحيوافات أو الطيور أو غيرها 
على شكل دمى أو عرائس أو لعب » فانما لتؤكدحقيقة ترتبط بها وتفسرها وترمز اليها » وسوف 
اتعرض لبعض الامثلة لتأكيد هذه الحقيقة : 


الديك : فالديك مثلا الذي نشاهده كثيرا فىهذه الاشكال الفخارية انما يرتبط بآذان الفجر 
والصلاة , انه عندما يصيح يبحث عن مكازمر تفعيقف عليه » ولقد ضرب به الثل فى السخاء فهر 
يئقر الحب ويحمله بطرفى منقاره لأنثاه . 


الجمل : (2) لعب الجمل دورا هاما فرحياةالعرب فهو عندهم مهر العروسة ومطعم البدوي 
واداة انتقاله ووسيلة تبادله ودية الدم وهوصديق البدوي اللازم » وامه الرضعة فهويشرب 
لبنه بدل الماء الذي يدخره للماشية ويطعم لحمهويفطي نفسه بجلده ؛ ويصنع خيمته من شعره. 
وقد ذكر فى القرآن الكريم « والائعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » . 

ونوردها قصة منظومة شائعة بين العامةفى ذكر معجزة من معجزات الرسول تتلخص فيها 
أهمية الجمل والغزالة : 

« فى أول القول مدحك يانبى استفتاح ...يا من تسلم عليك الشمس كل صباح ... نطق 


الجمل والغزالة واسلم ابو مسعود على يد ابنرامة صفوة المعبود .. كان النبي والصحابة 
جالسين صفين » مجتمعين بابن رامة سيدالكونين. .. الا أتاهم جمل يبكي بدمع العين ... نطق 


( 74 ) عروسة المولد دار الكانب العربي للطباعة والنشر : عبد الفني الشال . 
( 0 ) تاريخ العرب : فيليب خورى متى ب ترجمةمحمد مبروك نافع . 


/اهم1 


|ءو٠‎ 
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وقال السلام مني عليك يازين ... قال عليك4السلام ياجمل ؛ مالك لابد ماجيت تشكي من 
عيا حالك » ... الي آخر القصة . 


وواقعة الجمل المعروفة فى التاربخالاسلاميوغيرها كلها طواها الفنان الشعبي وعبر عن 
أحدائها بوسيلة التعبير المقنع الفريد والمتنوعالتيتكون كلها كلا متماسكا فى انسجة الفنون الشعبية 
بعامة . 

الحصان : لقد لعب الحصان دورا كبيرا فىالحياة العربية فنذكر رقصة الخيول العربية 
اللمشهورة » وقوة الحصان واحتماله وذكاءهواخلاصه لسيده واستخدامه فى الحروب والصيد 
وشكله الجميل واشتراكه فى المهر:جانات والاعياد»ويقول المقريزي (99) فى وصف الحيوانات فى يوم 
من أيام هذه الاحتفالات » ان المهرجان يبدا بعر ضالخيول يقودها قادتها وهي هادئة كالعرائس فى 
احسن زينة » ونري الفارس الشعبي الذي يقتلالاعداء » وفى التاريخ المسيحي نجد القديسجودرج 
بقتل التنين وهو يمتطي جواده ؛ كل ذلك دعاالفخاري الى التعبير عنه فى أسلوب رمزي معبر . 
المدهد : 

وقصة الهدهد مع سيدنا سليمان فى القرآنالكريم, » والكتب القديمة تشير الي خصائصطبية 


وروحية ترقبط به ومن أمثال العرب « أسجدمن هدهد » وأبصر من هدهد »© ازعمهم رؤيته 
الماء فى باطن الأارض . 


وهناك حيوانات وطيور كثيرة متعددة عاردنا ان نسوق بعض الامثلة منها فقط حتىندرك 
عن طريقها » ان الاشكال الفخارية التي تعبر عتهابواسطة فنانئا الشعبي يجب المحافظة عليهنا دون 
تدخل منا فيها سواء بالشكل أو اللون أو غيرذلك لانها امينة تحكي الماغى والتراث فى رمزية 
غلابة واصالة لماحة واسلوب فني مميز . 
الفخار وطاقاته السحرية : 

لاشك اننا سمعنا من القصص ان معظمالكنوز من الدهب والمال كان يعثر عليها بين الحين 
والحين بين الأطلال والحفردات مخباة ومحفوظةف أوان وزلع وبلاليص من الفخار وربما يرجعذلك 
الي صفات خاصة بحملها الفخار لتؤدي الحفظ بنجاح » منها أن مادة الطين المسوى بالنيران » 
قابل للتخزين والتعمير وبه مسامية تحافظ علي قدر من التهوية للحفاظ علي ما بها من مخزون ©» 
ثم أنه ارتبط قديما بطاقاته السحرية فقد خلقالله سبحانه من الطين الانسان » وكتابات الخط 
ورموز الابراجوالرموز المتعددةكتبت علىشقافاتمن الفخار حتى ان الامور السحرية برموزها انما 
نقشت علي الفخار والقيت فى المياه ليظل مفمولالسحر قائما فالمادة لن تتحول الى طيئة مرة 
أخرى . 


) الخطط للمقريزى . 
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شكل ( .؟ ) الشكل يعبر عن الجمل فى بساطة تجديدية 
معبرة وهو منقول من بحث عروسة « المولد للمؤلف » وهو 
مغرط فى التعبمر العضوى عن الحيوان فى تلقائية شعبية . 


شكل ( 1١‏ ) اناء فخارى رشيق زيئه الفنان برأس هدهد 
وخطوط مموجة على جسم الاناه بنسب تؤكد حساسية الفئان 
المرهفة سواء فى الشكل أو الاجزاء اللضافة . 
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كوا 
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وكذلك اللعب الفخارية والدمى انمنا تحملفى طياتها صفات سحرية للاخصاب أو الشفاء أو 
منع الحسد أو الحب أو الكراهية أو غير ذلك . 


ولا زالت العادات والمراسيم التي ترتبطبالسحر والتعاويذ وغيرها سارية حتى الآن مع 
ما يصاحبها من أغان ورقصات فى مناسبة الحناءوزفاف العروسة وختان الطفل وسبوعه حيث 
يلعب الابريق الفخاري والقلة دورا رئيسيا فىالحفل © ففي اليوم السابع لمولد الطفل يقسام 
الحفل فاذا كان المولود ذكرا احضر الابريق« رمزا للذكورة » واذا كان المولود انثى احضرت 
القلة « رمزا للانوثة » : حيث يلون جسم الابريقأو القلة بالوان واضحة وتزين بالزهور الحفراء 
والبيضاء ويوضع الابريق او القلة فى صينيةكبيرة بعد زخر فتهما ويوضع فى الصينية حبات 
سبع من كل من القمح والحمص والحلبةوالبرسيم والفول وكذلك بعض النقود . وعدد 
سبعة له مدلوله العقائدي والاسطوري التاريخيوله رمزيته كذلك . وانبات الحبوب فى الصباح 
يشير الى الاخصاب واليسر والثماء والرخاء . 


وفى الحفل يحمل الاطفال الشموع وتفودالجميع سيدة كبيرة ترش الملح فى جميع اجزاء 
المنزل وتقول (92؟) يا ملح دارنا كتر حبابانا » باملح دارنا كتر عيالنا » . 


ثم تعاد الافنية المشهورة « حلقان كبر جالانك , حلق دهب فى وداناتك » » وتتفير 
الاغنية اذا كان المولود انثى ب « حلقاتها برجالاتها حلق دهب فى ودائاتها » . 


ويذكرنا ذلكبالحلقان التىيصنعها الفخارىئفى بعض أوانيه ش ١؟‏ » وكذلك تذكرنا الحوب 
هذه بالحبوب التي كانت توضع على راس الدميةالطينية (4؟) فى احتفالات المصريين القدماء بالنيل» 
والعرب (58) كذلك لم يتجافوا الصور فى العصورالجاهلية وفى عصور الدولة الاسلامية » لان 
اشعارهم, حافلة باوساف الدمى والعرائس والتصاوير فى الملابس والمبائي والآنية وحلي 
الزينة . 
أغنيات شعبية مرتبطة بالفخاريات : 


أحببت أن أدون بعض أغنيات شعبية تدورحول الاشكال المختلفة من الفخاريات حتى بلتثم 
البحث تشكيليا وغنائيا ويرتبط بالرقص والشعر والادب والامثال الشعبية كذلك : 


- أغلية صعيدية : 
ياحلوة يا شايلة البلاص من فضلك دلي واسجيني 
وانا جلبي بحبك باخلاص جد ما حبك حبيني وجد ما ودك وديني . 


( 17 ) الاغنية الشعبية ‏ الكتبة الثقافية ب 56! د . أحمد موسى . 

(8)) الكستدر مورى عأموع8 ده نعلط نل غمه714 ذ عوتزسمر 

( 59 ) آثر العرب فى الحضارة الاوروبية / دار المعارفبمصر / عباس محمود العقاد « طبعة ثانية » . 
1 


رنذنا 


الفخار الشعبي فى مصر 


شكل ( 11 ) شكل فخارى من حضارة نقادة الأولى فيما قبل 
التاريخ فى مصر ارتفاعه ,/؟1١1‏ بوصة حوالى ...4 .م 
محفوظ بمتحف ١‏ بروكلين » بنيويورك والعروسة الفخارية 
تبدو فى حركة راقصة سحرية فيها ايقاع الحركة وانوثة الجسم 
ودلال فى ميل الراس قليلا ب وتدعو تلك الحركات الى مزيد 
من الدراسات لنتبين عن طريقها فلسفتها وسرها » والعرائس 
الفخارية المعاصرة صدى لهذه العرائس البعيدة ., 


شكل ( ؟1 ) عروسة فخارية متكئة من حضارة التوبة وهي 
امتداد لعرائس البدارى : فيها التلخيص والتجديد حيث 
استلهمه الفئانون العاصرون والاشكال الانثوية اكتكنة للنحات 
الانجليزى هنري مور توضح بجلاء كيف استفاد من دراسته 
لهذه العرائس الفخارية الصرية , 


11 


لذلا 


عالم الفكر ب ااجلد السادس . المدد الرايع 


ب أغنية : 


البحر بيضحك ليه وانا نازلة ادلع املا القلل 
الزلعة كانت على راسي آبلني محبوبي الآسي 
وحط كاسه على كاسي » وانا نازلة ادلع املا القلل 


ب آغنية : (00) 


ابجحي جوايله ياجله 
واليه نازله بتسوى 
شايف سلام املصصة 


حين توردي على الشسفغايف 
والجلب جسوه وشايف 
مسن جاب مجروح وخايف 
عن التهاب المواطف 


حلففك انت ياججله حين توردي على الشفايف 


تيجسي تجوليلهياجله الجلب مجسروح وخسايف 


آغنية : (61) 


يابنات اليل » ألفين تحية والفين سلامات 
يا صباح الخير فى البدرية فى آهات 
ماشسيين وصفوفكم مساوية » فى كل الخطوات 
ماليين بلاليصكم م الترعة » م النيل شربات 
بلاص بيكلم الشاني » ويقول حكايات 
وتفسير هذه الاغاني غني عن التوضيح ففيها الفطرة وفيهنا لمسة الفنان الشعبي السهلة 
وفيها الحب والأمل والرمز , 
أمثلة شعبية مرتبطة بالفخاريات 


نورد فى البحث بعض هذه الامثال الشعبية ففيها الحكمة والنصيحة والنقد وغيرها  :‏ 
عاز الفنى شقفة. ... كسر الفقير زيره. 

اكفى على الخبر ماجور . 

تعرف الحرة من شيل الجرة . 

اقلب القدرة على فمها ... تطلع البنتلامها . 


( .1 ) من تاليف الاستاذ عبد السميع الاشقر ولسيادتدجولات فى الغناء والتاليف الشعبي واهتمام بالغ به . 
4١ (‏ ) اغئية اخرى من تاليف الاستاذ عبد السميعالاشقر . 


1 


لا 


الفخار الشعبي فى مصر 


آلوا للجعان استنى الاكل فى الواجير . . قال لقمة هنية تكفي ميه . 

ان انكسرت القلة ما تكشر ... . ذا القلةالمكسورة تعيش أكتر . 

لولا الكسورة .... ما كانت الفاخورة . 

كان فى جرة .... وطلع لبره ٠‏ 

قالوا السبوع امته .... قالوا ما القلقمدندشة 

ان كان بيدك تدابير .. حسك تعملأمير.. وشوف من طين الفواخير ... بيطلع الابريق 

والزير 

اللي يشيل قربة مخرومة تخر 

النواية تسند الزير 

عيبت القدرة على المغرفة .... قالت لهاياسودة ومحروقة . 

ابريق وائقطم بربوزه ٠.‏ 

الفقى يقيس الميه فى الزير ٠‏ 

اضرب الطينةفىالحيط ازما لزقت علمت. 

ماكل مرة تسلم الجرة . 

حصوه تسند جره .... قال والزير الكبير . 

الست والجارية على صحن بسارية . 

ب شربة من بره توفر الجرة 

شايل طاجن ستى ليه ؟ 

كانت القدرة ناقصة بدنجانة . 

ونحن بصدد تسجيل هذه الامثال الشعبيةنسجل أيضلا صدى لها من بعيد فى العصور 
الوسطى عندما كانت بعض هذه الأمثال والحكمتكتب على القلة او الزير أو القدر أو غيرها من 
الفخاريات نسجل منها ما يلى : 

اصبر أن قلني خليلي ؛ والصبر عندالبلاء . 

. اسرجى حوالك » وانطفى وبئا لطفك , 


وكتب على القلة : 
اذا انت لم, تحفظ لنفسك سرها ... فشرك بين الاش يعلمه الغيب . 
وكتب على الزير : 


انا حب للماء فى رواء وشفاء للشاربالظمان 
نلت هذا عند الكرام بصبرى يوم القيت فىلظى النيران 
إرزها 


ك1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( 16 ) انام للشرب به لمحات للتطوير مع الاعتماد على 
التراث والاستفادة من القيم الغنية التى تكمن فيه . 


شكل ( 15 ) طبق خزف به رسوم نباتية هندسية تتوسطه 
السمكة التى لا زالت رمزا للتكاثر وقد عبر عثها الفخارى 
المصرى عبر العصور فى هصر القديمة شكل ( ه ) وفى مصر 
الاسلامية شكل ( ١‏ ) وهنا استفادة صحيحة من التراث فى 
أسلوب جديد ٠‏ . 


5 


يذلا 


الفخار الشعبي فى عصر 


شكل ( 51 ) شكل طائر من الفخار فى علاقات انسيابية معبرة 
يفكرنا بالطيور الفخارية التى عملث فى ترائثا الطويل . 


16 


14 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الرايع 


وكتب على شبايبك القكل : 
العز الدائم والبركة ‏ دمت سعيدا بهم 
امن صبر قدر اقتع تعر 
فاز من اتقى ‏ عف تعدافى 
من خف طف ‏ يانايم فيق 
بعد هذه المسيرة السريعة المتنوعة نرى انفناننا الشعبي الفخاري جال وصال فى تعبيراته 
الشكلية والحركية والابقاعية واللونية والنقديةوغيرها ليكمل محورا هاما من الفن الشعبى الام 


٠ الكبيرة‎ 


الفخار الشعبي والخزاف المعاصر : 

كان للاهتمام الزائد بالفنون الشعبية اثرهالواضح على الخزاف المصري المعناصر حيشعاد من 
: جديد الى هذا المنبع الخصبيدرسه دراسة واعيةويستوعب ما فيه ويستلهم من اشكاله ورموزه 
وألوانه ورسومه علاقات جديدة تعينه فى تشكيلهالحديث دون أن يفقد شخصيته ودون التزام 
بتقليد رتيب ٠‏ 

وقد زود البحث ببعض الانتاج لخزافينمعاصرين توضح بجلاء كيف تمت عملية الدراسة 
والفحص الواعى لخلق اشكال ابتكارية أصيلةفيها البساطة والحرية والانطلاق والاسلوب الذاتي 
المميز لكل منهم ش شكل /الا ب 1480 

وكان من أثر الاهتمام بالفخار الشعبي ايضاما ظهر من دراسات وابحاث عليا ترتبسط به فى 
الوقت الحالي فى كل من المعهد العالي للتربيةالفنية وكلية الفنون التطبيقية وقد قدم الباحثون 
للمكتبة العربية ابحائهم التي حصلوا بها على درجةالماجستير فى هذا المجال » وبعد بعضهم نفسه بعد 
ذلك للحصول على درجة الدكتوراه فيه أيضا » لمايحويه من مادة عميقة الجذور سواء ما بتصل بها 
عن طريق الخامة او ما يتصل عن طريق العقائدوالمجتممات والاساطير او ما يرتبط بالامور 
التكنولوجية والتاريخية او بالفلسفة أو الجمالوالفن أو غير ذلك » واصبحت هله المعاهد 
الكليات الفنية سباقة فى هذا المجال عن الكلياتالجامعية الاخرى التي ما زالت متمسكة بالقنون 
الاكاديمية والكلاسيكية والتاريخية دون أن تعطىالفنون الشعبية التشكيلية قدرا من العئاية . غير 
أن ما جذب الفنانين المعاصرين لهذه الفنون انمايرجع لعدة أسباب منها : 


وجود اشارات فى مناهج التعليم فى الكلياتالفنية ومدارس التعليم العام تؤكد تذدوق هذه 
الفنون » ثم اقامة المحاضرات والندوات ونشاط وسائل الاعلام وانعقاد المؤتمرات الدورية وتكوين 
المراكز والروابط الخاصة بها وغير ذلك مما ساعدعلى خلق جيل من الفنانين المعاصرين الذين هاموا 
بما فى الفنون الشعبية من قيم تستحق الدراسةوالتذوق واستشفاف عالهم الجديد منها . 

15 


لكلا 


الفخار الشعبي فى مصر 


ان الخزاف المعاصر حين لجأ بفكرهووجدانه الى الفخار الشعبي والفنون الشعبية 
بعامة انما كان يعبر عن موجة عالمية نشاهدهااليوم تشير الى البحث عن عالم جديد ) عالم 
فطرى بدائى » بسيط غير معقد يعيش الفنان فىمناخه الصالححتى يشكل سلوكه من جديد ويعيد 
الى نفسه الاتزان وشغافية الحس والوجدان . 


وفى هذا المجال أسجل « قولة » الفنانالعظيم الفرنسي « جوجان » عندما ذهب الى 
« تاهيتي » فى جزر البحار الجنوبية كي يهذبحسه ووجدانه بين الشسعوب البدائية هناك 
ويستلهم الوحي من الطبيعة البكر الخالية من الرياء » ويعيش بين شعوب الجزيرة وسلام وحب 
وعاد الى باريس يحمل ذخيرة فنية كبيرة بماانتجه من وحي هذه الفنون الشسعبية هناك » 
وواجه المجتمع الفرنسي فى معرضه فى باريسوواجه تقد النقاد الذين نعتوه وفنه بالهمجية 
والبربرية فانبرى لهم وقال « لقد علمتني البدائيةان اعرف نفسي جيدا وان مدنيتكم, هي اسس 
الخراب والشقاء » . 


من هذا النطلق نقرر اننا ندين لفئاننااكعبي بعامة والفخاري بخاصة على ذخيرته التي 
تركها ويتركها تراثا حافلا بالفن والبحث والدراسةكي نجدد من طاقاتنا ونبني كيانا فريدا مميزا 
خلاقا لنا . 


#6 8 


وذنا 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( 17 ) الفئان : عبد الغنى الشال 
الوضوع : سلام افريقيا 
عروسة فخارية تحمل فى يدها غصن السلام فى نظرة ثابتة 
الامام ,. 


14 


لذن 


الفخار الشعبي فى مصر 


شكل ( 18 ) الفثان عبد الحميد الدواخلى 
الموضوع الفارس امعربي طين محروق من وحى الفارس فى الفن 
الشعبى باسلوب الفنان المعاصر , يلاحظ كثسرة الزخارف 
وتنوعها , 


لذها 


دنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( 19 ) الفئان د , يوسف سيده 
الموضوع سلام وانسانية « خزف » طائران متقابلان فى وحدة 
وتآئف مع كتابات عربية على جسم الشكل وتلخيص وتعبير 
فطرى عميق ٠‏ 


فنا 


شكل ( .؟ ) الفنان : صلاح عبد الكريم 

الموضوع الحياة 

خزف ملون يمتلىء الشكل برموز متعددة مستوحاة من فنونئا 
الشعبية . 


شكل ( 81 ) الفنان : محمد يوسف الديب 
الموضوع : اناء فخارى 
الطائر يعود مرة أخرى بشكله التجديدى وخطوطه المعبرة . 


فنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الرايع 


شكل ( ١؟‏ ) الفئان : ناجى كامل 
الموضوع : الفتواية : من الفخار ملامح شعبية واضحة تكتل 
وتعبي فى الهيئة العامة وبروز الصدر ونظرة العينين . 


إفذا 


لِبلنا 


صفو تكمال 


منا بحت النولكلورلعرىَ 
ببرالايصالةواتعاصمة 


ثقافة أى أمة تتكون من شقين أساسيين :أحدهها ما هو شفاهى ( متغير مستمر ) ومأثور 
بين الئاس »© وهو مادة البحث الفولكلورى ٠‏ 

والآخر ما هو مدون ثابت » وهو مادةالبحث التاريخى »© وذلك الجانب الشفاهى مو 
الذى يمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع ,والذى ام يسجل معظمه ‏ بعد تسجيلا علمياء 
وبالتتالى لم يصئف وبحلل .. وما جمع منهمازال الكثير منه » فى اطار الدراسة الوصفية » 
لي تئله بعد النظرة التحليلية النقدية الاكاديمية. 

وفى مجتمعئا العربى من الخليج الى المحيل يمثل هذا الجانب غير المدون » من ثقافتنا 
العربية الشق الاكبر من واقع تاريخ الامةالعربيةوتطورها الحضارى »© كما عبر بطبيعة مادته » 
عن البناء الفكرى للمجتمع . 

زديذا 


كنا 


عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الرايع 


وقد ظلت الثقافة الشعبية وبسط]نات عام محتفظة بعناصرها الاصيلة . محافظة على 
أشكال وانماط وطرز ابداعها الفنى » على الرغممن تنوع اشكال اللأثورات الشعبية العربية » 
المرتبطة بتنوع مظاهر البيئة الطبيعية فى اقطارالوطن العربى وتعدد انماط العمل . 


وكذلك ظلت الثقافة العربية محتفظةبطابعهاالذى يتميز بالعمق التاريخى » ازاء كلالمتفيرات 
التى جابهت الانسان العربى على مر العصور »وامام كل المحاولات التي بذلت لغرض ثقافات 
غير عربية فى قطاعات متعددة من الوطن العربى؛أو احلال أسلوب فى التفكير وأشكال فى الابداع +* 
أو احداث انفصام فى الفكر العربى بين ما كان وماهو كائن » لتحل انماط ثقافية مفروضة محل 
أنماط الثقافة المتوارثة تلقائيا . 


هذه المحاولات © لم يتحقق لها ما تهدفاليه » نتيجة لحرض الانسان العربى فى الحفاظ 
على لغغنه كمظهر من مظاهر التعبير » وارتباطاللغة بالمعتقد الدينى والشخصية القومية )١(‏ ©» 
كما أن ارتباط الانسان العربى بتراث الاسلاف ومعابشيته » ساعد فى الحفاظ على بنية الثقافة 
الشعبية بمقوماتها الأصيلة » بعيدة عن الصراعالقائم فى الثقافة المكتوبة أو بتعبير آخر الثقافة 
المدرسية ... سواء كان هذا الصراع بين ما هوموروث محلى وبين ما هو منقول ووافد » أو كان 
ذلك الصراع كامنا فى أشكال ايديولوجية »© اوداخل نزعات قومية 4 أو يدور حول مفاهيم 
الاصالة والمعاصرة » أو الاتجاه نحو تغيير أنماطمن السلوك الاجتماعى » ووضع أساليب محدثة 
لأشكال ممارسة الحياة وتقييمها . 


ظلت الثقافة الشعبية بطبيعتها كتعبير مباشر أصيل وحي ‏ عن فكر ووجدان المجتمع 
فى منأى غن هذه التيارات » وان تأثرت بش كلغير مباشر أحيانا ‏ بآثارها العامة فى العلاقات 
الاجتماعية وانماط العمل والعوامل الاقتصادية. . وبخاصة تلك المتغيرات القوية التى مر بها المجتمع 
العربى منذ أواخر القرن الثامن عشر © حينماجابهت الثقافة العربية عمليات الغرو الفكرى 
الأوروبى »2 التى اتخذثت وسائل عدة بجانبعمليات القهر العسكرى .. والتى مست مسسا 
مباشرا الثقافة المدونة » واثرت فى ثقافة المدبنةتأثيرا مباشرا » فى حين أن تأثير هذه الثقافات (غير 
العربية ) الوافدة كان غير مباشر » وأخف فالقرى والبادية وبين عامة الناس عنهفالمدن وى 
الثقافة الاكاديمية . ' ١‏ 


احتفظت الثقافة الشعبية بمقوماتهاومضامينها الأصيلة » وان تبدلت وتعدلت بعض 
أطرها العامة بعوامل الاحتكاك الثقاق .. . واستمرالطابع العام مشخصات هذه الثقافة متوحدا 


١ (‏ ) من المعروف ان هجرة القبائل العربية عقب الفتحالاسلامي ونى القرون التائية للشام والعراق ومصر والمفرب » 
كانت من أهم العوامل فى انتشار اللفة العربية » وبذلك ليتعد اللغة العربية لغة شمال الجزيرة العربية فحسب > بل 
أصبحت بمضي الوقت لغة الحديث والملع والادب فى الدولة الاسلامية الكبرى . 


انظر محمود 'فهمي حجازي » تعلم آللذة العربية »مدخل تاريخي مقارن فى. ضوه التراث واللفات السامية 
وكانة المطبوعات » الكويت » #لإؤا » ص .* 
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يذلنا 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


بعناصره الأساسية » ومحافظا # من خلال الأثورات الشعبية وأشكال الابداع الشعبى ‏ على 
١‏ الشخصية الحضارية للانسان العربى » من جنوبالخليج الى جبال اطلس ف المغرب العربى . وبقيت 
أنماط هذا الابداع الشعبى متمائلة » متواصلةسواء ف الانماط الوظيفية للبيت العربى والوحدات 
الزخرفية العمارية كشكل فنى تقليدى »؛ أو فالازياء وتجانسها فى قطاعات عديدة سكانية 
وجغرافية » كما استمرت انماط العلاقاتالاجتماءية وأساليب ممارسة العادات والتقاليد 
محتفظة بشكلها التقليدى الموروث » وان حدثتبعض التغييرات الطفيفة » ورغم الامتداد الزمنى 
لهذه العادات والتقاليد التى تحوط مختلفاشكال وانواع هذه ال ماثورات . سواء مما يكون جوانب 
أساسية رئيسة فى الثقافة العقلية » أو يرتبطارتباطا عمليا بالثقافة المادية » أو يتمثل فىالثقافة 
الروحية للمجتمع » وكلها معا ومع اللغة والنظم الاجتماعية تكون الثقافة الشعبية . 


فالفنون القولية مثلا استمرت أشكال منهاعلىمر عشراتالقرون محافظة على نوعية تركيبها 
الفنسي وموض وعات تعبيرها ومناسباتاستخدامها , 
تواصل الماثورات الشعبية : 

ففئون الادب الشعبي العربي احتفظ: بطابعها الاصلى فى التعبير الفنى عن الرؤبة 
التقليدية للانسان » مع التعبير عن الحالاتالاجتماعية والنفسية التي واكبت التغيرات 
الاتتصادية والتاريخية التي مر بها الانسانالعربي . وظلت الاشكال الفنية التقليدية فى 
الاغانى الشعبيةمحافظةعلى قواعدها الفنيةوطرقادائها على الرغم من أن الاغانى بطبيعة مناسبات 
أدائها من أكثر فنون الادب الشعبي تأثرابالتفيرات الاجتماعية © فالموال وهو من اشكال 
الفناء الشعبي القديمة » حافظ الفنان الشعبي »على امتداد الرقعة المكانية للوطن العربي .. وعبر 
الحقب الزمانية » حافظ على قواعده الفنية)وانتناول موضوعات حديثة تتوافق مع واقع الحياة 
الاجتماعية بتغيراتها والظروف المختلفة التيعايشها الانسان المربي .. 


واذا تأملنا هذا الفن الشعري المتميز فىالشعر العربي » سنجده مظهرا مباشرا منمظاهر 
التعبير عن وحدة المزاج النفسي للانسان العربي؛ وتوحد رؤيته الفئية وموقفه الفكري ازاء الكثير 
من جوائب الحياة . 


والموال منذ أن حدد مواصفاته صفي الدينالحلي ( 1518 17851 ) وكما جمغ نماذج منه 
ابن خلدون ( 1888 14.4 ) ما زال شائعا فىالبلاد العربية بأشكاله الفنية ومسميات قواعده. 
ولا شك ان فن الموال اقدم من هذا العصر واسبقمن تكبة البرامكة (1) ومع الموال » توجد انماط 
أخرى ممائلة له فى الشعر الشعبي العربي .وتضم المكتبة العربية العديد من الكتب 


(؟ ) حسين نصار » « الشعر الشعبي العربي » 4المكنبة الثقافية » القاهرة هايو 4561| .. 
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والدراسات والدواوين عن هذا الشعر الشعبيالذي جمع بين بساطة وتلقائية التعبير وحسن 
اختيار الكلمة . فالموال من أبرز اشكال النظمالشعري ف الاغاني الشعبية () . 


والاغاني الشعبية ‏ كما .هو معروف _تشترك مع غيرها من الوان الفنون الشعبية 
القولية مثل الامثال والقصص الششعبي فى تكوينالقومات الاساسية فى الثقافة الشعبية . بجانب 
ما لها من كفايات متعددة»من حيث انها تستوعبمن التعبير الانساني الكثير » كما انها اكثر انواع 
هذا التعبير استخداما وتغيرا » فالاغاني يرددهاالناس فى كل مناسبات الحياة » مهما تنوعت 
الظروف او البواعث الدافعة للتعبير الفنائي .ويكفي ان تتصف الاغاني الشعبية بأنها امتداد 
متواصل لخصائص الشعب بما هو صادقوحقيقي . (0) 


ومن يدرس هذا الفن من الادب الشعبيبمنهاج فولكلوري حق لا بد ان يفحصه فحصا 
دقيقا . لا يكتفي بنص الاغاني ولا يقنع ب كمايقول الاستاذ رشدي صائح _بفحص محيطها 
ووجوه استعمالها ومؤداها ؛ بل يلزمه ان بعر فتلك العلاقة الفنية المعقدة التي يخلقها الانسان 
ويوطدها على الدوام حينما يمارس حياتهالعيشية . () فالافانى ترتبط بالممارسات 
الحياتية اليومية » وحالة الانسان فى كل ظرفمن ظروف ممارساته اليومية » وبخاصة اغاني 
آذ لل ل سس سسسب 
( ؟ ) بقول ابن خلدون فى مقدمته : « كان لعامة بغدادايضا فن من الشعر يسمونه الواليا وتحته فنون كثيرة منها 
القوما » والكاكان >منه المفرد ومنه البيتان يسمونه الدوبيت على الاختلافات المعتبرة عندهم في كل واحد منها , وتبعهم فى 


ذلك آهل مصر القاهرة واتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيهاباساليب البلاغة بمقتضى لفتهم الحضرية فجاءوا بالعجائب» 
( المقدمة ب البستاني » بيروت 1951 » ص 11514 


أنظر أيضا : « موالات بغدادية » » جمع وتحقيق عامررشيد السامرائي © وزارة الاعلام » الجهمورية العراقية » 
11 ٠ه‏ ويضم مجموهة كبيرة من اكوالات البفدادية معدراضة تاريخية عن فن الموال والواليا « ويطلق الئاس فى 
العراق لفظتي « الموال » و « الزهيرى » على نوع واحد منفئون الشعر » . 


والزهيرى هو شكل من أشكال فئون الموال . 


انظر كتابنا « مدخل لدراسة الفولكلور الكوبتي » »وزارة الاعلام »مركز رعاية الفنون الشعبية » الكويت #إوا» 
ص .11 وما بعدها , : 


وانظر أيضا : عبد الله عبد العزيز الدويش ١‏ ديوانالزهيري » مجموعة من المواويل اللشهورة » الطبعة الاولى » 
المطبعة العصرية » الكويت » 1901 . 


وكذلك حصة الرفاعي « أغاني البحر فى الكويت النهامة « رسالة ماجستير » » لم تطبع بعد ) كلية الآداب » 
جامعة القاهرة . فصل عن « فن الزهيري » خصائص فواغراضه » ص 166 ب 196 , 


( 4 ) انظر تعريفات الافنية الشعبية 50528 1011 فى : 


20 نك مهاه مأع8 ,برط لعاتلء ركمدءتكن]/! بت متكس]/! 6ه تصقممل ولط وو موقن 
.9 .2 ,آ] .أولا ,1954 سوقدمة ,مدللتسعوكر 


(ب)2 ,ةالهمههلا غ علهد8 ,لمعوما ع لامهامطاترة ,عمماعلاه غه بمقدمنءئ2 كفمدلمئة 
.1033-1050 .22 .(هدمة علاه1 05 عأودال/! عط كمه عومه5 11م : عده8) - 1972 لوملا بعر 


( © ) أحيد رشدي صالح ( الادب الشعبي » هكتبةالنهضة المصرية القاهرة » 14|/1 » الطبعة الثالثة » ص (14 
وما بعدها . 
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العمل التى تعتبر عمود الادب الشعبى التقليدىالذي يجمع سماته » فى المحتوى والشكل على 
السواة +2 


لقد نقع فى بعض الاحيان القليلة علىاشارات متفرقة باهتثة فى الادب العربي » تسجل 
اسبقية اغاني العمل »© لكنها لا تعدو أن تكونشوارد مبعثرة (1) 

واذا أمكن لنا بعد هذا أن نعتمد علىاللخطوطات القديمة التي تعطينا صورة ولو باهتة 
عن الشعر الشعبي نجدها قد اندثرت وضاعت ؛ولم يبق منها سوى الشىء القليل » وهو حديث 
نسبيا و« قد عثر بعض الباحثين المنقبين على احدنقوش آشور بانيبال ؛ من القرن السابع قبل 
الميلاد » ويذكر هذا النقش ان الاسرى من العربكانوا دائمي الفناء » وهم يعملون لآسريهم » وكان 
غناؤهم من الجمال » بحيث أعجب الاشوريونبه » وكانوا يطلبون الى الاسرىمواصلته واعادتهة 
وبدلنا .هذا على ان الشعر المتعلق بالعمل وبذلالجهد قديم عند العرب »© ) 


وفى الواقع ان محاولة تحديد ملامح الشعرالمفنى فى حقب موغلة فى القدم يشير مشاكل 
معقدة فى البحث « اذ أن هذا الشعر فى مسيرتهيتعلق ويتصل بالاحتياجات الاكيدة والاساسية 
للانسان » . (4) 


وفئون الزجل والموشحات » التي تجمعبين خصائص الفنون التقليدية والشعبية معا » 
دليل آخر على التواصل والتداخل بين ما هوموروث تقليدي فى الثقافة العربية » وبين ما هو 
ماثور شائع بين الناس »© يعبر عن واقع الخبرةالفنية والجمالية للانسان من خلال ما يمارسه 
تلقائيا فى حياته اليومية الجارية . واذا كانتالاغاني الشعبية وما تتضمنه من مواويل تعبر عن . 
مواقف وحالات اجتماعية ونفسية مختلفةللانسان فان فنون الزجل والموشحات تعبر ايضا 
عن احتياجات الانسان » وان ام ترتبط بالجهدالمبدول فى ممارسة هذه الحياة باعتبار ان الزجل 
بصفة عامة والموشح ليسا من فنون الفناء المرتبط بالعمل » فكل منهما يؤدي وظيفة أخرىئف التعبير 
الفني عن ظروف الانسان بعد العناء اليومي فىصنع الحياة. فالموشح يرتبط اداؤه عادة بحلقات 
الفراغ والسمر وتطلعات الانسان العاطفيةومشاعره النابضة بالحنين الى الجمال » جمال 
الطبيعة وجمال الانسان . 


والزجل والموشح موضوع لا يمكن للباحثف الفولكاور العربي ان يتجاهله او يتركه لغيره من 

المتخصصين فى تاريخ الادب او الموسيقى »فالزجل لون من الشعر العامي ‏ وان اقتصر على 
فئات معيئة » وما دون منه أكثر مما دون من فئون الشعر العامي الاخرى ‏ الا انه صورة من 
صور التعبير عن المجتمع ايضاف قطاعاتمعينة. . فليس فرضا على أى عمل » ليكون شعبيا » ان 

(1) نفس المرجم 

(7 ) حسين نصار ‏ المرجع السابق ص 56" 

( 8 ) « اللأوشحات والازجال ) © اعداد وتقديم » جلولينس » والحفناوي امقران » وزارة الاعلام والثقافة_الجزائر » 
( يوليو ااا ) ٠‏ 


يفنا 


لل 
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يظل محصورا فى نطاق طبقة العوام الامبين؛ولعلدمن التحجر على الفنان الشعبي » كما يذهب الى 
ذلك الدكتور عباس الجراري « ان نحبس الفنارفى هذا النطاق ؛ ولا نبيح له ان يربط علاقات 
وصلات بطبقدات أخرى راقية » وان يتسرب اليهابفنه ويؤّثئر عليها ويتآثر بها فى محاولة لاكساب 
بعض الجديد » مما لاعهد له به فى بيئته » بل انانذهب الى أبعد من ذلكف النظر الى هذه الظاهرة 
بما فيها من رغية للاقتباس والتنويع » وفى خلطغير منظم ولا مدروس فنعتبرها دليلا موٌكدا 
لشعبية هذا اللون من الشعر » () 


وفى الدراسات الادبية الحدثة ؛ ظهرموضوع جديد جدير بالبحث والتنقيب عن وثائقه 
ومصادره .. وهذا الموضوع هو الموشح اليمني الذي بدات بعض الارهاصاتالعلمية تعطي دلالات 
على ان الموشح الاندلسي كان موطنه الاصلياليمن » ثم هاجر مع غيره من أشكال التعبيرات 
الادبية والفنية وعناصر من الثقافة العربية الىالاندلس © حيث استقر ونبت من بذوره أو نمت 
من شتلاته الاصلية فروع جديدة . 


ولكن لا توجد وثائق يمكن أن تحدد التمائلالنوعي »© ولا الفترة الزمانية التي ظهر فيها 
الموشح فى اليمن . وان كان بعض الباحثينيميلون الى الاخذ بالراي الذي يقولبان القرن 
الثالث الهجري كان يعرف فئون الموشحات« باعتبار ظهور هذا الفن بعد ذلك فى الانددس 
على على بد رجل ضرير يدعى محمد حهود أومحمود القبرى » نسبة الى قبره » وان القبرى 
كان تصحيفا من القيرى»وآل القيرى مشهورونبخولان الطيال شرقى صنعاء » وقد ساهمت قبيلة 
خولان فى الفتوحات الاسلامية » ومنها الاندلس » مساهمة]شادبها التاريخالاسلامى وموٌّرخوه» . )٠١(‏ 


وعلى أية حال فان هجرة الآداب الشعبيةوفنون الفناء والموسيقى وتناقلها بين البلاد 
العربية » هى هجرة مستمرة متواصلة بتواصلاللغة العربية ‏ الام نفسها » لقد حمل الانسان 
العربى عناصر ثقافته معه اينما حل . وتتبعهجرات فنون الفناء من المشرق الى المغربالعربي 
وبالعكس » وتداخل هذه الاغانى والفنون . سوف يسامد هذا التشبع على اكتشاف فترات 
ظهور انماط معينة من فئون الغناء » نتيجةللقاء البشري فى هذه البقمة الهامة » ثقافي! 
وجغرافيا وسكانيا » من الوطن العربي » حيثتتلاقى ثقافات المشرق العربي مع ثقافات افريقية 
زنجية وبربرية » وثقافة حوض البحر الابيضالتوسط ‏ مع ما في هذه الثقاقات نفسها من 
تداخلات ثقافية ‏ هذا التتبع » يحتاج الى جهودمن الاستقراء التاريخي والبحث الميداني للكشف 
عن المقومات الثقافية التي اوجذت ف النهايةهذه الثقافة العربية الاسلامية الاندلسية » والتي 
تعطيفىنفس الوقت طابعا خاصا للثقافة العربية. 


هذا العطاء الثقافي ظل مستمرا دونتوقف » وبدون أي حواجز جغرافية او زمانية 
فلا المكان على اتساعه » ولا الزمان على تواليالقرون » حالا بين أن تستمر عمليات التكامل فى 


١ (‏ ) عباس عبد الله الجراري » « الزجل ف المغرب »القصيدة » الرباط » .|19 » ص .6 ب 61 


٠١ (‏ ) احمد حسين شرف الدين » ١‏ الطرائف المختارةمن شعر الخفنجي والقارة » مع مقدمة عن الادب الشعبي في 
أليمن مطابع سجل العرب » ./ا19 » ص .> 
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البنية الثقافية العربية»وحتى فى فترات الحروب والاستعمار ومحاولات فرض لغات غير عربية 
على الانسان العربي فى المغرب العربي ظلت الاغانيالشعبية والتقليدية والدينية تقوم بدورها 
الاساسي فى سد احتياجات الانسان الفكريةوالعاطفية . وفى الدراسات التي عشر على 
مخطوطات لها » ظهر دور الادب الشعبى فى الحفاظ على وحدة الفكر والمزاجالنفسي بين ابناء 
اللغة العربية . وكما بول محمد الصادق الرزقي( 181/5 1474 ) فى كتابه الذي وضعه منذ 
نحو نصف قرن »© والذي يحتوي على نماذجمدققة. من الفولكلور التونسي » ويقدم صورة 
صادقة من المجتمع التونسي فى عاداته وتقاليددواغانيه وأدبه وفنه فى القرن الماضي . يقول 
الصادق الرزقى : « الاغانى عندنا اما أصيلة أودخيلة » فالدخيلة هي التي وردت علينا من 
الحجاز والشام ومصروطرابلس وتركيا والاندلسوامغرب الاقصى والجزائر .وهذه كلها لاسيما 
المصرية ‏ هي محل الاقبال والششره من كافةالتونسيين © كل منهم ينتقي ما يناسب ذوقه » 
فتراهم يقلدون اصواتها ويتفنون بها وربماكسوها نفمة تونسية وادخلوا عليها تنقيحات . 

أما الاصيلة فهي التي من صوغ قرائحالتونسيين وبنات افكارهم » وغالبها موزون على 
الطريقة الشعرية » وفيه المقفى ©» وهو الاكثر 4وفيه غير المقغى وذلك نادر » ولكن كلها تأتي عنى 
اغصان متعددة » وطوالع . 

وهذه الاصيلة تنقسم : الى حضري والىبدوى ؛ لكن يلوح للمتأمل فى الحضرى أنه يميل 
ميلا شديدا الى البداوة » وذلك لقوة الاختلاطوتائي الاغلبية » والحال ان أهل البادية لا ميل 
لهم للهجة الحضرية واغانيها » ولا للدخيلايضا » )١1١(‏ 


وكما قامت الاغاني الشعبية بدور أساسيفى الحفاظ على مناصر من بنية الثقافة الشعبية 
العربية .. شاركت الوان آخرى من الفنونالقولية كالسير والقصص والامثال فى تسكوين 
المقومات الاساسية للثقافة العربية ٠.‏ فيما هوموروث وماأثور شفاهة .. وبين ما هو مدون ٠٠‏ 
وكثير مما هو مدون كانفالاصل محفوظا شفاهةومنه ما زال الانسان العربي يحافظ عليه بحفظه 
فى ذاكرته دون الرجوع الى الدونات او حتى مايردد شفاهة نقلا عن هذه المدونات بطريق غير 
مبائي ٠.‏ 


كما انه من الملاحظ ايضا » ان السيرالشعبية التي نعتبرها ذخيرة ادبية كبيرة » لم 
تصل الينا كلها » وانما وصل الينا منها مجموعةقليلة هي © عنترة بن شداد » وذات الهمة » 
والسيرة الهلالية » والظاهر بيبرس » وسيف بنذي يزن » وحمزة البهلوان »وغيرها كثير » ولهذا 
فان أول خطوة يجب ان يرنو اليها القائمون علىتخطيط مستقبل حياتنا الثقافية » هي محاولة 
البحث الجدي بفية الحصول على مزيد من المخطوطات الكاملة لتراثنا القديم » حتى نستطيع 
الوقوف على الصور الحقيقية التي انشئت عليهاتلك الاعمال الفنية » وان نورخ لحياتنا الادبية 
تأريخا سليما . وهذا الجهد لا يستطيعه الافرادبقدر ما تطيقه الهيئات واجهزة الدولة المعنية بأمر 


1١ (‏ ) الصادق الرزقي “«الاغاني التونسية) » مراجعةوتعليق لجنة من آهل الادب والفن © تابعة لكتابة الدولة 
للشئون الثقافية والاخبار »الدار التونسية للنشر ) 191ص 554 


إهدا 
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الثقافة « والسيرة ؛ تاريخ من حيث تناوله الحياة فرد له أهمية كموجه للاحداث فى عصره » 
او جماعة لعبت فى تاريخ الشعب او الانسان دوراذا أثر . وهيادب من حيث كونها تحمل انطياءات 
مؤلفها » وتتلون بثقافته ووضعه الاجتماعيوموقفه من الحياة . (5) 


فالسير الشعبية العديدة » هي مصدرتاريخي هام من مصادر المعرفة التاربخية بالتطور 
الاجتماعي للانسان العربي » عبر عصور عديدة »تعكس متغيراته الاجتماعية © ومفاهيمه القومية 
ومثله العليا التي شكلت مضامين ثقافت هالشعبية . 


ومن ثم كان ينبغي ان ينتبه اليها المؤرخونالمحدثون » ذلك ان « دراسة التاريخ بعيدا عن 
الآثار الادبية التي تصور فى عمق شتى جوانبالحياة فى ظروف تاريخية محددة » دراسة 
ناقصة ولا شك . فليست العبرة ان نحف-_ظتواريخ وحوادث فحسب وانما يتحتم عليئا ان 
تكون نظرتنا شاملة وعامة ٠‏ فنبدأ بالتاريخ » ثمنتعداه الى دراسة النماذجالادبية بوصفها مصورة 
لافكار سياسية واجتماعية وانسانية تفجرت عنحوادث معينة عاشها الشعب فى حقبة من 
0 

وليس الادب الشعبي مجرد أقوال ينطقبها الشعب ليسلي بها نفسه فى اوقات فراغه ‏ 
وانما يودي الادب الشعبي وظيغة محددة فى حياةالشعب » فهو جزء عضوي حي فى حياته لا يمكنه 
ان يعيش بدونه . (19) 
القصص الشعبي : 

بمقدورنا ان نلقي المزيد من الضوء على روحالحياة العربية » متى انتبهنا الى واقع هذه 
الآثار الادبية ؛ التي انشاها المجتبمع العربي »وتمثلها الانسان العادي فى حيانه اليومية » 
فقصصنا الشعبي يزخر بصور الحياة التيعاناها الانسان وتلك التي يتطلع اليها . كما 
تتضمن هذه القصص والحكايات عناصر من بقاياالفكر الطفولي للانسان » حيئما كانت تتراءى له 
صور الاساطير واقاصيص الاولين » وكانها واقعكان بالفعل » ومن الممكن ان يتكرر بصورة ما .. 


كما تحتوي هذه القصص على بقايا من الخرانةوامعتقدات الشعبية التي اثرت بالفمل فى تكوين 
العقلية العامية . 


وتتميز هذه القصص سواء كانت حكاياتخرافية أو خيالية؛وسواء كان موضوعها الانسان 
او الحيوان .. من حيث ان بطلها انسان واقعي ؛أو حيوان أو كائن اسطوري. تتميز هذه القصص 
ببنائها الفني » وربط الاحداث واستطرادها “مع زخم متفرقة من عناصر ماثورات منقولة » او 
جزئيات مركبة من عناصر ثقافية متداخلة فى بناءالقصة نفسها : والقصص العربي يتمائل فى ذلك 
مع غيره من قصص الشعوب » وان كان يتسمبالغزارة والوفرة » رغم ان ما جمع حديفا 
لا يتناسب مع اهمية هذه القصص . 


1١ (‏ ) محمود الحفني » « سيرة عنترة » » الدارالقومية للطباعة والنشر » القاهرة ص 1١6‏ ب 115 


- 6 ابراهيم « سيرة الاميرة ذات الهمة » »دراسة مقارنة » داد الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة 
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وفى القصص الاسلامي يظهتر للباحث«” صور عديدة من الماضي البعيد الذي لازم 
الاسلام قبل ظهوره وبعد انتشاره » وما زاليلازمه حتى يومنا هذا . وهذه الصور التي 
نجدها فى هذا القصص هي صورة للتاريخ كمافهمه الشعب © أو كما اراد زعماوٌه ان يغهم ٠‏ 
فقد كان هذا النوع من الادب الشعبي حتى وقت قريب من احسن أنواع المحاضرات العامة التي 
ابتدعت لتدريس القوم تاريخهم الاسلامي 14(6) 


« ومن اهم ما يميز القصة الاسلامية : 


أولا : ان القصة ضرورة تقتضيها حياةالناس » تنشا بصورة غير مقصودة © فتخدم 
غابات لاتمت الى فن معين . 

ثانيا : لم يكتبها كتاب معينون » وهصيتصلاح أن تسمى أدبا شعبيا لا ينسب السى 
شخص » تتناقله الاجيال شفاها حتى بأتي كت'بيتبرعون بتسجيله وتدوينه » والقصة الاسلامية 
تجسد هذه الخاصة فى اكثر عصورها . 


ثالثا : القصة الاسلامية تنبع من ضرورةدينية ووعظية » ومع ذلك فان أمما كثيرة قد 
تعاونت على تكوين عناصرها » ولم يكن ناقلوهاذوي ثقافة واحدة ©» وان كانت تنتقل باللفة 
العربية . » )٠5(‏ 

وظاهرة الاستعانة بمصادر مختلفة تستمدالقصة عناصرها منها لتكون هيكلا كاملا » ظاهرة؛ 
ليست فى القصص الاسلامى فحسب »؛ بل فيجميع طرز القصص العربى .. وتظهر هذه 
« الاستعانة لا فى المضمون العام للقصة فحسب بل فى تفاصيل قد لا نجدها الا فى كتب الديانات 
الاخرى » أو فى الاساطير القديمة . وقد تفصحهذه المصادر عن نفسها من خلال القصة التى 
تمتاز عادة بالسذاجة © وقد يكون هيكل القصقتام التكوين متكامل الاجزاء » أو يكون مفككايحتاج 
الى مقدار كبير من الاقناع ليصبح مقبولا عندالناس »© (01) . 

هه الظاهرة 6 ظاهرة تجميع عنامر مسو خكايات وفص صبوبأخري ل“ تقتصر على 
القصص الاسلامى أو القصص العربى » بل هىظاهرة مشتركة فى القصص ااشعبى العالمى . 


وأى حكاية شعبية تتركب من عناصرمختلفة » كما ان الهيكل العام للحكاية بشترك 
فى تكويئه عناصر أساسية محورية ) وعناصراخرى مساعدة . (19) 


( 14 ) فؤاد حسنين علي » « قصصنا الشعبي » » دارالفكر العربي » القاهرة » ١194|‏ . 


( 15 ) وديعة طه النجم » « القصص والقصاص فالادب العربي » » نراسات فى التراث اتلعربي سلسلة 
تصدرها وزارة الاعلام بالكويت ©» مطبعة حكومة الكويت »1912 » ص 1م 


(11) نفس اكرجع ص 160 . 


17) كهكة1 6ه وانومع للملا رممائلء 200 يعلفطات1 عط زه بروهامطمءه84 .لا ,مممعط 
. 1971 ,رووعمط 
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وف الواقع ان التراث العربى يزخر بالعديدمن مجموعات القصص الشعبى ©» سواء ما كان 
منها مما يدرج ضمن القصص الاجتماعى » أويصنف مع القصص الخرافية أو الخيالية أو 
الاجتماعية . ومن أهمى مجموعات هذه القصصمجموعة الف ليلة وليلة التى مازال أثرها واضحا 
فى القصص الشعبى العربى الشفاهى » كما انفنية البناء الروائى فى قصص ألف ليلة وليلة 
أثرت فى فن الرواية الأوروبية الحديث . (18) 


ومن الملاحظ أن قصص ألف ليلة وليلةخضع لعاملين قوبين ميزاه عن القصص الشعبى 
عادة وهما « عامل التدوين وعامل رقى الطبقةالمستمعة اليه » . ولكنه فيما عدا ذلك ظل 
محتفظا بكل مميزات القصص الشعبى من حيثاسلوب القصة وموضوعاتها . (19) 


ويذهب بعض الباحثين الأوروبيين الى ازمادة الف ليلة وليلة مرت بأطوار ثلائة . فاول 
طور » وجودها على السنة العامة وفى ذاكرتهم وهو فولكلورى صرف » وثانى طور تهيئه هذه 
العناصر على أيدى كتاب وادباء لتصبح قصصامكتوبا أو مسموعا . وآخر طور وجودها على 
الصورة المحددة فى مجاميع الف ليلة وليلة . 


وان ناشرى الليالى وجامعيها استعانوابمواد جاهزة مهيأة لم يعملوا فيها شيا » وائما 
أضافوها كما هى (0) . 


والحكايات والقصص الشعبية ‏ الشفاهيةمنها أو المدون تتناقل على اختلاف طرزها 
وانماطها فى أرجاء الوطن العربى © وتشكلعناصرها فى تناقلها أشكالا جديدة فى بنية هذه 
القصص » وانشاء حكايات اخرى محدثة تحتوىعلى عئاصر من حكادات مسبقة » مع عناصر جديدة 
ومستحدثة , 

مثلها فى ذلك مثل الأمثال الشعبية الشائعةالذائعة فى كل اقطار الوطن العربى » والتى يرجع 
الكثير منها الى أصول عربية فصحى . والدارسلهذه الامثال دراسة مقارنة لن بدهشه أن يجد 
الكم الاكبر من هذه الأمثال بلهجاتها العامية هومجرد تحوير للصيغة الاصلية للمثل » وان كان 
هذا لا ينفى وجود أمثال محدثة وأمثال يختعربها كل قطر عربى » بل داخل القطر العربىالواحد 
تظهر أمثال ترتبط بأحداث محلية أو ظرو فبيئيةاو اجتماعية خاصة بقطاعات معيئة من هذا القطر 
أو ذاك . 


وما صدر من مجموعات الامثال الشسعبيةالشائعة فى كل قطر عربى يفطى فى الواقع عملية 
اساسية من عمليات المسمم الشامل لهذه الامثال. والحاحة الملحة ب الآن ب هي عمل الدراسات 

( 18 ) انظر الفصل الخاص بالحكايات الشعبية منكتابنا » « همدخل لدراسة الفولكلور الكويتي » الطبعسة 
الثانية » الكويت » 15/8 » ص 186 - 1,5 . 

( 14 ) سهير القلماوي ( آئف ليلة وليلة » » داراللعارف بمصر » القاهرة » 4م14 » ص 6م . 

2١ (‏ ) نفس المرجع ص 68 ب 6" 


ا 


11 


متاهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمماصرة 


المقارنة لهذه الامثال على اساس موضوعانها »وتصنيف هذه الموضوعات تبعا أضرب المثل 
نفسه . () 


وما صدر من مجموعات الامثال للآن »سواء منها اللحلى أو المقارن » تخضع فى تبويب 
الامثال الى الشكل التقليدى فى تبويب هذهالامثال وترتيبها معجميا ( الف باء ) اسوة بما 
اتبعه السلف من الباحثين العرب فى جمعوترتيبهذه الامثال . 


ومجموعات الامثال التى تحت ايدينا )رغم أنها تخلو من الدراسات التقدية » الا انهاتدل 
على مدى اهتمام المفكرين العرب بالدور الهساعءالذى تشكله الامثال فى الاعراف والتقاليدوالتعبير 
عن التجربة الانسانية ازاء مواضيع الحياةالمختلفة . 


والمتأمل فى مجموعات الامثال » والفتراتالزمانية التى تمت فيها » يدرك بوضوح اصئلة 
الجهود العربية التى بذلت فى تسجيل تلكالاثورات الشعبية . وانتباه مفكرينا القدامى 
الكبار الى اهمية الابداع الشعبى فى صياغة النظرالقكرى للانسان العربى ٠‏ فالامثال تعبر ع نتجربة 
الانسان وحكمته فى الحياة . 


واذا نظرنا الى ما صدر فى الفترة مابينالقرنالحادى عشر الميلادى والثانى عشر الميلادى مسن 
مجوعات قيمة فى الامثال العربية ( الفصيحةوالولدة) وايراد تفسيراتها ومناسبات استخدامها 
والقصص الذى بحوط منشاها اول مرة (1)سوف يدرك الناظر لهذه المجموعات مدى الجهد 
الذى بذل مئذ الف عام تقريبا فى جمع وتدوينهذه المجموعات القيمة من الامثال العربية » كما 
سوف يكتشف الدارس لهذه الاعمال الرائدةمدىحاجتنا الى اعادة النظر العلمى فى دراسة هذه 
الامثال دراسة تتضافر فيها جهود الفولكلوريينمع غيرهم من الدارسين الاجتماعيين » والمهتمين 
بدراسة بئية الثقافة العربية . والكشف عنالتغيراو الثبات فى .هذه الامثال على مر العصور فىمختلف 
أقطار الوطن العربى والذى صدر عنه العديدمن مجموعات الامثال الشعبية الشائعة فى عصرنا 
الحافر . 


١١‏ ) نقوم حاليا فى مركز رعاية الفنون الشعبيةبالكويت بوضع دراسة مقارنة عن الامثال الكويتية ونظيها 
فى المجتمع العربي وتصليف هذه العناصر حسب موضوعاتهاائرئيسية معتمدين في ذلك على مجموعة الامثال الشعبية التي 
جمعها الاستاذ احمد البشر الرومي ٠‏ 

( !؟ ) من اللجموعات القيمة : 

( 1 ) الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة » تحمزة بنالحسن الاصبهاني ( توفى 1؟ ه ) , حققه وقدم له ووضع 
حواشيه وفهارسه عبد المجيد قطامش » دار اأعارف مصر 15116 ٠‏ 

( ب ) جمهرة الامثال » لابي هلال العسكري ( توفيبمد هوم هره..! م ) . حققه وعلق حواشيه ووضع 
فهارسه ع محمد آبو الفضل ابراهيم » وعبد ااجيد قطامش »الؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع © القاهرة 


لللطلة 
( ج ) مجمع الامثال للميداني ( توفي 4 ه/)111م)ملشورات دار الحياة/بيروت ,. 
( د ) المستقصي فى أمثال العرب © للزمخشري 6( توفي ده/ 1164م ) اعتنى بتصحيحه محمد عبد الرحمن 


خان » مطبعة مجلس دائرة المعارف المثمانية بحيدر اباد »الهند » الطبعة الاولى 1551 ٠‏ 
ومن الاعمال القيمة الحديثة كتاب ١‏ الإمثال البغداديةاللقارنة » عبد الرحمن النكريتي ( 6ربعة اجزاء ) بقداد 1934 
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الوسيقى الشعبية : 

واذا كانت الامثال والحكايات والشعرالشعبى والاغانى الشعبية قد وجدت اهتماما 
ورعاية علمية من الباحثين فى الآداب الشعبية . وصدور دراسات علمية وأكاديمية عنها » الا أن 
الموسيقى الشعبية ؛ سواء المصاحبة لهذه الاغانىأو الرقص الشعبى » لم تلق بعد الرعاية العلمية 
الواجبة فى جمعها وتسجيلها ودراستها .. علىالرغم من ان ارشيفات مراكز الفنون الشعبية 
ونظيرها من الهيئات التى تهتم بالموسيقىالشعبيةتضى كما وافرا من التسجيلات الصوتية لهذا 
التعبير الفنى .. 

ومع أن الموسيقيين المحدثين فى اقطارالوطن العربى اهتموا باقتباس واستخدام واستلهام 
نماذج من الجمل والالحان الو الشعبية :وكذلك بعض الآلات الموسيقية الشعبية فى أعمال 
حديثة » الا انه لم تستخدم « وتوظف » هذوهالموسيقى بشكل علمى كامل . 


ولكن الامل معقود حاليا على المماهداموسيقية العربية » التى أدرجت ضمن برامجها 
تدريس الموسيقى الشعبية » لتخريج باحشينموسيقيين » يتخصصون فى دراسة الموسيقى 
الشعبية العربية ( جمعا ودراسة وتصنيفا )واعداد دراسات اكاديمية عنها .. وتشجيع 
الخريجين فى هذه المعاهد على اعداد رسائلهم فى الدراسات العليا عن مجالاتمن الموسيقىالشعبية 
ؤحصر الايقاعات الشسعبية العربية والجملالموسيقية الشائعة فى اقطار الوطن العربى . (55) 


والواقع أن مناهج جمع وتحليل الموسيقى الشعبية متوحدة جميعها من حيث الاطار 
العلمى ‏ اذ أن لفة الموسيقى هي لغة عالمية ولكن المشكلة الاساسية هي فى تصنيفها . سواء 
من حيث اللحن والايقاع أو مناسباتالاستخدام. ولكن هذه المشكلة فى التصنيف لا تقف حائلا 
بين جمع ودراسة الموسيقى الشعبية ٠.‏ فاتباعاى اسلوب فى التصئيف يتوافق مع طبيعةالدراسة 
هو الاهم (14) .. كما أن امكانية حصر الابقاعاتف الموسيقى الشعبية وكذلك تدوين الالحان 
والجمل الاساسية والموتيقات الموسيقية عمليةعلمية محددة المنهج والاسلوب » من حيثالمحا نظة 
على صدق التدوين ودقته للحن الشعبى دونادخال أى تعديلات او تصويبات من الموسيقى 
الذى يتناول هذه المادة فى الارشيفات . 


اما الفنان الموسيقى فله مطلق الحرية فيعملية استلهام أو استخدام هذه « الموسيقى 
الشمعبية » فى أعماله المحدثة . 


( ؟؟ ) أجيزت فى العام الماضي رسالة للماجستيربالمعهد العالي للتربية الموسيقية » بالقاهرة » آعدها الباحث 
الموسيقي بوسف الدوخي »2 عن الموسيقى الشعبية الكوبتية. 


(4)؟) انظر 11 ا 2011101 ةمأ لعطعتاطدامعم روعاتطءعع4 أه ممعاطمرط ,قعتصول وتساعط 
.62-64 .22 ,1965 «مقممآ ,معمعد8 .ععلمعجه 


ب:- 65-7 .مم غ01 .م0 ,ععمو”7آ لسة عأكنالل! ,عتسنوعائآ ركقده8 مومع 
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هذا الامر يندرج بالتالي على فنون الرق صالشعبى . فرغم انشاء فرق شعبية فى معظم 
أقطار الوطن العربى (60) » تقدم نماذج منالرقصات والالحان والازياء الشعبية »2 الا إنه 
مازالت الجهودفى جمع وتسجيل وتحليلالرقصات الشعبية العربية » جهودا محلية ومحدودة » وفى 
أحيان كثيرة جهودا ذاتية لا تخضع للمناهجالعلميةفى دراسة الرقص الشعبى ٠‏ 


وللرقص مناهج بحشه » وطرق جمعالرقصات الشعبية » مثله فى ذلك مثل غيره من 
انواع الفنون الشعبية . فالرقص تعبير ثقافىآخر ‏ عن عادات وتقاليد اللجتمع . هو تعبير 
بالحركة يتكامل مع الفنون التعبيرية القوليةوالموسيقية والفنون التشكيلية فى اعطاء مكونات 
الثقافة الشعبية . 

ان مناسبات اداء الرقصات الشعبيةومدلولاتها الاجتماعية وأشكال تكوين الرقصات 
وطرق ادائها » وفرز عناصرها » هو موض وعالدراسات الفولكلورية . 


وقد أجاز فى العام المافي المجلس الأملىللفنون والآداببالقاهرة بحثا عن طرق تدوين 
الرقصات الشعبية للباحث سهير جابر عض والفرقة القومية للفنون الشعبية « المصرية » كما 
وضع الباحث سامى زفلول اسلوبا لجمسعالرقصات الشعبية ودراستها » مع استبيان للممل 
الميدانى فى جمع وتسجيل هذه الرقصات . () 


فالرقص الشعبي هو حزء مكمل للماثورا تالشعبية » وهو ابداع مباشر تلقائى يعبر عن 
الاحتياجات العاطفية للانسان .. ومجتمعنالعربى تتنوع فيه هذه الرقصات وتتشابه 
وتتمائل » وبخاصة من حيث مناسبة الأداء »ووظيفته » والفرض أيضا . واذا تأملنا الرقص 
الشعبى فى منطقة واحدة من مجتمعنا العربىللاحظنا تعدد اشكال هذه الرقصات ومسمياتها 
ومناسبات ادائها .. فمثلا فى المحافظة الرابعةوما حولها من جمهورية اليمن الديمو قراطية 
الشعبية . توجد اربع عشرة رقصة » وكل رقصةمنها لها اسمها الخاص »© وطريقة ادائها » وتنوع 
الآلات الموسيقية المصاحبة لها » وفئاتالشاركين فيها » من رجال أو نساء » ومناسبات ادائها, (9) 


الفنون التشكيلية والتطبيقية : 


أن تواصل الابداع الشعبى فى شتى فروعالمعر فة الانسانية .. هو سمة أساسية من سمات 
الفولكلور العربى . فما هو كائن احتفظ بعناصراصيلة مماكان وحافظ عليها» فالسماتالتاريخية 


( 0؟ ) شاركت عشر دول عربية بفرق راقصة للفنونالشعبية فى المهرجان الدولي الثامن للفئون الشعبية » الذي 
أقيم فى قرطاج » بتونس ف المدة من ١1‏ 7 14 يوقيو م/|14ولم تشترك بعض الدول العربية فى هذا المهرجان مما لها 
فرق شعبية آو فرق قومية للفنون الشعبية . مثل الا ردنوالجزائر والكفرب ٠‏ 

( 16 ) سامي زغلول » اسلوب الرقص الشعبي »مجلة الفنون الشعبية » القاهرة العدد السادس مايو /115 . 
انظر ايضا : الاستبيان الذي وضعه عن ( جمع وتسجي[الرقصات الشعبية » » نسخة على الآلة الكاتبة » مركن 
دراسات الفئون الشعبية » القاهرة . 


( 10 ) انظر : قرارات الؤتمر الاول للاداب والتراثالشعبي ف المحافظة الرابعة »من جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » عدن » هايو 1906 . ص » .! ب 1 ( الرقصاتالشعبية والغناء الصنماني ) , 


ال 
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فى الاثورات الشعبية » أعطت هذه المأثوراتطابعها المتميز بالاصالة الحضارية . ويظهر هذا 
بشكل واضح وملموس فى اشكال الابداع «المادى»الذى يتمثل فى موضوعات الابداع التشكيلى » 
والصنامات اليدوية ذات القيمة الجمالية . ففنونالعمارة وهي من فنون النحت» بنقوشهاورسومها 
الحائطية » ما تزال محتفظة بوحداتها الاصيلةالمتعددة » مع ما ادخل عليها من تبديل وتعديل » 
لتتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية .كما أن الازياء » والصناعات اليدوية من نسيج ٠‏ 
وتكفيت المعادن » وغير ذلك احتفظت بقيمهاالفنةوأساليبها الجمالية » تصدر عن روية جما 
وخبرة فنية واحدة . محافظة بشكل واضح علىالطابع الحضارى للثقافة العربية » باصالتها 
وحيويتها واستمرارها » حتى يصعب وض عحدود فاصلة دقيقة بين ماهو تقليدى وماهو 
شعبى » أو بين ماهو« موروث » وما هو « مأثور » .. فما كان مازال مستمرا بشكل او 
آخر » وما هو مبدع ومستحدث هو مستئبطمما كان .. 


وتواصل الابداع الشعبى يجعل الفروقالزمانية بين الحقب المختلفة كأنها لحظات مسن 
عمر الانسان .. مثلها مثل المساحات المكانيةتتلاقى وكأنها كلها على مرمى البصر. . فلا الزمان 
ولا المكان فى الفولكلور العربى يقيم حواجز بينالاستمرارية والحيوية فى الابداع الشعبى . 


هذه الفنون وغيرها من اشكال الابداع الفنىالشعبي »© تتشابه فى الاستخدام والغفرض فى 
اقطار الوطن العربى . مئها ماهو متوحد بالفعلمن خلال الوحدات الزخرفية .. ومنها ماهو 
متنوع ومتعدد » من خلال التكوينات الفنيةوتمازج الالوان التي تتوافق مع واقع البيئة 
الجفرافية وظروف الامكانات المادية . وكلها فىالنهايةتعبر عن النظرة الجمالية للانسان خلال 
ممارسته لحياته اليومية . 


سواء فيما تنسجه أيدى النساء من سجادوكليم وبسط وتميز كل قطاع من المجتمع العربى 
فى البادية أو الحضر بطراز معين .. وتندرج كلهافى النهاية تحت السجاد والكليم العربيين » أم 
أزياء مطرزة بخيوط ملونة أو ذهبية او فضية ؛مما ترتديه النساء فى ربوع وربى وسواحل الوطن 
العربى . وما يقوم به الفئان الشعبى من حفردقيق على الخشب سواء كان حفرا غائرا آم بارزا 
يزين به بوابات البيوت العربية » أم يرخر ف بهاادواته النفعية مما يستخدمه داخل البيت أو 
خارجه » تدل كلها فى رؤية مباشرة على المزاجالنفسي العام للانسان العربى فى مختلف قطاعاته 
المكانية , 

وادوات الحلى والتجميل مما تتزين بهالنساء من الهامة الى اصابع القدم منحلى ذهبية 
أو فضية مطعمة بالاحجار الكريمة » وتخضيببالحناء أو بالوشم أحيانا .. وصناعة العطور 
ومزجها » وتشكيل آنية العطور وتزيينها »وصناعة الفخار والخزف والزجاج » تتجانس 

وتتآلف بين ما له قيمة متحفية وبين مايستخدمه الانسان فى حياته اليومية . 

فالفن التشكيلى الشعبي لايقتصر دورهعلى اعطاء الحياة العربية طابعا متميزا جمالا 
حضاريا فحسب » بل يقوم فى نفس الوقت بتأكبدالرابطة الاصيلة للانسان العربى » فى وحدة 
التعببر عن وحبهة الفكر والوجدان » وتكاملالمزاج النفسي فى صنع الحياة على أرضه . 

كما 


لمننا 


مناهج بحث القولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


والفنئان الشعبي يخرج انتاجه الفنى « لابخضعف تركيبه وبنائه ومضمونه الى قوانين رياضية 
مدروسة وضعية » خضعت لها المقاييس الفنيةفيما مضى » وانما يعرض ذلك برضى واطمئتان» 
ليشكل لنفسه طريقا مستقلا يميزه عن غيره .له صفات الثبات والاستقرار والعراقة التلقائية 
والحيوية . محبب لعامة الشعب ؛ يقبلون البهويعتقدون فيه . وهو استجابة لوجداتهم » 
وبذلك فانه اثبت لنفسه مدرسة خاصة فى تاريعالفن » تدرس اساليبها جنبا الى جنب مع 
الحضارات التي تعود أن ينعتها بالعراقةوالاصالة » . (60) 


وقد التفت الفنان العربى الحديث الى قيمالابداع الفنى الشعبي »© فاستلهمها كثير من 
الفئانين فى اعمال حديثة . كما عنى بدراستهاعدد غير قليل من اساتفة الفنون الجميلة فى 
المعاهد الفنية المتخصصة . وف العشر سنواتالماضية صدر فى كثير من اقطار الوطن العربى 
دراسات عن الازياء والصناعات الشسعبية »وبخاصة صناعة السجاد والكليم والعمارة 
الشعبية . فالسجاد كان يشكل جانبا اساسياف اثاث ألبيت العربي القديم, وبخاصة بيوت 
الشبعر ( الخيام ) . 


« وصناعة السجاد لها ماض معروف فالتاريخ البشرى » ومن شأن دراستها ان تعين 
المتشوقين » وتفيد الدارسين للمسائل التاريخيةوالجفغرافية فى حياة الشعوب المختلفة » التي 
تمارس هذه الصناعة وتبتكر فيها . وكما ان فنالعمارة يمكن ان يوصف بانه تاريخ مكتوب على 
الأحجار كذلك يمكن اعتبار فن السجاد انه تاريخمدون على الصوف » . () 


وبعض قطع السجاد الشعبي كان ينسجعليها أخبار القبائل » وهذا النوع كان معروفا 
لدى قبائل المغرب البربرية . 

والسجاد ليس مجرد اداة نفعية لها قيمةجمالية . بل هو عمل فني يمكن أن يرتفع الى 
درجة عالية من التقييم الفنى . وتاريخ السجاديرتبط مع تاريخ فن واحداث حضارات عديدة ٠‏ 
وتضم متاحف » فى كثير من بقاع العالم » قطعافئية من السجاد . (0؟) ففي متحف الفنون 
التطبيقية » بقييئا عاصمة النمسا » سجادةنادرة من ١‏ السجاد المملوكى » . والذى سمى 
أيضا « بالسجاد الدمشقى » » مما كان يصنعى مصر . ويرجع تاريخ هذه القطعة الفنية الى 
أوائل القرن السادس عشر » وتتميز هذه القطعةالفنية من السجاد المصرى بوحداتها الهندسية » 
وألوانها التى تجمع بين الاخمر والاصفر والاخضر والارزق ٠‏ 

هذه الصناعة الفنية ‏ صناعة السجاد _لها تقاليدها ومدارسها الفنية فى مختلف اقطار 
الوطن العربي » وقد التفتت تونس مثلا الى «هذدالصناعة فأولتها الدولة رعايتها » وحافظت على 


( 18 ) عبد الغني النبوي الشال © عروسة الولك »دار الكاتب العربي للطبامة والنشر » القاهرة 19397 » 
ص 16-1١4‏ 


( 19 ) دروثي دريج » عمل السجاد » ترجمة محمودالنبوي الشال » دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة . 


)2 علةلا معلعميع]/! نط دمناءم لمعته هه طاتر ؤوع/1[ 4سة أمقظ سدم كاعم 03 عتوخ1 
.1972 عه0همآ ,1م80 قزط02 ,معرعم 


اا 


فين 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


تقاليدهاء وشجعت الصناع فيهاء وكذلك العملعلى تكوين جيل جديد ممن يتلقون اسرار هذه 
الحرفة اليدوية . وقد قامت الدولة بتشجيعهؤلاء الحرفيين الفنيين وتسويق انتاجهم ... 
وانشاء مركز حديث للصناعات التقليدية (؟) . 

وفى الجزائر والمغرب توجد رعاية شبيهةبذلك من الدولة » وكذلك فى سوريا والعراق 
والاردن وفلسطين » كما انشىء فى مصر مراكزلتخريج جيل جديد من الفنانين التقليديين 
للمحافظة على هذه المقومات الاساسية من مظاهرالثقافة المادية » وعلى الفئون التقليدية ذات 
الاصالة الحضارية . وتكون فى نفسس الوققتمصدر الهام للفنانين المحدثين فى صناعة الادوات 
النفعية والاثاث المنزلي لاعطاء البيئة جوه الاصلي ومناخها الثقافى الطبيعي والاصيل »© كما 
عنيت الدوريات المختصة بالفولكلور العربي التيتصدر فى العراق ومصر والاردن (9؟) بعمل بحوث 
استطلاعية » ودراسات عن أنماط هذه الفنون. ولكن لم تتحقق بعد دراسة تكاملية عن الوحدات 
الزخرفية الشعبية العربية مثلا » على الرغم منوجود دراسات علمية عن الفن الاسلامي يمكن 
ان تتخذ كنموذج لعمل مثل هذه الدراسة .بل مازالت الجهود المبذولة يقوم بها افراد » 
يدقعهم الى ذلك الوفاء للتراث العربى.او الحنينالى الحفاظ على الاصالة فى الابداع الشعبي » 
او بدافع قومىتشوبه احيانا مؤثراترومانسية.او يحثهم على ذلك احساس بالمسئولية العلمية 
تجاه مقومات التراث الحضارى »© ومحاولةالكشف عن مقومات هذا التراث الانساني .. 


ولقد اعطت بالفعل هذه الجهود ‏ برغمعدم تكاملها فى اطار علمى موحد الثقافة العربية 


عامة والثقافة الشعبية خاصة » مجالاتارحب »؛ ورؤية جديدة فى مصادر الابداع الفنى 
المغاصر . 


كما ان جوانب كثيرة من الابداع الشعبي الادبى والتشكيلي »© لم تلق بعد العثاية الواجب 
توافرها فى دراستها. وقد يرد ذلك الى عدم توافرالباحثين الميدانيين المدربين تدريبا علميا فى جمع 
وتسجيل مظامر الابداع الشعبي فى بيئتهاالطبيعية » علاوة على عدم تحديد منهج موحد 


(1؟) انظر : .تهنا كقمقكلامة.آ عل ع0856 ,علوتمدكة عل وأعمهمه6 1201 امم 


( ]1 ) ال مجلة التراث الشعبي « هجلة شهريةيصدرها الركز الفولكلوري فى وزارة الاعلام انظر على سييل 
المثال العدد السادس السنة السادسة 14100 الذي خصص لدراسات عن العمارة الشعبية فى المراق . 


ب ب مجلة ( الفئون الشعبية » تصدر كل ثلائة شهور 6وزارة الثقافة ‏ القاهرة . صدر العدد الاول يناير 1976 
وتوقفت في منتصف 0/ا19 . 


راجع مثلا العدد ؟١‏ ب يونيو .191 ب وبه مقال عنالازياه الشعبية فى الكويت ,. والعدد السادس مايو "19 
وبه مقالان عن : 


١‏ ل الخرز الشعبي والعقائد المرتبطة به » سعدالخادم » ص ه) ب 6م 
١‏ ب العرض الدائم للفنون الشعبية فى وكالة الغورى »د. عثمان خيرت ص 051ب 6م 
ج - دورية هركز الفنون الشعبية بالقاهرة 


اد مجلة ( الفئون الشعبية » تصدر كل ثلائة شهورعن دائرة الثقافة والفنون » عمان » الاردن . راجع العدر 
السادس آبار 1418 ,, قال الدكتور حسمن حمامي عي( الحركة الفولكلورية في القطر العربي السوري » , 


ييل 


فلن 
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يتفق عليه الدارسون فى مختلف مراكز الفنونالشعبية العربية والمعاهد العلمية التى تمتم 
بالفنون الشعبية ٠‏ 


هذه الجهود الحثيثة لابد وأن تتكامل فىعمل جماعي بين الدارسين الفولكلوريين» لتتوافق 
خطة العمل فى دراسة اشكال الابداع الشعبيالعربي فى اقطار الوطن العربي .. لوضع منافج 
بحث للمادة الشعبية تتوافق مع طبيعة المادةوالمجتمع نفسسه .. 


مناهج البحث الفولكلورى : 

.هذا الثراء الفني المتعدد الجوانب فالأثورات الشعبية العربية »؛ وحيوية وأصالة 
هذا الابداع لابد أن تكون مناهج بحثه متوافقةمع طبيعته © وتكون النظريات العلمية التي 
تحدد اساليب دراسته مرتبطة بواقع ( مادته )باعتبارها مادة حية « نامية » تمتد جذورها 
وعناصرها الاصيلة فى عمق الزمن مات السسنين؛ وتتنوع فروعها و « عناصرها » المتفيرة ») محتوية 
فى تكوينها عناصر من مأثورات ثقافات ولفات عدةالتقت بها من خلال الفكر الاسلامي العربي 
بخاصة » واحتوتها وتمثلتها وافرزتها فى ابداعاتجديدة مستمرة ميزت « الثقافة العربية » 
المعاشة عن غيرها من ثقافات الشعوب . 


والمئهج الذى يفترض توافقه فى استقصاءهذا الجانب الشفاهى من الثقافة العربية مما 
تصطلح عليه بالمأثورات الشعبية التى يتناولهاالبحث الفولكلورى.لابد وأنيكون منهجامستنبطا 
من واقع التراث العربى » ويتجانس ‏ ماىالارجح ‏ مع المنهج التاريخى فى اسستقراء 
٠.‏ العوامل » التى ساعدت على تكوين هيكلوبنية الثقافة الشعبية .. دون الدخول فى 
متاهات التنظير الفلسفى . واشتقاق نظرياتمن التراث الثقافى « غير العربى » تقحم على 
طبيعة المادة الفولكلورية العربية . فنجد انفسناامام نظريات عن بحث الفولكلور العربى ٠.٠.‏ دون 
تواجد فعلي لمادة هذا الفولكلور على مائدة البح ثالنظرى ٠‏ 


والبحث الفولكلورى فى هذه المرحلة منتاريخنا » وبخاصة مع التفيرات ( الارادية ) 
الاجتماعية والثقافيةوالاقتصادية القويةوالسريعةوطفرات الحَد'يّنة موناهمنموط,1 »© يحتاج هذا 
البحث الى اساليب المسح الشامل للماثوراتالشعبية العربية » دون نزعةقومية أو رومانسية 
وان لا يقتصر ذلك على ما هو شفاهى شاع فحسب » بل باستقصاء الأثورات التى سجلت 
ودونت فى كتب التراث العربى. .وعم لالدراسات التحليلية للكشف عن التغيرات الحادثة فى هذه 
المأثورات » واستقراء اسباب هله التفييرات »وتقييمها » كمحاولة علمية لاستنتاج اشكال 
التفيرات الممكن حدوثها » والتنبؤٌ بما قد تصبحعليه المأثورات الشعبية العربية .. 

فعملية الكشف عن هذه المأثورات بعناصرهاوانماطها المختلفة » سوف يضع أمام الباحثين 
مادة موثقة » تدرس وتقيم لا بهدف الحفاظعليها وتقييمها فحسب » بل بفرض وضع الخطة 
العلمية لتنمية هذه المواد الأصيلة فى بنية الثقافةالمربية » وتوظيفها فى حياتنا المماصرة » 
واستخدامها كمصدر من مصادر الابداع الثقافىاللماصر . وتدعيمها ازاء الطفرات والتغيرات 


1645 


اا 
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الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية » ودخوللآلة فى مختلف اشكال العمل داخل البيت 
وخارجه ب وضغوط الانتاج الصناعى الكمي علىالانتاج اليدوى . 


ونظرا لآن الثقافة العربية تتميز بوحدةالماثور الشفاهى والوروث المثبت » وتلاقىالمروى 
مع المدون » وتمازج وتداخل الشفاهى معالسجلوالمكتوب»وبخاصة ان الرواية والتواتر اساس 
فى تحفيق جوانب التراث ؛ فان البحثالفولكلورىالعربى لابد وأن يستخدم نفس الاسلوب مىحيث 
جمع المادة الفواكلورية الشائعة شفاهة . والمادةالفولكلورية المثبتة فى المراجع والمخطوطات وكتب 
السلف العظيم من اللمفكرين العرب .. مؤرخينورحالة وجغرافيين » ممن عنوا بتسجيل الحياة 
اليومية » وما يمارس فيها من عادات وتقاليدوابداءات فنية » وما يحوط كل ذلك من روٌى 
فكرية عقائدية » او اسطورية » أو من خرافاتووهم السحر . 


فالثقافة هي فن الحياة ؛ ١‏ سواء كان ذلكنى اسلوب السلوك للفرد أو للجماعة . وثقافة 
اى شعب مرتبطة بالتغيرات الحادثة فى ساوكوافكار هذا الشعب » (5) 

استقراء التاريخ : ان « الاحاطة بفنونالرسم والتصوير والنحت والعمارة فى عصر من 
العصور مسألة ضرورية بالنسبة للباحث فتاريخه » فآثار مصر القديمة أو آثار المراق 
القديم أو آثار الاغريق والرومان » كلها تعطيناصورا واضحة لحضارات هذه البلاد » وتمدنا 
بفيض من المعاومات عن تقاليد أصحابها وحياتهمالاجتماعية والاقتصادية والدينية . بل أن هذه 
الآثار ب كما يقول الدكتور محمد عواد حسين »تعتبر المصدر الوحيد لتاريخ الشعوبالتى عاشت 
قبل معرفة الكتابة . فلم تترك لنا أية سجلات|و مدوئات » وانما تركت فقط آثارها لنستنطقها 
ونستنبط منها تاريخها » 240 . اذا كانت الاحاطةبهذه المواد ضرورية للباحث التاريخى فان 
موضوعات الأثورات الشعبية الشفاهية هيمصدر آخر من مصادر المعرفة التاريخية .. 
والعمل الذى يقوم به الفواكلوريون فى جمسعوتسجيل مواد الابداع الشعبى يمتد اثره الىغيره 
من العلوم الانسانية سواء فى النظريات التاريخيةاو الاجتماعية أو اللغوية . 


وكما يقول الكزاندر كراب « يريدالفولكاوران ينشىء من جديد التاريخ الفكرى للانسان » 
لا كما تمثله كتابات الشعراء والمفكرين المرموقة ؛بل كما تصوره أصوات العامة الاقل جهارة . 

ثم أن الفولكلور هو علم تاريخى » هوتاريخى من حيث انه يحاول أن يلقى ضوءا على 
ماضى الانسان ؛ وهو علم لانه يحاول أن يصل الى اغراضه » لا عنطريق التأملات والاستنتاجات 
البنية على افكار مجردة يسلم بها سلفا ب بلباستخدام طرائق القياس التى تحكم عند التحليل 
الآخير سائر الابحاث العلمية »؛ الطبيعيةوالتاريخية » (ه) 


(؟؟ ) ,5عمتطآب© ها لإدوك سم : عمعممماء وعم كه ممنامء 81 تفلت ,ممعتععمم© .7.1 
.م652ه] (أطدم) (ممنانه م1 عقاقة عطا قمة ععتغليت) 1974 4 .210 .1 .أمبرة 


( 6؟ ) محمد عواد حسين » صناعة التاريخ » مجلةعالم الفكر » المجلد الخامس » العدد الاول » ابريل ب هايو 
يونيو ب 6ا19 » ص 118 151 
( 0؟ ) الكزاندر هجرتي كراب » « علم الفولكلور »ترجمة رشدى صالح » دار الكاتب العربي19746 ص18 -19. 
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كما أن استقراء العوامل التاريخية » التىساعدت على تكوين مقومات المأثورات الشعبية » 
وتحديد خصائصها » وكذلك الاستعانة بما أوردهالسلف من المفكرين العرب » سوف يساعد ‏ ذلك 
على استنباط مناهج بحث محدثة 04 تتوافقمع طبيعة المادة الفولكلورية العربية » ولا يعنى 
ذلك بالطبع ‏ ان ننظر الى المأثورات الشعبية( الفولكلور العربى ) من خلال النزعة المثالية أو 
القومية التى تنظر الى الفولكلور باعتبار انوصدىللماضى » أو تعبير عن الشخصية القومية » بل 
ننظر اليه من خلال طبيعة المادة الفولكلوريةالعرببةالتى تتميز بالتواصل التاريخى » رغي المتفيرات 
التى مرت بها وتحتويها . 


ذلك أن استنباط مناهجبحث عربية محدثةسوف يساعد الباحثين العرب على تطبيق هذه 
الناهج بطواعية وموضوعية اكثر من تطبيقالمناهجالمقتبسة من المناهج الأوروبية » دون تطويعها 
لتتوافق مع طبيعة المادة الفولكاورية العربية .فاستنباط مثل هذه المناهج العربية سوف يحقق 
تلاقيا بين طرائق العمل المحدثة واصالة الرؤيةللماثورات الشعبية العربية . 


فالمناهج الأوروبية المحدثة هي امتدادطبيعى للمناهج التى استنها الرواد الأوائل فى 
دراسة الفولكلور الأوروبى » ومن بعد الفولكلورالامريكى .. فكما أن مواد الفولكلور ‏ كما يقول 
دندس » تنتقل من جيل الى جيل » « فانالنظريات وااناهج فى دراسة تلك المواد تنتقل من 
جيل الى آخر من الدارسين ٠‏ 

والفولكلوريون لا ستمتعون فقط بدراسةالتقاليد » بل هم أنفسهم يميلونغالبا الى الارتباط 
بالاشكال التقليدية فى دراساتهم . وكثير منمفاهيم الفولكلوريين الامريكيين فى القرن العشرين 
هى نفسها مفاهيم من سبقوهم فى القرن التاسععشر » ولكن مقدمة بشكل آخر » (5) 


تاصيل مناهج البحث فى الفولكلور العربى : 

كثير من أعلام الفكر العربى قد ضمنوااعمالهم الآدبية والتاريخية تسجيلا ووصغا لكثير 
من أنماط الممارسات اليومية» وموضوعاتالابداعالشعبى » مما كان شائعا فى عصورهم ٠.‏ . وسجلوه 
بأسلوب ورؤية خاصة تتوافق الى حد كبير معاساليب البحث الفولكلورى المعاصر فى جمع مواد 
المأثورات الششعبية وتوثيقها . وما زالت المعلوماتالتى سجلوها ‏ مصدرا رئيسا فى معرفة الثقافة 
الشعبية » التى كانت شائعة فى الحقب التىوضعوا فيها دراساتهي . ولا نبالغ اذا قلنا ؛ ان 
جهود هؤلاء المفكرين العرب » وحدسهم العلمى ؛يفوق نظرائهم فى المجتمعات الأوروبية بالنسبة 
الى الفترات التاريخية التىتمت فيها هذهالاعمال وبخاصة قبل أن يتحدد مفهوم مادة وعلم 
الفولكلور بدلالاتهما المعاصرة . 


رك ) عرماءلاه5 عط ؤه لقمعتدم3 صذ رعءمكناه 06 امعمده© ممعتوعصق عط ,وعممت سفلة 
عل دع .70 ,111 .أه/ ,1966 ,تومه نمتآ هسقنفم1 رعنطاكصا 
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فابن خلدون ( 19171 ب 16.5 ) حيلماجعل موضوع علم التاريخ » الحياة الاجتماعية » 
وما بتصل بها من حضارة مادية وعقلية . بحشفى أحوال العمران والملك والكسب والعلوم 
والصنائع الختلفة . 

« ولن يستطيع باحث فى الآداب العاميةوالشعبية ان يغفل ابن خلدونالذى اعانه ملمحه 
الاجتماعى » وملاحظاته المباشرة » أن يسجل ماسجل من المعارف والروايات والشواهد »؛ وهو 
وان وجد فى عصر الطوائف » وان تجاوزته الحياةقرونا » وان تأثرت ظروفه المتشابكة » الا انه 
يبت بطريق مباشر وغير مباشر» ان التراثالادبىالعربى أوسع واعظم مما كان يظن » وأن فيه من 
الظواهر ما تغافله المؤرخون والباحثون » وانهذاالادب العربى المتسع المتنوع ينزع الى الوحدة 
من ناحية » ويحتفظ فى مضامينه وظائف لاتزالحياتنا القومية فى حاجة اليها » (9) 

والمنهج التاريخى الذى وضعه ابن خلدونفى دراسته للحياةالاجتماعية وانتباهه الىالتفيرات 
التى تحدث ف المجتمعات نتيجة الانتقال من حالةاجتماعية الى حالة اخرى » يمكن أن يكون اساسا 
للنظر المنهجى فى البحث الفو لكلورى العربى »ومحاولة استنباط نظرية فى مناهج بحثالفو لكاور 
العربى » من خلال أعمال المفكرين العرب العظامالذين عنوا باستقصاء الحياة العامة فى عصورهم» 
وتسجيل مختلف أشكالالممارسات التى يمارسهاالانسان العادى فى حياته اليومية » مما نطلقعليه 
الآن مصطلح مكونات الثقافة الشعبية أو موادالماثورات الشعبية , 


وكما يقول استاذنا الدكتور عبد الحميديونس ١‏ لقد أفاد ابن خلدون من ملاحظته المباشرة 
ومن دراسته على السواء » واستطاع بنزعته ال ىالتعميم الفلسفى أن يضع أمام الباحثين بعده 
وجوه التشابه بين الآدب الفصيح المعبر عنالوجدان الجمعى » وبين الادب البدوى المعبر 
عن هذا الوجدان ٠.‏ وهو التشسابه الذى يجع لايام العرب تتواصل على مدى التاريخ » وتحتفظ 
بمشخصاتها على الرغم من الانتشار فى المكانواختلاف اللهجات » كما انه يميط اللثام عن 
الاتجاه الملحمى الاصيل ف الادب العربى » ويبرزالركنين الاساسين وهما الحرب والحب » (0) 


والمنهج العلمى الذى كان شائعا » بينالؤرخين العرب هو النقل من كتب من الفقبلهم» 
الرواية عن آناس وضعوا فيهم ثقتهم » وتسجيلمشاهداتهم . وهم « يرعون فى ذلك كله امانة 
النقل والرواية وصدق التسجيل . وهذهشروطاساسية فى البحث الغلمى . ولكن الدعامة 
الاساسية التى ترتكز عليها هذه الشروط ©» هىأن تكون الاخبار » أو الحقائق التى تنقل أو تروى 
صادقة » أى ان تكون قد وقعت فعلا » أو كانلها وجود اصلا . وهذا أمر لم يفطن اليه الطيرى 
واللسعودى » والمقريزى ولكنه لم يفت ابنخلدونالذى نبه اليه » وألف فيه مقدمته التى اهتدى 
سلس٠سسسسس‏ ع ل 27س 


إ( 10 ) عبد الحميد يونس » الادب الشعبي عند ابنخلدون ب بحث معاد نشره يكتاب (( دفا عن الفوا 4 
الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 15[/56 » ص 1117 177 5 5 


(8) نفس المرجع ص .+1 
لذ 
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فيها الى معيار الحقيقة فى الاخبار والروايات ألا وهو العمران البشرى »© وماله من طبائع فى 
أحواله » (9) 


هذا المنهج فى تقصي المعلومات وجمعه اتبعه المقريزي ( 1715 1541 )فى كتابه 
( المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار ) الذييعتبر مصدرا هاما من مصادر المعرفة بالماثورات 
الشعبية » التي كانت شائعة فى عصره » وما زالبعض منها شائعا للآن » واستكناه عوامل 
التغير الحادثة فيها . والمقريزي سار على نهجاستاذه ابن خلدون فى تسجيله للحياة العامة فى 
عصره . وعن المئهج الذي سلكه يقول ؛ « واماانحاء التعاليم التي قصدت فى هذا الكتاب فاني 
سلكت فيه ثلاثئة أنحاء وهي : النقل من الكتبالمصنفة فى العلوم » والرواية عمن أدركت من 
شيخة العلم وجلة الناس » والمشاهدة لما عاينتهورايته . 40) 


والمقريزي حينما بنظر الى «الثقافة المادية»)المتمثلة أمامه لا يغفل تتبع ( الثقافة العقلية » 
والمصاحبة لاشكال هذه الثقافة المادية .. كما انهديدرك بوضوح أن «لكل أمة من أمم العرب والعجم 
على تبباين آرائهم واختلاف عقائدهم » اخباراعندهم' معرؤفة شائعة » ذائعة بيتهم ٠‏ ولكل مصر 
من الامصار المعمورة حوادث قد مرت به »يعر قهاعلماء ذلك المصر فى كل عصر » . ولا شك أن كتاب 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار للمؤرخ العظيوعبد الرحمن الجبرتي ( ١0/06‏ 1410 ) يعتبر 
عملا فريدا وسجلا رائعا للحياة اليوميةفعصره .اذ يزخر بكل مصادر الثقافة الشعبية فى عصره 
... كما أن ما بحتويه من مادة عن تاريخ مصرالاجتماعي تعتبر مبحثا هاما من مباحث 
الدراسات الفولكلورية » وبخاصة عن الحياة فىالفترة ما بين القرنين 14 2 15 ٠‏ 


هؤلاء المؤرخون العربالكبار يعتبرون أيضابروية محدئة من رواد الدراسات الفولكلورية » 
مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الادباء العرب الذينعنوا بالحياة اليومية وآداب عامة الناس .. ومن 
الاعمال الرائدة فى ذلك العمل العظيم, حقا كتابالافاني لابي الفرج الاصبهاني ( 851 151 ) ٠‏ 
الذي امضى من عمره خمسين عاما فى انشائه »وقد ألفه أساسا على الاصوات المائة التي اختارها 
للرشيد ابراهيم الموصلي واسماعيل بن جامع »وفليج بن أبى العوراء ٠‏ فكان يقدم الصوت ويبين 
ناظمه وملحنه » ثم يترجم لواحد أو اكثر .ومنهجه الذيالتزمه فى تقصي المعلومات يعتبر 
أساسا لاي منهج عربي حديث فى جمع الاغانيوتصئيفها (41) . فهو نى هذا الكتاب جمع ما 
حضره وامكنه جمعه من الاغاني المربية قديماوحديثا » ونسب كل ما ذكره منها الى قائل 
شعره »> وصانع لحنه » وطريقته من ابقاعه »واصيعه التي ينسب اليها من طريقته » وقد 


( 4 ) حسن الساعاتي 2 ١‏ المنهج العلمي فى مقدمةابن خلدون » » من اعمال مهرجان ابن خلدون » المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية » القاهرة يثاير 1951 > ص *.؟ -/11؟ 


انظر آيضا » عبد العزيز الاهواني » ابن خلدون وتاريخفني التوشيح والزجل » المرجع السابق » ص 40/6 -(24 
( .2 ) « الواعظ والامتبار بذكر الخطط والآار » »دار التحرير للطباعة والنشر » القاهرة » 1454 » جاص/" 


4١ (‏ ) انظر بحثنا » «-دراسة فولكلورية » نحو خطةعلمية لدراضة الافاني الشعبية العربية » ص 600 101 
من المجلد الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافةوالعلوم عن حلقة العناصر الكشتركة فى ااثورات الشعبية 
العربية » التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية » القاهرة؟١ ‏ .! اكتوبر 1911 . 
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يتخلل كل ذلك شىء من الجد والهزل والآثاروالاخبار والسير والاشعار المتصلة بأيام العرب 
المشهورة واخبارها اللأثورة » وقصن اللوك فالجاهلية والخلفاء فى الاسلام . وكتاب الاغاني 
يعتبر مرجعا هاما لكل باحث فى الثقافة العربية »كما انه موسوعة تضم التاريخ والادب والنقد 
والموسيقى والانساب والتراجم وغيرها . 


واذا ذكرنا الاصبهاني فلا بد من ذكرالأرموى وغيره من علماء الموسيقى العرب ©» 
نأعمال صفي الدين الارموى البغدادي (511ه/1111م ) تعتبر مرجما هاما لكل دارس فى 
الموسيقى العربية . كما ان « صفي الدين كازنجما لامعا وصورة صادقة تتجلى فيها البيئة بكل 
خبرتها ومعارفها فى ذلك العصر » شان العلماءالذين كان كل منهم بمثابة موسوعة متنقلة ©» 
لا يخطثها باب من المعرفة ولا يفوتها لون م_الثقافة والدراية » .. كما انه أول من ضبط 
تدوين نغم الالحان وابقاعاتها فجمل للنغم حرو فاءولازمنة الايقاع أعدادا 4بازاء اجزاء اللحن..59) 


والفارابي بكتابه القيم « الموسيقى الكبير)يعد من اكبر علماء الموسيقى . ففي دراسة 
الموسيقى الشعبية لا يمكن لباحث ان يتغافلجهود هؤلاء الرواد العرب الذين أسسوا قواعد 
النظر العلمي فى الابداع الفني ككيان اساسي بئية الثقافة العربية » كما انتبهوا الى دور 
الموسيقى فى الحياة اليومية لابناء عصرهم . 


ومن الطبيعي ان لا يكون هناك فرق فنيبين ما نصطلح عليه بالوسيقى الفنية او التقليدية 
أو المدونة والموسيقى الشعبية . اذ ان الغروقبينهما تنحصر فى الهدف والوظيفة. ومن الواضح 
ان الالحان التي حظيت باعجاب الئاس زمئا طويلا اماكن شتى هيالتي يمكن ان تعد منالموسيقى 
الشعبية . انها الالحان التي تبرز الى الوجودوسط جماعة ما » وتتردد بين افراد ما » وتحظى 
باعجاب هذه الجماعة . (49) 


والفرق الاساسي يكمن فيما نصطلح عار +بنظرية الانتاج ونظرية الاستقبال .. كما ان أهم 
سمة فى الموسيقى الشعبية .هي مناسبات ادائها »واللؤدون لهذه الموسيقى » والجمهور المستقبل 
لها . 


انشاء الصيفة الادبية للفولكلور العربي : 

بجانب هؤلاء المفكرين العظام نجد فريقاآخر من الادباء العرب الذين حددوا معالم الطريق 
فى النظر الى موضوعات الادب الشعبى ومأثوراتالعامة » وقدموا لنا من خلال رويتهم الشخصية 
والموضوعية صورا حية نقلوها نقلا دقيقا وبليغاق نفس الوقت .. 


( 11 ) محمود أحمد الحفني « صفي الدين الارموى »»مجلة عالم الفكر » المجلد السادس »2 العدد الاول » ابريل ‏ 
مايو ب يونيو » مإؤل ص 187 - ٠7.1‏ 


( +6 ) أحمد آدم » ( التفسبر التاريخي للموسيقىالشعبية » مجلة الفنون الشعبية » القاهرة المسد ١١‏ » 
ديسمبر 1511 » 
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من بين هؤلاء الاعلامالافذاذيذكر الأصمعى عبد الملك الباهى ( .؟/اء 891 ) كنموذج بعتر 
به فىتوثيق المروبات ©» فهو راوية « لذى جدوهزل بعد أن يكون محسنا » وقد كانت أخيار 
الاصمعى مضمونا ثريا لاقدم صو التأليفالقصصى »© ونحس » ان هذه الاخبار قد نمت 
ارتجالا » وتضخمت بأقلام الادباء من ناحية »وبالسنة القاصين والندامى والمتطر فين من ناحية 
أخرى . ووجدها الفنان الشعبى أشبه بزهورمتنائرة نابتة فى ارض خصبة » ولكن بين الغشاء 
والاحجار » وجمعها حتى دون أن يحاول بلورةمفزاها العام .49) 


أما عمرو بن بحر الجاحظ (ه /1‏ 818 ) فيعتبر نموذجا أدبيا خاصا فىا نشاء الصيفة 
الأدبية للمادة الفولكلورية ‏ فقد كان ١‏ عالمامحيطا بمعارف عصره لا يكاد يفوته شىء منها » 
سواء فى ذلك اصيلها ودخيلها . وسواء منها ماكان الى العلم والتحقيق » وما كان الى الاخبار 
والاساطير » وكان راوية من رواة اللغة وآدابها. أخبارها » غابرها ومعاصرها » واسع الرواية » 
دقيق الممرفة ») قوى الملكة فى نقد الآثاروتمييزها . »6 (ه؟) فكتاباته « تتميز بالبراعة فى 
الوصف والقدرة على التمييز»ودقة فى التصويرالحسى والنفسى » وميل الى الفكاهة . وكان 
يصور الواقع دون تستر أو محاولة لتجميله »)فرسم طبقات اللمجتمع المتفاوتة ») وبعد عسن 
استخدام الخيال والصور المجازية .(41) 


وقد لاحظ الجاحظ اختلاف اللهجات فالامصار الجديدة »وعلل هذا تعليلا علميا سليماء 
فقال « بأن الاختلاف يرجع الى لهجات القبائلالوافدة التى احتك بها واتصل بها السكان 
الاصليون فى تلك المناطق © (47) 


واذا ذكر الجاحظ بمؤٌلفانه العظيمةوبخاصة الحيوان » والبخلاء » والبيان والتبيين» 
والمحاسن والاضداد ... لا بد من ذكر عالمواديب اسلامي هو عبد الله بن المقفع » الذي لا 
يستفنى باحثفيالآدابالشعبيةالعربية أوالعالميةعن كتابه العظيم (( كليلة ودمنة » . سواء كان هو 
واضعه أم ناقله . « وتبرز حكايات كليلة ودمنة »ومدى تآثيرها فى الآداب الاوروبية من تتبع عدد 
القصص عبر الزمان والمكان » وبخاصة فى الآدابالاوروبية » (40) 

وبهذا يمكن القول أن صيلغ تدوينالأثورات الشعبية وانماطها التعبيرية المختلفة 
فى كتب التراث العربي المتعددة » ليست صيغااو أنماطا مستحدثة أو قاصره على طبقات معينة 
هي الطبقات الشعبية وعامة الئاس » بل هي فئون قولية أدبية متواترة وجدت لدى عدد غير 


( 44 ) احمد كمال زكي » « الاصممي ) » مجلة غالمالفكر 2 المجلد الثالث » العدد الاول » ابريل ‏ مهايو 
بونيى » 0ا5ا » ص 1197 - 164 


( 10 ) البخلاء » للجإحظ » حقق نصه وعلق عليه عطه الحجري » دار المعارف بمصر » ص 18 

( 8 ) الموسوعة العربية الميسرة » ص 11م 

( 40 ) محمود فهمي حجازي » علم اللفة » ص "14 

( 44 ) انظر : الدراسة التي قدم وعقب بها الاستاذالدكتور عبد الحميد يونس على ترجمته لكتاب « الاسفار 
الخمسة » البنجاتئترا » دراسات فى التراث العربي »سلسلة تصدرها وزارة الاعلام » الكويت . 
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قليل من الكتاب والادباء العظام © الذين وعواقيمة هذا الابداع فنيا وموضوعيا » ووظيفته فى 
الحياة اليومية للانسان » فاحتفوا به وسجلوه فىأعمالهم, الفئية » والتي شكلت بصيغها الادبية 
الطابع المتميز للتراث العربي » بما تحتوبه هذهالصيغ من دلالات ثقافية ٠‏ 


وأعمال كل واحد من هؤلاء الاعلام موالمفكرين العرب تحتاج الى دراسة مستائية 
مستقصيقمن وجهة نظر علم الأثورات الشعبية. فالمتأمل فى كتب الجاحظ ‏ مثلا ‏ وما دونه من 
مادة أدبية واجتماعية مما نصطلح عليه حاليابامادة الفولكلورية » وما فعله الجاحظا بشأن 
تدويتها وحرصه على تسجيلها بلفاتها الخاصة »)سوف يجد الدارس المتأمل فى ذلك انه امام 
مدرسة متميزةفانشاء الصيغالادبية الفولكلوريةق عرض الادة المجموعة من بيئاتها ٠‏ وان عمل 
الجاحظ ‏ فى الجمع والعرض ‏ يصاح ان يكونركيزة أساسية » وملمحا محددا لاسلوب عربي 
متميز محدث فى صيافة المادة الفولكلوريةوعرضها . 


فالباحث الفولكلوري المعاصر » وبخاص ةف موضوعات الادب الشعبي » يتوقف دائما امام 
اساليبعرض مادته المجموعة ميدائيا. والجاحظ قد سبق ووضع الاطار الادبي لمرض هذه المادة 
دون اغفال للخصائص الشعبية للمادة نفسها . فعملية العرض «النقديم لهذه المادة الفوثكلورية 
هي عملية انشاء جديدة لابراز القيمة الفنيةلهذا الابداع » وتحديد لموضوع هذا الابداع من 
خلال النظرة الحدثة فى الكشف عن عناصر وانماط هذا الابداع , 


ومن ثم فالجهود التي بذلت منذ منتصفهذا القرن فى المجمتع العربي » كانت جهوذا 
مثابرة » ساعدت على تحويل الاهتمام بالماثوراتالشعبية من النظرة الفنية الى الاهتمام العلمي 
بالفولكلور العربي وطرائق جمع مادته ٠.‏ وقدساعدت هله الجهود المتنوعة على انماء الدراسات 
العلمية وانشاء الصيغ الادبية فى دراسة وعرضمواد هذه اللمأثورات » وبخاصة ما اتصل بالادب 
الشعبي ٠‏ 1 


فصدرت دراسات علمية واكاديمية فمختلف اقطار الوطن العربيتتناول مختلف فروع 
الفولكلور العربي ؛ علما ومادة .ولا شك ان اعادةالنظر فى اعمال الرواد العرب الاوائل سوف 
تساعد على تكوين صورة واضحة عن مكوناتومحتويات الثقافة الشعبية ؛ كما ان استقراء 
الاساليب والمناهج التي استنها هؤلاء المفكرونسوف تساعد على استنباط اتجاه فولكلوري 
معاصر فى دراسة الماثورات الشعبية العربية . ويتلاقى هذا النظر الفلسفي مع المناهج المحدثة 
العالمية فى جمع وتصنيف دراسة هذه المواد . 
تالعمل الميدائي فى جمع وتسجيلالماثوراتالشعبية ما زال بعتمد على اجتهادات علمية 
فردية » تقوم بها مجموعات متفرقة فى اقطررالوطن العربي » ادركت ان المادة الحقيقية للابداع 
الشعبي » ما زالت مادة خاما لم تكتشف ولوتحلل عناصرها » وبالتالي لم يتم تصتيفها » ولم 
تخضع بعد لعمليات النقد والتقييم . 

واعتمد العاملون فى ميدان جمع المادةالفواكلورية على اساليب مقتيسة من مناهج 
البحث العلمية الحديشة مين محُتلف الماارسالفولكلورية الاوروبية . 1 
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متاهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والعاصرة 


وقد ظهر بوضوح فى السنوات القليلةالماضية مدى الحاجة الى منهج موحد وطريقة 
فى العمل يتفق عليها الدارسون العرب لتتوافقهذه المناهج مع طبيعة المأثورات الشعبية العربية 
من حيث أنها ابداع مستمر نام » وتواصلديناميكي ‏ للتراث العربي والموروثات الثقافية » 
التي تكون جوانب أساسية فى الثقافة العربيةاللعاصرة . (41) 


ففي الواقع أن نظريات ومناهج البحثالفولكلورية الاوروبية او الامريكية كانت نتيجة 
جهود متواصلة ومتكاملة بذلها علماء عديدون »فى محاولات دائية للكشف عن مادة المأثورات 
الشعبية ومكونات ثقافات الشعوب وتحديدموضوعاتها ووظيفتها وغاياتها .واذا راجعنا مثلا 
مصطلح فولكلور ج2واعا0ي7: فى أحد المعاجم الحديثة ( ٠.‏ ») ستجد امامئا عشرين تفسيرا لهذا 
المصلح » وكلها تفسيرات وضعها علماء مختلة_والتخصصات والجنسيات . سواء من كان منهم 
من علماء التاريخ آم الاساطير أم الاجناس أءالثقافة الشعبية ام اللفات . 


حركة الفولكلور الاوروبية : 

فمنذ أن استخدم الاثري البريطانيسير وليام حون تومز دده صطهد سسدنللة/7 عزة 
(.14 1886 ) مصطلح فولكلور عرولزام فى 1857/8/51 ليدل على مواد التراث الشعبي 
الحى الشفاهى » شاع استخدام هذا المصطلحليدل على مواد الابداع الشعبي التي تتناقل 
عناصره شفاهة عبر الاجيال » وتعبر تلقائيا عن فكر ووجدان المجتمع » بما تحمل من موروث 
ثقافي ٠‏ 

ولا شك ان جهود العالمين الالمانيين يعقوبجريم (ه/ا1851-1) وويلهم جريم 
(5ملاظز ‏ ؤهما ) كانت البداية العلمية للبح عن مواد الغولكلور ٠‏ ولقهد ارتبطت دراسة 
الفولكلور فبدايتها بالبحوث التاريخية والاهتمامبالوروثاتالقديمة والعاديات قبل ان ترتبطارتباطا 
وثيقا بمناهج البحث الانثروبولوجي ةوالاثنوجرافية » الى أن استقلت بمباحثها 
ومناهجها وطرائق العمل فى جمع مادتها .(51) 
ل 522525222522222 سك 


( 64 ) شارئفهذا الراى مجموعة الدارسين والباحثينالعرب الذين شاركوا فى حلقة بحث العناصر المشتركة فى 
الاثورات الشعبية في الوطن العربي التي نظمتها المنظمةالعربية تلتربية والثقافة والعلوم » فى المدة هن ؟١‏ ب .؟ 
اكتوبر 1/1 . وقد آوصت هذه الحلقة بعقد حلقة تاليةللماثورات الشعبية موضوعها ( توحيد مناهج بحث المأثورات 
الشعبية ودراستها فى الاقطار العربية » ٠‏ 


.هم (انة8) 164 عسوممعل ق4مة طعدمط مك3 
,قللهمية17 عت علس بلمعومآ خصة وومامطارك38 ,عدمللاه ؤه بمقدمتءلط لعملصمام 
,398-403 .58 ,1972 العملا 2168 


( 01 ) انظر فى تاريخ حركة الفولكلور البريطانية ٠‏ 
رتسو" مدوما لسة عململادهظ8 ,وماول عت قأكع هلطلاه طونات8 عط1 ,همده .31 4تقطءنع 
.9864 ,3هلصمآة 


سيق أن نشرنا عرضا وتحليلا لهذا الكتاب بمجلة عالوالفكر © المجلد الخامس © العدد الاول ابريل ‏ مايى ‏ 
يونيو » 191/6 > ص1(" .1 
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كما ان الاتجاه الرومانسى والنزعة القومية» قد أثرتا على الاتجاه العقلي والمنهج الوضعي فى 
تناول المادة الفولكلورية . فالعناية التي بذلمالاثنولوجيون والفولكلوريون على اختلاف 
تخصصاتهم, سواءفالادب او الموسيقى الشعبية»وغيرذلك من الفنون الشعبية فيجمع مواد الابداع 
الشعبي «وننوه:0 عزو من الفلاحين والبسطاءوعامة الناس من حملة المأثورات الشعبية . هذه 
العناية وافقت النزعة القومية والرومانسية التيسادت أوروبا فى ذلك الوقت علاوة على تشجيع 
: الاتجاه الرومانسي فى نفس الوقت لاذكاء الروحالقومية بالحفاظ على التراث الشعبي » باعتباره 
مظهرا مباشرا للتعبير عن الشخصية الوطنية .ولكن الجهود المثابرة العديدة التي بذللها 
الفولكاوريون قد خلصت البحث الفولكلوري منهذين الاتجاهين » الرومانسي والقومي (ه) 
وحافظت على المنهج العلمي فى الدراساتالفولكلورية . والواقع إن المدرسة الاسطورية فى 
الفولكلور قد لعبت دورا هاما فى الدراسات »واوجدت نوعا من العلاقة بين دراسة الحكايات 
الشعبية والخرافية منها بخاصة والاساطير .(5) فكثير من- الحكايات الشعبية تحمل فى 
مكوناتها عناصر أسطورية »© كما تداخلت عناصرمن الاساطير والتصور الاسطوري معبعض عناصر 
المعتقدات الدينية . ورغم الاستقلال العلمي الذييتميز به علم الفولكلور ‏ حاليا ‏ توجد صلة 
وطيدة بين علم الاساطيرمومباحث الحكاياتالشعبية والممارسات الطقوسية . 


فالباحث الفولكلورى يجد نفسه دائما فىحاجة الى معاونة تفسيرات علماء الاساطير » مثل 
حاجته الى معاونة الدراسات الانثروبولوجيةوالائنولوجية . (ه) 


واتجهت البحوث الفولكلورية وجهة مستقلةمنذ أوائل هذا القرن مستعيئة فى طرائق العمل 
الميدانى بمناهج البحث الاثنولوجية» بل ومازالتالصلة وطيدة بين الانثروبولوجيين والفولكلوريين 
باعتبار أن كلا منهما يدرس موضوعات الثقافةالشعبية . وان تميز الفولكلوريون ‏ حاليا ب 
بعملهم القيم فى جمع المادة وتصنيفها . (00) بيدان هذا كلهلا يمنع من الاعتراف كما يقول الدكنونر 
احمد ابو زيد » « بأن هناك الآن شيئًا من التباعدبين علماء الانثروبواوجيا والاجتماع من ناحية + 
وعلماء الفولكلور من الناحية الأخرى . وربما كانالمسئول الأول عن ذلك هو علماء الانثروبولوجيا 


( 6ه ) فى الراسات العربية يجب آن نتجنب هذينالاتجاهين وبخاصة حينما نتئاول الواد. التاريخية الباقية 
للان في الثقافة الشعبية فلن نجد وجها للحياة او للنشاطفى المجتمع الانساني الا ويعكس بدرجة أو باخرى خبرة 
المراحل الماضية للحضارة الانسانية » ولا آساس كما يقوليورى سكولوف ‏ لان نجمل من الفولكلور.ميدانا منفصلا من 
ميادين العرفة بناه على هذه الخاصية وحدها »2 ( يورىسكولوف » الفولكلور قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمي 
الشعرواي وعبد الحميد حواس © الهيئة الكصرية المامةللتآليف والنشر » ( 141 ) # ونحن حينما ننظرالى اعمال 
السلف هن المفكرين العرب انما نحاول استقراء مناهجهم .كركيزة |مناهج عربية محدثة تتوافق مع البناء الفكري 
للمجتمع العربي ٠‏ 

رمم بأأء.مه بيهموره8 .1 لعقطعتعر 


( 06 ) الدكتور عبد الحميف يوقس > ( الفولكلوروالميثولوجيا » » هجلة عالم القكر » المجلد الثالث » العدد 
الأول ص 664-56 . 


( مه ) ,100 روماددمعطنهق هذ ,وعنفنه5 عدملطاه2 هذ مععمورلق4 ,دمومصمط؟ طغتصمع 
.287-95 .مم ,1953 رومع مومعنطه واتدء نمآ ,رممكمعتم1 عتفعمماعوممط مم 
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الاجتماعية بالذات»الذين يوجهونمعظم اهتمامهم لدراسة العلاقات والنظم والانساق الاجتماعية » 
ويضحون فى سبيل ذلك بالمادات والتقاليدوالمظاهر الثقافية الشخصة أو العيانية التى تؤلف 
أصلا مادة الفولكلور ومادة الاثنولوجيا . وليسثمة شك فى أن ذلك التباعد ينطوى على كثير 
من الخطر على الانثروبولوجيا ذاتها » لان دراسةالحكايات والاساطير والرقص والاغانى والطقوس 
وما الى ذلك » تساعد مساعدة فعالة بغر شلتعلى الوصول الى قهم أعمق للحياة الاجتماعية . 
ويمتد ذلك الخطر الى الفولكلور أيضا حيثيتطلبالامر أن يأخذ التخصصون فيه بالمناهج الاكثر 
تطورا » والى الاستعانة بمهارة الانثرولوجيين والائنواوجيين حتى لا يقعوا فريسة للتجمد 
والركود» ويكتفوا بالجمع والتصنيف دونالتحليلالوظيفى الذى هو سمة العلوم الاجتماعية 
والانسانية الحديثة 000 » . 


وفى الواقع » اصبح للدراسات الفولكلوريةدور اساسى فى معاونة الدراسات الاجتمامية 
واللغوية فى الكشف عن عناصر اساسية فى بنيةثقافة المجتمعات . وقد اهتم الفولكلوريون بعمل 
الدراسات المقاونة للعناصر المكونة لانماط وطرزالابداع الشعبى . واستقراء العناصر المتغايرة . 
كأسوتعة/1 » واستقصاء العناصر الأصيلة وتوزورع/1: » واستنباط أشكالها الأصلية . 
وتتبع هجرة العناصر الفولكلورية ووحداتها منمجتمع الى آخر . وتداخل عناصر ‏ 1008616 
من ثقافة مجتمع ما مع عناصر من ثقافة مجتمعآخر ٠‏ وظهور عناصر جديدة أو وحدات واندلة1 
متداخلة فى أنماط , ممعغوط بديلة لانماطاخرى » او تعديل وتفيير فى اشكال كتسره1 
بعض الطرز «ووبرة » وما يظهر من انماطثقافية جديدة ؛ نتيجة لممليات التداخل والتزاوج 
والاحتكاك الثقاقى «وزئوسسةادمم« مما بعتيرمادة هامةفى مسح قطاعات ثقافية عدة 
للك ترثا ودراسة الانماط الثقافية المتشابهة والعناصر اموحواء المتمائلة 
فى اكثر من بيئة ثقافية مما يهتم به أثباع المدرسةالانتشارية كأكندوزة170ز 2 أو أصحاب 
مدرسة تعدد الأصول مادنوناء موزهم فى دراسة ثقافات الشعوب . سواء كان ذلك من 
حيث تاريخ ظهور هله العناصر ( المدرس ةالتاريخية ) أم أماكن وجودها وانتشارهار(المدرسة 
الجفرافية ) . أو من حيث دراسة وظيفة ومونموىم هذه العناصر أو دورها فى تكوين 
مصدون5 بثية الثقافة . 


اتجاهاتة البحث المعاصرة : 

عملية جمع وتسجيل مواد المأثوراتالشعبية هي الاساس لاى دراسة علمية لهذه 
لمواد » وقد اهتم الفولكلوريون بوضع شروطدقيقة يجب توافرها فيمن يقوم بعمليات جمع 
المادة ميدانيا ... كما وضعت الاستبيانات وممتةصدمناوءت التى بسترشد بها الجامعون 
ودمءه ه22 ويستوفون عناصر موضوعاتهاخلال العمل الميدانى عزره» 11ه:2 . وقد 
ساعدت جهود الانثربواوجيين والفاولكوريينعلىتحديد اساليب العمل فى جمع مواد هذا الابداع 
ااا ااا 0ك 


(1ه ) احمد ابو زيد » مقدمة كتاب « قاموسيمصطلحات الاثنولوجيا واللوكتور »تاليف آيكه هولتكرانس» 
ترجمة محمد الجوهري » وحسن الشامي © دار العارفسمصر > اا15 ٠‏ 
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الشعبى من بيئاتها .ووضع الفولكلوريوندراساتتختص بطرائق العمل الميدائى تبعا لموضوعات 
المأثورات الشعبية . ومنذ ان اصدر الممه دالانثروبولوجى الملكى ارشاداته وملاحظاته عن 
طرق العمل الميدائى عام (١‏ 141/6 ) (101) التىتعين جامعى المواد الثقافية فى جمع موادهم ٠‏ 
اخذ الاهتمام بتزايد فى جمع هذه المواد » سؤاءكان هذا الجمع يتم مباشرة ام من خلال الملاحظة 
غير المبافرة ٠‏ 


كما وضع فريزر فى عام /ام4!| > ممه ومصول مزع قائمة طويلة من الاسئلة عن 
« اخلاق الشعوب غير المتحضرة أوشبه المتحضرةوعاداتها واديانها وخرافاتها » ( /ه) وكئان 
يرسلها الى عدد كبير من العلماء والاشخاص العاديين فى جميع انحاء العالم للاجابة عليها » 
وافاد من الاجابات التى تلقاها فائدة كبرى فىكتاباتهالكثيرة . ثم اضاف اليها اضافات جديدة 
عام ه14 » وراجعها ثم نشرها فى شكل كتيب صغير عام 11.1 . وتعتبر هذه الوسيلة مسن 
الاسيالب والطرائق التى يلجا اليها بعضالانثروبولوجيين حتى الان لاستكمال معلوماتهم 
رغم ما يشوبها من عيوب 258١‏ . 


كما أن الدراسات الميدانية التى قام بهاماليتوفسكى تلميذ وصديق فريزر فى ثقافسة 
الشعوب البدائية (1ه » قد ساعدت على تطويرمناهج البحث الميدانية الاثنوجرافية » والنظر 
الى وظيفة هذه الثقافات باعتبار ان الاحتياجالثقافى هو مجموعة كبيرة منالظروف التى يجب 
اشباعها اذا اريد للمجتمع ان يبقى » ولثقافتهانتستمر 060) . 


كما أنه منذ أن وضع «سير لورانس جوم» ع«جره0 عدمعمدهآ ءزة فىعام 181٠.‏ ارشاداته 
عن جمع المادة الفولكلورية ومهاءازه5 ره عزوهملصه]ظ 6 اتجه الفولكلوريون الى محاولة تحديد 
أسلوب خاص بهم فى العمل الميدانى مسستقلعن الطرق الانثروبولوجية والاثنواوجية . 


وفى عام 1111 نشرت « شارلوت صوفيابيرن » طبعة جديدة من هذا الكتاب منقحة 


(161) لاط معاتجرع 0صة لعفتعم ,(سمتاتلء 5ا6) ,روهامممتطاهة مه كعتعد9 كسمه 65أم21 
5 ,نتمقدمآ رلهداء:آ ههه ستمائوظ غوععرن أو عأيطناكم1 ترومامممعطتهة لهنزه1 عط 04 ع6 تصسصدهك و 


( لاه ) ,035ناممعصنا5 رقممتأوناع1 ركصرم كنت ,قتعممة711 غطا جره كممنادعن0) ,تععةء1 فعصيول 
.(1887) - عاومعم لعمثلك-نمءة5 عه لمعنل كتممتآ 6ه .ماه 


( 08 ) سير جيمس فريزر » الغصن الذهبى » دراسةفى السحر والدين » الترجمة العربية باشراف الدكتور احمد 
أبو زيد » ح ١‏ »2 الهيئة اكصرية العامة للتاليف والترجمةوالئشر » القاهرة » (/إ9١‏ . 


( ذه ) .1932 (دمننل1 220) عقاعوط مععزوع/آ عط ؟ه كانتقمموعة ,اللقاكتممع8 ,نلة«ممتلة314 


,2558/5 #عطأه ههه عتسكلدن أه لإممعط] عقةمعلعة ى ,.8 ,نلو ووممتاوك3 
.1960 ,كامه8 نكن[ حم 


علده787 عط 06 «منأقدلة87 هذ ,عتتطلدت خهة مقكة عه لممسرق1 
.7 انتوم مووعكز © عولء0ن10 ,رقلة و ممنتتة781: #«داكتدمع8 01 


1 


11 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمماصرة 


ومزيدة ... وما زال هذا الكتاب بعتبر مرشدالجامعى مواد الفولكلور الهواة ... كما انه ساعد 
على تحديد مجالات العمل الميدانى الفولكلورى » وقد أعيد نشره فى عام /ا5ه6! ( 10 )2 


وحينما صدر كتاب شيان سويبان دزوططوءلانن0'5 سووة (11) عام؟]بة15 عن طرق وجمع 
الفولكلور الابرلندى » اعتبر خطوة هامة جديدةفى دراسة المادة الفولكلورية وطرق جمعها » وقد 
تضمن ارشادات أيضا للباحث اللميدانى فى جمعمواد المأثورات الشعبية » وبخاصة ما يتعلق 
بالأدب الشعبى والعادات والتقاليد والطقوس . 


فالفولكلوريون يهتمون أاشد الاهتمامباساليب جمع المادة وتصئيفها ... وبخاصة ان 
هذه المادة تخضع لتغيبرات مستمرة سريعة »واذالم تجمع علميا وتسجل تسجيلا دقيقا فلن يكون 
من السهولة بمكان اعادة جمعها كما هي مرةأخرىويرى ١‏ يورى سوكولوف » أن من الطبيعى فى 
الفولكلور ‏ الذى يغلب عليه الشعر الشفوى ان يكون للمتغيرات فيه اهمية اكبر منها فى الادب 
المدون . وحيث انه لابدون » فان النص الذىيبتدع لا وسيلة لحفظه الا ذاكرة الراوى أو 
القاص أو المغنى » « ولئن كان دور التفيراتيظهر بوضوح اكثر فى الاعمال الشغوية فمن 
الضرورى أن نعامل كل نص كحقيقة فنية ذاتدلالة مستقلة . ويكفى مثلا أن نسجل احدى 
الحكابات المتعلقة بموضوع واحد من راوبينمختلفين حتى نقتنع أننا امام عملين مختلفين 
بالرغم من تشابههما فى الفكرة والموضوع » 69 


هذا التغير والتفيير السريع الحادث فالمادة الفولكلورية حتم أن يكون جامع هذه المادة 
متميزا بصفات خاصة سواء من حيث الثقافةالواسعة ؛ أو سرعة وحسن التصرف »والادراك 
التام لموضوع عمله» وتجاوبه مع التغيراتالحادثةف المادة سواء من حاملها أو بطبيعتها المرنة التى 
تتوافق مع ظروف البيئة التى تحوطها . 

واهم عملية فى العمل الميدانى هي جمعاواد الفولكلورية من حفظتها ومستخدميها »خلال 


ممارستها فى الحياة اليومية مباشرة واستقصاءالعلومات عنها منالرواة الذين لهم خبرة فاتحفاظ 
على هذه الأثورات وحفظها . ناهم خصائصالأثورات الشعبية انها( هادة حية ) تتسم بالتفير 


)2 .5 نزط 4موتقلدةء لمة فعمتنءم دمناتقء بوعم ,عرهللاه1 2ه عاددظه فموظ غ1" 

.ملهمآ تعطدتة1 ,متعأاسمد8 28052 هدموة برط (1957) «ستقمعل20 هه طغتم رعصظ 

20 ,1963 ,مقهمآ ,عدملتاه5 طوعآ ,ه عأموظ لمه1؟ عط يمتقططمهللنس0*5 سوعة 
.قستلمعة عومجم 

251 .0 بلعملا ب«ع71 رطائصسة .8.© .قصهء1 عدوللاه1 مقتفمد1 ,.3.لا ,لامامعاه5 


ترجم حلمي شعراوي » وعبد الحميد حواس فصلين من هذاالكتاب صبرا بعنوان « الفولكظور » قضاياه وتاريخه » » 
القاهرة ٠. 151/١‏ 


نا 
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والاستمرار فى آن واحد ؛ تتغير بتغير ظروفالحياة فى المجتمع صاحب هذه الماثورات وقد 
يكون التغير فى ( وظيفة » هذه المأثورات » أو فوشكلها مع الحفاظ على وظيفتها . 65 

«فالعيل فالحقل الفولكلورىدابمتواصل» فاذا قام الباحث يجمع مادة من التراث الشعبى 
فى فترة من الزمن » فانه لاإستطيع أن يدعى أنهفه المادة تعكس شخصية الشعب فى جميمع 
العصور . فعلى الرغم من أن الجماعة الشعبيةتتميز بتكوينها المتماسك » وبحرصها الشديد 
على المحافظة على التراث الشعبى بوصفه كلا ؛فان الجماعة الشعبية تخضع من ناحية اخرى » 
لعوامل التغيرالتىتعترى حياتها . فاذا استجابتالجماعة الشعبيةلهذا التغييروروته سواء كانهذا 
التغيير اجتماعيا أو سياسيا أو أخلاقيا » فانهلابد أن تعبر عنه تلقائيا فى أشكال تعبيرها . 
ويترتب على ذلك ادراكها لعجز الاشكال القديمةعن التعبير عما يخالج نفوس افرادها . ومن هنا 
يحدث التفيير فى الشكل والمحتوى معا » وان ظ ل الشكل الجديد يرتبط الى حد ما بالشكل القديم . 


ولا نتمثل مقدرة الجماعة الششسعبية التىيمثلها الراوى » على التغيير والتحوير فحسب ©» 
بل تتمثل فضلا عن ذلك فى خلق الشكل الفنىالجديد الذى يعد كذلك استجابة لنمو مقدرتها 
الفئية © . ©) 


والبحث عن وظيفة العناصر الفولكلوريةشاق وعسير » ويتطلب دراسة المجتمع بكل 
مكوناته » « أو على الاصح فانه يقتضى من ناحيةضرورة التعرف على مدى تعبير هذه العناصر 
الفولكلورية عن العلاقات والقيم السائدة فاللجتمع » ومن ناحية أخرى دراسة العناصصر 
الفولكلورية التى تدخل فى كل نسق من الانساقالاجتماعية التى تؤلف البناء الاجتماعى » مما 
يعنى فهم المجتمع ككل من زاوية فولكلورية بحتةومن يدرى فقد يؤدى ذلك فى آخر الامر الىظهور 
ما يمكن تسميته بالمدخل الفولكلورى لدراسةالجتمع مثلما هناك مدخل ايكولوجى أو مدخل 
اقتصادى أو غير ذلك من المداخل التى تتبعهامدارس الانثروبولوجيا المختلفة » فى دراستها 
للمجتمعات الانسانية »© . (60) 


( 58" )انظر (1) ةملكلاه هذ عاره/7 4اءز1 ج20 علنه9 4 ,.3 طاعصمعك1 ,متعنمة1آه 6 
.64 بعس معنوتعودعة عرماعلاه1 


(ب) 1 ,ومتطقهو6ه1ع8 81614 لسة وعدوتمطعء1 #وعتعتعامة ,لسو" .2 متسدةزممظ 
430451 .28 را .جه ,هه100 برومامممعطاسة4 


دج ) .452-474 .مم راك .زه ركلره]7 11614 هذ مامعسفويءظ هسه كامكممه ,كزوم1 عهمو0 . 

( 14 ) نبيلة ابراهيم «قصصنا الشعبي من الرومانسيةالى الواقعية » » دار المودة بروت » 9/6[ » ص ٠[‏ 

( 50 ) أحمد أبو زيد » الانثروبولوجيا والفولكلور » فى كتابٍ » « دراسات فى الغولكلور » احمد ابو زيد 
وآخرون » دان الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 1911 »)ص 1/7 0 


فنا 


نيننا 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والممامرة 


جامع المادة الفولكلورية : 
من الضرورى أن يتوافر لدى جامع المادةالفولكلورية ‏ «بعطاره م 1614 ثقافة واسعة 
ومعرفة كافية بواقع الحياة فى منطقة بحثه »والمام,واضح بموضوع المادة التى يجمعها . 


كما أن الملاحظة المباشرة التى يقوم بهماجامع المادة الفولكلورية خلال ممارسة المجتمع 
لهذه المادة تلقائيا ‏ لها أهميتها فى اعطاء الاطارالثقافى والنفسىاجالاتالمأثور الذى يتتبععناصره 


وجامع المادة الفولكلورية لا يقخصر ع لىتسجيل مواصفات موضوعية فحسب » بل يجمع 
أيضا كل العوامل المساعدة على ظهور هذا الأثوروشيوعه والظروف المحيطة بممارسته . ومعرفة 
كل ما هو ممكن عن موضوع بحثه » سواء كانذلكمن مصادر مكتوبة ومنشورة أو وثائق خطية او 
من بحوث مسبقة . ولابد أن يحرص فى العكورعلى اجابات وافية عن : 


هاهية المادة التى يجمعها ومواصفاتهاالتفصيلية ... وما مكوناتها وخصائصها . من 
صاحبها ومستخدمها ... كيف تبتدع أو تمارس... ولماذا ... وآين ... ومتى مع تتبع كل 
ما هو ممكن من معاومات عن قترات وظسروفواماكن ظهورها -. وانتشارها . واستقصاء 
التفيرات الحادثة فيها . 


ونظرا لأنالجامع موإموززمه أو الباحثالميدانى عمملو؟ فلمل يستقصى مادته عادة 
من البسطاء وكبار السن »؛ فلا بد أن يتصغباللياقة وحسن التصرف والقدرة على اثارة ذاكرة 
محدثيه » وان بثير لديهم حب الافضاء بمايعر فونه من ذكريات موروثة ... كما تتيح 
للمسنين منهم خاصة ب فرصة لتداعى افكارهم وتتابعها دون بعد كبير عن الموضوع الذى يحرص 
على جمع مادته ومعرفة عناصره . 2110 


والعمل الدقيق الذى يواجهه الباحثالميدانى عادة .هو صعوبة العثور على الرواة الثقاة 
الذين يمكن الاعتماد على صدق الادة التىنقدمونها.. لذلك كان على الراوى مراجمة المادة التى 
يجمعها مع رواة آخرين » دون أن يثير فى نفوسهم ادنى شك بأن مايروونه هو مادة معادة أو مكررة. . 
أو للباحث معرفة تامة مسبقة بها . 


كما يسعى الباحث الى محاولة معرفةقدرة الراوى على التقييم » وما هى المعايير التى 
بحكم بها الراوى غسهصممئط على موضوع ما من الابداع الشعبي بالجودة أو الرداءة . 

ونظرا لآن مواد الابداع الشعبي لا تستخدمف المجتمع باعتبار قيمتها الجمالية أو النفسية 
فحسب . فلا بد من معرفة مدى ادراك الراوى»؛ مصدر المعلومات »© للقيمسة الاجتماعينة 
لهذه المادة ووظيفتها . 


( 06 ) انظر مقالنا » « جمع العناص الشعبية » مجلةالفنون الشعبية » القاهرة » العدد السادس » مايو 1554 » 
ص هلم ب !4ه وقد أوضحنا به تفصيلات جمع المادةالفولكلورية . 


راذنا 


أهنن 


عالم الغكر ب الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


لذتنك يحرص الباحث الميدانى على محاورةالراوى حول النموذج الذى يقدمه » ومعرفة 
مدى أهميته للراوى نفسه . وما هى الاحاسيسالتى يثيرهاهذا النموذج فى نفسه . وماذا بحرص 
على تقديم هذا النموذج . كنموذج أصيل اوكمثال لما هو غير أصيل »© وكيف يمكن للراوى 
أن يحكم على نموذج ما بانه اصيل أو شعبى أوغير اصيل رغم شيوعه ..٠‏ وأنه أصيل رغم عدم 
شيوعه . 

محاولة الباحث استكناه الاسباب التيتجمل الراوى يتفكر جزءا معينا وينسى جزءا 
آخرآ ٠‏ هل لعدم اهمية هذا الجزء ( فى نظرالراوى ) » أم لأنه لا يرضي عنه ( شخصيا) ... 
أم لأسباب أخرى 0197 . 


والتعرفعلى: اسبابانتقال المادةالفولكلوريةوانتشارها » بعتبر جزءا هاما من البحث 
الميداني ؛ لذلك يحرص الباحثون الفولكلوريوزعلى معرفة متى ... واين انتشرت:وذاعت هذه 
المادة ... أو من أين ومتى انتقلت ... وكيف حصلالراوى على هذه المعلومات » وفي أىظروف 
حصزعلى هذهالمعلومات»1و حفظها أوتعلمها. . . ومين' ومن" وما التفييرات التى ادخلها ب الراوى 
نفسه على هله المادة . سواء كانت مادة شفاهيةمن الفنون القولية أو التعبيرية » أو من المقتنياتة 
المادية ( من الفنون التشكيلية او التطبيقية . . .الخ ) . 

وكيف أحدث هذه التغيرات أو التعديلات... وماذا ... ومتى وأين ؟؟ 


أما بالنسبة للمواد التى لا يتسنى للباحثالاطلاع عليها أو ملاحظتها مباشرة »؛ فعليه أن 
يحصل من الراوى مصدر المعلومات على أكير قدرمن الوصف التفصيلى لها سواء كان الراوى 
على معرقة بها مباشرة أو انتقلت اليه هلهالمعلوماتعنطريق آخرين . ومحاولة معر فةاسماء 
واماكن الاشخاص مصدر هله المعلومالتة . . . والاتصال بهم اذا أمكن ذلك . 

كما أن استيفاء البيانات الخاصة بالراوىهو شكل متبع فى كل البحوث الميدانية , 


منطقة البحث : 


وكما يحدد الباحث الميداني موضوع المادةالتي يجمع عناصرها لا بد أن يحدد أيضا منطقة 
العمل ... قبجانب تحديد مواصفات الموضوعالذى سيبحثه عليه أيضا أن يحدد أين 
سيبحثه ... ويجمع مادته حول منطقة بحثه . فالماثورات الشعبية تتأثر بحكم طبيعتها بظروف 
البيئة التي تحوطها ومجالات استخدامها . .باعتبار انها تعبير تلقائي عن الحياة يعايشها 
الانسان . 
والباحث الفولكلورى يجد نفسه دائما فيحاجة الى علوم اخرى تساعده على تفسير وتقييم 
ل بيب سحي ب ييح 
لفلف .104-108 .مم يكت بره مستعامةاه 
53 


يننا 


مناهج بحث الفولكلور العربى بين الاصالة والمعاصرة 


المادة التى يبحثها . سواء كان ذلك بمعاونةالدراسانة التاريخية أو الاثنوجرافيةأو 
الاجتماعية واللغوية التي تناوات موضوع بحثه ,أو المنطقة التى يجمع منها مادته ... والى غير 
ذلك من مباحك العلوم الانسانية . 

اذا لم تتوافر لدى الباحث الميداني مادتعلمية مسبقة عن منطقة بحثه » فانه يلجا الى 
رصد مختلف الظواهر التى تتعلق ببنية الثقافةفى البيئة التى يعمل فيها . 

والمعلومات الاساسية التي يجب توافرهاعن منطقة البحث تتلخص في : - 
١ل‏ البيئة الطبيعية والجفرافية : 

1 المناخ » طبيعة الارض » اهم الظاهراتالطبيعية فى المنطقة . 

ب وصف نظام المبانى ووضع البيوت _متباعده ام متجاورة ٠‏ 
"١‏ - المواصلات : - 


1 الطرق الرئيسية والمواصلاتة الهامةالموجودة حاليا ... ما هي .. وكيف كانت في 
آلاضئ .: 


ب قرب المنطقة أو بعدها عن المديئة ..وما أقرب المدن اليها . 


؟ ب بيانات احصائية واجتماعية عن عدد : - 


1 السكان ... وفثاتهم . 
ب عدد المنازل 

ج ‏ المهن المختلفة » وما أكثر الهنشيوعا. 
د مواسم ازدياد الدخل ومستواه . 
ه ‏ الحالة الثقافية وعدد المدارس . 


و طرق الاتصال بين المقيمين ومن غادروا« المنطقة 6 وما نوع هذا الاتصال ومدى تاثير 
ذلك على المستوى الثقاق للاهالى . 


؟ ب تاريخ المنطقة : # 
أ من مؤّسسها.متى انشئث .. كيف. . 
ب من هم المستون فيها . ؟ 


ا 


لييلنا 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


ج ما الاحداث التاريخية التى شهدتهاه المنطقة » » حروب ؛ معارك تغييرات سياسية 
أو اجتماعية أو تحول اقتصادى . 


د هل توجد قصص أو حكايات خياليةحول ١‏ اسم المنطقة ».متىسميتبهذا الاسم... 
ولاذا ... هل حدث تغيير فى الاسم ... متىولاذا .. ؟ , 

ه - ما البحوث التي سبق أن تمت عنهذه المنطقة وما موضوعاتة من قام بعملها ... 
متى ... ؟ وأين توجد ... 85. 


ه - العلاقات الاقتصادية : - 


أ ما المهن الشائعة » قديما ‏ حدشا . 
ب هل يوجد فنانون محترقون . مانواع الفنون التى يمارسولها . 
ج ‏ ما الحرق التقليدية القديمة ...منيمارسها . 


د هل توجد مراكز صناعية أو فىالمناطق المجاورة » وما أثرها على الحرف والمهن 
في هذه المنطقة . 


ه ‏ من يعمل فى هذه الحرف والمهن . 


و هل هناك تقسيم اجتماعى بينالطبقاتوفئات المهن المختلفة . ما اهم الفئامة وما أثر 
ذلك على شكل البيوت والادوات المستخدمة ؛واللابس الشعبية وغير ذلك من الاشياء الفنية . 


1" الحياة الاجتماعية والثقافية : # 


1 المدارس الموجودة » أنواعها ... اقدمالمدارس ... وتاريخها . 
اب المشاكل الامية وأسبابها . 


ج ‏ مدى الاهتمام بالكتب والمجلاتوالصحف » ووسائل الاملام » الاذامة 
والتليفزيون ٠‏ 


د هل توجد دار سيئما او مسرح 4 
/ - العادات الاجتماعية فى الاحتفالات : - 
لظا ساكو وس تا و رو راودا 
أ ل للاحتفالات الدينية والقومية . 


ب ل احتفالاتة دورة الحياة من ميلادوختان 
تقام ... ما هى المناسبات العائلية لهذه الاحتفالات . 


الذنا 


وذواج ٠.٠‏ ووفاة .... ما هى ومتى 


أهلنا 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمعامرة 


لم الحياة التقليدية والعادات المتبعة 


1 ما هي أهم المناسيائة . 

ب ما الازياء الشعبية الشائعة . 

ج ل ما الافاني الشعبية التي تفنى فالاحتفالات . 

د ما الاحتفالات العامة . 

ه ‏ من هم الفنانون الشعبيون (مغئون) »موسيقيون » رسامون » نحاتون ... الخ . 


و هل توجد احتفالاتخاصة بالعمل.. . بدء الحرث ... الحصاد »© بدء الخروج الى 
الضيك .ب 


ل ما الاغانى التي تغنى أثناء العمل وخلالمراحله المختلفة » من الذين يغنون هذه الاغاني .. 
وما نوع العمل المصاحب لهذه الاغاتي .. 


م ب هل يوجد أشخاص معيئون يولفوننصوص هذه الافانى ... ؟ 

ن ‏ ما أنواع الرقص الشعبي والتقليدى »وما مناسباتة ادائه » واشهر الراقصين أو 
الراقصات من أبناء المنطقة . 

ه ‏ هل يوجد أشخاص مسنئون يعرفونقصصا أو حكايات قديمة » خيالية أو تاريخية 
مشهوروزبهذا النوع ... من هم ... واعمارهم وعثاويتهم ..٠.‏ 

ى ‏ ما مدى اهتمام الاهالى بالحفاظ علىترائهم التقليدى . 

دراسة المنطقة وعمل مسح شامل لهايحتاج بالطبع الى اكثر من باحث أو جامع اواد 
المأثورات في هذه المنطقة ... وتسجيل مواداماثوراتة فى المنطقة بوسائل التسجيل المختلفة 
السينمائية والفوتوغرافية واجهزة التسجيلالصوتي والتدوين وعمل الرسوم التوضيحية . 

ثم بعد ذلك عمل مسح عام للمنطقة ويتمجمع مادة كل نوع من انواع الابداع الشعبي 
جمعا شاملا وتفصيليا » ولكل نوع أو موضوع منموضوعات الابداع الشعبى له استبيانه الخاص 
ووسائل جمعه وتسجيله تبعا لطبيعة المادةونوعيتها » من حيث أنها فئون وسيلتها الصوت 
أو التشكيل أو الحركة التعبيرية . 

فاذا كانموضوعالبحثمثلا الازياء الشعبية» فبعد تحديد المنطقة التى سيتم فيها البحث 
الميدائى » وجمع المعلومات عنها » يقوم الباحثالميدانى يعمل بحثه عن هذا الموضوع المحدد 

0 
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« الازياء الشعبية » واستيفاء المعلومات الوافيةوالتفصيلية عن ازياء هذه المنطقة من حيث 
معرفة :- 

أولا : ما الازياء الشائعة حاليا ٠‏ وانواعها ... متىيرتدى كل نوع. . . ومناسبة ارتداته, . 
ومن يرتديها ( رجال » شباب » أطفال ...مسئون ؛ ذكور اناث ... ) ووصف كل نوع 
وصفا تفصيليا والعمل على تصوير الاشخاص دهم يرتدون هذه الازياء كاملة ؛ وعمل صور 
تفصيلية لكل قطعة منها » مع رسوم توضيحيةلطرق ارتدائها والمقاييسس لكل منها ... 

ب من يقوم بتفصيل كل نوع منها ...ومن أين تجلب اللمواد الخام ٠‏ وما قيمتها المادية 
لكل نوع » هل نصنع كل المواد الخام أو بعضها. .أبن ..٠‏ ومن يقوم بذلك .. 

ج ‏ ل هل يوجد اختلاف في الازياء تبعالاختلافالفئات الاجتماعية تبما للقدرةالشرائية. 

د ماهى النقوش او الزخرفةاو التطريز على كل جزء من كل نوج ... 
من يقوم بعملها ... وكيف ... ما انواعها ...وما الواد المستخدمة .. هل هىتطريزاونسيج ام 
طباعة . 

تصوير كل الوحداتة الزخرفية معتفصيلاتها ... وعمل رسوم توضيحية لها مع 
نسبها ومقاييسها » وطريقة عمل الوحداتالزخرفية وصناعة التطريز » وبيان ذلك بالصورة 
والرسم التوضيحى . 
ثانيا : الازياء التقليدية القديمة : 


هل توجد أزياء تقليدية » قديمة » منذمتى كانت موجودة ( البحث عن نماذج لهذه 
الازياء وتصويرها ... سواء عثر على نماذجكاملة منها أو اجزاء فقط ) ويراعى ذكر أعمار 
هذه الازياء ) 


من كان يستخدمهاوفئات الاشخاص الذينكانوا يرتدونها والمناسبات التي كانت ترتدى فيها. 
من الذين يقتنون هذه اللملابس ‏ قديما ‏ حاليا.ما قيمتها المادية » قديما ‏ حاليا . 

بحر ص الباحشعلى مقابلة هؤلاء الاشخاصوسوال بعضهم وجمع معلومات عنهم ومنهم ©» 
للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلوماتالشاملة عن هذه الازياء اسوة بعا هو متبع فى 
الازياء الحالية . 


ومعر فةوجهة نظر هؤلاء الاشسخاصويفضلالمسنون ‏ منالناحية الفنية في تقييم هذه الازياء 
المعاصرة وكذلك قيمتها المادية ووظيقتها . 


ثالثا : الازياء القديمة : 


ويقصد بها ىجيل الاجداد أى حوالىبداية هذا القرن . ما هى الازياء التى كانت 
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ا 


مناهج بحث الفولكلور العربى بين الاصالة والمعاصرة 


مستخدمة فى تلك الحقبة ... وما مناسباتالاستخدام . هل لا يزال البعض محتفظا بنماذج 
منها ‏ مثلا أزياء العرس أو ازياء المناسباتالوطنية والدينية . 


ويحرص الباحث الميدانى على جمع كافةالتفاصيل عن هذه الازياء وتصوير ورسم ما يعثر 
عليه من نماذج ٠‏ 


رابعا : الازياء القديمة جدا : - 


ويقصد بها الازياء التى كانت موجودة ولم تعد نستخدم الآن ومن النادر العثور على نماذج 
منها ... وهى التى وجدت معلومات أو رسومعنها فى الكتب التاريخية . ويحرص الجامع على 
استثارة ذاكرة المسنين خاصة عن ذكرياتهم حولهذه الازياء , 


وما الاختلاف بين الازياء القديمة جدا ...| التاريخية ) والازياء القديمة التى توجد نماذج 
منها عند بعض الافراد ٠‏ 


ويحرص الباحث الميدانى على جمع كلما هو ممكن من معلومات عنها . دلا» 
لاك 


وفي الواقع أن استبيانات العمل عن كل فرع من فروع الابداعالشعبي تتبع نفي الاسلوب 
من حيث استقصاء المعلومات عن المادة ب ومصدرهذه المعلومات ... كما أن دقة الباحث الميداني 
ومثابرته في جمع امادة الفولكلورية » كما هي فالواقع » وادراكه لموضوع بحثه هى أهم ما ى 
العمل الميدانى نفسه . لذلك كان من الضرورىفيحركة الفولكلور المعاصرة أن توجه العناية العلمية 
نحو تكوين جيل من الباحشين الميدانيين يتخصصون فى فروع علم الفولكلور . يتميزون 
بثقافةواسعة ومعرفة واضحة بالتكو ينالاجتماعى والتاريخي للمجتمع العربى » ويتمتعون بادراك 
علمى لطبيعة البنية الثقافية العربية ©» علاوةعلى الام بظروف الحياة في كل قطاع من قطاعات 
الوطن العربي ٠‏ 


وهذا لن يتوافر الا من خلال جهاز علميعربي يتحمل مسئولية البحث الفولكلوري » يضم 
مجموعة منتخبة من الباحثين العرب الذين لهم خبرة واضحة هذا المجال » ويقومون بالاشراف 
على مجموعة مدربة من الباحثين العرب ..مزودين بوسائل البحث الميداني من اجهزة 
التسجيل الصوتي والفوتوغرافي والسينمائيالحديثة ... ويتعاونون مع مراكز البحوث أو 
نظائرها فى سائر أقطار الوطن . وعمل مسحشامل للظاهرات الفولكلورية العربية » بمنهسج 
واحد . 
ا ا 20 

(58 ) انظر استبيان جمسع هادة ماثورات الزواج » بكتابنا : « من عادات وتقائيد الزواج فى الكويت ) » ص » 
ملك كاا. 

لذن 
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تكوين مجموعة من الهواة أو التخصصينفى كل منطقة ليقوم هؤلاء الجامعون فيما بعد 
بمتايعة عمليات الجمع وموافاة هذا الجهاز بكلما يستجد من مادة يجمعونها .. 

على أن يضم هذا الجهاز وحدات بحشمتخصصة فى كل فرع من فروع علم المأثورات 
الشعبية ؛ وتعمل كلها فى اطار خطة علمية موحدةوبنظام البحث التكاملي بين الباحثين حتى يمكن 
عمل نفطية عملية لشتى فروع الابداع الشعبي فالمنطقة التي يعمل مسح فولكلوري لها . 

فالكشف عن الفولكلور العربي وتقيبمه لنيتحقق - بالصورة اللمية ‏ من خلال الجهود 
الغردية أو باتباع مناهج مختلفة مقنبسة فمعظههامن مناهج اوروبية ٠‏ اذ يجد الباحث الميداني فى 
أحيان كثيرة جفافا فى مادتها او جفاءا منهالطبيعة المادة الفولكورية العربية التي من أهم 
خصائصها أصالتها التاريخية , 


1 


يذلل 


اكقيالعلياف فلسفةالأخلاق 


مجمل هذه الدراسة : 


مهدنا لهذا البحث بفصل تثاولنا فيه 
الانسان بين تمجيد القدماءواستخفاف المحدثين 
وابنا فيه عن حقيقة مكانه فى الوجود بوجه 
عام » وفى عالم القيم العليا بوجه خاص ٠‏ 
ثم عرضنا فى الفصل الثانى لمفهوم القيم 
العليا وطبيعتها » كما بدت عنى الطبيعيين 
بمختلفمذاهبهم :التجريبية والوضعيةوغيرهما 
فى اتجاه الحسيين » ثم كما تمثلت فى مذاهب 
المثاليبن من العقليين » متزمتين كانوا أو 


د. دتوفيق الطويل 


وتحدثئا فى الفصل الثالث عن مصادر 
القيم العليا فى مذاهب الفلسفة الخلقية » عند 
من ردوها الى المجتمع » ومن أرجعوها الى 
الاحوال الاقتصادية » ومن جعلوا الانسان 
صانعها » ومن قالوا ان الله مبدعهاء ومن جعلوا 
الطافية المستبد واضعها » ومن كشفوا عنها 
فى طبائع الافعال الانسانية ٠‏ 

وف الفصل الرابع ارخنا موجزين للبحث 
الظسفى ف القيم العليا » وتتبعنا تطوره فى 
لقطات خاطفة كما بدا ب قديما وحديثا ب 
فى اتجاه الطبيعيين الحسيين » واتجاهالمثاليين 

للق 
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العقليين » وعنيئا فى كل فصل مما أسلفنا 
بعرض وجهات النظر » والتعقيب بمناقشتها 
وبيان مواطن الضعف ومواضع القوة فيها ٠‏ 


واختتمنا البحث بفصل خامس سجلنا 
فيه أهم ملاحظاتنا على هذه الدراسة » ثم 
ذيلناه بشت ضمنئاه مصادر هذا البحث ٠‏ 


فصل تمهيدى : 
١ (‏ ) الانسان 


بين تمجيد القدماء واستخفاف المحدثين 


بدا الانسان فى التصور الفلسفى القديم 
« تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية » فيما 
قال مؤّرخ الفلسفة الالمانى ا ٠‏ ولف 7801 .4 
الاستاذ بجامعةلندن فالانسان هو مركزالكون» 
ومحور الوجود » كل شىء خلق من أجلهدوسخر 
فى سبيل خدمته » فهو سيد الخليقة » وحول 
أرضه تدور الكواكب . 


وقد راق الكنيسة هذا التصور طوال 
العصور الوسطى » فأيدت نظرية «بطليموس» 
فى أن الارض التى يعيش عليها الانسان » 
والمسيح خاصة ‏ هي مركز الكون » وان 
الشنمس وسائر الكواكب تدور حولها ‏ على 
غير مايقول العلم الحديث ب واستطاعت 
الكنيسة بفضل سيطرتها على الفكر أن تفرض 
هذا التصور زمنا طويلا » أو*لت فيه آبات 
الكتناب تأويلا يساير هذا التصور الذى تبينت 
خطأه فيما بعد () . 


ولكن جمهرة المحدثين من المفكرين قد 
انكروا هذا التصور » ان الانسان فى هذاالكون 
لابعدو أن يكون جزعءا ضئيلا من كل ضخم » 


انه ليس أكثر من ظاهرة طبيعية » شانه شأن 
غيره من الظواهر » ووجدوا فى بعض الكشوف 
العلمية والحديثة مايكفى لتقويض التصور 
القديم تقويضا تاما » ووضع الانسان فى مكانه 
الطبيعى الذى فقد فيه هالة التقديس التى 
كانت تكتنف صورته فى الاذهان » فبدا الانسان 
فى صورة كائن خسيس لا يسمو فوق غيره 
من الكائئات » أو حيوان لابتميز كثيرا عن غيره 
من الحيوانات 1 . 


ذلك أن « كوبر نيكوس » ( 1547 ) 
كناءندءم9©0 وجاليلو ( 1117 ) واتباعهما 
قد كشفوا أن الشمس ‏ وليست الأرض هي 
مركز الكون »© وبالتالى فهي ثابتة لاتتحرك » 
وان الارض وسائر الكواكب تدور حولها ‏ 
على غير ما قال ربالفلك القديم ب بطليموس ‏ 
وأيدته الكئيسة بحجة أن المسيح قد ماش 
على اديم الارض ‏ مركز الكون ! 


وجاء « داروين » ( 5م18 ) متاعدط .مه 
وجمهرة التطوريين من ورائه فاكدوا أنالانسان 
الراهن حلقة فى سلسلة تطور طويل © وآنه 
ينحدر الى نوع من الحيوان نش عن انتخاب 
طبيعى بنقرض فيه ما لا يصلح للبقاء من 
الكائنات » وأن الفرق بين الانسان والحيوان 
فرق درجة وليس فرق نوع ! 


وجاء « سيجموند فرويد » (1519795 ) 
4 واتباعه فى مدرسة التحليل النفسى 
فانكروا ما كان يقال عن رد سلوك الانسان الى 
الشعور أو العقل الذى يميز الانسان عن سائر 
الكائنات » وأرجموا سلوكه الى مكونات 
اللاشعور بما ضمت من ميول فطرية ورغيات 
مكبوتة ونحو .هذا مما ينبو عن الآداب 
الاجتماعية» ويند عنالقيم الخلقية »ويتعارض 
مع التعاليم الدينية ... 


١ (‏ ) عرضنا لتفصيل ذلك في ثنايا الفصلين الخامسوالسادس من كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسقة , 


نف 


وتكفلت هذه الكشوف العلمية بان تزيح 
الانسان من مكانه العلوى » وتمزق الهالة التى 
كانت تكتئفه » وتنزع عنه كل ما كان يضفى 
عليه طابعا الهيا ! ٠‏ 


ويبدو لنا اذن فى هذا التصور العلمى 
الحديث ظلما فادحا للانسان » لان الانسان ‏ 
من بين سائر الكائنات ب هو وحهه الذى 
استطاع أن يخترع علوما » وينشىء فلسفات » 
ويبتدع فنونا وآدابا » هو وحده صانع 
الحضارات »© هو وحده الذى أخضع لسيطرته 
مملكة الجماد ومملكة الحيوان » وكشف عن 
قدرات عزت على الحيوان واستعصت على 
سائر الكائنات ٠‏ 


بل يعنينا فى هذا البحث أن نقول أن 
الانسان هو الكائن الأخلاقى الوحيد » لآن فيه 
عنصرا روحيا عقليا يتمثل خاصة فى قدرته 
على أن يرفع نفسه عن جائبه البهيمىالحيوائى 
ويسمو بها على الكائنات طرا » ولا ينقض هذا 
الرأى أن يقال أنه يخضع لحاجات عضوية 
يستهدف أشبامها » ومطالب بيولوجية يعمل 
على تحقيقها ©» فان الانسان قد ارتفع عن 
الحيوان حتى فى هذه الحاجات العضوية 
والمطالب البيولوجية »© طبقا لمبدا روحيينفرد 
الانسان به فيما يقول احد مؤّسمى المثالية 
المحدثة فى انجلترا « توماس هل جرين » 
1481 ) 0665 .81 .15 اذ تحولت أحاسيس 
الألوان والاصوات عند الانسان الى ادراكات 
حسية , تتضمن معانى ودلالات يشعر بها 
الانسان شعورا مباشرا » وطبقا لهذا المبدآا 
الروحى تحولت الشسهوات البيولوجية 
الحيوانية عنده الى رغبات وغايات يتجه الى 
تحقيقها شاعرا واعيا » ومن هنا بدا الخير 
عند « جرين » فى صورة تحقيق للذات وليس 
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مجرد اشباع لمطالب جزئية ‏ كما هو الحال 
عند الحيوان وهفا المبدا الروحى الذىيتفرد 
به الانسان دون سسائر الكائنات » تميزه قدرة 
العقل على التطلع الى المستقبل من أجل غاية 
تجعله أسمى وأنبل مما كان فى ماضيه » وفى 
هذا تبدو القيم الخلقية فى حياة الانسانوحده» 
ويتضح أن الانسان ‏ بين سائر الكائنات # 
:هو الكائن الأخلاقى الوحيد الذى يضيقبواقعه 
ويتطلع الى ما ينبغى أن يكون » فان كانه مد 
بصره الى ما هو أسمى منه وجدء فى بلوغه » 
وكان فى سعيه المتواصل سستهدف الكمال 
الأخلاتى الاعلى فى تعاليه على فطرته الحيوائية 
واثبباته أن الانسان ‏ برغم كل ما يقال فى 
اسفاف تصرفاته والحطاط سلوكه أحيانا ب 
ينفرد بالقدرة على صنع « القيم, ») » ويتميز 
بعمله الجاد فى سبيل أن بعيشها تجربة فى 
حياته » انه وحده الذى يقوى على تنظيم 
ميوله الفطرية وعواطفه المكتسبة فى ضوء مبدا 
أخلاقى بدين به ويخضع له سلوكه » وهذه 
هى الآبة التى تميزه من سائر الكائنات . 


واذا كان تحقق القيم فى حياة الانسان 
أمرا متعذرا , فانه ينشد مثلا أعلى ويحاول 
أن يعيشه » وقد يحقق فى حياته بعض 
خصائصه »© ولكنه قلما يقوى على تحقيقه 
كاملا » فان حقق مثلا تطلع الى مثل يقوم 
وراءه » وهكذا بظل فى سعى دائب نحو الكمال 
الذى يتصوره ٠‏ 


وف تاريخ البشرية قلة نادرة استطاعوا 
أن يعيشوا المثل الأعلى طاف بخواطرهم بحيث 
تحققت فيهم خصائصه » وكانت حياتهم العملية 
صورة للمثال الذى دائوا به » وفى طليعة 
هؤلاء سقراط 951 ق . م ) قديما » وغاندى 
( المقتول عام .م116 ) حديثا » وقد لا نعدم 


إرلنا 


لفتنا 
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أمثالهما بين الزهدة والنساك والصوفية » 
ناهيك بالرسل والآنبياء » ونشير على سبيل 
المثال الى حياة سقراط () . 


« كانت سيرة سقراط العملية تطبيقا 
دقيقا لتعاليمه النظرية » وناهيك برجل يحاكم 
زورا وبدان عسفا ويسجن ظلما » فاذا اغراه 
أتباعه بالفرار من سجنه حتى لا يموت ظلما ب 
وكانت رشوة حراس السحن فى ذلك الوقت 
ميسورة ‏ ابى فى عناد قائلا : ان الفرار من 
الموت حبن وعصيان للقانون الذي ينبغى أن 
إبطاع » وكان الموت عنده فيما أبانأفلاطون 
فى محاورة فيدون ‏ مجرد انفصال عن الجسم 
وهو شىم يتطلع اليه الفيلسوف ويرحب به » 
لانه يطهر روحه ويجرد نفسه من قيود اللذات 
الحسية والشهوات البهيمية » ويخلصه من 
عالم الحسس الذى يعوقه عن ادراك الحقيقة .. 
فاذا أدين سقراط ظلما » تقدم ‏ ايمانا منه 
بخلود الروح ‏ لكأس السم, الزعاف راضيا » 
وتجرعها حتى الثمالة صبورا شجاعا » وهكذا 
وجد فى موته فرصة يثبت فيها ما قاله نظريا ! 
ان مؤرخ « سقراط » ليتعذر عليه أن يجد فى 
سيرته فجوة تفصل بين تفكيره النظرى وحياته 
العملية ؛ ولكن مشل سقراط بين الئاس 
والفلاسفة قليل . 


وقد كان « كانط )» (9) ( 18.6 ) غمهك1 
على حق حين وجد أن الانسان من ناحية يعد 
جزعا من الكون» هو موجودكغيره منالموجودات 
والكائنات من حيث انه يسير بمقتضى القوانين 
الطبيعية ويخضع تقوانين العلية » ولكن 
الانسان من ناحية اخرى يتعالى على القوانين 
الطبيعية ويتحداها » انهيتشد العلم بما ينبغى 


أن يأتيه من افعال » سواء اقدم على فعله ام 
احجم عنه » وبهذا ينفصل الانسان عن عالم 
الاشياء كما يصورها لنا عقلنا » ويتصل بعالم 
الاشياء كما هى فى الحقيقة  »‏ عالم الاشياء 
فى ذاتها ‏ فالانسان من ناحية يتمثل فى ذاته 
التجريبية التى تتضمن خليطا مشوشا من 
الرغبات والاهواء » ويبدو من ناحية اخرى فى 
صورة نفس « ترنسند نتالية » هى مصدر 
التجربة الخلقية » ويها يشارك فى عالم الاشياء 
كما هى فى الحقيقة » فهو فى مظهره التجريبى 
مرتبط بطبيعة ما ورث من فطرته » وماكسب 
من بيئته » ويخضع ‏ كما يخضع غيره مسن 
الظواهر ‏ لقوانين العلية التى تحكم العالم 
الفيزيقى ؛ وبهذا يبدو الانسان فى كل العلوم 
الانسانية مجرا مسيرا ‏ وليس حرا مختارا » 
ولكن الانسان ‏ فيما يرى كانط ب يتميز 
عن غيره من الظواهر الطبيعية بظاهرة ينفرد 
بها دون غيره من الكائنات » فهو الى جانب ما 
فيه من دوافع ورغياتتحدد ما يأتيه فعلا من 
أفعال » يتميز بالشعور الواعى بما ينبغى أن 
يفعله » وهو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن 
يميز بين مايرغب فى فعله ؛ وما ينبفى عليه 
فعله » ومعنى هذا أن النظر الى العومل التى 
ترتد الى استعداداته ب سيكولوجية 
وفسيولوجية ‏ وترجع الى الجنس الذى 
انحدر منه؛والطبقة التي ينتمي اليها » والبيئة 
التى عاش فى جوها » والتربية التى اخذ بها 
.. هذا كله يسلمنا.الى فهم الطريقةالتىيسلكها 
بطبيعته ويتصرف فعلا بمقتضاها » ولكننا 
مع هذا كله نقول فى كثير من الحالات انه كان 
يستطيع أن يتصرف على نحو آخر »2 اى 
بمقتضى مبدأ » أو طبقا لما ينبفى » ولا يقال 
هذا الا مع افتراض قدرته على أن يتصرف 


( ؟ ) آنظر كتابنا : «الفلسفة الخلقية : نشأتهاوتطورهااط ؟ ص ١!‏ وتفصيل ذلك فى : 
131 ع 137 .8 ,تطعدامط] عاعع0 عه ونا لمعناتت ى روعما5 .4 
1 : 156 .2 ,.وملتط2 معاوع77] 02 .أكزل1 ملامدسع .8 
(؟ ) الاصح أن يكتب اسمه بالتاء لا بالطاء » ولكنناآثرنا كتابته بالطاء حتى يتميز من قولنا : كنت او كانت , 


لا 


على غير النحو الذىأناهفعلا »و قدانفردالانسان 
بهذا دون سائر اللوجودات » فلايقال للحجر 
الذى هوى على راس رجل فهشهمه » كسان 
ينبغى على الحجر أن يتدحرج الى أعلى » 
ولا يقال تلوحش »كان ينبغىالايمزق فريسته» 
لان الجماد كالحيوان لا يستطيع بطبيعته آن 
يتصرف على غير النحو الذى تصرفه فعلا » 
ولكن الانسان وحدههو الذىيشعر ١‏ بالزام » 
يوجب عليه أن يتصرف طبقا لمبدا , مخالفا 
بذلك مقتضيات طبيعته » فيتحرر بذلك من 
قيود العلية التي بخضع لها كجزء من العالم 
الفيزيفى » وفى ظل هذه الحربة يؤدى 
واجبه )١(‏ 


وهذه الصورة التى تحفظ مكانة 
الانسان صائع الحضارات ومنشىم 
العلوم ومبدع الفنونومبتكرالفلسات »صورة 
الانسان الذى ينفرد ‏ دون غيره من الك'ثنات 
بأنه منشىء « القيم » اعرابا عن ضيقه 
بواقعة » وتطلعه الى كمال ينشده » هذه 
الصورة هىالتى تبرر فى رايتا تصور الاقدمين 
له بأنه تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية )وان 
لم تمئع من التسليم بالتصور الحديث اللذى 
تبئاه اصحاب دوران الارض »© ودعاةالتطور 
البيواوجى » واتصار التطيل النفسى ومن 
اليهم ممن اقتصروا فى تصورهم للانسان على 
زاوية دون سائر زواياه وابعاده » تلك الصورة 
التى أبنا عنها فيما سلف من حديثنا تفسح 
مجالا للتصور الديئىالذى يؤكت أن الله تعالى 
قد خلق الانسان على صورته ٠‏ 


ولكنماذا يرادبهذه القيم التى تذرعنابها 
ا وبغيرها ‏ فى الارتفاع بالانسان عن سائر 
الظواهر 5 
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١ (‏ ) القيم وطبيعتها 
فى اتجاهات فلاسفة الاخلاق 


ما اجتمعت طائقة من الئاس فى أي ركن 
من أركان الارض , وفى أى عصر من عصور 
التاريخ » الا وقد نجم عن تعامل افرادها 
بعضهم مع بعض » قواعد للتمييز بين الحق 
والباطل » والخير والشر » والجمال والقبح. ٠‏ 
وغير هذا من قيم ومعابيم ٠‏ 


فالقيم ثبتت أصلا فى حياة الجماعات 
البشرية آليا وتلقائيا ؛نشات منالخبرةالحسية 
الطويلة الأمد » وتوارثتها الجماعات البشرية 
جيلا بعد جيل » واكدتها امعتقدات الآرضية 
منذ اقدم العصور » ودعت اليها الديانات 
السماوية ... وهى فى تصور الفلاسفة خاصة 
تتجاوز وصف الواقع وتقرير حالته »الى 
تصوير منا ينيغى أن يكون : فى مجال الحق 
والخر والجمال » فتشير بذلك الى أقصى 
مطالب الكمال الذى ينشده الانسان واعيا 
مدركا , بالقياس الى غابة يرتفع بها عن واقعه» 
ويتعالى عليه فى ضوء مثل أعلى يكون قوام 
تفكيره وقاعدة سلوكه وأاساس شعوره ©» 
ودراسات القيم تشكل فالفلسفة بحثا رئيسيا 
من مباحثها الثلاثة » هو مبحث الاكسيولوجيا 
تزوهاوندظ أو القيم العليا بفروعها الثلاثة : 
المنطق وفلسفة الاخلاق وعلم الجمال » وقوام 
الاخلاقية ومدارها عند الفلاسفة أن الانسان 
هو الحيوان الأخلاقى الوحيد » انه يشارك 
الحيوان فى الحس » فينرع الى اشباع حاجاته 
العضوية ومطالبه الجسمانية » ولكئه ينفرد 
دونه بالتأمل العقلى » فيتسنى له أن يعتزل 
واقعه ويباشر النظر فيه » ويتعالى عليه فى 
ضوء مثل أو قيم عليا يدين لها بالولاء » ان 


( ؛ ) كتابنا السالف الذكر ص 48 ؟ وما بعدها معالاستمانة بالفصل الرابع عشر من كتاب 
1 1 20 .2 ركعات[ه2 عق ولوءهك/1 4ه ,5وائط2 عط مغ علند6 ,قلده3 .0.8.10 
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الانسان ل بين سائر الكائنات ‏ هو الكائن 
الوحيد الذى يملك ارادة التفيير عن وعى 
وتبصر » فيئزع بمحض تفكيره وارادته الى 
مجاهدة ميوله وغرائره ») وضبط دواقعه 
ونوازعه ©» والسيطرة على أهوائه ونزواته » 
وتوجيه رغباته ومطامحه الى أقصى مطالب 
الكمال الانسانى » والئاس فى كل زمان ومكان» 
حتى من كان منهم يعيش على مستوى أخلاقى 
دنىء » ينشدون القيم, العليا التى تقضىبتادية 
الواجب وقيام المحبة والاخاء » واشاعة العدل 
وكفالة الحرية واقرار الامن والسلام »والتزام 
العفة والتمسك بأمانة القول والعمل .. 
والامتناع عن القتل والافتصاب والكذب 
والحقد والنفاق وغيره من آفات .. ويصدق 
هذا على الصعيد الدولى : لأن الانسان ‏ فيما 
قال ارسطو ب حيوان سياسى » لا يتحقق 
كماله الا بانتمائه الى مجتمع بشرى » وقد 
ضاقت الامم والشعوب من قديم الزمان 
بواقعها الذى يبدو فى الجشع والعدوان 
والاضطهاد والاغتصاب » الى جانب ما يعانيه 
الضعفاء من ظلم وبفي وذل واستغلال ) فئزعت 
تخلصا من ذلك الى التعالى على هذا الواقع 
الذميم فى ظل قيم عليا تطلعت اليها عصبة 
الام أولا » وتضمنها ميثاق الامم المتحدة » 
وبدت متثائرة فى احلام الفلاسفة ممن صوروها 
خاصة فى مدن مثالية ( 6قأم10 ) تجاوزوا 
فيها وصف الواقع الآليم الى تصوير ماينيغى 
أن يكون » والتعبير عنه بمبادىء عامة تلتقى 
عندها الام كافة على صعيد انسانى يرتفع بها 
الى حياة افضل » تمثلت سلبيا فى العمل على 
منع الخوف والقلق والجوع والجهل والمرض 
٠ .‏ وبدت ايجابيا فى طلب الامن والسلم وا قرار 
الحرية والكرامة وتوكيد المدالة » وتوقيي 


أسباب المعرفة ووسائل العيش الرخى .. وغير 
ذلك مما حرصت على محاربته أو دعت الى 
توكيده قيم عليا يلتقى على طريقها الناس » 
أفرادا وجماعات » وأمما » فى كل زمان ومكان» 
ومع اختلاف الظروف والاحوال » كما قلئا فى 
مقدمة الطبعة الثانية م نكتابنا السالفالذكر . 


وقد أشاع البحث فى طبيعة القيم الفرقة 
بين الباحثين » فتشعيوا الى فرق نجملها ‏ 
تيسيرا للفهم ‏ فى ثلاث : 
(1) فريق الطبيعيين : 

ونعنى بهم التجريبيين والوضعيين ومن 
اليهم من الحسيين الذين يتوخون اصطناع 
المنهج العلمىالتجريبى فدراساتهم» فيعتمدون 
على الملاحظة الحسية والتجربة العلمية متى 
كانت ممكنة ب مقتصرين فى دراساتهم على 
الوقائع الجزئية المحسوسة ابتفاء التوصلالى 
قوانين تفسيرها » توطئة للافادة منها فى دنيا 
الحياة » متاثئرين فى ذلك بالعلم الطبيسعى 
ومناهجه » وهؤلاء مضطرون بحكم منهجهم 
العلمى الى دراسة القيم الجزئية كما تبدو 
بالفعل فى مجتمع بشرى يرتبط بمكان معين 
وزمن محدد » ويخضع لظروف بعينها , 
وبالتالى تنطور القيم فى عرفهم بتطور المجتمع 
الذى يعيشها » فتكون قطعا نسبية متفيرة(0). 


القيم عند هؤلاء تعنى الاهتمام بفعل ( أو 
قول أو شىم ) واستحسانه والميل اليه والرغبة 
فيه » والشعور باللذة نحوه وايثاره على غيره » 
أو نحو ذلك من المعانى التى توحي بأن القيم 


( 0 ) لذلك سموا بالنسيبين أو اصحاب اتجاه النسبية 1061260153 بيئما سمى الثاليون العقليون بالمطلقين آو 
أصحاب اتجاه الاطلاق 105:0نا40501 والمذهب الاول عادةيربط بين اخلاقية الافعال الانسانية والنتائج التى تترتبطليها 
فهو اتجاه غائى 7616010621 بينما تنقطع الصسنة بين اخلاقية الافعال ونتائجها فى الاتجاه الثانى ولهذا سميت 


مذاهبه بالمذاهب الدينولوجية [2(ع12602010 


وهي تطلق على مذاهب المحدثين فى مبدا الواجب ‏ أما الكثاليون من 


القدماءفقد دارت متاهبهم حول السعادة وفيها توارت فكرة الواجبوفكرة الالزام دمنامع/06 


لحف 


ذات طابع شخصى ذاتى خال من الموضوعية » 
هي وليدة الخبرة التى ترتبط بالواقع الذى 
بعيشه الانسان أو يراه (1) » ومعنى هذا أن 
القيم الخلقية ‏ والحقائق العلمية ‏ تنشأ عن 
ذات قائلها بكل ما تضم من ميول ورغبات 
ووجدانات وأهواء » .هي أحكام ذاتية تنبشق 
من الذات الحاسة بكل ما تضم من أحاسيس 
ومشاعر ووجدانات »© وهذا هو العنصرالذاتى 
الذي يفتقر فى وجوده الى ذواتنا » وهذه هي 
الثز. عة الذاتية تدكللاناءءزطناة عامة وفى 
دراسة القيم, بوجه خاص . 


وفى مجال الاخلاق بتحكم فى اخلاقية 
الافعال الانسانية مبدا المنفعة ‏ مع توحيد 
مدلولها باللذة والسعادة ب فتصبح المنفعة 
غاية الافعال الانسانية ومعيار الاحكام الخلقية» 
ومن هنا يتغير الحكم على الأفعال بتغيرماتؤديه 
لاصحابها من نفع أو ضرر » من لذة أو الم » 
ويبدو الخير أو الشر مجرد اصطلاح تعارفت 
عليه مجموعة من الئاس تعيش فى زمن معين 
وترتبط بمكان محدد »© وتتأثر بظروف تخضع 
للتفير المستمر ! ان الخير عند هؤلاءالطبيعيين 
مجرد استحسان لفعل يحقق منفعة أو يعوق 
مضرة » والشر مجرد استهجان لفعل يعوق 
نفعا أو يئزل ضررا ٠‏ 


وما كان مفهوم الخير أو الشر فى تفير 
متصل » قالوا : ما من خير عند شعب مسن 
شعوب الارض فى عصر من عصور التاريخ الا 
وقد كان شرا فى نظر شعب آخر فى عصر آخر» 
أو عند الشعب نفسه تحت ظروف مفايرة » 
من أحوال اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وحضارية ٠.‏ 
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وفى ضوء هذا وجدوا أن القيم وسائل 


الى تحقيق غايات عه عأكمتطعع 
[هامع سكسا وليست غايات تطلب لذاتها» 


فمن الضلال أن بظن ظان أن الخير ‏ أو الحق 
أو الجمال يطلب لذاته » وائما يلتمسوسيلة 
الى تحقيق نفع أو منع ضرر . 

ويؤيد هذه النظرية اصحاب النظرية 
الانفمالية 'معط1 80080881 وهى ترد 
القيم الى الذات , وتراها مجرد تعبير عن 
انفعال عند صاحبها حبا أو كرها » استحسانا 
أو استهجانا » وبذهب ائمة الوضعية المنطقية 
من أمثال ( كارناب )) م2دمة© .7 و ( الغريد 
آير )) نزخ .1 .لى ألى ان أحكام القيم لاتحتمل 
الصدق ولا الكذب » لانها اما أن تكون تعبيرا 
عن وجدانات » أو مجرد أوامر فى صيغ مضللة» 
أو هي تعبير عن عواطف وتمنيات (!) وتمشى 
هؤلاء مع « وستر مارك » المولود عام 55 
عاععة سس رعاوع 577 الذى يرد الاحكام الخلقية 
الى الانفعالات » لأن مرجع الكثير من هذه 
الاحكام الى عواطف الاستحسان والاستهجان. 


ولا كان الفلاسفة المثاليون ‏ الذين 
سنتحدث عنهم بعد قليل ‏ قد أبعدوا مفهوم 
القيم عن الواقع الخارجى » فقد انصرفت عن 
دراستها العلوم الاجتماعية أمدآ ليس بالقصير» 
اعتقادآ من علمائها باستحالة دراستها علميا 
لانها لا تخضع للقياس » وهو شرط يفرضه 
منهج البحث العلمى الحديث . 

وقد كان المحدثون من علماء الاقتتصاد 
أسبق اهل العلوم الاجتماعية الى دراسةالقيم» 
معنيين بتحديد أثرها فى اقرار الأسعار وانتاج 
السلع واستهلاكها » وقيمة السالعة عند 


(5 ) فصلت هذه الفكرة السيدة فوزية دياب فى كتابهاعن القيم والعادات الاجتماعية ‏ دار الكاتب بالقاهرة1957. 


(7 ) قارن 


.© (1949) عنومآ لهة طان1 بعهةنوممآ عنزة .1 .4 


,24-25 .م ,1935 هم0لهمآ بسقاميرة ادعنتومة فمه تزامموملئط2 ,مقمععةه .11 
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الاقتصاديين هو ثمنها أو سعرها » ولهذا كان 
علم الاقتصاد عند جمهرة الاقتصاديين 
التقليديين هو علم الاسعار » وان كان تطور 
الفكر الاقتصادى قد أدى الى العدول عن هذا 
التعريف » ولكن نظرية القيمة قد ظلت تشكل 
جزءا هاما من الفكر الاقتصادى » وكانت قيمة 
السلعة فى الاقتصاد تقوم فى تبادلها مع شيء 
آخر » ومن هنا كانت نسبية متغيرة بتفير 
أسبابها والظروف التى تكتنفها (0) . 


واخنت العلوم الاجتماعية بعد ذلك 
تدرس القيم من حيث هي وقائع تتمثل فى 
حياة طائفة من الناس تعيش تحت ظروف 
معيئة وترتبط بزمانها ومكانها »© فارتدت 
الحقائق العلمية والقيم الخلقية والجمالية الى 
الواقع الخارجى » وخضعت فى دراساتها 
لمناهج البحث العلمى التجريبى » وصدرت عن 
وجدانات اللذة أو مقتضيات المنفعة ») وقد 
سار هذا الاتجاه من السوفسطائية مارا 
بالقورينائية والأبيقورية قديما » حتى بدا فى 
فلسفة العصور الحديثة عند دماة المنفمة 
الفردية والعامة وابتاع الوضعية ودعاةالتطور 
والقائلين بالماركسية ومؤيدى الفلسفة العملية 
( البرجمائية ) والفلسفة التحليلية وفيرهم ممن 
ردوا التقييم الى الانسان الذى بتغير بتغفير 
الاحوال والظروف التى تكتئفه » واستخفوا 
بالحقائق الثابتة والقيم, المطلقة ونحوها مما 
يتحدث عنه المثاليون من صحاب الاتجاه العقلى 
الحدسى فى صورته التقليدية , 


هذا مجمل خاطف لوجهة نظر الطبيعيين 
فى تصور القيم ومئهج دراستها » وسنزيده 
وضوحا بتعليقاتنا على المذاهب الستة العى 


قيلت فى مصدر القيم» وقد أيد اتجاهالطبيعيين 
من القيم الخلقية اصحاب الدراسات 
السيكولوجية والانثروبولوجية الحديثة » 
فلنقف قليلا لبيان ذلك : 


القيم فى الدراسات السيكواوجية الحديثة : 


رفض جمهرة المحدثين من المفكرين رأي 
الفلاسفة التقليديين فى أن الفلسفة بحث فى 
طبائع الأشياء وحقائق الموجودات » واستقصاء 
للمبادىء القصوى والعلل الأولى 
الوضعيون الى أن الفلسفة بهذا المعثى قد 
أصبحت غير ذات موضوع بعد أن استوعب 
العلم الطبيعى مسسائلها (1) ... وتبئى جمهرة 
المحدثين هذه النزعة العلمية فى رفض الفلسفة 
الميتا فيزيقية وعلومها المعيارية الثلاثة التى 
تبحث فى قيم الخير والحق والجمال » واوجبوا 
النظر الى القيم نظرة علمية ‏ لا فلسفية » 
وفهمها فى ضوء معرفتئا العلمية بالموامل 
البيولوجية والسيكولوجية والاجتدماعية 
التاريخية » التى تنشا فيها هذه القيم » 
فالعوامل التى تؤثر فى سلوله الانسان ب فى نظر 
هؤلاء ‏ ليست أخلاقية » لا بمعنى انها حتما 
تتعارض مع الاخلاق , بل بمعنى أنها من طبيعة 
غير اخلاقية » فلنقف اولا عند التفمسير 
السيكولوجى الحديث : 


..٠.‏ وذهب 


نتوخى الحديث عن مدرسة التحليل 
النفسى التى أنشاها « فرويد ( 1١995‏ ) 
ناعم" ,8 » )٠١(‏ ومؤدى رايهم ان الشعور 
بالائم والنزوع الى فعل الخير » مرجعهما الى 
آثار نشأت عن أحداث وقعت فى الطفولة 


(8) انظر د , احمد ابو اسماعيل في اصول الاقتصاداو د . عبد المنعم البيه فى ١‏ نظرية القيمة » أو د . رفعت 


المحجوب فى مقدمة الجزه الثانى من ١‏ الاقتصاد السياسي » . 


( 1 ) نعول فى هذا على ماكتبثاه من قبل فى كتاب« مشكلات فلسفية © . 


٠١ (‏ ) وأهم كتبه قى هذا الصدد 


كلزتقمد 5مطعرركطع مه كعسساعمة بورماع ملم مط 


وهو يكشف عن اهتمام التحليل النفسي بالشكلات الاخلاقيةالرئيسية التى تعنينا الآن » وقد وفق فرويد فى هذا الكتاب 
الى جمل تعاليمه ميسورة المثال والقهم حتى للذين لويتعرفواعلى تعاليمه بعفا . 
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الباكرة أو نسيت بمرور الزمن فاستقرت فى 
اللاشعور عن طريق الكبت » والى تعاليودينية 
وخلقية واجتماعية تلقاها الطفل عند طفولته » 
وعن هذه المكنونات يصدر الشعور بالألم وتانيب 
الضمير واستهجانالخطيئة والاحساسبالندم» 
والانسان لايشعر بمحتويات اللاشعور ؛ لانها 
تنش عن الكبت وتختفى تفاديا للألم الناجم 
عن ذكرها © وان كانت تعبر عن نفسها فى 
أقوال واضحة مشعور بها نسميها الأحكام 
الخلقية ! ٠‏ 


ويرى « فرويد » ان العقل وان كان 
وحدة غير مجزاأة » يتألف نظريا من ثلاث 
طبقات : جزء فطرى موروث هو الدوافع 
الفطرية فى صورتها الهمجية » وجزء مكتسب 
هو العمليات العقلية المكبوتة » ويسمى هذين 
بالذات السفلى ( أو الهو 15 ) لا يتحكم فى 
توجيهها الا مبدا اللذة » وهي مصدر الطاقة 
البيولوجية » وهي عمياء لا تميز بين خير وشر» 
أو حق وباطل » ولا تعبأ بقوانين المنطق » ولا 
نكترث بمبادىء الاخلاق » ولا تهتم بمقتضيات 
الواقع » فالطفل اذا آثير فيه دافع التملك تزع 
الى اغتصاب كل منا يقع تحت يده واقتنائه » 
دون اكتراث بحق الملكية » واذا آثير فيه دافع 
المقاتلة بادر بارضائه بالتدمير والتخريبونحوه 
مساقا باللذة الئاجمة عن ارضائها » دون أن 
يعبأ بمبدا خلقى أو وضع قانونى ... 


ولكن الطفلاذا أدرك أنه بعيش فىمحيط 
اجتمامى » ويتعامل مع الواقع » ياخذ جزء 
من ذاته السفلى فى الاتصال بالعالم الخارجى 
وبخضع لمقتضياته » وهذا هو ما يسمى بالآنا 
أو الذات الواقعية 880 وهى تكبح جماح 
الذات السفلى على اساس مبدا المنفعة , 
وتساعد على اشباع رغباتها خفية »© ان كان 
اشسباعها علانية يبعرضه للمتاعب © وعند 
الضرورة بسكته بالكبت أو الارجاء أو الابدال 
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القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


أو الاعلاء » فهذه الذات تمثل الحكمة والاتزان 
وسداد التفكر » وهي تحاول أن توفق بين 
نزعات الذات السفلى ومطالب المجتمع الذى 
تنتمى اليه » مهتدية بهدي الأنبياء والآباء 
والعلمين ومن اليهى . 


وتتمثل الطبقة الاخيرة من العقل فى ذات 
تتقمص شخصية الابوين والمعلمين وسائر من 
ميزوا لصاحبها بين الخير والشر » وتمتص 
أوامرهم ونواهيهم » وتصبح سلطة باطنية 
تحكم الذاتالواقعية وتراقبها وتصطرع معها » 
وهكذا تنتقل سلطة الاب أو من يمثله الى 
ما يسميه « فرويد » بالذات العليا أو المثالية 
هه [ه106 ع0 #عمناة وبهذا بصدر الانسان 
لنفسه الاوامر والنواهي التي كانت تصدر له 
من سلطة خارجية » وبدرك بباعث من ذاته 
ما ينبغي أن يأتيه من أفعال » فان استجاب 
لهذا الباعث طاب نفسا وارتاح بالا » وان عصيه 
وأشاح عنه شعر بالضيق وتولاه القلق » وهذا 
ب عند « فرويد » ب هو ما يسميه الأخلاقيون 
بالضمير الاخلاقي » وهو الذي يفرض رقابته 
على الذات السفلى بكل ما تنطوي عليه مسن 
نزعات شريرة » ورغبات نابية) وغرائز شاردة) 
لاتساير آداب المجتمع ولا تتمشى معتقاليده » 
وهكذا يلح الضمير مسوقا بما يرتضيه مسن 
مبادىء الأخلاق وقيمتها »؛ ومعابير الدين 
وقواعده » فى أن يكبت نزعات الذات السفلى » 
ويد رغباتها وميولها » وبهذا تقاوم الذات 
العليا مكنونات الذات السفلى بكل استعدادتها 
الفطرية التى ورثها الانسانعنأسلافه الأولين» 
والميول العدوانية الانتقامية » والرغبات 
الجنسية النابية » وغير هذا مما استقر فى 
الجائب الستتسر من نفوسنا ... وفى غمرة 
هذا كان ما يسميه الأخلاقيون بالقيم الخلقية 
العليا .. لم يضعها فلاسفة الأخلاق ‏ كما 
بدعي المثاليون العقليون ‏ وانما صدرت عن 
الذات العليا التي نشأت أصلا لتقاوم جموح 
الذات السفلى . . ولاشىء وراء ذلك ! 


الفا 


فلن 


عالم الفكر ب الجلد السادن ‏ العدد الرايع 


القيم فى الدراسات الأنثرويولوجية : 


وأما الدراسات الانثرويولوجية قترد 
القيم الى أصول غير اخلاقية » فالاحكام 
الخلقية على الافعال الانسانية مجرد تعبير عن 
وجدانات تحمل أصحابها على استحسان فعل 
واستهجان آخر » فيكون الأول خيرا والشاني 
شرا » وبالبحث عن أصول هذه الوجدانات 
وجدوا أن التجربة الطويلة الامد قد اثبتت ان 
بعض الافعال تحققلصاحبها منفعة أو مصلحة» 
فتثير فى نفسه الرضا ويكون هذا خيرا » وعلى 
عكسه يكون ما يسميه شرا » ذلك شىء عر فه 
الاولون من قديم الزمان » ومن أثر هذا ولد 
الانسان مزودا باستعداد فطري موروث سمي 
بالدافع الغفطرى ( أو الغريزة ) ومن هنا كان 
الاستحسان والاستهجان منغي رتفكير أو تعقل» 
بل دون أن يعرف الانسان الاسباب البعيدة 
التي ادت اول الأمر الى الشعور بالاستحسان 
أو الاستهجان ؛ وفى ضوء هلا كان الضمي 
الذى يبدو فى حالات الاستهجان بوجه خاص» 
والانسان فى العادة لا يفكر فى الاصل الذي 


يويد هذا أن المجتمعات البدائية كانت 
متصلة بأوامر الكف والتحريم » بحيث كان 
الفرد أسير عادات مجتمعه وتقاليده»وفى بعض 
هذه المجتمعاتحرمعلى شبانالقبيلة أنيتزوجوا 
من بناتها » رغبة فى ترك الاناث ليتمتع بهن 
رؤساء القبائل .. وما زالت المجتمعات 
المتمدينة تنفر من زواج المحارم ! وكانت القبيلة 
اذا تهددها خطر من جيران لها » توقعت من 
أبنائها الشجاعة فى الدفاع عن حياضها » وعن 
هذا ورئت المجتمعاتالمتمدينة تمجيد الشجاعة 
.٠‏ وهلم جرا .. وفى ضوء هذا ارتدت القيم 
الى أاصول قديمة بعضها غير اخلاقي » وكان 
مرجع الامر الى نتائج الافعال الانسانية كما 
تتمثل فى وجوه النفع والضرر . 


2) 
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هذا مجمل خاطف لوجهات نظسر 
الطبيعيين فى تصور القيم ومنهج دراستها » 
وستزيده وضوحا ف المذاهب التي قيلت فى 
مصدر القيم » وحسبئا الآن أن نقول فى 
التعقيب عليها انهم متفقون على رفض مصادرة 
المثاليين من العقليين التي تؤكد وجود عالم 
للحقائق والقيم وراء العالم الخارجي المحسوس» 
ومقتنعون برد السلوك الى اغسراء الرغبات 
والميول , وجزاءات الافعال وننائجها ونحو ذلك 
مما يتيسر اخضاعه منهج البحث العلمي » 
والنظر الى القيم الخلفية على انها تصدر عن 
مشاعرنا وتقديرنا لمنافعنا مما أدى الى أن 
تكون جزئية نسبية متفيرة ٠‏ 

أما عن نظرية الانفعالات التي زعم فيها 
« كارناب » و « آير » وأمثالهما وهى أن 
العبارات الاخلاقية قضايا زائفة لانها لا تحتمل 
الصدق ولا الكذب » ولا يمكن التثبت من 
صوابها بالخبرة الحسية » لانها مجرد رغبات 
أق,وصانا أونأوافن. ... 


نقول فى الرد على ذلك أن هذا لو صح 
على فعل واحد » لان كل حكم منهما سيكون 
تعبيرا عن مزاج صاحبه » وعندئل بمتنيع 
التناقض بين الحكمين » هذا الى أن الامر 
لا يستلزم اعتقاد صاحبه بصحته ©» فقد آمر 
بشىء أعتقد أنه خاطىء » ولا يكون مثل هذا 
مبدأ اخلاقيا » وليس ثمة الزام بطاعة انسان 
لمجرد أنه يصدر أمرا » فاذا أطعته لسبب 
أخلاقي ‏ كالبر بوعد سابق ‏ لم يكن مرجع 
الطاعة الى الامر , بل الى شىء وراءة (01).. . 


أما عن التفسير السيكولوجي والانثرولوجي 
للقيم فانه يقوم على دراسة ما كان وما هو كائن 


14 .5 ,1947 يلمه6 2ه صمناتمقل2 ,ممتبوع 


بالفعل » مما يرد القيم, الى أصولها فى الماضي 
السحيق لعرفة نشاتها وتطورها » دون أن 
يتجاوز وصف الواقع الى ما ينبغي أن يكون » 
مما ليس بكائن بالفعل » مع أن القيم فى فلسفة 
الأخلاق تصدر عن باطن الفرد » عن العقل » 
ولا تكون مجرد صدى لآداب المجتمع حتى ولو 
كان مريضا » واصحاب هذا التفسير ب 
سيكولوجيا وانثرولوجيا ‏ يهملون الجانب 
الروحي الوضاء»ليركزوا اهثمامهم ب ولاسيما 
السيكولوجيين منهم ‏ على أوحال الذكريات 
النابية » والميول العدوانية والرغبات الجنسية 
والشهوات البهيمية وما اليها بسبيل ©» 
والطريف أن المتطرفين من اصحاب التحليل 
النفسي » اعتقادآ منهم بأن الكبت كثيرا ما 
يؤدى الى الشذوذ والمرض »6 حذروا من تنظيم 
الدوافع الطبيعية » وترك الرغبات والنزعات 
الشريرة حرة فى مزاولة نشاطها ! ان استفتاء 
اصحاب التحليل النفسي فى فهم القيم لوضع 
قاعدة عليا للاخلاق خطأ بين » لانهم يقومون 
بتحليل نفسيات الشواذ واللنحرفين من 
المرضى » ولا يعرضون لتحليل نفسي سليم 
وان كانوا يرعمون انه ليس بين النساس 
فرد سوي !1 فكيف نلجأ الى هؤلاء معرفة 
تفسيرهم للقيم العليا التي ترفع الانسان الى 
حياة كريمة تلائم انسانيته (19) ٠‏ 


ونود ان نشير ‏ بالاضافة الى هذا 
ان رغبة الطبيعيين عامة فى اصطناع المنهج 
التجريبي فى الدراسات الانسانية ب ومنها 
الأخلاق ب أثار معارضة بين اللاطبيعيين الذين 
يرون أن دون ذلك عوائق أهمها : ان الظواهر 
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القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


الانسائية تختلف فى طبيعتها عن الظواهر 
الطبنيعية الميتة الجامدة التي يدرسها العلم 
الطبيعي » فحرية الارادة البشرية تتدخل فى 
سير الأولى وتجعل من العسير اخضاعها 
لقانون علمي ثابت » الى جانب أن التجربة ب 
وهي الطريقة الوحيدة الى كشف القوانين 
الطبيعية ب مجالها فى الدراسات الانسانية 
ضيق »© وفوق هذا فان مقررات هذه 
الدراسات تشير الى ظروف شخصية تحول 
دون عموميتها والادعاء بأنها تصدق فى كل زمان 
ومكان » هذا الى جانب ان مقررات 
الدراسات الانسانية موضوعية خالصة لتعذر 
تجرد الباحث فيها عن ميوله وأهوائه ومصالحه 
تجردآ كاملا . (15) 


على أن هذا لا يمنع فى رأينا من ضرورة 
0 استخدام مثناهج البحث العلمي فى الدراسات 
الأخلاقية » على الا تقتصر نتائجها » وترفض 
الاستماع الى ما يقوله المثاليون فى دراساتهم 
العقلية كما يفعل الطبيعيون . 


نضيف الى هذا أن الطبيعيين قد جعلوا 
اللذة ‏ معتوحيدمدلولها بالمنفعةوالسعادة ب 
غاية الحياة ومعيار القيم ومقياس الأحكام 
الخلقية » مع ان الموازنة بين اللذات لاختيار 
أفضلها تتطلب معيارا آخر يقوم وراء اللذة » 
بل ان الانسان كثيرا ما يعرف عن لذة أو منفعة 
محققة » استجابة لمبدأ أو فكرة بدين بها» 
وكثيرا ما يختار بسمحض حريته فعلا يجلب ألا 
أو ضررا ولاء منه لغاية انبل » هذا .الى جانب 
ان اللذة وجدان بنش عن أشباع رغبة فردية» 


١1١١‏ ) فى كتاب 


.1964 ,عدمءتك5 02 فيه عط هذ كعنالة/؟ لدعتطع8 اع زطيده1 انحومط 


عرض المؤلفب لرآى الذين بردون القيم الى عوامل بيولوجيةوسيكولوجية واجتماعية ويرفضون ( مطلقية ) القانونالاخلاقى 
وانسانيته » ولكن المؤلف يرى أن هذا التفسير العلمى للقيولا يتعارض مع القول بان لفلسفة الاخلاق مجالا آخر » وان 
امنهج الفلسفى فى معالجة مبادنها وقيمها العليا ضرورى 6ولا يتعارض مع الحقائق التى ينتهى أليها المنهج العلمى فى 


دراسته للقيم الجزئية , 


( ؟1 ) انظر كتابئا اسس الفلسفة ط ه ص 1,7 ومابعدها ملخصا عن : 
169 .م هسة :8 141 .م ,1949 ,تعدمعك5 لقك55 2ه نوعه1هلمطاءة! رممقمقمدع1 .5 
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قد يؤذى صاحبه أو يضر الجماعة التى ينتمى 
اليها » أو لا يتسق مع كرامة الانسان فاللحيط 
الاجتماعى الذى يعيش فيه » ولعل السعادة 
عند رعاتها ‏ من أمثال سقراط وافلاطون 
وأرسطو ‏ كانت اكرم وأفضل »© فهى لحظات 
من غبطة فى وجود تشويه آلام عابرة ومتع 
مشرقة متنوعة .. هذا الى أن الأصل أنتنشا 
اخلاقية الافعال الانسانية حينيصطرع الواجب 
مع الهوى , ويتصادم العقل مع الشهوة . 


ان فى القول بنسبية القيم جانبا منالحق 
يخشى أن يؤدى الى ضلال »© فأاحكام القيم 
ليست موضوعية خالصة ولا ذاتية صرفا » 
ان فيها عنصرا ذاتيا مرده الى صفة فى اللوضوع 
توجب الحكم عليه بأنه خير أو حق أو جمال . 


ومع هذا فان نظرية النسبية عند 
ابنشتاين ( 1100 ) #أعاو816 ,قد قوت 
من موقف الطبيعيين من القيم » فاهتزت فكرة 
المطلق التى كانت مكيئة فى مجالات الفهر 
والأخلاق والفن » ومع أن هذا قد ساعد على 
ازالة قيم هزيلة الية » توطئة لاقامة قيم 
تنبض قوة وحياة » فان زعزعة « المطلق » 
كثيرآ ما ردت الناس الى الفوضى والتحلل » 
وقوضت الثل العليا الحية الكائئة فى اعماق 
نفوسهم ‏ وسنزيد هذا ايضاحا بحديثنا عن 
المذهب السادس من مذاهب « مصدر القيم 
الخلقية » 9) . 


( ب ) فريق المتزمتين من المثاليين الألمان : 
ويراد بهم العقليون والحدسيون من 
الفلاسفة الذين يتوخون اصطناع المنهجالعقلى 
فى دراسة القيم »وير فضون موقف الطبيعيين 
من القول بذاتية الاحكام الخلقية ونسبيةالقيم 
وتغيرها بتغير الظروف »© وينكرون رد الضمير 
الى التجربة » وربط اخلاقية الافعال بما بنجم 


( 16 ) انظر ص 44 وما بمدها ( في هذا المخطوط ) , 


دنا 


عنها من آثار , ويترتب عليها من نتائج ... 
ومع اعتراف المثاليين بوجود القيم الجزئية 
النسبية المتفيرة يرون أن دراسة هذه القيم 
من شان العلوم الاجتماعية التى تقف عند 
دراسة الوقائع الجزئية بمناهج املاحظة 
الحسية» ويردون اخلاقية الأفعال الى الحدس 
أو العقل » ومن ثم يقولون بقيم عليا تقوم 
وراءها وتتتزع من طبيعة العقل البشرى » 
فتكون ملائمة لأسمى جانب فى طبائع البشر 
كلية ثانية مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » 
وتتعالى على تغير الظروف والاحوال »لاتستمد 
من الخبرة » ولا تستفتى التجربة فى امرها » 
وتكون مقطوعة الصلة بجزاءاتها » وه يتنمثل 
فى مبادىء انسانية خالصة يلتقى على طريقها 
الناس فى كل زمان ومكان » برغم الاختلافات 
التى تفرق بين بعضهم والبعض الآخر 2, فى 
المستوبات الحضارية والثقافية وال معتقدات 
الدينية والطبقات الاجتماعية وغيرها مما يفرق 
بين الثاس طبقات وشيعا » يضعها الفلاسفة 
خطابا موجها الى البشرية كلها » فاذا كان 
« كائط » امام المثالية قد جعل الواجب مبدا 
اخلاقيا عاما » فقد قصد بهذا أن يلتقى على 
احترامه الناس جميعا » يتساوون امام هذا 
القانون الأخلاقى » سيان منهم من كان أميرا 
أو وذيرا » ومن كان خادما أو عبدا رقيقا . 


هذه القيم العليا ليست مجرد صفات 
بخلعها العقل وفاقا للظروف المتفيرة كما ظن 
الطبيعيون » وانما هي صفات عيئية قائمة فى 
طبائع الأفعال ‏ والاقوال والاشياء بمعنى أن 
خيرية الأفعال أو شرثيتها » وصواب الاقوال 
أو خطأها » وجمال الاشياء أو قبحها » صفات 
كامنة فى حقائقها » لا يتوقف وجودها على ذات 
صاحبها » هى صفات موضوعية تقوم مستقلة 


عنا » ولا يخضع وحودها لغر قوانيئها الخاصة 
وبالتالى لا تنغر بتغر الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية بوجه اعم » ومن هنا 
كانت هذه القيم كلية مطلقة ثابتة » وليست 
جزئية نسبية متغرة » ومعنى هذا أنها باطنية 
ذانية عأكدة6م1 وغايات فى ذاتها وليمست 
وسائل الى تحقيق غايات ابعد ؛ بمعنى أن 
الانسان يتنبغى أن يطلب الخير أو الحق لذاته 
وليس مناجل منفعة أو مصلحة» فا نالاخلاقية 
تحمل فى باطنها جزاءها » وتتضمن فى ذاتها 
مبرراتها . 


والسلوك الذى يجرى بمقتضى هذهالقيم 
يصدر قطعا عن عقل بدرك ويتدبر » وارادة 
حرة تختار » ومن هنا كانت مسئولية صاحبه 
عنه , لأن شرط قيام المسئولية الخلقية » 
والدينية والقانونية ‏ توافر العقل والحرية 
مجتمعين ٠.‏ 


ويمضى المتطرفون من المثاليين فى هذا 
الاتجاه» فيعدون الجسم مبدا كل شر »والعقل 
مبدا كل خير » ومن هئا جاء نفورهم من 
الجسم ؛ ومطالبتهم بالميل على استئصال 
شهواته » واماتة رغباته ونزواته » على طريقة 
الصوفية والنساك ب فحاربوا الجائب الحاس 
الحيوانى فى طبيعة الانسان » وطالبوا بطاعة 
الواجب لذاته » اعتقادا منهم بأن الأخلاقية 
غاية فى ذاتها » وليست اداةلغاية تقومخارجهاء» 
وانتهى هذا الموقف بتضحية الذات وقمع 
رغباتها » وواد أهوائها » وتوجيه الأخلاق الى 
الابثار ونكران الذات » على حساب الآثرة أو 
الانانية ‏ على نحو ماكان الحال عند الكلبية 
والرواقية . 


وى ضوء هذا كله رفض الثاليون رد 
الحقائق العلمية والقيم الخلقية والجمالية 
الى الواقع الخارجى » واعتبروها موضوعية 
ثابتة تقع خارج الذات بعيدا عن الحس المتفير 
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القيم العليا فى فلسقة الاخلاق 


والوجدان المتقلب © فأصبح الخير فى عزلة 
عن الظروف التى تكتنفه » والعقل يستكشفه 
فى طبائع الأفعال الانسانية » على سبيل المثال 
نقول : ما طبيعة الامانة ؟ أى ما خاصيتها 
الذاتية التى لا يستقييم بدونها مفهومها فى 
الذهن ؟ هي انها تقتضى صاحبها أن يضبط 
ميوله ويتحكم فىنزواته »وبعف عما يملكغيره» 
على غير منا تقتضيه طبيعته الحاسة » فيتعالى 
بذلك على ميل فطرى مغروس فى جبلته » 
يستحثه على اغتصاب ما لا يملك » وليس من 
طبيعة العقل أن يصف هذا بأنه شر .. وعلى 
عكس هذا تقول أن طبيعة القتل تتمثل فى أنه 
عدوان على نفس » يستحيل على العقلالسليم 
أن بعده خيرا ... وبمثل هذا يقال أن الفعل 
بكون خيرا فى ذاته أو شرا فى ذاته » دون نظر 
الى ما يحتمل أن يحققه من نفع أو ضرر » من 
لذة أو الى . 


وارتفع المتزمتون من المثاليين بالقاعدة 
الخلقية حتى جعلوها قانونا صوريا مقطوع 
الصلة بالواقع ») شانه شان قوانين المنطق 
واوليات الرياضة » ومن هنا قالوا أن 
الخصائص التى تميز المبدا الخلقى الأسمى ب 
كمبدا الواجب هي : 


» أن يكون عاما وليس حِزرئيا‎ - ١ 
والعمومية /إإناة5]ع نالا صفة كل حقيقة‎ 
أو قيمة تصدق فى كل زمان ومكان » ويلتقى‎ 
عندها الناس جميعا » فالواجب مبدا عام‎ 
يطالب بتاديته كل انسان ؛ بصرف النظر عن‎ 
مكانته أو مهنته أو طبقته الاجتماعية أو غير‎ 
ذلك مما يفرق بين الئاس بعضهم وبعض »هو‎ 
خطاب موجه الى الكائن الناطق أو الموجود‎ 
العاقل » وبهذا يستبعد من دراسات الفلسفة‎ 
الخلقية سلوك القاصر والمعتوه وفاقد الوعي‎ 
. ومسلوب الارادة‎ 


؟ - إن يكون ضروريا وليس عرضيا 
بمعنى أن تعقل الأشياء وفهمها لا يكون بفير 


رذنا 


هاا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


هذا المبذا : وهو مبدا قيلى 
لا بجىء اكتسابا بالخبرة » لأنه مبدا كلي 
مطلق . 
أن يكون واضحا بذاته ومملممعزمع - 
لانه يحمل الشاهد على صدقه » بمعئ 
ومن مجرد فهمه يقتضى التسليم بصوابه . 


لا يقبل شكا ولا جدلا » ولا يحتمل 
تناقضا . وهذا يقتضى أمرين : 


ممع 


(1) ستحيلز التسليم بصحة نقيضه . 


(ب) ويستحيل أن يطبق نقيضه قاعدة 
عامة لسلوك الكائن الناطق . 


ومثال ذلك أن قولنا ان العدالة مبدا 
أخلاقى » يوحى بالبداهة أن احدا لابستطي 
أن يدعى أن من حقه ان يوقع الظلم بغيره > 
ولا أن يسلم بأن من حق غيره أن يوقع به 
ظلما » ومعنى هذا أن نقيض المبدا الخلقى 
مستحيل » وان من المستحيل بداهة أنيكون 
هذا النقيض قاعدة عامة لسسلوك الموجود 
العاقل . 


وأول نتيجة تترتب على هذا التصور هى 
امتناع الاستثناء فى القانون الاخلاقى مهما 
كانت مسوفات ذلك : ومسوغات ذلك تكون فى 
كل الحالات بعيدة عن القانون الأخلاقى ‏ 
كالامتذار عن ارتكاب فعل يحرمه القانون » أو 
التعلل بظروف قاهرة اقتضت الخروج على 
المبدا الخلقى العام أو نحو ذلك من أعذار (0) . 


وواضح أن امتداد الخصائص السالفة 
الذكر تضاعف الىالقيم والحقائق التىلاتستمد 
من طبيعة المقل ( الحدس ) وائما تعرف عن 


طريق الملاحظة التجريبيةدون الاستدلالالمنطقى 
( وهو استنتاج نتيجة مجهولة منمقدمةمعلومة 
ومن ثم لا يكون ادراكا مباشرا  )‏ تلك هى 
القيم والحقائق التجريبية » وهي نسبيةمتفيرة 
وليست مطلقة ثابتة ٠‏ 


هذا مجمل ما ارتآه المتطر فون من 
المثاليين بشان الحقائق والقيم, الخلقية بوجه 
خاص » وقد ثبت هذا الاتجاه عامة فى فلسفة 
أفلاطون مارا بالرواقية قديما » وواصل سيره 
حتى بلغ « كانط » امام الفلسفة المثالية فى 
العصور الحديثة » وعاش فى رعاية اتباعهحتى 
احتضنته المثالية المحدثة فى القرن العشرين » 
» بعد الكثير من التعديلات على نحو ما سئرى 
بعد قليل » بل تصدى لتأبيد المثالية الاخلاقية 
عامة فلاسفة تحليليون يحاربون المثالية 
الميتا فيزيقية وابرز هؤلاء «جورج ادورد مور» 
(1568 ) عتممكيز .5 .6 الذى عد الخيرصفة 
موضوعية تدرك عن طريق الفهم المشترك . 


وقد تعرض موقف المتزمتين من المثاليين 
لحملة من النقد شارك فيها مثاليون معتدلون» 
كانوا يدينون بمقومات الموقف المثالى » ولكنهم 
ضاقوا بمواطن الضعف فيه فلنقف قليلاً 
مناقشة المثالية المترمتة : 
تعقبب : 


تعرضت الثالية المتزمته لحملة م نالنقد 
شارك فيها الطبيعيون والمثاليون المعتدلون 
على السواء » وحسبنا من نقد الطبيعيين قول 
« ليقى بريل » ( 1155 ) لطدمظ- روم 
أحد آئمة الفلسفة الوضعية ‏ أن فلسفة 
المثاليين الاخلاقية تقوم على مصادرتين : تقول 


160) ,1 © ,تتطمهوم1نطط لهرمك3 06 عاموط-لسمققة ى رقممجعولى 
( وقد اعتمد فى استخلاص هده الخصائص على ديكارت فالمقال ب والتاملات ب وعلى « ريد » فى كنابه عن القوى 


العقلية ب وعلى 7 كاط » فى ( ميتافيزيقا الاخلاق » وعلى” كوزان » في : 
كتابنا : الفلسفة الخلقية : نشاتها وتطورها ط ؟ ص )لم ل لم .ا 


كفا 


الحق والخير والجمال .. الخ .وانظر 


أولاهما ان الطبيعة البشرية واحدة فى كل 
زمان ومكان » والتسليم بهذا يتأدى باصحابه 
الى ان ينظروا نظرا عقليا الى مفهوم الانسان 
من حيث هو انسان » فيتسنى لهم بعد ذلك 
ان يقولوا بامكان وضع مبادىء عامة للسلوك 
الانسانى يما .هو كذلك » ويكون تشريعهم 
الاخلاق للبشرية كلها بفض النظر عن اختلاف 
الظروف والاحوال » مع ان التجربة تشهد 
بأن طبائع الناس تختلف باختلافهم فى كل 
زمان ومكان . 


وثانى الصادرتين اللتين تقوم عليهما 
فلسفة المثاليين أن الضمير فطرى مطلق ,2 
فاحكامه علىالافعالواحدة فىكلزمان ومكان » 
تختلف تطبيقات اوامره ولكن المبدا كلىانسان 
واحف » مع ان التجرية تشهد بأن احكام 
الضمائر على الفعل الواحد تختلف باختلاف 
اصحابه » وانها نسبية متفيرة . 


استخف المتزمتوزمن المثاليينبالعراطف 
والميول » ونفروا منالجسمالذى بدا عرفهم 
مصدر كلشر » فطالبوا بالمملعلى استئصال 
شهواته ووآد ميوله ورغباته » وهذا كفيل 
بأن يجعل الاخلاقية مطلبا عسبر امثال لا يقوى 
على تحقيقه الا الابطال» الىجانب آن محاربة 
الجسم ونوازعه تفكيك للطبيعة البشرية » 
لانها ليست عقلا محضا حتى يمكن استبعاد 
جانبها الحاس » ان للغرائز الفطرية وظيفتها 
فى المحافظة على الفرد أو الابقاء على النوع » 
وللعواطف اللكتسبة خطرها فى بعث الحرارة 
والحيوية فى النفس الانسانية » واذا كانت 
آداب المجتمع تقتضي فى كثير من الحالات قمع 
الشهوات وواد العواطف فان من الحكمة ان 
نقنع بتنظيمها بهداية العقل » وأن نحذر مغبة 
الاسراف فى مجاهدتها » والعمل على قتلها » 
خشية الاصابة بالامسراض العصبية 
والانحرافات النفسية التي نبهت اليها 
الدراسات السيكولوجية الحديثة . 


/ا11 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


هذا الى أن الخلاص من الصراعاتالتى 
تكون بيننوازعالحسؤمطالب المجتمع ميسور 
بتحويل الطاقة النفسية عن أهدافها الطبيعية 
التى تتعارض مع تعاليم الدين وآداب المجتمع» 
الى أهداف تتفق مع آدابنا » وتسساير 
معتقداتنا ومعايبرنا الاخلاقية » وبهذا الاشباع 
البديل غير الاصيل » يمكن التخلص مسن 
التوترات التى تقترن بالازمات النفسية 
الناشئة عن الصراعات السالفة الذكر » اما 
العمل على أماتة الجانب الحاس والقضاءعلى 
نوازعه فكفيل بأن يفقد الانسان توازنه ويدمر 
شخصيته كما يقول دعاة التكامل النفسى من 
المحدثين من علماء النفس . 


وقد فطن ارسطو ‏ منذ ثلاثئة وعشرين 
قرنا من الزمان الى ما فاتثالمثاليين المتزمتين 
قدماء ومحدثين »© انه كان لا يتصور الفضيلة 
الا باجتماع العقل والشهوة » ومن اجل هذا 
رفض موقف الزتهتدة الذين ينزعون الى 
استئصال الشهوة من طبائع البشر ؛ لان 
الانسان عنئده ليس عقلا خالصا كما تصوره 
هؤلاء المتزمتون » ولا حسا محضا - كما ظن 
الحسيون ‏ وائثما هو مركب منهما مماع 
فالأهواء والشهوات والميول هيولى ( مادة ) 
الطبيعة البشرية » والعقل صورتها » ولا قيام 
عنده لصورة بغير هيولى ‏ الا متى كانت 
طبيعته الهية .. الى آخر ما قلناه فى التعقيب 
على موقف المتطر فين من المثاليين فى كتابنا عن 
الفلسفة الخلقية . 


هذا الى أن تفسي هؤلاء المتزمتين 
لعمومية القيم العليا قد مزق الصلة التى 
نربطها بالواقع الخارجى »© وابداها فى نظر 
الكثيرين وهما أو خيالا » اذ جعل القيم من 
وضع فلاسفة الاخلاق » ينتزعونها من طبيعة 
العقل ولا يستمدونها من الخبرة الحسية » 
لان القانون الاخلاقى مبدا كلي ثابت فلا يعقل 
أن تستفتى التجربة فى أمره , 


إيارانا 


لهذا 


عالم الفكر ب المجلد السادس - العدد الرايع 


واذا كان الطبيعيون بمختلف مذاهبهم 
قد انكروا مطلقية القيم الانسانية » ورفضوا 
القول بانها تصدق فى كل زمان ومكان » فقد 
كان المثاليون على حق حين أكدوا أن المبدا 
الأسمى يكون كليا عاما يلتقى على طريقهالناس 
جميعا » واحتاطوا فقالوا ان الخلاف بينالناس 
فى الأحكام الخلقية التى يصدرونها على القمل 
الواحد انما يكون فى تطبيقات المبدا الكلى على 
الحالات الجزئية , فالصدق مبدا انسانى عام» 
لكن الخلاف قد ينشأا فى حالات تطبيقه » هل 
يصدق الطبيب مع مريضه المشرف علىالموت 
حين يسأله عن حالته ؟ واذا لجأ الى بيتى رجل 
هربا من مجرم يريد أن يفتك به » ثم سألنى 
المجرم عنه فهل اصدقه القول ؟ فى مثل هذه 
الحالات الجزئية يمكن ان يكون بين الناس 
خلاف » لكنهم قطعا متفقون على أن الصدق 
مبدا انسانى يطالب بالتزامه كل انسان فى كل 
زمان ومكان , 


وحسينا فى هذا الصدد أن نقدم تفسيرا 
لعمومية القيى قاله احد مؤسسى الفلسفة 
التحليلية من خصوم الميتافيزيقا وهو 
« برترشرسل » ( 1191  )‏ 1سقعاره 
الندالقنا ومؤدى رآيه أن « علم الاخلاق 
محاولة يقسوم بها فرد ليجعل من رغيساته 
الشخصية آمانى أو رغبات يدين بها غيره من 
أفراد المجموع » . 


يقول « رسل © : حقيقة ان المثل الاعلى 
ليبس مجرد رغبة شخصية » كرغبة الانسان فى 
أسباب راحته أو الحصول على طعامهومسكنه 
« فالشىء الذى يفرق بين المثل الأعلى والشىء 
العادى حين يرغب فيه الانسان » أن المشل 
الأملى غير متعلق بالمصلحة الشخصية » 
انه شىء لا علاقة له قط فى الظاهرعلىالاقل ‏ 
بذات الشخص الذى يشسعر بالرغبة فيه » 


)15( 


لهذا 


ولذلك يكون من الممكن من الناحية النظرية 
أن يصبح المثل الاعلى موضوع رغبة من كل 
انسان » وبهذا يمكننا أن نعرف المثل الأعلى 
بأنه شىء مرغوب فيه دون ان يكون الراغب 
فيه مرئز الانتباه فى ذاته » أى فى اهوائه 
ومصالحه الشخصية » وبحيث يتمنى هذا 
الراغب فيه أن يكون مثله الأعلى مرغوبا قيه 
من كل انسان » فقد أرغب فى أن يجد كل 
انسان ما يكفيه من الطعام » وأن يعطف كل 
انسان على كل انسان ... وهلم جرا . واذا 
رغبت فى شيء من هذا القبيل » رغبت كذلك 
فى أن يكون موضع رغبة من جميع الناس » 
وبهله الطريقة يمكننى أن أقيم ما يبدو فى 
ظاهره ‏ بناء اخلاقيا عاما غير شخصى » وان 
كان فى الحقيقة يقوم على اسس من رفباتى 
الشخصية » لان الرغبة فى المثل الأعلى تظل 
رغبتى حتى ولو لم يكن الشىء المرغوب فيه 
على اتصال بشخصى » فمثلا قد يتمنى انسان 
أن يستوعب العلم كل انسان » وقد يتمنى 
غيره أن يقدر الفن كل انسان » فالذى يفرق 
بين رغبتيهما هو اختلاف شخصى محض (01. 


هكذا ربط « برترندرسل »© بين القيم 
العليا ودافع الرغبات الشخصية عند الانسان» 
وجعل التفرقة بينها وبين الرغبة الشخصية 
قائمة فى خلو المثل الأعلى من الميول الشخصية 
والمصالح الذاتية » وان كان فى أصله رغية 
شخصية وسّع صاحبها اطارها حتى جمله 
شاملا للبشرية » هذه هي عمومية القيم » 
ذاتبة من حيث هي صادرة عن النات » 
وموضوعية من حيث هى ملتقى الناس جميعا. 


وقد نزع المتطرفون من المشاليين الى 
تحويل القاعدة الأخلاقية الى قانون صورى 
مقطوع الصلة بالخبرة الحسية » وحرصواعلى 
النتيجة التى نجمت عن هذه الصورية وهى 
امتناع الاستثناء من القانون الاخلاقى تحت أى 


.224-25 ,2 ,1935 ,معتطاظ عه ممنوناف2 ,امووبع .8 


ظرف من الظروف » وقد تكفل ببيان الخطأ 
فى ذلك وفى غيره المعتدلون من المثشاليين 
انفسهم )١1(‏ © فلنقف قليلا لبيان رأيهم : 


(ج) فريق المعتدقين من المثاليين الانجليز: __ 

وهم الذين شاركوا اقرانهم منالمتطرفين 
المتشددين فى الكثير من مقومات المثاليةا متزمتة 
فرفضوا رآى الطبيعيين فى القول بان القيسم 
الخلقية هي صفات يظعها العتل على الافعال 
الانسانية وفاقا للظروف المتغيرة المنظورة » 
وقالوا انها صفات عينية موضوعية تقوم فى 
طبائع الأفعال التى تتالف من خصائصهاالذانية 
مستقلة عنا » وبالتالى تكون كلية لها نوع من 
الات نعرف حدوده بعد قليل ٠‏ 


وقالوا ان احكام القيم تتجاوز وصف 
الواقع الى التعبير عما ينبغى ان يكون »؛ مما 
ليس بكائن ف الواقع الخارجى .. وذلك بالقياس 
الى مبدا أو غاية ينشدها الانسان واعيا مدركاء 
ولكن احكام التقييم تصدر اصلا عن افراد » 
وان كان عليهم أن يسقطوا من حسابهم عند 
اصدارها رغباتهم الشسخصية ومصالحهم 
الذاتية» وان يجردوا انفسهم منميولهم واهوائهم 
على قدر ما نسمح الطاقة البشرية » حتى تكون 
احكامهم موضوعية ما أمكن ذلك ؛ هذه الاحكام 
'تصدر عن آفراد » يخالف كل منهم اقرانه 
فى الظروف التى يعيشها » والعوامل التى 
تتضافر على تكوين مشاعره» وتشكيلمصالحه 
وتحديد مطامحه وتوجيه أفكاره » ان القيم 
لا تقوم فى عزلة عن الانسان » والانسان ينتمى 
الى مجتمع ولا يعيش فى فراغ » انه بحيا فى 
خضم. ظروف وملابسات متغيرة لايستطيع أن 
ينتزع شخصيته من عالمها تماما دون أنيدمرها 
أو يفقدها توازنها » ومن هنا اهتزت موضوعية 


هلأ 


ألقيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


احكامه المعيارية » اذ بدا بيئه وبين غيره من 
الناس بعض وجوه الخلاف فى تقييم الأفمال 
والأقوال والاشياء  »‏ وبالتالى انتفىوصفها 
على سبيل القطع بأنها ثابتة لا تتفير » عامة 
وليست جزئية » مطلقة وليست نسبية . ان 
أحكام التقييم لا تكون فردية خالصة ؛ لآن 
صاحبها يحاول عند صدارها أنيتجاوز فردبته 
الى مجال أوسع نطاقا وأعمق وعيا » حتى 
كاد تقييمه أن يكون جماعيا أو انسانيا مثاليا» 
يبنيه على عقل يشارك فيه الناس جميعا » 
ولكن الظروف التى بعيشها لا تكفل لأحكامه 
الموضوعية الكاملة » وتبيح الاستثناء من 
القاعدة الخلقية وفاقا لشروط نتعرض لها 
بعد قليل . 


وفى ضوء هذه السماحة جاء نقدهم 
للمثالية المتزمتة » وقد عرضوا لها كما بدت 
فى فلسفة كانط ومن ذهب مذهبه ©» فرفضوا 
تحويل القاعدة الخلقية الى قانون صورى 
مقطوع الصلة بالواقع » ان مبدأ الواجب عند 
كائط لا يساعد الانسان على اس تخلاص 
واجباته فى الحياة العملية » انه قاعدة سلبية 
للسلوك لا تصلح مرشدا وهاديا » يفيد فيما 
يتعين الاحجام عن فعله » ولا بفيد فى الارشاد 
الى ما ينبغى فعله فيما قال ( جون ستورث 
هكنزي » ( 11175 ) عنتسعاعة»1 .5 .1 وبرادلى 
(1؟15١)‏ بزمللمظ .8 .ير وغيرهما من اعلام 
المثالية المحدثة , 


وانكر هؤلاء ماترتب على صورية القانون 
الاخلاقى من نتائج » فى مقدمتها التشدد 
والتزمت الذى تمثل فى ابعاد العواطف والميول 
حتى ولو كانت نبيلة ب باعثاعلى فعلالواجب ى 
ذلك لأن القانون الأخلاقى مبدأا صورى خالص 
لا يتعلق بوجدان أو عاطفة أو شهوة أو نحوها 
مما يدخل فى طبائع البشر » ان الواجب عئد 


( 10 ) انظر كلك فى نقد المثالية المتزمته ص 164 0( فى هذا المخطوط ) 


يفف 


ادن 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


كائط لا يصدر الا عن استخدام عقلى لمبدا 
الواجب ! وابان نقاد هذه النزعة المتطرفة أن 
السلوك الذى يصدر عن عاطفة سامية قد 
يكون انبل من سلوك يصدر عن العقل وحده» 
ويتمثل هذا فى عاطفة « محبة البشر » التى 
تحمل بعض الناس على اتيان انبل الافعال » 
دون أن ينتظروا جراءا ولا شكورا . 


بل كان من دلالات التزمت سسالف 
الذكر ‏ كنتيجة لصورية القانون الاخلاقى ب 
تحريم الاستثناء من هذا القانون تحت أى 
ظرف من الظروف » مع اننا نعرف بالحس 
الخلقى ان ليس ثمة قاعدة أخلاقية بلغت من 
القداسة حدآ يمنعنا من ان نستثئى منهآ بعض 
الحالات فى بعض الظروف ء انالقانون الأخلاقى 
قد وضع من أجل الانسان » وليس الانسان 
هو الذى خلق من أجل القاثون ٠‏ 


وكثيرا ما تكسر الميادىء الخلقية ب 
ابان الحروب خاصة لمنعمريدمن الشرور © 
وحتى فى حياة السلم كشيرا ما يتصارع 
بعضها مع بعض » كالصراع الذى يقوم بين 
مبدا بوجب الامتناع عن الكذب »2 وميد 
يوجب الكذب انقاذآ لحياة انسان يريد 
مجرم أن يفتك به » بل ان على الدبلوماسى أن 
يكذب متى أدى كذبه الى منع حرب عالمية 
ثالثة . 


لقد فسر كانط الواجب بأنه أمر واحد 
مطلق والانسان ملزم بطاعته دون نظر الى 
نتائجه » لكن تقاده من المثاليين المعتدلين من 
أمثال « وليم ديقشيد روس » (.1964 ) 
06 .2 .77 قد رأوا أن الواجب يتمشل فى 
التزامات مختلفة أو أوامر متعددة » قد 


ليلقا 


يناقض بعضها بعضا »2 فالالزام الذى يوجب 
الصدق »© قد يتعارض مع الزام آخر يوجب 
على الأسير أن يكذب على آسريه متى اقتضت 
ذلك مصلحة الوطن ؛ وخشية أن يفشو بين 
الناس كسير القاعدة الخلقية ب بغير موجب ل 


اشترط «جيمس مل) (149) 1لئ31 معسود 
لكسر القاعدة امكان تعميم كسرها فى كل ظرف 


مشابه » فيصبح كسرها فى هذه الحالة قاعدة 
اخلاقية » فلا يكون كسرها من أجل نزوة أو 
شهوة أو مصلحة» وهكذا اجاز عصيانالواجب 
من أجل واج باسمى» وكسر القاعدةالاخلاقية 
من اجل قاعدة انبل ٠‏ 


وانكر المعتدلون من الثاليين ما يبدو فى 
المثالية المتزمتة من فصل قاطع بين العقغفل 
والحساسية »؛ ورد القيم, الخلقية الى العقل 
دون الحساسية » بدا هذا واضحا فى المذدهب 
الرواقى القديم » وتسلل هذا المعنى الىالمثالية 
المتزمتة كما بدت عند « كانط » حديثا » 
وأوحت كتابات بعض النقاد من المثاليين 
المعتدلين الى ذلك » كما يشهد التعارض الذدى 
أقامه « برادلى » فى كتابه «دراسات أخلاقية» 
بين مذهب كانط الذى يطالب بالواجب من 
اجل اللذة , بل جاهر ( مويرهيف » (15141) 
( لم1 ) النفعى الذى يوجب طلب اللذة من 
أجل اللذة » بل جاهر « موبرهيد» ( 115١‏ ) 
4عطنن8 .83 .1 بأن كانطا يرى أن غساية 
الواجب تقوم فى صورة تضحية بالذات 
##قفعوة - 8616 وحشر ( سسن  )‏ م8 
منهب كانط فى زمرة المذاهب التى ترد 


الاخلاقية الى قهر الذات ب أقعنوموء م8 
أو قمعها 658103:م5112 كما كان الحالعتد 


الكلبية والرواقية ونساك المسيحية وزهادها ! 
وان داى أمثال « مكنزى » أن فى ذلك مبالفة 
وجورآ على المذهب الكانطي : لآن كانط كان 


يحتفظ للسعادة بمكان فى مذهبه (18) . لكن 
نقاده قد آنكرو! الجور على النذات الحاسة فى 
سبيل الذات العاققة » وطالبوا بتنظيم الميول 
والرغبات والشهوات بهداية العقل دون العمل 
على استثصالها واماتتها » خشية تفككالطبيعة 
البشرية وعدم تكاملها » على نحو ما قلنا فى 
تعقيبنا على المثالية المتزمتة . 

وسنعود فى تاريخ البحث فى القيم الى 
مناقشة الاتجاهات الثلاثة السالفة الذكر . 


؟- مصدر القيم العليا 
فى مذاهب الفلسفة الخلقية 


اشاع البحث فى القيم الخلقية الفرقة 
بين الباحثين » فكان منهم من رد القيم الى 
المجتمع » ومنهم من ضيق مفهوم الحياة 
الاجتمامية حتى قصره على الاحوال 
الاقتصادية ومنهم من ارجعهاالى الانسانصانع 
التقييم »ومئهم من سلبالانسان القدرةعلىالقيم 
وردها الى الله » ومنهم من نقل سلطة اللهالى 
سلطة الطاغية المستبد وانحدر بالقيم اليه » 
ومنهم منرد القيمالى طبائع الافعال الانسانية 
وحقائقها . .. فلنقف قليلا لبيان وجهات النظر 
هذه : 


: رد القيم الى المجتمع‎ )١( 


أبد هذا الراى اصحاب الفلسفة الوضعية 


11 


القيم العليا فى فلسغة الاخلاق 


وعلماء الاجتماع ممن جسموا شخصية 
المجتمع على حساب افراده » ذلك ان النزعة 
الاجتماعية التاريخية قد احتلت فى القرن 
التاسع عشر مكان الصدارة » وانصرفف 
الكثيرون من مفكريه عن دراسة الانسان فى 
عزلة عن اقرانه » ونظروا اليه من حيث هو 
عضو فى مجتمع » يدين بتأثير الجماعة البشرية 
التى ينتمى اليها ويخضع لتأثيرها )وستجيب 
لتعاليمها ؛ دون ان تقوى على صدها©>»أو 
يسيطر على توجيهها وتصدى لتأبيد هذه 
الوجهة من النظر آوجيست كونت ( 1809 ) 
0 ؛نونحة 2 أمام الفلسغة الوضعيه » 
والوضعيونمن ورائه وفى مقدمتهم اتباع اللدرسة 
الاجتماعية الفرنسية التي كان يتزعمها اميل 
دوركايم (/1511  )‏ سعطاسط .2 . 


وفى ذلك القرن ‏ التاسع عشر اصبح 
العلم الطبيعى بدقة قوانيئه مناط الثقة بسبب 
ماحققه للمجتمع الانسانى من خدمات » 
فانصرف كثيرون من مفكريه عن التفكير العقلى 
الميتافيزيقى » ونزعوا الى اصطناع اللناهج 
العلمية التجريبية فى دراسة العلوم الانسانية 
وفى مقدمتها الأخلاق ‏ وبدت هذه الظاهرة 
فى فلسغة « كونت » واتباعه من الوضعيين(؟1) 
فاستبعدوا التفكي الميتافيزيقى واللاهوتى 
اقتداء بالمشتغلين بالعلم الطبيعى » واتجهوا 
الى وضع قوانين تفسر الوقائع الخلقية 
الجزئية » توطئةللافادة منها ىدنيانا الحاضرة. 


(18) انظر فى هذا : 


19 )انظر » 
وقد نقلته الى الانجليزية اليزابيث لى تحت عنوان 
وانظر خاصة 


,165لت56 لممنطا8 ,نرعلقومه 
رقعتط)8 كه مأمعمعاله رمدعطعنتك1 


.تإطمهدماتط2 لهءهك8 06 كامعصعاظ ,«ماممطمل 


.قعقطء1 06 [قنتصدك! ,عتعمعاعد1ة1 


رعناعه]7 دعل عمعمعزة 12 غه علهره184 هآ ,تطتمظء رمآ 


5 عممعاء5 310:21 همه ممنطظ 


(اطمه-روهة عدم علهءه78 هآ) وعممعلمة 5و1 ومهل علمطاء11 هآ 


وقد لخصنا الفصل الذى كتبه فى هذا الكتاب ليقي بريل« عن منهج علم الاخلاق ب الوضعى فى مقدمة ترجمتنا لكتاب 


سدجويك عن تاريخ الاخلاق ٠,‏ 


الفا 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وقد كان من رآيهم أن الفلسفة الميتافيزيقية 
قد استنفذت موضوعها » وافتقدت بعد ظهور 
التفكير العلمى منا يبرر وجودها »© واثبت 
تاريخها الطويل عجز العقل عن ادراك حقيقة 
ما وراء العالم الواقعى الحسوس » ومن هثئا 
كان انصرافهم, عن فلسفةالاخلاق الميتافيزبقية» 
والنزوع الى دراسة الوقائع الخلقية الجزئية 
بمناهج الملاحظة الحسية » وفى ضوء هذا اهتم 
الوضعيون باتصال الحياة الخلقية بالحياة 
الاجتماعية » وجسهوا المجتمع على حساب 
أفراده » ورأوا أن شخصية الجماعة أكبر من 
حاصل مجموع شخصيات أفرادها » وانتهوا 
الى القول بوصاية علم الاجتماع على علم 
الاخلاق » وكان قد أريد لعلم الاجتماع أن 
يكون فرعا من العلم الطبيعى» موضوعهالظواهر 
الاجتماعية الجزئية» ومنهجه اللاحظةالحسية» 
وتأدى بهم هذا الى اعتبار القيم الخلقيةوليدة 
اللجتمع » تتغير بتغيره وتتطور بتطور أحواله » 
وبالتالى تكون جرئيه نسبية وليست مطلقة 
ثابتة » لآن استبعاد التفكير الميتافيزيقى من 
مجال البحث العلمى يؤدى حتما الى استبعاد 
المطلق من مجال الدراسة » والتسليم بنسبية 
الحقائق والقيى . 


وى ضوء هذا ارتدت القيم التى يدين 
بها الفرد الى المجتمع الذى ينتمى اليه »بمعنى 
أن الفرد يستمد قيمه من نظي مجتمعه وعاداته 
وتقاليده وثقافته وعرفه » وكل ما يتناف مع 
أوضاع المجتمع يتعرض للثقة والسخرية » 
أو كما يقول « جود » ( 1601 ) 18.06.1020 
يستمد الفرد قيمه من المتجر الاجتماعى , كما 
بأخد أحذبته وملايسه من المحل التجارى 
المخصص لبيعها » والخير والشر , أو الصواب 
والخطأ » يتوقف مدلول كل منها على خطوط 


الطول والعرض التى تحد منزله الذى نشا 
فيه ! (50) 


لم تتبلور الصورة على هذا الوضع الا 
على يد المدرسة الاجتماعية الفرنسية » اذ اهتم 
«دوركايم» بدراسة الظاهرة الاجتماعية لاقامة 
الاجتماع علما وصفيا مستقلا » وانتهى الى 
القول بأنها تنشأ خارج شعور الفرد كحقيقة 
موضوعية مستقلة عن مزاج الفرد واهوائه 
وعواطفه؛ وبعيدة عن ارادته » تؤثر فيهوتتحكم 
فى توجيه سلوكه وتفكيره وشعوره على فير 
ارادة منه » وهى كفيرها من الظواهر الطبيعية 
تدرس بمناهج التجربة وتخضع لقوانين علمية» 
اذ انها وليدة العقل الجمعى 220 
0 علتاءء1ام0 واأخص الصفات التى 
تميزها هي صفة القهر والالزام » بمعنى انها 
تفرض نفسها على الافراد فلا يملكون الا 
طاعتها » راضين أو كارهين ! وهذا هو الضفط 
الاجتماعى 5052ة6:م 500181 . 


وقيم الاخلاق أو مثلها العليا من طبيعة 
الظواهر الاجتماعية » تنشا آليا باجتماع 
الناس بعضهم مع بعض » فى أى ركن من أركان 
الادض » ولا تكون قط من صنئع الافراد » أو 
وضع الفلاسفة ‏ كما ظن المثاليون ‏ انالفرد 
لا يملك الا أن ينصاع لتوجيهات المجتمع » 
ويستجيب اقتضيات عر فه وتقاليده » قان 
تمرد الفرد على سلطانه كانت الفوضى والانحلال 
وليست القيم الا تعبيرا عن رغبات الأفزاد فى 
ارضاء الاجتمعات التى ينتموناليها » واستقراء 
حياة الافراد يشهد بأن الواجبات التىيفرضها 
المجتمع على افراده ان تعارضت مع عواطف 
الفرد » تغاضى الفرد عن مشاعره » واستجاب 
لعاير المجتمع وقيمه العليا » والا عرض نفسه 


)2 8 .7 ,ناتاه عق كلهءو4! زه برطممدمائطط عط 0 عقند0 ,قوم 


( 11 ) كان اشهر القائئين بالعقل الجمعى هم( الفرنسيون » واكثر الانجليز قدما والامريكان فيستخفون 


بفكرة العقل الجمعى . 


حرف 


لاستهجان المجتمع وسخطه» وخضع للعقوبات 
التى تفرضها قوانينه » وطاعة الغرد لمواصفات 
المجتمع ليست دليلا على أنه رب أفعالهةوصانع 
السلوك الذى يأتيه ‏ فيما يتوهم ب عن رضا 
واختيار » انه دليل على انه يطيع مواضعات 
المجتمع عن غير تفكير » وبدون رغية فى العناد 
والتمرد على سلطانه ... ومن هنا راى 
« دور كايم » أن الضمير الفردى يعكس بيئة 
الجماعة التى ينتمى اليها » وفيه تلتقىتعاليمها 
أى أن الانسان ابن غصره ووليد بيئته » يخضع 
لمعابير التقييم وقواعدالسلوكوصور المعتقدات 
التى تفرضها عليه أوضاع مجتمعه » ومنالخطأ 
أن يظن ظان أن قيام الغرد برفض الظواهر 
أو تعديلها شاهد على قدرته على التحرر مسن 
سلطائها » أو أن المشرع حين يسن القوانين 
بقدم الدليل على قدرته وحريته فى وضعها » 
فان هذاوامثاله مرهونبرضا الجماعة وقبولها» 
أى حيئما يفقد القانون طابعه الفردى ويصبح 
ظاهرة اجتماعية ... وبهذا كله فقد الفرد 
حريته وفاعليته » وأصبحت القيم التى يدين 
بها » من صنع المجتمع الذى ينتمى اليه , 


كان للوضعيين والاجتماعيين الفضل فى 
الكشف عن العلاقات التى تربط الحياة الخلقية 
بالحياة الاجتماعية » وان كانوا قد جسهوا 
شضخصية المجتمع حتى توارت الى جانبها 
شخصيات افراده » بل كان لهم الفضل فى 
الكشف عن كثير من أسباب المنع والتحريم 
التى نشأت عن طرق التفكير البدائى »وتخلفت 
عن نظم الطوطم © وكنا تردها خطأ الى قيم 
الأخلاق ومثلها العليا . 


ولكن الوضعية قد ظهرت فى عصرتدهور 
فيه التفكير الأخلاقى © ففى انجلترا سادت 
فلسفة النفعيين على بد « بنتام » ( 187815 ) 
877 .2 وجون ستورت مل » (141/8) 

841 .1.5 واضحت الأخلاق عند « هربرت 


رلدنا 


القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


سينسر 6 )١11.7(‏ 665معم5 .8 مجردنازغ 
للمشاعر الانسانية » وتتيع لتطورها التلقائى 
من الفردية الى الفيرية » وفى المانيا أخذ 
« نيتشه » (..11) 6ه5تاء771 | يجدفى 
هدم القيم, الخلقية التقليدية ويهاجم القوانين 
الخلقية المتعارف عليها » بحجة انها تعوقتطور 
الانسان الى ما سماه بالسويرمان ‏ أىالانسان 
الأعلى . لآنها تمثل اخلاق العبيد الضعفاء ! 
وفى فرنسا راع « كونت » الدمار الذى الحقته 
بفرنسا ثورتها الكبرى » فنزع الى تقويض 
القيم التى انشاها اللمثاليون عن الفلاسفة » 
وارسى فلسفته الوضعية رغبة فى اصلاح بلده 
وتخليصه من الدمار الذى أصابه » ومن شأن 
الذين يتعجلون الاصلاح أن يفتقدوا الثقة فى 
القيم الروحية العليا » ووراء هذا كله افتتن 
الكثيرون بالمخترعات الحديثة التى تقوم على 
نظريات العلم الطبيعى » وتعمل على تيسير 
الحياة » فانصر فوا عن المناهج العقلية )وأصبح 
العلم مناط آمالهم التى تبدد الكثير متها بعد 
ذلك ... ! وفى غمرة هذا كله ضاعت القيم 
العليا التى مكن لها المثاليون . 


وكان فى الاتجاه الى رد القيم الى المجتمع 
مواضع ضعف لا تخفى »© فمن ذلك قولهم ان 
الأخلاقية تقوم فى طاعة الفرد لمواضعاتالمجتمع 
وتقاليده ») حتى اضحى الغرد مسلوب الحرية 
فاقد الارادة والفاعية » ان الاستقراء ليشهد 
بأن مواضعات المجتمع كثيرا ماتكون «هزيلة 
بالية » وعندئد تكون الأخلاقية فى هذا الوضع 
اقرارا لفساد المجتمع » وتوكيدا لقيمهالمريضة! 
مع أن الاخلاقية الاصيلة تستلزم فى هذهالحال 
الثورة على العرف الاجتماعى الهزيل» والتحرر 
من قيم المجتمع المتخلف » تطلعا الى اصلاحها 
واستبدالها بقليم سليمة جديدة : تصدر عن 
فرد » رجعآ لفساد مجتمعه » ومنعا للجمود » 
وتحقيقا لتطوره الرؤحى ٠‏ 

ولم يفرق الوضعيون فى تصورهم للقيم 
بين الافعال التى بدرسها ملم الاجتماع » 


زثرفا 
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والافعال التي تبحث فيها فلسفة الأخلاق » 
الفعل الاجتماعى يصدر عن الجماعة البشرية» 
ويئشأ آليا عن تعامل أفرادها بعضهم معبعض 
أما الفعل الخلقى فيصدر عن الفرد » ويتوافر 
فيه ركنا المسئولية مجتمعين » وهما التعقل 
وحرية الاختيار » بمعنى أن يتعقل الانسان 
هذا الفعل ويتدبر أمره » وان يكون مع هذا 
حرا فى اختيار الاقدام عليه أو الاحجام عنه , 
غير مكره فى ذلك » وان كانت الحرية نفسها 
مقيدة بشخصية صاحبها التى أسهم المجتمع 
فى تكوينها » فالقيم الخلقية بهذا التصور لاتكون 
أبدا مجرد صدى للجماعة البشرية واستجابة 
لعرفها ومسايرة لتقاليدها » وانما تنبع اصلا 
من العقل الدى يعرض للبحث فى غاية الانسان 
بما هو انسان »؛ لا من حيث هو عامل أو موظف 
أو أمير ... ولا ترتد هذه القيم, الى سلطة 
خارج الذات العاقلة امع الاعتراف بأنالدات 
لا تخلو من تاثر بمواضعات المجتمع » ولكنله 
التأثير الذى لا يفقد الفرد القدرة على التعقل 
وحرية الاختيار . 


وقد ترتب على نظرة الوضعيين للقيم 
الخلقية نتائج مروعة » كما أظهرها الفصل 
القاطع بين الفرد والمجتمع الذى ينتمى اليه » 
ورد القيم الى هذا المجتمع وحده » وجعلها 
ملزمة قاهرة للأفراد » ففقد الانسان فى هذا 
القصور حربته وكرامته » واذا كان الوضعيون 
قد زعموا ان المجتمع هو الذى يحدد حياة 
أفراده » ويتحكم فى توجيه سلوكهم » ويفرض 
عليهم نوع القيم التى يدينون بها » فقد عرف 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر وما 
بعده اتجاها ضخما بوٌكد أن الفرد هو الذى 
يحدد معنى التاريخ ويوجه سيره ! 


كان « توماس كارلايل » ( 1881 ) 


#انزاتة .203 يقول ان الفرد ( البطل ) هو 
الذى يوجه تاريخ آمته ويتحكم فى سيرها » 


ومن آراد أن يعرف تاريخ أمة » فحسسبه أن 
يعرف تاريخ أبطالها ... (5) 


وفى القرنالعشرين نشا المذهب التاريخى 
سوه81155 2 على يد ( بندتو كروتشه » 
(1161) 8.6206 وغيره ممن جعلوا نشاطف 
الذات مركزا يدور حوله كل شثىء » وكثرت 
صيحات الاحتجاج ضد جور المجتمععلىحرية 
الفرد» ووضح هذا فىآثار القصاصين والفنانين 
ورجال الاقتصاد ممن انكروا سيطرة الحكومة 
والهيئات على النشاط الاقتصادى »© وطالبوا 
بحرية الفرد فى تصرفاته ؛ وسار فى الركب 
طلاب الحرية السياسية » والداعون الىحقوق 
الانسان » واشتدت حملة انصار الحرية 
الفردية على الوضعيين الاجتماعيين ممن 
استخفوا بها وانكروا فاعليتها » فأخذ « تارد » 
06 وهو يحمل على « دور كايم » برد 
الظواهر الاجتماعية الى الظواهر النفسية 
المتبادلة بين الأفراد عن طريق تقليد الافراد 
بعضهم: لبعض » وجاهر بالقول بأن الضمير 
الاجتماعى ليس الا انعكاسا لضروب مختلفة من 
هذا التقليد والمحاكاة . 


ويقول ««آميل بربيه)) (1161)نأنطه:8 .18 
فى نقده للرابين سالفى الذكر ان العلاقة بين 
الفرد والمجتمع قد أصبحت اليوم غير ذات 
موضوع © فقند اخطأ كارلايل و « كروتشه » 
ومن ذهب مذهبهما فى تجسيم فاعلية الفسرد 
على حساب المجتمع » كما اخطأ « دوركايم » 
ومن جرى مجراه ممن رأوا أن الفرد دمية 
بحرك المجتمع خيوطها بأصابعه » وانه ‏ وهو 
فاقد القدرة على التعقل وحرية الاختيار ‏ 
بخضع لنظام لا دخل له فى وضعه اطلاقا » 
ومن الضلال فراى المعاصرين مزعلماءالاجتماع 
وعلماء النفس أن ينظر الى الفرد والمجتمع كما 
لو كان كل منهما منعزلا عن الآخر ومستقلا 


سيبس يس يجيي سس بحبح 


( 11 ) عرض النظرية في « كتابه » الابطال وعبادةالبطولة » 
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بذاته » فالفرد فى نظر ا معاصرين منالاجتماعيين 
والسيكولوجيين مركب تركيبا اجتماعيا يتعذر 
الفصل بين اجزائه 9) 


وصفوة القول ان القيم لا تصدر عنذات 
الفرد وحدها » ولا عن المجتمع وحده فالحياة 
الأخلاقية حياة انسانية » أى حياة كائنيرتبط 
فى جوهره بغيره » ويعيش وسط جمعة » 
فحياته ثبست حياة روحية خالصة » ولا هى 
حيوانية خالصة » وانما هي مزيج منهما معا » 
والفرد لابعيثش فى عزلة » ولا يذوب فى الجتمع 
ويفنى فيه تماما . 


؟ - رد القيم الى الأحوال الاقتصادية : 

يدين بهذا الرأى اتباع الماركسية الذين 
شاركوا الوضعيين والاجتماعيين فىالاستخفاف 
بارادة الافراد » ولكنهم خالفوهم فقالوا برد 
القيم الى الأحوال الاقتصادية دون غيرها من 
مقومات الحياة الاجتماعية . 


ومؤدى نظريتهم أن التاريخ يتحكم فى 
مسيرته قوانين موضوعية لا تخضصع لارادة 
الافراد أو التجماعات» وهذه هىحتميةالتاريخ 
عندهم » ومن اصطناع منهج الديالكتيك فى 
دراسة التاريخ توصلوا الىالكشف عن التناقض 
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بين القوى المنتجه وعلاقات الملكية » ففسروا 
التاريخ بارجاع كل أحداه الى العامل 
الاقتصادى »© وان اعترف « فردربك انجيلز » 
(1816 ) "اعوتظ .8 بنوع من التأثير 
المتبادل بين القوى المادية والقوى الفكرية»لكنه 
صرح بآن العامل الحاسم فى سير التاريخ هو 
العامل المادى الاقتصادى » أما الموامل 
الروحية من فكر وأدب ... فلا تعدو أنتكون 
« نتيجة » سلبيةله ؛ أن طريقةالانتاج ب فيما 
يقول كارل ماركس ( 1481 ) «7ة31 .32 همى 
التىتحدد أوضاعالمجتمع السياسية والفكرية 
والاجتماعية وليس العكس ( 56 ) » وهذههى 
المادية التاريخية «ددللهضعنو/ة لمعممغونكظر 6؟ 
وقد كشسف الماركسيون عن التناقضش 
بين طبقات المجتمع الواحد © فانتهى بهم 
ذلك الى الصراع بين الطبقات علقهنحنة وممكت 

اذ جاء فى مطلع بيان الحزب الشيوعى 
ازاعة8 غقتمممرمم© عط 2ه مغوملتصوك1 
والذى أعلنه ماركس ورفيقه انجلز عام 1868 
ان تاريخ أى مجتمع حتى يومنا الحاضر ليس 
الا تاريخ الصراع بين الطبقات » وذلك بسبب 
ملكية قلة من الافراد لوسائل الانتاج مما 
يمكنها من السيطرة على كثرة الآخرين 
واستغلالهم لصالحها ... انأساس الشيوعية 
فيما يقرر هذا البيان ‏ هو ملكية الشعب 


(؟؟) 28 34 .2 ,آآلآ .د ,1954 عتطمموماتط5 ه1 عل داأعدععة معسغط] معآ رمعتطعمم .8 


( 14 ) اعترف انجيلز فى رسالة له عام .141 بانه قدبالغ مع ماركس فى تقدير الاثار التى تترتب على العوامل 
الاقتصادية » وصرح لاحد اصفقاته بانه يحمل مع ماركسنصيبا فى مفالاة اتباعهما فى الاهتمام بتثائج العوامل 
الاقتصادية » مع اغفال العوامل الاخرى في تفسم التاريخ »وقال أن هذه المغالاة كانت بسبب مغالاة خصومهم فى اغفال 
آثار العامل الاقتصادى » بل. قيل آن ١‏ ماركس » نفسه لميجسم المادة على حساب العقل وافكاره »ولم يغفل دور الافكار 
فى تطوير التاريخ » بل كان يعتقد فى التاثير المتبادل بينالافكار والاشياء » وشراحه من اتباع الماركسة هم الذين 
انحرفوا عن مبادئة» وقنعوا بتفسير التاريخ تفسرا اقتصاديامحضا جعل التاريخ كله مجرد صراع بين طبقة تستفل وطيقة 
أخرى تعانى من هذا الاستغلال . 

( 15 ) وهى ترد حضارات الامم وتقسر حياتها العلميقوالادبية والعقنية ... باسباب اقتصادية » وعكسها الروحية 
التاربخية سكتلة د ملمة لمعممون1 التىترى أن الحياة العفلية والعلمية والفنية والديئية هى تفسر 
حضارة التاريخ وتشكل حتى الحياة الاقتصادية , 


ترفزنا 


تلحنا 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العقد الرايع 


لكل وسائلالانتاج » وبهدا تنتفى ملكيةالافراد 
ويمتنع قيام الطبقات » ويزول استغلال 
الانسان للانسان . 


واذا كان الطبيعيون ‏ من أمثال « ليفى 
بريل » ( 1186 ) الممظعر 16‏ قد إخذوا 
على المثاليين انهم! قاموا فلسفتهمعلى مصادرة 
تقول ان الطبيعة البشرية واحدة فى كل زمان 
ومكان » وبالتالى يمكن وضع مبادىء أو قيم 
انسانية مطلقة تصدقفى كل زمان ومكان © فان 
الماركسية قد رفضت هذه الاحكام المجردة » 
وانكرت أن تكون هناك طبيعة بشرية ثابته لا 
تتفير » فهى عندهم نسبية متغيرة »فالانسان 
وليد بيئته وليست له ماهية ثابته » والذى 
يميزه من الحيوان هو العمل والانتاج بغية 
السيطرة على الطبيعة » وقوانين العلم تتحتق 
مستقلة عن ارادته ومراجه » وهو يخضع لها 
دون أن يكون فى مقدوره أن يغيرها أو يلفيها . 


فا ماركسية عند شراحها مذنهب علمى 
ينزع الى الكشف عنقوانين سير المجتمعبحكم 
تطوره فىضوء البحث العلمىالجرد منالعواطف 
والاهوا أء ء وبالمادية التاريخية التى دانت بها 
جاهرت بان الذى يوجه العالم وبتحكم فى 
تطوره ليس الفكر » وانما هو الاحوال 
الاقتصادية التىتسود اى مجمتع فىاية مرحلة 
من مراحل حياته » فتكيف تفكي أهله »وتحدد 
اساليب تطورهم وسائر حياتهم ٠‏ 


وى ضوء هذا كان تفسيرهم للقيم » اذ 
ر فض شراح الماركسية رد القيم الى النتقل 
الانسانى » وانكروا ارجاعها الى العناصر 
الروحية »؛ واعتقدوا بأن التفكير النظرى 
المجرد لا تأثير له على مجرى التاريخ 
فمباشرة النظر المقلى لا يسوغها الا اتصال 
التأمل بالعمل الذى يفير الاحوال الاقتصادية 
تغييرا ينتهى بالقضاء على الفوارق الطبقية » 
يقول ماركس : لقد اقتصرت مذاهب 
الفلسفة منذ الماضى السسحيق على تفسير 


انف 


طبيعة العالم ©» لكن مهمة الفلسفة هى العمل 
علىتغييره » وبتغيير العالم يغيرٍ الناسانفسهم» 
ويستحدثون قوانين جديدة تهيم على 
مجرى التاريخ » وقد انكرت الماركسية ب 
بدعوى الحرص على النوعية العلمية فى دراسة 
الواقع ‏ انكرت اثر العناصر الروحية فى 
تفسير التاريخ » كما انكرت رد القيم الى الله 
ممثلة فى تعاليمه . 


وعن النظام الاقتصادى الذى سود 
المجتمع ‏ أى مجتمع فى أبة فترة من حياته 
بنش عالم العقل بكل ما بتضمن من قيم 
وحقائق ومعان ومفاهيم » وينجم عن هذا ما" 
سماه المثاليون بالقيم المطلقة التى تصدق فىكل 
زمان ومكان » وبدت القيم مجرد انعكاس 
للعلاقات الانتاجية المتفيرة زمانا ومكانا ») ومن 
هنا كان من الضلال أن بظن ظان ‏ من المثاليين 
انها تشكل سلوك الفرد وتحدد اتجاه المجتمع » 
وتهذب!وضاع الواقع » ان ارادة الافراد 
لا تقوى على تغيير مجرى التاريخ . فالذى 
يتحكم فى مسيرة احدائه قوانين تشبه القوانين 
التى تتحكم فى سير الظواهر الطبيعية » بهذا 
تلتقى فى الماركسية قدرة الأفراد على تغيير سير 
التاريخ فى ظل ما سماه المثاليون وهما بالقيم 
العليا » وى ضوء هذا امتنع قيامالمثل الاخلاقى 
الأعلى » واذا كان ماركس قد هاحم واقع عصرهء 
فقد جاء ذلك نتيجة قوانين يجرى بمقتضاها 
التطور التاريخى ... 


والمجتمع يتألف دوما من طبقات » لكل 
منها ب فى كل مرحلة من حياتها ب وضع 
اقتصادى متطور » ولهذا كان لها قيمها المتغيرة 
بتغير أوضاعها الاقتصادية © وصراع الطبقات 
السالف الذكر ينتهى حتما بتفلب طبقة على 
طبقة أخرى » وينشا عن هذا نفور من القيم 
التتى كانت تدين بها الطبقة المندحرة » وتطلع 
الى قيم جديدة تساير مصالح الطبقة الصاعدة» 
ومن .هنا كانتحول النظرة آلى الخير والشر » 
فما كان شرا عند الطبقة المندحرة قد يصبح 
خيرا عند الطبقة الصاعدة » والعكس صحيح » 


وما من شك فى أن اندحار قيم وانتصار اخرى 
يخضع لقوانين التطور الحتمى للمجتميع , 
وانتصار القيم الجديدة هو مجرد تعبير عن 
ارادة التطور الحتجى » ولا فضل فيه لدعاقهذه 
الفيم الجديدة من اهل الطبقة الصاعدة » لأن 
دور هؤلاء هو مجرد التعبير عن صالح طبقة 
صاعدة فى الجتمع ٠‏ 


ويشهد بصواب ذلك ان اللكية فى النظام 
الراسمالى تقتضى حتما تحريم السرقة »© فاذا 
امتنعت اللملكية الفردية ‏ فى النظام الشيوعى فى 
المستقبل ب أصبح تحريم السرقة غير ذى 
موضوع » واسترقاق الانسان قد سلم به 
اليونان ‏ حتى فلاسفتهم من أفلاطون 
وارسطو ‏ مع انه يثير اليوم اشمئزازا 
لأسباب انسانية » ومرجع اباحته أو تحريمه 
يرتد الىاختلاف الأحوالالاقتصادية فى الحالتين 
ومن هنا جاز القول بأن مفاهيم الأخلاقو قيمها 
فى أى مجتمع » هى مجرد تعبير عن أحواله 
الاقتصادية ٠‏ 


وترى الماركسية أن أخص ما يميز 
الاخلاقية عند الطبقة الحاكمة ب وهى الطبقة 
الوسطى ‏ خرصها على الملكية الخاصة » ملكية 
الانسان لنفسه وماله » فكل ما يساعد على 
حفظ الملكية فهو خير » وكل ما يهدرها شر , 
خيانة الزوجة لزوجها شر لانها عدوان على 
حق الروج فى الاستثثار بروجته »> واغتصاب 
المزارع لمحصولات جاره شر » لأنه تهديد الكية 
أرضه » واختطاف طعام من صاحبه ولو كان 
لسد الرمق شر » لانه عدوان على ملكية صاحب 
الطعام لطعامه .... والشيوعية فى راى 
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القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


أصحابها ‏ لا تثير ذعر الئاس ومزاعمهم الا 
لانها تهددمعانى اللكيةفمجال التقاليدوالاخلاق 
والعقائد وسائر ما يقدسه الناس ويحرصون 
على صيانته مما يعوق مصالح الطبقة الحاكمة, 


ومع أن الأصل هو أن لكل طبقة قيمها 
العليا فانالماركسية ترىآن التعاون قيمةمطلقة 
ينشدها الناس فى كل زمان ومكان » وأن كل 
ما يتنافى مع التعاون فهو شر » ومع هذا نرى 
أن القيم الانسانية المطلقة لا يمكن أن توجد 
فى مجتمع يقوم فيه صراع بين الطبقات » 
وسوف توجد قطعا حين تمتنع الملكية ويزول 
استغلال الانسان للانسان » وهو ما يكون 
بتحقق الشيوعية تحققا كاملا (09) ٠‏ 
تعقيب : 


لا ينكراحد اث رالاحوال المادية الاقتصادية 
فى سير التاريخ ؛ ولكن الى جانبها تقوم عوامل 
اكبر اهمية واعظم تأثيرا » وكلها تتمشل فى 
« الانسان © صانع التاريخ » بما نجم عن عقله 
من علم وفلسفة وفن وآدب ... وهو بفاعليته 
قادر على أن يغير .. . حتى الاحوالالاقتصادية 
نفسها ‏ على نحو ما يقول اصحاب التفسير 
الروحى للتاديخ » والادئى الى الصواب أن 
يفسر التاريخ بتفاعل بين عوامله الروحية 
والمادية معا . 


وحقيقة ان بعض القيم ينشا عن اوضاع 
اقتصادية أو ظروف اجتماعية ... لكن وراء 
هذه القيم النسبية المتغيرة توجد قيم عليا 
تتخطى الزمان والمكان على نحو ما قلئا من 
قبل . 
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عالم القكر ب الجلد السادس ب العدد الرايع 


؟ - رد القيم الى الانسان : 

رفض دعاة النزعة الانسانية تمكتمةتص11 
مسايرة الوضعيين فى رد القيم الى العقل 
الجمعى ؛ وانكروا ارجاعها الى الأحوال 
الاقتصادية التى تسود المجتمع » أى مجتمع 
فى مرحلة من مراحل حياته وارجعوا التقييم 
الئ الانسان الذى بتميز دون سائر الكائنات 
بالتامل العقلى وحرية الاختيار » انه الموجود 
الاخلاقى الوحيد © فهو يششارك الحيوان فى 
حاجاته العضوية ومطالبه البيولوجية »© ولكنه 
فيما قلنا فىمستهل هذه الدراسة ‏ ينفرد دون 
سائر الموجودات بالمقل الذى يدرك ويتيصر 
ويتروى ويميز ويفكر ... وبه يضيق بواقعه» 
وينزع بارادته الى الاستعلاء فوق حيوانيته » 
بعقله يتطلع الى مستقبل أفضل من حاضره » 
وذلك برفض الانسياق وراء دوافعه الغريزية 
وميوله الفطرية» ويعزف ف كثي رمن الاحيان ‏ 
عن الجرى وراء رغباته وعواطفه المكتسبة . 
انه ينشد مثلا أعلى بدين له بالولاء » ومن أجل 
هذا يعمل على ضيط نوازعه » والسيطرة على 
ميوله ورغياته » والتحكم فى مشاعره وأهوائه» 
وتوجيهها الى حيث ينبغى أن تكون » اعرابا 
منه عن أقصى مطالب الكمال الذى ينشف 
واعييا مدركا » وبه ترتفع قوىنفسه ويعلو على 
طبيعته فى ظل قيم عليا تحكم تصر فاته وأقواله» 
وبها تكمل انسانيته » إن الانسان هو واضع 
هذه القيم وصائمها , وكثيرا ما يمزا بقيم 
فرضتها عليه مقتضيات العزف الاجتماعى 
أو اقنضتها الاحوال الاقتصادية التى يعيشها, 
أو الزمته بها اية سلطة تقوم خارج ذاته»وينزع 
بمحض ارادته الى استبدالها بقيم تبدو فى 
نظره آصح وأسلكم ٠‏ 


هذا هو الأصل فى النظرية التى يتبناها 
المثاليون » وردت القيم الى الانسان وجعلت 
وضع القيم والمثل العيا من شأن فقلاسفة 
الاخلاق ؛ ولكن هناك من انحرف بهذه النظرية 
عن مسارها الاصلى حتى حصرها فى الانسان 


قرفا 


الفرد » وليس فى الانسان بما هو انسان »)ومن 
ثم كانت القيم بنت ظروفها المتفيرة » ووليدة 
مواقف تفرضها ظروف الانسان الواقعمى 
المشخص » فيختار الموقف الذى يريده دون 
التقيد بقيم سابقة ومبادىء مصوفة تفرض 
عليه ٠...‏ وعلينا الان ان نختار نماذج تعبر 
عن هذا الاتجاه ‏ مرجئين الحديث عن موقف 
المثاليين الى سادس هذه الاتجاهات » وقد 
دانت بهذا الاتجاه فلسفات قديمة واخرى 
محدثة » حسبئا منها موقف السو فسطائية 
قديما » ونيتشه والوجوديون حديثا : 


اما السوفسطائية فقد سلموا براى 
« ديمقريطس » ( .لالآ ق.م  )‏ كدانومصسوط 
فا رد المعرفة الىالاحساس »؛ وراى هيرقليطس 
هلا ق.م ) كلنناعمعة فى أن الاشياء فى 
تغير متصل وسيلان دائم » واستخلصلوا من 
هذين الرايين نظريتهم فى أن الانسان مقيامسن 
الاشياء جميعا » مقياس الخير والشر » والحق 
والباطل » والجمال والقبح .... فارتدت 
الحقائق عندهم الى الانطبامات الحسية وامتئع 
القول بوجود حقائق موضوعية مستقله عن 
الفرد واحساساته » بل اختلفت الحقائق 
باختلاف مدركيها © والحالات التى تطرأعليهم 
وامتنع القول بوجودحقيقة ثابته مطلقة »وامكن 
القول بأن يصدق النقيضان وان بمتنع الخطأ ! 
فما يراه انسان حقا فهو حق بالنسبة الية » 
وقد يراه غيره باطلا فيكون باطلا بالنسبةالسى 
هذا الغير وكلاهما على حق ! 


وطبق السو فسطائية نظر يتهم الاستمولوجية 
على مجال الاخلاق © فبدا الانسان مقياس 
الخير والشر » وقد يرى الفمل الانساني خيرا 
فيكون خيرا بالنسبة له » وقد يراه فى ظرف 
آخر شرا فيكون شرا بالنسبة اليه فى هذا 
الظرف » وقد يراه غيره على عكس ما رآه هو 


فيكون كما رآهالفير » منغيرتناقض » ويغيران 


يكون احد الاحكام خطأ ! وهكذا بدت ١‏ 


الخلقية نسبيةمتغيره مختلفة باختلافالظروف 
والمصالح » فان تأدت هذه الحال الى نوع من 


الفوضى » اقتضتالحكمة أن تؤثر فى حياتنا ما 
يحقق لنا نفعا ! 


هكذا أقر السو فسطائية فردية الانسان 
المشخص»ومكنوا لحريته واستقلال شخصيته 
حتى ارجعوا اليه الحقائق والقيم فكانتنسبية 
متغيرة » واصبح الانسان بهذا صانع القيم 
ومبدعها ٠‏ 


أماعن فلسفة العصور الحديثة فحسينا 
منها رأى « نيتشه » وخلفائه من الوجوديين فى 
القيي : اماعن نيتشه فقد احيا بعض وجوه 
الماهب السو فسطائى الذى جد فى هدمه ائمة 
الفكر اليونانىبعدهم »© فأنكرمع السو فسطائية 
وجود حقائق وقيم موضوعية مطلقة » معابير 
ثابته غير متغيره ورفض ردها الى العقل دون 
الحس » وأرجعها الى الانسان الذى تتغير 
احكامه بتغير ظروفه واحواله » واكد الفردية 
والذاتية والأنانية ؛ ووطد الدعوة الى حرية 


الانسان وجعله معيار التقييم ولنجمل موقفه 
فى كلمات : 


عكف « داروين » ( 185 )معدم .م 
على دراسة الانسانحتىانتهى الىانالفرق 
بيئه وبين الحيوان فرق درجة وليس فرق 
نوع ٠‏ وان قانون بقاء الاصلح عن طريق التنازع 
على البقاء يحكم حياةالانسان , كما يحكمحياة 
الحيوان » لكنه اشفق من تطبيق الانتخاب 
الطبيعى على مجال الاخلاق عند الانسان » 
خشية ان يقضى على انل جزء فى طبيعته ٠‏ 
فتنتغى من حياته التضحية والايثار والتعاطف 
ونحوه مما تدعو اليه مثلئا الأخلاقية العليا » 
وشاركه هذا الراى انصار التطور فى انجلترا» 
ودعاة الوضعية» فى فرنسا »واتباع الاشتراكية 
فى المانيا » وكان « داروين » قداتم عن غير 
قصد عمل السابقينعليه من رجالدائرة المعارف 


(17) انظر ص 5ل /!؟ ‏ ( فى هذا اللخطوط ) . 


ذواا 


القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


فى اقامة الأخلاق الحديثة على غير أساس من 
اللاهوت الدينى » نايقوا على القيم الخلقية 
القديمة التى أصبحت تقوم على غير أساس » 
وكان « نيتشه » الثائر الجريىء الذى تصدى 
لتطبيق قانون الانتخاب الطبيعى على الاخلاقنى 
حياة الانسان » فانتهى به ذلك الى اقامتهاعلى 
أساس بيولوجى © وتقويض فضائل الطبيعة 
والمسكنه وانكار الذات » ليضع مكانها القوة 
والكبرياء والآنانية » لآنها أصلح للبناء فى معركة 
الانتخاب الطبيعى , 


كان هذا الموقف فريدا فى بابه » فان 
الاختلاف بين الطبيعيين والمثاليين بشأن تحليل 
المبدا الاخلاقى وتفسيره ‏ على النجو الذى 
رايناه من قبل )لم يمنع اتفاق 
الفريقين على احتضان القيم الخلقية المعروفة 
فتبنى الفريقان فضائل الصدق والعدلوالعفة 
والاحسان وفير ذلك مما تلقوه عن تراث 
السابقين » ولكن « نبتشه » قد عارض هذا 
الاتفاق رافرغ وسعهفى تقويض القيم 
التقليدية التى انعقد عليها اجماع سابقيه » 
وكان مما شجعه على ذلك رأيه فى أن القيم, 
نسبية متغيرة تتطور » طبقا لحاجات اهلها 
وظروفهم » واستشهد على صواب ذلك 
باختلاف الاحكام الخلقية التى صدرت عن 
الشعوب مئل أقدم العصور » وعاش منها ما 
كان صالحا للبقاء » فالقيم والمعابير الاخلاقية 
تختلف باختلاف زمانها ومكانها » وادى هذا 
الى قوله بوجود صنفين من الاخلاق اخلاق 
العبيد وهم الكثرة الغالبة » واخلاق السادة 
وهم الصفوة الممتازة » وتتمثل الاولى فىالصبر 
والحلم والتواضع والدعة وغيرها مما دعت 
اليه المسيحية واكده القساوسة حفاظا على 
سلطانهم على الجماهير » وتبنى المحدثون من 
العلماء هذه القيم ومجدوا من شأن المساواة 
والحرية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها 
من اوهام . 


ينا 
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عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


آما أخلاق السادة ‏ عند نيتشه ‏ فهى 
تتمثل فى احتقار الصنف والدعة والصبر والحلمى 
والاستسلام .... وحب الصراحة وكراهية 
الكذب والتفاق والخداع » والاستخفاف 
بانصاف الحلول » والولع بالقسوة والبطثشن 
وقهر المنافسين وغير ذلك من صفغات الأقوياء 
والذين يتصفون بالمفامرة وحب السيطرة 
وتوكيد الذات » على عكس ما يتصف به 
العبيد من دعة وتواضع ومسالمة وصبر وحلم 
وتعاطف وغير ذلك من قيم «هزيلة بالية تتنافى 
مع قوانين الطبيعة » فالطبيعة تقضىبأنينقرض 
الضعيف ويبقى الأصلح » لكن قيم العبيد 
توجب مساعدة الضعيف ومعالجة المريض 
ومعايئة المحتاج » واذا كان من الطبيعى أن يرد 
الانسان العدوان بمثله » أوجبت قيم العبيد 
أن يصبر المظلوم على تحمل الظلم الذى 
يتعرض له » لان احتمال الظلم ‏ عند العبيد ى 
أفضل من ايقاعه بالآخرين ... الى آخر 
هذه القيم التى تلقيناها من اليهود الذين عانوا 
ظلم, سادتهم من الرومان أجيالا » وكانوااضعف 
من أن يتصدوا لمقاومته .... وهكذا أصبح 
العبيد الاذلاء مصدر القيم » ومرجع الكمالات 
الانسانية . 


وفى ضوء هذا كان المثل الأعلى عند 
( نيتشه )فى « السوبر مان » أو الانسان 
الأعلى » وفيه تتحقق ارادة القوة » وبها يعيش 
فى خصام لا رفق فيه ولا هوادة ») ومغامرة 
عنيفة لا تعرف الهدوء ولا تجنح الى المسالمة » 
ووجود السوبر مان انما يتحقق بالاتتخاب 
الطبيعى ب من ناحية ‏ والعمل على التخطيط 
لتربية أجيال على نحو يحقق وجود ا فذاذ 
يو قفون حياتهم على الصراع والمقاتلة . 


وهكذاانكر 9 نيتشه » القيم التى فرضتها 
سلطة خارجة عن ذات الانسان » ورد القيم 
الى الانسان»بعد أن أكد فرديته ومكن لذاتيته 
ووطد حريتة ومسئوليته ... وعلى نهجه 
سارت الفلسفات الوجودية ‏ وان خالفته فى 
بعض مقومات مذهبه : 


لبقا 


نقل الوجوديون موضوع البحث الفلسفي 
من مشكلة الوجود العام الى وجود الانسان 
الواقعى الشخص مرتبطا بظروفه واحواله » 
واهتموا بالانسان الفرد فى حياته اليومية » 
وفى علاقاته مع الآخرين » وصبوا اهتمامهم 
على حرية الانسان حتى وحدوا بينه وبين 
وجوده » فالانسان فى حياته يجد نفسه حيال 
مواقف عليه أن يختار من بينها ») بمحضحريته 
واختياره» ومن هنا كانت مسئوليته عن افعاله» 
لان الاختيار يتم عادة فى حال شك وحيرة »ومن 
هنا كان الانسان رب أفعاله وصائع مصيره » 
والذى يعنينا هنا أن هذا الاختيار لا يكون فى 
راى الوجوديين مسبوقا بغاية محدودة , ولا 
بتدبير عقلى » ولا ببواعث مقررة » انها مواقف 
بعانيها الانسان ويختار من بينها ما يشاء حرا 
من غير قيد ‏ فيما يقول ( جأن بول سارتر » 
المولود عام 15.6 علو ,2 .3 


وقد تادى هذا الى اسقاط جميعالقيم 
التى تفرضها عليه سلطة خارج ذاته » فيوجيها 
عرف اجتماعىأو معتقد دينى أو سلطفسياسية 
أو غير ذلك » أن الفرد عند الوجوديين لابخضع 
لحتمية اجتماعية ولا لموضوعية عملية » انه 
رب القيم وصانعها بمحض حريته التى لا ترتد 
الى معطيات سابقة »وق ضوء هذا يقارن 
« سارتر » بين حرية الاختيار الخلقى وحرية 
العمل الفنى » ويقول ان الفنان غير مطالب 
بالتزام قواعد اتفق عليها سابقوه ») وكذلك 
الغرد فى اختياره لموقف دون اخر » لا يكون 
ملزما بطاعة قيم تعارف عليها الآخرون »؛ انه 
رب افعاله وضائع مصيره . 


تعقيسب: 

انكر بعض المحدثين نظرة القدماء ‏ ال 
تسللت الى جمهرة المحدثين من المؤرخين ؛ وبدا 
فيها السو فسطائيون مغالطين يفاخرو نبقدرتهم 
على الجدل والمناظرة أكثر مما يعنيهع البحثع. 
الحقيقة ؛ واصبح السو فسطائيون فى التصور 


الجديد ‏ رواد تفكير جديد » يضيقون بما 
تعار فعليه عصرهم من حقائق المعرفة وقيم 
الاخلاق» فينزعون الى هدمها وتقويضها بالشنك 
فيها وبيان مواضع ضعفها » وان كانوا قد 
قنعوا بالهدم وتركوا مهمة البناء لعمالقة الفكر 
اليونانى الثلائقف سقراط وافلاطونوارسطوت 
وكان السو فسطائيون فى هذا القصور الجديد 
يعبرون فى عصرهيى عن حركة التنوير فى حياة 
الفكر اليونانى » ويمثلون النزعة الانسائية التى 
ترد احكام التقييم الى الانسان »؛ ومن هنا 
اخطا الذين راوا فى فلسفتهي تعبيرا عن النزعة 
اللا اخلاقية فى فلسفة العصر » وقد اكدوا 
باتجاههم حرية الانسان واستقلال شخصيتة » 
ورفضه للقيم التى تفرضها عليه سلطة خايج 
ذاته فأضحى فى تصورهم معيار التقييم فى كل 
مجالاته ٠.‏ 


وأما « نيتشه » وسائر المتطورين فانهم 
معنيون بتاريخ القيم لمعرفة نشأتها وتتبسع 
تطورها » لكن فلسفة الاخلاق تهتم بالفاية التى 
تقوم فى نهاية التطور » وتعنى بتحديد القيم, 
العليا التى ينبغى أن يسير بمقتضاها السلوك 
الأخلاقى » فالتطوريون يضعون العربة أمام 
الحصان فيما يقول المثل الانجليزى ٠‏ 


وقد انتهى التطور عند « نيتشه » الى 
الارتداد بالانسان الى شريعة الغابة » فقضى 
على انبل النزعات الانسانية من تضحية وغيرية 
ومشاركة وجدانية ونحو ذلك من مبادىء 
أخلافية » وفات « نيتشه » أن القيم التى 
هاجمها من دعة وحلم وتواضع وصير ... 
تتطلب من قوة النفس وضبط التوازعالطبيعية 
أكثر مما تتطلبه القيم التى مجدها قالسوبر 
مان (0) . 


اما الوجودية فمن اخص مآخلهم انهم 
اهتموا بحياة الانسان الخاصة ومواقفه حيالها 
وأم ترق فلسفتهم الى فهم الوجود العام » 


(18 ) انظر بقية النقد ص 1" ب 8 ( وهذا المخطوط) 


الأذا 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


لانها حصرت نفسها فى دراسة الوجود الخاص 
فعجزت بالتالى عن تجاوز الوجود الذاتى الى 
ما هو اشمل وأوسع نطاقاء فالانسان فرد فى 
مجتمع عليه أن يدخل فى حسابه قيم المجتمع 
الذى ينتمى اليه دون أن يفقد بهذا حريته فى 
فقدها » أو يذيب فرديته فى زحام هذاللجتمع» 
أن رد التقييم الى الانسان مشروط بتجريد 
الانسان من آنانيته ما أمكن » بذلك لا تصدر 
القيم عن فوضى التحلل » والافتقار الى 
انسانية أهداف الحياة وغاياتها » اذ الاصل فى 
القيم العليا انها تسمو بلانسان فوق شريعة 
الغابة » وتدنيه بقدر ما تسمح الطاقة البشرية 
من صفات الذات الالهية ! 


؛ ب الله مصير القيم ومبدعها: ٠‏ 


فى المذاهب الثلائة السالفة الذكر » بدت 
القيم, نسبية متغيرة » لان مردها الى ظروف 
اجتماعية أو احوال اقتصادية »© يعتريها 
التغير ويدركها التطور ») وحتى عند الذين 
ردوها الى الانسان ‏ الفرد ممن أشرنا اليهم 
اضطروا بحكم الظروف المتغيرة التى تكتنف 
حياة الانسان ‏ أن يرفضوا القول بعمومية 
القيم وثباتها » اما القائلون بارجاعها الى الله 
وحده فقد كان عليهم أن يؤكدوا انها عامة 
مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » لآن اثله 
حين يحدد مفهوم الخر او الشر » لا يخاطب 
شعبا دون شعب » ولاعصرا دون عصر » وانما 
يوجه الخطاب الى البشرية فى كل زمان ومكان. 


ردت القيم الى الله مدرسة اللاهوتيين 
المتآخرين أمثال دنز سكوت (1.8 ) 5هناط 
5نامع و جيرسون ( 112821 ) 065008 .18.آ1 
ووليام اوكام  )165(‏ «ص06 .1 
فقالوا ان الله هو وحده الذى يحدد مفهوم 
الخير ويميز بينه وبين مفهوم الشر » وفى كتابه 
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المقدس ايضاح مبين لذلك » ولو أمر الله 
بفعل شر لكان خيرا » ولو نهى عن فعل خير لكان 
شرا ! وفى هذا كان مذهب الاطلاق اللاهوتى 
صسواساووطة عمتولط , 


ومن طريف المفارقات أن يكون« ديكارت» 
(.ه6"١1)‏ وعاتةءو 2 ابو الفلسفة 
العقلية فى مطلع العصر الحديث على رأى قريب 
من هذا » ذلك انه حين عرض للبحث فى حقائق 
الوحى الالهى »عدل ب فيما يقول نقاده عن 
مذهبه العقلى الذى كان منشأه الى النزعة 
اللا عقلية التى تبيح القول بالخوارق 
مسكتتهممتوس1 على نحو مساو للتفكير 
اللاهوتى فى القرون الوسطى ! اذ جاهر بأن 
حقائعق الوحى الالهى قد نزلت من السماء 
بمدد خارق للعادة » فلبس من حق العقل 
البشرى أن يخضعها لنقده ! وكان قد انتهى من 
شكه المنهجى الى ائبات اثثيئتته ‏ أى وجود 
ذاته ب وتسلل من ذلك الى اثبات وجود الله 
وصفاته » واأخصها الصدق الالهى » ثبي جعل 
الله بصدقه ضامن العقل فى سلامة تفكيره » 
ومن ثم رد الخير والشر » والحق والياطل... 
الى ارادة الله ) وبارادته تعالى امكن أنتساوى 
زوايا المثلث الثلاث قائمتين » وكان يمكن بارادته 
تعالى أن تساوى أى عدد من الزوايا القائمة ! 


وكان مقدرا لأهل السلف فى الاسلام أن 
ستبقوا علماء اللاهوت فى المسيحية ببضعة 
قرون من الزمان » اذ ردوا القيم الى ارادة 
الله » وقالوا ان الخير ما حسنه الشرع واثنى 
عليه » والشر ما قبحه ونفر منه » ولو امر 
الشارع بالكذب لكان الكذب خيرا » ولو نهى 
عن الصدق » لكان الصدق شرا » وليس ثمة 
فعل يمكن وصفه بأنه خير فى ذاته أو شر فى 
ذاته » يشهد بهذا أن القتل يذم حين بقع بغير 
موجب ؛ ويمتدح حين يكون قصاصا .. 


5 ) ص 8؛ ( فى هذا المخطوط ) , 


نا 


للمذهب المثالى الحدسى مسعنصه سغم1 
صورتان » ترد احداهما معيار الاخلاقية الى 
طبيعة العقل » وكان فى مقدمة ائمته « كانط » 
( 148.5 ) وتجعل الثانية معيار الأخلاقية 
خارج العقل » ويمثلها الذين ارجعوا القيم الى 
الله » وتتفق الصورتان فى تحديد الخصائص 
العامة التى تميز القيم العليا » واظهمرها ان 
القيم مبادىء انسانية عامة مطلقة تتخطى الزمان 
والمكان » ثابتةلا تتغيربتغير الظروف والاحوال» 
والصورة الثانية أدخل فى دراسات اللاهوت 
ومباحث الكلام منها فى مجال البحثالفلسفى» 
وما كنا معنيين بالقيى فى فلسفة الاخلاق 2 فقد 
أجملنا الحديث عنتلك الصورة دون ان نتوخى 
الاسهاب فى شرحها ‏ خشية ان يخرجنا هذا 
عن موضوع البحث .٠‏ 


عند حديثنا عن الصورة الاولى للمذهب 
الثالي الحدسي ‏ وهى التى ترد القيم الى 
طبائع الافعال الانسانية # سنلقى الضوء على 
اهم الخصائص التى تميز المثالية . 


ه ‏ رد القيم الى الطاغية المستبد : 


ينحدر هذا الرأى فى جملته الى جمهرة 
الداعينالى الدكتاتورية المطلقة بكل صورها . 
فاذا كان أصحاب مذهب الاطلاق اللاهوتى 
قد ردوا القيم الى الله » فان بعض دعاة النظام 
الدكتاتورى قد نقلوا سلطة الله الى الدكتاتور 
الطافية المستبد » وكفلوا له سلطانا يرفعه فوق ِ 
البشر : ومن هنا جاء مذهب الاطلاق 
السياسى سدنساووطة4 لمعتاثلوم 


وسنتخير من دعاة هذا الملهب نموذجا 
يدخل فى اطار دراستا الفلسفية » وتعتمد به 
الفيلسو فالانجليزى ( توماس هويز » 51/5 1) 
665 .180 ومذهيه يعيدنا الى مذاهب 


الطبيعيين ممن جعاواالقيم جزئيهنسبية متغيره 
على النحو الذى رأيتاه فى المذاهب الثلائة 
الأولى فى هذا الفصل . 


رد « هوبز » الاخلاقية الى التجربة » 
وارجع خيرية الافعال وشريتها الى وجدان 
اللذة ‏ أوالمنفعة # وقال بذاتية الاحكامالخلقية 
ونسبة القيم التى ردها الى اللك الطافية 
المستبد » ولنشرح مذهبه فى كلمات : 


اعتنئق النزعة المادية » واعتقد ان الشهوة 
أو الرغبة عند الانسان ترمى الى تحقيق لذه » 
أوتفادى ألم » وأن الدوافع الانسانية تستهدف 
حفظ الحياة » أوجب الذات » ومن أجل هذا 
قصد سلوك الانسان الى تحقيق الامن وحب 
البقاء » وهذان يقترنان بالرغبة فى الاستحواذ 
على القوة لكفالة هذين الفرضين . 


وادعاء الانسان العمل من اجل الآخرين 
مرده ألى انانيته وحبه لذاته » ان اقدام 
الانسان على فعل الخير » او التضحية مناجل 
غيره » مرجعه فى واقع الامر الى ما يتوقعه من 
وراء ذلك من مغائم » ان الغيريه ليست الاانانية 
مقنعة » فالانسان فى مذهب « هوبز » انانى 
بفطرته » ثافر بطبعه من الاجتماع بغيره من 
الناس » هو ذئب يؤلف مع أقرانه من الذئاب 
المجتمع الذى ينتمون اليه » يعتدى القوىمنهم 
على الضعيف فيهم ويغتصب ملكه » فاناعوزته 
القوة لجا الى الحيلة والدهاء حتى يحقق ماربه 
وسيان بعد هذا أن يكون المجتمع بدائيا متخلفا 
أو متمديئامتحضرا » فان المدنية لم تفعل شيئًا 
أكثر من انها اسدلت شعارا رقيقا يخفى 
وحشية الانسان و حيوانيته»انهاحجبت العدوان 
بستار من الادب واحلت النميمة أو القصاص 
- فى ظل القانون ‏ مكان استخدام العنف » 
ومعائجة الأمور بالوحشية والفظاظه » يبشهد 
بهذا أن الانسان فى أعلى مستويات الملانية 
يتسلح حين يقوم برحلة » ويحتاط حين يسلم 
للنوم عينيه فيفلق أبوابه ؛ مع علمه بوجود 


يننا 


القيم العليا فى فلسقة الاخلاق 


قوانين لحمايته ؛ وحراس مزودين بالسلاج 
ليثاروا ممن يقدم على ابذائه ! فمن الحكمة الا 
يعامل الانسان غيره الا بما يجب أن يعامله غيره 
كفالة لامنه وطمأنينته » ولا يتحقق ذلك الا مع 
«فرض العدالة والبر بالعهود » واكراه الناس 
على أن ينتطموا فى مجتمع ‏ على غير ما تقضى 
طبيعتهم ‏ والزامهم بان يتعاون بعضهم مسع 
بعض » تحفيقا للصالح العام ٠‏ ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك الا متى وجدتسلطة عليا تنترعحق 
السيطرة بحد السلاح» اذا لم يعطهالها الشعب 
بمحض ارادته) لترعىمصالحه » وتكفلر فاهيتة 
وهذه السلطة ‏ وكان يقصدها ممثلة فى ملك 
طافية مستبد » يفرض على رعاياه فى الجتمع 
أن يعيش بعضهم مع بعض فامان» وأن يتعاونوا 
على اشاعة الطمانيئة والامن » وأن بعملواجادين 
من أجل الصالح العام » ومنهنا وجب ان تكون 
سلطة الحاكم, ‏ املك مطلقة لا تحتمل جدلا 
ولا نزاعا » مهمته ان يعمل على تحقيق الخير 
لشعبة » ويكون مسئُولا امام الله ؛ وليس امام 
نواب الشعب ف برلمان الامة » فان الديمقراطية 
ة النيابيةوالحرية الفرديةونحوها أوهام 


والحياة 
تعوق التقدم وتقود الى الفوضى . 

وفى ضوء هذا ارتدت القيم الى الدولة ‏ 
ممثلة فى ملكها الطافية المستبد الذى يجمع فى 
يده كلالسلطات » فهو الذى يقرر مفاهيمالقيم 
ويتكفل بالزام عاياه باتباعها . 
تعقهيب: 


لا يعنيئا هناراىالذين يويد ونالدكتاتورية 
فى خنق الحريات » وفرض قواعد الأخلاق » 
فان لمناتشة هذا مجلا آخر » وتمشيامع 
الرأى الذى تدين به نقول اننا مع اعتقادنا بآثر 
الحياة الاجتماعية والاحوال الاقتصاديسة 
والحضارية التى تكتئف الأفراد » نرى أن مرد 
الاخلاقية فى نهاية الآمر الى ضمير الفرد »“وليس 
الى طاعة سلطة قاهرة باغية تقوم خارجذاته» 
وذلك منعا من عصيان قواعد الاخلاق متى 


لكف 
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سنحت فرصة لعصيانها فى خفية تنقق صاحبها 
من عفاب السلطة المتحكمة ‏ والاصل فى 
مقعضيات الاخلاق وتماليم الدين وقوانين 
الدولة ب أن تتعطل مسئولية الانسان عن 
أفعاله متى أتاها عن قهر أو كراهية » ومتى 
افتقر عند اثباتها الى القدرة على التعقل 
والتبصر » ومن هنا امتنئع قيام الأخلاقية 
بانعدام الحرية والفردية التى تقترن بالتعتقل 
والتبصر . على قدر ما يتهيا للنفس منها 
وسط الظروف الضاغطة عليها والمؤثرة فيها » 
ومن أجل هذا كانت القيم التى بفرضهاالطافية 
الستبد » ولا تنبع من باطن الانسان » شيئا 
مختلفا من القيم الحقيقية فى عرف فلاسفة 
الأخلاق ٠‏ 


والذين يردون القيم الى سلطة خارج 
الذات ‏ كسلطة الملك الدكتاتور ‏ بلتمسون 
أسياب تأبيدها خارج نطاق الاخلاق ‏ حتى 
وان طبعوها بطابع أخلاقى ‏ فمن ذلك أن مرد” 
فلسفة « هوبز » أنه كان مؤدبا لامر اعتلى 
عرش انجلترا باسم شارل الأول الذى ادعى 
حق الملك المقدس فى خلافة الله على ارضه »> 
فحاربه جيش الشعب بقيادة« أوليفر كرمويل» 
حتى سحقة » وفرد « هوبز » مع الغارين مسن 
وجه السلطة الجديدة الى فرنسا » ووضع 
كتابه « التنين »6 ههطهزومة 2 أشارة الى 
ما يجب أن يكون للملك من سلطان يبتلع كل 
ما عداه من سلطات ! وضمن كتابه فلسفة 
السياسة التى انتصر فيها للملكية الطلقة 
واستخف بالديمقراطية والحياة النيابية 
والحريات الفردية » وتحول من تأييد نظرية 
التفويض الالهى ‏ للملك وقد رفضها الشعب 
الى القول بأن اللكية المطلقة ضرورة اجتماعية 
لكل مجتمع يطمع فى حياة الآمن والاستقرار » 
ويتطلع الى تحويل افراده من ذئاب نافرة الى 
أفراد يتعاون بعضهم مع بعض من أجل 
الصالح العام ! فكان بهذا يقلسف أحوال بلاده 
فى اطار من رغباته وتمنياته ! انه لم يقصد الى 
وضع مذهب أخلاقى بقدر ما كان يضع نظرية 


دنا 


سياسية تمكن من عودةٌ الحكم المطلق الذى كان 
يعيش آمنا فى رحابه ! وما هكذا يكون البحث 
العلمى فى القيم العليا ! 


وجدير بالذكر ان نشير الى أن فلسفة 
مواطنه « جون لوك » ( 1!/.64 ) قد انكر 
الدكتاتورية وما ترتب عليها من رد القيم الى 
الحاكم المستبد » وانتصر للحرية الفردية 
وقيام الديمقراطية وكفالة التسامح الدينى » 
ورد سلوك المجتمع الى القانون الطبيعى الذى 
يكفل رعاية الحقوق » وضمن قيام التعاون 
بين آفراده » وان كان مع هذا قد شارك 
« هوبز » فى انكار الفطرة أساسا للاخلاقية » 
واقرار امصلحة الفردية باغثا على سلوك 
الانسان » ورفض القول بموضوعية الاحكام 
الخلقية وثبات القيم ومعابيرها » وكان هذا فى 
ضوء مذهبه التجريبى الذى رد فيه الحقائق 
والقيم الى التجربة . 

والراى عندنا أن موقف اصحاب المثالية 
المحدثة كان أدنى الى الصواب من هذا كله 
ويكفى أن نشير الان الى أنهم طالبوا الفرد بآن 
يندمج فى المجموع ويتعاون مع اقرانه على 
تحقيق الصالح العام » ومع هذا كفلوا له 
استقلال شخصيته والحفاظ على حربته » 
وصيانة كرامته » فاذا اقدم على التضحية من 
اجل المجموع جاء هذا عن رضا وطواعية » 
فكانت تضحية الحر الذى لا يساق الى الخير 
على كره مله ٠‏ 
1 - رد القيم الى طبائع الافعال الانسانية : 

هذا هو الراى : عند أصحاب المثالية من 

الاخلاقيين » رفضوا مذهب الاطلاق اللاهوتى 
والسياسى ‏ بتعليق أخلاقية الافعال الانسانية 
على ارادة الهية او انسانية » فانكروا رد 
السلطة المشرعة فى مجال الاخلاق الى اللاهوت 


أو السياسية » وعزفوا عن رأى الطبيعيينفى 
القول بدانية الاحكام .ونسبية القيم وفيرها 


مما أشرئا اليه من قبل , وارجاع الاخلاقية الى 
وجدان اللذة » أو مبدأ المنفعة » وتعليقها على 
نتائج الافعال وآثارها وجزاءاتها » ورأوا أن 
وظيفة الفلسفة الخلقية وضع قيم او مثل عليا 
يسير بمقتضاها السلوك الانسانى ‏ بما هو 
انسانى ‏ وتصبح الاخلاقية فى هذا التصور 
غاية فى ذاتها وليست وسيلة الى تحقيق منفعة 
او دفع مضرة ‏ كما قال اصحاب مذهب 
المنفعة » كما قال دعاة التطور ومن اليهم » 
ان غايتها موضوعية يتوخاها الانسان بما هو 
انسان » ومن ثم كانت ثابتة مطلقة وليست 
متغيرة فسبية » والا استحال قيام مبدا اسمى 
للاخلاقية , وبهذا تصبح الانسانية غاية قصوى 
للواجب بالذات ٠‏ 


وفى ضوء هذا قالوا ان القيم ليست صفات 
يخلعها العقل على الافعال الانسانية وفاقا 
للاروف التي تكتئف صاحبها » ولا هى من 
املاء العقل الجمعى » وليست وليدة أحوال 
اقتصادية معينة ٠.٠٠‏ وانما هى صفات عينية 
كامئة فى طبائع الأفعال ( أو حقائق الأقوال 
والأشياء ) ومن هنا كانت ثابئة غير متغيرة ٠‏ 


وقد قصدوا بطبيعة الافمال الخصائص 
الجوهرية أو الخاصة الذاتية التي تكو'ن ماهية 
الفعل أو تشكل حقيقته » بمعنى أن مفهومه 
لا يستقيم فى الذهن بدونها والعقل وحده هو 
الذى يكشف هذه الخصائص » دون تقدير منه 
لما ينجم عنها من نتائج » أو يغرى بهامن 
جزاءات » ونقول على سبيل المثال ان التعفف 
لابستقيم مفهومة فى الذهن الا اذا تصورنا أن 
صاحبه يقوى على ضبط نوازع نفسه وأهوائها 
حتى ترتد عما يملكه غيرها » وبهذا الوضصع 
لابملك العقل الا ان يقول ان التعفف خير » وأن 
خيريته تلازمه فى كل الظروف والاحوال» وبمثل 


80 ) انظر ص ١07 1١9‏ ( هنا ) 


ولأاا 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


هذا يصيح قول الصدق واجبا لانه فى ذاتفه 
خيرء وليس لانه ضرورى لقيام المجتمع أو كفالة 
الثقة بين أفراده » وتصيح السرقة شرا لان 
مفهومها يتضمن العدوان على ما يملك الغير » 
وليست شرا لانها تلحق بأحد ضررا أو تعوق 
نفعا . .هذه وجهة نظر سسارتمن | فلاطون قديما 
حتى بدت عند كانط واتباعه حديثا . 


وفى مقدمة المثاليين الذين اكدوا وجهة النظر 
هده كان ( أفلاطونيو كمبردج »© وهؤلاء رفضوا 
مذهبى الاطلاق اللاهوتى والسياسى » وردوا 
القيم الى طبائع الافعال الانسانية » وكانوا قد 
اعتنقوا المبادىء الأفلاطونية كما بدت فى 
الافلاطونية المحدثة مشربة بالتفكير الدبكارتى » 
وكانفى مقدمة هؤلاء :«رالف كدويرث»138/(6) 
الت انف .وهثرى مور ( 15417 )140:26 .231 


اودع « كدويرث » مذهبهف كتابه عن 
الأخلاق الابدية الثابتة وستهععم0© عدناعة لم 
بأتلةءمتم عاموتسسسذ همه لممعن 

وقد نشر بعد وفاتم وفيه فند مذهبىالاطلاق 
السالف الذكر » توطئة لاقامة مذهبه المثالى » 
فقال ان مذهب الاطلاق السياسى قد احيا 
المذهب السوفسطائى الذى ازال الفاصل القائم 
بين الحق والباطل » وخلط بين الخير والشر ‏ 
كفكرتين موضوعيتين مستقلتين عن الافراد 
وظروفهم ‏ مع أن الفارق بيئهما أزلى ابدى 
مطلق » لآن مرجعة الى طبائع الاقعال الانسانية 
وما تنطوى عليه من خصائص ذانية ثابتة لاتقبل 
التغير » على عكس ما ظن السو فسطائيون حين 
زعموا ‏ فى ضوء نظريتهم التى تقرر أن الفرد 
مقياس الخير والشر © فما يبدو خيرا فى دابى 
قد يكون شرا فى رأى غيرى ؛ وكلانا على حق ! 
مع أن الخصائص التى تشكل مفهوم الخير أو 
الشير قائمة طبائع الأفعال » كامنة فى حقائقها 
ومن ثم كانت ثابتة ملازمة لها )١(‏ فالتضحية 
فى سبيل المجموع فيها من خصائص البذل 
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والعطاء ونكران الذات ما يحتم, وصفها بانها 
خير فى كل زمان ومكان » والقتل فى طبيعته من 
خصائص العدوان الهمجي ما يوجب وصفه 
بأنه شر على الدوام ابدا » الفرق بين الخير 
والشر حقيقة موضوعية يدركها العقلكما يدرك 
علاقات المكان والعدد » ومعرفة الفروق التي 
تميز بين الخير والشر هبة من الله» لان مرجعها 
الى العقل الالهى الذى يشارك فى ثورة الانسان 
... فيما يقول كدويرث ٠‏ 


وعلى هذا النحو رفض مذهب الاطلاق 
اللاهوتى »© وبرغم أنه قد تأثر بالئزعة العقلية 
التى دعا اليها فى فرنسا « ديكارت 6 رفض 
بعض جوانب المذهب الديكارتى » وبدا هذا 
فى موقفه من رد القيم الى ارادة الله » لم يرقه 
من « ديكارت » أن يقول ان مساواة زواياالمثلث 
لقائمتين كان بارادة الله وحدها . وقال 
كدويرث فى الرد عليه ان الارادة ب الهيسة 
وانسانية ‏ لا تستطيع أن تجعل من الشكل 
الذى ليست له ثلاث زوايا مثلثا ٠‏ بل صرح 
« كدويرث » بان التسليم براي « ديكارث » 
يقضى ألى القول بامكان آن يصبح المكتب بامر 
الهى كروى الشكل ! ورأى ان ارجاع كل شىء 
الى حكم تعسفى ‏ الهيا كان أو انسائيا ‏ 
ينتهى هدم العلم وانهيار البرهان العقلى » 
ويصبح الواجبالضرورى ممكنا» بل يستحيل 
مع هذا الغرض أن تضاف الى الله صفات 
المعرفة والحكمة والخيرية طلما توقفت هذه 
الصفات على أمره » ولم تكن مكونة 


لماهيته . (9) 


واستقراء تاريخ الفكر يشهد بأن الممتزلة 
فى الاسلام قد سبقوا أفلاطونيى كميردج الى 
الاتجاه السالف الذكر » بنحو تسعة قرون من 
الزمان ! وكان موقف المعتزلة ردا على مذهب 


الاطلاق الدينى عند اهل السلف من المسلمينب 
وهم الذين سبقوا متأخرى علماء اللاهوت من 
المسيحيين الذين تعرض موقفهم لنقد 
افلاطونيى كمبردج ٠‏ 


رفض المعتزلة رأى أهل السلف 
وعلماء الحديث فى الاسلام فى القول بأن خيرية 
الأفعال أو شريتها مرجمها الى ارادة الله » 
فخبرية الآفعال مرهونة بأوامر الله » وشريتها 
متوقفة على نواهية ... الى آخر ماذكرناه 
من قبل » فرفض المعتزلة هذا الرأى فى ضوء 
نظريتهم فى الحسن والقبح العقليين ؛ اذ قالوا 
أن فى أفعال الانسان خصائص ذانية توجب 
أن تكون خيرا او شرا » والله يامر بالخر لآن 
الخير حسن ف ذاته » وينهى عن الشر لأن الشر 
قبيح فى ذاته » ومن اجل هذا استطاع العقفل 
بطبيعته أن يميز بين الخير والشر قبل أن يرد 
بهما شرع » وكان الانسان مكلفا باتباع الدين 
ولو لم تبلفه الرسالة .. وهكذا أصبح الآمر 
والنهى الالهيان » نتيجة لكون الأنعال خيرا فى 
ذاتها أو شرا فى ذاتها , وليس الأمر والنهى 
علتين لخيرية الافعال وشريتها . 


حسبنا فى التعقيب على هذا الاتجاه 
ما ورد عنه متنائرا فى ثنايا تعقيباتنا السالفة » 
ولا سيما ما كان منها تعليقا على المتزمتين من 
المثاليين (59) . 


؟ - من تاريخ البحث فى القيم العليا : 


ليس من المعقول أن نؤُرخ للبحث ف القيم 
فى شطر من مقال » فنحن مضطرون الى الاكتفاء 
بلقطات خاطفة تلقى مزيدا من الضوء علىنشاة 
البحث الفلسفى فى القيم وتطوره عند أصحاب 
الاتجاهين سالفى الذكر » ونعنى بهما اتجاه 
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؟) قارن 
( 55 ) وانظر ص 1١‏ وما بمدها ( هنا ) 
كنا 


5١ 170 17:‏ ,قعنطا18 06 بممغمنا؟ ,ماعتووةز5 .كز 


المثاليين العقليين واتجاه الطبيعيين الحسيين » 
وسنتخد من فلسفة اليونان نقطة انطلاق ©» 
وليس معنى هذا أننا نففل عن نصيب حكماء 
الشرق القديم فى هذا المجال » لكننا مع تقديرنا 
البالغ لهذا التراث » تقصر حديثنا على تراث 
خلفائهم, من اليونان » لأننا معنيون بالبحث 
الفلسفى الخالص » مستقلا عن الهام العقائد 
الارضية »أو حتىعنوحي الديانات السماوية. 


ولكن الرأى الشائع عند مؤرخى البحث 
فى القيم » يرد نشاته الى القرن الأخير فعصرنا 
الحافر ! وعندهم أن الاقتصاديين قد بداوا 
باستخدام لفظ القيمة مرادفا لسعر السلعة » 
ثم وسع معناه وأضفى عليه أهمية بحوث 
المحدثين من فلاسفة الالمان من أمثال ( لوتزه )» 
(1881 ) منامآ و ١‏ نيتشه » وعن طريق 
كتابات ( نيقولا هارتمان )) سمدصامة]ة .1( 
و « ارموند هوسيرل » (( 1918 1:ندون]ة .22 
ومن سار سيرهما من فلاسفة القرن العشرين» 
شاعت نظرية القيمة فى اوروبا وامريكا اللاتينية 
وكان لها تأثيرها نى بريطانيا كما تشهد كتابات: 
« بونار بوزانكيت » ( 1911 ) أعناوسووم8 
و« مكنزي » ( ه1517 ) عسمعاعة)1 .8 .د 
المثاليين و « سورلى » (1190) تزهاءه5 .2 .لا 
الطبيعى ومن اليهم » وان لوحظ أن البريطانيين 
من الفلاسفة يوٌثرون أن يستخدموا كلمةالخر 
أو الصواب مكان لفظ القيمة » وكان ممن أولع 
بالبحث فى القيمة بالولايات المتحدة قبلالحرب 
العالمية الآولى وبعدها ( ايربان » ( م1 ) 
موطئنا .3 لآو «« جون ديوى » ( 1161 ) 
لا«ء2 .231 و « رالف بيرى » ( ه5١‏ ) 
65 .16 ومن اليهم من فلاسفة » ويفضل 
البرت رتشل 1885 » ا815 و«قتدلينى» 
)١1951١6(‏ لاتصفطاءلم؟ .لا و( هوجو 
مونستربرج » (15111) ا 
تطور مبحث القيم العليا كما كان فى الفلسفة 
الكانتية الجديدة ... وسرعان ما تسللت 
كلمة « القيمة » و « التقييم » الى الدراسات 
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القيم المليا فى فلسغة الأخلاق 


السيكولوجية » وبحوث العلوم الاجتماعية » 
ومنها سرت الى الأحاديث الجارية . 


ولكن ' ريخ البحث فى القيم على هذا 
النحو الذى يردها الى الشطر الآخر منعصرنا 
الحديث » بفعل دراسات فلسفية قيمةتناولت 
مفهوم القيمة دون التصريح بلفظها » وقد 
احسن ( جانكلفتش » استاذ فلسفة الأخلاق 
الحالى بالسوربون حين قال : ان محاورات 
آفلاطون كانت اوفى دراسة للقيم العليا ب على 
الرغم من أن فلسفته تدور حول فكرة الخير . 
فالى أى حد يصدق قوله ؟ ان الحديث عن 
افلاطون يجرنا الى الحديث عن سقراط الذى 
تصدى لتفنيدالمذهب السو فسطائى » فلنحاول 
بيان ذلك من خلال تاريخنا للمذهبين سالفى 
الذكر , مذهب المثاليين ومذهب الطبيعيين : 
من تاريخ البحث فى القيم : 
)١(‏ عند امثاليين من العفليين : 

يمكن أن يرد البحث الفلسفى فى القيم 
الى سقراط ‏ وان دارت احاديثه كلها حول 
فكرة الخير 4 اذ أخذ السوفسطائيون ‏ فى 
النصف الثائى من القرن الخامس قبل الميلاد 
فى زعزعة الحقائق والقيم فى نفوس الناس » 
باثارة الشك فى طبيعتها » فردوا الحقائق 
والقيم الى الانطباعات الذاتية » حتى امتشع 
القول بوجود حقيقة موضوعية مستقلة عن 
الفرد وظروف حياته» وأصبحت القيم بدورها 
نسبية متغيرة » وبدث على تناقض مع طبسائع 
البشر التىبدت مجموعة اهواءوميول وشهوات 
تتحكم فى سلوك الانسان ... وتصدىسقراط 
لتصحيح موقفهم ©» فرأى أن هايبدو للحس 
من الشىء أعراضه المحسوسة »© ووراءها تقوم 
حقيقته أو ماهيته الثابتة التى تدرك بالعقل 
عن طريق الاستقراء » فكان/]بذلك منشىء فلسفة 
الماهيات » وأخد فى تحليل المفهومات الخلقية 
بالعقل توصلا الى حقائقها الثابتة التى لاتتوقف 
على زمان أو مكان ؛ ومنها وجد أن ( قوانين 


ينا 


يننا 


عالم الفكر ‏ اللجلد السادس ‏ العند الرايع 


الأخلاق وان تعارضت مع الجانب الحيوانى 
فى طبيعتنا » فهى مسايرة لطبيعتنا الانسانية 
العاقلة » وما نسميه الآن بالقيم » يرتد فىرايه 
الى الارادة التى تعمل بهداية العقل » وهىالتى 
ترفع الانسان فوق بهميته . 


وكان السو فسطائيون يردون الأحكام 
الخلفية الى وجدان الفرد وظروقه » فأضحت 
معابير الأخلاق شخصية نسبية » وى تصحيح 
دأيهم رد سقراط الاحكام على الافعال الى 
مبادىء انسانية موضوعية ثابتة » وفى محاورة 
العدالة فى الكتتاب الأول من جمهورية افلاطون 
شاهد على ذلك » وكان سقراط بهذا كله أول 
رواد البحث الفلسفى فى القيم فى فلسفة 
الاخلاق . 9) 

وجدير بالذكر ان تقول ان الموقف 
السقراطى قد اعتنفه بعد تعديله المحدثون من 
المثاليين » أصحاب المذاهب الموضوعية 
» كما تبئى اللوقف 
السو قسطائى بعدتعديلهالمحدثون من الطبيعيين 
من أصحاب المذاهب الذاتية سكوناء زطان8 


مكتطتاءء زط 0 


وقديما تبنى « أفلاطون © فلسفةاستاذه 
الأخلاقية وفاقه عمقا, شاركه فى رفض القول 
بنسبية الحقائق والقيم » وفى تحديدالشروط 
التى تتطلبها أقامة معيار موضوعى ثابت للتمييز 
بين الخير والشر » واقامه على العقل دون 
الوجدان المتفير المتقلب » وكما احتلت فكرة 
الخير عند « سقراط » مكان الصدارة من 
فلسفته » كانت عند « افلاطون » محور 
فلسفته التى وحدت بين الفكر والوجود عن 
طريق مثال الخير » وكان العقل قوام كلتيهما » 
كما شاركه فى رفض القول بقيام تعارض بين 
القانون الأخلاقى والطبيعة البشرية » وى ادعاء 
السو فسطائيين ا نالسعادة تقوم فىالاست رسال 


مع الشهوات » والانسياق وراء اللذات » فأبطل 
رد الخيرية الى اللذة ‏ التى قال بها 
السو فسطائيون والقوريئائيون بعدهم »2 لآن 
التسليم باللذة يؤٌدى الى استحالة التمييز بين 
الخير والشر ؛ وأكد أن غاية الافعال الخلقية 
لا تقوم خارجها ‏ أى فى نتائجها وآثارها ‏ لآن 
الاخلاقية تحمل جزاءها فى باطنها » وتتضمن 
مبرراتها فى ذاتها » واعتئق السعادة غاية 
لحياة الانسان » واختلف مفهومها عنده مع 
مفهومها عند أصحاب مذهبى اللذة أو المنفعة 
الفردية <©#هندهه2560 والمنفعمة العامة 
مسعتموتهمانل11 لان كليهما يقيم الأخلاقية 
على الوجدان دون العقل . 


ومن دلالات السمو الاخلاقى فى فلسفته 
محاربته للشر حين يأتيه صاحبه انتقاما من 
عدو أو دفعا لظلم » والحاحه فى الدعوة الى 
الخير ولو جر على صاحبه المتاعب » ومطالبة 
الشرير بالسعى الى التكفير عن معاصيه تحملا 
للقصاص العادل » لآن علاج المعصية عنده هو 
العقاب » وهو طب معنوى ينيفى أن يخف 
لطلبه كل من وقع فى خطيئة » وأن يبتهج ولا 
يضيق بما يصحبه من آلام » والا كان شأنه 
شأن المريض الذى يوئر دوام المرض المميت 
على العلاج الذى يرد اليه عافيته ... يقول 
فى محاورة « جورجياس » ( ملالا ق . م ) 
قدأع 601 على لسان سقراط : آنا لا ايب 
أن ارتكب الظلم ولا ان أتحمله » فان خيرت 
بينهما اخترت احتماله ... أن الظلم اقبسح 
وآأكثر خسرانا لصاحبه منه لضحيته ! هذه 
كلها قيم عليا تقال للانسان بما هو انسان » 
ولا توجه الى عصر دون عصر » ولا الى شسعب 
دون شعب ٠‏ 


وسار «أرسطو)») سيرةسقراط وافلاطون 
فأنكر اللذة غاية قصوى لحياة الانسان ©» 


ا سس 
( ؟؟ )انظر كذلك فى شرج متهبهم ص 8؟ ل ١‏ فهذا المخطوط ) , 


14 


ومعيارا لأحكامه الخلقية » ورفض قول 
السو فسطائيين ان قواعد الأخلاق وضعية 
متغيرة ومتنافية مع طبائع البشر ؛ وجصل 
وظيفة علم الأخلاق النظر فى أ فعال الانسان بما 
هو انسان »© وتحديد المبادىء التى ينيغى أن 
يجرى السلوك بمقتضاهاء» فينظم حياة الانسان 
بقانون عام مطلق مرده الى العقل دونالوجدان 
ومنهجه الاستقراء الذى يصعد من الجزئيات 
الى المبادىء العامة » وجمل غاية الحياة قائمة 
فى « الخير الاسمى أو الاقصى » وهو مايقصد 
اليه كل انسان فى كل زمان ومكان » وهو 
يتمثل فى السعادة » وآيته أن يكون غاية قصوى 
تطلب لذاتها . ولا تكون وسيلة الى غاية أبعد» 
وان يكفى وحده لاسعاد الانسان من غير حاجة 
الى خير آخر ؛ ورأى أرسطو أن لكل موجود 
وظيفة يوٌديها » وكمال الموجود مرهون بمدى 
تأديته لوظيفته » ووظيفة الانسان الذى تميزه 
من سائر الموجودات هى التامل العقلى ؛ فهو 
يشارك النبات فى النمو » والحيوان فى الحس» 
وينفرد دونهما بالتأمل العقلى » ومن هنا كانت 
مزاولة التأمل أكمل حالات الوجود الانسانى » 
وبها تتحقق السعادة » والى جانبها سعادة 
انوية تتمثل فى مباشرة الفضائل الخلقية » 
وهذه هي سعادة الحياة العملية وهي التى 
تتطلب وجود الخيرات الخارجية من صحة 
وئروة وصداقة وحظ .. وتقوم فى اخضاع 
الشهوات والاهواء لسلطان العقل » ولهذين 
الصئفين من السعادة قيمة مطلقة تتخطى 
الزمان والمكان . 


وفى ضوء .هذا رفض ارسطو الانسياق 
مع طلاب هذه اللذة من الحسيين احتراما 
لانسانيته » ونفر من الزهدة وغيرهم ممن 
يعملون على استئصال الجاتب الحاس فى 
طبائعهم » تقديرا منه لسلامة النفس البشرية 
واتزائها » فسبق بهذا المحدثين من أصحاب 
علم النفس التكاملى . 


11/5 


القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


وبين أرسطو والمسيحية فى تصور القيم 
هوة سحيقة القرار » اتفقت المسيحية مع 
الرواقية فى جعل الفضيلة ميسورة للرقيق 
والسادة على السواء ‏ وسيق الرواقية الى 
هذا المعنى » لكن أرسطو قد امتدح الكبرياء 
والاعتزاز بالنفس الى حد الاقدام علىمواجهة 
الخطر الجسيم٠»‏ وتقديي العون الى الآخرين 
دون أن بلتمس من أحد عونا » والتعالى على 
أهل المكانة المرموقة » والتواضع مع اه لالطبقة 
المتوسطة » وتوخى الصراحة فى اعلان كراهيته 
أو محبته للناس » لآن اخفاء المشاعر الحقيقية 
من شيم الجبناء » وان كان قد رفع مع 
أفلاطون ‏ الفضائل العقلية على الفضائل 
الخلقية » فان المسيحية قد استبعدت الأولى 
من قائمة الفضائل »؛ ولم تر فى الهبات العقلية 
عونا على دخول الجنة ! وكانت اللمسيحية فى 
هذا على حق لان الاحكام الخلقية تنصب على 
الافعال الارادية » ولا تتجاوزها الى قدرات 
العقل وامتيازاته (9؟) , 


ومن أفلاطون وارسطو سار المذهب 
العقلى الى الرواقية » ابان العصر الهلينستى 
الذى انعدم فيه الامن » ونشا ميل الى 
الانسحاب من دنيا الشئون العامة والابتعادعن 
الفوضى ... وظهر قلة من الفلاسفة الذين 
يشيهون القديسيين رجما لروح العصر » 
انصرفوا عن التفكير فى الوجود الى البحث فى 
سلوك الانسان » وتطلعوا الى السعادةالفردية 
والطمائينة السلبية » واختفت الروح العلمية» 
وتلاشت الرغبة يطلب الحقيقةلذاتها وانحصر 
التفكير فى الأخلاق . 

وكانت فلسفة الرواقية رجعا لروح 
العصر » جعلوا شعارهم : عشى على وفاق 
الطبيعة ( أى العقل ) فالانسان يتميز منسائر 
الموجودات بالعقل » وهو مطالب بأن يتشبه 
بالطبيعة التى تخضع لقانون مطلق لا استثناء 


(2؟) ,197-200 .م ,1948 الإطمموملتطط مععنوة97 عه رمادلا ملأعتديد8# لسمكه85 ,0 
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فيه .. وهو الوحيد الذى يطيع القوانين عن 
وعى وادراك » ابتغاء تحقيق السعادة » وبهذا 
ارتدت الأخلاقية الى حكم العقل » واستبعد 
الهوى باعثا على الأفعال الانسائية . 


واذا كان الرواقية قد سايروا سابقيهم 
من العقليين فى رد الأخلاقية .الى العقل » الا 
انهم فسروا العقل تفسيرا ضيقا أدى بهم الى 
احتقار الميول والآهواء » والمطالبة بالعمل على 
استئصالها ما امكن ذلك » ويكون ذلكبالشعور 
باللامبالاة . وانعدام احساس الانسان بمايحيط 
به » فأصبحت الحياة حربا يشنها العقل على 
نوازع الجسم لاماتة شهواته وابادة أهوائه » 
وانتهى هذا الى مذهب فى الزهد الموغل الدى 
ينقصه التوازن » تحقيقا لنوع من السعادة 
السلبية التى بدت فى تصورهم غاية الحياة 
القصوى » فخرج من نطاقها الثراء والصحة 
واللذة ونحوها من خيرات » فالسعادة بخير 
ما تحققت للانسان حريته الباطنية التىتمكنه 
من التخلص من شهوات جسمه ونوازعه . وكان 
الرواقية بهذا وبغيره حماة الأخلاق فى عصر 
انحلال » ولكئهم جعلوا التمسك بالقيم مطلبا 
عسير المثال » فالحكيم يسعد وهو على آلة 
التعذيب ! وفككوا الطبيعة البشرية باثارة 
الحرب بين العقل والجسم ... الى آخر 
ما قلناه من قبل عن ترمت المثاليين (50) ومع 
هذا كان الرواقية اقل صرامة من أسلافهم من 
الكلبية ! . 


وكان الرواقية ‏ كما كان الأبيقورية من 
معاصريهم » والكلبية من اسلافهم ب ير فضون 
المشاركة فى الحياة العامة » وينصحوبالهرب 


من متاعب الزواج وانجاب الاطفال . . . وزادوا 
فاعتزلوا الناس »© ابتفاء تحقيق الغابة 


ديق 
حياتهم » وهي الامن الباطنى وطمانينة النقفس» 
ومن أجل هذا تبنى الرواقية شعار الأبيقورية: 
عاش سعيد! من احسن التخفى ! كان هذاملائما 
الروح عصرهم »؛ ولكنه يتناق مع عصرنا التزاع 


الى الكفاح والعمل المنتج » فالمواطن الصالح 
فى عصرنا هو الذى يستغل قدراته ومواهيه 
وكفاياته فى العمل الجاد تحقيقا للصالح العام. 


حسبنا هذا لقطات خاطفة عن المذهبٍ 
العقلى المثالى فى فلسفة اليونان » وفىالعصرين 
وفى ضوثه نرى أن الأخلاق قد احتلت مكان 
الصدارة فى فلسفات اليونان فى العصرين 
الهلينى والهلينستى على السواء »وفيها ارتدت 
القيم العليا ‏ وان لم يصرحوا بلفظها ب الى 
العقل دون الوجدان , وبدت موضوعيةمستقلة 
عن الفرد وأحاسيسه المتفيرة ») واصبح معيار 
التقييم ثابتا لا يتفير ... وتبلورت خصائص 
المثالية العقلية عند المحدثين من المثاليين » 
وحسبئا أن نقف قليلا عند امامهم « كانط » . 


دارت مثالية القدماء حول فكرة الخير 
المقترن بالسعادة » أما مثالية المحدثين فكان 
مدارها مبدأ الواجب »© وهو يقتضى العمل 
وقاقا للقانون الأخلاقى الذى ينبغى أن يسير 
بمقتضاه السلوك الانسانى بما هو كذلك 3 
هذا القانون أمر مطلق غير مشروط بفاية » 
وهو يطاع لذاته ولو نجم عن طاعته ضرر أو 
ألم » قيمته باطنية ذاتية » يستنبط منطبيعة 
العقل ولا تستفتى فيه التجربة » ولا بجىء 
باستقراء الحالات الجزئية » فيمتنع ربط 
الأخلاقية بنتائج الأفعال وجزاءاتها » وليست 
الارادة الخيرة عند كانط الا العمل بمقتضى 
الواجب » ويكون اثيان الواجب بوازع من 
احترام عقلى لمبدا الواجب » فسلوك الانسان 
يصدر بموجب قانون عام صالح لكل انسان » 
وبشرط أن يكون فى وسع الانسان أن يجمل 
قاعدة سلوكه قانونا للناس جميعا فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 


والأمر المطلق لا يتعلق بغاية شخصية والا كان 
أمرا مشروطا » بل يتعلق بفاية موضصوعية 


ل ل لل سيا 


( 2؟ ) انظر ص 17 وما بمدها ( هنا ) 


ليانا 


يتوخاها الانسان بما هو انسان » وهو يقدم 
على أفعاله بحيث يعامل الانسانية دائما ممثلة 
فى شخصه أو فى أى شخص آخر غاية لا وسيلة 
الى تحقيق غابة ») وبحيث يجمل ارادته بمثابة 
مشرع يسن للناس قانونا عاما » وبهذا اقر 
حرية الانسان وكفل كرامته . 


وفى حديثنا عن المتزمتين من المثاليين » 
وتعقيبنا على مذهبهم مايغنى عن الاطالة فيشرح 
« كانط » أو مناقشة مذهبه . 

ثم, انتقلت مثالية « كانت وهيجل » الى 
الجلترا » فأضافت اليها ذخيرة جديدة من 
أفكار لم تكن مألوفة للفكر الانجليزىالتجريبى 
بدات على يد أدباء وشعراء خارج الاوساط 
الفلسفية » واستقرت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر فى جامعة اكسفورد عند 
توماسهل جرين 1881 00603 .11 :7 وادورد 
كيرد ٠‏ 1ننه ,18 ونضجت على يد 
بوزاتكست 1117 وبرادئى 1515 إرهاله8 
وآزرتها مثالية يونانية على بد بنيامين جويت 
184517 غامون1.ى. وبهذاتحرر الفكر الانجليزى 
التجريبى من ضيق افقه » وكانت « الثالية 
المحدثة » التى عزت بخريجى اكسفورد اكبر 
جامعات انجلترا واسكتلندة حتى العقد الثالث 
من القرن العشرين » حين عادت النزعة 
التجريبية الى السيطرة على الفكر الانجليزى. 
وهكذا تحولت المثالية الالمانية ( المتزمتة ) الى 
المثالية الانجليزية ( المعتدلة ) , 


وهكذا بدت القيم العليا فى مثاليه القدماء 
واللحدثين » معتدلين كانوا أو متشددين » 
تمثلت فى مبادىء عامة قستخدم أساساللقواعد 
العملية اكتى يتطبها السلوك الشخصى » وهى 
تنجاوز وصف واقع السلوك وتقربر حالته 
الى ها ينبغى أن يكون عليه » وفاقا لتلك القيم 
التى يتميز الانسان بالولاء بها دون غبره مسن 
الموجودات ٠‏ 


إثيلن 


القيم المليا فى فلسفة الاخلاق 


( ب ) عند الطبيعيين من الحسيين : 


فى وسع الوّدحَ أن يرد نشأة البحث 
الفلسفى عند الطبيعيين فى القيم العليا الى 
السو فسطائيين وقد ردوا القيم الى الاحساس 
دون العقل » فبدت نسبية متغيرة على النحو 
الذى عر فناه من قبل وتجلت هذه النزعةحديثا 
عند أصحاب مذهب اللذة والمنفمة 
مسعتدمل11 ممن راوا أن المنفعة ( أو 
اللذة أو السعادة ) هي وحدها الخير الاقصى 
أو المرغوب فيه لذاته » وان الضرر أو الالم 
هو وحده الشر الاقصى , والافعال الانسانية 
لاتكون خيرا الا متى حققت » أو توقعصاحبها 
من ورائها نفعا ..٠‏ فتوقفت اخلاقية الأفمال 
على مايترتب عليها من نتائج وآثار » وأصبحت 
المنفعة مقياس الخيرية ومعيار التقييم »؛ ومن 
أصحاب هذا الاتجاه من قصد النفعة الفردية 
مستدملع11 عتاوزمعع» كالقوريئائلية 
والابيقورية » « وتوماس هويز » ومن سار 
سيرته حديثا ‏ ومنهم من جعلها منفعة عامة 
تقتضى العمل لتحقيق أكبر قدر من السعادة 
لاكبر عدد من الناس » وان كانت منفعةالمجموع 
تقوم أصلا على أساس من منفعمة الفرد » أولئك 
هم أصحاب مذهب المنفعة العامة سوتمهنعم)ئلن10 
مع استثناء جون ستورث مل( 111/1/78ن/3 .3.5 
الذى صرح بآن البطل أو الشهيد يمكن أن 
يحقق مصلحة عامة دون أن ينتظر من وراء ذلك 
جراء أو شكورا ! 
واختلفت السمادة عند هؤلاء عنها عند 
أفلاطون وأرسطو «نوته«موسعة1810 لان هذه 
تقوم على العقل ولا تستند الى الوجدان . 
وهكذا كانت القيم فى مذاهب اللذة أو المنفعه 
تطلب وسيلة الى تحقيق مصلحة شخصية » 
وقد تتسع حتى تششمل أكبر عدد من الئاس » 
والانانية قوام هذه القيم فى كل الحالات ! مسع 
أن الحياة الظقية تقوم على مجاهدة النفس م 
والعمل على ضبط الأهواء واليول الشاردة » 
كنا 


نينا 
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ولا يكون هذا مع التمتع باللنات وتحقيق 
الصالح ٠‏ وهذهالمذاهب ‏ جميعالمذاهبالغائية 
لقعنعم ها" التى تجعل أخلاقية الافعال 
مرهونة بنتائجها وآثارها ب تستبعد الالزام 
الخلقفى من حياة الانسان » والانسان 
كثيرا ما يأتي أفعالا يعرف أنها تثير آلامه) ولكنه 
يقبل عليها تحت ضغط مبدأ أو فكرة أو عقيدة 
يدين بها .. هذا الى جائب ما قلناه فى تعقيبنا 


على اللذة فى مذهب الطبيعيين (51) - 


وقد اعتئق بعض النفعيين نظرية التظور 
وحاولوا! تطبيقها على الاخلاق ‏ كما فعل 
« نيتشه » الذى تحدثنا عنه من قبل 57) » 
وحسينا الآن ان نتخير من هؤلاء هربرت 
سبنسر ( 11.07 ),وءموم5 .11 لنرى مكان القيم 
ومدلولها فى فلسفته . 


أخضع « سبنسر » مبادىء الاخلاق لقانون 
الانتخاب الطبيعي عن طريق التنازع على البقاء» 
بمعني أن يبقى منها ما يصمد للتجربة ويصلح 
للبقاء » ويتوارى مالا يقوى على منافسة غيره 
هن مبادىء أوقيم » وكمال الحياة مرهونيمدى 
تكيف الانسان مع بيئته » وغاية الحياة تقوم 
فى تحقيق اللذة أو تجنب الالم » والاصل أن 
الانسان انانى يفطرته » ولكنهفطن الى أنتعاونه 
مع الآخرين يؤُكد مصالحه ويزيد من منافعه » 
فاختلطت فى سلوكه الاثرة بالايثار » وبمرور 
الزمن استصوب العمل لصالح الغير ولو خلا من 
نفع » وتكيف الانسان مع بيئته فى تقدم مستمر 
سينتهى يوما بأن تحل الغيرية مكان الانانية » 
لان الحياة الخلقية تتحرك نحو مثل أعلى يتحقق 
فيه الانتسجام الكامل بين مطالب الفرد ومطالب 
الملجموع .. 


وقد قلنا عند التعقيب على « نيتشه » ان 
علم الاخلاق لا يعنى بالبحث فى أصل المفهوسات 
الخلقية » ونشاأة القيم العليا » ولا يهتم بتتبع 
تطورها خلال الزمن» ولكنه يعرض لتحديد القيم 
العليا التي تقوم فى النهاية لا فى البداية » وتكون 
مئارة فى صراع الانسان مع الجائب الحاس فى 
طبيعته »ان فلسفة الاخلاق لا يعئيها وصاف 
السلوك وتقرير حالته » بل يعنيها وضع قيم 
عليا غاية لسلوك الانسان . 


وقد سرى مبدا المنفعة الى أصحاب الفلسفة 
العملية ‏ البرجماتيه ؛ناةصمهةء< الامريكية 
وهم الذين انصرفوا عن النظر العقلى المجرد الى 
طلب المنفعة المجدية والعمل المثمر ‏ فالفكرة 
عندهم خطة للعمل أو آداة لحل اشكال » أو 
مشروع للتخلص من مأزق » فان تحولتالفكرة 
الى سلوك عملى فى الحياة الدنيا كانت صوابا » 
والا كانت خطا ب وان كره أصحاب الفلسفة 
الصورية ‏ ويتطبيق منهج البحث العلمى على 
الفلسفة » ينشا التسليم بصواب فكرة سلوك 
عملى فى دنيا الواقع » ويتطبيق هذا على 
المعتقدات وقيم الاخلاق قالوا انها تكونصادقة 
متى حققت نفعا فى حياة الانسان » ومحك 
الصواب والخطأ » أو الخير والشر » هو القيمة 
المنصرفة هلاله؛-طقه© اذ ليس ثمة حق فى 
ذاته » ولا خير فى ذاته » وائما الحق ‏ او الخير 
كورقة النقد الزائفة»تظل صالحة للاستعمال 
حتى يتكشف زيفها ‏ فيما قال وليم جيمس 
(1516) فصول الا . 


وأراد « جون ديوى » ( 1101 ) أن يطبق 
منهج البحث التجريبى العلمى على شتىمجالات 
الفكر » ولا سيما مجال القيم, » أملا فى أن يؤّدى 
هذا الى تغيير القيم بحيث تلائم ظروف الحياة» 
وتتمشى مع مقتضياتها . 


لاسن بي سسسب لت 


( 4 ) انظر ص !1 قى هنا االخطوظ . 
507 ) انظرا ص 9 141 المخطوط 


ناكا 


ومن وجوه النقد التى وجهت الى هذا 
المذهب أنه وضع ليكون منهجا لحل مشكلات 
الديمقراطية الامريكية الصناعية » لان اصحابه 
قد تائروا بما فى أمريكا من مصانع ضخمة 
وارباح طائلة » فبدا الخير والحق تطرح فى 
الاسواق » ويحكمها قانون العرض والطلب ! 
ان من الحكمة الا يرتبط الخير بالخلاف بين 
الافراد » أو التزاع بين الجماعات , لان اختلاف 
الناس على شكل الارض - كروية أو مسطحة# 
ليس دليلا على أن الارض ليس لها شكل ! 


وقد سبق لنا أن تحدثنا عن أتباع الفلسفة 
الوضعية ودعاة الماركسية ‏ عند الكلام على 
مصدر القيم ب فحسبنا ما اسلفنا عنهم وما 
ذكرناه منذ حين عن فلسفة النفعيين والتطوريين 
والبرجماتيين » كنماذج فى لقطات سريعة على 
تاريخ البحث فى القيم عند الطبيعيين » وتكون 
بهذا قد أرخنا فى هذه اللقطات نشاة البحث فى 
القيم وتطوره عند المثاليين العقليين والطبيعيين 
الحسيين » تعبيرا عن مكان القيم من فلسفة 
الاخلاق ٠‏ 


ه - ملاحظات آخيرة : 


فى دراستنا الموجرة السالفة الذكر حاولنا 
أن تلقى بعض الضوء على مفهوم القيم » 
ايضاحا لاهم, أبعاده » وكشفا للمجهول من 
زواياه » وذلك بالقدر الذى تحتمله هذه 
الدراسة القصيرة » ونريد الان ان نختتم هذا 
البحث ببضع ملاحظات خاطفة عساها أن تزيد 
القارىء علما بامثل العليا فحقل الفكر الفلسفى 
ومجال الحياة العملية : : 


أن من يتتبع تصور الفلاسفة لمفهوم القيم 
العلياءيروعه الخلاف القائم بين بعضهم والبعض 
الاخر فى هذا الصدد » ونظرة الى الخلاف بين 
المثاليين والطبيعيين من فلاسفة الاخلاق فى 
تحديد مدلول القيم ومصدرها ومناهج بحثها 
تشهد بصواب ما نقول ء ولم يكن الخلاف بين 
الطائفتين السالفتين احداهما مع الاخرى 


بنيانا 


القيم العليا فى قلسغة الاخلاق 


فحسب» وانما نشب الخلاف حتى بين فلاسفة 
كل منهما على حدة ! 


ان الخلاف بين المثاليين. والطبيعيين فى 
تصور مغفهوم القيم » مرده الى الخلاف بين 
الفريقين فى منهج البحث الذى يصطنعه كلا 
الفريقين فى دراستها » فالطبيعيون يتوخون 
فى دراستها منهجا تجريبيا قوامة الملاحظة 
الحسية »؛ فيتادى بهم هذا الى قصر الدراسة 
على وقائع جزئيه نسبية نتغيرة » تتطور بتطور 
الظروف التى أدت اليها ؛ بينما يستخدم 
المثاليون فى دراستها منهجا عقليا يمكنهم من 
وضع قيم انسانية عليا يلتقى علىطريقها الناس 
فى كل زمان ومكان ... 


وقد يبدو غريبا حقا وجود خلاف بين 
فيلسسو فين مثاليين» أو بين فيلسو فين طبيعيين! 
أو وجود اتفاق بين فيلسوف مثالى وآخر 
طبيعي! ومن الدلالات على هذا ما ثراه منخلاف 
فى تصور المثل الاعلى للانسان عند ارسطو من 
ناحية والرواقية من ناحية أخرى ب وكلاهما 
من المثاليين العقليين ب أو ما نراه من اتفاق فى 
تصور المثل الاعلى للانسان ‏ بين أرسطو المثالى 
ونيتشه الطبيعى !. 

وقيل ان نفسر دلالات هذا الخلاف وأسبابه 
نبادر فنقول أن الخلاف انما يكون فى تحليل 
القبم وتفسيرها » وفى منهج بحثها ودراسة 
مضمونها » ثم يلتقى الجميع بعد هذا الخلاف 
فوق أرض واحدة » وتحت رابة واحدة » 
تقديرا للقيم » واسستفراغا للوسسع فى بحثها 
والوقوف علىحقيقتها ب حتى امثال « نيتشه» 
انين ظن البعسض انهم من دعادة الئزرعة 
اللااخلاقية ‏ كانوا يهدمون فيما بدتفى نظرهم 
هزيلة بائية » لتقوم مكانها قيم اصح وأسلم ٠‏ 

اما عن دلالات الخلاف والاتفاق سالفىالذكر 
قنقف قليلا لبيانه : أن يبن ( احسن الناس » 
علب ١‏ أرسطو » و ١‏ الانسان الاعلى » عند 
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( نيتشه » وشائج رحم وقربى او كلاعهمما 
كان فى كثير من زواياه ‏ على نقيض «الحكيم 
الرواقى » الذى كان ارهاصا بالقديس 
الملسيحى ! 


فالمثل الاعلى للانسان عند أرسطو يتصف ل 
فيما قلنامن قبل (8؟) بالكبرياء والاعتزازبالنفس 
حتى لير فض الهرب من مواجهةالخطر الجسيم» 
بل يقوم عند الضرورة على التضحية بنفسه 
اعتقادا منه أن الحياة فى بعض الظروف تهون 
وهو لفرط كبريائه يقدم للناس الخدمات 
ويستحى أن يتلقاها منهم٠»‏ يمد العون الى 
غيره ولا يلتمس عند غيره عونا » يتعالى على 
أهل المكانة المرموقة . . ولا يبلغ هذه المكانة عند 
أرسطو الا الملوك وابناء الطبقة الارستقراطية ! 


اما الرواقية ققد تجسم المثل الاعلىللانسان 
عندهم فى صورة « الحكيم » وقد شابه الحكيم, 
الرواقى القديس المسيحى حتى كانت الفلسفة 
الرواقية عند مفكرى المسيحية منذ القرنالثانى 
مدخلا للمسيحية . وبدا الخلاف واضحا بين 
تصور المثل الاعلى للانسان عند أرسطو من 
ناحية وعند الرواقية والمسيحية من ناحية 
اخرى » فاذا كان أرسطو قدامتدح الكبرياء 
06 فقد جعلت الرواقية والمسيحية 
المسكنة «انانسدةة موضع ثناء » واذا كان 
ارسطو قد اباح استرقاق غير اليونان ورفض 
المساواة بين الناس » فقد اكدت الرواقية 
والمسيحية المساواة بين الرقيق والسادة » 
وجعلت الفضيلةميسورة للعبدكما هيميسورة 
للسيد »© لأنهم جميعا أبناء الله » بل كانت 


(8؟) انظر ص مه ( هنا ) 


الرواقية أسبق من المسيحية فى التنديد 
بالاسترقاق وتحريمعقوبةالاعدام (59) واذا كان 
أرسطو قد رقع مع أقلاطون ‏ الفضائل 
العقلية ‏ منعلم وفنوحكمة ‏ فوق الفضائل 
الخلقية » فان الرواقيين قد استخفوا بالنظر 
العقلى المجرد » واستيعدت المسيحية الفضائل 
العقلية من قائمة الفضائل » لان المميزات 
العقلية لا تعين على دخول الجنة ... وقد 
بالغ ارسطو فى تصوير مميزات احسن الناس 
حتى بدا مختالا متكبرا مفرورا » أما الحكيم 
الرواقى أو القديس المسيحى فانه أبعدمايكون 
عن الاختيال والتكبر والفرور » وقد خص 
أرسطو الاقلية وهم عنده الفلاسفةواصحاب 
النفوس الكبيرة ب بأحسن الاشياء ») وجمل 
الاكثرية مجرد وسائل لانتاج قلة من الحكام » 
فخالف بهذا « كانط » الذى كان حريصا على 
أن بعد كل فرد غاية فى ذاته » وابتعد بهذا 
كله عن الحكيم الرواقى » والقديس 
المسيحى 40 . 


واما « نيتشه » )4١(‏ فقد راىان أخص 
ما يميز « السوبرمان » ارادة القوة ©» ارادة 
القتال وحب السيطرة » ان الكثرة الغالبة من 
الناس تمجد أخلاق العبيد من حب الأمسن 
والصبر والدعة والحلم والرحمة والسلام 
والطاعة وغيرها مما دعت اليه المسيحية » 
وتبئاه القساوسة حفاظا على نفوذهم عند 
الجماهير » وهي قيم هزيلة تسلح بها اليهود 
الذين عانوا الظلم الفادح أجيالا » وكانوااضعف 
من أن يتصدوا لمقاومة سادتهم من الرومان » 
أما السادة فيتميزون بالرجولة والمفامرة 
والشجاعة والقوة والجرأة والعنف والاقدام 


( 54 ) كلتاهما جعلت الفاية القصوي من حياة الانسانهى السعادة » لكن السعادة في المسيحية لا تكون الا فى الدار 
الآخرة بينما هى فى الرواقية في الحياة الدنيا ‏ وقد كانالرواقيون ماديين لا يؤمئون بما وراء اكادة . 


( .4 ) قارن : 
(41) انظر ص 4 وما يمدها ( هنا ) 


نينا 
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والقفسوة والبطش وقهر المنافسين فى غير 
رحمة وغير هذا مما بتبلور فى الانسسان 
الاغلى (45) » واذا كانت تعاليم المسيحية قد 
بشرت بالمساواة بين الناس » فنشات منها 
الديمقراطية والاشتراكية وغيرها من أوهام » 
فان « نيتشه » ليسخر من هذه الضلالات 


وهكذا شارك ارسطو فى الاستخفاف 
بالضعف والعجز »© والاستهانة بالكثرة الغالبة 
واكبار القلة من أصحاب السيطرة والنفوذ » 
وتمجيد القوة والكبرياء » والسخرية من 
المساواة بين الناس ,... وان كان ( نيتشه 6 
قد سار فى الطريق حتى نهايته » فكان الانسان 
الأعلى عنده طاغية جبار؟ تحكم حياته شريعة 
الغابة , 


واذا كنا قد قلنا انالخلافبينالطبيعيين 
والمثاليين مرده الى منهج البحث الذىاصطنعه 
كل منهما » فبماذا تفسر الخلاف ‏ فى تصور 
المثل الأعلى ب بين فيلسو فين من طائفة واحدة 
مثالية كانت أو طبيعية ‏ ؟ وكيف تفسر 
الاتفاق بين فيلسو فين من طائفتين تختلفان 
فى منهج:البحث ؟ 

ان مرد الخلاف أو الاتفاق الى مدى 
تأثر الفيلسوف بأوضاع مجتمعة الاجتماعية 
والحضارية » أو مبلغ استجابته القروف 
شخصية اكتنفت حياته » فأما الخلاف بين 


هطاا 


القيم المليا فى فلفة الاخلاق 


أرسطو والرواقيةفذلك أنارسطو قد استجاب 
لعرف مجتمعه فى اباحة الرق ورفضالمساواة 
بين الناس »© وفى تصوره لمعنى العدالة تأثر 
مع مجتمعه اليونانى ب باأصل دينى كان 
يقضى بمنح الممتازين مزايا يحرم منها يرهم 
من الناس » ولعله حين جعل الأكثرية وسائل 
لانتاج قلة من الحكام » وتصور احسن الناس 
فى صورة جبار متكبر » كانت صورة تلميذه 
الاسكندر الاكبر لا تفارق خياله ! 


اما الرواقيون فقد عاشوا فى عصرافتقد 
فيه اليونان استقلالهم ( فى موقعة خيرونيا 
58" ق.م ) وكثرت فيه غارات الجيوش »© 
والتمرد على الامراء » والثورة على الاغنياء » 
وافتقدت اليونان الأمن والسلام » فالتمس 
فلاسفة العصر الخلاص فى الانسحاب من دنيا 
الشئون العامة » والابتعاد عن الفوضى التى 
ترتبت على عدم وجود حاكوقوى يكف لاستنباب 
الأمن ‏ وفشت بلبلة الفكر وشاع انحلال 
الأخلاق » فكان الحسكيم الرواقى مبشرا 
بالقديس المسيحى ؛ وكانت الغاية عندالرواقية 
السعادة الفردية أو الطمانينة السلبية التى 
تتمثل فى راحة البال والابتعاد عن اللتاعب 
والمخاوف ... ومن هنا كان الخلاف فىتصور 
المثل الأعلى بين مثالية أرسطو ومثالية الرواقية! 

وأما « نيتشه » فقد استبد به الاعجاب 


بالروح العسكرية فى وطئه ‏ المانيا ب وكان 
نظام الجيشش القائم على الآمر والطاعةواحتمال 


( 241 ) جون مكمارى '[7/1261011553 .1 استاذ الفلسفة بجامعةادنبره عقد موازنة بين ( بنيتشه )) وكارل ماركس»فقال 
فى آخر سلسلة احاديث فى الاذاعة عن بعض ( بئاة الروحالجديد » ان على العالم الحديث أن يختار بين نيتشه أو 
كارل ماركس فاولهما اصدر فلسفة عن هبدا ارستقراطي طالب فيه بتوفير الحياة الكريمة للصفوة ( السوبرمانات ) دون 
جمهرة الناس »© وما ثانيهما فطالب بتوفم الحياة الكريمةللشعب » لجميع الناس » ولكن0.717000 .11قداختتمكتابه 
هتدم 00 1878004 عق 1111 ان كليهما قد رفضالسيحية وانكر تعاليمها عن وعى وعمد »© وبالتالى لايصلسح 
أحدهما لقيادتنا. » ينبغى أن تكون القيادة للمسيحية » ولوكان المؤئف مسلما لقال : الاسلام عولو كازنعمن يؤمئون بالملم 
لجمل القيادة للتكنولوجيا » ولو كان من امثال افلاطونلجملالمبادة للفلسفة ‏ هى وجهات نظر مختلفه على آى حال ٠‏ 


إزنا 


كملا 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


العناء وحياة الحرب والقتال » من دلالات مثله 
الاعلى » وتمثل انسانه الأعلى فى « بسمارك » 
الذى أقام سياسته على الحديد والدم والنار» 
ولم يحفل بأصوات نواب البرلمان ولا يخطب 
الخطباء منهم » ولعل المرض الذى انهكجسمه 
واصاب عقله أواخر ايامه ‏ قد تحول فى 
أعماقه الى دعوة للتبشير بارادة القوة »وحياة 
القتال والمفامرة ... وكان من أثر هذا أن 
كان بين انسسانه الأعلى » واحسن الناس عند 
أرسطو ب صلات رحم وقربى .. ونضيفالى 
ما اسلفنا من وجوه الخلاف ما يبدو منصراع 
بين فلسفة الانانية #كامو5ة وفلسفة الغيرية 
نالخ ودعاة الانانية ممن ردوا الصداقة 
والتضحية والحب وغيره من صنوف الغيرية ‏ 
أو الايثار ب الى ما سموه بالانانية المقنعة » 
لآن اصحابها لا يقومون بها الا ابتفاء أن يحققوا 
مصالحهم الشخصية ؛ هكذا قال « هوبر » 
و « بنتام » وامثالهما من دعاة مذهبى المنفعة 
الفردية والعامة , أما دعاة الغيرية فيطالبون 
الانسان بأن يعمل لتحقيق صالح الغير دون 
اهتمام بمصالحه الشخصية » مسوقا فى هذا 
بدافع التشارك الوجدانى لإطثةمستزة وهو 
دافع غريزى ٠.‏ 

واذا كان يقال ان الانانية داع غريزى 
لا يحتاج العمل به الى مبدا اخلاقى ققد 
يقال هذا نفسه على مبدا الغيرية ‏ ولمل 
الحكمة تقتضى الانسان أن يعمل للصالح العام 
دون أن يغفل عن صالحه الشخصى © وهكذا 
يجمع بين التضحية بالذات وتحقيق الذات . 


ومثل هذا الخلاف لا ينفى ما قلناه من 
قبل ©» من أن أصحاب الرأبين المتعارضين 
يلتقون فى نهاية مطاف على طريق اللمبدا 
الأخلاقى الاأسمى » ويحملون له كل تقدير 
وولاء ٠‏ 


ذنمنا 


؟ ل اخص ما يميز القيم, العليا عند 
المتزمتين من المثاليين » انها جمدت وافتقدت 
القدرة على الحركة والحياة » واتصفت فى 
تصورهم بالملوضوعية الكاملة والمطلقية التى 
لا تقبل تعديلا ولا تحتمل تغييرا» مع أنالحقيقة 
أن مفهوم القيم مرتبط بالغاية التى يتوخاها 
الانسان »؛ وفى ظل هذا اكتفى المعتدلون مسن 
المثاليين بأن أباحوا الاستثناء من القانون 
الأخلاقى » وأجازوا كسر القاعدة الخلقية من 
أجل قاعدة أسمى وانبل ‏ كما قلنا من قبل ب 
ونضيف الآن شيئًا آخر»ءهو أن القيمةالواحدة 
تنضم على معان تحددها الغايةالتىتستهد فها» 
ويكون من معانى القيمة الواحدة ما يستهجن 
ويحارب » ومنها ما يستحسن ويكون خليقا 
بالتمجيد » وعلى سبيل المثال نقول ان الصبر 
يكون شرا مثيرا للاستهجان حين يقنضى صاحبه 
أن يصبر على ظلم أحاق به » او يتقبل اذلالا 
وقع عليه » ويكون خي اخليقا بالثناء حين يفرض 
على صاحبه مواصلة العمل امرهق أو الجهاد 
الشاق من اجل مبدا أو فكرة آدو عقيدة يدين 
بها » وتكون المسالمة بغفيضة مقيتة حين تحمل 
صاحبها عاى مسالمة عدو اغتصب ارضهواعتصر 
خيرات بلده ومس بالسوء كرامته » وتكعون 
مثار التقدير والرضا حين تكون مع توافر 
القدرة على البطش والايناء » ويلجا اليها 
صاحبها محبة للسلام ... ويقال مشل هذا 
فى سائر القيم » ومن هنا يبدو خطأ « نيتشه » 
حين خص بحملته ما سماه باخلاق العبيد 
دون تفرقة بين ما يستهجن من معانيها وما 
يستحسن »؛ وبمثل هذا أخطأ حين وضع فى 
قائمة أخرى ما سماه بأخلاق السادة » وأفرده 
بالمديح والثناء دون أن بحسب للفاية منها أقل 
حسساب ©» وضلت الفلسفات الوجودية بدورها 
حين أطاحت بكل القيم التىتعارف عليهاالناس 
أو أكدتها الأديان من قديم الزمان » ظنا من 


الوجوديين بان هذا يؤكد حرية الانسان فى 
اختيار مواقفه من غير التقيد بقيم, سابقة أو 
قواعد معروفة » فمفاهيم القيم تتوقف على 
الغاية الموضوعية التى يتوخاها الانسان من 
ورائها » واذا كان من الحكمة الا نستفنى عن 
قيم أثبتت التجربة الطويلة صوابها » فان علينا 
أن نعرف أنمعانى القيم وغايات الانسانترتبط 
بروح العصر » ومن هنا مست الحاجة الى 
تغيير مضمولها أو تعديل محتواها حتى تلائم 
روح العصر المتطور دواما » وقد جعل العرب 
ب حيئا من الدهر ‏ مركز الاخلاق ومدارها 
عفاف المراة ‏ مع الاستخفاف بكل ما عداه ! 
ووجب أن يتطور مفهوم الاخلاقية حتى يصبح 
مدار القيم قائما فى الاخلاص فى العمل واحترام 
الواجب والوفاء بالعهد وكفالة الحرية ٠ ٠‏ 
ونحوها من قيم عليا ٠‏ 


؟ ب قلئا ان المثاليين قد سلموا بوجود 
قيم جزئية نسبية ننشأ آليا فى جو من العادات 
القومية والتقاليد الاجتماعية » وتختلف من 
مجتمع الى مجتمع ؛ بل تتطور فى المجتمسع 
الواحد بتطور ظروفه الحضارية» ولكنهمتركوا 
دراسة هذه القيم المتفيرة للعلوم الاجتماعية 
التى تصطنع مناهج البحث العلمى » وقالوا ان 
وراء هذه القيم قيما انسانية عليا » تنتزع من 
طبيعة العقل وتكون مطلقة تصدق فى كل زمان 
ومكان ؛ وأنكر الطبيعيون هذه القيم وظنوها 
وهمآ أوحى به الخيال » ونستشهد على هذا 
بما قاله فيلسو ف طبيعى هو (بنتام» (18786) 
مقطامع8 ,ل امام الفلسفة النفعية فى عصره» 
فقد هاجم الواجب مبدا انسانيا يعلو فوق 
اختلاف الزمان والمكان » وقال : ان طلسم 
الجبروت والكسل والجهل قائم فى كلمةواحدة» 


2), 


لاملا 


القي, المليا فى فلسقة الاخلاق 


كلمة خداعة ذات تأثير كبير » علينا أن نكشف 
عنها القناع » انها كلمة « ينبغى » عندما نقول 
ينبغى أن نفعل كذا »© أو ينبغى أن نتجنب فعله 
نكون ‏ فى عرف المثاليين ‏ قد فصلنا فى كل 
مسألة أخلاقية فصلا حاسما ... اذا كان 
استخدام هذا اللفظ مسلما به من كل وجه » 
لكان ينبفى أن تحذف كلمة ينبغى من قاموس 
الاخلاق 1 ... 

ان الفيلسوف المثالى يستكين الى 
مقعد مريح يطئمن اليه » ثي بأخد فى اصدار 
أحكام قاطعة فىكبرياء عنالواجب مبدا انسانيا 
يلتقى على طريقه كل الناس ؛ فى كل زمان 
ومكان » مع ان كل انسان لا يشغل باله قط 
الا اشباع مطالبه الشخصية »؛ ورعاية مصالحه 
الذاتية (9)) . 


وبرغم ما فى هذا الرأى من سطحية 
وتهافت © يشيع تأبيده بين جمهرة الناس 
وكثرة المفكرين ! ولهذا نقول هنا مكررين دون 
أن نمل التكرار » نقول ما قلناه منه سنين فى 
شتى المناسبات : 


ان المثاليين ليسوا واهمين حين يتحدثون 
عن المثل الانسائى الأعلى الذى ينبغى أن بسير 
بمقتضاه السلوك الانسانى بما هو كذلك » اى 
مجردا من قيود الزمان والمكان » ويكوزملائما 
لأسمى جانب فى طبائع البشر ب وهو الجانب 
العاقل المشترك بين كافة الناس ‏ يلنقى 
على طريقه الناس فى كل زمان ومكان © برغم 
الاختلافات التى تفرق بين بعضهم والبعض 
الآخر فى المستويات الاقتصادية والثقافية 
والحضارية والممتقدات الدينية والطبقات 
الاجتماعية وغيرها مما يفرق بين الناس طبقات 
وشيعا ‏ . .. فالئاس جميعا ب حتى من كان 


.31-2 .5 .1 ورومامتهصوء2 يسمطمع8 بي 


يايلا 


لمداا 


عالم القكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


منهم يعيش على مسستوى اخلاقى دنىء - 
ينشدون القيم العليا التى تقضى بتاديةالواجب 
وقيام المحبة والاخاء » واشاعة العدالة وكفالة 


الحرية واقرار الامن والسلام » والتزام العفة ' 


والأمانة » والوفاء بالعهد واحترام العمل ... 
والامتناع عن القتل والكذب والنفاق وغيره من 
آفات ٠.٠‏ وما من مجتمع فى تاريخ البشرية 
كلها ب فيما نعلم ‏ تطع الى بنله حياته على 
نقيض مبدا اخلاقى » كان يقضى هذا النقيض 
بقتل الجار أو احتقار الواجب أو الدعوة الى 
الكذب والحقد والنفاق ... حتى لو كان هذا 
الاجتمع يقيم فى فضاء الصحراوات أو فى بطون 
الغابات » أو فى اعلى مستويات المدنية وارفعها 
وف المجتمع المتدهور قد يشيع القتل والبفى 
والظلي والاغتصاب والاستغلال ... ومع هذا 
يظل المثل الأعلى الذى يتطلع اليه هذا المجتمع 


إفنا 


قائما فى التخلص من آفات واقعه واوضاعه » 
فى ظل مبدأ أسمى ‏ قد لا يكون على وعى 
كامل به يكفل للناس حرياتهم ويرعىحقوقهم 
ويقر احترام الواجب » ويمكن للمحبةوالكرامة 
والعدل والأمن والاخاء ... ونحو هذا من قيم 
انسانية علييا ترفعه الى حياة أسمى ... وقد 
صدق أرسطو ‏ منذ ثلائة وعشرين قرنا من 
الزمان ‏ حين قال وهو يتحدث عن الانسان 
المانى بطبعه ب وكيف أنه لا يحقق كماله الا 
منتميا الى مجتمع بشرى : ان من يعيش منعزلا 
بغر مثل أعلى يدين به » اما أن يكون الها حقق 
فى حياته أقصى مطائب الكمال » فاستغنى عن 
الايمان بمثل اعلى تجرى بمقتضاه حياته » 
أو يكون حيوانا لاإستطيع بحكم طبيعتهالبهيمية 
أن يعلو على واقعه » فى ظل مبدا اسمى يدين 
له بالولاء ٠‏ 


لديلنا 


القيم العليا فى فلسقة الاخلاق 


مصادر البحث 


,1969 رممعءط ونويع ونمتآ مول لطهت ,ععمءكة 6ه عهة عطا صذ معسلة/؟ تقعتط)8 وأعوتطنه1 لأنسوط 


فولعم مآ ,للك عناصم بعممعكة لمدو31 ما ممتاعبا ممم 156 رتمتطا8 بملتعامو0 هخ مقتاول 
157 .205 ,لفك 


.68 ,دمعمط انوع ءانصتآ 0:00 بأكعمعامة عت إأناآ1 رمونهونا0 36021 بلتقطعتط ,ى .11 
7 ومعم انوع جنمتنا عولعطسمقت ,سعنط8ه لمة سسأعتامسظ ,معاممكة .8 ,2 
.1961 ,002همآ ,قعنط)8 40 «منعدلمممة مخ رعتلان1 .إل 
06 ,عمل صمقت ,معلط8 وأم سمط ,ع:ه810 .18 ,0 
2 .71.9 ,هونتاعةق ؟ه 5ع امتعمعظ لهه181 (,0ع) معطقمة .21 .2 
غاوطط4 ك1 ,1 برط ,قمقعا كلهءو! 4ه عله رطجملة14 عط 6ه ووأممممم لمتمعيم علقم" ,تممكر 
وقد ترجمه مع التحليل 00 .0 .18 تحت علوان : 
(كلةىه]! 4ه عنسرطجماء11 عط كه ع1توبلصبامع0 وثتصمكا عه سم1 لدردك8ة 56 
والف المترجم كنابين آخرين عن كانط هما : 
7/111 4مه© عط قمه عالتمعمس1 لمملرموعنهت 56 
,1900 ,عوطس ,ممقصمآ ,فعدلة! لقمع)88 ,وعم تعاممة1! مودكط 
2 بقوقدمآ ,عدلة/؟ ع 'نلهد لت اتلمة 6ه عامعسملط باعنوهدوه8 .8 
.1920 ,مملدمآ ,وعم عه عمسلا ,عمدمة تعلسمعلة .ل .5 
.46 ,زتمعط1 أمعنطاظ ,0 مومر 16 ,لدمم8 .2 .© 
.6 ,ؤوعم2 08ل سعمقط© 0عممك:0 ,لإتمعط1 لمعنطا8 مذ سمتأسامبوع8 عط] ,تعمعع1 
.1958 ,منومن1 عه معالة ,20 .5 نز8 ,قمةء1 ,ومظ ,آ .أه؟ ,نطلا رمقسحعة]؟ .21 
.1 .21.7 ,زتةءطن1 بلقءتطممدواتط2 رقع معط لمعنط)8 زتمتممسعاه00 ,1 .سآ ,زم للمتظ 
.1924 ,مول طسمة رعسلة/آ 6ه 1068 عط1 ,لعنمة .1 
.ممتاقتلة17 04 ترتتمعط1 عط1 ,لزعوء2 .1 
2 ,قمع كهناتمقصسس1 ,.لا.27 7 عدللا هذ خهطل؟ ,./لا بلاعمور8 الك 
,1939 رلهة2 صموعك1 ردمقممآ ركاعة1 عه لامآ ه هذ عسلة7! 6ه عمقاط مط .7 ,يعتطمكة 
,1955 ووععم نومع انمتا بطععناطمتل18 أمعدمععلس3 عسلور عط .2 .لآ كممسمة 
موعدم ,مائط ,0 وتو انمتا بمسطفائط كعدلة7 مقصسسة1 كه تقسصية 0 .لل رمه7؟ 0410 عنترعلة 
.162 ,دمقهمآ ,تممعط؟ لداعه3 هذ عسله/؟ رتعممنة ,للمفةرر34 
.1958 ,وومعم كتلهه 4ه نمع ونمتآ دن نل ,عسلة7؟ ؟ه معععدمة ع5 ,2 معطمعاق رتعمدعط 
0 روعلمطسق ,لمه6 04 136 ع1 2 وعصله7؟ لمدوك 3‏ () .70.8 رزمارمة 
.1904 ,قعنط)8 هأ وعلءمعهمع؟: غمعمم8 (2) 


إيذنا 


نا 


عالم القكر ب المجلد الادس ‏ العدد الرايع 


.1928 ,108008 ,نهآ ث غ116 15 ,رموناهنالة77 .31 ./8 ,رموطءتل] 
.1958 ,ذكعهل000 0ه[ وتعنسوسظ مم ,اأمطوعدمة .8 .1 
.27 وعم مولمعمدكه 025:0 ,ععنقنه38 لمعنطاع ,إع8:8041 .21 .1 
.1948 ,لإطهدمائط8 لقعنطا18 0غ ,كأهط سه ,قلهءه14 04 رمعط] عط] ركتسقت .1 .8 
.1953 ,قمنك15 (1) ,عماسم .4 
.7 60004 ؟ه ممتاتمقء1 (2) 
,1959 تملهمآ ,لإطامهومائط2 لهرهك1 صذ كتطعسمط؟ 4مممع5 (3) 


,0 ع2 إانسع انملا لكولاية11 ,رعسلدلا غه لارمعط1 1قضعدع0 ,سمط .82 
.4 ومملهمآ .7015 2 ,[ز85 عت 60004 ,0 تزتمعط1 ع1 ,الملطفقع .11 
.1954 ,رقع معط لمعنطاع نزتهمممسمنامه© ,رللنكة .8 .15 
.1924 هه00همآ تعنالة/ا عتهقسمات1 (1) ,عتمعاعة34 .31.5 
.1948 ,تهولهم.ة1 ,نط8 4ه لقنمة314 4 2) 

.1901 ؤوع:2 مهلسدعمهل 0:06 7015 2 ,لممعط] لمعنطاع 2ه وءمنز1 ,ناعمناعة81 .3 
.52 ,قعنطا8 6ه مأنعدمعا8 ع1 ,لوعطشض1 .11 .3 
.19 :0:50 وعنط8 6ه 5مم0هلسنه1 (1) ,2055 .1 .ا 

.130 050:04 ,6000 عطا همه غطونظ 156 (2) 
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شكلت هذا البحث . 


ليانكا 


اذا ما نظرتث الى تمثال تئيسيون الواقف 
تحت سماء لانكشير»ءفيظل قباب الكاتدرائيات 
الثلاث التى تشرف على قرية مولده الحزينة 
اوجدت هذه الأبيات التى كتبها الشساعر 
منقوشة على قاعدته : 


أيتها الوردة التى نبتت فى شقوق الحائط 
المتصدع » 


انى اقتطفك من الشقوق ©» 


واأمسك بك فى يدى »© أمسك بجذورك 
وكلك » , 


اذاا 


د.عبدالوهاب غدإلسيق # 


أبتها الوردة الصغيرة, ولكن لو باستطاعتى 


أن أفهم من عساك ان تكونى © بجذورك 
وكلك » 


لو بمستطامى أن أفهمك تماما » لعرفت 
كنه الله والانسان ٠‏ 


والابيات رغم كونها أبيانا وصفية ؛ الا 
أنها مفعمة بالحزن والقلق » ورغم بساطتها 
الظاهرية ©» بل واأكاد أقول تسطحها »2 فانها 
تعالج القضايا الأساسية اشكلة المعرفة : 
معر فتنا لانفسنا وللعالم المحيط بنا » ورغم 


الدكثور عبد الوهاب محمد المسيري استاذ مساعد بكليةالبنات/ جامعة عين شمس ٠‏ 


امنا 


كؤلا 
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انها تبدا بذكر تفاصيل دقيقة متناهية فى 
الدقة » الا أنها تنتهى بالاشارة الى الكليات . 
من هو شاعر التناقضات هذا »© المثقلة ذاته 
بالهموم ؟ من هو الفريد تنيسيون ؟ 


ولد الغريد تنيسيون شقندمةزهمع1 لعكل4 
فى 11 أغسطس عام 18.1 فى ابرشية أبيه فى 
« سومرسبى » واضطر جورج والد تنيسيون 
أن يصبح من رجال الكنيسة بعد أن حرمته 
عائلته من الميراث واوصت به لآخيه الاصفر . 
ولقد كان لسوء الطالع هذا أثر سيىء على 
شخصية الوالد » اذ جعله رجلا مكتئيا مريرا» 
كما كان يلف المنزل المزدحم ظل من الحزن . 


ولقد زرع جورج تنيسيون فى موهية ابنه 
عناصر أخرى» بخلاف تلك الكابة الر ومانتيكية» 
وعلى سبيل المثال كان تنيسيون الاب عاللما 
ومحبا للكتب » مما اناح الفرصة أمام الشاعر 
للاستفادة من مكتبة أبيه منذ صغره . 


وتلقى تنيسيون تعليمه فى مدرسة داخلية 
منذ كان في الثامئة حتى بلغ الثانية عشرة + 
وكانت هذه المدرسة تبعد عشرة أميال عن 
منزله فى سومرسبى . ولمع يكن تنيسيون 
سعيدا بالمرة فى تلك المدرسة » فالمدرس كان 
يضابقه » وزملاؤه لم يكنوا له المودة لآنه 
: كان يشاركهم العابهم »© ولقد عمقت تجربته 
فى المدرسة من حبه للبيت وارتباطه بدائرة 
العائلة الهادئة » كما زادت من حدة خجله 
والتفافه حول ذاته وشكه وعدم ثقته فى 
الأغراب ؛ وهى صفات ظلت تلازمه طيلة 
حياته . وبعد خروجه من المدرسة ©» ى 
على يد أحد مدرمى القرية لفترة من الزمن » 
ولكن بعد ذلك تولى جورج تنيسيون بنفسه 
تعليم آبنه . 5 

ولقد ظهر نجم تنيسيون تحت هذا النظام 
الاكاديمى من التعليم والذى تميز بشموليته 
أكثر من منهجيته » واستفاد منه اكثر مما 
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كان فى المدرسة . وامدته عقلية ابيه الرحبة 
وذوقه الرفيع فى الكتب بمعرفة عميقة فى 
الآداب الكلاسيكية » الأمر الذى ترك اعمق 
الاثر على شعر تنيسيون باشاراته الكلاسيكية 
العديدة . 


ولقد كان لالتحاق تنيسيون بجامعهة 
كمبردج اثر” كبير" على مستقبله » فقد كانت 
هذه الجامعةتتميز]نئذ بالجو المفعم بالتسلوٌّل 
عن المستقبل وبالمحاولات الجادة للمزاوجة 
بين العلم والدين . وكانت الدائرة التى 
انجذب اليها تنيسيون تدعى « الحواريون » » 
وهى عبارة عن مجتمع طلابى ذى عقلية 
اصلاحية»يهتم بالمشكلاتالاجتماعيةوالثقافية. 
ولقد استوحى تنيسيون مندائرة«الخواريين» 
احساسا بمسئوليته نحو تعليم وانارة عقول 
بنى وطئه ٠‏ 


وبعد البقاء فى كمبردج لفترة ثلاث سنوات 
غادرها تنيسيون دون أن يئال منها درجة 
جامعية » وكان أصدقاوٌه الذين تعرف بهم في 
كمبردج يعتبرونه المتحدث الرسمى بلسان 
دائرة « الحواريين » كما كان فى نظرهم بمثابة 
حامل رسالتهم » وكانوا كلهم وخاصة صديقه 
الحميم آرئسر هالام يكنون الاعجاب لشعره 
ولذا نجدهم يغالون فى مدح مجموعة قصائده 
المسماة « قصائد » غنائية آساسا » ( .187 ) 
( وفى مغالاة لم يتبعهم فيها نقاد المصر » 
الذينبيئوا بعض نقاط الضعف فى هله 
المجموعة الشعرية ) . 


ولم. تسر حياة تنيسيون على وتيرةواحدة» 
قفى عام 14.109 فقد أمر صديق له « آرثر 
هالام » الذى كان يتمتسيع بمواهب أدبية 
وشخصية ساحرة وهو بعد فى الثانية 
والعشرين من عمره . وجاءت الوفاة فى أعقاب 
التقبل الغاتر لديوانه الاول » فالتزم الشاعر 
الصمته لمدة عشر سنوات لم يكتب خلالها أى 
شىء » ومر خلال تلك الفترة بازمة عاطفية 
طاحنة »© كما كانت قترة اهتز فيْها ايمانه 


الدينى وتعرض لغوايات اليأس » ولكنها كانت 
أيضا فترة نشاط خلاق ونماء . 


وخلال فترة « صمت العشر سنين »6 كان 
تنيسيون لؤسس ويضع خلفية لماسوفيكتب 
فى المستقيل . فاعتكفف من عام 161 فى 
« حجرته الحبيبة » فى سومرسبى » حيث 
تمكن من فرض ما يكفيه من الوحدة والهدوم 
اللازمين للعمل بالرغم من حجم الاسرةالكبيرة. 
وكان يذهب للابرشية بصورة منتظمة 
للدراسة التى تضمنت اللغة الالمانية والفلسفة 
والعلوم . ويبدو أنه كان قد عقد العزم ألا 
بسخر منه ناقد ما على أنه واحد منالمثتفين 
ذوى « الوزن الخفيف » » ومن الؤكد أنه قد 
أقر في نفسه أن يكون معلما لجيله » وبخلاف 
الدراسة »© فانه كان يقضى وقته فيما يفيد 
من مراجعة وتنقيح للقصائد القديمة التى نالها 
الكثير من سهام النقد القاسية » وكذلك في 
نظم أعمال جديدة » خاصة قصيدتى 
« يوليسيس » و « احياء الذكرى » ( التى 
كتيها احياء لذكرى صديقه آرثر هالام ) . 


وبعد مغادرة تنيسيون لجامعة كمبردج 
مباشرة مات أبوه وجده . فأصبح هو رب 
الأسرة واخد علىنفسه نقلهم من اسوهرسبى» 
الى « ابيئج » وذلك حينما جساء رئيس 
الابرشية الجديد وحل محلهم فالمنزلالقديم . 


واستطاع تنيسيون فى هذه الضاحية 
الجديدة أن يستمتع بمافى مجتمع لندن 
حينما كان يريد ذلك . ولكن ضاحية «ابينج» 
لم تكن مبعث راحة كما لم تكن ريفية بالدرجة 
التى تنسعل آل تئيسيون »© لذلك بدات العائلة 
سلسلة من التنقلات » بالرغم من حزنه وتأمله 
العميق داخل نفسه الا أن تئيسيون صادق 
كثيرا من مفكرى عصره . فقد كان فى حاجة 
ماسة لهذه الصداقة »© لآنه ظل يعانى من 
الكابة الشديدة الناتجة عن فقره وصحته 
العليلة وقصر نظلره المتزايد . وقد فقد 
تنيسيون المال الذى ورئه عن أبيه نتيجة 
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تنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


لاستثمار خامر ولكن اصدقاءه قاموا بتوفير 
معاش له بحرره من أعبائه المالية ٠‏ وتزوج 
الشاعر وهو في الواحدة والاربعين من عمره 
من ايميئى سلوود بعد خطبة دامت أربعة 


عشير عاما . 
ولقد استطاعت هذه المراة ذات الاخلاق 
الدمثة والرقيقة من أن تخفف من حدة الكابة 


التى كان يعيش تنيسيون فى سوادها . وقد 
عملت أميلى كمساعدة وسكرتيرة مخلصة » 
ولكن هذا لم يجعل منها ناقدة مفيدة له » 
فقد شجعت النزعة الاخلاقية والعاطفية فى 
شعره . ثم جاء نشسر رائعته في الذكرى عام 
»؛ وهى مجموعة من القصائد الغنائية/ 
الرئائية القصيرة » وقد حظيت هذه القصيدة 
باعجاب الملكة فيكتوريا وزوجها »© مما ادى 
الى حصول تنيسيون على وظيفة « شساعر 
البلاط الملكى ؛ » وكاى شاعر للبلاط الملكى 
واجه تنئيسيون مصاعب ومتاهب الشهرة » 
ولما اعتكف هو وزوجته فى ١‏ فارينج فورد » 
فوق جزيرة ‏ وايت »© كان على زوجته أن 
تحميه من المتطفلين الفضوليين حتى توفر له 
الهدوء اللازم لممله . وقد احب جمهور القراء 
هذه القصيدة مثلما أحبتها ملكتهم فيكتوريا » 
وبذا وجد النقاد انفسهم امام ضرورة اعادة 
النظر فيما ادلوا به من أحكام نقديةوتعليقات 
تستهجن تلك القصيدة من قبل ٠‏ 


وفى مارس من عام 1817 » تلقى تئيسيون 
دعوة شخصية من اللكة ازيارتها فى منزلها 
وكانت تلك الزيارة فى مستهل صداقة حارة 
بين الشاعر والملكة ظلت تنمو من خلالها 
المراسلة بينهما ولم تنته الا بانتهاء حياة 
الشاعر نفسسمه ٠‏ 


وجد تئيسيون أن السائحين فى « فارينج 
فورد » مصدر ازعاج لعمله » لذا قام ببناء 
منزل فى « هازل مير » فى مقاطعة (صارى» ») 
وسماه « الدورث » . ورغم عزلة الملنزل 
بعض الشيىء » الا أن السائحين وكثيرا من 


للها 


1155 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


الشخصيات العامة تبعوه الى هناك ايضا . 
وبذا أصبح منزل تنيسيون مزارا قوميا 
ومجسدا لكل الفضائل التى كان الفيكتوريون 
يجاونهاويعتقدونانهم يتمتعون بها . واصبحت 
آداوٌه فى كل المواضيع محل احترام وقبول 
جميع الانجليز . ولقد زاد الضغط الجماهيرى 
على حياة تنيسيون الخاصة حتى أنه في عام 
5 انهارت صحة زوجته من الاجهاد 
المفرط بسبب كونها زوجة له ومديرة لشئون 
البيت وسكرتيرة خصوصية له . وكان من 
الفرورى تحت وطاة هذه الظروف استدعاء 
ابنهما « هالام » - المسمى باسم الصديق 
الراحل لوالده فى صباه وشبابه الاول ‏ من 
جامعة كمبردج ليعمل عند ابيه سكرتيرا 
خصوصيا له بدلا منامه ٠.‏ وكان منالضرورى 
تجنيب سماع تنيسيون لاى آراء نقدية 
قاسية » لآن حساسيته المفرطة لم. تكن تسمح 
له بذلك . كما كان يكره أى محاولة لمعرفة 
سيرة حياته وربطها بشعره . ولقد عهد لابنه 
هالام بمهمة تسجيل حياة ابيه بكل دقة حتى 
يفوت على المتطفلين والدعاة فرصة عمل ذلك. 


وما بلغ تئيسيون سنى الشيخوخة » كان 
قويا مثلما كان فى شبابه ٠.‏ وتتابعت مجلدات 
شعره واحدا وراء الآخر » وكان آخر تلك 
الجلدات ما نشر بعد وفاته بثلاثة أسابيع . 


أن خاتمة حياة تنيسيون كانت خاتنمة 
امتزجت فيها الأحزان بالانتصارات ففى عام 
5 قبل الشاعر على مضض أن يكون من 
النبلاء » وكان ذلك بمثابة هدية منحها اياه 
صديقه القديم رئيس الوزراء جلادستون » 
واعتبر تنيسيون الأمر كمرتبة شرف للادب 
ولئنفسه . 


وكان شاعرنا اسير احساس طاغ بالعقم 
والفشل » وقد حاول فى قصيدته « حكايات 
املك » تعليم الانجليز مْثثل وسلوك النيل 
والفروسية © ولكن تنيسيون كان يشعر أن 
العالم لم يعد يكرم مشل هذه الثاليات وان 


لف 


تقديره لها يقل باستمرار . وبعد فترة قصيرة 
من رقاده بسبب اعتلال صحته المتزايد » 
مات تنيسيون فى سلام » تحيط به أسرته » 
وكان صوت كلمات صلاته المفضلة الخارجة 
من بين شفتى صديق بجواره » هو كل ما كان 
سمع فا صمت الحجرة التى ينيرها ضوء 
الثمر . 


ويرى كثير من النقاد أن الفريد تنيسيون 
هو شاعر البرجوازية الانجليزية المنتصرة وانه 
قضىحياتهالادبيةمتفنيا بأمجادها وانتصاراتها 
التكنولوجية والاقتصادية والحضارية » وان 
شعره ينطلق من تبسيط للواقع وتجامل 
لتناقضاته العديدة المحتدمة » وفى هذا القول 
شىء من الصدق . فالتقدم الصناعى الذى 
دفع بالبرجوازية الى الحكم ومكنها من تسيير 
دفة الأمور بالطريقة التى تتراءى لها » هو 
نفسه الذى أدى الى اعادة صياغة العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد على أسس جديدة ٠‏ 
وهو نفسه الذى عمق التناقض بين الرؤية 
العملية والرؤية الغيبية للواقع . تجاملت 
البورجوازية الانجليزية وشاعرها كل هذه 
التناقضات » واعلنت أن كل شىء علىمايرام» 
وأن النظام سائد فى داخل النفس والمجتمع 
الانجليزيين. فعلى مستوى العلاقات الانسانية 
تجاهل تنيسيون في شعره الدوافع الفريزية » 
وقدم صورة مبتسرة بعض الثىء للعلاقة بين 
الرجل وامراة ٠‏ فالمراة عنده دائما رمز العفة 
وطهر الذيل » هى الزوجة الصالحة الخاضعة» 
والرجل هو حاميها وحامى منزله واولاده ؛ 
وكل افراد العائلة يعيشون فى وثام وسلام 
فى بيتهم الانجليزى العتيد . ويتسم قكر 
تنيسيون السيامى بالتبسيط الشديد » فهو 
كان على قدر غير قليل من السذاجة © يأخدذ 
بما يسمى « بالأمور الوسط » فى كل شىء : 
فهو لم يكن يؤيد الارستقراطية الزراعية فى 
محاولاتها سلب الشعب الانجليزى حقوقه 
الدستورية » الا أنه فىالوقت ذاته كانيعارض 
اعطاء الشعب حقوقه السياسية كاملة . كما 


أنه كان وطنيا وقوميا » بلمعنى الضسيق 
للكلمة . فهو لم يكن يتردد فى تابيد التوسع 
الاستعمارى البريطانى الذى بلغ ذروته ؟نذاك 
( وفي قصيدته « مقدمة الى الجنرال هاملى » 
يتفاخر بانتصار الجيوش الانجليزية على 
عرابى وجنده فى معركة التل الكبير ) وحينما 
سئل تئيسيون عن اتجاهاته السياسية اجاب 
بأنها نفس اتجامات شكسبير وفرانسيس 
بيكون وأى رجل عاقل »© وهذه اجابة ان دلت 
على شى, انما تدل على غنآلة وعيه السياسى 
وانعدام حسه التاريخى . ولعمل ارتباط 
تنيسيون الشديد بالبورجوازية وحضارتها 
بظهر في تمجيده للقيم الفردية العمياء وفى 
اغراقه فى الذاتية » وفى تفاؤله الزائد عن الحدى 
بعض قصائده : تفاؤل هو في صميمه تجاهل 
لجدل الواقع المركب . ففى قصيدته 
« الصوتان 4 يستمع الشاعر صوتين أولهما 
هو صوت الموت والقنوط » والآخر هو صوت 
الحياة والأمل والحب . يخبره المموت 
الاول أن الحياة لا تستحق أن نحياها »ولكن 
الشاعر يكافح ضد اا » ويؤكد قيمة 
الحياة . فالانسان هو سيد المخلوقات 
لآن عقله يضعه فى هله المرتببة » 
كما أن كل انسسان فرد مستقل » له ارادة 
حرة . ثم ينظر الشاعر فيرى الناس 
متجهين الى الكنيسة وبلاحظ من بينهم أسرة 
تسسير « فى وحدة عذبة 6 » وعند هذه الصورة 
البورجوازية يختفى الصوت الاول ويرفيع 
الشاعر عقيرته المتفائلة بالفناء . لقد انتصرت 
الحياة » ولكننا نعلم أن الحياة التى انتصرت 
هى حياة رتيبة مجدبة خالية من المعنى )وان 
الصوت الاول » صوت القنوط والياس » هو 
فى حقيقة الأمر صوت أكثر عمقا وأكثر معرفة 
بالواقع . انئا نربط الآن بشكل آلى بين 
التفاؤل والحياة'» ولكن هناك ضربا من 
التفاؤل.هو فى صميمه اتكار للحياة » لانه 
تفوّل مبنى على تجاهل ماساة الوجسود 
الانسانى » وعلى تبسيط لتناقضات واقمة 
الاجتماعى والتاريخى . * 
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ومن حسن حظنا أن هذه النبرة المتفائلة 
الزائفة لم تسيطر على أشعار تنيسيون » فهو 
مثل ماثيو آرنولد » الشاعر والناقد الفكتورى 
العاصر له » ومثل كل المهتمين بالانسان 
كانسان » لايرى أن الانجازات التكنولوجية 
والنجاحات المادية والتقدم الصناعى تؤدى 
بالضرورة الى انتصارات الانسان واملاء 
شأنه وذاته » بل ان هناك منجزات تكنولوجية 
هى فى صميمها هزيمة للانسان ؛ اذ انها 
تجعل بيئّته الصناعية ( السلع والسوق 
وحركة الاقتصاد ) تسيطر عليه وتبتلعه , 
واذا كان الشك قد خامر بعض أعضاء 
البورجوازية الانجليرية بخصوص منجزاتهم 
الصناعية ومدى قيمتها الانسانية فاز 
نجحوا الى حد كبر فى اسكات هذا الشك ؛ 
أما تئيسيون فانه » وهو الشامر العظيم » 
لم يترد في مجابهة نفسه وواقعه بكل ما فيها 
من تناقضات ٠‏ فهو لم بقبل ق قيم مجتمعه 
الذى سيطر تعليه الف سفات العمل قوالنفعية) 
قيم كانت ترى الانسان على أنه مجموعة من 
الرغبات المادية البسيطة » وان السعادة هى 
اشباع اكبر عدد ممكن من الرغبات لاكبر 
عدد ممكن من الافراد ٠‏ وقد ظهمر رفض 
تنيسيون لهذا التعريف الكمى والآلى للانسان 
فى مرثيته « فى الذكرى » . 


فتنيسيون ير فض أن يرى الانسان على أنه 
مجرد وحدة التاجية دائمة التغير بتغير البيئة 
المادية » اقتصادية كانت ام اجتماعية » ليس 
فيه ما يميزه أو يفصله عنها , والايمان بثبات 
الانسان وسط البيئة هو فى نهاية الامر 
ايمان بالقيم الاخلاقية والبدئية التى تتسم 
بنوع من الثبات النسبي والتى لا يمكن 
قياسها او الخضاعها للمقاييس الكميةالتعارف 
عليها فى عالم المادة ‏ أى أن الايمان بثبات 
جانب من: جوانب الطبيعة البشرية هو فى 
نهاية الأمر ايمان بما وراء المادة . والاغنية 
الثانية من قصيدة « فى الذكرى » تعبر عن 
رغبة الشاعر المترسخة فى أن يصل الى مرحلة 
الثبات الميتافيزيقية هذه : 


زذنا 


إكننا 
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يا شجرة السرو العتيقة » يا من تقبضين 
على الأحجار 

وشواهد قبور الموتى الراقدين تحتك » 

ان أليافك تلتف من حول الراس التىخلت 
من الأحلام » 

وجذورك تضرب من حول العظام . 

وتأتى الفصول بالزهرة من جديد » 

وتأتى بالمولود البكرى للقطيع » 

وفى ظلمتك يا شجرة السرو » تنهى دقات 
الساعة حياة الناس الضئيلة . 

ولكن ليس لك هذا التألق وهذا الازدهار » 

فانت لا تتبدلين في أى عاصفة » 

وشموس الصيف الحارقة لا تستطيع 

أن تغير مالك من تجهم من ألف عام » 

وها آنذا أحملق فيك ايتها الشجرة 
العبوس » 

وقد سئمت شوقا لكى اكون فى صلابتك 
العنيدة » 

واشعر أني اتجرد من دمائي » 

واتحد بك وانمو فى داخلك . 

تقف الشجرة اذن راسخة فى أحزانها تلف 
جدورها حول رؤوس الموتى ٠‏ وقد ياتيالربيع 
بالحياة والنفرة للعالم ولكنها لا تعيرها أى 
التفات » فهى هي ثابتة راسخة ‏ لا العاصفة 
الهائجة ولا الشمس الحارقة ترثر فى حزنها » 
فهى مثل الآلهة قد انفصلت عن دورة الطبيعة 
الرتيبة المحايدة » ولذا فالشاعر يتخذ منهها 
رمزا لحزنه الذى ينبغى ألا يتحول » لانه لو 
تحول لأصبح كالذرات المادية التي لاروح لها 
ولا هدف من وجودها . 

وقد فرضت قضية التغير والثبات نفسها 
بالحاح ضديد على تنيسيون » لانه كان يعيش 

زلف 


فى عصر داروين الذى حاول أن يربط بين 
الوجود الانساني » التاريخي من جهة والوجوذ 
الطبيعي من جهة أخرى »© والذى كان يمتقد 
أن الوجود الانساني على كل مسستوياته تتحكم 
فيه قوانين طبيعية مثل الانتقاء الطبيعي والبقاء 
للاصلح » أى أن الوجود الانسانى لا يختلف 
فى أى من وجوهمه عن الوجود الطبيعي 
( والوجود الرأسمالى ) المبنى على التناقس 
والتطاحن » ان الطبيعة الداروينية » مثلها فى 
ذلك مثل السوق الرأاسمالى » غير مكترثة 
بالانسان وبالفرد » فهي تحكم بالفناء على 
أنواع باسرها دون أى اعتبار » أركزيته فى 
الكون » وقوانينها الصارمة تسرى علىالانسان 
سريانها على الأشياء والطبيعة : 


الانسمان آخر ماصئعمت بداها » الذى بدو 
عليه الجلال » 


والني تشع من عيونه الرغبة البهية » 
الانسان الذى انشده المزامير تحت 
السماوات الممطرة » 
والذى بنى المعابد ») وصلى فيها دون 
انتظار للثواب . 
الانسان الذى احب وقاسى من الآلام الكثير 
والذى حارب من أجل الحق والعدالة » 


هل سيتحول حقا الى مجرد رمال فى 
الصحراء تذروها الرياح © 


أو سيسجن داخل تلال حديدية ؟ 


ورغم أن التساؤل يتخد طابما دينيا ») وقد 
يكون غيبيا » الا انه فى الواقع تساؤل عن 
حقيقة الوجود الانساني : هل الانسان مجرد 
جسد ورغبات كمية محدودة » لثم انه كل 
مركبه يعلو على المادة البسيطة ؟ هل الانسان 
مجرد عنصر من بين العناصر الاخرى » أم أنه 
بقف فى وسط هذا الكون وقى مركزه ؛ وعلى 
المستوى الاخلاقي يكون التساؤل : هل هناك 
مجال للقيم الاخلاقية والروحية ( بالمعنى العام 


والعلماني للكلمة ) أم أنه يجب أن يخضع كل 
شيء لقانون العرض والطلب » ولقانون الشراي 
بأرخص الأسعار والبيع بأغلاها » ولقوانين 
الانتاج الاقتصادية الأخرى ؟ 

ولا يجيب الشاعر على هذه التساؤلات ولا 
يحسمها ( فهذه ليسته وظيفة الشاعر وانما 
هي وظيفة الفيلسوف اذ يكتفى الشاعر بسبر 
اغوار القضية وتجسيدها كتجربة جدلية 
ومعاشة وليس كمقولة فلسفية محدد ةالابعاد) 
ولكن تئيسيون مع هذا يصل الى صيفة 
جدلية تؤكد التفير والثبات فى ذات الوقت 
ويتخذ من نجمة المفرب ( فسبر ) التى 
هى أيضا نجمة الشسروق ( فوسفور ) رمزا 
جدليا للتغير والثبات الذى يسم حياة 
الانسان ٠‏ 


يا كوكب الرهرة الحرين ( فسبر ) على 
الشمس المدفونة » 

يا من تود أن تموت معها » 

أنت يامن ترقب كل الاشياء المعتمة » 

والتي تزداد عتمة » واذا بالجلال في تمام , 

لقد تحررت الجياد من المركبة » 

وها هو ذا القارب قد ارتاح فوق 
الشاطيء » 

واتت تسمع لصوت الباب اذ ينغلق » 

وتظلم الحياة فى العقول . 


ياكوكب الزهرة البهيج ( فوسفور ) بزداد 
تألقه بسببه الليل » 


اننته تجملنا نسمع عمل الدنيا العظيم حين 
يبدا وتوقظ الطيور > 

ومن خلفك يآتي النور الاعظم ٠‏ 

وها هو ذا قارب السوق فوق النهر » 

تنادى عليه اصوات من الشاطىء » 

وانت تسمع مطرقة القربة ندق » 
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وترقب تحرك الجياد . 


ياكوكب الزهرة الجميل فى المساء» والصباح 
با أسما مزدوجا . 


لما هو واحد » لما هو الاول والاخير » 
أنت مثل حاضرى وماضي » 
مكانك يتغير » ولكنك ثابتة لاتتبدلين . ' 


ونفس هذه التساؤلات عن الحياة واللوت 
والمادة وما وراء المادة وعن التغير والثبات 
تطالعنا في قصائد تئيسيون عن الفن وعن وضع 
الفنان فى المجتمع الحديث . ومشكلة تحديد 
وضع الفن ووظيفته فى مجتمع التكنولوجيا 
مشكلة واجهها الفنان وبشكلها الحاد لاول مرة 
فى العصر الحديث خاصة ف المجتمسع 
البورجوازى . ففى اطار نظريات المحاكاة 
الكلاسيكية سواء كانت ارسطية ( محاكاة 
الواقع ) ام افلاطونية ( محاكاة المثال) لم 
تطرح هله المشكلة لان وظيفة الفنان وحدود 
الفن كانت واضحة . كان. المفروض فى العمل 
الغني أن يمئحنا المتعة عن طريق محاكاة واقع 
خارجي »© وكانت مهمة الفنان أن يحاول أن 
يصل الى جوهر هذا الواقع ويبتعد عن قشوره 
وتفاصيله غير الهامة . كما ان المشكلة لم تظهر 
أيضا في اطار نظريات النقد الاخلاقية 
( ماركسسية كانت أم كلاسيكية جديدة ) التي 
ترى أن وظيفة الفن هو المحاكاة ولكن ليس 
بقصد الامتاع وحده ولا حتى بقصد تعميق 
الادراك الفلسفي للواقع ؛ ( باعتبار أن الشعر 
اكثر تفلسفا من التاريخ ) وانما بقصد الارشاد 
والتوجيه الاخلاقي ايضاء اما فى اطار نظريات 
النقد التعبيرية التى ترى أن الفن ان هو الا 
« تعبير عن ذات الفئان » فان المشكلة تبدآ 
فى الظهور على التو » اذ أن هذا السؤال يطرح 
نفسه : ماجدوى مثل هذا الفن الذاتي لبقية 
البشر » اذا كان الشاعر هو حقا ذلك الطائر 
الذى بنشد لنفسه ليدخل على قلبه المسرة » 
لماذا يطالبنا اذن بالاصغاء اليه ؟ وبيئما تؤكد لنا 
نظربات المحاكاة أن الفن « حقيقة » موضوعية 


نلا 
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لانه تقليد لواقع خارجى ؛ وبينما تؤكد 
النظريات الاخلاقية أن الفن يقدم لنا «حقيقة» 
أخلاقية اجتماعية لانه يصور لنا القيم فى 
صور محسوسة ترغينا فى تطبيقها فى حياتنا » 
نجد أن النظريات التعبيرية تكد أن الفن 
لابقدم سوى حقيقة سيكولوجية لا علاقة لها 
بأى واقع منظور مدرك . وقد رسم شللي 
صورة للفنان التعبيرى في قصيدته الشهيرة 
« الى القبرة » : 

أنت كشامر مختبىء » 

فى نور الفكر» 

يترنم بأناشيد لم يطلبها أحد » 

حتى يتنبه العالم » 

ويشارك فى آمالومخاوف لم يكن يأبه لها. 

أنت كعذراء كريمة المحتد 

تختلس ساعة 

فى برج قصر » 

لتواسى روحها المثقلة بالهوى » 

بموسيقىعذبة كالحبتفيض بها خميلتها. 

والمقطوعتان السابقتان تصوران الشاعر # 
القبرة على انه يعيش فى نفسه ويفتى لها : 
يعيش مختبئًا فى نور الفكر » مترنما بأناشيد 
لم يطلبها أحد > وهو كعذراء تعيشى فا برج 
قصر تظللها الخمائل . ان صور الحماية 
واللأوى المتكررة فى المقطوعتين تبين أن وشائج 
الصلة بين الفنان والواقع قد انقطعت ( ومما 
يجدر ذكره أن هاتين المقطوعتين قد اثرقا 
على تنيسيون » وخاصة على القصيدة التي 
سنعرض لها بالتحليل التفصيلى فى هذا 
القال ) . 

ومما زاد المسألة حدة بالنسبة لتنيسيون 
ولغيره من الشعراء الرومانتيكيين المتأخرين 
هو أنهم ظهروا فى منتصف القرن التاسع هشر 

لها 


وهو قرن الآلة والحقيقة اللمصمتة والقيم 
العملية الضيقة التى ترى أن لكل شيء ثمنا » 
وإنالجمال لأنه قيمة لاا ثمن لها فانه لا جدوى 
ولا طائل من ورائه ») خاصة اذا كان هذا 
الجمال هو تعبير عن حقيقة سيكولوجية لا 
يمكن لحواس البورجوازيين الغليظة ادراكها. 
ان تساؤلات تنيسيون فى قصائده عن الفن 
هي تساؤلات عن وظيفة الفن وحدوده ولكنها 
أيضا تساؤلات عن مصير الانسان في مجتمع 
حطمتالفلسفات النفعية كلقيمه ومثالياته. 


ومن أولى قصائد تئيسيون التى تعاليج 
موضوع علاقة الفن بالواقع قصيدة « قصر 
الفن » . تبدا القصيدة بوصف رائع لقصر 
الفن » ملاذ روح الفئان الذى ببحث من 
جمال منفصل عن الحياة والواقع ( ويجب 
أن نذكر أنفسنا بأن الواقع هنا هو انجلترا 
الصناعية فى القرن التاسع عشر بكل قبحها 
وعمليتها الضيقة ) ,٠‏ 


فى قصر الفن تشدو الروح وحيدة © او 
كما يقول الفنان الهارب : 


ان البلبل لا بجد متعة فى اطالة 

شدوه الخفيض وحيدا 

تناظر متعة قلبي 

فى الاصغاء الى أصداء اغنيتى التى ترددها 
الصخور المتعرجة . 


ولكن بعد مرور أربعة أعوام تبدا الروح 
فى الاحساس بالذنب لانفصالها عن الانسانية 
ومشاكلها اليومية . فيهيط الفئان الى عالم 
ينى البشر ويحاول جهده أن يجعلهم يشاركونه 
فى التمتع بجمال الفن . والقصيدة كما نرى 
تعبر عن صراع دائر فى داخل تنيسيون» وقد 
يكون من الاهمية بمكان أن نذكر أن الاجزاء 
التي يصف فيها الشاعر قصر الفن تتسم 
بالجمال وتتصف بالروعة »© بينما نجد 
أن تلك الاجزاء التي تصف الحياة أو الواقع 


فيها ضرب من الخطابية الطنانة تكشف لنا 
أن تنئيسيون لم يكن مقتئعا تمام الاقتناع بما 
يقول . ومما له دلالته ان قصر الفن نفسه لا 
يهدم رفم ترك الفنان له » بل يظل قائما 
شامخا فى انتظار الوقت الذى سيعود فيه 
الفنإن اليه مع الآخرين . ان نزول الفنان 
للواقع ليس نزولا لا اوبة منه» بلانه 
يحتفظ باحساسه بالجمال والقيم الروحية . 


ويقابلنا نفس التوتر ونفس الشد والجذب 
بين عالمين متناقضين في قصيدة « آكلو نبات 
اللوتس المخدر » . تبدآا القصيدة بدابةبطولية 
ولكنها بعد البيتين الافتتاحيين يصيبها 
الخور : 


هيا أقدموا هله الموجة العالية ستجرفنا 
توا 


الى الشاطىء قال يوليسيس واشار الى 
الجريرة 


فى منتصف النهار وصلوا الى ارض 
تبدو وكأنها ليس فيها سوى وقت الظهيرة 


ارض تهب عليها ريح الحواس وكأنها 
انفاس رجل مستغرق فى الاحلام ٠.‏ وفوق 
الوادى يسطع البدر ( رمز الخيال الخلاق فى 
الشعر الرومانتيكي ) » ويجرى الجدول 
الصغير فى خفة كانه الدخان . ثم يأتي كلو 
اللونس بوجوههم الحزينة الشاحبة فى هذا 
الجى الهروبي الحالم » يأتون حاملين معهم 
هذا النبات المخدر الرائع الذى يفقد الانسان 
الذاكرة ( والوءسى والاحساس والتاريخ ) » 
ويجعل المرء يفوص داخل نفسه ©» وتصبح 
الاشياء الخارجية بعيدة كل البعد . فاذا ما 
تحدث الآخرون فان أصواتهم تكون كانها 
متبعثة من القبر . ورغم أن المرء يكون يقظا 
كل اليقظةالا انه يبدو وكانه غارق فى النعاس 
لا يسمع سوى الانغام التي تنبعث من ضربات 
قلبه . يجلس بحارة يوليسيس ويتذكرون 
زوجاتهم وأطفالهم وعبيدهم »2 ويتذاكرون 


ددن 


تنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


الماضى بكلآلامه وأوجاعه وتناقضاته وحينما 
يقول أحدهم « لن نعود الى ارضنا ») » يجيبه 
الآخرون فى الحال منشدين « ان جزر وطننا 
بعييدة وراء الامواج » لا ان نجول فى الارض 
بعد الآن » . بعد هله القدمة الفنائية 
القصصية التى تبدا بداية ملحمية ثم تتحول 
الى ما يشبه المرثية الفئائية » ينشد البحارة 
نشيدا جماعيا يعلنون فيه سامهم من الحياة 
الانسانية بكل تعقداتها » مفضلين عليها حياة 
الفطرة والطبيعة التى يستمع فيها الانسان 
الى موسيقى ذاته : 

لماذا ينبغي أن نكد ونتعب © نحن السقف 
الذى يظلل كل المخلوقات وتاجها » .... 
يقيئا » بقيئا ان النعاس اعلب من الكد » 
والشاطىء أجمل من العمل في وسط المحيط . 
والكفاح ضد الرياح والامواج والمجداف » 


فلتستريحوا يا اخوتى الملاحون » فاننا 
سنكف عن التجوال من الآن . 


وهكذا تنتهى رحلة يوليسيس » رمز كفاح 
الروح الانسانية ضد العناصر الطبيعية » 
بهزيمة الانسان »© اذ انه يندمج ويذوب فى 
هذه العناصر ناسيا أو متئاسيا ذاته ووعيه ., 
ورغم أن تنيسيون يحاول أن يدفع هذه 
الحياة الهروبية » الا أن وصفه لها يتمسم 
بالابهام » فالتفاصيل العديدة المحسوسة 
والمسهبة التى سستخدمها تبين أن دمفه 
الواعى للهروب ليس كاملا ولا مطلقا » اذ أن 
هذه التفاصيل تجذب اهتمام القارىء وتشده 
اليها بل وتخدر حواسه » كآنه قد اكل 
هو نفسه من هذا النبات العجيب ٠‏ 


والصراع بين الجمال والواقع » وبين 
الخيال والحسن ااعملى الضيق » وبين الذاتية 
التي تنكر الواقع » والموضوعية التي تنكر 
الذنات » هو الاطار الذى تدور فيه أحداث 
قصيدة تئيسيون « سيدة جزيرة شالوت ١»‏ 


يننا 


رن 


عالم الفكر ب الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


الجرء الاول : 
على ضفتى الثهر تمتد 
حقول الشعير والشيلم الشاسعة » 
تمتد فتكسو السهول الى أن تلتقيبالسماء. 
والطريق يخترق الحقول 
الى كاميلوت عديدة الابراج ٠‏ 


يغدو الناس ويروحون 

بحد قون حيث يزهر السوسن 

هناك حول جزيرة شالوت . 

حينئما تهب الرياح يكسو البياض أشجار 
الصفصاف »© وترتجف أشجار الحور » 

والنسيم الخفيف بعتم وبرتعد 

حينها يهب على الموجة الراكضة ابدا 

بجوار جزيرة النهر 

المتدفق نحو كاميلوت . 

أربعة جدران واربعة أبراج رمادية 

تشرف على أرض تكسوها الازهار 

حيث تظلل الجزيرة الساكنة 

سيدة شالوت , 


بجوار الشاطىء الذى تكسدمه غلالة من 
٠‏ الاأشجار 


تتهادى القوارب المثقلة 
تجرها الجياد المتمهلة » 
ويسبح القارب ذو الشراع الحريرى 
طائرا الى كاميلوت . 
ولكن من ذا الذى رآها تلوح بيدها 
اورآها واقفة فى شرفتها » 
هل يعرف كل من فى البلدة 
إن 


سيدة شالوت ؟ 
فى الصباح الباكر » حينما يعمل الحاصدون 
بين الشعير المدروس »© هم وحدهم 
يسمعون أغنية بتردد صداها شجيا » 
وتنساب فى صفاء من النهر 
الى كاميلوت ذات الابراج ٠‏ 
وفوق المرتفمات الطلقة » حيث يكدس 
الحاصد المنهك حزم الشعير فى ضوء القمر؛ 
يصغى ثم يهمس انها السيدة المسحورة 
سيدة شالوت 

الجزء الثانى 
هناك ليلا ونهارا تغزل سيدة شالوت 
نسيجا ساحرا ذا الوان بهيجة 
وقد سمعت مرة همسا يقول : 
ان لعنة ستحل عليها ان هي تو قغت 
عن النسيج لتتطلع الى كاميلوت . 
ولانها لاتعرف كنه هذه اللعنة 
استمرت السيدة فى نسجها 
غير عابئة بأى شيء آخر » 


سيدة شالوت . 

تتحرك ظلال العالم واضحة 

على المرآة الصافية 

التي تتدلى أمامها طيلة العام » 

وعلى صفحتها ترى الطريق المزدحم 

يلتف منحدرا الى كاميلوت . 

هناك تدور دوامة النهر 

وهناك يمر شبان القرية فى خشونتهم » 
وفتيات السوق مرتديات عباءاتهن الحمراء» 


يمرون على شالوت . 

آونة ترى كوكبة من الفتيات المرحات 

أوراهبا ممتطيا فرسه الصغي المتمهل » 

وآونة ترى راعيا مجعد الشعر » 

او غلاما طويل الشعر مرئديا ثوبا قرمزيا » 

بيمرون عليها فى طريقهم الى كاميلوت ذات 
الابراج ٠‏ 

واحيانا ترى على صفحة المرآة الررقاء 
الفرسان 


قادمين ‏ كل على صهوة جواده ‏ الفارس 
بجوار أخيه » 


ولكنها ليس لها من فارس وى صادق 
سيدة شالوت . 
ومع هذا لاتزال السيدة تجد فرحا بالغا 
حينما تنسج صور المرآة الساحرة » 
وكثيرا فى الليالي الساكنة 
' تمر جئازة مترفة » تصاحبها الاضواء 
والموسيقى 
متجهة الى كاميلوت . 
وعندما سطع البدر فى كبد السماء » 
جاء عاشقان شابان اقترنا لتوهما » 
« لقد سثمته نسسيج الظلال » 
قالت سيدة شالوت . 


الجزء الثالث 


جاء ممتطيا صهوة جواده بين حزم الشعير 
على مقربة من .حافة خميلتها » 

واشعة الشمس بين الاوراق تعشى الابصار» 
وانعكسته السنة اللهب على دروع سيقانه 
سيقان الغارس الجسور سير لانسلوت . 


ذا 


اتنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


انه من فرسان الصليب الاحمر » يركع 


دائما 


لسيدة مرسومة صورتها على درعه 

المتألق فى الحقل الاصفر الذهبي 

بجوار جزيرة شالوت النائية . 

وتلألا اللجام المرصع بالجواهر فى انطلاق 

كأنه غصن من نجوم 

تدلى من المجرة الذهبية . 

ورنت أجراس اللجام فى مرح 

بينئما كان يعدو فرسه الى كاميلوت ٠‏ 

وتدلى من حزامه المزركثن 

بوق ففى هائل 

وكان سمع صدى رنين درعه » حينما كان 
يعدو 

فرسه بجوار جزيرة شالوت النائية . 

تألق السرج الجلدى اللمثقل بالجواهر 

فى الجو الازرق الصحو » 

وتوهجت خوذته والريشة التي تعاوها 

مثل لسان اللهب » 

بيئما كان بعدو فرسه الى كاميلوت . 

كان كالشهاب الوضاء ذى اللحية 

الذى يجرجر أذبال الضوء فى سقوطه 

تحت عناقيد النجوم المتلالئة » فى السسماء 
الارجوانية التي تخيم 

على جزيرة شالوت الساكنة . 

تألقت جبهته العريضة فى ضوء الشمس 

وفرسه الحربى كان يطا الارض بحوافر 
مصقولة » 

وانسابت خصلات شعره السوداء الفاحمة 


لذنا 
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عالم الغكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الرابع 


من تحت خوذته » 

بينما كان بعدو فرسه الى كاميلوت 
توهجت صورته فى المرآة البلورية » 
آتية من الشاطىء ومن النهر » 

5ه ياعيني » » كان يشدو بجوار النهر 
السير لانساوت ٠‏ 

تركت النسيج » تركت النول » 

ذرعت الحجرة جيئة وذهابا ثلاث مرات » 
رات زهرة الرئبق تتفتح 

ورات الخوذة والريشة » 

ثم زنت بنظرها الى كامياوت . 

فطار النسيج وسبح فى الفضاء » 
وتصدعت المرآة من كل جانب » 

« لقد حلت على اللعنة ) صرخت 


وصاحت سيدة شالوت . 


الجزء الرابع 
الرياح الشرقية العاصفة واهنة » 
والغابات الشاحبة الصفراء ذاوية » 
والجدول الفسيح يفوح بين ضفافه » 
والسماء الملبدة يهطل منها المطر 
على كاميلوت ذات الابراج . 
نرلت السيدة ووجدت قاريا 
طافيا تحت شجرة الصفصاف 
وعلى مقدمة القارب كتبت : 
« سيدة جزيرة شالوت » 
وعلى صفحة النهر الممتم المنبسطة 
كانت السيدة كعراف جسور فى غيبوبة ٠.‏ 
يرى نكيته كلها 


يفنا 


بنظرات زجاجية » 

سيدة جزيرة شالوت 

وعند انتهاء النهار 

فكت السلاسل واستقلت القارب » 

وحملها التيار بعيدا » 

سيدة جزيرة شالوت ٠‏ 

استقلت القارب مدثرة بثوب فى بياض الثاج 

تطاير فضفاضا من حولها يمينا ويسارا » 

ونساقطت الاوراق عليها فى رقة 

خلال جلبة الليل 

وطفى بها القارب الى كاميلوت . 

وبينها تهادت مقدمة القارب متعرجة مع 
النهر 


الذى يجرى بين التلال التي تكسوها اشجار 
الصفصاف والحقول » 


سمعها الناس تشدو بآخر أغانيها ) 
ة شالوت . 


منمعوا ترئيمة حزينة مقدسة » , 
مرتلة بصوت مرتفع خفيض ©» 
الى أن تحمد دمها ببطاء 

واعتمت عيناها تماما 

وهما رانيتان لكاميلوت ذات الابراج ٠‏ 
وقبل أن يحملها التيار 

الى اول منزل بجوار النهر » 
مرنمة أغنيتها ») أسلمته روحها 
سيدة جزيرة شالوت . 

سبح حثمان السيدة وضاء 
شاحبا تحت البرج والشرفة » 


بجوار مور الحديقة والابهاء 


وبين المنازل العالية 

سبح فى سكون الى كاميلوت . 

جاء الجميع الى المرقاً 

الفارس والتاجر » النبيل والنبيلة » 

وقراوا اسمها عند مقدمة القارب » 

« سيدة جزيرة شالوت » . 

من تكون 5 وماذا ترى ؟ 

ثم خمدت اصوات البرج الملوكى 

فى القصر المضىء القريب 

ورسم كل اشارة الصليب على صدره مسن 
الخوف 

كل فرسان كاميلوت . 

ولكن لانساوت تفكر هنيهة » 

وقال ١‏ انها لمليحة الوجه » 

فليسبغ عليها الله رحمته » 

سيدة. جزيرة شالوت »© . 


تعالج القصيدة كما اشرت آنفا قضية علاقة 
الفن بالواقع ووظيفة الفئان فى المجتمع . ولكن 
تنيسيون فى هذه القصيدة لا يلجا الى 
التبسيطات البو رجوازية المتفائلة » كما انه فى 
الوقت ذاته برفض القبوع داخل نفسه وخياله» 
ولذلك فهو يقدم لنا » وفى امانة بالغة»التناقض 
ذاته بدلا من الحلول المؤدية الى حسمه . ولعل 
هذا بفسر طريقة بنائه للقصيدة على هيئة عجلة 
متحركة مركزها ساكن ثابت . تدور عجلة 
الواقع بما فيها من تنوع وحياة » فدوامة النهر 
:سدور والرياح تهب والامواج تركض نحو 
الشاطى »© والقوارب تتهادى والناس يفدون 
ويروحون والراهب يمتطى صهوة فرسه 
الصغير »وهذه الحياة المنسابة الجارية هىحياة 
كلها خصب وتجدد وحيوية »© فالحصاد 
يحصدون والعشاق يعشقون وبنات السوق 
فى العباءات الحمراء كلهم نذهبون الى كاميلوت 
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تنيسيون وميدة جزيرة شالوت , 


متعددة الابراج مارين فى طريقهم على جزيرة 
شالوت , 


أما الجزيرة ذاتهافهي المركز الساكن الثابت» 


. عالم الفن والجمال الذى لا يتحول ولا يتبدل‎ ٠ 


بين أربعة جدران واربعة أبراج رمادية تجلس 
سيدة الجزيرة أمام مرآتها الصافية لا تقوم بثى 
فعل انسانى وأنما تنسج ظلال العالم المتحركة 
على صفحة المرآة » اى انها لا تخلق سوى ظلا 
للظل » ولكنه على الرغم من ذلك ظل جميل ©» 
فالظلال المنعكسة ليست الواقع غير المشكل بل 
انه واقع منظم بحيط به اطار المرآة » كما أنه 
ليس انعكاسا مباشرا للواقع اذ أن المركة الزرقاء 
تصفيه وتنقيه وتضفى عليه بعدا جماليا . ثم 
تأتى الناسجة الماهرة فتخلص تلك الاشكال من 
الحركة وتمئحها الثبات الابدى . 


وحركة سيدة شالوت ذاتها حركة متكررة 
لا نهاية لها اقرب للسكون منها الى الحركة » 
وهى تركز على نسجها الخلاق الى درجة بختفى 
معها الزمان والمكان وتصبح وعيا ثابتا مطلقا 
منعزلا عن كل ما بحيط به . ان هذا اتعالم 
الثابته بمثابة اللغز أن يستغر قهم تيار الحياة 
العادية » ولعل هذا يفسر لم تبدا القصيدة 
بسلسلة من الاسئلة عنسيدة شالوت .وتنتهي 
كذلك بالتساؤلات عمن تكون »© وبكلمات السير 
لانسلوت التي تنم عن عدم حساسيته وتكلسه 
الوجدانى . اذ كيف يأتي للسوقة فهم ما هو 
مطلق وثابت ؟ 


ولكن اتزان عالم الفن المجرد اتزان غير 
حقيقي بل وزائف » ولذلك كان من السهل 
على الحياة ان تقتحمه بكل عنف وضراوة » 
فبيئما تنسج السيدة الظلال الصافية الزرقاء 
تظهر بغنه صورة السير لالسلوت الحارقة 
( وصور النار والسنة اللهب. هى امتداد 
للاشارات الجنشية الواضحةللعباءات القرمزية 
والاحبة الذين تروجوا لتوهم أى أن سير 
لانسلوت هو تعبير نهائي ومكثف عن كل 
توترات سيدة شالوت المكبوتة ) . وعند ظهور 


إفذا 
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الصورة تنظر سيدة شالوت الى كاميلوت » انى 
عالم الواقع » فتتحطم المرآة فى التو ويطير 
النسيج وتتركالسيدة الابراج والجزيرة لتموت 
صريعة هواها ورغبتها العارمة فى الحياة ٠.‏ ولكن 
مما يستحق الملاحظة ان الروح الفنانة فى هذه 
القصيدة لا تترك الجزيرة لخدمة الناس 
والتعرف على الواقع » انما تتركها ارضاء 
لرغباتها ولتحقيق ذاتها : اى انها عاشت 
متمركزة على نفسسها وماتت كما عاشت : وهذا 
يفسر غناءها الستمر حتى لحظة موتها . 


وهذا نرى العااين : عالم الحياة والاخصاب 
الذى هو فى الو قتذاته عالم السوق والتفاصيل 
المبعثرة والرؤية المحدودة » عالم الحركة التي 
مآلها الزوال لانها لا مركز لها ولا اطار . ومن 
ناحية اخرى نرى عالم الفن هو عالم السكون 
والثبات الذى تتسم به كل المطلقات والمقدسات 
والمثاليات » ولكن الثبات هو أيضا سمة الاشياء 
الميتة عديمة الحياة . أن الحياة لكي تحافظ 
على حركتها تفقد جمالها ومعناها » والفن كي 
بحافظ على ثباته يفقد مقومات الحياة » هذا 
هو التناقض الذى حاولت القصيدة تحديده 
دون حسمه ٠‏ 


ويبدو أن تنيسيون كان واعيا تمام الوعى 
بهذا الجانب من قصيدته . 'ففي النص الاصلي 
الذىنشر عام 18175 نجد أن الشاعر قد وصف 
سيدة شالوت بأنها « تعيش حياة خالية من 
الفرح والحزن » ؛ وهو وصف يبين أن حياتها 
مقحلة مجدية تماما » كما أنه فى نهاية هذا النص 
ذاته يشير الى « اذكياء كاميلوت للتخمين » . 
وهو بهذا قد وصف الواقع بانه واقع ساقطا 
دنىء لا آمل فيه . حذف تنيسيون كلا البيتين 
وحاول تعميق احساسنا بجمال العالمين 
المتناقضين » عالم الفن وعالم الواقع » وتركنا 
دون أن يصدر حكما فى هذا الاتجاه أو ذاك . 
وهو بهذا قد زاد من ابهام القصيدة ») وصور 
للقارىء بأمانة ازمة الفنان وقلقه فى المجتمع 
البورجوازى ‏ مجتمع حى يتحرك فى دينامية 
عمياء لا مركز لها » لا يملك الفنان ازاءها الا 


لفذا 


أن يلوذ بأبراج الفن والسكون » جاعلا من ذاته 
ووعيه المركز الوحيد » ولكنه لحظة ان يفعصل 
ذلك يفقد اتصاله بمعين الحياة . ويبدو أن 
الشاعر يلمح الى انه يجب ان تنش علاقة متينة 
بين الفن والواقع » علاقة اساسها الحب وليس 
القسر أو الدوافع العملية » ولهذا السبب فهو 
يبين أن كلا العالمين قاصر ناقص رغم جماله . 
وقد مح الى علاقة الحب هذه بأن جعل الكلمات 
الثلاث الاساسية فىالقصيدة»شالوت و كاميلوت 
ولانسلوت ذات قافية واحدة»وتشابه أصوات 
هذه الكلمات يربطها فى لاوعينا الواحدة 
بالاخرى ٠‏ . 


. وقداختار تنيسيون قصة رومانسية ايطالية 
تدور حوادثها فى العصور الوسطى ‏ قصة 
دونادىسكالوتا ‏ ليقدم هذهالقضية الحديثة. 
والقصة تتسسم ببساطة الاساطير فلا توجد فيها 
شخصيات متكاملة ©» بل هناك أميرة وفارس 
وفلاحون » تماما كما هو الحال فى قصص 
الاطفال . كما أن القصة تحتوى على بعض 
الموضوعات المتكررة فى الاساطير مثل موضوع 
اللعنة » التي لا يمكن ان نعلم أصلها ولاكنهها» 
مثئل قصص الشاطر حسن حينما يعطيه الجني 
أو الرجل العجوز أربعين مفتاحا ويخبره أنه 
يمكنه أن يفتح تسعة وثلاثين بابا ولكنه عليه 
أن بترك الباب الاربعين مغلقا والا حلت عليه 
اللعئة . ولكثنا نعرف من البداية ان الشساطر 
سوف يفتح الباب الاربعين ( تماما مثل باندورا 
فى الاسطورة الاغريقية ) أن ذلك هو قسدره 
المحتوم لانه بشر قلق محب للمعرفة . ونفسس 
الموضوع يتكرر فى قصة الجميلة النائمة حيئما 
تحل اللعنة على الاميرة والمملكة » ولا يرفعها 
سواه هو : الامير فارع القوام الذى يقبلهافتعود 
لها الحياة ( وشالوت هى الاميرة التي حلت 
عليها لعنة غريبة » ولكن اميرها جهول فظ لا 
يعرف الحب» فلا يطبع القبلة على خدها » ولذا 
فهى تموت ولا يكتب لها الخلاص ) . 


وقد اختار تنيسيون هذا الاطار القصصى 
الاسطورى ليكسب قصيدته شيئا من 


الموضوعية » وليربط بين ما هو محلى وآنى 
بما هو عالمي وأزلي . ورغم ان الشاعر يرتدى 
قناع القصاص الموضوعي وقناع الشخصيات 
المختلفة الا أن القصيدة تنحو منحى غنائيا 
واضحا لا أثر فيه للعناصر الدرامية أو حتى 
القصصية » واذا كان الفرض من الشعر ذى 
النرعة الدرامية هو تقديم صراع يدور بين 
شخصيتين أو أكثر أو يدور داخل شخصية 
واحدة » واذا كان الهدف من الشعر القصصى 
هو محاكاة التعبير المباشر عن الذات فهدف 
الشعر الغنائي هو التعبي المباشر عن الذات . 
وقصيدة سيدة جزيرة شالوت هي من الشعر 
الغنائي » بل والشعر الغنائي الخالص » فعلى 
الرغم من انها صيفت فى شكل قصة الا انه لا 
القصة ولا شخصياتها تجذب انتباهئا » اذ ان 
مايستحوذ على اهتمامنا هو عواطف المنشد 
وهمومه ٠‏ 


ومما له دلالة كبيرة ان الحدث الرئيسي فى 
هذه القصيدة ( وقوع سيدة شالوت فى حب 
لانسلوت ) هو حدث داخلي وجداني لا يتم بعد 
لقاء او موقف أو مواجهة بل يتم فجاة على 
المستوى القصصي .وقد وصف تنيسيون هذا 
التحول من خلال عدد من الصور والمناظر كل 
واحد منها معادل موضوعي لا يدور فى وجدان 
السيدة الى أن تتوهج صورة الفارس ف المرآة 
البلورية مسيبة لها الخراب والبوار ٠‏ ورغم 
أن التفاصيل والصور المحسوسة الكثيرة فى 
القصيدة القصصية تعوق حركتها » وتقلل من 
أهمية الشخصيات والاحداث الا أن تنيسيون 
لجا لها لآن عبقريته الشعرية كانت تغرض عليه 
أن ينحو منحي غنائيا مباشرا وأن يتحدث من 
خلال الصورة المباشرة وليس من خلال الحدث 
أو تحليل الشخصيات . 


ويمكن القول بان الصورة الشعرية اداة غير 
مقصورة على الشاعر الغنائي » بل يستخدمها 
الشاعر الدرامي والقصصي » وهذا قول حق . 
ولكن الصورة فى الشعر الدرامى والقصصى 
تكون جزءا من اطار أكبر هو الحدث أو تحليل 


ف.ك 


لنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


الشخصية » اما فى شعر تنيسيون فانها 
تنفصل عن سياقها الدرامي » وتكاد أن تصبح 
هدفانى حد ذاتها . 


وقد وصف آرثر هالام صديقه تنيسيون 
بأنه شاعر الحواس والخيال المترف لانه ‏ أى 
تئيسيون ب يركز على جزئيات وتفاصيل 
شعره المحسوسة »© ولذلك يصبح من الهام 
للغاية ان يركز قارىء شعره اهتمامه عليها 
وحدها دون سواها . والاهتمام الزائد 
بالتفاصيل المحسوسة هو فى حقيقة الامر 
تعبير عن التزام تنيسيون بالقيم الجمالية 
الخالصة . فالحسوس فى الشعر هو الواقع 
بعد أن أعيد صياغة تفاصيله وبعد ان فرض 
عليه معنى ذاتيا جديدا » كما أن المحسوس مو 
وسيلة الشاعر لنقل رؤيته دون اللجوء الى 
التفكير المجرد أو الى التفلسف . ولكن 
الاستغراق فى المحسوس حين يصبح نهاية فى 
حد ذاته هو هروب من التفكير أو الوعي » 
ويصبح المحسوس الجمالي وامرئي وكأنه 
المطلق الذى بتخطى الوعي الانساني الاجتماعي 
والتاريخي ٠‏ وبهذا تؤكد قصيدة سيدة جزيرة 
شالوت على مستوى التفاصيل المحسوسة 
موقفا متناقضا مع لهايتها المنظورة التي تترك 
السؤال دون اجابة والموازنة دون حسم .هذا 
الاهتمام المفرط بالمحسوس الذى يجمل 
التقييم النظرى غير ذى بال هو الذى أدى فى 
نهاية الامر لظهور المدرسة الرمزية حيث 
يصبح الرمز هو الوسيلة لاكتشاف عالم 
المطلق » ولكنه فى الوقت ذاته هو نفسه الفغاية 
والهدف لانه جزء من عالم المطلق . ونفس 
الاتجاه أدى لظهور مدرسة التصوريين 
( الايماجية ) بقيادة ازراباوند » حيث تصبح 
الصورة وسيلة يمنح عن طريقها الشاعر الثبات 
لحظة عابرة متوترة دون محاولة البحث عن 
كنه هذه اللحظة أو ممناها . 

ورغم أننا حاولنا أن نربط بين استخدام 
تنيسيون للصور والتفاصيل المحسوسة ببعض 
الاتجاهات الجمالية الحديثة الا انه من الواجب 


ردنا 


حكن 
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أن نبين أن صور تنيسيون تختلف كثيرا عن 
الصور فى الشعر الحديث . فهي أولا صور 
تهدف الى خلق احساس عام بالانقباض أو 
بالفرح لدى القارىء دون محاولة تحديد هذا 
الاحساس » ولذا فان القارىء يغرق فى سيل 
من الصفات والصور التي لاتساعده على فهم 
أو تحديد الموضوع الاساسي ذاته . كما أن 
صور تنيسيون ليسته مركبة مثل الصور فى 
الشعر الحديث »؛ بل انها تصبح أحيانا صورا 
تشسبيهية » بمعنى أن طرفى التشبيه لم يندمجا 
ليكونا كلا عضويا جديدا » بل انهما يحتفظان 
باستقلالهما الواحد عن الآخر وبارتباطهما 
بالواقع الخارجي الذى لاينتمي لعالم القصيدة 
أو لوجدان الشاعر ( وخيال تنئيسيون بوجه 
عام خيال تشبيهي » فالقصة التي ترويها 
القصيدة قصة تشبيهية واضحة الدلالة » كما 
أن استخدامه للألوان فى القصيدة هو الآخر 
استخدام تشبيهي بل واحيانا مجرد زخر في » 
ولذلك فتفاصيل شعره لاتفاجئنا بأى حال لان 
المعنى مقرر منذف البداية ) . وتتجه صور 
تنيسيون الى خارج القصيدة وليس الى 
داخلها » فنجد أن الصور والتفاصيل تتالى 
دون أن تترك لدى القارىء انطباعا مكثفا تساند 
فيه الصور بعضها البعض » ولذلك يظل المعنى 
العام مجردا مسطحا غائم المعالم . ( ولعل هذا 
التسطح وفقدان المعالم ناجم عن ضعف ملكة 
النقد عنده كشاعر وعن ضعف الوعي النقدى 
فى العصر الفكتورى ككل ) . 


وقد شهد أوائل القرن الحالي ثورة عارمة 
ضد تنيسيون » فقوصفه أودن بأنه أغبى 
الشعراء الانجليز على الاطلاق فقد « كان يعرف 
كل شيء عن الحزن » ولكنه لايعرف أى شيء 
آخر 6 . وقد كان اليوت وباوند يريان أن 
شعره يتسم برومانسية عائمة رجراجة تقف 
على طرف نقيض من الثسعر محند المعالم 
والابعاد الذى كانا يدعوان له . ولابد أن نقرر 
بأن تنيسيون شاعر رومانتيكي أولا وأخيرا » 
فرغم أنه اكتشف حقيقة الطبيعة الداروينية 


لفذا 


وقسوتها الا أنه مع ذلك استمر فى استخدام 
صورة شعرية مستمدة من الطبيعة » ونادرا 
ما تدور أحداث قصائده فى المدينة . كما أن 
شعره لايعالج موضوعات عديدة متنوعة بل 
يدور حول عدة نقط محددة مثل موضوع 
« البحث © عن حقيقة روحية عليا تتخطى 
واقعنا المنجزىء مثل الحب ( حب الله للانسان 
وحب الرجل للمرأة ) او الجمال أو الفن . كما 
ان شعره مفعم بالحزن لما ولى وانقضى أو 
بسيب العجز الانسانى » ونبرة قصائده ليست 
هادئة وانما رنانة صاخبة » بل انه أحيانا 
يرتدى عباءة النبي المنشد الذى يتوقع مسن 
أشعاره أن تهدى العالمين . واسلوب تليسيون 
ليس موجزا ومركزا ( كما هول الحال ى الشسعر 
الحديث ) بل هو مطنب ومسهب »؛ كما أنه 
أسلوب مهذب متألق يستخدم صاحيه 
الايقاعات والانفام بشكل واع وبذلك يبتعد كل 
البعد عن لقة الحديث اليومية وايقاماتها . 


ولعل الخاصية الاساسية فى شعر تنيسيون 
التي جعلت الشعراء والنقاد المحدثين ينفرون 
من شعره هو أنه فى قصائده الطويلة ( بل وى 
بعض قصائده القصيرة نوعا ) يلجا الى تقرير 
مايرى وما يشعر به دون اللجوء للتلميح 
والاشارة والاستعارة . وليس اعظم الشعر 
هو مايقدم لئا أفكارا سامية أو مشاعر عظيمة» 
وانما هو الشعر الذى ينقل لنا تجربة حقيقية 
مترجمة الى صور وايقاعات وشكل موضوعي 
تعمق من وعينا عن طريق اتاحة الفرصة لنسا 
لخوض تجربة منظمة ذات معنى ودلالة » وليس 
مجرد تجربة عاطفية لمتخضع للتنظيم والتقييم 
الواعيين ٠.‏ 


وتشاهد ايامنا هذه اعادة اكتشساف 
لتنيسيون باعتباره شاعر الحساسية الحد يثة » 
فوعيه الزائد بذاته » واحساسه بالفصسياع 
وهجومه على الماديات والتكنولوجيا » واهتمامه 
بالاسطورة كوسيلة للتعبير الفني » هى كلها 


مؤلف الكتاب هو الدكتور جيمس يائر 
«#سلوط .0 .3 استاذ مساعد مادة علم النفس 
الاكلينيكي فى قسم الطب النفسي » والمشرف 
العام على هيئة النفسانيين العاملين بقسم 
الاطفال فى معهد الدراسات العصبية والنفسية 
بجامعة كاليفورنيا » لوس انجيلوس ٠‏ 


والمؤلف حين يقدم لكتابه هذا يستعرض 
اهم الشكلات المحيرة التى تقابل اي مؤلف 
حين يشرع فى تاليف كتاب عن علم النفس 
الاكليئيكى » وهذه المشكلات هى : 


هل يدرس حقائق ونظريات علمية صرفة ام 
يكتفى باستعراض وسرد الاساليب العلمية 


يكنا 


عض ليل «الداطو رح أحمتدغالى 


السليمة لتقويم الفرد اكلينيكيا 5 وهو يرى ان 
الاكلينيكى المجيد يجب ان يفكر قيما يعمل » 
وان يدرس النظريات التى على أساسها وضيع 
كل أسلوب او استعملت كل أداة من أدوات 
التقويم » ذلك أن الاداء الاكلينيكى الصرف » 
القائم على اساليب الدراسة والتقويم وطرائق 
تحقيق ذلك فنيا لن يعجز الفرد الطالب 
الدارس لهذا العلم » فهو أمر يمكنه ان يجيده 
من الاطلاع على أبسط الكتب »؛ اما العلم الحق 
بالتقويم الاكلينيكى فيجب ان يقوم على اساس 
الغهم الدقيق للنظرية التى تبنى عليها الطريقة. 
فالمشتغل بالعلم الاكلينيكى لابد أن يربطف بين 
الحقائق الهامة والنظريات وبين عمله 
الاكلينيكى ٠.‏ 
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ويجب أن ننوه منذ البداية الى ان تلخيص 
الكتاب وعرض نظرياته في صورة مختصرة قد 
يشوه الكثير من الحقائق الواضحة فى اتجاهات 
الكاتب العلمية وأسلوب عرضه »؛ الا انتا 
سوف نحاول قدر الطاقة ان نعرض الاطار 
العام لما يقدمه الكاتب في هذا الولف النفيس » 
مؤمنين بأن ذلك لايغني عن قراءة الكتاب جملة 
وتفصيلا ٠‏ 


عرض عام للكتاب : 


يبدا المؤلف فى الفصل الاول عرضا عاما 
للفروض التى يقوم عليها مبدا تقويم السلوك 
الانسانى عند الاطفال » وهنا يعرف التقويم 
النفسي « بأنه تلك العملية التى بها يتم 
استخدام المعرفة العلمية لدراسة المشسكلات 
السلوكية للطفل الفرد . » اى ان غاية التقويم 
هى دراسة السلوك » طبيمته ومشكلاته » 
اساليب اكتسابه » وفقدانه وطرائق التعبير 
عنه . ويما أن هذا السلوك حقيقة اذن يمكن 
قياسه » وبما انه يتغير ويتطور اذن يمكن 
قياس درجة التغير الذى بحدث للسلوك » 
وهذا مايدخل تحت عنوان « التقويم » . 


ولعل من أهم ما يميز هذا الولف انه بهتم 
دائما بعرض حالات توضيحية توصل اليها من 
خبراته الشخصية ؛ وما حصل عليه من 
حقائق اكلينيكية عن حالات درسها . لهذا 
يبدا هذا الفصل بمجموعة من الحالات 


التوضيحية . 

وعند استعراض الكاتب لهذا يوٌكد الارتباط 
الكبير بين أهداف الاجراءات الاكلينيكية عامة » 
وبين العلم واهدافه . لذلك يرى أن أى 
مشتغل بعلم النفس الاكلينيكى لابد أن يكون 
لديه حاسة البحث العلمى حتى يمكنه ان 
يستفيد من العاومات والحقائق والنظريات 
العلبية فى فرض فروض بحقق مدى صدقها 
باستعمال الادوات 1 العلمية والتقويم ©» التى 


أقنا 


بها يصل الى صحة الفرض أو بر فض صحته . 
فالتقويم فى نظره عملية تحقيق علمى لفروض 
ما. 


ويحدد الإلف فى هذا الفصل أهم ما يجب 
أن يلم به الاكلينيكى النفسي وهو : 


(1) الاساس العلمى الدقيق والمنهج العلمى 
السليم ( ب ) الالمام والمعرفة التامة بديئاميات 
السلوك الانسانئى . ( ج ) الوعى بالنمو 
الانسائنى وتطور السلوك . ( د ) الوعى الكامل 
بما قد يظهر من اختلاف بين سلوك الطفل 
وسلوك الراشد خاصة فيما يتعلق باعراض 
السلوك المنحرف المريض اللاسوى , 
ره ) الدراية التامة بالتعلم ونظرياته ودوره 
فى حياة الفرد النفسية , 


ولهذا وايمانا من الكاتب بأن من ابرز مهام 
الاكليئيكى عند تقويم السلوك لدى الاطفال » 
أن يميز الآخير بين انماط السلوك المرضي عند 
الطفل » ومثلها عند الراشد ؛ الامر الدى 
يجعل من اهم مشكلات الدراسة الاكليئيكية 
ان يتحدد لدى العالم الفرق بين السسواء 
واللاسواء . لإأتلةتعممطة ممه مم20 

ونى الفصل الثانى » يستعرض الكائب 
الفروض النهائية التى يجب ان تكون واضحة 
في ذهن الاكلينيكى عندما يحاول ان يتخد 
اطارا نظريا لاجراءات التقويم » ويعرض هئا 
أهم المبادىء العامة للنمو » والتى على اساسها 
يمكن بناء نظام دقيق للتقويم وهى : - 

(1) ان الوظائف السلوكية للطفل تتطور 
من الاستجابات الكلية العامة غير المتناسقة الى 
المميزة المتناسقة ؛ وهو ما أسبماه مبدا التمايز 
بعد التداخل او الانتقال الى التماين ٠‏ 7 


( ب ) ان تطور السلوك من الكل الى الجرم 
لاسي بمعدل واحد ثابت متساو ٠‏ واذا امكن 
للاكلينيكى ان يخلط بين هذين المبداين فانه 


يستطيع أن يتفهم الكثير مسن اسن النمو 
والتطور البشرى . 


ويستعرض الكاتب مظاهر النمو عند 
الاطفال فى ضوء هنين المبداين في الطفولة 
والبلوغ والمراهقة » الامر الذى لابد أن بكون 
واضحا فى ذهن المقوم الاكلينيكى . 


أما عن التقويم والتعلم فان معرفة الاكلينيكى 
بنظريات التعلم تعتبر أمرا جوهريا . ذلك أن 
أغلب ادوات التقويم تعتمد على مشكلة واحدة 
هى : كيف تعلم الطفل ؟ وهو الامر الذى 
ندرسه دائما عند ممارسة عملية التقويم 
العيادى . ولو علمنا انه حتى عند تقويم الذكاء 
انما نقوم مقدار ما أصابه الطفل من تعلم أو 
ما فشل فى تحقيقه من هذا الامر عندما اتيحت 
له فرصة التعلم » لعلمنا كيف أن معرفة 
المقوم بنظربات التعلم بعتبر اهم الخبرات 
الأساسية للاكلينيكى . 


وفى دراسة المحددات البيولوجية للنمو 
الانسانى يؤكد الكتاب ان الحدود النهائية 
لقدرة الانسان على التعلم انما تضعها المؤهلات 
البيو لوجية والتكوينية للفرد » وهذا ما يعرف 
باسم « الحد الفسيولوجى للتعلم » الامر الذى 
يتاثر بمستوى النضج والموامل الورائية 
وغيرها . ولهذا يشير الكتاب الى أهم محددات 
التعلم التى يجب ان تتضح عند اجراء عملية 
التقويم واهمها : 


١‏ المحددات الوراثية للنمو ودورها عند 
اجراء عملية التقويم 


؟ - العلاقة بين المؤثرات المختلفة على 
الجنين ايام الحمل والولادة وبين التقويم . 


 *‏ النضج الجسمى ‏ وعملية النضوج 
ودورها فى التقويم النفسي » ذلك ان عملية 
النضوج المطردة » رغم انها لاتسير بمعدل واحد 
مع النمو النفسي فى الجوانب المختلفة » الا ان 


لطن 


التقويم النفسي للاطفال 


الثابت انها تسير فى اتجاه واحد مع تطور 
الجوانب الاخرى » واى تمل او توقف في 
الأولى يؤُثرء تماما في الثانية » اى ان الارتباطك 
بين النضوج فى جوانب النمو ارتباط ايجابى ٠‏ 


ولهذا يشي الكانب هنا الى جوانب لابد من 
الانتباه اليها عند اجراء عملية تقويى مشل 
نمو الوظف العصبى » والتمو العصبى العضلى» 
والنمو الهيكلى وتطور الجوانب الفسيولوجية 
فى النمو الجنسي » وتاريخ الفرد فيما يتعلق 
بالازمات الجسمية » ثم النمى وتطور الوظف 
الفددي » وهى كلها امور تحدد درجة نشاطا 
الفرد او خموله » حركته او سكوته © انتياهه 
وقدرته على التعلم . . الغمن موضوعاتالدراسة 
والقياس عند تقويم الطفل نفسسيا . 


ولابد أن يأخذ الاكليئيكى فى الاعتبار » مع 
هذه المحددات للسلوك الانسانى وتطوره © 
الظروف الاجتماعية المتفاعلة معها » فيما يتعلق 
مثلا ‏ بالنمو الجنسي وما يرتبط به مسن 
تحريمات »© او تقاليد او قيم وغيرها » مما 
يؤثر فى عملية النماء والتطور . 


وفى الفصل الثالث : يستعرض الكاتب 
« المحددات الاجتماعية والشخصية للثنمو 
النفسي .. 


ذلك ان التراث الثقافى الاجتماعى الذى 
يعيش فيه الطفل يبدا منذ أجيال بعيدة قبل 
ميلاده ٠‏ 


كذلك يوْثر سن الوالدين عند الانجاب فى 
نمو وتطور أنماط سلوكية معيئة عند الفرد » 
كما تلعب امور مثشل »© اتجاهات الام نحو 
الحمل والانجاب » واتجاهات الوالدين في 
التنشثة الاجتماعية في علاقة الطفل بالوالدين» 
ونموه النفسي خاصة فى السئوات الأولى » 
كنتيحة حتمية لذلك . 


وللقيم الاجتماعية أثرها فى تحديد اتجاهات 
الآباء نحو سلوك الطفل © وق أسلوب تعويده 


يففا 
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عليها » ولعل ذلك أوضح مابيكون فى نقل 
المحرمات الجنسية وتحريماته للطفل » كما 
بظهر أثر ذلك فى العلاقة بين الطفل: والوالدين 
عندما يفشل فى تعلم مبادىء الآداب السلوكية 
الاجتماعية او القيم الاخلاقية» او تعلم المهارات 
العقلية الأساسية ., 


كذلك يجب أن يكون المقوم على وعي كامل 
بالمحددات الاجتماعية للسلوك فى سن المراهقة » 
الامر الذى يختلف من بيئة لاخرى » خاصة 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين » وقيم 
الاستقلال عن الوالدين والمهارات الاجتماعية 
الضرورية لهذه المرحلة » وحدود ذلك كله مما 
يقوم الراشدون بنقله الى المراهقين » خلال 
عملية من التطبيع تتأثر بطبيعة العلاقة بين 
المراهقين والوالدين . 


وعند تقويم النمو النفسي للفرد لابد أن 
بوّحْد في الاعتبار الاوضاع الثقافية للطبقة 
الاجتماعية » واثر المستوى الانثروبولوجى 


للمجتمع وتقاليده , 


وهنا يشير الكتاب الى ظروف واوضاع 
اجتماعية قد تلعب دورا كعوامل محددة للنمو 
الانسانى » ومنها زيادة سكان العالم وازدحام 
المدن وتكدس المنزل والمدرسة بالاطفال 
والحراك الاجتماعى ااثلنمه36 الدتممع 
من طبقة لطبقة » وتغيير المسكن أو المدينة » 
مع تطور المدينة وظروف العمالة .. الخ من 
المتغيرات الاجتماعية ذات الاثر الكبير في تطور 
شخصية الطفل » ومما لابد من حسبانه عند 
التقويم . 


وفى الفصل الرابع : يفرد الملف دراسة 
خاصة بلانا ” مدو“ او الذات باعتيار انها 
هى موضوع التقويم ٠‏ وعند تقويم الاكلينيكى 
للذات عند الطفل » فهو انما ينقو”م مدى ادائها 
لوظائفها '' ددمناعستمر * ذلك الأداء الذى 
يتأثر بامحددات السابق الاشارة اليها. 


ليينا 


والذات ‏ حين تقويمها ‏ لابد هنا أن يكون 
الباحث مسلما بانه يقوم وظائفها وهى  :‏ 
أولا متعددة متشعبة ومتداخلة معا » 
ثانيا وظائف متطورة نامية . ويعركف المؤلف 
وظائف الانا تعريفا علميا اجرائيا ©» بانها كل 
مايصدر عن الذات من انماط السلوك التى 
يتوافق بها الفرد للموقف © وهنا بعدد 
الوظائف التى يجب أن تكون موضوع التقويم 
قيما بلي  :‏ 


١‏ ل نمو الوظيفة الحسية الحركية : ابتداء 
من الحركات الانعكاسية الى الحركات المنظمة 
الاستطلاعية كالمسك والقبض والدفع ثم النمو 
الحسي الحركى الهادف ١‏ 


؟ ل نمو الوظيفة الادراكية : فالادراك 
مرتبط بالحركة » وتناسق الحركة وتوافقها 
مع الادراك مظهر كبير للنمو الانسانى » ويتضح 
بعد التاسعة فاليا ٠‏ والادراك الحق هو عملية 
تمييز وتفرقة بين الاحساسات او تعمرف 
تمييزى للمحسسات . فالادراكوعى بالاحاسيس» 
وتمييزها وترتيب مثيراتها .. والتمييز 
الادراكى يسير موازيا تماما للتنظيم والتمييز 
الحركى . 


؟ ‏ نمو الوظيفة المعرفية للأنا : لقد كان 
تقويم النمو المعرفى يشكل منذ عهد طويلفقرة 
كبيرة من فقرات تقويم الطفل . ولقد تطور 
القياس النفسي حتى أصبحت عملية قياس 
الذكاء دقيقة تماما ٠‏ الا ان قياس الذكاء لازال 
يواجه مشكلة تحديد الذكاء الرئيسية وهى : 
هل المقوم بقيس بها ظاهرة نفسية مكتسبة ام 
موروثة ؟ ويعرف المؤلف الذكاء بقوله * 


« الذكاء غالبا هو مجموعة معقدة نامية من 
الانماط السلوكية المتداخلة » ولكنها قلما تكون 
متكاملة . وهى فى نظام تقريبى من الترتيب 
النمائى تشمل الاستطلاع الحسي »© والتمييز 
الادراكى » والحفظ والاستدعاء » والتداعى 
والترابط فى المعانى » والقدرة على الحكم 


والتقويم لبيئة الفرد بما فى ذلك مثيراته 
الداخلية . » 


؟ ‏ نمو الوظيفة الانفعالية للأنا : لقد 
أثبتت الدراسات المختبرية أهمية وضرورة 
وفائدة الاستجابة الانفعالية للفرد فى حياتنا 
النفسية » كما أبرزت آثار كبتها الضارة . 
وهكذا اصبح واضحا أن الممارسة الجنسية 
دون تعاطف »© وازدراد الطعام دون لذة » 
والقتال دون غضب » تعتبر بالنسبة للفرد 
نوعا من الخواء النفسي. والاستجابة الانفعالية 
ضرورية للانسان للحفاظ على حياته . ولذلك 
كان لابد عند تقويم الاطفال من الاهتمام بدرجة 
تطور وظيفة الانا الانفعالية » تلك الوظيفة التى 
تتأثر بعوامل عديدة تكون اما  :‏ 


عوامل ورائثية كتكوين الفرد العصبى 
والفددي » وحساسيته الجلدية , 


- عوامل مكتسبة من خبرات الفعالية 
تأتى من البيئة منذ اللحظة الأولى بعد ايلاد 
بل قبل الميلاد . 


ان تقويم الوظيفة الانفعالية للاطفال لابد أن 
تكون عملية يعي المقوم عند تأديتها مدى 
ما تعرضت له حياة الفرد الانفعالية من ضغوط 
واحباطات قد لاتظهر آثارها الا فى سنوات 
معيئة كفترة المراهقة أو حياة التوافق علد 
الراشدين لوقف الزواج او المهنة , 

وف الفصل الخامس : يستكمل الولف 
دراسة وظائف الآنا” مم8“ باعتبارها موضوع 
التقويم » وهنا يدرس الوظائف الآتية : 

(1) الوظيفة الدافعية للأنا ونموها ., 


(ب) نمو السلوك الاجتماعى وتطوره كوظيفة 
للأنا ٠‏ 


(ج) نمو الشخصية . 
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وخلاصة هذا الفصل والفصل السابق أن 
وظائف الانا ابتداء من ذلك المرتبطة بالتطور 
الفسيولوجى والعضوى » وانتهاء بالشخصية 
ككل متفاعل باساليب السلوك المتعددة المتنوعة 
في المواقف الاجتماعية يجب ان تكون موضوع 
اهتمام المقوئم » كما أن دراسة الذات يجب ان 
تهتم بذلك الحور الرئيسي فى نمو الشخصية » 
وهو ادراك الطفل لذاته » واحساس الفرد 
بالضغوط الواقعة عليه » واسلوبه فى التعامل 


وفى الفصل السادس : يعرض الولف مناهج 
واساليب التقويم التى “مستعمل فى جمع 
المعطيات عن الاطفال وكيف يمكن تقدير قيمتها 
العلمية لتحقيق هله الفاية . وهنا يتابع 
الكاتب دراسته فى اطار تاكيد المنهج العلمى 
وضرورته عند تقويم الاطفال » فيرى ضرورة 
أن يسير المقوم على الخطوات التالية : 


١‏ الفروض واختيار الطريقة : وهنا 
ينتقد بشدة الكثير من الادوات المستعملة حاليا 
فى التقويم الاكلينيكى » والتى عرفت من أوائل 
القرن الحالى لتحقق اغراضا عملية تربوية 
ولكنها كانت ولا تزال يعوزها الاطار النظرى 
لتبرير استعمالها » وتاكيد صحة ما تقيسه 
فى التقويم » هنا كذلك يؤّكد ضرورة مراجعتها 
في ضوء اطار نظرى يحدد مدى قيمتها 6 كما 
تراجع اساليب تفسي النقائج التى 
تعطيها هذه القاييس . ولقد تبين من دراسة 
الكاتب لكثير من هذه الادوات مدى الهوة 
الكبيرة بين الاداة والمنهيج من جهة »؛ وبين 
الاطار النظرى الذى يمكن ان تبنى عليه هذه 
اللقاييس من جهة اخرى » كذلك يشير الى 
أهمية منهج التقويم 76804 ويؤكد 
أن منهج التقويم يرتبط بأساس نظرى معين ع 
يختار له الفرد الطريقة او الاداة التى تستعمل 
في التقويم . وفى اختيار عينة لتقويمها يختار 
المقوم فردا أو أسرة يجرى عليها عملية التقويم » 
وحين يقوم بالتقويم انما ينقوم مظاهر سلوك 


اهنا 


دقن 
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الفرد كما بظهر من وظائف « الانا »6 السابق 
الاشارة اليها ٠.‏ وحين يحاول المقوم تقويم هذا 
السلوك فقد يقومه على المستوى الشعورى او 
اللاشعورى » او على مستوى شبه الشعور .٠‏ 
ويميل الكاتب لعدم اتكار المفاهيم الفردية » 
ولكنه يحذر من عدم تحديدها بدقة قبل 
محاولة تقويمها خاصة وان القرد دائما ينكر 
الكثير من تكوينات وديناميات شخصيته , 
ولقد اختلف فى تحديد المستوى السلوكى الذى 
يتم فيه تقويم شخصية الفرد ») خصوصا 
وان سلوك الفرد قد يختلف من مستوى الى 
مستوى » كان بحب فردا شعوريا » أو يكره 
العميل نفس الفرد لاشعوريا » وهو التناقض 
الوجدائى » وهذا الاختلاف فى الاتجاهات 
النفسية من العوامل الهامة لتطود الصراعات 
النفسية والحيل الدفاعية . لذلك يحدد 
الكتاب مستويات محاولة تقويم شخصية 
الطفل كما ياتى : - 


- مسستوى الاوك الصريح : 
“نإوع[زمة 1 “" حيث يمكن ملاحظة بعض 
وظائف « الانا » الهامة كالحركة والسلوك 
المعرف الصريح » والاستجابات الانفعالية 
الصريحة . 


؟ مستوى السلوك الذاتى ‏ 6الاءءزاناة 
( وهو مستوى يتم فيه تقويم الشخصية عن 
طريق.دراسة المشاعر والاحاسيس والاتجاهات 
الخاصة للطفل ) . 


ل مستوى السلوك الترابضى 
*” علتامووقة" وهو ما يمكن ملاحظته 
من سلوك الفرد فى مواقف محددة ترتبط 
بخبراقه »© او تسساعد على تداعى معائى او 
مشاعر معيئة فى سلوكه الظاهر كما يحدث فى 
ملاحظة سلوك الطفل في مواقف اللعب الحر او 
اختبارات التداعى . " 


هذه كلها مستويات لدراسة وتقويم الطفل 
نفسيا » تأكدت نتيجتها خاصة بعد كشوف 


كلكا 


التحليل النفسي » التى كفت عن محتويات 
اللاشعور ؛ سواء التكوينات الفطرية ام العقد 
المكتسبة ٠‏ 


وتحليل عينة السلوك التى كانت موضاع 
التقويم بعد ذلك تعتبر عملية ضرورية يتم فيها 
تبويب وتنظيم هذه العينة او العينات لموضوع 
التقويم » ومن أهم طرائق التحليل » التحليل 
بالقياس ”90616“ . فطريقة القياس 
معترف بها وهامة »© ولها أدواتها المستعملة فى 
علم النفس الاكليئيكى » وبعد ذلك تبقى مشكلة 
تحديد أبعاد الانحراف عن السواء بالنسبة 
للسمة التى امكن قياسها » أى تحديد النقطة 
الفاصلة بين مستويين من السلوك ٠‏ ومع ذلك 
لايزال الاكلينيكى يعترض على القياس لاه 
يفعت عناصر الشخصية » ولانه كذلك » ينفقد 
المقوم القدرة على النظر للشخصية ككل متكامل 
بالمعانى الاجتماعية . ثم هناك طريقة تحليل 
السلوك بطريقة الطرز او الانماط 
” ومعائة “ حين يقوم الفاحص الطفل 
في ضوء مجموعات من الاستجابات كواقف 
معينة تعطي نمطا سلوكيا محددا يظهر فى 
البروفيل النفسى الذى يرسمه فى ضوء 
تقويمات معينة كاعطاء الطفل تقويما بأنه من 
النمط المتسلط او القوى فى الحكم او المتردد » 
كما يظهر من ابراز هذه السمات فى أساليب 
تقويم عديدة » وهناك التقويم عن طريق تحديد 
وتفهم موضوع الاستجابة » كما يحدث فى 
الاختبارات الاسقاطية خاصة مقياس تفهم 
الموضوع » حيث يستنتج المقوم من استجابات 
الفرد » اذ يسير على نهج معين »© انها تدل 
على وجود ديناميات معيئة ») تحدد مسن 
بروتوكول الطفل تحديدا ظاهرا كما يسقطها فى 
قصصه . ولقد اصبح تقويم طرائق تقدير 
شخصية الطفل ضرورة هامة حيث حيث تتم لكل 
اداة عملية تقنين او يحقق المقوم ل ال 
تقديرات معيارية للاداة يقاس بمدى انحراف 
الفرد عنها درجة بعده عن العادية » ثم دراسة 
درجة صدق الاداة » اى قياسها لما وضعت 


لقياسة فقط » ثم درجة ثباتها » اى عدم تغير 
النتيجة التى تظهر في المعطيات التى تعطيها 
هذه المقاييس » ولذلك أصبح من اهم معاير 
تقويم الاداة نفسها قبل استعمالها لتقويم 
شخصية الطفل أن تبرن فيها هذه المواصفات 
بدرجة او بأخرى » تؤمن درجة دقتها فى قياس 
ما وضعت لقياسه » وتضمن عدم تغير نتائج 
القياس . 


وفي ضوء تقسيم السلوك حسب مستويات 
معيئة كما أشرنا بعرض الكتاب الطرائق العلمية 
لتقويم السلوك الانسائى : - 


ففي الفصل السابع : يتحدث عن ادوات 
وطرائق تدرس عينات من السلوك الصريح 
” #عانمهاط "2 ويرى ان دراسة السلوك 
الصريح امر ضرورى عند التقويم » اذ هو 
بو صل لكثير من جوائب السلوك على المستويات 
الاخرى ٠‏ وبهتم هنا بالطرائق والاساليب 
العلمية الآتية : 


» اللملاحظة غر المنظمة أو غير المقصودة‎ ١ 
ومنها بمكن للملاحظ أن يتبين الكثير مسن‎ 
مواصفات الطفل » حيث بلاحظ سلوك الطفل‎ 
فى المجال الطبيعى دون مزيد من التفسير أو‎ 
التقريب »© وهى ملاحظة تعطي نتائج أدق كلما‎ 
تكررت أكثر من مرة واحدة ؛ ولا يمكن هنا‎ 
دراسة ثبات هذه الاداة » لان الساوك موقفى‎ 
يتأثر بالمجال الحالى . والملاحظة العابرة غير‎ 
» المنظمة ضرورية فى تقويم شخصية الطفل‎ 
خاصة وانه لايمكن اخضاعه تماما للموقف‎ 
التجريبى المختبرى © اذ هنا يصبح الموقف‎ 
. المختبرى نفسه متغيرا قد يؤثر فى السلوك‎ 


؟ - المفاييس المقئنة المنظمة وتقوم على 
أساس دراسة قدرة الفرد على حل مشكلات 
ما » ولذلك ترتب ترقيبا يسير من السهل الى 
الصعب حسب مسلم الثمو الانساتى ٠‏ ولو 
انها قد تواجه المقوم بمشكلات عديدة أهمها 
عدم وعي الطفل بغايتها » أو عدم وعيه بانها 
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تتحدى ذكاءه » أو أن لها قيمة توجيهية معينة 
فى حياته » ويقدم الكتاب هنا نقدا طيبا 
مقابيس الذكاء لانها قديمة » ولان بعضها يعيش 
وظيفة واحدة » وغير ذلك من أنواع النقد 
البناء يهدف به الكاتب الى توجيه كل مقوم 
ليعيد النظر فى اداة التقويم . 


كذلك يرى ان عيوب المقايبيس قد تقل اذا 
أمكن استعمال أكثر من مقياس »© وعمل برو فيل 
نفسي للطفل يتم فى ضوئه التقدير النسبى 
لكثير من أبعاد الشخصية ووظائف الانا . 
ويعدد الكتاب هنا الكثير من المقاييس المنظمة 
ةكت ومئها : - 

مقاييس التحصيل المدرسي المقننة : 
وهى التى تقيس مستوى الطفل التحصيلى » 
وما يمكن ان يتمشى مع ميوله أو ما يفضله من 
الانشطة التعليمية » او الدراسية . 


ثم مقاييس دراسة الوظيفة الادراكية 
والبصرية الحركية للأنا كمقاييس السرعة 
والزمن »© ومقايبس زمن الرجع ومقاييس 
ادراك العلاقات المكانية » وادراك المعانى وتكوين 
الدرك . 

ثم يشسير الى مايعرف بالمقاييس غير 
الحددة للسلوك » واهمها الاختبارات 
الاسقاطية مثل مقياس ووشاخ غير الحدد 
والذى بترك للفرد فيه أن يضيف من امعانى 
أو المدركات ما بعكس ما يعتمل في نفسه من 
معان أو نوازع . ويشير كذلك الى عديد مسن 
القابيس غي الحددة مثل مقاييس 
« روز نزقيج » للاحباط المصور . 


وفى الفصل الثامن من الكتاب يستعرض 
الكاتب أساليب التقويم والمعروفة بالطرق التى 
تبنى على التقرير الذاتى وآهمها : 
(1) المقابلة غير المنظمة مع الطفل او المقابلة 
المفتوحة . 
ا 


المقنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


(ب) مقابلة الآباء ويعرض الكاتب ما يحذر 
به كل مشتفل بهذا العلمى من اخطار هذه 
الطريقة كالتحيز عند اعطاء معلومات عن 
الطفل » او موقف الدفاع من الوالدين خوقا 
من النقد » ومع ذلك فلها قيمتها كمصدر 
للمعلومات عن السلوك الحالى » وتطور وظائف 
الآنا والعلاقات الاسرية والعلاقة مع الطفل . 


(ج) ومن هنا يتطرق الكتاب الى الاساليب 
اللنظمة التى تقوم على التقرير الذاتى أو 
الشخصى وهى التى تعتمد على استجابة الغرد 
لأدوات معينة او مقابيس » ومنها تلك التى 
يطلب من الفرد تقويم ذاته بالاستجابة لمقياس 
من المقاييس الشخصية »©» يستجيب فيها 
لمواقف معيئة بالرفض او القبول . وهئناك 
العديد من هذه الادوات » التى يمكن دراسة 
نتائجها في ضوء معابر مقئنة » والتوصل فيها 
الى تحديد نمطا شخصية الفرد ومن اهمها : 


-١‏ استخبار روجرز للتوافق ‏ واختبار 
العلاقات الاسرية ب ومقياس الشخصية 
المتعددة الأوجه . 


؟ - ومقابييس الميول المعروفة باسم 
“١‏ ماق ]" عممععاعط إقومومعءم؟ وتقيس 
اتجاهات الفرد ومدى تفضيله أو رفضه 
لانشطة أو مواقف او اتجاهات معينة ») وتحدد 
درجة ونوع اليل المهنى او الترويحى أو غيره 
من الانشطة التى تحتاج لاسلوب يعين على 
التنبوٌ بمدى توافق الفرد فيها . 


كذلك هناك مجموعة مقابيس اكتمال 
النضبج الاجتماعى وأهمها مقياس ”” 4مداعمفلا » 
وهو من أكثر المقاييس انتشارا لتقويم نمو 
الاطفال » وهو وان لم يتحقق له تقنين طيب 
الا انه لازال من المقاييس الهامة للتمو 
الاجتماعى . 


وفى الفصل التاسع : يستعرض الكاتب أهم 
الطرائق فى التقويم » تلك التى تعين على دراسة 
السلوك الترابطى » والتى تقوم على اساس 
مسلم معين ©» وهو ان ادراك الفرد لمعان او 
مواقف يوٌدى الى تداعى معان أخرى ترتبطا 
بهذه المواقف » وعلى هذا المسلم, اقام علماء 
كثيرون مقاييس للشخصية كمقاييس التداعى 
الحر ؛ ومقياس رورشاخ » وغيرهما مما يمكن 
ان بفصمم عن السالوك على المستوى اللاشعورى 
اذا كان يتعارض او يتناقى مع السلوك الصريح . 
ومن اهم هذه الاثواع :ب 


١‏ - اختبارات تداعى الكلمات وتكملة 
الجمل . 


؟ ب واختبارات الاحباط المصورة 
“* دمنأوعاقنام1 عرساءلم “» التى تستثير 
فى الفرد استجابة لموقف احباطى بتوحد معه » 
ويصور اتجاهه الذاتى نحو الموقف الاحباطى 
فى استجابته لصورة الاختبار . 


واختبار تفهم الموضوع :5:41 (0) وهو 
مجموعة من الصور الغامضة غير الكاملة لمواقتف 
معينة تستثير استجابة الفرد لها حيث يكمل 
المفحوص هو نفسه الغموض من معان تجيشن 
فى اعماقه . 


؟ ‏ اختبار تفهم الموضوع للاطقال 
:04.3 © وهو يشسبه الاختبار السابق فيما 
عدا انه يحتوى على مواقف ذات طابع طفلى » 
يتمثل فيها الطفل في صور حيوانات صغيرة 
مع اخرى كبيرة تصور مواقف علاقات اسرية. 


وغيرها من الاختبارات الاسقاطية التى يعدد 
الكثير منها » ولو انه يهتم كثيرا بابراز القيمة 
العملية لاختبار بقع الحبر لروشاخ فى تفسير 
وتقويم الطفل ٠‏ 


166 ممعم معممة علأمتمعغط1 
بأقع؟ ومتامعمععوممة معرةاتطة . 


وني الفصل العاشر : يدرس الكاتب طرائق 
تقويم المجال الذى يعيش فيه الطفل والاطار 
الاجتماعى المرجعي للطفل . ويؤٌكد ان هناك 
تآثيرا متبادلا بين الفرد والمجال . حيث تتوفر 
علاقات معقدة بين الافراد فى كل مجالات حياة 
الطفل . وفى مجال التقويم يهتم كثيرا بمجال 
التقويم نفسه وتاثير عملية التقويم على المقوم 
نفسه وعلى الطفل » واثر الحجرة التى يتم 
فيها التقويم » والمؤسسة والمقوم نفسه الذى 
يصور بمظهره وطريقته فى الكلام » وطريقته فى 
الاحتكاك العضوى أو النفسي بالطفل »© بيئة 
يعيش فيها الطفل اثناء عملية التقريم . 


كذلك يهتم بالمصدر الذى يطلب التقويم 
ويحول الطفل للمقوم : هل هو الوالدان ب 
اللدرسة ‏ الشرطة ‏ المحكمة . وهى مصادر 
تحويل يهتم الكاتب بدراسة علاقتها بالمقوم » 
كما يهتم بما تقدمه هذه المصادر من معطيات 
عن الطفل قد تؤثر فى طبيعة واتجاهات المقوم 
عند تقويم الطفل . 

وفى مجال التخطيط لتقويم الطفل يؤكد 
الكاتب على اجراءات هامة ثلاثة لابد من 
التمسك بها وه ٠ت‏ 


١‏ ب فرض فروض معينة تحدد من البيانات 
وما تقدمه مصادر التمويل هن معلومات عن 
الطفل , 

»؟ - دراسة متغيرات محددة قد تؤثر في 
سلوك الطفل موضوع التقويم ٠‏ 

ب تحديد الضغوط التى يعيشها الطفل » 
او يتعرض لها وتؤثر بالتالى فى شخصيته ٠‏ 


ويعرض الكتاب في هذا الفصل مجموعة 
طيبة من حالات يوضح بها كيف يمكن للمقوم 
ان يسير على هداها فى تأكيد هذه الاجراءات 
السابقة . 


وفى الفصل الحادى عشر : يعرض الكاتب 
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اساليب تطبيق التقويم على الطفل موضوع 
الدراسة » وكيف يمكن « تحديد الموعد » وهو 
عملية هامة ودقيقة » كما يبرن أهمية المقابلة 
والتفاعل الاولى مع الطفل »© وكيف يمكن 
تحديد المقابلة الاولى مع الوالدين بمعرفة 
الطفل بل بأمره أحيانا . ويشير الى ملاحظات 
هامة لابد أن يسجلها المقوم من أهمها : ملاحظة 
سلوك الطفل عند أول مرة يتم فيها الفصل 
بينه وبين الوالدين » واثناء اجراءات التقويم » 
واثر انقراد المقوم بالطفل خاصة اذا كان صغير 
السن » واهمية ازالة حالة القلق فى عملية 
التقويم . 


كذلك ببرز الكتاب أهمية توقيت موعد 
المقابلة وتحديدها » وآثر ذلك فى ابراز اتجاهات 
الوالدين نحو التقويم » كما يظهر من درجة 
التعاون مع المقوم . وفى مجال اجراء عمليات 
التقويم يواجه المقوم مشكلات معينة من 
أقيها : - 


١‏ مواجهة ظاهرة المقاومة من الطفل كما 
تظهر في حيل عديدة كالرقض »© او السلبية 
او الصمت او السكوت او الاستجابات البلهاء 
والصياح © أو الكلام غير ذى المعنى وغير ذلك 
مما يواجهه المقوم من الطفل , 


؟ ‏ كذلك يواجه المقوم موققا من الآباء 
يمثل التعاون او عدم التعاون مع المقوم » 
ويمكن عن طريقة احتكاك الوالدين بالمقوم ان 
يحدد طبيعة علاقة الوالدين بالطفل , 


وفى معالجة هاتين الشكلتين يوضح الكاتب 
الاجراءات التى يتخذها المقوم للتغلب عليها 
ومتها : 


كيف يمكن ان يجعل عملية التقويم عملية 
شكلية موضوعية » لادخل للذاتية فيها . 


وكيف يقدم لعملية التقويم بتعليمات 
وتوجيهات محددة مقتنة » بدرجة تجمل 


إزلينا 


إطقنا 
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الطفل يدرك بوضوح الغرض والتعليمات 
بحيث تجعله يستجيب للمطلوب دون شرود 
أو شتت . 


وكيف يدفع الطفل للكلام اذا صمت أم 
بتركه حتى تثور لديه شهوة الكلام تلقائيا وبعد 
ذلك » بسجل مايصدر عنه من استجابات . 


ثم ان الكاتب لا ينسى ان يبرز بعض 
المشكلات النوعية عند التقويم كمشكلات تقوم 
العميان او الصم والبكم » او مشكلات تقويم 
الطفل الذى تختلف طبيعته او ثقافته او لغته 
عن مثيلاتها لدى المقوم نفسه . 


وني اجراءات انهاء عملية التقويم يجب ان 
يراعي المقوم أن تكون العملية مصبيوغة بصبغة 
من التفهم والاهتمام والعطف » خاصة عندما 
يكون الطفل متعطثما للاهتمام والعطف سرا 
او علنا . ولذلك لابد من اعطاء الطفل فرصة 
لمارسة خبرة الانفصال بصورة تدريجية » 
وبلاحظ الا ينتهى الوقف التقويمي بصورة 
خاطفة جافة . كذلك يستفيد المقوم من 
دراسته كيفية استجابة الطفل لعملية الانفصال 
عن المقوم » فى تحديد وتقويم بعض سماته , 
وربما كان من المفيد تماما ان يراعي المقوم 
توجيه الحالة لعاودة مراجعته ودراسة 
ما استجاب به لوقف التقويم . واللهم : 


يجب عدم اعطاء الطفل نتائج او توجيهات ٠‏ 
بل يخطر بان النتائج سوف تدرس فيما بعد 
مع الهتمين بامره ممن حولوه للتقويم ٠.‏ مع 
ذلك بحدد معه طبيعة المعطيات التى تعطى 
لصدر التحويل © وطريقة نقلها وما يمكن ان 
يحققه ذلك من فوائد للحالة نفسها » وبعد 
اقتناعه بذلك تحول نتائج عملية التقويم الى 
المهتمين بها ممن حولوا الحالة للمقوم ٠‏ 


امنا 


تحليل النتائج 


وعند تحليل نتائج عملية التقويم نجد المؤلف 
بدرس تحليل المعطيات فى ضوء تحد بده لوظائف 
الذات » ولذلك يرى انه لابد ان ياخذ المقوم فى 
الاعتبار عند التحليل الامور الآتية : 


الوسائل العضوية والاجتماعية التى عن 
طريقها تقوم الانا بوظائفها وباداء تفاعلها . 


اسلوب الفرد فى الاستقبال والارسال 
للمثيرات والاستجابات ‏ *“أناصئن0 -غناممآ“ 


الحيل التى يصطنعها الفرد ليساير 


واقعه 
محتوى الوظف او مكوناته الفرعية . 


وفى الفصل الثانى عشر : بستعرض الكتاب 
كيفية تحليل مجالات التعبير الادراكى الحركى» 
كالحواس المختلفة وعوامل تأهيل او تعويق 
عملية الاستقبال والارسال » وكيفية تمييز 
الفرد للمثيرات ونمو القدرة على التميير » 
ولا بد عند التحليل من ان يفسر المقوم اسباب * 
تعطل التمييز والتركيز » الامر الذى قد 
بعطل وظائف الانا »؛ وبخل بعملية التوافق . 


وفٍ الفصل الثالث عشر : ستعرض الكتاب 
مناهج تحليل الثمو الانفعالى » وهنا ينوه الى : 


(1) طرائق التعبير الانفعالى التى قد تكون 
صريحة واضحة او ضمنية كامنة » ولذلك فان 
المقوم لا بد ان يتحلى بقدرة كبيرة على فهم 
المشاعر لكى يحقق فهما اكبر لمشاعر الطفل 
حين تتعطل لغة الكلام عن التعبير الانفعالى . 
وفى دراسة الوظيفة العاطفية الانفعالية وثموها 
عند تقويم شخصية الطفل يهتم الكتاب بدراسة 
الابعاد الآتية : 


(ب) الاستقبال للمثيرات الانفعالية ودرجة 
دقته وتمييزه ثم طريقة الارسال ( التعبير ) . 


(ج) كيف أن الفرد قادر على التمييزر 
والتركيز على المشيرات الانفعالية كالمثيرات 
الخاصة بالقيم والعلاقات الانسانية وغيرها . 


( د) العوامل التى تتداخل في الوظف 0) 
الانفعالى اد تعطله » وهذا ما قد يظهر فى 
الاستجابة لبعض الاختبارات خاصة الاسقاطية 
متها . 


( ه ) ثم الحيل التى يلجأ اليها الطفل 
لمسايرة الاوضاع الانفعالية كالكبت والتحويل 
واستجابة رد الفعل ٠‏ 


( و) كما ان محتوى الاستجابة الانفعالية 
وما تعبر عنه من قلق أو أمن » من سعادة او 
انهباط كلها مما يهم المقوم عند التقوي, 
لشخصية الطفل ٠.‏ 


ان, انفعالات الطفل الشعورية واللاشعورية 
لاتلبث ان تصبح طاقات دافعة دينامية تؤثر 
فى سلوك الفرد تأثيرا كبيرا » كما تلعب دورها 
فى طريقة الفرد فى التفاعل فى مواقف العلاقات 
الانسانية » خاصة عندما يفشل فى تمييز 
المواقف او التركيز » وادراك طبيعة انفعاله 
في استجابته لموقف ما . 


وفى الفصل الرابع عشر : يستعرض الكتاب 
نمو الدافعية كوظيفة من وظائف الانا » وهنا 
يستعرض هذا البعد من شخصية الطفل 
كموضوع للتقويم بنفس ترتيب أساليب 
المعالجة السابق الاشارة اليها في الفصل 
السابق » وهو انه لابد لمقوم الطفل من ان يهتم 
بطرائق التعبير عن الانفعالات وادراك الفرد 
لاشباعها او تأجيلها او السيطرة عليها» 
وطريقته فى استقبال مثيرات الدوافع كالجنس 
او الجوع او حب الامتلاك واسلوبه فى التعبيو 
والاشباع » وكيف يمكن التحقق من قدرة 
الطفل على التمييز والتركيز على دواقمه 


ملفل 


التقويم النفسي للاطفال 


وحاجاته بصورة تجعله يفضل البعض ويقدمه 
على الآخر . كما يشير الى ضرورة الاهتمام 
بالعوامل التى قد تتداخل وتعطل الاشباع او 
التعبير او حتى تعلم دوافع سلوكية جديدة » 
وكيف انه يحدث احيانا إن يتعلم الطفل قوة 
عنف الدواقع والحاجات الملحة '' غمعاقاومعم “ 
وكيف تنمو لديه الدواقع البديلة او التعويضية 
كحب الكرة والرياضة » تعويضا عن الحاجة 
للنجاح والتحصيل عند الفشل الدراسى » 
ومثله اميل للرسم استعلاء لدواقع الجنس ©» 
وهكذا . 


وفى الفصل الخامس عشر : سستعرض 
الكاتب طرائق تقويم التمو الاجتماعى للطفل 
بنفس الطريقة ومن طريق نقس الابعاد 
السابقة . ويشي الكاتب الى تطور تقويم 
الطفل بالعناية حديثا بالنمو الاجتماعى الذى 
لم يكن موضع اهتمام قديما . ويبرز الكاتب 
أهمية المقابلة فى تقويم سلوك الطفل الاجتماعى. 
وهنا يشرح الكتاب كيف ان عملية التطبيع 
الاجتماعى » وعضوية الطفل في الجماعة مسن 
أهم طرائق النمو » كما يشبهها ما يمتصه الغرد 
من القيم والاتجاهات الاجتماعية » وكلها امور 
يمكن تقويمها من استجابات الطفل لقاييس 
عديدة بهتم فيها بالمقاييس الاسقاطية كاختبار 
تفهم الموضوع للاطفال والكبار . هذا ويمكن 
تقويم النمو الاجتماعى بواسطة طرائق التعبير 
عن السلوك الاجتماعى ومجالاته » كالرفقة فى 
الطفولة والثلة فى المراهقة » والاسرة » ودرجة 
مايعبر عنه الفرد من ميل للعزلة الاجتماعية 
او التحاشي ودرجة ما يتمتع به من حرية 
وتلقائية واستقلال » الى جانب ما تكشف عنه 
مقاييس العلاقات الاجتماعية التى تكشف عن 
طبيعة المكانة التى يتمتع بها الفرد » وهل هو 
نجم أم منبوذ » محبوب أم مكروه » قائد أم 
تابع . وفى عملية الاستقبال والارسال يؤكد 
الكاتب ان الطفل مادة سهلة التشكيل تستقبل 


؟ - يفضل ترجمة كلمة ( 102101158 ) بكثمة الوظف »اسم الفعل او المصدر من وظفا . 


يننا 
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الؤثرات الخارجية التى تؤثر فى نموه الانفعالى 
بشكل واضح : كالاشعار بالذنب وما ينميها 
من معانى التأثيم او التحريم . وهناك مقاييس 
أصبحت صادقة فى قياسها لطريقة الفرد في 
التفاعل مع القيم والاوضاع الاجتماعية » وهى 
'توضح مقدار وعى الفرد ورؤيته لذاته 
كمستقبل للمثيرات الاجتماعية »وغالبا ما تظهر 
هذه الاختبارات ان الطفل يؤثر فى الاوضاع 
ويتاثر بها . هذا التفاعل الاجتماعى وهذه 
المثبرات يجب ان تكون موضوعا هاما فى عملية 
التقويم . ان قدرة الفرد على التمييز والتركيز 
قد تؤثر في نموه الاجتماعى »© فاذا ركز على 
أثر حالته الجسمية فى زيادة ما يلقاه من رعاية 
وما يترتب عليه من تغيير مقهومه عن ذاته 
الاجتماعية فان ذلك يؤٌثر فى نموه الاجتماعى » 
وهى مشاعر ومفاهيم تكشف عنها أغلب 
الاختبارات الاسقاطية . 


أما عن عوامل تعطيل النمو الاجتماعى فان 
الكتاب يبرز فى مجالها نوعين هامين : 


١‏ ل تلك المعوقات التى تبرز من داخل 
الجماعة الأسرية ؟ ‏ وتلك التى تأتى من 
جماعات خارج الاسرة . فقد تكون للأسرة 
اهتمامات اجتماعية او اخلاقية تعطل نموه 
وتسيب فشله فى اكتساب غيرها » خصوصا 
اذا كانت غير عادية » وقد تكون الثلة او 
الجماعة الخارجية مصدر تعطيل تلك العملية ) 
لذلك كثيرا ما يلجأ الطفل للحيل للتغلب عليها » 
كما قد يستعمل تلك الحيل ليساير الضغوط 
من البيئة الاجتماعية والعايير التى قد تتعارض 
مع معابير الاسرة » وقد يوقعه ذلك في الصراع 
النفسي »© كما يظهر ذلك فى تعارض المعابير 
الاجتماعية امام موقف العدوان . وامام هذا 
التعارض قد يلجا الطفل الى التأرجح بين 
اتجاهات عديدة أو غير ذلك مما يتعلمه الاطفال 
من حيل التعامل مع عدم الاتساق الاجتمامى 


220 


اليا 


بين المعابير والقيم . لذلك كان لابد عند تقويم 
النمو الاجتماعى للطفل من الوعى بدرجة 
نكوص () الطفل فى عملية التفهم والرؤية 
والادراك الاجتماعى . 


هذا ولابد عند تقويم هذا الجانب من حياة 
الطفل النفسية ان يكون المقوم على علم بمراحل 
ومحتوى الوظف الاجتماعى للذات » والذى 
سير من التحسيد او اعطاء الجماد صفات 
بشرية يعكس عليها مظاهر نمو الطفل 
الاجتماعى » ثم الادراك الحسى للمثيرات حين 
يدرك الطفل ان « الظريف هو عمه » أى يدرك 
المعايبر الاجتماعية فى اطار ملموس »© اى يضع 
المعنويات في اطار من المحسوسات « الكريم 
بابا » ثم ينتهى الامر بالنمو الى عملية تجريد 
الصفات عن المحسوسات وهى عملية يدرك 
فيها الصفة بعيدة عن المدرك الحسي © اى 
يدرك المفهوم المجرد للأمانة او التعاون او 
الصداقة . 


وف الفصل السادس عشر : يفرد الكاتب 
دراسة جيدة لتحليل وظائف الذات وتكوين 
الشخصية على انها الهدف الاخير والاكبر 
لعملية تقويم الاطفال . فيرى ان كلمة الذات 
هى مفهوم يدل على محصلة جميع الوظائف 
والوسائل والاستقبال والارسال والآليات 
والميل والتركيز والتمييز واساليب المسايرة » 
وكل محتوى وظائف الفرد عند تفاعله مع 
البيئة التى بعيش فيها . 

ويبرز الكاتب هنا ثلاثة اشياء لابد ان 
تؤخذ فى الاعتبار عند تقويم وظائف الذات 
مع وهي: 

١‏ ل مستوى الطاقة التى تظهر فى قوة 
الدافع او النشاط العقلى او الحركى او غير 
ذلك . 


د ازا 


؟ ب مستوى الخبرات المتوازية او توازي 
الخبرات مما يوفر درجة معقولة من الانبساطف 
الانطوائى » تنمو لدى الفرد الطفل خلال عملية 
تفاعله مع مجالات حياته الاجتماعية كما تتأثر 
بتكوينه ٠‏ 


اب مدى توفر نظام سلوكى عام يمان 
بالامتداد او التحفظ والتحدد » او مايعرف 
بالانفتاح السلوكى او الانقباض السلوكى »وهو 
اسلوب عام بتضح ف المقاييس الاسقاطية .٠‏ 


وفي الفصل السابع عشر : يدرس الكاتب 
كيف يمكن اعطاء تقرير عن التقويم » ويحدد 
الجهة التى تهتم بنتائج التقويم ومن نخبره 
بهذه النتائج : الطفل أم الوالدين ام جهة 
التحويل . ثم يعالج طريقة كتابة التقرير ويقارن 
بين الكتابة باللغفة العلمية الصرفة وبين اللغة 
الواضحة المفهومة . وينتهى الفصل بأن يفضل 
ان يكتب التقرير بلغة علمية يعقبها تفسير 
سلوكي للمفهوم العلمي » كما يفضل ان تععلطى 
لجهة الاختصاص خاصة نماذج من استجابات 
الطفل للمقاييس واساليب التقويم المختلفة 
تدعيما لتقويم المقوم لجوانئب شخصية الطفل. 
ولعل من أهم مايركز عليه الكاتب ان يكتب 
التقرير عن دراسة اكثر من بعد او وظيفة من 
وظائف الانا » او نتائج بطارية من المقاييس 
المختلفة التى تعالج موضوع التحويل وهو 
الغاية من التقويم » ويعترض على تقدير وتقويم 
جانب واحد من الشخصية لمافى ذلك من 
تشويه للواقع . 


وفى هذا المجال يعطى الكاتب توجيهات هامة 
لكل مقوم تدور حول :- 

عدم كتابة التقرير قور الانتهاء من 
التقويم ؛ بل لابد من مراجعة النتائج اكثر من 


مقن 


التقويم النفسي للاطفال 


تحديد الاطار النظرى للتقويم ‏ موضوعه 
اساليبه ‏ منهجه ‏ طرائقه وأدواته . 


البعد عن كتابة نتائج اختبارات لاتعطي 
للمهتم اى معنى عن وظيفة الأنا وتطورها . 


عدم اهمال كتابة مقدمة عامة عن ظروف 
الطفل وما مر به » وظروف التقويم واهدافه . 


ضرورة أن يتضمن التقرير الممطيات الخام 
يتبعها تحليل واف ينتهى بابراز الخطوات التى 
أدت الى وضع التقويم بهذه الصورة . 

ويخصص الكاتب بقية فصول الكتاب 
لبعض التوصيات فيعالج الفوائد العملية لعملية 
التقويم وكيف يمكن الافادة منها فى المجالات 
الآتية (١  :‏ ل العلاج النفسى ‏ © ب مجال 
تغيير البيئة او التدخل وتغيير نفسسية الفرد . 


نفىالفصل الثامن عشر : ببين كيف نستفيد 
من التقويم في مجالات العلاج النفسي خاصة 
فى العلاج التحليلى الذى يهدف ‏ كما يهدف 
غيره ‏ الى دراسة وتعديل طريقة نمو وظائف 
الآنا . وقد يفيد التقويم كل معالج نفسي فيما 
يأتى 1 

١‏ تحديد مدى امكانية العلاج او تغيير 
سيكولوجية الفرد ٠‏ 

؟ ‏ تحديد مجالات النماء التلقائى لرعايتها 
وتقويتها . وفى هذا الفصل بتابع الكاتب 
كيف يمكن ان يفيد التقويم فى دراسة المؤثرات 
العامة التى اثرت فى نمو الذات » وخاصة 
في مجالات الاستثارة الموجهة © التى تعتمد 
على بيانات عامة ومعطيات لابعاد الشخصية » 
او العلاج غير الموجه او المتمركز حول العميل0© 
الذى يهتم بالتعبير عن المشاعر » واطلاق 


.ومتلاءومنامء عومععيزط 
.لإمدععط) لعمعنمعه خمعتك عه ملاعم تل -ممل3 
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وتفريغ الشحنات الانفعالية للمريض »© والتى 
تحتاج احيانا لاساليب التقويم لتفريفها » 
واهمها الاختبارات الاسقاطية أو اختبارات 
التداعى . 


وفى مجال الملاج التحليلى يوٌكد الكاتب ان 
وظيفة التحليل ليست مجرد كشف الغطاء 
عن خفايا اللاشعور » بل وظيفته ايضا زيادة 
فعالية وظائف الأنا» بمعرفة الحاجات 
والدوافع المكبوتة وتنمية الاساليب السوية 
لاشباعها »؛ ويكشف ذلك كثيرا بالقياس احيانا 
او بتقويم الممالج لاساليب التعبي عن نوازع 
الفرد فى عملية التحويل ‏ *' ععمعيعاومه * » 
وهى من اهم مصادر تقويم شخصية العميل 
خاصة العميل الطفل الحديث العلاقة 
بالوالدين » الكثير الكبت للمشاعر غير المرفوبة 
فى علاقاته الأسرية » ونظرا لآن العلاج التحليلى 
بهتم بأسس معينة لابد من توفرها في العلاج 
بهذا الاسلوب وهى  :‏ 


. ان تكون للفرد ذات نامية واضحة‎ ١ 


؟ - ان بكون على درجة من الذكاء والقدرة 
العقلية . 

ب ان يكون للطفل علاقات اسرية محددة 
قائمة . 


؟ ‏ ان تدرس مدى طبيعة العلاقة بين 
الطفل ووالديه لتحديد مجالات التعاون 
والمعاونة المادية والنفسية . 


لهذا يعتبر التقويم المسبق اجراء ضروريا 
لتحديد مدى أهلية الطفل للعلاج والتحليل . 
وهناك مجالات عديدة واساليب للعلاج لم 
يهملها املف كمجالات تعتمد على التقويم 
ومتها:ت 


)١(‏ مجال تعديل وتغيير السلوك عن طريق 
عملية تعلم واضحة تعتمد على الاشراط أو 


ينا 


الثواب أو العقاب أو غير ذلك من أساليب 
التعلم لاعادة تكوين سلوك » ومحو عادة سابقة. 


(ب) مجال العلاج الجماعى : حيث لابد 
لنجاحه من تقويم المهارات الاجتماعية 
والاتجاهمات الاجتماعية ودرجة النمو 
الاجتماعى عند الطفل . 


رج) العلاج الفردى : وفيه يهتم الملاج 
بفردية الطفل حيث يهتم بتحديد موقفه مسن 
مشكلاته وحاجاته ؛) ومدى ملاءمة هذا 
الاسلوب العلاجى لها . ولذلك فأن تصميم 
خطة علاجية فردية يجب ان تأخذ فى الاعتبار:- 


١‏ - حاجات الطفل ومشكلاقه ‏ - المبادىم 
الاساسية فى كل علاج ؟ ‏ مدى تغيير أساليب 
العلاج خلال العملية الغلاجية ؟ ‏ التتابع 
الزمنى للعملية ه ‏ الجوائب الاقتصادية 
 ”‏ صعوبات العلاج . وكلها جوانب تحتاج 
لتقويم وتقييم مسبق يكفل نجاح العملية 
العلاجية لصالح العميل . 


ونى الفصل التاسع عشر : يهتم الكاتب 
بابراز دور عملية التقويم فى نجاح التدخل 
لاحداث تغيير في نفسية الفرد ©» أو تغيير فى 
البيئة يكفل تغيير سلوك الفرد » كاستجابة 
لذلك . 1 


ولعل احداث التغيير فى البيئة امر يحتاج 
بالضرورة الى تقويم البيئة » وتقويم اتجاهات 
الطفل نحوها » وما يقصد بتغيير البيئة ليس 
بالضرورة تغيير المجال الفيزيقي 'الذى يعيش 
فيه الطفل » بل تغيير الردود او الضغوط او 
المثيرات التي تحيط به . 


ومجالات الطفل السلوكية التى يمكن 
احداث تغير فى داخلها عديدة أهمها : 


مجال الاسرة » حيث يمكن ان يعتبر 
التقويم في تحديد ردود الافعال الأسرية التى 
أسهمت فى تعطيل أو تعثر نمو وظيفة الذات . 


وفى المجال التعليمى حيث يمكن ان 
يدرس المقوم درجة توافق الفرد المدرسي ) 
ويحدد بالتالى النواحى التى يمكن ان يحدث 
فيها تدخل نفسي بيثىيكفل تغيرها يما يقيل 
عثرات النمو النفسي للطفل . وتلعب هنا 
المقاييس النفسية للذكاء والتحصيل او 
الاختبارات الاسقاطية دورا هاما فى تحقيق 
الكشف عن هذه الجوانب . 


كذلك هناك فائدة عظيمة تطبيقية لنتائج 
التقويم حين يشير ذلك الى ضرورة احداث 
تغيرات بيئية نفسية كبرى » كثقل الطفل 
الى أسرة ابواء غير أسرته » او الى مؤؤسسة » 
او تغيير نوع التعليم او التخصص الهنى » 
الى غير ذلك من المجالات البديلة ٠‏ 


وفى مجال التغيير نجد ان المعطيات التى 
يمكن الحصول عليها نتيجة عملية التقويم قد 
خفير فى علاج الآباء انفسهم وذلك يعتبر ضرورة 
لازمة في حالات منها : س 

١‏ - ان يندفع الآباء عند عملاج مشكلات 
الطفل سرد مشكلاتهم النفسية هم أنفسهم . 


١‏ - عندما يكون الطفل غير قادر على التعبيي 
اللفظي عن مشاعره ٠‏ 

٠"‏ عندما يبدو الطفل على درجة عالية من 
القاومة للموقف العلاجى . 


؟ ب عند علاج مشكلات الاطفال المتآخرين 
أو المعوقين . 

ولا تختلف اجراءات علاج الآباء عن اجراءات 
علاج الاطفال » الا ان تقويم الحالة النفسية 
للآباء اثناء العملية العلاجية » واحداث تغير فى 
؟ساليب توافقهم انما يعتبر تدخلا نفسيا 
وتعديلا كبيرا للبيئة النفسية للطفل ©» يكفل 


فقن 


التقويم النفسي للاطفال 


علاجه : ومع ذلك لابستغنى عن عملية التقويم 
للآباء والابناء على السواء . 


أخيرا : وفى الفصل العشرين : من الكتاب » 
وتحت عنوان ١‏ خاتمة في خلاصة هذا العمل2©) 
يشرح كيف أن عالم النفس الاكلينيكى يواجه » 
فى الجزء الثاني من القرن العشزين عالما شديد 
التفر سريع التطور » حيث تتطور مظاهر 
الحياة » وتتفجر الشورات الاجتماعية 
والتطورات الاقتصادية » بما بخلق جوا من 
الصراع بين الآباء والابناء ؛ ويخلق من المشكلات 
النفسية ما يختلف فى العصر الحالى عما كان 
عليه فى عصور سابقة وفى اجيال سبقت . لقد 
أصبحت مشكلة شخصية الفرد مشكلة هامة 
فى العصر الحالى بعد أن كانت بعض مايتادى به 
العلماء قديما . ان السسيكولوجى الاكلينيكى 
الحالى قد تغيرت أمامه القيم والاتجامات 
وطرق الحياة بما يلزمه بتغيير نظرته الى 
اللشكلات النفسية للافراد . ونظرا لان 
النفسانى قديما لم يكن على وعي تماما يما 
سيكون عليه الحال حديثا » ونظرا لانه لازال 
هناك من رواسب الماقى مايؤثر في سلوك 
الناس حاضرا » ونظرا لوجود هوة وفجوة بين 
تربية وتعليم النفسانيين اكبر مما كانت عليه 
فى أى عصر مفى وبين الاوضاع الاجتماعية » 
لذلك كان لابد لكل مشتغل بالتقويم ان يعيد 
النظر في كل مؤهلاته وخبراته » وان يلاحق 
ركب الكشوف الحديثة فى العلوم المختلفة » 
لياخذ بها فى علم النفس عامة والاكلينيكى 
خاصة ., 

ويؤكد الكاتب انه حاول فى مؤلفه هذا ان 
بجمع اكبر قدر ممكن من أساليب التقويم 
واسسه النظرية » ولو انه يعترف انه قد 
يكون أهمل بعض ما استحدث فى هذا المجال .٠‏ 
ويؤكد انه يأمل ان يستطيع المحدثون من 


الا ب بيب يي ب 
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.عنهدلامة 59 - تعمد مم8 


لننا 


إففنا 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


المشتغلين بعلم النفس الاكلينيكى ان يكملو! هذا 
النقص ليواجهوا التفغيرات السريعة التي 
تفرضها التغيرات التقنية الحديثة وما يترتب 
عليها من تغيير طبيعة مشكلات نمو الأنا . 


ومع ذلك يؤكد الكاتب ان التغييراتالحديثة 
فى القرن العشرين لن تغير العلم تغييرا جذريا » 
لان الثابت من تاريخ تطور العلوم ان التغير 
لابشمل كل الجوانب النظربة والتطبيقية 
للعلم » بل يشمل ومسائل البحيثه وجمع 
الحقائق » دون الاساس النظرى ٠‏ 


تعليق ونقد للكتاب : 


لايمكن في هذه الصفحات ان نوفي هذا 
اماف النفيس حقه من النقد والتعليق » ذلك 
انه يعتبر من اندر الكتب التى عالجت مششكلة 
كبيرة من مشكلات علم النفس الاكليتكى وهى 
مشكلة التقويم النفسي للطفل . ويمكن ان 
نلخص أبرز ما يميز هذا الكتاب فيما يأتى : 


الشمول : ونعنى به هنا أن الكتاب ككل 
شامل لكثير من الحقائق عن السلوك البشرى » 
كما ان دراسته لكل جزء » اى جزء من هذا 
السلوك » تتصف بالشمول حيث لايهمل الكاتب 
فى دراسته انماط السلوك الانسانى موضوع 
التقويم بمعنى ان تشمل دراسته كل المحددات 
والعوامل المؤثرة فى هذا السلوك » كما يتضح 
الشمول في درجة كبيرة من عنايته بكلية او 
كتلية الساوك ؛ وترابط وتاثير جوائبه المتبادل. 
فهو حين يبرز وظيفة من وظائف الانا ليوضح 
كيف يمكن اخضاعها لعملية التقويم » انما يبرز 
مع ذلك كيف تتأثر هذه الوظيفة بالجمال 
السلوكى العام » ثم بالابعاد الخاصة لشخصية 
الفرد نفسه ٠‏ ويتضح فى الكتاب ايمان المؤلف 
بالتفاعل المتبادل بين الوظائف النفسية للفرد » 
وبين الوظائف والادوار الاجتمامية فى الاطار 
والمجال الذى تعيش فيه ٠‏ 


اننا 


من هذا كذلك ‏ ومن هذا المنطلق ‏ يميل 
الكاتب للاهتمام بالاتجاه الاجتماعى فى تفسير 
السلوك وتطوره . فهى يهتم بالجماعة ‏ 
صراعاتها ومشكلاتها ومدى انطباع ذلك على 
سلوك الفرد وتأثيره فيه . كذلك يبرز فى اكثر 
من مناسية كيف تلعب العلاقة المتبادلة بين 
الفرد والآخرين دورا رئيسيا فى تطور وظيفة 
الآنا ٠.‏ 


وفي تقويم وظائف « الأنا ») موضصوع 
الكتاب يوضح الولف كيف يجب على 
السيكولوجى ان يكون واعيا بالفرد » كمستقبل 
ومرسل » وان اختلال اى من الناحيتين قد 
يؤثر فى السلوك موضوع التقويم . فالكائن قد 
بحسن الاستقبال او لا يتوفر له ذلك » وقد 
يؤثر ويعبر عن مشاعره » او يتنكب الطريق الى 
ذلك . وتعطل اي من الوظيفتين تنعكس آثاره 
على السلوك المتطور النامى » وتؤدى الى اختلال 
وعدم دقة عملية التقويم ٠‏ 


وانطلاقا من مفهوم السلوك البشرى 
كظاهرة متطورة » نامية » متغيرة » يعتبر 
الكناب من احسن اللفات التى احسلنت 
تبويب عملية النمو » ودراسة جوائبها » 
ودراسة النمو الانسانى الذى لابد ان بخضع 
كثيرا للتقويم بالقياس أو غيره من الوسائل حتى 
يراعى امهتم بدراسة الظاهرة السلوكية مدى 
سير عملية النمو فى خطها المستقيم » ومدى 
تأثرها بعوامل عديدة تحيط بالفرد النامى . 


ولعل مما يلاحظ في هذا المؤلف ب عند 
دراسته للنمو الانسانى » والعوامل الؤثرة 
فيه ت ان الكاتب يميل للاخذ بالاتجاه التحليلى 
النفسى ”ءتبرتمعههطعروط “2 فى معالجة 
مظاهر النمو المختلفة » والعلاقات بين الافراد 
التى تؤثر فى ذلك ؛ واثر العلاقة بين الطفل 
والوالدين . .الخ» ويبدو ذلك واضحا تماما فى 


معالجة الكاتب لتطور الجوانب الشعورية 
واللاشعورية الانفعالية او المعرفية » ونى مجال 
مظاهر النمو او مجال تحديد ادوات التقويم 
والاهتمام بها » وبفضل تلك التى تعتمد على 
هذا الاساس التحليلى . 


ولعل من أبرز ما يتضح فى هذا الولف 
اهتمامه بناحيتين من السلوك الانسانى لابد 
أن يكونا موضوعا للتقويم لدى كل مشتفل 
بعلم النفس الاكلينيكى وهما تطور الوظيفة 
الانفعالية والدافعية . وتطور الوظيفة 
الاجتماعية للأثا . وهنا أيضا يهتم بالمفاهيم 
الخاصة بالتحليل النفسى ٠‏ 


أما عن عرض المادة العلمية فيعتبر الكتاب 
من امؤلفات الفريدة حيث يبرز للقارىء فيه 
سمات تأليفية طيبة : - 


فهو يعنى تماما بالاسلوب العلمى في عرض 
المشكلة وفرض الفروض ومحاولة تحقيق مدى 
صحتها بالعرض العلمى المسهب لا يدعمها او 
ينفيها . كما انه يهتم بأن يبرز للمشتغل بالعلم 
الاكلينيكى لدراسة السلوك الانسائى فى سوائه 
أو اضطرابه ان يكون صاحب اتجاه علمى فى 
التفكير » لان الدراسة الاكلينيكية للفرد » او 
الجماعة » لاتختلف عن التفكير العلمى كثيرا » في 


٠. رابه‎ 


والكتاب يعتبر مرجعا طيبا يمكن فيه ان 
يتلمس القارىء كيف ان الكاتب يميل الى 
الاتجاه التطبيقى العملى حين يعرض فى حالات 
توضيحية عديدة بلغت سبعين حالة كيف يمكن 
تطبيق مايذهب اليه من نظريات أو مايعرضه 
من مناهج بحث »؛ أو ما بفضله من أدوات » 
كيف يمكن استعمالها فى جمع الحقائق » 
وتبويبها » كيف تفيد فى الكشف عن الجوانب 
التى يجب ان تقوم من سلوك الطفل . 
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التقويم النغسي للاطفال 


كذلك بتضح الاتجاه العملى التطبيقى 
للكتاب فيما يقترحه » ويسير عليه من خطوات 
فى تقويم السلوك » مبتدئا يفرض الفروض 
ومنتهيا بكتابة التقربير وعرض النتائج 
ومناقشتها » وجهات الاختصاص التى لابد ان 
تطلع عليها . 

وعند تحديد ومناقشة ادوات التقويم » 
واهميتها بتضح فى اتجاهات الإلف الميل 
لتفضيل تلك التى تعطى صورة متكاملة عن 
الذات اكثر من الاهتمام بدراسة وتقويم, 
السلوك في صورة مقسمة متفتتة » لذلك يميل 
لترجيح فائدة المقاييس الاسقاطية المختلفة اكثر 
من غيرها » على اعتبار انها من انواع الادوات 
التى تعطي تقويما اكثر شمولا ٠‏ 


آلا ان الواضح تماما انه يعرض بدقة 
المعطيات التي يمكن أن يتوصل اليها المقوم عند 
استعمال هذا النوع من الادوات . 


ة ان الكاتب لايميل كثيرا للأاخذ 
بالاتجاه القياسي ؛ او المعالجة الاحصائبة 
للنتائج التي يحصل عليها الاكلينيكى » حيث 
يعتقد ان الفرد كفرد لابنضح تقويمه امام 
المتوسطات والانحرافات المعيارية » ولا تبرز 
شخصيته بصورة متكاملة مع العمليات 
الحسابية وغيرها : ولكنه الى جانب ذلك 
يهتم بتقنين أساليب التقويم عامة كالمقابلة ؛ أو 
استمارات البحث » او غير ذلك . 


الفرد والجماعة فى دراسات الكاتب : 


بتضح من استعراض الكتاب كيف أن الولف 
بهتم كثيرا بذلك التفاعل المتبادل بين الفرد 
والمجمومة البشرية » ويرى ان تقويم الفرد 
وحده » دون ان نأخذ فى الاعتبار وصفه في 
الجماعة ونظرته اليها ونظرتها اليه » انما 
يعطى معطيات غير صادقة عند تقويم السلوك 
الانسانى ٠.‏ 


نذا 


خفن 


عالم القكر ‏ المجلد السادسن ‏ العدد الرا 
ل اس ابع 


انه يعتقد ان المقوم ‏ الاكلينيكيى او 
الاجتماعى ‏ لابد أن يأخذ فى الاعتبار الدور 
الذى تلعبه العلاقات المتبادلة بين الجمامة 
بافرادها وقيمها وتقاليدها ومعابيرها وآمالها 
وآلامها وصراعاتها » وبين الطفل الذى يتاثر 
تطور وظائف الأنا لديه » حتى الوظيفة الحسية 
الحركية بهذه الاوضاع الجماعية . 


لذلك ‏ وق اطار من الاهتمام بالمفاهيم 
التحليلية ‏ يبرز الكاتب اثر العلاقة بين الطفل 
والوالدين فى مراحل تطور الذات من الطفولة 
حتى الرشد » وكيف يجب أن يكون ذلك 
موضوع اهتمام المقوم . 


بل ان الكاتب ليذهب فى ذلك مذاهب كبيرة 
حين يستعرض الفوائد العملية للتقويم فى 


إذذا 


مجالات العلاقات بين الطفل والوالدين » 
وضرورة علاج كل منهما »وبين الطفل والجماعة 
الانسانية او الاسرة او البيئة النفسية وتأثير 
ذلك على تطور الآنا وضرورة علاجه في ضوء 
نتائج التقويم . 


اخيرا وليس آخرا نرى الكاتب يهتم 
بالشخصية الفردية للطفل على انها الغابة 
النهائية من التطورات النمائية بما يحققها من 
تعلم أو نضوج . 

كما بثير الكتاب مدى اهتمام الولف بالناحية 
الانفعالية والاجتماعية للشخصية كمتغير هام 
لتحديد أبعادها وبنائها » ويوجه النظر الى 
ضرورة الاهتمام بهذا كمحصلة لتفاعل الفرد 
مع الجماعة . 


تكوين فوى عرف 
المتمائيةوالمروبّة 


ؤحياة ساطع الحصرئ وفكرى * 


لم تصبح الحركة القومية العربية قوة 
يحسب لها حسابها فى موازين السياسات 
الدولية ؛ولم يعتر فبابعادها وتاثيراتهاالعميقة 
فى تاريخ العرب الحديث الا بعد الحرب العالمية 
الثانية ») وخاصة بعد ان اصيحت من أهداف 
عدد من الأحزاب العربية » وبعد أن تبنى 
مبادئها الرئيس جمال عبد الناصر . طبيعي ان 
هذا لا يعني بأن الاحساس بالانتماء القومي لم 
تكن له جذور عميقة تمتد الى فترات بعيدة فى 
تاريخ الامة العربية » لان اللفة العربية » وهي 
أقوى الروابط القومية » ظلت اداة للتعيير نثرآ 
وشعرا ؛ وظل القرآن الكريم يرتل بلسان عربي 
قصيح فى كافة الاقطار العربيسة » وما دامت 
اللغة العربية حية فان الاحساس بالانتماء الى 
أمة واحدة بين الناطقين بها يبقى حيا وتبقى 
جذور القومية متوقدة فى نفوسهم . غير إن 
الاحساس بالانتماء القومي شىء » والعمل على 


سعيب 
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تاليف : وليم ٠‏ ال ٠‏ كليقلئد 
عرض وتحليل' لدكنورفيصل! لوائلى 


تطوير ذلك الاحساس وبلورته الى عقيدة ذات 
أهداف واضحة © ووضع نظام عمل يقود الى 
تحقيق تلك الاهداف شىء آخر . ويرى بعض 
المعنيين بتاريخ العرب الحديث ان الحركات 
العربية التي قامت فى اواخر العهد العثماني, 
كانت حركات قومية » ولكن تحليل تلك 
الحركات فى ضوء ما كانت تهدف اليه وى ضوء 
مفهوم الحركة القومية فى الوقت الحاضر يظهر 
بجلاء بانها كانت حركات ذات أهداف محدودة 
لا تتعدى حدود التخلص من نير الاستعباد 
العثماني » دون أن يكون هناك تصور واضح لما 
يجب أن يكون عليه نظام الحكم, بعد الاستقلال » 
ووصل بعضها الى حد الاكتفاء بالمطالبة بالحرية 
والمساواة داخل اطار الدولة العثمانية نفسها. 
وكان العرب أحيانا لا يترددون فى الانضمام الى 
الاحزاب التركية بصغتهم رعايا عثمانيين كما 
حصل بالنسبة للضباط العرب الدذين انضموا 


ضذ سندتطهمة لمعه مرستمقده0 ,اأكتالهمه71286 طدبة مه عه ممعلة11 ع1 ,لسهاءرع1© .آ تمدتائة؟1 »* 
(1971,ققعم2 زأنممعانهلآ مماععسلمط) ,فلم نندة "أه غاونتمط؟ همه عنة عط 
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الى حركة ( تركيا الفتاة) . بل ان الحركات 
العربية السرية كالجمعية القحطانية » التي 
اسست سئة 11.94 » لم تكن تسعى لاكثر من 
جمل اللفة العربية لفة رسمية فى الاقتطار 
العربية » وأن يكون لهذه الاقطار برلمان خاص 
بها ؛ على أن تظل حزءا من الامبراطورية 
العثمانية ( انظر : يقظة العرب » تأليف جورج 
انطونيوس » تعريب علي حيدر الركابي 
ص 1114 ) . ان هذه الاهداف تختلف عن 
هدف القومية العربية بعد الحربين المالميتين 
الاولى والثانية » وهو تحقيق وحدة عربية 
شاملة 'ننطوي تحت لوائها كافة الاقطار 
العربية ٠‏ 0 


لقد شهد العرب لآول مرة فى تاريخهم 
الحديث شيئًا يشبه العمل الموحد عندما ايدوا 
ثورة الشريف حسين بسبب خيبة أملهم فى 
الدولة العثمانية من احية » والآمال التي 
عقدوها على الحلفاء الذين تعهدوا بالممل من 
أجل اقامة دولة عربية واحدة تضم الاقطار 
العربية الشرقية من ناحية اخرى . وفى هذه 
الفترة المليئة بالاحداث والآمال انتقل المرحوم 
الاستاذ ساطع الحصري من اسطنبول الى 
دمشق » وكان انتقاله ذلك بمثل منعطفا كبيرا 
فى حياته وتفكيره » لانه تحول من الولاء المطلق 
للفكرة العثمانية الى الولاء المطلق للعروبة . 
وتبنى منذ ان حل فى دمشق فكرة القومية 
العربية التي تهدف الىتحقيق الوحدة الكاملة. 
وكرس لها جميع طاقاته الفكرية . وكان ا لفاته 
ومقالاته العديدة اثر عميق فى انتشار الفكرة 
التقومية بين النشء العربي » واصبحت من 
الشعارات الرئيسية لعدد من الاحزاب العربية» 
كما اصبحت جزءا من السياسة المعلنة للرئيس 
حجمال عبد الناصر بعد فورة 1101 . عندئذ 
بدا العالم الغربي بحس بما كان يكمن فى هذه 
الدعوة من قوة فى اثارة المشاعر , وما لما من 
تأثير فى نفوس الجماهير العربية © وما يتوقع 
لها من أبعناد فى نيار الاحداث العربية ؛ وصارت 
موضوعا للعديد من الدراسات والبحوث . 


الما 


وما كان ساطع الحصري علما بارزا من اعلامها » 
ورائدا من روادها الاوائل » ومفكرا من مفكريها 
البارزين قرابة نصف قرن » فقد اصبحت 
دراسة حياة ذلك الرائد وافكاره امرا لا بد منه 
لفهم الحركة العربية القومية . والكتاب الذي 
بين أيدينا يمشل أول دراسة كاملة لحياة 
الحصرى وافكاره قدمها الدكتور كليقلئد 
كاطروحة لئيل شهادة الدكتوراه . 


شع هذا الكتاب فى مائتين واحدى عشرة 
صفحة مقسمة الى قسمين رئيسيين » يضم 
القسم. الاول فصلين ( الاول والثاني ) » ويضم 
القسم الثاني ثلائة فصول ( الثالث والرابيع 
والخامس ) . 


يستعرض الكاتب فى الفصسل الاول 
الاحوال السياسية فى الامبراطورية العثمانية 
فى الفترة الممتدة من موتمر برلين سنة 141/8 
الى ثورة ( تركيا الفتاة ) سنة .138 » وهصي 
فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني . ومن 
أبرز ما يميز هذا العهد هو تمدد الحركات 
السرية والعلنية التي كانت تبحث عن حلول 
معالجة الاوضاع السيئة » ومواجهة سياسة 
القمع والارهاب التي مارسها السلطسان 
عبد الحميد والتي عرضت الامبراطورية 
للتفكك والانهيار . 


واذا كانت تلك الحركات متفقةفىاعدافها 
فانها اختلغت فى المسياسة التي تحقق بلوغ 
تلك الاهداف ٠.‏ فكان عدد منها يدعو الى جعل 
الديانة الاسلامية محور الولاء لشسعوب 
الامبراطورية » بينما كان بعضها يدعو الى جعل 
الولاء للعثمانية » واخرى دعت الى خلق روابطا 
اقليمية ثم ربط شعوب كافة الاقاليم داخل 
اطار دستوري عثماني واسع . وبمد هذا 
الموجز التاريخي الذي اراد به المؤلف ان يعطي 
للقارىء صورة عن الظروف التي ترعرع فيها 
الحصري » ينتقل الى حياة الحصري ابتداء من 
ولادته فى صتعاء سنة .مم الى نهاية الخرب 
العالمية الاولى . 


لقد كانت ولادة الحصرى فى صنعاء فى 
بداية العهد الحميدي ؛ عندما كان والده محمد 
هلال بن السيد مصطفى الحصري يتولى وظيفة 
رئيس محكمة الاستثناف هناك » وكان والده 
كثير التنقل بين اجزاء الامبراطورية العثمانية 
بحكم وظيفته تلك » مما ادى الى عدم تهيقٌ 
الفرصة لساطع للتعلم فى المدارس الرسمية 
قبل السنة الثالئة عشرة من عمره عندما قبل 
فى المدرسة الملكية فى اسطنبول التي قضى فيها 
سبع سنوات » كانت فى الواقع سنوات تكوينه 
العقلي والفكري ؛ وكان لها فيما بعد اثرها 
العميق فى حياته الفكرية » لان ذلك المعهد كان 
يعني بالمعارف العلمية » ويتبع الاساليب 
التربوية الحديثة فى التعليم خلافا لافلب 
المدارس العثمانية التي كانت توقي عناية خاصة 
بالدراساتالاسلامية وتتبع الاساليبالتقليدية 
القديمة فى التعليم » وكانت عائلة الحصري » 
كفيرها من العائلات التي احتلت مراكز مهمة فى 
المجتمع العثماني , تتخذ من اللفة التركية لفة 
لها ؛ فاصبحت هله تبعا لذلك لفة ساطع 
الأولى ؛ ثم تعلم اللغة الفرنسية واتقنها » وكان 
لقدرته فى هذه اللفة اثرها ايضا فى حياته 
الفكرية » لانها بسرت له الاطلاع على العديد 
من المؤلفات الفرنسية الادبية والعلمية » وكانت 
طريقه الى المعارف الاوروبية واساليب التربية 
والتعليم فى الجامعات الفربية . 


ويحاول املف ان يلفت نظر القارىء الى 
ثلاث علامات بارزة فى حياة ساطع : 


الاولى : وهي طبيعته الخاصة فى الابتعاد 
عن الحركات السياسية على الرغم مما كان 
يحيط به من تلك الحركات والجو السياسي 
المضطرب الذي ترعرع فيه . وظل الحصري 
ثابتا فى عزوفه عن السسياسة خلال حياته كلها 
اذا استثنينا بعض الظروف التي وجد فيها 
نفسه مضطرا اللتورط فيها . 


والثانية : هي ولاء الحصري امطلق 


ينفنا 


تكوين قوهى عربى 


للدولة العثمانية . وهو ولاء ظل مخلصا له ولم 
يتزمزع عنه الا بعد انهيار تلك الدولة 5 


والثالثة : ايمانه العميق بضرورة اصلاح 
الاوضاع العامة » وان ذلك الاصلاح المنشود 
لا يمكن تحقيقه الاعن طريق الاصلاحات 
الدستورية التي كانت باعتقاده كفيلة بجمع 
الشعوب العثمانية المختلفة اللفات والاديان 
والاجناس فى اطار الدولة العثمانية وريطها 
برباط الولاء لها . 


وكان الحصري يؤمن باهمية التربية 
والتعليم فى بناء الجتمع الصالح » وبسيب 
ايمانه هذا اتجه بعد انتهاء دراسته نحو مهنة 
التدريس ؛ وعين فى سنة ..11 مدرسا ىق 
منطقة على الحدود الألبانية اليونانية » وكان 
لعمله فى تلك المنطقة بالذات اثر كبير فى تكوين 
أفكاره » لانه كان على قرب من مراكز الحر كات 
الوطنية البلقانية » وظهرت عنده لاول مرة 
بوادر الاهتمام بالقضايا السياسية » بدا بشكل 
معارضة اساليب عبد الحميد فى الحكم » الا انه 
ظل ثابتا فى ولائه للعثمانية . وكان لاحتكاكه 
بالشعوب البلقانية التي كانت تسعى للحفاظ 
على قومياتها تأثير آخر فى نفسه انعكس فيما 
بعد على افكاره القومية بعد انتقاله الى البلاد 
العربية . وانتقل الحصري فيما بعد الى وظيفة 
اداربة وعين قائممقاما فى ولاية منيستر » وظل 
يرقب عن كثب كفاح الشعبين البلفاري 
واليوناني » كما تهيات له هناك فرصة الاتصال 
باعضاء حزب ( تركينا الفتاة ) الذين اتخذوا من 
سالونيكا مركزا لنشاطهم . وظهرت على 
الحصري دلائل التعاطف مع أفكار ذلك الحزب» 
الا انه آثر عدم الانضمام اليه »4 واقتصرت 
جهوده بعد نجاح الثورة سنة 1104 على توعية 
الناس الى اهمية الدستور » والتنبيه الى 
الفوائد التيستجنيها كافة شعوبالامبراطورية 
العثمانية من الاصلاحات الدستورية ٠‏ يقول 
المؤلف : أن الحصري كان ينفر بطبيعقه من 
الوظائف الادارية خاصة ما كان منها ذا طبيعة 
سياسية » فترك وظيفته مفضلا عليها العمل فى 
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الحقل التعليمى » حيث بذل من الجهود ما 
جعلته واحدا من اكثر المربين نفوذا فى 
الامبراطورية العثمانية . 


أن ثورة 11.8 لم تحقق آمال الشعوب 
العثمانية فى الحرية والمساواة ؛ ومما زاد الامر 
سوءا سياسة التتريك التي اتبعت فى سنة 
15 ؛ واثارت تلكالسياسة العنصريةاستياء 
فى نفس الحصرى » الا أن ولاءه للفكرةالعثمانية 
لم يتزعزع ولم, تدفعه تلك السياسةالعنصربة 
للالتحاق بالحركات العربية على الرغم من 
حقيقة أن اغلبهاء بما فى ذلك الجمعياتالسرية 
كجمعية العهد وجمعية الفتاة » كانت لاتهدف 
الي اكثر من الاصلاح ضمن الاطار العثمائى © 
ولم تتجاوز مشاركة الحصرى مع العناصر 
العربية حدود محاضرة القاها فى ( المتتدى 
الادبى ) لم يظهر فيها أي تأبيد للحركاتالعربية 
يقول المؤلف : ان الحصرى بقي عثمانى النظرة 
والولاء حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ... 
ويعكف المؤلف فى الفصل الثانى على استعراض 
الاحداث فى البلاد العربية قبيل نهاية الحرب 
العالمية الأولي » ويشير بشكل خاص الىاستياء 
العرب الشديد من سياسة التتريك والعشف 
الشديد التي اتبعها الاتراك » مما دفعهم الى 
الالتفاف حول ثورة الشريف حسين التى راوا 
فيها املالتحقيق أهدا فهو الاستقلالوالتحرر 
وخاصة بعد الوعود التي وعد بها الحلفاء فى 
المراسلات التى جرت بين الشريف حسسين 
والسير هترى مكماهون ٠‏ يقول الكاتب : ان 
الحصرى كان فى هذه الفترة فى اسطنبوليواجه 
واحدا من أحرج المواقف فى حياته ) و 
الاختيار بين البقاء فى اسطنبول أو الانتقال 
الى البلاد العربية » لآن الاختيار لم يكن 
بالنسبة له أمرا سهلا فى ضوم ماكانت له من 
. ارتباطات واسعة فى المجتمع العثمانى » وى 
ضوء ولائه المطلق للفكرة العثمائية . ولكنه 
توصل آخيرا الى قراره النهائى بالانتقال الى 
دمشق فى سنة 1115 » وكان ذلك بمثلمنعطفا 
كبيرا فى حياة الحصرى وافكاره » لآنه لم. يكن 
تحولا سريعا ومقاجئًا 3 ب ؛ بل كان تحولا 


للها 


من الولاء المطلق للفكرة العشمانية الى الولاء 
الكامل لفكرة العروبة والقومية المربية » 
والفرق شاسع بين الفكرتين » لان الأول تدعو 
الى ربط شعوب مختلفة اللفات والاديان 
والتاريخ بالولاء للدولة العثمانية » بيئما الثانية 
لا تعترف بغير روابط اللغة والتاريخالمشترك. 
ويشعر قارىء الكتاب بأن الولف »؛ معاعترافه 
بصعوبة تحديد الاسباب والدوافع الحقيقية 
وداء ذلك التحول , فانه يعزوه أولا الى انميار 
الدولة العثمانية » وبانهيارها لم, ببق للحصرى 
ما يدعو اليه » وفعل ما فعله بقية العربالذين 
كانوا يعملون فى خدمة الدولة العثمانية » وثانيا 
الى سياسة التتريك العنصرية التي رأى فيها 
الحصرى خطرا على وجود الشعوب غير التركية 
وحضاراتها » بما فى ذلك الشعب العربى , 
وثالثا الى الآمال التى ملات نفوس العرب فى 
الاستقلال وفى مستقبل افضل . 


يقول المؤلف : ان الحصرى وصل الى 
دمشق ى وقت بدات فيه نوايا الحلفاء تظهر 
على حقيقتها ») وخاصة بعد أن عرفت اسران 
معاهدة ( سايكس بيكو ) التى قسمتيموجبها 
الاقطار العربية الواقعة الى الشرق من قناة 
السويس بين بريطانيا وفرنسا ٠.‏ وى سسئة 
انتهي مؤتمر ( سان ريمو ) بتخويل 
فرنسا حق الانتداب علي سوريا ولبنان » 
فخابت آمال العرب وتبخرت اجلامهم .. 
وبدات الجمعيات العربية بتنسيق مواقفها من 
هذا الفزو الاستعمارى الجديد ؛ فوجد 
الحصري نفسه متورطا فى زحمة تلك الاحداث 
منذ وصوله الى دمشق وتبنيه لقضية العرب» 
الا أنه » كمادته عندما كان فى تركيا » رفض 
الانتماء الي أية حركة عربية » كما ظل 
أيمانه العميق بدور التربية والتعليم فالتوعية 
العامة » وتقلد منصب مدير المعارف العام 2 
ثم أصببح وزيرا للمعارف قبل الاحتلالالفرنسى 
السوريا ؛ وانصبت جهوده على تعريب نظام 
التعليم وتعميم الدراسة باللفة العربية » إلا 
انه اضطر الى الخروج من دمشق مع الملك 
فيصل بعد الاحتلال الفرنسى . وظل يتنقل 


بصحبة الملك من بلد لآخر سعيا وراء الحصول 
على مؤيدين للقضية العربية » وتوئقت خلال 
تلك الفترة عرى الصداقة بينهما . وقام 
الحصرى بمحاولات جادة لاقناع الكماليين فى 
تركيا بتأييد العرب ضد فرنسا » وكثيرا ماكان 
بؤُكد للاتراك بأن هزيمة الامبراطوريةالعثمانية 


كانت أمرا حتميا بعد هزيمة المانيا » وانالثورة * 


إلعربية لم يكن لها دور يذكر فى تحقيق تلك 
النتيجة . وكان يدعو الاتراك الى نسسيان 
المافى والعمل من اجل مستقبل ملىعبالتعاون 
مع العرب . وتهيات للحصرى خلال تلك الفترة 
فرصة للاطلاع علي أحوال مصر » ووجهانتناهه 
بشكل خاص الي أساليب التربية والتعليم فى 
مدارسها . وكانت لتلك الفترة أهمية خاصة 
فى دعوته للوحدة العربية » لانه آمن منذ ذلك 
الوقت باهمية مصر بالنسية للعالم العربي » 
وبارتباط المصريين ببقية الشعب العربىبمشاعر 
العروبة » على الرغم, مما لمسه فى موقف الزعامة 
السياسية هناك من عدم اكتراث بالقضية 
العربية وانحصار أهميتها بالقضية المصرية . 
وظل الحصرى منذ ذلك التاريخ حتى وفاته 
يتصدى مواقف المصريين الاقليمية ودخل فى 
مجادلات طويلة مع كتاب من أمثال لطفىالسيد 
وطه حسين » محاولا اقناع مصر بأخذ مكانتها 
فى الحركة العربية بم, 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى حياة 
الحصرى فى العراق من سئة 1111 الي سنة 
0 ويتئاول بالبحث جهوده فى وضعالمناهج 
التعليمية فى خدمة الافكار القومية . تندكانت 
تلك الفترة من أشد الفترات اضطرابا تاريخ 
العراق » الا أن الحصرى كان يسعى كعادته 
الى عدم التورط فى الحركات السياسية » 
وحصر جهوده فى ميدان التربية والتعليم 
لأن السياسة » فى رآيه ©» ترتبطا بالمصالح 
الشخصية التي لا علاقة لها باللصلحة العليا . 
ولذلك كان يميز بين سياسة الادارة والحكم 
ونوع آخر من السياسة العليا التى ترمى الى 
بث الشعور الوطني والقومى فى نفو سالمواطنين 
بوجه عام وفى نفوس النشسء الجديد يوجه 


هفنا 


تكوين قومى عربى 


خاص . وكثشيرا ما يلفت املف النظر الى 
التناقض الواضح بين أهداف الحصرى الفكرية 
فى العراق وبين آهدافه فى اسطنيول . فساطع 
العثمانى كان يعمل من أجل بلورة الولاء للفكرة 
العثمانية بين شعوب مختلفة اللغات والتاريخ» 
اما ساطع العربى فكان يسعى الى تتميةالروح 
العربية استناداالىالروابط اللغويةوالتاريخية 
وكانت مناهجه التعليميةالتى وضعهاللمدارس 
العراقية سنة 141 تعكس آراءه تلك » فقد 
أمر مثلا بالفاء تدزيس اللفة الانجليزية فى 
السنوات الاولى من الدراسة » كما أوصى 
بوجوب العنايةبتاريخالعراق والعربوتدريسه 
بأساليب من شانها ان تنمى المشاعر العربية , 


ولقد كان موقف الحصرى من اللغفنات 
الاجنبية من المواقف التي أثارت عليه انتقاد 
العديدين من العرب والاجانب على السواء . 
بل وصل الامر بالبعض الىحد اتهامهبالتعصب 
الأعمى . غير أن الحصرى كان يدافع عنمو قفه 
ذلك ويشرح الاسباب التى تدفعه الى اتخاذه 
لقد قال فى احدى خطبه : « اننى لم اقدم على 
حدف اللغات الاجنبية فى المدارس الابتدائية 
لاعتقادى بأنها ليست ضرورية فى تلك المرحلة 
من التعليمى فحسب » بل لاعتقادى فى الوقت 
نفسه بأن تعليم اللغات الاجنبية في المرحلة 
الاولى من التعليم لا يخلو من الضرر ايضا . 
لان تعليم لفة اجنبية لتلاميد لم يتقنوا بعاد 
لغتهم, القوميةلايتفق وقواعد التربيةالصحيحة 
وينانى مبادىء القومية السليمة . ان تعليم 
الطلاب لفتين مختلفتين فى وقت واحد يؤثر 
على أذهان التلاميذ ويرهق عقولهم ويعيق 
نموهم الفكرىمن جراءهذا التشوش والارهاق» 
( انظر كتابه حول الوحدة الثقافية » ص /ا4 
كلم ) . أذن »© كان موقف الحصرى نابعا 
عن رأي تربوى وهو أمر قابل للنقاشوالجدل 
ولكنه كان على كل حال موقفا بعيدا كل البعد 
عن الدوافع العنصرية » ولم ينبع من تعصب 
ضد كل ما هو أجنبى » خاصة وان الحصرى 
كان يدعو الى الاستفادة من العلوم الاجنبية ع 
وهو أمر لابمكن تحقيقه دون تعلم لغة من 


زذنا 


يننا 
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اللغات الاجنبية . ويقول الولف : ان الحصرى 
كان لايفرط بالعابر التعليمية الصحيحة ولا 
يتحمس للافكار القومية التطرفة كتلك التى 
كان يدعو اليهاسامي شوكت والتى كانيصفها 
فى احاديثه الخاصة بانها أفكار ( شرلطانية ) .٠‏ 
ووجه الحصرى انتقادا شديدا لسامى شوكت 
واتهمه بالتعصب الاعمى مندما دعا الى تبشن 
قبر ابن خلدون وحرق كتبه بسسبب ما جاء 
فيها من عبارات نقد للعرب »© ويرى اللؤلف 
ان الحصرى كان بحس بالفربة فى المجتمع 
العراقى » لانه كان سوريا بين العراقيين » 
ومدنيا بين عناصر عسكرية واخرى ذات ثقافة 
تقليدية » وكان اداريا وسط زعماء قبليين 
ورجال دين محليين » وضباط تحولوا الى 
سياسيين لا يشعر بصلة بهم . وحتى اللفة 
العربية كانت لفة ثالثة بالنسبة له » وظل 
يتحدث بلكنة واضحة على الرغم من قدرته 
الكتابية . أضف الى ذلك أن أساليبهالادارية 
لم تكن مآلوفة . وكان الحصرى الى جانب 
ذلك سريعا فى توجيه الانتقاد الى أولئك الذين 
لم يتمكنوا من فهم اقتراحاته فى التغييم . 
كما أن معارضته لدفع الامانات للمدارس 
الخاصة » ورفضه لرأي المنادين بضرورة فتح 
مدارس خاصة بابناء القبائل » اثارا عليه 
نقمة العديدين ممن كانت لهم مصلحة فى تلك 
المدارس . وكان ساطع يهاجم معاهد الشيعة 
التعليمية وأساليب التعليم فيها . وحصلت 
بينه وبين وزراء المعارف مشاكل وخلافات 
عديدة . ومما زاد الامر تعقيدا أن وزراء 
المعارف فى ذلك الوقت كانوا من الشيعة مما 
أثار عليه » على حد راي الولف غضب تلك 
الطائفة » ونادى بعض أقطابها بضرورة اقصائه 
عن منصبه فى وزارة المعارف . وعلى منانعتقد 
أن الحصرى كان سيقع فى نفس المشاكل مع 
أي وذير يتولى شئُون تلك الوزارة أيا كانت 
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الطائفة التى ينتمى اليها . فقد كانت أساليبه 
وكراؤه فى التربية جديدة غير مالوفة فى ذلك 
الوقت »© وكان المجتمع حينذاك يخضع لتقاليد 
وعنعنات من الصعب جدا تغييرها بالسرعة 
التي ارادها الحصرى » وكان هو نفسهيعترف 
بصعوبة تحقيق أهدافه مرة واحدة . لقد 
قال في كتابه ( مذكراتى فى العراق :: الجزء 
الاول ص 6 ) « أن الاهداف الاساسية كثيرا 
ما تكون صعبة المثال » بل ومستحيلة التحقيق 
فى جملة واحدة » وذلك لبعدها عن الاحوال 
الراهئة بعدا شاسما » ولعدم وجود الوسائل 
اللازمة للوصول اليها . فلابد من وضع 
مخططات انتقالية فى أمثال هذه الاحوال » . 
ومع ذلك فان الحصرى لم يكن مرنا فى اساليبه 
وكان عنيدا شديد التمسك برايه » وكان الي 
جانب ذلك سريعا فى توجيه الانتقاد اللاذع 
الممزوج بالسخرية الى اولئك الذين لم يتمكنوا 
من فهم أهدافه وأساليبه » بل كان كثيرا ما 
يستهزىء بآراء العاملين معه فىوزارة المعارف. 
فى الوقت الذى كان عليه ان يدرك واقع 
الاحوال وحقائق الامور فى العراق . فالوزراء 
الذين عمل معهم كانوا من'العناصر الوطلية » 
وكان منهم من بتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة 
وكان من بينهى الشاعر والكاتب , كما كان 
عليه أن يقدر الدور البارز الذى لعبته المعاهد 
الشيعية لحفظ اللفة العربية التى يقول عنها 
الحصرى ( انها حياة الامة وروحها » وضياعها 
يعنى ضياع وجود الامة ) ٠.‏ وهذه المعاهدهي 
التى حفظت بطرقها القديمة ( روح الامة ) كما 
حفظها الازهر والزيتونة والقيروان فى شمال 
افريقيا . تقد كان بامكان الحصرى بقليل من 
المرونة والتفهم أن يلعب دورا اكبر فى التوجيه 
والارشاد » ويتجئب الوقوع فى مشاكل من 
شانها أن تعرقل جهوده التربوية » وتضع 
العراقيل فى الطريق نحو أهدافه السامية . 


على أن ما يشفع للحصرى أن مواقفه على 
ما نعتقد لم تكن نابعة قط من نظرة طائفية 
متعصبة » لانه كان على كل حال علمانى 
النظرة » وانما كانت بسبب آرائه التربوية 
واساليبه الجديدة » وايمانه بما لهذه الآراء » 
والاساليب من أهمية فى حقل التعليم والتوعية 
وثقته المطلقة بأهمية ما كان يدعو اليه . هذا 
ولم تكن اختلافاته مع من عمل معهم منالوزراء 
الشيعة فقط » وانما اختلف مع عناصر اخرى 
من مختلف الطوائف », بيئما كان المرحوم 
رستم حيدى من اقرب اصدقائه اليه » وكان 
رستم شيعيا من لبنان رافق الملك فيص لالى 
العراق وتولى مناصب وزارية مهمة . وذلك 
ما بينهما من تقارب فى الثقافة ووجهة النظر » 
وحصلت للحصرى مشاكل فى سوريا كما 
حصلت له فى العراق حتى بلغ الامر الي حد 
خروج الناس فى مظاهرة تهتف ( لا اله الا الله 
وساطع عدو الله ) . لقد اضطر الحصرى 
بسبب ما ثار حوله من مشاكل الى ترك عمله 
فى وزارة المعارف والتنقل بين عدة وظائف منها 
عمادة كلية الحقوق» وكان آخرها وظيغة مدير 
الآثار العام التى تفرغ لها من عام 1118 الى 
عام 19141 . وهي وظيفة واجه فيها مشاكل 
من نوع آخر ٠‏ 


بقول الولف ان الحصرى كان شديد 
الاصرار على حق العراق للحصول على حصة 
عادلة من الكنوز التى تستخرجها البعثشات 
الاجنبية ٠‏ وقد آثارت عليه هذه السياسة 
غضب الهيئات الاجنبية » كما أثارت قلق 
نورى السعيد وتخوفه من أثرها فى العلاقات 
بين المراق والولايات المتحدة » لقد اتهم 
الحصرى يوضع العقبات أمام المثقبين عنالآثار 
وعرقلة البحوث التاريخية . غير أن ما قام به 
لي يكن الفرض منه أكثر من تنظيم العلاتقيين 


إقننا 


تكوين قومى عربي 


البعثات الاجنبية وحكومة العمراق وحفظ 
التراث الحضنارى وحمايته من التهريب الي 
المتاحف الاوروبية والامريكية . وكان منأبرز 
انجازاته تشريع قانون للآثار أعطي بموجيه 
للعراق حق الاحتفاظ بآثاره الفريدة »وتقسيم 
ما يتبقى من الآثار المكررة مع البعثات الاجتبية 
وقد برهن الحصرى فى ذلك على بعد نظرءه 
وبصيرته » لآن ذلك القانون أصبح نموذجا 
لقوانين غالبية الدول التى نالت استقلالها بعد 
الحرب العالمية الثانية . كما أنه ثم يود الى 
الحد من نشناط بعشات التنقيب التى كان 
هدنها البحث العلمى والكشف عن التراث 
الحضارى وليس التهريب والسرقة . هذا » 
وقد وجد الحصرى قى حقل الآثار ميدانا 
فسيحا لتئمية الاعتزاز القومى عن طريق 
الاهتمام بالتراثالحضارى الاسلامى والعربى. 


يقول المؤلف لقد اصيح العراق من سنة 
11 الى 1441 مركز الحركة القوميةالعربية 
ولجات اليهعناصر عديدة منسورياوفلسطين. 
ويقول المؤلف ان الدعاية الالمانية وجدت قبولا 
وتعاطفا من قبل العديد من العراقيين » وتورط 
الحصرى فى تلك الفترة » على غير عادته » فى 
بعض الاعمال السياسية » الا أنه كان يدعو 
ألى التناسك الوطنى والوحدة المربيةياسلوب 
منطقى بعيد عن الغوغائية ٠.‏ ومع ذلك اختلف 
مع تودى السعيد الذى كان يمن يضرورة 
وقوف العراق الى جاتب انجلترا » وبعد ورة 
رشيد عالي الكيلاتى فى نيسان ( أبريل ) 1151 
هرب مؤيدو بريطانيا منأمثال عيد الالهوتورى 
السعيد واللك الصغير غازي الثقى ( الواقع 
أن الملك الصغير هو فيصل الثاني وهو لميهرب 
من العراق ) . ولكن الثورة قشلت واد 
الهاريون » كما يقول الحصرى »© ( تحت حماية 
الحراب البريطائية ) » وكان الحصرى مدبين 


نذا 


لفذن 
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الذين وقع عليهم العقاب وجرد من جنسيته 
العراقية وابعد عن البلاد . ويقول الحصرى 
عن تلك الاحداث : « ويولمنى أن اقول ان 
( بث الايمان بوحدة الامة العربية ) كان من 
جملة الاسباب التى حملت حكومة عبد الاله 
على طردى من العراق معتجريدى معالجنسية 
العراقية سنة 1141 بعد أن تنكرت لكافة 
المبادىء الوطنية » . ( أنظر : مذكراتى فى 
العراق » ج (١‏ ) ص .)1١‏ 


يقول المؤلف ان الحصرى كان لا يرتبط 
باقليم معين من الاقاليم العربية » وكان يقف 
على هامش المجتمع العربى » وكان: هذا عاملا 
مهما من عوامل تبنيه للقومية العربية والدعوة 
لوحدة شاملة » لان ولاءه كان للامة العربية 
وليس لاقليم من أقاليمها . وأصبح الحصرى 
من سنة 11141 حتى وفاته سنئة 115 المتحدث 
الاول باسم القومية العربية ») وعاش بعد 
اعتزاله العمل الرسمى فى سنة 1181 عيشة 
متواضعة متنئقلا بين القاهرة وبيروت وبغداد 
ودمشق » وانكب على الكتابة والتأليف فى 
مبادىء القومية العربية والدموة للوحدة 
الشاملة , 


ويخصص الكاتب فصلين من القسم 
الثانى المكون من الفصول الثالث والرابع 
والخامس لعرض أفكار الحصرى فى القومية 
العربية ؛ وتوضيح مبادئه فى الوحدة »وشرح 
المصطلحات والتعابير التى كان يستخدمها فى 
ايديوليجيته . يقول الؤلف فى الفصل الثالث 
أن تجزئة البلاد العربية بعد الحرب المالية 
الآولى ادت الى اختلاف الفادة العرب بالنسبة 
للتعبير عن هويتهم العربية . فكان فريق منهم 
إينادي بالابقاء على الدين الاسلامى محوراللولاء 
ويدعو الى احياء الخلافة العربية . ونادى 
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آخرون بالتمسك بالولاء لتراثهم الاقليمى مع 
درجات متفاوتة من التاكيد على الروابطا 
الدينية اسلامية أو مسيحية »؛ كالفكرة 
الفرعونية فى مصر والفينيقية فى لبنانوسوريا. 
وتبنى فريق ثالث الفكرة القائلة بأن:العرب 
أمة واحدة وان الولاء يجب أن يكون لهذه 
الامة . وكان مفهوم الامة الدنيوى غريبا فى 
تلك الفترة التى جاءت بعد عهد طويل من 
الدعوة للوحدة الدينية . وكان الحصرى من 
أوائل الداعين لمفهوم الامة العربية الواحدة » 
كما كان اكثرهم ثباتا على الدعوة اليه . لقد 
كان يدعو الى وحدة عربية كاملة خالية من 
الروابط الاسلامية . ويوٌيد المؤلف الآراءالقائلة 
بأن الحصرى استوحى أفكاره عن القومية 
من آراء المفكرين الالمان من أمثال ارنت وهردير 
وهيجل » ركان لفخته تأثير خاص عليه » 
وخاصة فى تأكيده على اهمية اللفة والتاريخ 
والتربية القومية . ويكرر الولف الاشارة الى 
التناقض الواضح فى أفكار الحصرى عندما 
كان يسعى الى ربط شعوب مختلفة اللفات 
حول الولاء للعثمانية وبين افكاره فى البلاد 
العربية عندما كان يدعو الى وحدة اساسها 
اللفة والتاريخ المشترك . ويرى الموٌلف ان 
الحصرى كان لا يعير اهتماما فى دعوته القومية 
الى ميادىءاساسية تتصل بالعدالة الاجتماعية 
والحرية السياسية . على أن المؤلف يو كدعلى 
عدم اعترافه بتفوق العنصر العربى كما كان 
المفكرون الالمانيؤوٌمنون بتفوق العنصرالجرمانى 
ولعل ابرز ما يميز دعوة الحصربى هو التقليل 
من أهمية دور الدين فى ترابط الامة العربية. 
لقد كان يسعى نحو صياغة مبدا شامل وثابت 
للقومية العربية يوجه به ولاء العرب كافة نحى 
دولة قومية موحدة . وحاول الحصرىتوضيح 
تعبيرى ( الوطنية ) و ( القومية ) فالوطئية 
عنده حب الوطن وشعور داخلي بالارتباط به» 


أما القومية فهي حب الامة وشعور داخلي 
بالالتزام بتأبيدها . والامة جماعة من النياس 
يرتبطون بروابط يعترف بها الجميع وهي 
روابط اللفة والتاريخ . ولا ترتبط الامة 
بالنسبة له بالمفاهيم الدينية » كما لا تعنى 
المجتمع الاسلامى كله » انها الامة العربية 
وليست الامة الاسلامية . وقد تتبادل كلمة 
( الوطن ) مع ( الامة ) » و ( الوطنية) ممع 
( القومية ) الا أن مفهوم الامة عند الحصرى 
اسمى من مفهوم الوطن »© وعاطفة الولاء للامة 
اسمى من عاطفة الولاء للوطن. ويميزالحصرى 
بين ( الوطن الاخص ) وهو الدولة ( والوطن 
الاعم ) وهو جميع المنطقة التى تعيش فيها 
الامة العربيةبقطعالنظرعن التجزئة السياسية. 
وكان يصف الوطن الاعم بالمشالى والمنشود 
القومى . اما القوميون فهم الذين يتجهون 
بقلوبهم نحو الوطن المثالى » والعمل من أجل 
توحيد شعب الامة . وتتطابق القومية مع 
الوطنية عندما تتحقق وحدة الامة والكنهما 
يتصارضان فى عهود التجزئة . وتعبير العروبة 
عند الحصرى رمز عاطفى يعبر عن الالتصاق 
بالفكرة العربية والايمان بوحدة العرب . وكان 
يعبر بكلمة ( ثقافة )' عن كل ما فى المدنيةالعربية 
من مظاجيز كالفقة والتاريخ» ثم النظرةالمشتركة 
«التى لابد :أن تتؤلد نتينجسة لهما. وكثيرا 
ما يستوحى. الحصرى من التاريخ أدلته على 
أن العرب أمة واحدة . وكان فى معالجته 
للتاريخ لا يببحث عن الحريات السياسية 
والحقوق الفردية » وانما يحاول ابرازالجوانب 
التاريخية التى تثبت وجود الامة دونالالتفات 
الى انظمة الحكم . فالحرية بالنسية له 
لاتعنى وجود دستور أو ديمقراطية » ولكنها 
تعنى وجود الامة . واهم مقومات الامة اللغة 
والتاريخ المشترك . واللفة اهم رباط بين 
الناس » هي حياة الامة » وروحها » وهي 


رقفل 


تكوين قومى عربى 


كالقلب والعمود الفقرى فى جسم الانسسان » 
وضياعها يعنى ضياع الامة ؛ بيئما لا يععنى 
فقدان استقلالها السياسى نهاية وجودها » 
اذا احتفظت بلغتها . ويضرب الحصرىببولندة 
مثلا على ذلك » لقد فقدت هذه البلاداستقلالها 
فى فترات من الزمن » ولكن الامة البولئدية 
بقيت حية لان لفتها بقيت حية . على أن 
المؤلف لاببدو مقتنعا بهذا الراى » ويتخذ من 
الولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا امثلة على 
أمم لها اكثر من لغة واحدة » كما يضرب 
بالنمسا وامانيا مثلا على وجود دول مستقلة 
عن بعضها مع انها تستخدم لغة واحدة . الا 
أن املف يشير الى رد الحصرى على ذلك » 
وهو أن هذه الدول ظروفا خاصة » وان 
عوامل جغرافية وسياسية لعبت دورها فى 
ذلك . اما وحدة التاريخ فانها تؤدى الىوحدة 
المشاعر وخلق النظرة المشتركة » والامة التى 
تنسى تاريخها تفقد مشاعرها وايمانها بذاتها . 


ويقول المؤلف ان الحصرى يؤكد على 
الروابط الروحية مستنتجا ذلك من ترديده 
لعبارات مثل ( روح العروبة ) و ( الروابطك 
المعنوية ) . وهو فى هذا متأئر بابن خلدون 
الذى شرح ( العصبية ) وقال انها تتضمناكثر 
من شعور عام برباط الدم » انها تشمل الروابطك 
الاجتماعية والروابط الروحية . ولا يعترف 
الحصرى بمنا يسمىبوحدة الاصل . لانهليست 
هناك آمة واحدة تنحدر من اصل واحد او 
تمتلك دماء نقية . كما يرفض أن يجمل من 
( الارادة ) عاملا من عوامل تكوين الأمة المهمة . 
بينما كان يؤمن بأهميتها عندما كان يدعو 
للوحدة العثمانية . ان الارادة فى رأ يالحصرى 
نتيجة من نتائج وجود الروايط القومية 
وليست من دوافع الوحدة » كما انها قد 
تتأثر بالدعايات السياسية الاقليمية وبهذا 


ليد 


اخننا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الرايع 


تكون خطرا عليها . ويعتير المؤلف هذا الراي 
دليلا آخر على تضحية الحصرى بالحرية 


السياسية الفردية » وتجريد الفرد من حقه. 


فى التعبير عن ارادته. ويقول الولف أنالحصرى 
لا بعر الروابط المادية اهمية تذكر » ويختلف 
مع القائلين بأن المصالح الاقتصادية تكون” 
أساسا كافيا للوحدة القومية » لانها قد تكون 
أحيانا من عوامل التجزئة . وقد أدي به هذا 
الراي الي رفض التفسير الماركسى للتاريخ . 
ويقلل الحصرى من اثر العوامل الجفرافية فى 
تكوين الامة » ولكنه لاينكر ما قد يكون لهذه 
العوامل من آثار سلبية . فالانقطاع الجفراى 
قد يساعد مثلا على التجزئة التى من شاأنها 
أن تؤدى الى تباعد لغوى وتاريخى . ومع أن 
الحصرى يقر بما للدين من قوة عاطفية © الا 
انه لايعترف بائره فى الوحدة القومية » لان 
دينا واحدا قد ينتشر بين شعوب متباعدة . 
هذا وقد دلت التجارب التاريخيةعلى انالدين 
الواحد لم يمنع قيام الحروب بين الموٌمنين به. 
ويقول المؤلف أن رأي الحصرى هذا يعكسراي 
ابن خلدون فى العلاقة بين الدين والعصبية » 
وعدم قدرةالدين علىخلق مجتمع قومىواحد . 
على أن الحصرى لاينفى ما للدين من آثر فى 
تماسك مجتمع بيستند فى وحدته الى اللفة 
والتاريخ . ويخلص الحصرى من كل ذلك الى 
رايه القائل بأن جميع البلدان التى يسستخدم 
سكانها اللغة العربية هي اقطار عربية بقطع 
النظر عن الحدود السياسية . وكل من يتكلم 
اللفة العربية هو عربى بغض النظر عن دينه 
وخلفيته العرقية والتاريخ العائلى والجنسية 
الرسمية » ولا محل هنا للارادة الفردية فى 
تقرير ذلك فهو عربى شاء ام أبى ٠.‏ ومن 
الطبيعى أن يرى الحصرى فى اللهجات العامية 
خطرا على الوحدة ولذلك كان يدعو الىتقوية 
اللغة الفصحى وتعميم استعمالها . 


انا 


يقول المؤّلف ان اهمال الدين كمامل 
مهم ف الولاء الشخصى أثار على الحصرى 
انتقادات شديدة ولكنه كان كعادته فىالتمسك 
فيما ومن به يصر على التمييز بين التاريخ 
العربى والتاريخ الاسلامى . ويدلل الحصرى 
على فشل الدين كرباط من الروابط القومية 
بانهياركيان الامبراطورية العثمانية التىاتخذت 
منه وسيلة لربط الشعوب العثمانية . كما 
يشير الى الدور الذى لعبه العرب المسيحيون 
لايقاظ القومية العربية خلال النصف الاخير 
من القرن التاسع عثير . على أن الحصرى 
لاينكر آثر القرآن الكريم فى حفظ اللفةالعربية 
خاصة فى الفترات التى شهد فيها العرب 
انهيارا سياسيا وحضاريا . 


ويتئاول المؤلف فى الفصل الرابع دعوى 
الحصرى للوحدة ورايه فى تحديد اعدائها 
بالاستعمار والاقليمية . لقد كان الحصرى 
يعتبر الاستعمار مسئولا عن فصل قيام دولة 
عربية واحدة بعد الحرب العالمية الاولى . كما 
كال يعزو فشل المناهج الداخلية الرامية 
للوحدة بعد الاستقلالالى مؤامراتالمستعمرين 
الرامية الى الابقاء على الامة العربية مجزاة 
التحقيق مكاسبهم المادية . ويحاول الولف أن 
يذكر القارىء بان عوامل التجرئة قد تكون 
داخلية لا علاقة لها بالقوى الخارجية » ويدلل 
على رايه بالاتقسامات التي حصلت فى شرقي 
وجتوب شرقي أوروبا بعد زوال الاستعمار . 
ولكن الحصري يعزو تلك الانقسامات الى 
طبيعة الاحوال هناك » لان شعوب تلك المناطق 
لا تمتلك لغة قومية واحدة » وان جمعهافى 
امبراطورية واحدة هو الامر غير الطبيعي. وكان 
الحصري ير فض وضع القومية فى صيفة تجملها 
مجرد رد فعل حتمي لعوامل خارجية . وكثيرا 
ما كان يردد بان العرب خسروا معركة فلسطين 


لانهم كانوا سيع دول » وذلك ردا على مسن 
يستفرب من فشل سبع دول عربية امام دولة 
صغيرة كاسرائيل . ولا ينكر الحصري وجود 
عوامل تجرئة داخلية الى جانب الاستعمار 
وهي عوامل تكمن فى النمرات الاقليمية التي 
برزت بشكل خاص فى مصر التي عزلت نفسها 
عن الحركة القومية قبل ثورة 1181 ٠‏ 


لقد كان الحصري يؤكد على عروبة مصر 
وعلى قدرتها فى قيادة العالم العربي » ويشير 
الى وحدة التاريخ ووحدة اللفة والحضارة بين 
مصر والاقطار العربية » وكان يرفض الرأى 
القائل بان مصر جزء من افريقيا أو جزء مسن 
حوض البحر الابيض المتوسط » كما يرد على 
من يدعو الى الفرعونية بقوله ان هذه الدعوة 
تهمل أثر اللغة » وان عهد الفراعنة قد اندثر » 
وان معر لا تستطيع ان ترفض العروبة الحية 
بحجة انتمائها الى مدنية مندثرة . ان الحصري 
لا يدعو الى عدم الاعتزاز بالتاريخ الغرعوني ٠‏ 
وانما يطلب الى المصريين ان يدركوا بانهم عرب 
وان ولاهم يجب ان يكون للامة العربية ٠‏ 


لقد شعر الحصري بارتياح عميق عندما 
بدات بعض البلدان العربية تعلن فى دساتيرها 
على انها جزء من الامة العربية » كما رأى فى 
تأسيس الجامعة العربية منعطفا جديدا فى 
تاريخ الامة العربية » وخطوة جادة فى الطريق 
الى الوحدة » غير أن الجامعة لم تحقق آماله 
قوصفها فى سنة 1161 بانها جامعة لتكريس 
الاقليمية ٠‏ 


يقول المؤلف ان الحصري كان يعتبر 
التعليم, اهم آداة لخلق المواطن اومن والمجتمع 
المنطور وايقاظ المشاعر القومية . وهو فى هذا 
الراى يشبه فخته الالماني الذي كان يوسن 
ايمانا عميقا بالتربية القومية . وكان الحصري 


يرننا 


تكوين قومى عربيى 


يرى بان الاعداد العلمي لا يكفي ما لم يقترن 
بغرس الاعتزاز القومي فى النغوس » وتوضيح 
الاهداف القومية وتكوين الخصائص الروحية 
الضرورية لخدمة تلك الاهداف . على ان 
الحصري كان » كما نرى » لا يتردد فى قبول 
وتبرير أية وسيلة اخرى ممكنة » بما فى ذلك 
الفزو المباشر ما دامت تلك الوسيلة تؤدي فى 
نهاية الامر الى تحقيق الهدف الأسمى وهو 
وحدة الامة العربية . يبقول الحصري عن 
المخاوف التي سادت بعض الجهات العربية من 
امتداد النفوذ السعودي فى الجزيرة العربية , 
« ان الحركات التوحيدية التي قام بها الملك 
عبد العزيز بن سعود انتهت الى أوضاع 
موافقة لمصلحة الامة المربية ... اقول ذلك 
مع كل ما اكنه من الاجلال والتعظيم لذكرى 
الملك حسين بن علي ... أقول ذلك لانني ٠٠٠‏ 
أضعمصاحة القومية العربية فوقكل اعتبار». 
( انظر كتابه » العروبة أولانص 6 وما بعدها) , 


قيمة التاديخ : 

يقول الولف ان الحصري كان يدعو الى 
ضرورة الانتفاع من الدراسات التاريخية كقوة 
دافعة قادرة على نشر العقيدة المطلوبة فىالدعوة 
للوحدة . وكان يشير الى محاولات الدول 
الاستعمارية الرامية الى اضعاف الشعور 
بالقومية عن طريق نشر المعرقة التاريخية التي 
تؤدي الى ابتعاد الطلبة عن التفكير بقوميتهم او 
بعر وبتهم ويحذر الحصري المؤرخين العرب 
من الاعتماد كليا على المصادر الغربية لان 
الصراع الطويل بين الغرب والشرق اققد 
المؤرخين الغربيين حيادهم عند البحث فى 
التاريخ العربي ٠‏ 

ويرى المؤلفدموة الحصري الى الانتقاء 
فى دريس التاريخ خروجا على الطريقة العلمية 


ردنا 


فلل 
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فى البحث التاريخي . ويخشى ان يؤدي هذا 
الاسلوب بالتالي الى الركون الى الخيال 
والاساطير. ولكن الحصري كان يرى ان التاريخ 
العربي مليء بالانجازات المجيدة » وان الامة 
العربية ليست بحاجة الى الاساطير او الخيال. 
وكان الحصري يدعو الى دراسة الحركات 
القومية الغربية الدنيوية كالحركات الوحدوية 
فى ايطاليا والمانيا والبلقان . ويصف البعض 
هذا الاسلوب فى دراسة التاريخ بأنه مسن 
خصائص الانظمة الدكتاتورية الحديثة . غير 
ان الحصرى يرد على ذلك بقوله ان العرب 
بحاجة الى مثل هذا الاسلوب فى هذه الفترة 
من تاريخهم » وان أمما أخرى أوروبية لجات 
احيانا الى الانتقاء فى الدراسات التاريخية . 


المشكلة الدينية : 


لقد اسهب الولف فى الحديث عن 
التناقض بيندعوة الحصرىالدنيوية وبين دعوة 
المنادين باتخاذ الدين اساسا للوحدة . ويخلص 
الى أن الحصري لم يتمكن من التخلص من 
وقومه فى تناقض مع الدين » لان الدين 
الاسلامي نفسه يتضمن شعورا بالانتماء الى 
هوية محددة » ويكون قامدة يلتقي المجتميع 
عليها. ولكنالمؤلف يشير ايضا الى أن الحصري 
لم يدع الى نيد التعاليم الاسلامية . ولكنه 
كان يسعى لاقامة دولة عربية واحدة ترتكر 
على دعائم دنيوية . انه كان يريد الفصل بين 
الدين والدولة » ويشسير دائما الى فشل 
التجربة العثمانية التي ارادت ان توحد 
شعوبها على أسس دينية. وكان الحصري يدعو 
الى العودة بالدين الاسلامي الى سابق صفائه 
ونقائه . كما يعتقد بان الدين فى جوهره 
لا يتناقض مع الوحدة العربية » وكان يرفض 
رفضا بانا فكرة الدعوة الىالوحدة الاسلامية. 
الا انه لا ينكر ما للاخوة والتعاون بين الشعوب 


كنا 


الاسلامية من اثر فىتحقيق الاهداف السياسية 
وخاصة فى قضية فلسطين . وكان الحصري 
برد على من يتهمه بالخروج على الدين بقوله 
ان هناك فرقا كبيرا بين فكرة الفصل بين الدين 
والدولة وبين الدعوة الى نبذ الدين كمقيدة 
روحية + لكل اانسان اختصاص محدد ىق 
حقل من الحقول التي لا علاقة لها بالدين » 
ولكن ذلك لا يجعل منه انسانا ملحدا. وانطلاقا 
من ذلك فان العمل فى حقل القومية العربية 
لا يفقد المرء ايمانه الديني » وبامكان الانسسان 
ان يكون مسلما او مسيحيا متدينا وقوميا فى 
نفس الوقت » لان الدين لله والوطن للجميع ٠‏ 
وكثيرا ماكان يردد بأن اعداء الوحدة العربية 
.هم أعداء الوحدة الاسلامية لانه لا يستطيع 
تصور قيام وحدة اسلامية دون ان تسبقها 
وحدة عربية ويعزو المؤلف موقف الحصرىمن 
الدين والوحدة الاسلامية الى عوامل متعددة 
اهمها تربيته المنزلية » وان كنا نشك فى هذا 
لآن والده كان يحتل منصيا بتطلبمنه التمسبك 
بالتعاليم الاسلامية . وتربيته العلمية فى 
المدرسة الملكية ومنا خلقته من اتجاه نحو العلوم 
الطبيعية»ثم تأثره بالادب الفرنسي مع ما رافق 
ذلك من ابتعاد عن الملفات الاسلامية ؛ واخيرا 
فشل الدولة العثمانية فى توحيد الشبعوب 
الخاضعة لها على اسسس ديئية . 


التجديد الداخلي : 


يقول المؤلف ان الحصري كان من أشضد 
أنصار التجديد » وكان لا يتردد فى التهجم على 
التقاليد المتمسكة بأهداب الماضي . والتجديد 
فى رأيه يتم عن طريق الوحدة » اذ عندما توحد 
الامة تشهد تحولا تاما نحو الافضل © وتزداد 
قوة وتطورا فى كافة الحقول . اما الجمسود 
والتمسك بالماضى فلا يقودان الا الى تخليد 
التجزئة السياسية . وكان يرى أن اساليب 


التجديد يجب أن تتفق مع ظروف القرن 
العشرين » لان العمرب يعيشون فى عالم هذا 
القرن المتغير . وكان الحصري لا يشّرف 
بوجود فوارق بين قدرات الشسعوب الشرقية 
والشعوب الغربية » كما انه ليس هناك فى رأيه 
ما يربط جميع الشرقيين ببعضهم, ولا ما يربطا 
الغربيين جميعهم . ان الرباط الوحيد مو 
الرباط القومي المستند الى اللفة والتاريخ » 
الا ان رايه هذا لم يود به الى رفض كل ما هو 
غربي »2 لان العروبة والحدائة الغربية 
لا تتعارضان . ويقول الموّلف ان الحصري لم 
يتطرق ال ىتحديد شكل الحكومة التي يمكن ان 
تكون افضل اداة فى تنفيذ التجديد المرغوب 
فيه » ويعزو ذلك الى تخوفه من الدخول فى 
معمعات سياسية تعري رسالته من قوتهيا 
الروحية . ومن الطبيعي جدا ان يجد الحصري 
الشيوعية وجميع أشكال الاقليمية غير مقبولة 
لانها تمزق روابط القومية . غير انه لا ينكر ما 
للاتحاد النسو فييتي كدولة من فضل فى النضال 
ضد الاستعمار الغربي . وكان يطالب الحركات 
الشيوعية أو الاشتراكية بأن لاتكون دعواتها 
معادية للقومية العربية.وكان الحصري يحارب 
النزعات الفردية ويشير الى حاجة العرب الى 
ثقافة اجتماعية تقوى فيهم روح التماسك 
والتضحية والطاعة . ويؤكد على ما للتربية من 
دور فعال فى الدعوة الى الوحدة » وذلك بما 
نستطيع ان نقدمه فى مجال تنظيم علاقة الفرد 
بالمجتمع ومده بالقيم الاجتماعية التي تجمل 


منه شخصا يهب نفسه لخدمة أمته . 


أما بالنسبة للحرية الفردية فلم تكن فى 
راي الحصري غاية بحد ذاتها ولكنها وسيلة 
لحياة افضل . وقد تتطلب المصلحة الوطنية 
اتتضحية بالروح والتضحية بالحرية الفردية ٠‏ 
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تكوين قومى عربى 


( الوطنية والقومية فوق وقبل كل شىء آخر 
.. حتى قوق وقبل الحرية ) . 

ويرى الولف فى هذا ما يؤيد رايه الذي 
كرره فى ثئايا الكتاب وهو ان بذور الدكتاتورية 
تكمن فى مغهوم الحصري للقومية العربية ... 
ويقول ان الحصري كان يدرك ذلك » ولكنه كان 
لا يؤيد الحكم الدكتاتوري علنا » ولا بمجد 
الدولة ولا بحيطها بهالة منالخصائص الخفية. 
لقد كان يسعى من اجل خلق ولاء لهوية محايدة 
من الناحية السياسية ولم, يجد من واجبه 
تحديد المنظمة السياسية التي تتولى شئون 
الحكم . وكان الحصري لا يخفي قلقه من بطء 
التقدم الفعلى نحو الوحدة . وكان هذا التباطوٌ 
فى رايه يهدد باضعاف العقيدة الروحية اللازمة 
لتحقيقها . ولكنه كان يحاول دائما توضيح 
الاسباب التي توجب الحفاظ على ايمان اعمق 
فى المستقبل . ويؤكد على ان تعثر الامم فى 
الطريق الى وحدتها يجب الا يشبط من عزيمتها 
ولا بوهن عقيدتها بالوحدة. فالمانيا مثلا توقفت 
مرات عديدة فى مسيرتها نحو الوحدة ©» ولذلك 
لا بحق لاعداء الوحدة استغلال الفشل فى 
تحقيقها لتبرير الاستسلام ونبذ فكرة الوحدة 
نفسها . كان الحصري لا يدعي بان الطريق 
سيكون سهلا ؛ ولكنه يصر على قدرة العرب 
على تحقيقها فى المستقبل كما تشهد على ذلك 
أمجادهم الماضية . 


وينهي المؤلف الفصل الرايع بقوله : ان 
المستقبل الذي كان الحصري يدعو اليه لم 
يتحقق بعد » ولكن الفضل يعود اليه فى خلق 
فكرة الوحدة وجعلها هدفا من الاهناف 
السامية , 

أما الفصل الخامس من الكتاب نهو 
ملخص ممتاز لاجمل آراء المؤلف فى الفصول 
الاربعة السابقة . 


لينكنا 


ليرقنا 


عالم الفكر . المجلد السادس ‏ المدد الرايع 


وبعد فان هذا الكتاب يمثل اول دراسة 
كاملة لحياة الحصري وافكاره . والكاتب بذل 
كما هو واضح جهدا كبيرا لعرض آراء 
الحصري »© وهو لا يستحق التقدير والاعجاب 
على ما بذله من جهد فحسبءيل وللموضوعية 
التي تحلى بها فى دراسته » والموضوعية فى 
قضية القومية والوحدة العربية ليست امرا 
سهلا اذا ما أخذ بنظر الاعتبار ما تعرضت لها 
هذه القضية من تشويه لحقائقها وما وجهت 
اليها من افتراءات باطلة من جهات عديدة قد 
تكون مختلفة ولكنها تتفق جميعا فى التخوف 
من وحدة العرب لما فيها من خطر على مصالحها 
الخاصة . وعلى ما يبدو لقارىء الكتاب ان 
المؤلف على معرفة باللفة العربية مكنته مسن 
الوقو ف على آراء الحصري فى مصادرها الاولى 
قبل ان نتعرض للتحريف والتشويه . لاشك 
ان المؤلف لا بتردد فى اظهار التناقض بين آراء 
الحصري العثماني وآراء الحصري العربي » كما 
انه يشير الى ما يراه متئاتضا مع المفاهيم 


الديمقراطية الغربية كمدم اهتمامه بالحريات 
الفردية » واعجابه احيانا بالانظمة الفاشية » 
وفى دعوته الى الانتقاء فىالدراسات التاريخية » 
الا ان المؤلف نفسه لا يهمل اجابات الحصري 
وتبريراته لتلك الآراء مما يمكن القارىء من 
الوقوف على دوافعه الحقيقية » لان الحصري 
كان يؤمن بجواز كل اسلوب © وضآلة كل 
تضحية فى سبيل تحقيق الوحدة العربية . لان 
الوحدة ستحقق على ما يعتقد كل ما يصبى اليه 
المجتمع العربي من عزة ورخاء . 


وختاما لا بد من التنويه بالجهد الذي 
بذله املف فى جميع مؤلفات وبحوث الحصرى 
مع ما ألف من كتب أخرى فى موضوع القومية 
المربية وضمها الى الكتاب فى عشرين صفحة » 
وهو عمل بيسر للباحثشين ولدارسى تاريخ 
العرب الحديث مهمة الوصول الى مصادر هذا 
الحقل الاولية . 


# # *# 


لحن 


أطدنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الرايع 
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